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Converted by Tiff Combine 


شكلت هزيمة محمد علي عام ۱۸١١‏ نقطة تحول أساسية في تاريخ المشرق العربي 
الحديث» وما زالت نتائجها السلبية تتفاعل حتى الآن. 

فالدول الأوروبية الاستعمارية آنذاك كانت قد أنجزت ثوراتها الصناعية وانتقلت إلى 
مرحلة الاستعمار المباشر للسيطرة على العالم وإحضاعه تبعياً للمراكز الرأسمالية الأوروبية 
الكبرى التي تحولت في نهاية القرن التاسع عشر إلى مراكز إمبريالية ذات نزعة مركزية 
صارمة محورها أوروبا الغربية ول ثم الولايات المتحدة الأميركية بعد الخساثر الفادحة التي 

منيت بها في أوروبا في الحربين العالميتين . 

أدركت الدول الاستعمارية الأوروبيةء منذ مطلع القرن التاسع عشر» أن الوحدة 
القومية العربية عائق أساسي يضر بمصالحها التوسعية . ولذلك لجأت إلى أشكال متنوعة من 
المخططات المدروسة التي تقطع الطريق على هذه الوحدة» وتمهد للقدخل الأوروبي 

المباشر في شؤون هذه المنطقة . وأبرز تلك المخططات: 

١‏ - تشجيع التقاتل بين شعوب هذه المنطقة كما تجلى في حروب محمد علي والسلطنة 
العمائيةة والخروت الغرية د الغرية» والرت العراقية ت الإيراية وغيرغاء 

۲ - زرع كيان استيطاني صهيوني في فلسطين يشكل قلعة متقدّمة للقوى الإمبريالية ويمنع 
بالقوة أي شكل من أشكال التوحيد القومي العربي . 

٣‏ - استمخدام القوة المسأُحة للسيطرة على الوطن العربي والتحكم بموارده الطبيعية كما 
تجلى في مختلف أشكال الحماية» والوصاية» والانتداب» وإقامة القواعد العسكرية 
على الأرض العربية» ومراقبة الأساطيل الأوروبية والأميركية للسواحل العربية» 
والتدخل العسكري المباشر في الجزائر وعدن والسويس وحرب الخليج وغيرها. 

باختصار شديد يمكن القول إن الوطن العربي» بمشرقه ومغربه وباقي أقطارى قد 


: الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


وضع تحت الرقابة العسكرية المباشرة للإمبريالية العالمية مذ أواسط القرن التاسع عشر. 
وغني عن التوكيد أن المواد الخام المكتشفة في هذا الوطن» ولا سيا النفط» شکّلت حافزاً 
هاما لاإمبريالية كي تزيد من رقابتها على هذه المنطقة الاستراتيجية البالغة الأهمية من 
العالم . وقد استخدمت لذلك أشكال متعدّدة من أدوات الضبط الاجتماعي أبرزها النخب 
السياسية التي قادت الدول القطرية التابعة للإمبريالية. 


نتيجة لذلك شهد الوطن العربي سلسلة طويلة من الانتفاضات والثورات التي كانت 
تجهض باستمرار تحت وطأة الرقابة الإمبريالية الصارمة والأداء السيىء للدول القطرية 
التابعة لهاء والتي ساهمت في صياغة المجتمع العربي المشرقي الحديث والمعاصر. 
فالدولة القطرية العربية نشأت كدولة مأزومة منذ البداية» وبالتالي عاجزة عن حل أي من 
المشكلات الداخلية والإقليمية والقومية التي تواجهها الدولة العصرية في سيرورة انتقالها 
من السيطرة الخارجية إلى الاستقلال الوطني . 
زرعت الإمبريالية ألغاماً موقوتة قادرة على تفجير أي من الدول القطرية في أي 
لحظة . فهناك مشكلات الحدود القطريةء والانقسامات الداخلية العرقية والدينية والمذهبية 
والقبلية وغيرهاء والبنى التقليدية المتحجرة مقرونة ببنى حديثة ذات تبعية شبه كاملة 
للمراكز الإمبريالية» واللخب السياسية والثقافية السلفية مقرونة بنخب تحديثية مستلبة 
وعاجزة عن التأثير المباشر على الجماهير الشعبية» والنزوع الدائم للقرى العسكرية التي 
تقديم نفسها كقوى للتغيير انطلاقاً من أسلوب الانقلابات العسكرية المتكرّرة وذات 
لنتائج السلبية في الغالب و.. . 
قد تطول لاثحة المشكلات البنيوية المسوروثة أو المزروعة حدیاً في جسد الدول 
القطرية العربية إِبّان الرحلة الاستعمارية المباشرة. ولكن الجذر الرئيسي لتلك الملشكلات 
أنها تنبع من تخبيب دور الجماهير العربية ومنعها من ممارسة نشاطها الإبداعي الحرٌ في بناء 
مجتمع عربي ديموقراطي تسوده الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. فالجماهير 
المسحوقة عاجزة عن بناء تاريخها الإنساني الحرّ. ولذلك أجهضت انتفاضاتها وثوراتها 
المتلاحقة تحت وطأة التحالف الوثيق بين رقابة إمبريالية صارمة من الخارج وقوى قطرية 
مأزومة وتابعة لها في ا وهذا يفسر» إلى خا ن أن | إجهاض المشروع القومي 
العربي الوحدوي قد تم بفعل التحالف الوثيق بين الامبريالية والقوى القطرية التابعة لها. 
ولم تكن الامبريالية بحاجة إلى استخدام قواها العمسكرية ضد الجماهير الوحدوية العربية 
الا ا ا ا عر ا ی م وبعد اللجوء إلى القوة 


تقدیم ۷ 


العسكرية الإسرائيلية كقلعة متقدّمة لاإمبريالية. وبعبارة أحرى» فإن النخب السياسية في 
الدول القطرية المشرقية لعبت دوراً أساسياً في تفكيك البنى الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية للمشرق العربي بما يتلاءم مع المشروع الامبريالي الخارجي الهادف 
إلى ضرب الوحدة الاجتماعية للوطن العربي ومنع توحيده بكل الوسائل. 

مع ذلك» ورغم الحروب الداخلية والإقليمية المتكررة في المشرق العربي منذ 
أواسط القرن التاسع عشر» يمكن التأكيد أن تبدّلات بنيوية هامَة برزت بوضوح خلال تلك 
المرحلة. منهاء على سبيل المثال لا الحصر» سرعة التحولات البنيوية العاصفة فى 
الجزيرة العربية على قاعدة اكتشاف النفط وتسويقه. صحيح أن التاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي لهذه المنطقة ليس تاريخاً للنفط إذ عرفت الجزيرة مجتمعات ريفية ومدينية 
متعدّدة قبل اكتشافه » ولكن التحرّلات البنيوية المشار إليها م يكن بالإمكان إنجازها دون 
المداحيل النهائية للنفط . وقد تجلّت في نمر المدن الكبيرة في الخليج والجزيرة العربيةء 
وتقلّص السكن البدوي» والتحولات البارزة في الأرياف» وتبدل أنماط الإنتاج وعلاقاته» 
وبروز مؤسسات الدولة الحديثة وأجهزتها والوظائف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والإدارية والعسكرية المرتبطة بهاء ونشوء ولاءات جديدة (سياسية ونقابية ووطلية وقومية) 
أبعد من حدود الولاءات القبلية» ولكنما لا تلغيها بالكامل . 


إن تاريخ المشرق العربي الحديث والمعاصر» في سيرورته المستمرة منذ إجهاض 
حركة التوحيد القومي التي قام بها محمد علي في القرن التاسع عشر حتى الآن» هو تاريخ 
الدمج الطوعي والقسري معا لهذا المشرق في دائرة التاريخ الشمرلي العالمي الذي تقوده 
الامبرياليات العالمية عبر مراكزها الأساسية فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية . 
وقد اخحتارت الجماهير العربية على الدوام اا الممانعة والرفض لذلك الدمج الذي 
ألحقها قسرياً بالتاريخ العالمي» في حين اختارت غالبية القوى التسلطية السياسية العربية 
واللدخب الثقافية المرتبطة بها أسلوب الاندماج الطوعي في ذلك التاريخ من موقع التبعية 
شبه الكاملة للمراكز الإمبريالية. 

نيجة لذلك شهدت الأقطار العربية نوعاً من الرسملة كشكل من أشكال امتلاك مال 
نفطي وفير يوظف في الاستهلاك الغاحش ولا يوتف إل اليسير منه في دائرة الإنتاج وتغيير 
البنى الأساسية في ا العربي. ولكن السرسملة سرعان ما تتبدد أمام أزمات حقيقية أو 
مفتعلة تقوم بها مراكز الرساميل العالمية كما تجلى في أزمة سوق المناخ في الكويت» 
وانهيار إنترا في لبنان» وانهيار شركات الريان في مصر» وتبحر مليارات الدولارات النفطية 


في حرب الخليج وغيرها. فانهارت جميع أشكال التنمية القطرية لدرجة تحؤلت معها دول 
الفط بعد حرب الخليج عام ١1۹4ء‏ من دول دائنة إلى دول مدينة . 

عالج هذا الكتاب» وبشيء من التفصيسل»› هم تلك التحولات السياسية والثقافية 
والاجتماعية التي شهدها المشرق العربي الحديث والمعاصر. ونظرا لاتساع الرقعة 
الجغرافية لهذا المشرق من جهة» وللامتداد الزمنى حلال قرن ونصف القرن من جهة 
ثانية» فد كان لا بد من اختيار ماذج محذّدة للدراسة تم انتقاؤها تبعاً للبنى الأساسية فيه 
كالبداوة» والأرياف» والسكن المديني» ومشكلات الثقافة» وبنية الدولة المشرقية التابعة 
وغیرها. 

وتجدر الإشارة إلى أن جانباً أساسياً من البحوث الواردة في هذا الكتاب قد نشر 
سابقاً في مؤتمرات علمية أو مجلات تاريخية متخْصّصة . ولذلك لم نعمد إلى إدخال 
تعديلات جذرية في بنية النص» وفرضياته واستنتاجاته وحواشيه» بل اكنفينا فقط بإصلاح 
ما ورد فيه من أحطاء مطبعية ولغويةء أو استعادة ما سقط من المقاطع والجمل والحواشي . 
فللنص أيضاً تاربخه ولا يمكن ترميمه بعد سنوات من نشره. فالأفضل» في هذه الحالة» 
صياغة نص جديد متحرر من القديم لكي يتماشى مع ما وصل إليه الباحث من توثيق 
وفرضيات واستنتاجات . إن موضوعات هذا الكتاب هي من الغنى والتنوع بحيث امتدّت 
معالجتها طوال عقد كامل من الزمن» وقد أبصرت النور تباعاً. 

لذاء ليس مستخرباً أن ببرز تفاوت بين نص وآخر من حيث التوثيق والفرضيات 
والنتائج » ولا نرى ضيراً في ذلك على الإطلاق ما دام ذلك التفاوت يدل على استمرارية 
الباحث في طلب المزيد من العلم والاستفادة من الأبحاث العلمية التي تنشر سنويأء» ومن 
الوثائق المحلية والأجنبية التي تم الكشف عنها. يضاف إلى ذلك أن التخصَص العلمي 
الضيق الذي بدأت به مسيرثي الثقافية حول مرحلة الانتداب الفرنسي على لبنان» أي فترة 
ما بين الحربين العسالميتين » كان له الأثر الواضح في تركيز دراساني السابقة على لبنان 
وسوريا في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية . وقد ظهرت آثار ذلك 
التخصص في كثير من البحوث المنشورة في هذا الكتاب كنماذج معْرة عن التطرر 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي لهذا الجزء من المشرق العربي دون سواه. 
ومن نافلة القول إن الدولة القطرية هي التي صاغت مجتمعات المشرق العربي الحديث 
والمعاصر وشكلت عاثقاً جديا ليس أمام الوحدة القومية الشمولية فحسب بل أيضاً بين 
قطرین عرہیین يحكمهما حزب سياسي واحد. 


تقدیم ۹ 


لكن الغوص في جوانب محدّدة من دراسة تطرر لبنان وسوريا في هذه المرحلة كان 
له الأثر المباشر في توجيه أبحاثي اللاحقة نحو مزيد من الاساع الجغرافي والشمولية 
القومية . فقد نشرت بحئاً مطلا حول «الهجرة اللبدانية إلى مصر - هجرة الشوام»» الذي 
صدر عن منشورات الجامعة اللبنانية عام ۱۹۸١‏ . وكنت قد أعددت بحثاً مطولا حول 
«المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديلة»» صدر أيضاً عام ۱۹۸١‏ بعد 
فترة إعداد استمرت قرابة السنوات الخمس. كذلك أصدرت مؤخراً كتاباً بعنوان «مجابهية 
الغزو الثقافي الصهيوني الامبريالي للمشرق العربي - دراسة في الثفافة المقاومة» وقد 
نشر في الرباط ‏ المغرب عن المجلس القومي للثقافة العربية عام ۱۹۸۹٩‏ . 
هذه البحوث هى ثمرة توثيق استمر طرال عقد اللمانينات بكامله» وشکلت» عند 
صدورهاء استجابة لدافع بحثي في تسليط الضوء على مقولة فكرية أو تاريخية» ونشرت 
في مؤتمر علمي تم تنظيمه حول موضوع محدّد أو في مجلّة متخصصة كانت تزمع إصدار 
ات لی عو ا ا 
هذا بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الأبحاث غير المنشورة سابقأً» وجدت من 
المفيد إعدادها حصيصاً لإقامة التوازن بين فصول هذا الكتابء ولتسليط أضواء جديدة 
على مستقبل الوطن العربي» ولا سيم مستقبل الكيانات القطرية المشرقية فيه بعد الزلزال 
الهائل الذي أحدثته حرب الخليج هذا العام . 
أخيرأً» لا بد من توجيه الشكر إلى المراكز والمجلات العلمية التي احتضنت على 
صدر صفحاتها أبحائنا المنشورة سابقاء ولا نرى فائدة من تعدادها لأن حواشي المقالات 
ندل علیها بوضوح . ولكن إعادة نشرهاء بحلتها البجديدة المنلقحةء تحمل بعض الأفادة 
الإضافية لمن قرأها سابقأًء وإفادةء نرجو أن تكون كبيرة» لمن لم يتسنٌ له الإطلاع عليها 
من قبل . 
بیر وت أواخر یار (مایو) ۱۹۹۱ 
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كتب الكثير عن تجربة محمد علي في إقامة أول وحدة عربية بين مصر وسوربا 
في أواسط القرن التاسع عشر» وكانت الدراسات تركز على الأسباب والنتائج التي ترتبت 
على قيام تلك الوحدة وأثر أوروبا في قمعها ومنع ترسيخها لمصلحة السلطنة العثمائية 
المتداعية في الظاهر» ولمصلحة الرساميل الأوروبية من حيث النتائج اللاحقة. 

كانت الرؤية المنهجية في هذا المجال تنطلق من محاولات الدول الأوروبية إضصعاف 
السلطنة العثمانية من الداحل تمهيدا لتجزئتها وتقسيم ولايانها. وتندرج تجربة محمد علي 
ضمن هذا السياق العام . فوالي مصر استمذ القوة والخبرة» والتنظيم العسكري والإداري» 
والإصلاحات التربوية والسياسية وغيرها من النماذج الأوروبية المتوافرة لديه» ولا سيم 
النموذج الفرنسي الأكثر تأثيراً على الساحة المصرية في النصف الأول من القرن التساسع 
عشر» نظراً للإرث الضخم الذي تركته حملة نابوليون على مصر في مطالع ذلك القرن. 

هذه المنهجية تتميّز بجانب كبير من الدقة. فضرب السلطنة العشمانية بواسطة ولاتهاء 
بعد مذّهم بكافة الوسائل الحديثة التي تظهر تفوقهم على السلطنة وتهديدها في عقر دارهاء 
شكلت استراتيجية واضحة لجأت إليها الدول الأوروبية لتفكيك بنى السلطنة العثمانية 
وانتزاع ولاياتها واحدة تلو الأخرى. 

على قاعدة تلك المنهجية تتحدّد رؤيتنا أيضاً لتجربة محمد علي الوحدوية مع سوريا 
كتهديد مباشر للسلطنة العثمانية» وقد انتهت بانزواء محمد علي في حدود مصر (له 
ولأسرته من بعده) حتى سقوطها بين براثن الاستعمار الإنلكليزي» وبسقوط الولايات العربية 
الأحرى في قبضة أوروبا الاستعمارية التي أنجزت سيطرتها عليها في نهاية الحرب العالمية 

١ 


۲ الدولة والمجتمع لي المشرق العربي 


الأولى . ولكن ما نود التشديد عليه أن جانا بالغ الآهمية في استراتيجية محمد علي كان 
یر تبط ارتباطاً وثيقاً بالالتحاق ا الأوروبي» لاساد الحقول المعرفية الأوروبية 
في محاولة لبناء وحدة إسلامية تشکل خحطراً جديا على مصالح الدول الأرروبية . 

حملت سياسة محمد علي في طياتها بذور انفجارها وموتها. فهل تبنى وحدة العالم 
الإسلامي بمساندة أوروبية اتیتعماریة؟ وما هي مصلحة آوروبا القرن التاسع عشر في إقامة 
ثل تلك الرحدة؟ وبالتالي هل تقدم الدول الاستعمارية جميع شكال الدعم المادي لسدولة 
فثية تشكل خحطراً على نفوذها اللاحق؟ 


هذه الساؤلات المنهجية تحدّد بوضوح بعض سمات التجربة التي قام بها محمد 
علي والتي كان من نتائجها الأساسية: 
١‏ - زيادة إضعاف السلطدة العثمانية» مع ما يستتبع ذلك من اضمحلال نفوذها 
وقدرتها على التحكم بولاياتها وفقدان هيبتها كزعيمة للعالم الإسلامي. 
- انخراط محمد علي في تجربة كانت الأولى من نوعهاء ولكنا أصببحت قاعدة في 
امرس اللاحقة. فاستقدام التكنولوجيا الغربية يعني » في عصر الاستعمار المباش» 
انخراطاً تبعياً للقوى التي تمتلك تلك التكنولوجيا. وبالرغم من أن محمد علي ته إلى 
هذه الناحية فأنشاً ركائز بنيوية لتحديث الفكر المصري نفسه» وليس جرد نقل التكنولوجيا 
كسلعة استهلاكية. فإن الدرل ET‏ 
الركائز لمزيد من تفكيك المجتمعات التقليدية تمهيداً للسيطرة عليها. فاستخدمت 
التكنولوجيا الأوروبية كسلاح لتدمير المجتمع القديم فقط وقطع الطريق على مجتمع 
- إن انتصارات محمد علي العسكرية كانت بمثابة الضربات القاسية التي توجُه 
إلى بعض الركاثز البنيوية التي تحافظ بواسطتها المجتمعات 
التصدّي لمشاريم e‏ فضرب الحركة ك العربية أو الحركة 
ي ا أو الزعامات المقاطعجية في الولايات السورية» أو الجيش العثماني 
نفسه وإظهاره بمظهر العاجز عن الدفاع حتى عن عاصمة السلطنة» كل هذه الانتصارات 
شکلت ضربات متتالية استفادت منها الدول الأوروبية الاستعمارية في مخططاتها لتفكيك 
بئى السلطنة العثمانية . 


٤‏ - استناداً إلى الملاحظة السابقة فإن إضعاف الجيش العثماني ألقى على محمد 
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علي وجشيه تبعات التصڌي للانتفاضات العديدة التي اندلعت في ولايات السلطنة في 
أوروباء ولا سيم في اليونان. وقد استخدم محمد علي اندعوم من أوروبا الاستعماريةء 
في حروب لقمع انتفضاضات أوروبية ضد السلطنة بالذات. ولكن تلك الانتفاضات كانت 
اغوم ایشا من اورا تیت کان يراد لها إضعاف السلطنة ومحمد علي معأ فتضمحلّ 
ركسائز المقاومة المداخلية للاستعمار الأوروبي الزاحف إلى المنطقة وتنحدم إمكائية 
المجتمعات التقليدية في التصدي الناجح له. وبعد أن آنهکت حروب محمد علي هله 
المجتمعات وأظهرت عجز السلطنة عن حمايتها سقطت تباعاً في فلك المخططات 
الخارجية. فانتصارات محمد علي هي الوجه الآخر لتنكيك بنى السلطنة العثمانية الذي 
سعت إليه الدول الأوروبية الاستعمارية. فما هو موقسع تلك الانتصارات من حركة التتطور 
التاريخي لمجتمعات هذه المنطقة؟ لاإجابة على هذا التساؤل المنهجي لا بد من إلقاء 
ضوء على واقع السلطنة العثمانية في هذه المرحلة. فقد تميّزت مطالع القرن التاسع عشر 
بحملة نابوليون على مصر وما أعقبها من حملة إنكليزية عليها. ونظراً لعجز السلطنة عن 
حاية مصر فقد تنطحت قوى داخلبة للتصدّي هذا الزحف الأوروي عليها. وکان حمد علي 
الرجل الذي التقت حرله كشير من القوى الداخلية وسلُمته مهمّات ذلك التصدّي ا 
القوى المملوكية إحدى العقبات الأساسية التي واجهت زعامة محمد علي فاضطرٌ للقضا 

عليها وتفرد بالسلطة وسارع إلى إيجاد عمق استراتيجي لمصر عبر حملته التي ا 
بسقوط E‏ السورية في قبضته. 


محمد ينه إلى مخاطر الغرو الأوروبي 


پستنتج من ذلك أن محمد علي کان يتح للتصدَي الناجح لخطر الزحف الأوروبي 
الذي تمل بحملتين عسكريتين على مصر في اقل من عشر سنوات مضت على مطالع 
القرن التاسع عشر. فمحمد علي قام مهات ملقاة أصلا على عاتق السلطنة التي هي» تبعاً 
للشرع الأسلامي» مسؤولة عن «حهاية المدين وسيساسة الدنيا»؛ ولكن عجز السلطنة 
العملي أجبر واليها على القيام بتلك المهمات. وقد أدرك منذ البداية مخاطر هذه المهمة 
الملقاة ت عاثقه . فمجابهة السلطة تعني عملياً الالخراط في حرب ضدهاء وهذا ما 
يضعف كثيرأ قدرته المسكرية ولا يجد قبولً في نفوس المسلمين . 

لذا كان عليه إظهار السلطان العثماني بمظهر المتقاعس عن الدفاع عن أرض 
الإسلام وتركها تتساقط أمام الزحف الأوروبي . 


فليس صحيحاً القول إن محمد علي كان يسعى لتهديم السلطنة العثمائية لأن الاقم 


التاريخي يؤكد أنها كانت على طريق التفكك قبل قيام محمد علي » وكانت عاجزة عن 
حماية نفسها وولاياتها. 

كان محمد علي مؤمناً بوحدة شعوب السلطنة بزعامة السلطان العثماني نفسه شرط 
أن يسارع السلطان لحمايتهاء فإثر هزيمة نانارين («۲ة۷ة۸) بعث محمد علي في ٠١‏ 
كانون الأول ۱۸۲۷ برسالة مطوَلة إلى السلطان العثماني مها إلى ضرورة تجديد السلطلة 
على قاعدة الدين الإأسلامى الحنيف . يقول محمد على فى رسالته: «لقد سبق وكتبت إليك 
ٻأن مصيرنا و بذلك أن أعالج تحدیداً العواقب الخطيرة التي ننهدّد وجود 
الأمة ووجود الدين الإسلامي. أما بالنسبة للكرامة التي تذكرها فإنها لا تعطى بل تؤخذ بالأفعمال 
التي تجهد النفس وهي تقضي بالعمل على تقوية الدولة وتنمية مواردها وقوتها بمجهود كبير لا 
یعيقه شيء» . 

ثم يضيف: «إن حالة الانحطاط الراهنة التي تحل بالسلطة العثمانية أمرٌ واقعٌ لا يفيد 
التهرّب مئه إنما لا شيء يحملنا على البأس والقنوط تجاه قضيتنا نفسها وإلاً أوقعنا بذلك السلطة 
العشمانية والدين الإسلامي في كارثة نكون المسؤولين عنها أمام لله وأمام التاريخ». 

ثم ينهي رسالته بالإشارة إلى أن الدول الأوروبية الكبرى «ليست داثماً متفقة فيما بينها. 
هذا ما أثبتته التجربة . وإننا إذا لم نستطع أن نتوصل - عبر انقسامها - للتخأص من أطماعها فعلينا 
ان نعمل کي لا نجد في مواجهتنا أکثر من دولة كبرى واحدة. وهذا ما سيسھل مهتنا بشکل فريد 
وسيخفف العبء الذي يثقل كاهلناء . 


يتضح من ذلك أن محمد علي سعى إلى وحدة السلطنة العثمانية القوية والقادرة 
على رذ الأطماع الأوروبية e e aE Ce‏ 
صداقة متيلة مع دولة استعمارية للوقوف في وجه دولة استعمارية أخحرى. وقد تبن حسطل 
هذه السياسة في مؤتمر لددن حيث تحالفت كل الدول الأوروبية» بالرغم من مظاهر 
الانقسام فيما بينها» ضد محمد علي وأجبرته على الانكفاء إلى حدود مصر. فالتناقض بين 
تلك الدول الاستعمارية هو تناقض ثانوي لا يمكن الركون إليه. وقد سقط محمد علي في 
تضخيم دور ذلك التناقض كما سقط فيه لاحقاً عدد كبير من الإصلاحيين المرب فيل 
الحرب العالمية الأولى . 

محمد علي لم يكن يعول على ذلك التناقض إل من منظار إفساح المجال أمام 
السلطنة العثمانية كي تجند طاقاتها وتستعدٌ للحرب التي تشنها أوروبا الاستعمارية عليها. 
فهو شديد القناعة بأن هله الدول دحلت في مخططات استعمارية مباشرة للسيطرة على 
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السلطنة وولاياتها. ولذا يرغب إلى السلطان في إنشاء جيش قوي حسن التجهيز يجري 
تدريبه على النمط الأوروبي ويضم جميع الشبّان القادرين على حمل السلاح في السلطنة 
وجعل الأمة الإسلامية مستعدّة» بصورة حازمة» لكل احتمال عسكري تقوم به أوروبا. كما 
يقترح على السلطان العشماني خطوات عملية للتصدّي في حال قيام أوروبا بضربة مفاجئة 
للسلطنة العثمانية : 

«.. . إن السلام يصبح أمراً ضرورياً في حالة الانحطاط الراهنة التي تحلَ بالسلطنة 
العشمانية» والهروب من هذا الواقع واستشارة المشاعمر الفردية والعاطفيمة الجامحة لا يفيدان 
شیا . . .). 

ويضيف: ... ما إذا هاجمنا أعداؤنا الأور وبيون لكي يوقفوا تطورناء فعندئذ سنتخذ كل 
الإجراءات الضرورية لتنظيم الإدارة المالية وزيادة عدد المجندين» وتخزين المؤن الضروريةء 
ولكننا في هله الحالة نريد أن تعطي لاء ابني وأناء ثلاث أو خمس وزارات من وزارات السلطنة 
حتی نتعاون» تحت شعار الاتحاد المقدّس» للقيام بتنظيم عام يستطيع وحده أن يعطينا الوسائل 
الأكثر فعالية لمحاربة أعدائنا. وهكذا فعوض أن نموت ببلاهة» ولكي نتحاشى لعلة وغضبة الأمَة 
الإسلامية والأجيال القادمة» من الأفضل ألف مرة أن تعيش ونخدم أمتدا وديلناء وأن نموت بعد 
ذلك ميتة المؤمنين الحقيقيين مخلفين وراءنا آثاراً ثابتة . . إني أضع نفسي وأضع ابني كذلك» في 
خدمة السلطنة والدين الإسلامي. . .». 

لقد كان برنامج محمد علي السياسي لإنقاذ السلطنة وولاياتها شديد الوضصوح: 
«وحدة السلطلة على قاعدة الدين الإسلامي» وتجاوز الضعف والانحطاط فيها على قاعدة 
إصلاحات شاملة على النمط الأوروبي». هذا البرنامج يعتبر أمراً لا مفرٌّ منه» إذ لا يمكن أن 
حاب أوروبا إلا بسلاحها الحديث لا بالسلاح العثماني المتخلّف. ولكن هذا السلاح 
يفقد دوره في المعركة إذا لم يوظف في خدمة وحدة السلطنة وحماية شعوبها من مخاطر 
السيطرة الأوروبية المباشرة. 
شعار تعزيز وحدة السلطة بالاقتباس عن الغرب 

الجانب الثاني من مشروع محمد علي السيساسي تم إنجازه في مصرءأي تسليحها 
بالآأسلحة والتكنولوجيا الغربية . ولذا وجد السلطان العثاني أن الخط الذي سار عليه عمد 
علي منذ زمن بعيد سيشكل إضعافاً لهيبة السلطان تجاه والي مصر. وكان مستشاروه 
يحضونه على المجابهة الدموية التي انتهت بهزيمة قاسية للجيش العثماني على أيدي 
القوات المصرية. فكان من نتائج تلك الهزيمة أن اتسعت شفَة الخلاف بين السلطان 


۱٦‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


ومحمد علي واستغل القناصل والسفراء الأوروبيون هذا الخلاف إلى أقصى حدّ. فكتب 
القنصل الفرنسي «میمسو» إلى حکومته في ۲۹ أيار ۱۸۳۲ يقول: «إن شروط الصلح بين 
السلطان ومحمد علي ترمي إلى أمرين: تحديد حركة توسّع القوة المصرية من جهة» وتوحيد 
سوريا ومصر في تنظيم سياسي منفصل عماياً عن السلطنة العثمانية من جهة أخرى. غير أن ما 
يسهل تبيائه الآن أن انفصام العلاقات بين السلطان ومحمد علي يؤني فوائد كبيرة على تجارتنا». 

الدول الأوروبية كانت المستفيد الأكبر من علاقات العداء الدموي بين السلطة 
العثمانية وواليها في مصر. وقد اعتبر محمد علي أن سياسة السلطان هي التي قادته إلى 
علاقات العداء للسلطنة وإشهار الحرب بوجهها. وكان يكرر في رسائله للسلطان وأمام 
السفراء الأجائب أنه لا يريد انتهاك حرمة السلطنة وإضعافها وأنه سيسعى دوماً إلى وضع 
السلطان أمام مسؤولياته التاريخية : «التصدّي وإعلان الحرب على الدول الأوروبية أو التنځي 
كي تستطيع السلطنة» متحدة مع ولاياتهاء القيام بتلك المهمُة». فالتطؤر التاريخي لتلك 
المرحلة يفرض على السلطنة وولاياتهما ضرورة التصدّي للخطر الأوروبي الزاحف.ولكن 
السلطنة عاجزة عن القيام بتلك المهمة» ومحمد علي يريد ملء فراغ سياسي وعسكري لا 
بديل عنه وإلا سقطت السلطدة وولاباتهاء ومن ضمنها مصر»› في قبضصة الاستعمار 
الأوروبي . 

رسالة قلصل روسيا» في ۲ آب ۱۸۳۲ء إلى حكومته» شديدة الوضوح» فقد أشار 
القنصل إلى جانب هام من حديثه مع محمد علي قال: «إن السلطان يتهمني بالعصيان 
لكنه هو الذي سيكون مسؤولا عن ذلك أمام المسلمين. إني لا أريد شرا بالسلطنة ولا بالسلالة 
الحاكمة فيهاء زک ھک کی ب ون حا م بے کت 
إلا لخراب السلطنة وولاياتها. أا من جهتي» فسأعلن عزمي الصريح على رفع مجد الهلال 
وسعادة المسلمين. ولن يسير ابني بجيشه إلى الأستائة إلا بناء على قرار يتخذه علماء جميع المدن 
المقدّسة في السلطنة العشمانية) . 

لقد أمسك عمد علي بالخيط الجامع لوحدة السلطنة وولایاتها عار تېنیه شعار «وحدة 
شعوب السلطنة في وجه الأطماع الأوروبية» کي يضح السلطان أمام مسؤولیتە التاريخية. 
وسن المؤكد أن شعار «وحدة السلطنة في وجه الأطماع الأوروبيسة» بدأ خيف كافة الدول 
الأوروبية بما فيها فرنساء حليفة محمد علي » فكتب سفير فرنسا في الأستانة إلى حكومته 
فی ۱۹ نیسان ۱۸۳۳ يقول: «في اعتقادي أن مصر قوة مفتعلة لكنها أصبحت خطرة حين امتلك 
زمامها محمد علي . لذا يجب عليدا أن تخشى جانبها وعلينا أن نضع أمامها حواجز لإيقافهاء 
وعلينا أن نحصر طموح واليها في حدود لا بستطيع معها في كل لحظة أن يجابه الروس وال نكليز 
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بمصالح فرنسا. . . فإذا ما استقرٌ محمد علي فيا وراء جبال طوروس فإن المصالح الأوروبية كلها 
تصبح مهدّدة في كل لحظة. . .». 

لقد آظهرت قوة محمد علي العسكرية مقدرة في المعارك بفعل التكنولوجيا الحديثة 
التي تستخدمها. وكان شديد الإيمان بأن قرار التصدّي للخطر الأوروبي يقيم سدَاً منيعاً في 
وجه هذا الخطر ويحمي السلطنة وولاياتها من السقوط, ولا بديل عن هذا القرار إلا حتمية 
السقوط بعد أن وصلت مصر إلى تلك القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تعوق 
الزحف الأوروبي في هذه المنطقة البالغة الأهمية استراتيجياً. ۰ 

فالسياسة الأوروبية كانت تدرك بوضوح مخطط محمد علي باستغلال التداقض بين 
الدول الأوروبية في الوقت الذي يسعى فيه إلى وحدة الشعوب العثمانية بزعامة السلطنة. 

لكن هذا المخظط فشل في جانبيه المشار إليهما. فالقرار السياسي الأوروبي تمليه 
مصلحة الدول الأوروبية في السيطرة لا التاقضات فيما بينهاء كما أن موقف السلطان 
العثماني أفقد محمد علي القدرة على تحقيق وحدة العالم الإسلامي» بالرغم من تصريح 
محمد علي في ۸ تموز ۱۸۳۳ أنه «لا يطمع مطلقاً في حلافة المسلمين بل يسعى إلى تجّب 
انهيار السلطنة العثمانية» . 

لقد استطاع محمد علي النهوض بمصر إلى مرتبة عسكرية واقتصادية وسياسية بالغة 
النفوذ في النصف الأول من القرن التاسع عشر حين كانت السلطنة تعاني فقدان الهيبة 
e‏ على ا والتصدي للخطر الأوروبي e‏ ا محمد علي تخا 


الملاطق التي سیطر علیها ا الدولة المركزي ية» وأقام شبكة من العلاقات السياسية 
والاقتصادية مع الزعماء المحليين ومع القوى الخارجية. 

كما أن فرض التجنيد الإجباري ساهم كثيراً في إنشاء جيش ضخم العدد ومجهز 
بوساثل عسكرية حديثة . ولكن هذه القوة الضخمة تم استخدامها ضد السلطلة نفسها تحت 
ستار الدفاع عنهاء وضد الزعماء المحليين المسلمين» تحت ستار وحدة الإسلام. وقد 
أدرك محمد علي مخاطر هذه السياسة التي مارسها وفشل الدعوة لتحقيق إصلاحات على 
اللمط الأوروبي في مجتمعات شديدة التمسك بتقاليدها ووحدتها الإسلامية» بالرغم من 
عجزها وتفسخها في ظل زعامة السلاطين العثمانيين . 

ولم يكن بمقدور السلطان العثماني» مهما بلغ من الضعف» أن يسير في مخظط 
يرسمه له أحد ولاته . وليس بمقدور الجماهير اللإأسلامية السير وراء وال يعلن السلطانء 


من حيث كونه خليفة المسلمين» عصيانه وتمرده ويشهر عليه الجهاد لإسقاطه بعد اتهامه 
بتنفي إرادة الأوروبيين . 

هكذا أدرك محمد علي فشل مخططه. فالتصدّي للأوروبيين كان مكشوفاً 
للاأوروبیین منذ زمن بعيد . كما أن تصديه للسلطنة ومحاولة إزالتها بالقوة كان شديد 
الالتصاق بالمخظطات الأوروبية نفسها التي استفادت من حروبه سنوات طويلة . ففي 
مقابلة بتاریخ ۷ آب مع القنصل الروسي يشير محمد علي إلى هذا الواقع بقوله: 
ذا تالبت اللدول الأوروبية علي فان بوسعهاء وهذا ماأعرفه يدا أن تسحقني وتقضي 
عليّ(. . .). لكنني لن أسقط إل بشرف. وعلى كل حال لا أعتقد أبداً أن أوروبا ستخصني 
وحدي بالظلم»» يشير بذلك إلى أن القضاء عليه سيقود بالضرورة إلى تفكيك السلطبة 
العثمانية وانتزاع ولاياتها. فمحمد علي أدرك» وهو في أوج انتصاره على العثمانيين ء أن 
مشروعه السیاسی بات فاشلا. 

فقد تكاتفت ضصده الدول الأوروبية الاستعمارية داعمة شعار السلطان العثاني«وحدة 
السلطلة ومنع انهيارها» . وظهر آنذاك كأحد الولاة الساعين لضرب وحدة العالم اللإسلامي 
بأيٍ إسلامية » فانهارت كل آماله في تحقيق الوحدة التي رفع شعارهاء ولم يكن بمقدور 
الجماهير الإسلامية مشاركة محمد علي في تهديم وحدة السلطنة الإسلامية نفسها. 

وصف ابراهيم باشا مخاطر السياسة التي انتهجها مع والده فصرّح بقوله : «إذا ) تنفق 
الدول الكبرى على اقتسام البلاد الإسلامية حفاظاً على مصالحهاء فإنها على استعداد دائم للاتفاق 
على النضحية بوالي مصر وعلى إبقاء السلطنة في طور الرجل المريض». 

هنا تكمن الأهمية الاستراتيجية لشعار وحدة السلطنة العثمانية ومنع انهيارها كشعار 
رفعته أوروبا الاستعمارية في وجه الشعار الاستراتيجي نفسه الذي رفعه محمد علي من 
موقع آحر مغایر تماماً. 

فشعار محمد علي كان يعني وحدة السلطة وولاياتها صد الخطر الأوروبي الزاحف 
الذي هو التناقض الرئيسي في تلك المرحلة. 

لكن شعار السلطان العشماني القائل بثلك الوحدة كان يهدف إلى إقامة حلف 
إسلامي - أوروبي في وجه محمد علي أي إحلال التناقض الثانوي بين السلطان المسلم 
وواليه المسلم مكان التناقض الرئيسي بين السلطنة المتداعية والقوى الأوروبية 
الاستعمارية الساعية إلى تفكيكها. 

فالرؤية المنهجية إذاً تتحدّد في فهم القوى البشرية التي ترفع الشعار الاستراتيجي لا 
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فهم الشعار معزول عن تلك القرى. وقد رد ابراهيم باشا على شعار الساطنة: «وحدة 
السلطنة ومنع انهيارهاء المدعوم من أوروبا بقوله: «إله ا اال الوحيد 
المتيقي له في السلطنة العشمانية أي وحدة العالم الإسلامي. لکن الساطان لیس حرا أن يتصرف 
بهذا الشعار على هواه إذ عليه أن يعيد لنفسه حرية العمل السياسي واتخاذ القرار أولاء وأن بعيد 
للدولة الإسلامية قوّتها ولاإسلام هيبته باعتباره مصدر قوة هذه الدولة, فوحدة المسلمين ليست 
مجرّد شعار بل عمل دؤوب من أجل تعميتق هذه الوحدة على أمسس ثابتة تضمن التصدّي الإسلامي 
الناجح ضد القوى الخارجية التي تهدم السلطنة في كل يوم». 

إن انتصارات ابراهيم باشا على الجيش العثماني دفعت الساطان إلى تقديم كافة 
التنازلات للدول الاستعمارية الأوروبية في حاولة لإنقاذ عرشه من السقوط . فمن مح امتيازات 
اليلاحة في الفرات إلى الإنكليز عام ۱۸۳۷ء إلى إباحة تجارة الحرير عام ۱۸۳۷ إلى 
اتفاقية بلطاليمان عام ۱۸۳۸ء إلى التقارب الروسي العثماني » واللمساوي العماني» إلى 
الخط الهميوني لعام 4, كل هذه الاتفاقيات والتنازلات تم انسزاعها من السلطان 
العثماني لصالح الرساميل الأوروبية تحت ستار الدفاع عن وحدة السلطلة ضد واليها 
المتمرد. 

الاتفاقیات ل تعد حکراً على على دولة أوروبية واحدة» بل أصبحت حميع الرساميل الأوروبية 
على امتداد ولايات السلطنة العثمانية» وضمنها مصر والمناطق التي سیطر علیها محمد 
علي . وعلى سبيل المثال نشير إلى المادة السادسة من اتفاقية بلطاليمان التي نت على ما 

«توافق اللحكومة العشمائية على أن التدابير الني نصت علبها هذه المعاهدة تشمل كل السلطة 
العثمانية» في القسم الأوروبي في تركيا كما في القسم الآسيوي ومصر وسائر ممتلكات الباب 
العالي في إفربقياء وتطبّق على جميع رعايا الولاإبات العثمانية مهما كانت صفتهم. . . كما أن 
الحكومة العثمانية لا ترفض أن تنم أية دولة أجنبية تجارتها بموجب هذه المعاهدة». 
القوى الأوروبية تفكك السلطنة من الداخل 

هذه التدابير التي طالت السلطنة العثمانية كانت تطرل أيضاً الرلابات التابعة لها 
وتضعف كثيراً من نفوذ محمد علي . حتى إن رئيس الوزراء البريطاني كتب إلى قلصله في 
مصر يقول : I‏ 
على النيّة في مد سلطته نحو الخليج العربي» فيجب أن تعلم الباشا صراحة أن الحكومة البريطانية 
لن تقف من تنفيد هذه المشاريع مكتوفة اليدين . . ٠.‏ 
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کان من ٹمار هذا التهديد أن حملت بریطانیا شيخ عدن على تقديم أرضه لها مقابل 
مبلغ تافه ( ٠٣١١‏ جنیه استرلیني)» E‏ الذريعة لتحذير محمد علي من أن أي 
مساس بعدن يعتبر «إعلان حرب على الدولة البريطانية لأن عدن باتت جزءاً من أراضيها». 

وقد نجحت بريطانيا في إسفاط مشيخات الخليج العربي تباعاً في قبضة نفوذها 
وحمايتها . وبالمقابل کان ابراهيم باشا يمر باستمرار من نفوذ القناصل الأجانب في مناطق 
سیطرته إذ شهر هؤلاء في وجهه صكرك الامتیازات والاتفاقیات التي نالوها من السلطنة 
العثمانية والتي تگد على اعتبار محمد علي متمرداً عليها ولا فعليه الاعتراف بهذه 
الاتفاقيات التي تعطي امتيازات واسعة جداً للرساميل الأوروبية في حين تبقي التكاليف 
الك اناع فلل كام الي الى ٠‏ 

صرح ابراهيم باشا بالقول: «... هؤلاء القناصل» خاصة قشاصل بيروت وحلب 
ودمشق» هم مصدر عذاب لي إذ يعرقلون في كل لحظة سير شؤون إدارتي» فليس السلطان 
العثماني بقادر على عمل أي شيء ضدّي. أمّا القناصل فهم مصدر شقائي ولا أستطيع عمل أي 
شيء حياهم . وإنم كارثة حقيقية على البلاد. وبالفعل مارس العديد من القناصل التجارة 
وتهريب السلاح للمتمردین ضد الجيش المصري» وأقاموا شبكة واسعة من العلاقات 
الحامية لهم› وقتفرا بامتيازات اقتصادية كبيرة في كافة موانىء السلطنة. 

يتضح من ذلك أن السلطان العثماني » في معرض سعيه للحفاظ على السلطنة 
ووحدة العالم الإسلامي وقمع تمسرد واليه في مصسر» قم كل التسهيلات العملية للقوى 
الأوروبية لضرب محمد علي من جهة وتفكيك بنى السلطنة العثمانية وإخحضاع كافة ولاياتها 
من جهة أخرى. 

لقد أحلّ السلطان العثماني تناقضه مع والي مصر مكان تناقضه مع الدول الأوروبية 
الساعية إلى تفكيك السلطنة» فنجح في إخحضاع محمد علي عام ۰۱۸٤١‏ ولكنه اسقط 
السلطنة وولاياتها في قبضة القوى الحقيقية التي أحضعت محمد علي . 

بالمقابل» بقي محمد علي حتی قبیل سقوطه عام ٤ ٠‏ وتراجعه إلى حدود مصر 
يرى تناقضه مع السلطان العثماني تناقضاً ثانوياً في حين يؤكد على أن التناقض الرثيسي 
کان مع الدول الأوروبية الاستعمارية. ففي ۲۳ شباط .٤1۱۸ء‏ كتب محمد علي رسالة إلى 
الصدر الأعظم خسرو باشا يقول فيها: «إذا لجأ الباب العالي إلى الدول الأوروبية فسيخضع 
بذلك لمصالح سياستها. . . فهلذه الدول تصرّ على إبقاء السلطنة العثمانية في حالة ضعف ثابت 
وأن تعّها الاضطرابات وحركات التمرد بشكل دائم حتى تتمن في اللحظة المناسبة من 


بعض النتائج المباشرة لحروب محمد علي والسلطة العثانية ۲١‏ 


تفكيكها بسهولة وانتزاع ولاياتها. تلك هي الأسس الشابتة لسياسة الدول الأجنبية تجاه السلطلة 
والتي تدا منذ سنوات طويلة. . فقد تحالفت فيما بينهاء بالرغم من عداثها لبعضها البعض» > لمنع 
أى إجراء يودي إلى تقوية السلطنة واستعادتها لهيبتها. . إنها تريد الآن إضعاف مصر وهي سند 
السلطة الأساسيء بأمل إنهاكهما معا عن طريق إثارة حروب دائسة بينهماء لهذا أعتقد أنه من 
الأفضل ألف مرة أن نموت اليوم ونحن ندافع بشجاعة عن شرف أمتنا بما يمليه علينا ديئنا الحنيف 
من أن ننهار بعد خمس سنوات لاحقة وقد وصم العار جباهنا. : ( 


الطريف أن خحسرو باشا أطلع ممثلي الدول الأرروبية على هذه الرسالة السرية وعين 
مندوباً عنه للإسراع في إبرا م اتفاقية لندن التي تنص على سقوط محمد علي . 


وصف بالمرستون»› رئيس الوزارة السريطانية» المندوب العثماني بالقول: «رجل 
محدود لكننا نحتاج فقط إلى يده للتوقيع في ذيل الاتفاقية التي تحر رها . وأا المندوب النمساوي 
فكتب إلى مترنيخ يصف هذا الرجل بالقول: «... يني بالمرستون جميع مخططاته على 
حضور المندوب العثماني» لا بوصفه رجل فكر بل مجرد عامل معنوي لتوقيع الاتفاقية» فهو 
يستخدمه كدمية إذا وجُهها كما يجب أربحته الشوط ضد فرنسا وضد أغلبية أعضاء الحكوية 
البريطانية المناوئة له. . .» 


لقد حدّد المندوب النمساوي بدقة تفوق دفة الكثير من تحليلات بعض مؤرخينا 
المعاصر ين التداقض الأساسي والتشاقض الرئيسي خلال تلك المرحلة. فالتناقض 
الأاساسي» إثر هزيمة محمد علي عاد إلى طبيعته الواضحة» أي تناقض بين الدول 
الاستعمارية الساعية إلى اقتسام تركة الرجل المريض. فتقاعس السلطان العثماني عن 
حماية السلطنة وولاياتها أعاد التنافس الاستعماري إلى سابق عهده قبل قيام وبروز محمد 
علي کخطر هدد مصالح الدول الاستعمارية الأوروبية التي وجدت رکائز لہخططاتها على 
امتداد السلطنة وولاياتها سواء الاقتصادية منها أو التربوية والسياسية والعسكرية والطائفية 
والعرقية وغيرها. فتجربة محمد علي كانت محاولة لإعادة الوحدة المفقودة بين السلطنة 
وولاياماء ولكن هذه التجربة في عصر الاستعمار المباشر كانت محكومة برا العنيد: 
الانهيار الحتمي للسلطنة واستحالة انقاذها بل إطالسة احتضارها حتى يعم اقتسام ولاياتها 
بالتراضي » وانتقال أوروبا خلال هذه المرحلة إلى الاستعمار المباشر للسيطرة على العالي 
ولا سيا أراضي السلطنة وولاياتما. 


يقول الناثب الفرنسي دوريو في البرلمان الفرنسي عام ٠١١١‏ مخاطباً الفرنسيين 
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والاإنكليز: «أنتم معشر الاستعماريين الأوروبيين» كنتم تسمُون السلطنة العثمانية بالرجل المريض 
غير القابل للشفاء وتعملون على اقتسام تركته وهو لم يزل على قيد الحياة». 
بعض الاستنتاجات 

إن الجذور الأساسية لدعوة محمد علي المبكرة من أجل قيام وحدة السلطنة العثمانية 
وولاياتها ضد أوروبا الاستعمارية» تجد كل سمانها في المرحلة التاريخية التي شهدت 
تسلّق محمد علي إلى حکم مصر ومحاولته ترسخ سيطرته» وسيطرة أبناثه من بعده علیها. 
ويمكن هنا إبراز بعض سمات هذه المرحلة: 

١‏ - انتقال أوروبا إلى مرحلة الثورة الصناعية وما رافقها من سعي محموم للسيطرة 
على المواد الخام والأسواق التجارية وتوظيف الرساميل» وقد تطلّب ذلك قيام بعض الدول 
الأوروبية الاستعمارية باحتلال مباشر لبعض ولايات السلطنة العلمانية. 

- أدركت الدول الأرروبية استحالة تحقيق أطماعها الاستعمارية في ظروف تماسك 
السلطنة العثمانية كزعيمة للعالم الإسلامي الممتد في آسيا وأوروبا وإفريقيا. ولذا وضعت 
في رأس أهدافها تفكيك هذه السلطنة وانتزاع ولاياتها. وهذا الهدف كان جامعاً لكل 
الدول الأوروبية بالرغم من صراعها فيما بينها. وقد سقطت السلطلة في فلك هذه السياسة 
الاستعمارية إذ كانت تستجير من بطش دولة أوروبية بالارتماء في أحضان دولة أوروبية 
أحرى . وقد كررت ذلك الارتماء طَرّال القرن التاسع عشر وحتى سقوطها النهائي في مطالع 
القرن العشرين على أعقاب اللحرب العالمية الأولى . وتجدر الإشارة إلى أن ارتماء السلطلة 
في أحضان ألمانيا إبّان هذه الحرب جزء لا يتجرأ من المخطط الاستعماري السابق . 

لذا يقع بعض مۇرخينا في وهم تحليل التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي خلال 
هذه المرحلة بأنه تناقض بين السلطنة من جهةء وبين الدول الأوروبية من جهة أخرى. 
فالساطنة فقدت قرارها السياسي منذ زمن بعيد» وأطلق عليها ماركس عبارته المشهورة عام 
۷ رإنها جثة متقدمة في الاهتراء». فانتصار ألمانيا في الحرب العالمية الأولى» في حال 
حدوثه. لم يكن لينقذ السلطبة العثمائية من التفكك ولا كان بقدوره استعادة ججدها 
السابق ا انتزعها الفرنسيون والإنكليزء بل كانت هذه الولايات ستسقط في قبضة 
القوی التتصرةءأ ألمانيا بالدرجة الأولى . إن قرار تفكيك السلطة وانتزاع ولاياتها كان 
قراراً نهائياً اتفقت e‏ الدول الأوروبية» وتصارعت فيما بينها للحصول على أكبر قدر 
من تركة الرجل المريض . 

۳ إن محاولة محمد علي توحيد السلطنة وولاياتها في وجه الخطر الأوروبي 
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الزاحف كانت محاولة جدية لفهم التناقض الرئيسي مع أوروبا. ولكن تلك المحاولة جاءت 
في ظروف اشتداد الهجمة الاستعمارية لتفكيك السلطنةء أي أن محاولة محمد علي ليست 
حارج التطور التاريخي بل جزء من تاريخ هذه الحقبة. وقد n‏ أن بناء القوة المادية لهذه 
الوحدة لا يمكن أن يتم إل باستغلال التناقض بين الدول الاستعمارية نفسها «نظراً لحالة 
الانحطاط الراهنة التي تحل بالسلطنة العثمانية» على حدّ تعبيره . 


فتسليسح الجيش وتدريبه» وإقامة المعاهد العسكرية» وتنظيم الإدارة والضرائب 
وغيرهاء» لا يمكن أن تتم إلا بمساعدة تقنية تملكها أوروبا وحدها آنذاك. لكن محمد علي 
كان يدرك أن تناقض للدول الأوروبية لا يمكن أن يعول عليه لأن أطماع هذه الدول تشكل 
الخطر الداهم على السلطنة وولاياتها. وكان يعمل على هذا الأساس حتى آخر أيامه» كما 
كان يراهن على تحالفه مع السلطنة العثانية لوحدة العام الإسلامي ضد هذا الخطر. 

وقد نه القنصل الفرنسي إلى مخاطر قوة مصر وضرورة وضع حد لها ومنع محمد 
علي من اللعب على التناقض بين الدول الأوروبية. 

کات اسر ا خا غل اة فی کر ن جزانها . فالقوة المصرية يجب 
أن توضع N‏ 
وجه الأطماع الاستعمارية الخارجية. ولكن التطور التاريخي لهذه الحقبة جعل من 
المستحيل انتصار هذه الاستراتيجية . فالدول الأوروبية» أو بعضهاء حاولت دعم قوة مصر 
بحيث تصبح خطراً على السلطنة نفسهاء ولكنها وقفت ضذها عندما تجاوزت هذا الدور. 

وقد لمسنا هذه النتيجة في وحدة أوروبا الاستعمارية إلى جانب السلطنة ضد محمد 
علي وإجباره على التراجع عام ۱۸٤١‏ . ولذا فتضخيم دور محمد علي » E‏ 
يمکن أن يۇي إلى ا سياسية وحدوية في a a‏ 
الذي بدأ مع مطالع القرن التاسع عشر . فالظروف الغ لس دوا أساسياً في لجم 
هذه الوحدة ومنع تحقيقها؛ لا بل استخدمتها أوروبا الاستعمارية في سبيل تحقيق مزيد من 
التفكيك لبنى السلطنة العثمانية وتعجيل انهيارها التدريجي منذ القرن التاسع عشر. وليس 
صحيحاً القول إن تجربة محمد علي أدت إلى تسريع انهيار السلطنة العثانية» بل إن نمط 
الإنتاج الذي بنت عليه السلطنة كل ركائزها وحاولت حمايته بالقمع الشديد دون أي تطوير 
جعل هذه السلطنة عاجزة عن حماية نفسها وأسقط كيرا من الولايات التابعة لها في 
أحضان الدول الاستعمارية الأوروبية . فالسلطنة نفسهاء لا واليها في مصر» هي المسؤول 
المباشر عن انهيارها وتساقط ولاتها في فلك القوى الخارجية . 


۲٤‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 

اما شعار «وحدة السلطة ومنع انيارها» الذي رفعته السلطنة العثمانية ضد محمد 
علي فلم يكن يحمل من العثمانية سوى الاسم» إذ كانت السلطنة تسير بخطوات متسارعة 
نحو الانهيار والتفكك بحيث باتت عاجزةء منذ القرن التاسع عشر» عن حماية ممتلكاتها. 
وكانت مواردها الداخلية تسقط تباعاً في قبضة الدول الأوروبية » حتى إن قرارها السياسي 
بات» إلى حدٌ بعيدء أسير توازنات تلك الدول المتصارعة فيما بينهاء والمتحالفة على 
قاعدة إنهاء الدور التاريخي للسلطة العثمانية وإلغاء دور الخلافة فيها. 

إن شعار «وحدة السلطنة» الذي رفع في وجه محمد علي کان يطبق عملیاً بمزید من 
التفسشخ والسقوط أمام الزحف الأوروبي . فتحقيقق هذا الشعار» وكذلك شعار «الجامعة 
الإأسلامية» الذي رفع في نهاية ذلك القرن» كان يراد لهما قمع السلطان العثمساني 
لجماهيره بالقوة والبطش تحت ستار وحدة العالم الإسلامي التي» كي تكتب لها الحياة» 
يجب أن ترتكز بالضرورة على فهم التناقض الرئيسي بين مصالح الجماهير الإسلامية من 
جهة وبين القوى الخارجية الساعية إلى استعباد هذه الجماهير من جهة ثانية . 

إن الرؤية المنهجية لهذا التناقض تبدّد الكثير من الأوهام التي علقت في أذهان 
بعض مؤرخينا حتى اليوم . فالسلطنة العثمانية التي فقدت قرارها السياسي في القرن 
التاسم عشر كانت أسيرة التدافس الاستعماري الأوروي . ولذا بقي شعار الوحدة الإسلامية 
شکلیا لا يرفع إل في ظروف بروز قوى محلية من دحل السلطنة نفسها. وأمًا دعاة 
الإصلاح الفعلي لإقامة وحدة إسلامية قادرة على التصدّي للخطر الأوروبي فكان مصيرهم 
التنكيل على أيدي جلادي السلطنة نفسها. وتلك كانت تجربة محمد علي» ومدحت باشا 
أي الدستور العثماني› وحير الدين التونسي» وجمال الدين الأفغاني وغيرهم . 

إن أي شعار سياسي لا يمكن فهمه بمعزل عن مصالح القوى البشرية الساعية إلى 
تحقيقه» سواء منها القوى التي تشارك مباشرة في تحقيق ذلك الشعار أو القوى الداعمة أو 
المعارضة له. وضمن هذه الرؤية يمكن التأكيد أن شعار «وحدة العام الإأسلامي» المدعوم 
حارجياً من القوى الاستعمارية التي تضرب يوميا هذه الوحدة وتستغل جماهير المسلمين 
أبشع استغلال لا يمكن أن يحقق آمال المسلمين في الوحدة. 

ولعل في أعمال ملوك وحكام كشي من الدول العربية اليوم كثيراً من سات النمط 
الذي اعتمده سلاطين آل عثمان. لقد رفعوا شعار وحدة العالم العربي ضد الملحدين 
والقوميين العرب فوجدوا الدعم الكامل من القوى الاستعمارية الخارجية التي تلهب خيرات 
العسرب وتضع في رأس أهدافها منع وحدتهم بالقوة. ووضعوا التلاقض الثانوي مكان 


بعض النتائج المباشرة لحروب محمد علي والسلطنة العثانية 0 


التناقض الرئيسي فحصدوا التفكيك الكامل لما تبقى من تضامن الدول العربية على أيدي 
القوى الاستعمارية التي استنجدوا بها. 

تلك هي عبرة عصر الاستعمار المباشر الذي ما زال يترك الكثير من بصماته في 
كشير من الأقطار العربية . فوحدة العرب ليست وحدة زعاماتهم فيحسب بل وحدة جماهير 
العرب ضد مستغليهم» وهي وحدة المقهورين من كل الطوائف ضد وحدة المتسلطين من 
كل الطوائف أيضاً. والخصوصية الإسلامية لهذه الجماهير لاتتعارض مع ارتباطها العضوي 
بحركة الصراع الاجتماعي والقومي كجزء أساسي منها. وهذه الحركة تستفيد من 
«الخصوصية» الدينية أو العرقية أو القومية وتصتف الجماهير المقهورة على قاعدة العلاقة 
الاجتماعية التي تفرزها حركة الصراع بين القوى المسيطرة والجماهير الخاضعة لتلك 
السيطرة. 


(#) الاستشهادات الموضوعة بين مزدوجين مأخوذة من كتاب جوزف حجار: «أوروبا. .. ومصير الشرق 
المربي - حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العريية» ترجمة بطرس حلاق وماجد نعمة» 
بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ٠۱۹۷٩‏ . 
وقد قمنا بمراجعة هذا الكتاب في دراسة نشرت بجريدة «السفير» البيروتية على حلقتين: الأولى 
في ۱٤‏ نیسان والثانية في ۲۱ منه عام ۱۹۷۸ . 
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اباب الول 


عن النهضة العربية المحهضة وولادة الدولة 
التابعة في المشرق العربي الحديث 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


بعض الركائز البنيوية للتحرئة ف في المشرق العربي الحديث 


تحديد المنطلقات 


إن حقل الدراسةء مكايا وزمانياً» بحاجة إلى تحديد منذ البدايةء إذ إن فعل التجزئة 
قد عم في المشرق العربي » لا بل في الوطن العربي كله منذ سنوات طويلة . فقد عرف 
الوطن العربي أنراعاً كشيرة من التجزئة والخضوع للقوى الاستعمارية الخارجية التي 

جعلت ولادة الكيانات ونمؤها يتمتّعان بقسط وافر من الثبات حتی الوم . وس هنا يرئدي 
تحديد حقل الدراسة سمة علمية بالغة الأهمية لفهم أثر التجزئة في الانقسامات العربية 
المعاصرة. وقد اخترنا مرحلة النصف الشاني من القرن الناسع عشر وحتى النصف الأول 

من القرن العشرين لأسباب موضوعية أهمها: 
-دراستنا تاريخ هذا المشرق العربي منذ سنوات كثيرة» الأمر الذي سيل عملنافي رصد جذور 

التجزئة وتطرر الأفكار التفسيمية المرافقة ها 
- عى هذه الحقبة بالتطورات التارية التي شهدت تعاقب ثلاث مراحل يجمم بينها 

نمو فکر التجزئة ورسوخ قاعدته في أنظمة كيانية تملا المشرق العربي على امتداد مناطقه 

الجغرافية . وهذه المراحل الثلاث هي : 

(أ) المرحلة العثمانية الطويلة التي انتهت بنهاية الحرب العالمية الأولى . 

(ب) المرحلة الفرنكو - إنكليرية التي بدأت نفسح في المجال أمام كيانات سباسية مستقلة 
من جهة وتمهد الطريق للنفوذ الأميركي في هذا المشرق منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية من جهة أحرى . 

(ج) مرحلة الكيانات المستفلة التي تمت ولادتها تباعاً منذ الحرب العالمية المانية دون أن 
نقطع هذه الكيانات مع الركائز السابقة لفكر التجزئة والكيانات الإقليمية. 


۹ 


فالحقل الزمني غني جدأً عبر تراكماته المتدوعة طوال النصف الأول من القرن 
العشرين» وهي الحقبة التي ما زالت فاعلة في تطور المشرق العربي حتى الآن بحيث لا 
يمكن تفسير الإخفاقات المتلاحقة لحركة التحزر الوطني العربية قرزا الوحدوية في الربعم 
الثالث من القرن العشرين دون فهم عميق لذلىك الحقل الزمني وما نما في أحشائه من 
كيانات سياسية تتمسّك بالتجزئة وتدافع عنها 

بقي أن نشير إلى تحديد الحقل المكاني . فالعالم العربي «هو مجموعة البلاد التي 
يلف العرب أغلبية السكان فيها. ويمتد من المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود إيران شرقاًء ومن 
جبال طوروس وسواحل البحر الأبيض المتوسط الجشوبية شمالً إلى المحيط الهندي ومشارف 
إفريقيا الوسطى جنوباً. . .٠)‏ وهذا التعريف للعالم العربي عام ٠۹٩۳‏ قد طرأت عليه بعض 
التعديلات الطفيفة اللاحقة . ولكن ما يعنينا هنا أن هذه الكتلة الأرضية الضخمة التي تتورع 
على آسيا وإفريقيا وتشكل دنيا العرب» هي كتلة شديدة التنوع البشري والجغضرافي 
والمناحي والسياسي والاقتصادي وغبرهاء الأمر الذي يجعل الكلام على فكر التجزئة بشكل شمولي 
أقرب إلى التنظير الإيديولوجي منه إلى البحث العلمي . 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن أقطار الوطن العربي تتصل اتصالاً مباشراً مستمراً لم 
قد لماه ا دولا ارال رة اجار في فاه بعل بين المشرف 
والمغرب . ول فتح قناة السويس» كانت هذه الكتلة الضصخمة التي تشکل دنيا السرب 
متصلة تماما بين آسيا وإفريقيا دون أي عاثق جغرافي» مع الإشارة إلى أن مشل تلك العوائق 
الجغرافية لم تعد ذات أهمية بالغة في تحديد مصائر الشعوب في الزمن المعاصر. 

بيد أن تلك العوائق » ولا سيا الصحراوية وا لجحبلية منهاء لعبت دوراً هاما في ولادة عدد من 
الشيخات القبلية والتجمَعات السكانية الإقليمية» ولا سيا الطائفية والعرقية . 


هذه الصحاري والجبال شكلت أحياناً حاجزاً طبيعياً أمام تدفق القبائل وتلاقي 
شعوب العرب في المغرب وفي المشرق»ء وجعلت بعض التجمعات الجراية وا 
المحمية في جبالها المنيعة» ٠‏ أساسية ر كيانات سياسية تشکل مرا اماتا اقرع 
كله مع التشديد الأكيد على بعض الخصوصياث السكانية والجغرافية التي ساهمت في 
صنع التجزئة في المغرب العربي . 
)١(‏ نبيه أمين فارس ومحمد توفيق حسين: «هذا العالم العربي - دراسة في القومية العربية وفي عوامل التقدّم 
والتاخر والوحدة والتفريق في العالم العربي»؛ دار العلم للملایبن› بیروت› ۱۹۰۳ ۔- ص .٩‏ 


بعض الركائز البنيوية للتجرئة في المشرق العربي الحديث ۳١‏ 


ونعني بالمشرق العربي في النصف الأول من القرن العشرين امتداداً جغرافياً كبيراً 
من البحر الأبيض ا اا الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي والحدود 
العربية مع إيران وتركياء أي ما يسمُى بالقسم الآسيوي من الوطن العربي» وهو يضم 
الأقسام التالية: فلسطين» ولبنان» وسورية» وشرقي الأردن» والعراق» والكويت› 
والبحرين» وقطر» ومشيخات الخليج العربي التي جمعت في «دولة الإمارات العربية 
المتحدة»» وعمان ومسقط. واليمنين : الشمالية والجنوبية » والمملكة العربية السعودية . وأمّا 
تاريخ هذا القسم الآسيوي من العالم العربي في النصف الأول من القرن العشرين فيسير 
بخطین متوازبین : 

- خط التوحيد الذي عرفه داخل الجزيرة العربية وأطرافها المطلة على الخليج 
العربى» إذ ولدت المملكة العربية السعودية بعد سيطرة آل سعود على الأحساء وحائل 
ركا وعسير ونجد وغيرها. وولدت دولة الإمارات العربية المتحدة من تجميع 
المشيخات المحمية سابقاً من بريطانيا وأبرزها: الشارقة» ورأس الخيمة» وأم القوين» 
وعجمان» ودبي » وأبو ظبي» والفجيرة . . . ولكن هذا التوحيد لم يكن بمثابة الرافعة للوعي 
القومي العربي وتنشيط العمل للوحدة العربية الشاملة» إذ كان شديد الصلات بالدوائر 
الخارجية » ولا سيا الإنكليزية والأميركية . 


- خط التجزئة القسرية للولايات التي كانت خحاضعة سابقاً للحكم العثماني حتى 
الحرب العالمية الأولى . وهذه التجزئة السياسية كانت أداة استعمارية مباشرة هدفها تمزيق 
المناطق العربية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بهدف السيطرة عليها والتحكم بمقدراتها. فقد 
شهدت هذه المرحلة ولادة كيانات: لبنان» وسورية» والعراق» وشرقي الأردن» وفلسطين. 
كما شهدت أيضاً ضياع لواء الاسكندرون وضمّه إلى تركيا. يضاف إلى ذلك أن الاستعمار 
الفرنسي قام بتجزئة سورية إلى دويلات طائفية (دويلة دمشق» دويلة العلويين؛ دويلة جبل 
الدروز» دويلة حلب) بالإضافة إلى دولة لبنان الكبير التي كانت توحيدأ على قاعدة تلك 
التجزئة . ولكن تلك التجربة فشلت في تفصيلاتها الطائفية دون أن يعني ذلك فشلها 
السياسي المستمر حتى اليوم في الكيانات المذكورة. وأمًا الاستعمار الإنكليزي فقد كان 
شديد الحرص على ولادة الكيان الصهيوني العنصري على أرض فلسطين. وهي الولادة 
التي شهدت قيام نظام استيطاني شديد الارتباط بالمخططات الاستعمارية العالمية 
يعتبر بقاؤه بمثابة التحدّي الدائم للعرب» على اختلاف أقطارهم ودويلاتهم» والإنذار 
الأكيد للإمعان في تجزئة الوطن المربي» ولا سيا أقطاره المشرقية. فخط التجزئة 


¥ الدولة والملجتمع في المشرق الحربي 
الاستعمارية للمشرق العربي لم یکن وحید الجائب ولم يستند | إلى قاعدة واحدة في 
التعامل مح سکان هذه المنطقة» بل استخدم الطائفية والعرقية والقبلية والاستعمار 


الاستيطاني في سبيل تحقيتق سيطرته الكاملة على الوطن العربي ونهب خيراته التي يعتبر 
النفط عمادها الرئيسي . 


تحديد الرؤية المنهجية 
ثمة ركائز نعتبرها أساسية لفهم فكر التجزئة في المشرق العربي» منها 
أولا : مشكلة الأقليات العرقية 

ونقصد بهذا الجانب كيفية الرؤية التاريخية E‏ المشرق العربي کشعب واحد 
عرقیاًء آم مجموعة شعوب لها روابط متينة تتشكل وحدتها على أساس إ إرادتها في العيش 
المشترك› مستلدة | إلى المصالح المادية المتبادلة» والآمال والمطامح الواحدة والثقافة 
المشتركة› والتاریخ الواحد» والدين الوأحد» وغیرها. 

يرى جب (طط61) أن العرب «هم كل من يعتبرون رسالة النبي محمد وذكرى 
الامبراطورية العربيةء الحقيقة المركزية في التاريخ» بالإضافة إلى إعزازهم اللغة العربية وتراثها 
اللقافي» واعتبارها ملكهم المشترك»". 

م ما برنارد لويس (sأ۷ء1‏ 4۲۵٣۲ء8)‏ فيستند إلى جماعة من الزعيام العرب السدين 
قاموا بتعریف «العرب» بهله الكلمات : : كل من يعيش في بلادناء ویتکلّم لغشناء وقد شیءَ 
على ثقافتنا» ويعتز بأمجادناء فهو متا. .». في حین یری جورج أنطونيوس «أن العرب هم أغلبية 
المواطنين في العالم العسربي» الذين يتكلُمون اللغة العربية» وغلب عليهم التعريب وطبعهم 
بطابعه» واصطبغت عاداتهم وتقاليدهم بصبغة عربية» بغض النظر عن الدين الذي يدينون به»“. 

ويؤكد مولا «هذا العالم العربي» القول: «العرب الحاضرون هم جميع من يسكنون 
العالم العربي» ويتكلُمون اللغة العربية ویعترّون بالتارر يخ العربي» ویشعرون بالشعور العربي 


H.A,.R. Gibb: «The Arabs», Oxford 1944, P.3. (¥) 

B. LEWIS: «The Arabs in History», London 1951, p, 9. (¥) 

)٤(‏ جورج أنطونيرس : «يقظة العرب»» ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس «دار العلم للملايين»» 
بیروت » طہعة ثانية » ۱۹٦٦‏ - صفحة ۷۷. 


بعض الركائز البنيوية للتجزئة في المشرق العربي الحديث ۳۲ 


العام» وتتسم عقليتهم بخصائص العقلية الجربية» على اختلاف الأديان التي يعتنقونهاء والعناصر 
التي کان آباؤهم ينتمون إليها. ٠.‏ . 


للمفكر العربي ساطع الحصري رأي آخر يضول: «إن الفروق التي تظهر لنا الآن بين 
أهالي الدول العربية العديدة إنما هي فروق عارضة سطحية» لانبرٌرقط اعتبارهم منتسبين إلى 
أمم مختلفة بمجرد انتسابهم إلى دول مختلفة تكوّنت كلها من جرّاء المناورات. . . هناك شعوب 
عربية عديدة» ولكن هذه الشعوب كلها تنتسب إلى أنة واحدة» هي الأمّة المربية. . إن كل من 
ينتسب إلى شعب من هذه الشعوب العربية هو عربي» وأمًا إذا لم يعرف هو ذلك فعلينا أن 
نببحث عن الأسباب التي تحمله على الوقوف هذا الموقف. فقد يكون ذلك ناتجاً عن الجهل» 
فعلينا أن نعلّمه الحقيقة. وقد يكون ناشثاً عن الغفلة والانخداع» فعلينا أن نوقظه ونهديه سواء 
السبيل . وقد يكون ناتجاً عن فرط الأثائية فيجب أن نعمل للح من أنائيته. إنه عربي شاء هو أم 
لم يشاء اعترف هو أم لم يعترف بذلك في الحالة الحاضرة. إنه عربي جاهل» أو غافل» أو عاق 
أو خائن. . ١.‏ . 


فقي المشرق العربي » كما في مغربه» هناك عناصر عرقية غير عربية كالأكرادء 
والشركس. والتركمان. والأرمن وغیرهم . وبعض هله الأعراق ما زالت تسكن في 
تجمّعات شبه خاصة بها وتحتفظ بلغانها وتقاليدها العرقية وتطالب بكيانات سياسية خاصة 
بها داحل الوطن العربي . هذا الواقع الموضوعي» أي وجود أقليات غير عربية في محيط 
عربي واسع ا كل إحدى الركائز الأساسية لمشكلة الأقليات العرقية في السوطن العربي 
كأحد معوقات الوحدة العربيةء وجذراً هاماً من جذور التجزثة والكيانية . 


بعض الكتاب القوميين العرب رأوا أن هذه المشكلة من صنع الاستعار. ورؤيتهم 
المنهجية لذلك أن «مشكلة الأقليات العرقية (القومية) في العالم العربي قد ظهرت بعد أن دخلت 
إليه فكرة القومية بمفهومها الغربي في أواخر القرن التاسع عشرء وأحذت شكلها الواضح المحدد 
قبيل الحرب العالمية الأولى» بعد أن ازداد عسف الدولة التركية ومعاداتها للاقليات القومية 
والدينية» خاصة منذ قيام جمعية الاتحاد والترقي» وبعد تغلغل الدول الأجنبية في الدولة العثمانيةء 
واحتلالها البلاد العربية التي كانت خحاضعة لها بعد تلك الحرب. . . فقبل نهاية القرن التاسع 


Aa 1¥ «وهذا العالم العربي»؛ المرجم السابق - ص‎ )٥( 
. ٠۹١۱ آب (أغسطس)‎ ٠ ساطع الحصري» مقال في جريدة «الحياةء البيروتية» تاربخ‎ )1( 


عشرء لم يكن في العالم العربي مشكلة أقليات قومية . فما كان الناس ليعرفوا معنى القومية» وما 
كانوا يشعرون بالشعور القومي الواعي. . .٠».‏ 


بعض الأقلام العربية كانت تميل إلى نكران حصوصية الأقليات العرقية «لأن الأقليات 
لم تحافظ على نقاوة عشاصرها ولغاتها وأديائهاء بل أصبحت الأقليات المحاطة بأكشرية من 
المسلمين العرب عربية اللسان. ومن ثم ارت بالثقافة العربية » وأصبحت عربية الثقافة إلى حدٌ 

بعيد. وتأرت بالإسلام من الناحية الأخلائية والسلوكية بحيث أصبح أبناؤها لا يختلفون عن 
المسلمين المحيطين بهم» المخالطين لهم» اختلافاً أساسياًء رغم اعتناق بعضهم مذاهب وأدياناً 
مختلفة, , .)%0 . 


هنا ميل واضح لنفي مشكلة الأقليات العرقية في الوطن العربي . وقد تجسد هذا 
الميل في ممارسة سياسية وعسكرية زادت في تأزيم المشكلة دون أن تمهد الطريق أمام 
لا ا راطا ارو ا 
الأقليات العرقية› وحتى الدينية» من صنع الاستعمارء وبالتالي » «تحول دون تود أي شعور 
فومي صحيح . . . لأن التجمع الي أو العنصري يشعر الفرد بقرته في العجتّع فیحتفظ بعنعناته 
ي و ا ل ي بل اي .. فكل تمع مل أو عنصري يعتبر جريمة 
قومية . . ٠».‏ . وأمًا الدواء الذي يقترحه بعض المفكرين القوميين فيقوم على الحل التالي : 

. . أرى مداواة لهذا الداء القومي الفظيع أن يعمد إلى توزيع التجتّعات بتبدبل السکان. . 
ارا ف ی وا ی وعنصربة كليرة توف اتليات هي اش 
ضرراً من الطبقات الاجتماعية التي تتناحر على هدمها. . . وأعنقد أنه لن يتسلى إيجاد الكيان 
القومي مع هذا الداء الوبيل إلا بإحدى وسيلتين : 


١‏ ترحيلهم وهلا ما عمدت بعض الدول إلى تطبيقه حتى اليوم كألمائيا مع اليهود والعراق 
مع الأشوريين . 
۲ - توزيعهم بتبديل السكان في جهات متنائية تضعف تضعف من شوكة تجمُعهم وتجعلهم أكثر 


(۷) «هلا العالم العربي»› المرجع السابق - ص ۱۵۷ . 
(۸) المرجع السابق ۔ ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ . 
)0 الشيخ عبد الله العلايلي : «دستور العرب القومي»› ص ۱۵۹۷ ۱۵۸ . 


بعض الركائز البنيوية للتجزئة في المشرق العربي الحديث ٤‏ 


ميلا إلى الذوبان في البوتفة القومية. وهذه هي اللوسيلة التي ندل عليها ونشير بها لعلها تحفُق 
الغاية وتكفل الهدف بدون ما إضرار بالوطن . . .). 


إن مشكلة الأقليات العرقية موجودة فعلاً في المشرق العربي ولا نفع من نكرانها. 
ولكن‌مثل هذه الحلول التي طرحت لها وتمُت ممارستها السياسية والعسكرية فترة طويلة من 
الزمن أثبتت بطلان صحتها بالإضافة إلى رجعية مثل تلك الحلول. فالمشكلة العرقية في 
الوطن العربي ليست مستعصية الحلء كا أنها ليست كثيرة التعقيد قياساً إلى وجود قوميات 
غرفية في کان من دولا العالم ر الشوفينية التي تلغي وجود الأقليات العرقية 
حفاظاً على النقاء العرقي العربي ستؤرم وضع الأقليات في العالم العربي وتفتح بؤرة دائمة 
للتدخل الاستعماري في كافة أرجائه . فالشعور القومي لدى الأقليات العمرقية في المشرق 
العربي ل انعا التدخل الاستعماري› بل هو شعور طبيعي لدى كافة التجمعات 
النشابية. وإذا ما تبلور هذا لري القرن التاسع عشر» وهو قرن ااا اي 
فلأن هذا القرن هو أيضاً عصر تفتح القوميات ومطالبتها بكيانات سياسية مستقلة . 


إن منهجية التعاطي مع المشكلة القومية بوجهين متناقضين داخل المشرق العربي لن 
تقود إلى حلها بل إ إلى زيادة حدتها وترسيخ فكر التجزثة في هذا المشرق حيث لعبت 
الأقليات ارف والطاثفية» وما زالت تلعب» دوراً اساسا في تجزئته إلى كيانات سياسية 
وتجمعات ا متباعدة الأهداف والآمال. والمطلوب منهجية علمية لحل مشكلة 
الأقليات العرقية على أساس احترام خحصوصياتها الاجتماعية والثقافية والعرقية ضمن إطار 
وحدة قومية عربية ديمقراطية معادية للاستعمار وكل مخلفاته في التجزئة والإفليمية والعرقية 
والطاففية وزغا : ۰ 
ثانياً: مشكلة الأقليات الطائفية 

نقصد بهذا الجانب تحديد الركائز الطائفية التي ساهمت في ولادة وتنشيط فكر 
التجزئة في المشرق العربي وما زالت تعتبر حتى اليوم إحدى العقبات الأساسية أمام 
التوحيد القومي . ففي المشرق العربي أقليات طائفية عديدة منها مسيحية ومنها يهودية ومنها 
صابئة . يضاف إلى ذلك وجود طوائف إسلامية متعدّدة حارج السنة منها الدروز والنصيرية 
والشيعة واليزيدية وغيرها. ووجود هذه التجمُعات الطائفية في المشرق العربي يجد كامل 


. ٠١۸ العلايلي؛ المرجع السابق - ص‎ )٠١( 


2 الدولة والمجتمع في المشرق العري 


تفسيره في رصد التطور التاريخي لهذا المشرق منذ الفتح الإسلامي حتى اليوم. فقد 
تعاقبت على هذا المشرق ولادة الأديان السماوية الشلاثة (اليهودية البح والإسلام) 
الي تفخت تباعاً | إلى شیم وطوائف ومذاهب وحوارج وای . وكانت السلطة 
المركزية التي تتبلی دين الأكثرية في معظم الأحيان تمارس أشدّ أنواع القهر والاضطهاد 
ضد من تعتبرهم من المنشقين والعصاة". 


الاضطهاد هنا لا يرتدي وجهاً مذهبياً بين دين وآخر بل وجهاً سياسياً بين طوائف 
وأخرى داخل الدين الواحد» كصراع النساطرة واليعاقبة» وهروب الموارنة من وادي 
العاصي إلى وادي قاديشا تحت ضغط الاضطهاد المسيحي لا الإسلامي » وكذلك صراع 
زعماء السنة والشيعة والدروز وغيرهم» كما سبق ذلك صراع عنيف بين اليهود أنفسهم . 


على قاعدة هذه العلاقات المتوترة دوماً بين السلطة المركزية وباقي الأقليات 
الطائفية » كانت الجبال المنيعة ملجاً للأقليات الطائفية المضطهدة» على اختلاف انتماءاتها 
الدينية. فقد تمركزت في سلسلة الجبال الممتدّة من حدود تركيا الحالية حتى حدود 
فلسطين» وعلى موازاة البحر المتوسط› أقليات طاثفية متعدّدة منها الموارنة» والدروز» 
والشيعة» والنصيريون» والظليون» وغيرهم . وكانت الدولة المركزيةء وهي إسلامية الطابع 
منذ القرن السابع الميلادي حتی مطالع القرن العشرين › تهتم بالدفاع عن حدودها ضد 
الغزوات الخارجية» وتحفظ الأمن في الداحل» تاركة لتلك الأقليات الطائفية تنظيم شؤونها 
الحياتية والدينية . يضاف إلى ذلك أن المسلمين لم يحاولوا إكراه الأقليات غير الإسلامية 
على اعتناق الدين الجديد بل اعتبروهم أهل كتاب وفي ذمة المسلمين شرط أن يدفعوا 
الخراج والجزية كبديل لما يدفعه المسلمون من زكاة ون وأعشار”"“. وهكذا بقیت 
الأقليات الطائفية في المشرق العربي تحافظ على تواجدها السكني والطائفي ولم تمتزج 
بأصحاب الدعوة الدينية الجديدة.ء دون أن يعني ذلك عزلتها التامّة عما يدور حولها من 
ثقافة عربية إسلامية . واستمرت الدول الإسلامية» غير العربية» تمارس الأسلوب عينه مع 
الأقليبات غير الإسلامية» ولا سيا الدولتان المملوكية والعثمانية. وكان الشعار العشماني 
الأساسي في هذا المجال «فرض الطاعة عليهم وجباية الميري منهم» . وقد قسموا السكان إلى 
مسلمين ورعايا معترفين للأقليات الطائفية بالاستمرار في تصريف أمورها المعيشية والدينية 


Albert Hourani ‘«Minoritles in the Arab World», London 1946, p. 12—14, (1) 
Antoine Fattal ,«Le Statut Légal des non Musulmans en pays d‘Islam», Beyrouth 1958. (1) 


على قاعدة «نظام الملل العثماني» الذي لعب دوراً بالغ الأهمية في تفسّخ المشرق العربي 
إلى دويلات في عصر السيطرة الاستعمارية المباشرة في القرنين التاسع عشر والعشرين"٠.‏ 
الملل العثماني والأنظمة التي وضعها العشمانيون لتنظيم أ مور «الرعايا» ساهمت في 

تعميق الر a‏ الانفصالية بين سان السلطنة العثمانيةء وأعطت رجال الدين وزعماء 
النطوائف دوراً هاماً في تنشيط الدعوة إلى التجزئة ورفض الحكم العثماني والارتباط 
بالغرب الاستعماري . 


لذا يعتبر القرن التاسع عشر بداية تحول جذري في علاقة الدولة العشمائية برعاياها. 
فقد ساهمت الحركات القومية في تقليص هذه السلطنة عن ولاياتها الأوروبية» كما 
ساهمت الغزوات الاستعمارية المباشرة في تقليص ظلّها عن شمال إفريقيا بحيث لم يبق 
لها في مطالع القرن العشرين سوى بعض أجزاء المشرق العربي . والسلطنة العلمانية نفسها 
باتت أسيرة التدخحل الاستعماري المباشر. وفي أواسط القرن التاسع عشر كان كارل 
ماركس يطلق عليها لقب «الجة المتقدمة في الاهتراء». فقد تغلغل النفوذ الاستعماري 
الغربي في قلب السلطنة وسيطر على معظم مواردها الاقتصادية. وكانت الأفليات الطائفية 
إحدى الركائز الأساسية الني استندت إليها الإرساليات الأجنببة في عملية تغريب التعليم 
داحل السلطنة العشمانية . فاحتضنت كل دولة أجنبية طائفة مشرقية أو أكثر واذعت حمايتها 
لها ورعايتها لمصالحهاء ودفاعها عن حقوقها. وكانت الإرساليات الأجنبية مدخلا واسعاً 
لازدياد دور اللغات الأجنبية في المشرق العربي» ولا سيّما الفرنسية والإنكليزية والروسية*٠.‏ 
زات السياسة الاقتصادية تجاه رعاياها في تعميق الأزمة الاجتماعية أكثر فأكثر بين 
سان المشرق العربي . فقد عومل التجار العثمانيون والمسلمون المحليون معاملة درنية 
قياساً إ إلى التجُار الأوروبيين والخاضعين لهم من الأقليات المشرقية. فقد كان التجُار 
العلمانيون يدفعون ضريبة جمارك تساوي عشرة بالمشة في حين لا يدفع الأوروبيون سوى 
ثلاثة با ئة » الأمر الذي دفع ثولني إلى التأكيد أنه ««يندر وجود دولة في العمالم تعامل التجًار 
الأجانب أفضل مما تعامل تجارها المحليين»*'. 

لكن المردود الاجتماعي والسياسي لهذه المعاملة کان یجد تفسیره في علاقات 


Joseph HAJJAR:«Le Christlanlsme en Orient», Beyrouth 1971, (۳ 

Basile HOMSY: «Les capitulations et la protection des Chrétlens au Proche- Orient aux XVe, XVle, et (14) 
XVIIe siècles», Harissa 1956. 

VOLNEY: «Voyage enSyrie et en Egypte...», Paris, 1959, p. 283. (10) 


شديدة التوتر بين أغلبية السكان - وهم من المسلمين - - دمن الأقليات الطائفية»ء وأغلبيتهم 
من المسيحيين واليهود. فقد كان للمسيحيين واليهود دور مميز في إتقان أساليب الغخرب في 
االصناعة والتجارة والمالية والبلوك واللاقراض بالفائدة وغيرهاء الأمر الذي زاد في تفوقهم 
الاجتماعي . وساهمت الإرساليات في تفؤقهم الثقافي أيضاً. وهذا الوضع كان ينعكس 
بشكل حاد على الأكثرية المسلمة التي باتت تنظر للأقليات الطائفية بعين الحذر والريبة 
وترى فيها ركاثز للاستعمار الغربي . والوضع نفسه كان ينعكس على تلك الأقليات الطائفية 
بمزيد من الانكماش داخل تجمعات سكنية شبه منعزلة ومنطوية على نفسها وشديدة 
التمسك بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الهامَة التي حصلت عليها نتيجة ارتباطها 
التبعي بالغرب الاستعماري. ونظراً لوجودها داحل محيط إسلامي يتوجُس خيفة من 
ارتباطها الاستعماري بالغرب فقد كانت زعامات هذه الأقليات الطائفية تغلّف دعوتها لماية 
مصالحها بطابع الدفاع عن أبناء الطائفة كلها التي يهدّدها اجتياح الأكثرية المسلمة في كل 
ت . وكانت صدامات القرن التاسع عشر الدموية في جبل لبنان» وهي الصدامات 
التي ته تمت بتخطيط مباشر من الفرنسيين والإنكليز وبموافقة ضمنية من الأتراك» مدخلا 
أساسياً مطالبة تلك الأقليات «بالاستقلال» الكامل داخل محيطها الذي تعيش فيه شرط أن 
يضمن ذلك الاستقلال بحماية دولة أوروبية واحدة. ونظراً لتعدّر وجود اتفاق استعماري 
على دولة واحدة فإنه لم يكن بد من حماية جماعية أوروبية لبروز أول كيان سياسي طائفي في 
جبل لبنان باسم نظام المتصرفية»› وهو الكيان السياسي الأول للأقليات الطائفية في 
المشرق العربي . ولكنه لم يكن الوحيد في السلطنة العثمانية بل سبقه إلى ذلك بروز 
دويلات مسيحية في البلقان تتبع السلطة المركزية العثمانية . 
فعلاقات الطوائف» ولا سيا المسيحية» بالغرب الاستعماري في القرن التاسع 
عشر كانت تقرد إلى مصلحة متبادلة بين ذلك الغرب الساعي إلى تفتيت الدولة العثمانية 
واحتلال ولاياتهاء وبين زعامات تلك الطوائف التى اكتنزت خيرات اقتصادية وفيرة. 
وقد سامت الإرساليات الأجنبية والمؤسسات التجارية في نشوء فشات واسعة من المثقفين 
ذوي الثقافة الخربية » والتجار الوسطاء الذين وجدوا دورهم الطبيعي في تعرز تلك الوساطة 
بين الغرب والداحل العربي مع ما يستتع ذلك من توثيق الارتباط بين الداخحل المشرقي 
ودول الخرب الأوروبي ثم الأميركي . ولكن الانعكاس السياسي لهذا الوضع الجديد جعل 


)١١(‏ إشارة إلى دراستنا المطولة :«الجذور التاريخية للمساألة الطائفية اللبنالية ۱۹4۷ - ۸١١‏ التي صدرت 
عن معهد الإنماء العربي في ثلاث طبعات» بیروت ۰۱۹۸۱ ۱۹۸٤‏ و٩۱۹۸‏ . 
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خط ترقي بعض الزعامات والطوائف يسير بشكل متواز مع مصالح الأغلبية الساحقة من 
الجماهير الإسلامية وجماهير الطوائف المسيحية أيضاً. ولذا لم يكن بد من تكتيل جماهير 
تلك الطوائف وراء الد عوة السياسية الهادفة إلى إيجاد «أوطان مستقلّة» على قاعدة طائفية 
من جهة» وإلى التركيز على علمانية القومية العربية من حيث هي دعوة للتمايز عن الأتراك 
ورفض الوجه الديني الإسلامي لها من جهة أخرى. 

لم يكن الوصول إلى هذين الهدفين بالأمر الممكن إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين : 

الأول: تفكيك الدولة العثمانية والاعتراف العلني بشرعية الانفصال عنها. وكانت 
دويلات البلقان هي السباقة في هذا المجال. 

الشاني : الإقرار ببدأ «حق تقرير المصير» للطوائف غير الإسلامية في محيطها 
العربي . وإذا كانت الدولة العثمانية شديدة الضعف في مطالم القرن العشرين بعد سلسلة 
النكبات الاقتصادية والعسكرية التي حلت بهاء فممًُا لا شك فيه أن فيام دويلات إقليمية 
في المشرق العربي على قاعدة طائفية كان غير ممكن إطلاقاً بدون حماية عسكرية مباشرة 
من الدول الاستعمارية نفسها التى أوحت لتلك الزعامات الطائفية غير الإسلامية بإمكانية 
قيام تلك الدويلات الطائفية المستقلة . 

يمكن التأكيد أن خط التجزئة الاستعمارية للمشرق العربي سار بالاتجاه الذي رسمه 
الاستعماريون الغربيون منذ أواسط القرن التاسع عشر. اا الدعوات إلى إقامة 
دويلة مارونية ودويلة يهودية في فلسطين منذ عام ١٤۱۸ء‏ وذلك بمباركة تامة من الفرنسيين 
والإنكليز وبعد فشل روسيا في إنشاء دويلة للأرشوذكس. ولم تلبث الولايات المتحدة 
الأميركية أن انضمُت للمخطط عام ۱۹١۷‏ بمشاركة الرئيس الأميركي ويلسون شخصياً في 
وضع نص وعد بلفور"'. 

لعبت الأقليات الطائفية دورها كقاعدة أساسية لتجزئة المشرق العربي إلى دويلات 
طائفية . وبالرغم من محاولة الفريين توس 'التجزية الللتمل لوالا غير ية فا 
جبل الدروزء دويلة العلويين) فإن هذه التجربة فشلت سريعا بحيث لم تبق» في نهاية 
الحرب العالمية الثانية» سوى الدولة اللبسانية على قاعدة ميثاق ١٤۱۹ء‏ وتم قيام إسرائيل 
كوطن قومي پهودي بدعم مباشر من الإنكليز والأميركيين . وهذه التجربة أثبتت بالملموس 
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أن التجزئة الإقليمية في المشرق العربي ليست مجرد تجزئة طائفية بل هناك قواعد أحرى 
شديدة الخطورة هي الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين وقيام الدويلات القبلية 
في الخليج العربي . كما أكدت تلك التجربة أن حظ الأقليات الطائفية الإسلامية غير 
السنية في إقامة دويلاتها «المستفلّة» داخل المشرق العربي لم يكن كبيراًء بل فشلت تلك 
التجربة لأسباب عديدة منها عدم حماس الزعامات الطائفية غير السنية لها بسبب عجزها 
عن جر جماهيرها الإسلامية للارتباط الكامل بعجلة المخططات الاستعمارية الغربية» 
الشرط الأساسي لقيام تلك الدويلات واستمراريتها. 

أمّا تعاطي بعض المفكرين القوميين العرب مع مشكلة الأقليات الطاثفية فيكاد 
يختلف كل الاخحتلاف عن تعاطيها مع المشكلات القومية العرقية في المشرق العربي . 
فالحلول القمعية التي اقترحت لمشاكل الأقليات العرقية ومحاولة ترحيلها أو نقل سكنهاء 
لم تتکرر في الرؤية القومية لحل مشاكل الأقليات الطائفية . وذلك ينبع من الرؤية العلمية 
المتميرة لهذه الأقليات . فهي تجمعات سكنية عربية اللسان والانتساب والثقافة والمصير. 
وقد نشأت هذه الأقليات نشوءاً طبيعياً في العالم العربي» مهد الديانات السماوية جميعاً. 
والدين ال سلامي لم يحاول قهر هذه الأقليات الطائفية بل سمح لها بالاحتفاظ بأديانها على 
أن تدخحل في طاعة الحكم الإسلامي وتكون من أهل الذمّة . ولذا لم تبق هذه الأقليات 
بعزلة تامة عن محيطها العربي الإسلامي بل أصبحت عربية اللسان والثقافة إلى حد بعيد. 
«وتأثرت بال سلام من الناحية الأخلافية والسلوكية بحيث أصبح أبشاؤها لا يختلفون عن المسلمين 
المحيطين بهم » المخالطين لهم اختلاطاً أساسياء رغم اعتناقهم مذاهب وأدياناً مختلفة . وذلك 
يشاهد بوضوح عند معظم الفرق المسيحية القائمة في العالم العربي سواء منهم أقباط مصر آم 
مسيحيو لبنان وفلسطين وسوريا والعراق»"٠.‏ حتى إن المؤرخين الموارنة» وعلى رأسهم 
البطريرك اسطفانوس الدويمي » كانوا يؤرخون بالتقويم الهجري”٠.‏ وكذلك كان «المشقفون 
المسيحيون» ومنهم عدد من رجال الدين الموارنة» يتقنون اللخة العربية اتقانا جيدأً“٠.‏ 

إن رؤية بعض المفكرين القوميين العرب لدور المسيحيين في النهضة العربية تميسل 
إلى إعطائهم أهمية مميّزة. «والحق أن كثيراً من حملة راية القومية العربية وباعلي التراث 


(۱۸) هدا العالم العر پي»› مرجم سابق ‏ ص ۱٤۸‏ . 

(۱۹) اسطفانوس الدويهي : «تاريخ الأزمنة»» نشر الأب بطرس فهد» بیروت ۱۹۷١‏ . 

)۲٠(‏ على سبيل المثال لا الحصر: البساتئة (بطسرس وعبد الله وسليمان) وآل اليازجي (ناصيف» وإبراهيم) 
والمطران جرمانوس فرحات وغیرهم . 
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المربي القديم في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» كانوا من المفكرين 
المسيحيين : اللبنائيين والسوريين»”'. فالرؤية المنهجية مختلفة تماما بين أقليات طائفية» 
وهي أقليات عربية غير إسلامية ولا تذّعي غير ذلك وتحاول أن تتمایز على ساس طائفي» 
وبين أفليات عرقية غير عربية تحاول إقامة دويلات غير عربية على أساس حقها القومي في 
تقرير المصير. والحل القمعي لمشكلة الأقليات العرقية في المشرق العربي ينقلب لدى 
بعض المفكرين العرب إلى دعوة علنية لإقامة القومية العربية على أساس علماني لاطائفي 
بحيث تزول مشكلة الأقليات الطائفية من تلقاء نفسها. «فقد كانت الطائفية في الماضي أمراً 
طبيعيا عندما كانت الدولة قائمة على الدين» وعندما كان ولاء الفرد منصرفاً إلى الطائفة الدينية التي 
ينتمي إليها. وأمًا اليوم فقد أصبحت الطائفية أمراً غير طبيعي» مخالفاً لسّة التطوّر» مناقضاً لهذا 
التيّار القومي الذي يجتاح الأقطار العربيةء منافياً لروح التحرّرء والاستقلالء والتقدّم. . . 
والطائفية تهدر حقوق أكثرية أبناء الطائفة في سبيل مصلحة أفراد مصدودين من الإقطاعيين 
والزعماء ورجال الدين والانتهازيين . . . »”“. إن مشكلة الأقليات الطائفية في المشرق العربي 
ليست مستعصية الحل في إطار المشروع السياسي للوحدة العربية الديموقراطية المنشودة 
حيث تمارس كل الطوائف وكل الأقليات العرقية حقها الطبيعي في الحياة ضمن الوحدة 
الشاملة شرط :ال تكرن تافر أمامية للقرى الاستخمارة الخارجة: 

وتخرج من هذه الدائرة الدولة الصهيونية في فلسطين التي أريد لها دور واضح 
یتعدڈی المظهر الطائفي اليهودي إلى الاستعمار الاستيطانيء لأنها وليدة الاستعمار وعاملة 
دوماً على تقسيم الوطن العسربي ونهب خيراته . وهي بمثابة العصا الغليظة لقمع حركة 
التحرّر الوطني العربية بكافة حصائصها وبالتالي عامل أساسي من عوامل معوقات الوحدة 
ا ٠‏ ۰ 
ثالثاً: مشكلة الكيانات السياسية 


ترتبط ولادة هذه الكيانات السياسية ارتباطاً عضوياً بمشاريع التجزئة الاستعمارية 
للسلطنة العشمانية واقتسام ولاياتها. ولم تظهر هذه الكيانات إلا منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر مع قيام متصرفية جبل لبنان. ولكن السيطرة العثمانية بقيت واضحة 
المعالم في هذه المتصرفية بالذات بسبب التنافس الاستعماري الأوروبي الشديد وعدم 


(۲۱) «هذا العالم العربي»› مرجم ساہق - ص ۱۸٦‏ . 
(۲۲) المرجع السابق» ص ٠١١-٠٠١١‏ . 


£ الدولة والمجتمع في المشرق العحربي 


سماح أية دولة لأخحرى بالتفرد في احتلال هذه النطقة. ولذا بقيت السيطرة الأوروبية متجهة 
شطر المغرب العربي حتى مصر والسودان» وسواحل البحر الأحمر والخليح العربي. وأمّا 
الأقسام الأحرى من المشرق العربي فقد حافظت على ارتباطها العضوي بالسلطنة العثمانية 
حتى زوالها بعد الحرب العالمية الأولى . والسبب في ذلك أن التسافس الغربي أفسح في 
المجال آمام بقاء السلطنة العثمانية فبدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أكشر 
مناعة من بدايته بعد أن مدّتها فكرة الجامعة الإسلامية بدم جديد. ويعتبر الشيخ عبد الله 
العلايلي «أن يقظة أوروبا كانت وليدة لحركة استعمارية من جائب الترك في بيزنطية» ويقظة 
العسالم الشرقي كانت وليدة حركة استعمارية من جانب أوروبا»". ولكن الفارق النوعي بين 
اليقظتين أن أورويا اندفعت في مجال الاكتشافات البحرية والثورة الصناعية والإصلاحات 
الديموقراطية في حين بقيت السلطنة العثمائية متمسّكة بخط الدفاع السلبيء أي منع 
السلطة من الانهيار. وقد نجحت نسبياً فى هذا الجانب حتى الحرب العالمية الأولى دون 
أن يعود الفضل الأساسي إلى منعتها وقواها العسكرية الخاصة. فقد اندفعت حركات 
البلقان الاستقلالية إلى الانفصال عن السلطنة العثمانية» وكانت المشاريع السياسية العربية 
تصوغ مطاليبها على أساس اللامركزية» والحكومة العربية - العثمانية» والجمعيات السرية 
التي تنادي بحق العرب على قدم المساواة مع الأتراك في السلطنة الموحدة. 

ويلاحظ أن عجز العثمانيين عن مواجهة التدحل الغربي كان ينقلب إلى اضطهاد 
سافر للدعوات الإصلاحية العربية . وقد تبشرت كل الآمال العربية التى عقدت على جماعة 
«الاتحاد والترقي» بإنصاف العرب في الإصلاحات الجديدة بعد عودة الدستور عام 
۸ . «لكن انكشف الليل عن انتكاس فظيع من جاتب الترك جعل العرب يلمسون خطة تآمر 
فظيعة سوف تنتهي بتحطيم كيانهم» فانطلقوا يبشرون بالانفصال ولو أدى إلى العنف»*٠.‏ ومن 
الممكن القول إن المواقف العربية قبيل الحرب العالمية الأولى وأثناءها كانت الأساس 
الذي بنيت عليه الكيانات السياسية اللاحقة» ولا سيا بعد استسلام الزعامات العربية للوعود 
المموهة وخدعة الانتداب الذي شع الانفصال وأوجد موجة التذبذب السائدة اليوم ولم تكن من 
قبل. . . بينما كانت في بدايتها محدّدة الهدف بدون انفصالية أو نزعات إقليمية متضاربة. . . 
فالشهوات الانفصالية التي تاسست على أصولها أحزاب خاصّة لم تكن في الواقع سوى صدى 


(۲۳) العلايلي › «دستور العرب القومي)» ص ۲۲۳ . 
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أحداث دول الانتداب . . . فالانتداب أوجد انفصالية سياسية تبعتها الفصالية فكرية 


* 


وثقافية. . , »". 


فالانتداب بالذات هو العامل الأساسي في ولادة تلك الكيانات السياسية التي لم 
تكن ولادتها ممكنة إلا في إطار استراتيجية استعمارية واضحة لتجزئة السلطنة العثمانية 
والسيطرة على الولايات التي كانت خاضعة لها. وتاريخ المشرق العربي قبل الانتداب هو 
تاریخ الوحدة الكيانية للجماعات السكانية فيه. «ولما كانت هذه الجماعات منشابكة ملذ 
القديم» كان لها تاريخ مشترك واحد. فما من جماعة إلا ولها علاقة بالأخرى حتى لقد بلغ هذا 
التشابك درجة أنه لا يمكن أن تضع تاريخاً إقليمياً للأقطار العربية. . , ). 

هذه الرؤية القومية العربية للوطن العربي في ظل السلطنة العثمانية» وتحديداً حتى 
الفترة الزمنية التي سبقت عصر الاستعمار الأوروبي المباشر» هي رؤية وحدوية تع من 
عوامل توحيد متأصلة بين العرب ترتكز على اللغة العربية» والتاريخ الواحد والدين 
الواحد» والعقلية الواحدة» والأسس الاقنصادية والاجتماعية والروحية التي يقوم عليها 
المجتمع العربي . فتاريخ العرب» في المنظور القومي العربي» في ظل السيطرة العثمانية 
هو تاريخ الوحدة. حتى إن بعض الأقلام العربية ترفض استخدام تعابيسر السيطرة 
والاستعمار مقرونة بصفة العثمانية» بل تعتبر الحكم العثماني بمثابة «الهيمنة» على قاعدة 
العصبية عند ابن خلدونء أي سيطرة من داحل التيار الواحد القائم على الدين الإسلامي 
من حيث هو عصبية الجماعة كلها" والتجزثة السياسية للمشرق العربي إلى كيانات 
متعدّدة هى تجزئة استعمارية واضحة هدفها تطبيق سياسة «فرّق تسد» الاستعمارية 
المعروفة . وذلك هو الجذر الأساسي لولادة الكيانات السباسية في المشرق العربي التي 
صرت النور دفعة واحدة بعد زوال الحكم التركي وحلول السيطرة الاستعمارية الغربية. 
«فالانقسام السياسي هو من أهمٌ العوامل التي تفرّق بين الأقطار العربية إن لم يكن أخطرها جميعاً. 
فقد ولد هذا الانقسام السياسي انقساماً اقتصادياً عميقاً. فلكل قطر حواجزه الجمركية» وعملته» 
وتشر يعاته الغربيةء وأنظمته الخاصة للاستيراد والتصدير وائتقال رؤرس الأموال والأشخاص وما 
إلى ذلك . . . وهذه الحدود الاقتصادية المنتصبة بين الأقطار العربية حدود مصطعةء لم تعرفها 


. ٠١ - ۱۲ العلايلي» المرجع السابق» ص‎ )۴٠( 

.۹٤ العلايلي » المرجع السابق» ص‎ )۲١( 

(۲۷) محمود أمين العالم : «ابن خلدون. مدخل ابستمولوجي»» مجلة الفكر العربي» العدد السادس»ء 
بیروت ۰۱۹۷۸ ص 0٩ ۳١‏ . 
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أيام كانت معظم هذه الأقطار جزءاً من الامبراطورية العثمائية . . . وقد خلقتها الدول المستعمرا 
التي قسمت هله البلادء وساعدت على إبقائها الطبقة الصشاعية والتجارية التي نمت في هله 
الأقطار والتي تستفيد من هذا الانقسام الاقتصادي في تضخيم أموالها وتوسيع مصالحها. . . ). 

هذا التحليل يخترن قدراً كبيراً من الدفة العلمية . فالتجزثة الاستعمارية للمشرق 
العربي وما رافقها من كيانات سياسية كانا المدحل الطبيعي لولادة فكر التجزئة أو الإقليمية 
أو الكيانية أي «شعور سان كل قطر عربي بأن القطر الذي يسكنونه هو وطنهم الوحيد» الذي 
يجب أن يعترّوا به» ويحافظوا على استقلاله وسلامته» وأن سان البلاد العربية الأخرىء وإن 
كانوا عرباً مثلهم » بعيدون عنهم » ولا ضرورة للاتحاد ممهم» أو الأصح أن نقول إن هذه الفكرة 
لم تجلب انتباههم» ولم تصبح موضوعاً أساسياً لتفكيرهم. . .٠”).‏ وهذا الشعور كان يتقؤى 
بدعم مباشر من قوى السيطرة الخارجية القمعية دون أن يكون بمقدوره اجتذاب الجماهير 
العربية العريضة إلى دائرة الكيانية الضيفة إذ بقيت هذه الجماهيرء ولم تزل» وحدوية 
الرؤية وترفض هذه الكيانات المصطنعة . وأمّا الذي ساعد هذه الكيانات على النمو والبقاء 
فمرده إلى دور الاستعمار الخارجي من جهة» والقوى الداخا ة الطبقية المرتبطة به من جهة 
أخری. 

إن هذه القوى المحلية المسيطرة هى المسؤولة المباشرة عن ولادة الدعوات 
الأقليمية ونشرها: كالفرعونية» والمتوسطيةء والفينيقية» والبربرية» وكافة الدعوات التي 
أرادها الاستعمار بديلا إقليمياً للدعوة العربية الشمولية. ولم كن هناك تعارض جذري بين 
مصالح الإقليمين الطبقية ومصالح الاستعمار الواسعة» بل لم يكن بمقدور هذه الدعوات 
الإقليمية أن تنشط وتلقى رواجاً إل في إطار المشاريع الاستعمارية للسيطرة على الوطن 
العربي . وقد تختفي مثل هذه الدعوات الإقليمية بزوال القوى المحلية المستفيدة منها 
والمتحالفة استراتيجياً مع الاستعمار الخارجي على قاعدة العداء للقومية العربية الشاملة 
والعمل على حماية المصالح الطبقية للقوى الإقليمية العربية. 
رابعاً: مشكلة التحمّعات القبلية «المستقلة» 


تعتبر مشكلة البداوة من المشكلات المزمنة في المشرق العربي عبر تاريخه الطويل . 
فالجزيرة العربية هي مهد الغزوات المستمرة للبدو بحيث لم تنج أية تجمعات سكانية في 


(۲۸) هذا العالم العربي»» مرجع سابق» ص ۲۲۳ . 
(۲۹) «هذا العالم العربي»› ص ۱۷۳ . 
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هذا المشرق من غزوات منظمة يشتها البدو بقصد السلب. وتعبير البدو هنا دلالة على 
القوى البشربة التي ترتحل من مكان إلى آخر طلباً للرعي قبل أن تستقر في مشاطق ثابتة . 
ومثل هذه القرى موجود في كافة أرجاء الوطن العربي المعاصر (العراق» سورياء الأردن» 
اليمن» السعوديةء الإمارات. . .). «والبدو كمنتجين» لا يقومون إلا بدور ضليل في الاقتصاد 
القومي» وحتى الحيوائات التي يعلون بتر بيتها لا تستوفي الشروط المطلوية في المواشي في الوقت 
الحاضر من حيث النوعية والصدد نتيجة لعدم اتباعهم الطرق العلمية في التغىذية والتربية 
والاإنتاج. . . والنظام القبلي أشد الأنظمة إعافة للانتعاش الاقتصادي ونمو الشعور القومي» ومن 
ثم لتكوين رأي عام موحد في الأقسطار العرببةء يدفع حكامها إلى تحقيق المصلحة العربية 
العامة . . . فالنظام القبلي رسخ الحكم الفردي» وبقوي نفوذ الأسر الحاكمة. . .". 

لعل نظرة دقيقة إلى تاريخ المشرق العربي منذ الحرب العالمية الأولى تقود إلى رؤية 
علمية واضحة لدور القبائل فى ولادة الكيانات السياسية التى لا تقاس بعسدد السكان فيها 
بقدر ما تقاس بعد براميل النغط التي تتجها. ۰ 

إن ارتباط الكيانات السياسية القبلية بالنفط يعود إلى أن إنتاج النفط في الجزيرة 
العربية كان الركيزة الأساسية لولادة التجزئة السياسية فيها. وبالرغم من وجود تلك القبائل 
البدوية هناك قبل إنتاج النفط فإن استقرار هذه القبائل في مناطق ثابتة وإعطاءها صفة الدول 
السياسية المعترف بها كانا يهدفان إلى تفتيت القوى البشرية هناك وشل طاقتها على مقاوسة 
الاستعمار الأنكلو. أميركي» لأن هذه الكيانات القبلية وقواها المسيطرة نفسها كانت صنيعة 
ذلك الاستعمار وتنفذ كافة رغباته . 

ولفهم ولادة الكيانات القبلية في المشرق العربي تجدر العودة إلى السياسة العشمانية 
التي كانت متبعة قبل الحرب العالمية الأولى وما رافقها من توسّع البدو وهجراتهم من قلب 
الجزيرة العربية إلى جميع أطرافها والاستقرار فيها منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين. فقد تمركزت بعض القبائل على الخط الساحلي الممتد بين البحر 
المتوسط والنجد الداحلى القاحل فى العراق وسوريا والأردن والسعصوديةء بالإضافة إلى 
تمركز قبائل أخرى في بأدية الشام التي تمت من شرق حاب والفرات الأوسط حتى العقبة 
ڄنو را" . 


)*۳( وهلا العالم العربي»؛ مس ۲۲۷ - ۲۳۸ . 
)۳1( نور الضحی شيا , :«توسع وانەحسار السدو في بلاد الشام» بحٹ للمؤنمر الشاني تاریخ باد الشام 
٩‏ ۔ ۱۹۳۹ دمشق» تشرين الثاني (نوفمیں) ۔ کانون الأول (دپسمی) ۰1۹۷۸ في ٩‏ صفحات . 


3 الدولة والمجتمع في المشرق العري 


كانت غزوات البدو المستمرة سبباً أساسياً في دمار كشيرمن القرى وإفراغها من 
سکانها وعجز السلطة المركزية عن جباية الضرائب في كثير من القرى الأخرى. حتى إن 
ٹولني یشیر» عام ۰۱۷۸۰ | إلى أن محصل الضرائب لم يستطع الجباية سوى من ٤٠٠١‏ قرية 

من أصلل ٠۲٠١‏ قرية مسجُلة في سجلات الحكومة. كما يروي انطباعه بالقسول: «لا يرى 

المسافر إل بوا خربة» وآہاراً ناخبة› وحقو مهجورة» فهؤلاء الذين زرعوها قد هربوا. . .)"". 

هذا الواقع الاجتماعي يجد تفسيره في ضعف السلطة المركزية العثمانية وتمرد 
ضاهر العمرفي عكا في الربع الثالث من القرن الثامن عشر» الأمر الذي شجع البدوعلى غزه المناطق 
الداخلية بين نجد وسواحل المتوسط . 

أبرز القبائل كانت: شمر الموالي» عنيزة» الرولاء السبّاغ» ولد علي» عمارات 
وغيرها. وفي مطالع القرن التاسع عشر كانت قبائل شمر تسيطر على الجزيرة العربية» في 
حین كانت قبائل عنيزة تسيطر على البادية مع حلفائها الوالي . ولكن الحركة الوهُابية 
استطاعت أن تحد كثيراً من نقوذ القبائل البدوية. كما أن سباسة الدولة العثمائية القائمة 
على تشجیم الصدامات بين القبائل ساهمت اا في إضعافها والحدٌ من قدرتها على 
التفرد بالسيطرة والمراعي ونرض الخوة والإكثار من الغزو. وكانت سياسة العثمانيين تجاه 
البدو تقوم على تشجيع القبائل في تصفية بعضها بعضاً وتنشيط العداوات بينهاء واستبدال 
سيوفها القدية بالبنادق الحديثة . . . ولم تلبث السياسة العشائية أن انصرفت إلى رعاية القبائل 
المنتصرة والموالية لها ودفعها إلى الاستيطان والاستقرار وإقامة حواجز بشرية موالية لها 
على تخوم البادية تحد من غزوات القبائل الداحلية. وقد أمّنت هذه السياسة استقرار 
الفلاحين في حوران وحمص وحماه وحلب والسلمية من جهةء كما أمُنت انتقال قبائل 
داخلية من الرعي والتنقل إلى الاستقرار السكني وتسجيل مساحات شاسعة من الأراضي 
باسم زعماء القبائل الذين منحوا امتيازات خاصة وأعفوا من الضرائب من جهة ثانية 

على قاعدة هذه الزعامات القبلية ذات الأملاك الواسعة والسيطرة الكبيرة والمدعومة 
من جانب السلطة المركزية؛ جاءت السياسة الأستعمارية الأنكلو ۔ أميركية تقیم دویلات 
قبلية متنا رة بعد أن تكشفت هذه المنطقة عن آبار غنية بالنفط . فکانٹ تمد زعماء 
ببعض الأموال بوصفهم را لأنابيب النفط وآباره. ولم يلبث هؤلاء الزعاء أن تحولرا إلى 
مشايخ النفط ورؤساء الدويلات في عشرات السلطنات الخاضعة للاستعمار الخارجي إلى 


VOLNEY: «Voyage en Syrie...» , Op. cit p.377- 379. (FY) 
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ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين. فقبائل بادية الشام أقامت علاقات وثيقة مع 
الانتداب الفرنسي» حتى إن أحد تقارير الفرنسيين عام ۱۹١.‏ يقول: ,إن الوفاق مع القبائل 
البدوية الضاربة من شمال إلى غرب منطقة انندابنا السوري لا بشكل لدا صعوبات سياسية 
حقيقية . فهذه القبائل تظهر استعدادها التام للاتفاق معنا. وبما أننا لا نرغب في التدخل بشؤونها 
أو ممارسة سلطتنا على الصحراء التي تفصل سوريا عن بلاد ما بين النهرينء فمن السهل تنظيم 
الأمور معها عن طريق تكليف زعمائها معالجة كل ما نطلبه منها وفتح طرق الصحراء أمام 
التجارة. . .»"". وأما القبائل التي حضعت للانتداب الإنكليزي فكانت ركائز مشيخات : 
الكويت» البحرينء قطر» الشارقة» رأس الخيمة» أم القوين» عجمان» دبي أبو ظبي» 
كلبةء الفجيرة» مسقط» غمان» يضاف إليها ثلاثون محمية في عدن تشكل وحدات 
سياسية تتورّع التسمية بين سلطنة وإمارة ومشيخة عشائرية أهمّها لبحج والمكل والشحر 
وغيرها. كما أن المملكة العربية السعودية نفسها تشكلت من مجموعات قبلية كبيرة نتورع 
في الأحساء وحائل والحجازء وعسير ونجد والربع الخالي وغير ذلك. 

يتضح من هذا أن التجزئة القبلية في المشرق العربي تشكل العماد الأساسي 
للكيانات السياسية «المستقلة» فيه بحيث تشكل الأقليات العرقية والطائفية نسبة ضعيفة جداً 
من حجم كيانات التجزئة القبلية السياسية في هذا المشرق. فالروح القبلية المسيطرة منذ 
مثات السنين في هذه المنطقة جعلت من تلك الكيانات السياسية القبلية دويلات حفيقية 
تحاول إظهار نفسها كدويلات مستفلة ومستعدة للدفاع عن مصالحها الذاتية» وهي ليست 
سوى مصالح زعماء القبائل أي مشايخ النفط . ولذا لا يجوز التقليل من أهمية هذه 
المشيخات القبلية في إعاقة الوحدة العربية وهدر طاقات العرب في مشاريع استهلاكية غير 
منتجة» وفي اللإسراف بالبذخ والترف وشراء القلاع والحصون والسيارات الفخمة وغيرها. 
فالفكر القبلي » بطبيعتة» فكر تجزئة يحتضن مصالح زعامات قبلية فردية ويرفض الانصياع 
لمصالح الجماهير العربية العريضة . ونظرأ لضالة هذه المشيخات» عدديأ وجغرافيأء فإن 
زعاماتها كانت شديدة الالتصاق دوماً بقوى خارجية تحميها وتسعى إلى ترسيخ وجودها. 
وهذا بالضبط هو الدور الذي تريده لها تلك القوى الاستعمارية الخارجية كموطىء قدم لها 
في المشرق العربي . 


(۳۳) الأرشیف الفرنسي» المفوضية العليا في بيروت برقية رقم 4ء تاریخ ٦‏ آب (اغسطس) ۰۱۹۲۰ 
ص ۲٤‏ . 
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ملاحظات ختامية عن التجزئة ومشكلة الديمقراطية في المشرق العربي 

إن مشكلة الديمقراطية في الوطن العربي هي المحصلة العملية لجميع المشكلات 
الكبرى التي تتفاعل داحل هذا الوطن على اودارا اة الات . فندساتير 
الدول والمشيخات القائمة في الوطن العربي تؤكد أن النظام الديمقراطي» نظرياً» هو 
النظام السائد على قاعدة من الشرع الإسلامي القائم على الشورى. ولكن الواقع الملموس 
يؤگد أن الأتطار العربية لم تعرف من الديمقراطية د اسمها فحسب““. ففي ا 
النصف الثاني من القرن العشرين كانت معظم الأقطار العربية» في المشرق والمغرب» ما 
تزال خحاضعة للسيطرة الاستعمارية الخارجية. وحتى الأقطار التي نالت استقلالها السياسي 
آنذاك كانت لا تنمتع بالسيادة الكاملة الحقيقية على أراضيها وخيراتها الطبيعية. فقد كانت 
بعض القواعد الاستعمارية الغربية تجثم على أراضيها» كما كانت المعاهدات المجحفة 
تمتص الفائض الأكبر من إنتاجها النفطي . وكانت بريطانيا تربط مصر والعراق والأردن 
بمعاهدات تنتقص من سيادتها وتتحكم بأراضيها وتبيح لبريطانيا اتخاذ موانثها وأراضيها 
قواعد لقواتها الجوية والبحرية والبزية في زمن السلم والحرب. وكانت معركة تحرير قناة 
السويس أولى المعارك الكبرى لإزالة ذلك النفوذ الاستعماري البريطاني تبعتها معركة 
تحرير العراق من القواعد الإنكليزية عن أراضيها. وتكأّل نضال شعب عدن بالانتصار 
الكامل وإعلان جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . ولكن القواعد العسكرية الأميركية ما 
زالت تجثم فوق أراض عربية في هذا المشرق وتشكل مركزاً ثابتاً للتحكّم بمصير المنطقة 
پأسرها. يضاف إلى ذلك أن زرع إسرائيل» كجسم استيطاني استعماري غريب في هذا 
المشرق العربي» يشكل عامل تجزئة شديد الخطورة. فقد قامت هذه الدولة دعم مباشر من 
الاستعمار الإنكليزي وكافة الاستعماريين في العالم» ومارست منظمانها الإرهابية عشرات 
المجازر بحقّ عرب فلسطين قبل إعلان دولتها. 

تداخلت مصالح الحركة الصهيونية العالمية مع مصالح الاستعمار العالمي في إقامة 
هذا الكيان الاستيطاني لتجزئة الوطن العربي» مشرقه عن مغربه» وإقامة قلعة استعمارية 
مسلحة حتى الأسنان» هدفها تفتيت المنطقة والحفاظ على فسيفساء التجزئة الطائفية 
والعرقية والقبلية» واستخدامها كعصا غليظة ضد كافة حركات التحرر الوطني في آسيا 


)۳٤(‏ برهان غليون :بيان من أجل الديموقراطية : البنى السياسية ‏ الفكرية للبعية والتخلَّف ومأساة الأمة 
العربية»» دار ابن رشد» بیروت » ۱۹۷۸ . 
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وإفريقيا. فقيام إسرائيل كان يهدف إلى إنجاح فكر التجزئة الاستعمارية للمشرق العربي 
وتثبيت الكيانات الإقليمية فيه وضرب إمكانية العرب في التوحيد القومي العربي المعادي 

اا وخطر إسراثيل لا يقتصر على مناطق وجودها الآني في أجزاء فلسطين وسوريا 
ومصر ولكنها فوق هذا لا تخفي أطماعها التوسعية العدوانية بالتمد نحو إسرائيسل الكبرى 
بحدودها الموعودة بين النيل والفرات . فالفكر الاستيطاني الإسرائيلي هو فكر «توحيدي» 
من نوع جدید یعاکس تماماً كل السمات الخاصة بالفكر التوحيدي العربي. وهنا بالضبط 
مكمن خحطورته . فهو تجزئة للمشرق العربي وسلخه عن قوميته وهويته العربية. وهو في 
الوقت نقسه فكر تجميع لليهود من شتات الأرض على أجزاء واسعة من هذا المشرق. وهنا 
تبرز الكيانات الإقليمية في المشرق العربي كتعبير سياسي عن قوى اجتماعية عاجزة عن 
الصمود امام المد الاستيطاني 0 التوحيدي المدعوم من الامبريالية العالمية. ولذا 
دز اشا ان مصير هذا المشرق أصبح بين خيارين توحيديين لا مر منها: 

الأول: توحيد قومي عربي يستند على جميع الأسس التاريخية الموضوعية لتوحيد 

شعب اغلبیته الساحقة من جنس عربي واحد» تاريخ واحد» ولغة واحدة» ويدين معظم 
کان بدين واحد» وله مصالح افتصادية واجتماعية وسياسية واحدة» ولجماهيره رغبة أكيدة 
في العيش المشترك الموحد. 

الشاني : توحيسد إسرائيلي صهيوني يستند إلى الدعم الاستعماري العالمي لبناء 
إسرائيل الكبرى وترحيل العرب عن هذا المشرق واستبدالهم بیهود من مختلف بقاع 
العالم . ولن یکول بمقدور هذه الكيانات السياسية التصدي لهذا التوحيد» ولذا يصبح بقاء 
هذه الكيانات عاملا مساعداً على نجاح المشروع الاستيطاني الصهيوني الاستعماري . 

«لقد بدأ عصر الانحطاط المعاصررعند العرب) بتجزئة الوطن العربي بطريفة أكثر عصرية» 
وعلمانية» ثم باحتلال الاستعمار الأوروبي للأرض العربية» وبتدفق طلائع الحركة الصهبوئية 
إليهاء*"». وبات هذا الانحطاط على مفترق شديد الخطورة لأن الوجود البشري العربي في 
هذا المشرق مهدّد بالزوال المادي بعد استفحال خطر الصهيونية فيه . وبالتالي فالكيانات 
السياسية الإقليمية في هذا المشرق مهدّدة بالانقراض الأكيد وعلى قياداتها السياسية 
الاختيار بين الركوع للمشروع الصهيوني الزاحف بين النيل والفرات وما يستتبعه من اققااع 


)۴١(‏ حبيب عيسى : «السقوط الأخير لاإفليميين في الوطن العو بي»» دار المسيرة» بیروت ۱۹۷۸ء 
ص ۲۹ . 
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الجماهير العربية من أرضها والقذف بها في المجهول» وبين الوحدة العربية المشرقية 
كمدخل للوحدة العربية الشاملة كقوة موضوعية وحيدة قادرة على التصدّي لذلك المشروع 
والقضاء على أحلام الاستعمار في بقاء إسرائيل وترسيخ أقدامها وتوسعها الاستيطاني . 

هنا بالذات تكمن أهمية الديمقراطية في تصليب الوحدة العربية الموعودة وتحقيق 
الجماهير العربية في بناء المجتمع الديمقراطي الحر. ففقدان النظام الديمقراطي الصحيح 
وضعف الأسس التي يرتكز إليهاء أعطيا بعض الأنظمة العربية القائمة سمة الأنظمة الفردية 
التي تفسح في المجال أمام النفوذ الاستعماري وزيادة استغلال الجماهير العربية المسحوقة 
والمسلوبة الإرادة في التعبير عن إرادتها وآماها. وقد كانت حصيلة هذه المرحلة الطويلة من 
الاستقلال السياسي للكيانات القائمة في المشرق العربي ترسيخ الحكم الفردي أو حكم 
مجموعات من الأسر القبلية والعائلية المتنفذة وإبعاد الجماهير الشعبية عن التأثير 
مجرى الأحداث السياسية التي تطول وجود هذه الاهر بالذات 

اتبعت الدول الاستعمارية سياسة تجزئة الأقطار العربية التي احتلتها ومنع اتحاد هذه 
الأقطار وعرقلة كل تقارب معها. وكان غرض الدول الاستعمارية دوماً تشجيع كافة أشكال 
الانعزالية والانفصاليةء والخلافات العرقيةء والطائفية» وإحلال الاتجاه الإقليمى الضيق 
داحل هذه الأقطار. وإذا كان ذلك بمثابة الأمر الطبيعي لسياسة الاستعمار القائمة على 
التفرقة فإن أنظمة الحكم التي قامت على أعقاب المرحلة الاستعمارية المباشرة لم تبدل 
خدزاً من تلك السمات . «فالحق أن نظام الحكم في البلاد العربية» وإن تنوّعت مظاهره واتخذ 
أشکالاً عصرية تقدمية » هو النظام القبلي في جوهره» حيث تدور الدولة حول شخص الحاكم ومن 
يتف حوله» وحيث يسير الشعب. أغابية الشعب الساحقة» وراء هؤلاء الحاكمين مغمض 
العيئين» منسحق الشخصية» مسلوب الإرادةء جاهل الهدف. . . فالزعامة أولاً وآخراًء وعلى 
مذبحها فينح أمراء العرب وملوكهم الأمة العربية والوطن العربي. . . ). 

«إن رؤساء الدول العربية ينعمون بنفوذ عظيم في دوهشم بلغ حد النحكم السام والسلطان 
المطلق» أو هو السلطان المطلق بعينه. .. وبعض الحكام يستندون ظاهراً على الشريعة وعلى 
رغہاتهم الشخصية عمليا فيملأون دوائر دولهم الرئيسية بأولادهم وذوي فسرباهم الأدنين 
والأبعدين . . . وإذا سألت عن مالية الدولة فهي ملك أيديهم ينفقونها كما يشاؤون. . . »". 

إن انتشار ورسوخ فكر التجزئة في المشرق العربي والوطن العربي بأسره ليس وليد 


. ۱١۷و‎ ٩٤ «هذا العالم العربي»؛ مرجع ساېق» ص‎ )۳٣( 
.۹۲ «هذا العالم العربي»» مرجع ساہق» ص‎ )۳۷( 
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الاستعمار والأقليات الطائفية والعرقية والتجمعات القبلية فحسب. بل هو بشكل خاص وليد 
انعدام الديموقراطية والتمثيل الشعبي الصحيح » إذ تسيطر القوى الطبقية الحاكمة على 
كافة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام التي تتحؤل إلى تمجيد لأشخاص القادة والمتنفذين 
فتعطل دور الشعب في صنع تاريخه بنفسه . وبالتالي فإن المدخل العلمي الصحيح لتجاوز 
المشاكل الإقليمية والعرقية والطاثفية في الوطن العربي كله سيمرّ بالضرورة عبر نضال 
الجماهير الشعبية من أجل انسزاع حرياتها الديموقراطية والدفاع عن مصالحها وأمانيها 
القومية في الوحدة العربية والتحرر القومي والاجتماعي . فمعظم القرى الطبقية الإقليمية 
المسيطرة ليست قادرة على صنع الوحدة القومية العربية المناهضة للاستعمار والصهيونية 
والتجزئة لأن كشيراً منها يشكل عقبة كبيرة أمام هذه الوحدة بالذات وهي من صنع التجزئة 
الاستعمارية في هذا المشرق العربي» وقد اخحتصرت دورها التاريخي إلى أدرات 
استعمارية لقمع جماهيرها العربية وإبداء الاستعداد لقمع جماهير عريضة من قوى التحرر 
في آسيا وإفريقيا. 

إن فكر التجزئة هو بالضرورة إحدى ركائز الاستعماں» قدياً وحديثاًء ولن يزول هذا 
الفكر إلا بزوال المصالح الاستعمارية نفسهاء إذ تشكّل القوى الطبقية التي يعبر عن 
مصالحها الأدوات الرئيسية لقمع الجماهير العربية وطموحاتها في الوحدة العربية 
الديموقراطية والتحزر القومي والاجتماعي . 

وأخطر ما تمر به المرحلة الراهنة من التطور العربي «أن الفكر الوحدوي متخلّف عن 
الأزمة الوحدوية التي يعانيها العمل الوحدوي» والتي تهدّد بتكريس نهائي للإقليمية. . . والمشكلة 
اللآن أصبحت. في الواقع » إقليمية جديدة أشدّ خطراً بكثير من الإقليمية الماضيةء لأنها تبرز في 
داحل الفكر الوحدوي وباسمه» وتنتج عن أنظمة تقول بالوحدة. . . ومشكلة الوحدة العربية هي 
أنها وحدة دون «وحدويين». . . وذلك لغياب نظرية وحدوية علمية جامعة لتجارب التاريسخ 
الوحدوية ولفقدان تأطير المشاعر الوحدوية باتجاه تعزيز الشعور الوحدوي ورفض كل ما لا 
ينسجم معه . فالتطلعات والمطامح الوحدوية لا تستطيع وحدها أن تقود إلى الوحدة» وضرورتها 
لا تفرض أبداً وجودهاء وهي ليست أبداً حتمية تاريخية» لأن الواقع العربي ينطوي على 
احتمالات وقوى إقليمية» وأحرى وحدوية» وتحقيقها يرتبط بعمل سياسي وحدوي» يستطيع أن 
يغلب الثانية على الأولى . . .». 


(TA)‏ ندیم البيطار: «النظرية الاقتصادية والطريق إلى الوحدة العربيسة»» معهد الاإنساء العربي» بیروٹث»› 
۸ ص ۱۳ و۱۸ و٥۱٥‏ و0۱۸ . 
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إن فكر التجزئةء في المشرق الحربي» كما في مخربه» ليس وليد أقليات طائفية 
وعرقية فحسب بل هو التعبير السياسي عن جميع القوى الاجتماعية الطبقية ذات المصلحة 
في النجزئة والرقليمية والانتفاع الكامل من الخيرات العربية على امتداد أرجاء الوطن 
العربي . وهذا الفكر كان بمثابة التناسل الطبيعي للمرحلتين العثمانية والاستعمارية الغربية. 
ولیست الكيانات الطائفية والتازّم العرقي والمشيخات البدوية النفطية وغيرها سوى الوليد 
الطبيعي لذلك التناسل في مجمل أفطار الوطن العربي . وهذه القوى التي تحمل الفكر 
الإقليمي هي قوى اجتماعية طبقية تدافع عن فكر التجزئة وتحارب الوحدة العربية بكل 
ما تختزن من قوى مادية وبشرية بحيث أن فتات النفط الذي تناله المشيخات النفطية يوطّف 
على قاعدة مادية هدفها تبرير قيام تلك المشيخات «المستَقَلَة» لا بل محاولىة إيجاد «تىاريخ 
مستقل» لها يسل من جنبات التاريخ العربي الواحد. 

فالحسم النهائي مع فكر التجزئة في المشرق العربي يعني الانخراط العملي الدؤوب 
ضد القواعد المادية لهذا الفكر» أي الكيانات الطائفية والعنصرية والقبلية النفطية وغيرها. 
والسبيل السوي لذلك لن يقوم على قاعدة لر الوحدوي الشوفيني العربي الذي يشهر 
سلاح القع وترحيل الأقليات والإرهاب كحلٌ وحيد لتجاوز فكر التجزئة. ل ن 
الممارسات لن يكون بمقدورها إقامة وحدة عربية ديموقراطية بل تكون تونخيداً لأساليب 
القمع السائدة في معظم أقطار الوطن العربي . فتحقيق الوحدة ا 
بمعزل عن إنجاز مهام التحرر القومي والاجتماعي من حيث هي تجاوز للتخلّف والتجزئة 
من جهة» ومن حيث هي عداء للاستعمار والامبريالية وكل ناهبي خيرات الشعوب من جهة 
ثانية» ومن حيٹ هي أحیراً إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية تعيد للإنسان العربي 
دوره الطبيعي في صنع تاریخه الاإنساني بلفسه . 

إن الانحياز الكامل للفكر الوحدوي العربي ضد فكر التجزئة ومخلفات الاستعمار لا 
يعني إطلاقً الانحیاز إلى أساليب القمع والارهاب ضد لاهين العربية المسحوقة تحت 
يافطة الوحدة العربية . فمثل هذه الوحدة لن تكتب لها الحياة إلأ إذا كانت الديموقراطية 
عمادهاء والعداء للاستعمار والامبريمالية» وتحقيق الإصلاح الشامل» وإطلاق الجماهير 
العربية من سجونها» والسماح لها بتنظيم قواها على أساس مصالحها الطبقية ضد مستطأيها 
في الداحل والخارج هي أبرز شعاراتها. آنشلٍ يتم تجاوز فكر التجرئة لا على الصعيد 
النظري المجرد بل على قاعدة ضرب الركائر الاجتماعية المادية لهذا الفكر. 


الفصل الثاني 


جدلية العلاقة بين فكر التجزئة 
والفكر الصهيوني في المشرق العربي الحديث 


حتى مطالع القرن التاسع عشر كانت المقاطعات العربية» في مشرق العرب 
ومخربهم» تقيم وحدة مجتمعية متصلة في ظل السيطرة العثمانية الطويلة. ولم تكن 
الصحاري أو الجبال أو الموانع المائية تشكل سدوداً أو حواجز جغرافية أمام انتقال القبائل 
العربية وتلاقيها على امشداد المنطقة المنبسطة.على آلاف الكيلومترات من المحيط 
الأطلسي غرباً إلى حدود إیران شرفاًء ومن جبال طوروس وسواحل البحر الأبيض المتوسط 
الجنوبية شمالا إلى المحيط الهندي ومشارف إفريقيا الوسطى جنوبا. 

ومع إرسال الحملة الفرنسية للسيطرة على مصر في نهاية القرن الثامن عشر ومطالع 
القرن التاسع عشر بدأت مرحلة جديدة في تاريخ المشرق العربي بشكل خاص والسلطنة 
العشمانية بشكل عام . فقد تبلور لدى أوروبا الرأسمالية اتجاه استعماري يسعى للسيطرة 
على العالم وتوحيد أسواقه التجارية توحيداً قسرياً ونهب موارده الطبيعية والتحكم بمصائر 
شعوبه . ولذلك تكاثرت الحملات العسكرية باتجاه المفقاطعات العربية» طرال القرن التاسع 
عشر ولم تتوقّف في القرن العشرين. فحتى الآن ما زالت القواعد العسكرية والأساطيل 
الأميركية تتحكم بالمواقع الاستراتيجية في البلاد العربية والبلدان المحيطة بهاء وما زال 
سيف الاحتلال المباشر والغزو العسكري مسلُطاً فوق رؤوس الحركات الشورية والأنظمة 
التقدمية العربية على احتلاف اتجاهاتها السياسية أو جذرية ممارساتها العملية كقوى 
مناهضة للاحتكارات العالمية . 

ويلاحظ المتتبع لتاريخ التجزئة الاستعمارية للوطن العربي أن قوى الاستعمار 
الخارجي» وهي قوى أوروبية في القرن التاسع عشر وأميركية - أوروبية في القرن 
العشرينء كانت شديدة الحرص على تجزثة هذه المساحة الجغرافية الضخمة التي تمت 


oY 
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علی اق واسعة في إفريقيا وآسيا وتنتمي إلى مجموعة الدول العربية الراهنة التي بات 
تعداد سکانها يقارب المئتي مليون نسمة وتضم موارد اقتصادية ولروات طبيعية ضصخمة. 

ويلاحظ كذلك أن أسلوب الحملات العسكرية المباشرة» على كثرتها (حملة نابليون 
على مصر» حملة فريزر على مصرء غزو الجزائر» غزو اليمن» الحملة الفرنسية إلى جبل 
لبنان» احتلال مصر والسودان» احتلال تونس والمغرب وليبيا وسواحل الخليج العربي 
وسوريا ولبنان وفلسطين. . .) لم يكن الأسلوب الوحيد الذي اتبعته أوروبا الاستعمارية 
للسيطرة على الوطن العربي وتجزئة أراضيه» إذ لعبت البنوك والشركات المالية والتجارية»› 
والإرساليات والبعثات التبشيريةء والمۋسسات الخيرية وغيرها دوراً أساسياً في صياغة فكر 
التجزئة الاستعمارية للوطن العربي . وتم تحضير القوى الداخلية لتقل هذا الفكر واللدفاع 
عنه كما لو كان منقذاً لها من الحكم العثماني الذي تحولء بعد عجزه عن حماية السلطنة 
والولايات التابعة لها في القرن التاسع عشر» إلى حكم استبدادي تسلطي لم يخر وسيلة 
من وسائل القمع والابتزاز والرشوة والفساد إلا استخدمها. 

ومع اشتداد الضغوط الأوروبية للسيطرة على القرار العشماني في هذه المرحلة 
واستنهاض حتى كل القوى الداخلية المعارضة للعثمانيين في الوطن العربي» كانت 
مقاطعات السلطنة تتحوّل إلى مناطق نفوذ للقوى الأوروبية المتنافسة» وأطلق على السلطلة 
لقب «الرجل المريض» غير القابل للشفاء كمن ينتظر نهايته المأساوية في ظروف دولة 
ملائمة يتفق فيها الفرقاء المتنازعون على اقتسام تركته .ويتضح من ذلك أن فكر التجزثة قد 
تمت صياغته في ظروف تاريخية عملت فيها القوى الأوروبية الاستعمارية على تفكيك بنى 
السلطنة العثمانية واقتسام ولاياتها الأوروبية والعربية على السواء. وقد اتخذت من الأقليات 
العرقية والطائفية في عصر تفتح القوميات في القرن التاسع عشر قاعدة هامة لذلك التفكيك 
الذي يضمن مصالحها الكثيرة في منطقة حيوية من العالم تعرف بالشرق الأوسط» وتحديداً 
على المفصل الهام بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. 

. ولسنا بصدد الببحث مجدداً في فكر التجزثة وركائز ه في هذه المنطقة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» »بل نحاول فقط في هذه الدراسة رصد 
العلاقة الجدلية بين ركيزتين أساسيتين من ركائز ذلك الفكر وهما: الفكر الطائفي الذي 
ترك بصاته الكشيرة في المشرق العربي» ولا سيا في لٻنان وسورياء والفكر الاستيطاني 
الصهيوني الذي قاد إلى قيام دولة إسرائيل بعد اغتصاب أرض فلسطين وتشريد شعبها. 

وتجدر الإشارة إلى أن إبراز هذه العلاقة الجدلية» بتفاصيلها الكثيرة على امتداد أكثر 
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من قرن ونصف القرن تبدأ بعام ١٤۱۸ء‏ يحتاج إلى أكثر من دراسة وكتاب. ونرى لزاماً 
على الباحثين العرب الخوض في هذا الموضوع الهام وصولاً إلى أدق التفاصيل فيه. 
وسنكتفي هنا بمعالجة منهجية لنقطتين لهما علاقة مباشرة بهذا الموضوع : 

الأولى : كان الجذر الاستعماري للفكر الطائفى المحلى والفكر الاستيطانى 
الصهيوني واحداً في النشأة وفي اللات الخحل از عاط ال الشات نة 
الرساميل الاستعمارية الخارجية. 


الشانية : أن الفكر الطائفي المحلي مهد للفكر الاستيطاني الصهيوني» وبر قيامه 
واغتصابه للأراضي العربية وتشريد شعوبهاء وأن هذا الفكر الطائفي معرق للوحدة الوطنية 
والقومية والمجتمعية الشمولية ولا يجد تبريراً لقيامه إل حدمة المشروع الصهيوني. وهو 
فكر إلى زوال أكيد سواء انتصر المشروع الصهيوني وبنى حلمه الإسرائيلي» أو هزم أمام 
المشروع التوحيدي القومي العربي . فالفكر الطائفي» كما تجلى إبّان السيطرة الاستعمارية 
علی المشرق العربي من مطالع القرن التاسع عشر حتى الآن» كان وليد الحاجة الماسة 
إلى فکر محلّي یمهد الطريق أمام المشروع الأم» أي مشروع الاستيطان الصهيوني» قمة 
مشاریع التجزثة الاستعمارية للوطن العربي . 
عن الولادة المشتركة للمشاريع الطائفية ا محلية والمشروع الاستيطاني الصهيوني 


شکلت هزيمة محمد علي باشا أمام التحالف الأوروبي - العثماني عام ۱۸٤١‏ ذروة 
الانتصار الأوروبي على قوى التحرر العربية وعلى السلطلة العثمانية فخا > درغم وضع 
السلطنة في خانة القوي الا ن رط د ي | إلا أن انتصارها كان شكاياً للغاية 
لأن قواها العسكرية تلفت ضربات قاسية على يد قوات ابراهيم باشا من جهةء والقرات 
الروسية في حروب القرم من جهة أخحرى. ويعتبر تاربخ السلطنة العثمانية طوال القرن 
التتاسع عشر وحتى انهيارها النهاثي في الحرب العالمية الأولى سلسلة من الهزائم 
العسكرية» والقيود الاقنصادية التي كبلت قرارها السياسي» واللإأصلاحات السياسية التي 
زادت في تغريبها وتفكيكها وتعميق القطيعة بينا وبين الولايات التابعة هاء ولا سيم الولايات 
العربية . 

ولذلك يمكن تحديد عام ۱۸٤١‏ كبداية لتبلور مشاريع النجزئة الاستعمارية في 
المشرق العربي» وقد كان نظام القائمقاميتين» اللصرائية والدرزية» في جبل لبنان أول 
تجلياتها السياسية على أرض الواقع . 
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تبرز مشاريع التجزئة التي طرحت خلال هذه الفترة أن الصراع الفرنسي - الإنكليزي 
للسيطرة على المشرق العربي انطلق من دعم الأفليات الطائفية والعرقية فيه. وحين حاول 
العشمانيون وضع جبل لبنان تحت إشرافهم الماش ك مر اها اللمتاري :اكا غاا 
عليه» منيت التجربة بالفشل الذريع وأسفر فر الصراع الأوروبي في المشرق العربي عن 
تقسیم جبل لبنان إلى قائمقاميتين“. فكان النظام الجديد فاتحة التدخل الاستعماري 
المباشر الذي ما انفكٌ يتزايد طوال مئة عام وتوّج بقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين 
المغتصبة عام ۱۹٤۸‏ . 

لقد بنى الفرنسيون مشروعهم الأساسي لتجزثة المشرق العربي انطلاقاً من حمايتهم 
التاريخية للأقليات المسيحية فيه ولا سا الكاثوليك والموارنة . وهناك وشالق كثيرة تكد 
هذه السياسة طوال المرحلة الممتدّة من أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القسرن 
العشرين . ولكن المشروع الاإنكليري بني في الجانب الأساسي منه» س د اللحركة 
الصهيونية وجمع شتات اليهود من العالم وإسکانهم في فلسطين بعد ترحیل سکانبا العرب» 
وذلك تحقيقاً لشعاں « «أرض بدون شعب لشعب بدون أرض» . 

ونشير هنا إلى تقرير بالغ الأهمية للمبعوث الفرنسي الخاص إلى جبل لبنان دو بارتو 
De Bertou‏ أرسلە من بیروت بتاریخ ٦‏ تشرين الثاني ۱۸٤١‏ إلى السيد غيزو 0٠20٤‏ رئيس 
وزراء فرنسا ووزير خارجيتها. يقول المبعوث الفرنسي بالنص الحرفي: «لبريطائيا مشروع 
آخر (يقصد غير المشروع الفرئسي) طالما أشرت إليه منذ زمن بعيد وأفشى سره عملاء الإنكليز 
في الوقت الحاضر. هذا المشروع يرمي إلى إقامة دولة إسرائيل. فقد جاءت إلى سوريا مث أربعة 
أشهر بعثة برئاسة الدكتور كيث K٠‏ .0 (مؤلف كتاب نال شعبية كبيرة في بريطانيا وتداول فيه 
مسالة إتمام النبوءات) . لقد جاءت هذه اللجنة بتكليف ظاهري من الكنيسة الإيكوسبة» وبموافقة 
ضملية من الحكومة البريطانية بهدف جمع المعلومات حول أوضاع اليهود في فلسطين والبحث 
بإمكانية جمع يهود أوروبا فيها. وهناك سعي بربطاني لاختراق جبل لبنان» والجبل هو سورياء إذ 
لا تستطيع أية سلطة أن تستقر على السواحل إذا كانت في حالة حرب مع الجبليين. وهناك سعي 
بريطاني لفتح أبواب فلسطين أمام ثمانية ملايين إسرائيلي مننشرين في أوروبا. . . تلك هي 
الأساليب التي تتوسّلها بريطانيا لإقامة نفوذها على حساب نفوذنا في هذه المنطقة. . ٠).‏ . 


)١(‏ استندنا في هذه الدراسة بشكل أساسي على وثائق ملشورة وأحرى غير ملشورة من الأرشيف الفرنسي 
Adel ISMAIL: «Documents Diplomatiques et Consulaires Relatifs A PHistolre du Liban»,‏ 
Beyrouth 1975-1986, Série Continue- T', 6 P,30 et P.398 T, 7 PP,91,, 129, 410,‏ 
A. ISMAIL: T, 6, pp. 283—284. (¥)‏ 
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إن قراءة متأنية للوثائق البريطانية والفرنسية تكشف أسراراً مذهلة عن التوافق التام 
بين الفكر الصهيوني والفكر الطائفي المحلي من جهةء وبين المشاريع الاستعمارية لتجرئة 
الوطن العربي إلى كيانات طائفية وعرقية وقبلية تمهد لقيام إسرائيل وتبرر فكرها الصهيوني 
المرتبط ارتباطا وثيقا بالامبريالية العالمية . فمصالح القوى الاستعمارية الخارجية هي التي 
ملت مشاريع التجزئة الطائفية وحتمت جدلية e‏ م حيط هو 
لت ومنم ا ووحدته پین المشرق e e‏ کیان استيطاني صهيوني كحربة 
اسثعمارية في قلب العالم العربي تفصل بین مشرقه ومغربه سيشکل عائقاً جديا امام 
الوحدة العربية وتحويل العرب إلى قوة اقتصادية وسياسية فاعلة على صعيد الشرق الأوسط 


صحيح أن الفكر الطائفي في المشرق العربي لم يبدأ في القرن التاسع عشر لأن 
التجمعات السكانية فيه كانت شديدة التفكك على قاعدة نظام الملل والمذاهب منذ مئات 
السنين» ولكن تجربة محمد على باشا التي فادت إلى توحيد مصر والسودان وسوريا وأجزاء 
واسعة من الجزيرة العربية أوقعت الرعب في صفوف القوى الاستعمارية الخارجية فبادرت 
إلى إفشالها والتخطيط لضرب أية مشاريع وحدوية عربية في المستقبل» وإحلال التجزئة 
السياسية أو الكيانية القطرية قاعدة لتمزيق المناطق العربية اقتصادياً وسياسياً بهدف السيطرة 
عليها والتحكم بمقدّراتها ومصير شعوبها. 


لقد أرست بريطانيا قواعد أشرس مشروع استعماري للمشرق العربي بدأ في أواسط 
القرن التاسع عشر وما زالت نتائجه المدمّرة تتفاعل حتى الآن. فلم ES‏ 
فع الفرنسيون» بالاستناد إلى الطوائف المحلية لبناء مشروع تقسيمي تفتيتي للوطن 
العربي» بل تنبّهوا منذ وقت مبكر إلى أن الانقسام الطاثفي للشعب الواحد لن يستمر طويلاء 
سواء الانقسام داحل الطوائف الإسلامية والمسيحيةء أو الانقسام على أساس الأديان 
السماوية » وانتقدوا قرار الفرنسيين بتقسيم سوريا إبّان مرحلة الانتداب إلى دويلات طائفية باسم 
دويلة الدروزء ودويلة العلويين» ودويلة حلب» ودريلة دمشق» بالاأضافة إلى دويلة لبنان 
الكبير. وفعلا منيت التجربة بالفشل وتوحدت الدويلات السورية مجدداً في دولة مركزية 
واحدة. وما زال التجاذب بين الدولة السورية والدولة اللبنائية قائماً منذ أكثر من نصف قرن 
حول الوحدةء أو الاتحادء أو الفدرالية» أو العلاقات الميّزةء ولن يحسم التجاذب إلا على 
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قاعدة توكيد المصلحة الواحدة للسوريين واللبنانيين في إطار وحدوي ديموقراطي سليم . 

ورغم إقامة العلاقات الوثيقة بين الإنكليز وبعض زعماء الطوائف اللبنانية» ولا سيّما 
في أوساط الطائفة الدرزيةء فإن المشروع الاستعماري البريطاني في المشرق العربي م يول 
أهمية كبرى للطوائف المحليةء بل استند» وبشكل أساسي› إلى جمع شتات اليهود من 
أقاصي العالم لإسكانهم في فلسطين . وكانت الرساميل البريطانية الموجه الأساسي للحركة 
الصهيونية العالمية في أواسط القرن التاسع عشر. ولكن هذه الحركة» ولا سي بعد تنظيمها 
في مؤتمر بال في سويسرا» عرفت كيف توسّع دائرة تبعيتها بين الإنكليز والفرنسيين 
والأمیر كيين دون أن تهمل إمكانية الاستفادة الكبيرة من أصدقائها في السلطنة العثمانية» 
وفي روسيا القيصرية» وبين الزعامات العربية المسيطرة أيضاً. 

ولا تعوزنا الوثائق لإثبات أن الفكر الطائفي» بتلويناته المحلية من جهة» وبنسخته 
الأكثر فاشية ورجعية» آي الحركة الصهيونية العالمية من جهة أخرى» كان شديد الارتباط 
بمصالح الرساميل الاستعمارية الأوروبية والأميركية» وأن خط التجزئة الذي بدأته القوى 
الاستعمارية الأوروبية لتفكيك بنى السلطنة العثمانية واقتسام ولاياتها استمر فاعلا بعد 
انهيار السلطنة ليمعن في تقسيم الوطن العربي إلى دويلات» ومشيخات» ومحميات» 
وسلطنات» ومناطق نفوذ» وقبائل» وطوائف» ومذاهب» وغيرها من أشكال الانقسام 
الداخلي . 

وفي الوقت الذي كان يترسُّخ فيه فكر التجزئة والانقسامات الداخلية في المشرق 
العربي كانت المساعي تنشط بحدّة لجمع شتات اليهود في فلسطين» وذلك بإشراف 
إنكليزي مباشر وبدعم من الامبريالية العالمية التي تزعمتها الولايات المتحدة الأميركية منذ 
الحرب العالمية الأولى حتى الآن. وقد بات واضحاً للجميع أن إسرائيل هي الولاية الثالفة 
والخمسون المرتبطة مباشرة بالولايات المتحدة الأميركية لأنها واجهة الصراع المباشر مع 
حركة التحرّر الوطني العربية. وبات واضحاً كذلك أن فرنسا لم تتمسك بدعم الدويلات 
الدرزية والمسيحية والعلوية التي أقامتها في سوريا ولم تمانع في توحيدها ضمن دولة 
مركزية قبيل الحرب العالمية الثانية . كما أن الفرنسيين والأميركيين لا يبالون حاليا بمصير 
الدولة اللبسانية على قاعدة الطوائفية التي أقامها الفرنسيون في لبنان. ولم يتوزع دين 
براون» المندوب الأميركي اللي حبر جيداً المسألة اللبنانية طوال عدّة سنوات» عن 
التصريح بأن الأميركيين باتوا غير مهتمين بمصير الدولة اللبانية. 

وبالمقابل فإن تصريحات القادة الأميركيين والأنكليز والألمان وبعض الفرنسيين تظهر 
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> ا ا ج کے 
بى ااام الذي يولونه لمصير إسرائيل وضرورة تثبيت أقدامها في مناطق احتلاله ا التي 
تتوسّع في جميع الاتجاهات N‏ أن فر الجر يستند» بالدرجة الأولى» إلى 
قوى عنصرية معادية بعنف لكل ما و العرب» ناریا وعادات ۰ وانتمای ا 
2 الطوائفي للجماعات العربية ليس صاحب مشروع حاص بل رديف للمشروع الأم» 

ي المشروع الصهيون, . فالطوائف العربية» إسلامية كانت آم مسيحية» غير قادرة على 
LL‏ عن تاريخها وتراثها وانتمائها الحضاري» وإمكانيات التلاقي بين الطرائف 
العربية كبيرة جداً إذا توافرت السياسة الحكيمة لاستقطابا. ولذلك وعت العين اعبار 
البريطانية بدقة مصالح الامبريالية العالمية في المشرق العربي التي لا يمكن تأمينها إلا 
SA‏ الوطن العربي وتقیم علاقة عداء شدید معه بعد أن تفتح 
أمامها إمكانية تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى التي تمت بين النيل والفرات وتسيطر على 
أكبر الموارد الاقتصادية في الشرق الأوسط. 


الفكر الطائفي المحلي في خدمة الفكر الاستيطاني الصهيوني ورديف له 

خزائن الأرشيف الفرنسي كخزائن الأرشيف الإنكليزي ملأى بمثات الوثائق التي لا 
تقبل الشك ولا الطعن في مصداقيتها والتي تكد الاتفاق الكامل بين الفرنسيين والإنكليزء 
ومن بعدهم الأميركيين» عل تأييد المشروع الاستيطاني الصهيوني على أرض فلسطين. 
وعندما نالت بريطانيا الانتداب على فلسطين وشرق الأردن والعراق جعلت في رس 
أهدافها دعم الحركة الصهيونية» بجميع يع الوسسائل» لتنفيذ ذلك المشروع عملياً. في حين 
توت فرنسا التي نالت الانتداب على سوريا ولبنان دعم المشروع ذاته بوسائل أآخری»› 
وتكفُلت الولايات المتحدة الأميركية بجوانب أساسية فيها بحيث أصبحت الوريدة الشرعية 
للفرنسيين والإنكليز في الشرق الأوسط والسند الأساسي للمشروع الصهيوني قبل تجسيده في دولة 
ارا ر 

ففي عنوان مء كتبت صحيفة «برو | إسرائيل é1دإء1‏ - ٠»۴٠١‏ الصادرة بالفرنسية 
في سالونيك بتاريخ ۲ شباط ۱۹۱۸ عن الاتفاق الفرنسي - الإنكليزي 
على قيام دولىة إسرائيل» تقول : «فرنسا تؤكد رسميساً اتفاقهسا مع بسريطانيا المظمى 
على إقامة فلسطين يهودية»» وتورد تصريحات هامة بهذا الصدد لوزير خارجية فرنسا ستيفان 
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۰ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


بيشون ١٥1ء۲‏ في معرض استقباله للزعيم الصهيوني نعوم سوكولوف. وتؤكد الصحيفة أن 
ذلك الاتفاق يعود إلى أكثر من عام » وتحديداً إلى أواخر عام .۱۹١١‏ ولعلَ قراءة متأنية لهذا 
العدد الوثائقي من الصحيفة الصهيونية الصادرة في سالونيك توضح جوانب كثرة من 
خفايا السياسة الفرنسية تجاه المسأللة الفلسطيئية في السنوات التي أعقبت نهاية الحرب 
العالمية الأولى مباشرة. وقد لمس بعض رجال الدين المسيحي في فلسطين تبدّلاً كبيراً في 
الموقف الفرنسي الموافق ضمناً على المشروع الصهيوني» وذلك على حساب الشعب 
العربي الفلسطيني بكافة طوائفه الإسلامية والمسيحية . 

فمنذ إعلان وعد بلفور عام ۱۹١۷١‏ أدرك جميع العرب في فلسطين أن الاستيطان 
الصهيوني يحمل مخاطر كبرى على جميع اللطوائف» فعقدوا مؤتمرات عدَّة وشاركوا في 

رفي تقرير فرنسي بعنوان «المعارضة الشعبية للانتداب البريطاني تضم كافة السكان 
في فلسطین». والمرسل بتاریخ ٠١‏ أيار ١۱۹۲ء‏ ترد عبارات ذات دلالة بالغة منها: 

«إن المسيحيين عموماً» وبشكل خاص الكاثولبسك وحتى الأكثر قبولا منهم بضرورة إيجاد 
ملجا لليهود يقيهم من الاضطهادء بدأوا يدركون بمرارة أن أرض السيد المسيح تتحوٌل إلى دولة 
بهودية كما ظط لها كبير منظريها تيودور هرتزل. لذلك بعث البطربرك بارلاسيناء بطريرك 
القدس للروم الكاثوليك» برسالة مؤرحة في ۲۰ نموز ٠١٠١‏ يحذّر فيها من سقوط فلسطين تحت 
قبضة النير الصهيوني الذي يعتبر أشدّ حطراً من النير العثماني السابق لأن الصهيونية ستلغي في 
فلسطين كل ما هو غير يهودي . كذلك حدر البابا بثوا الخامس عشر ۷× اه8 من تحويل 
الأماكن المقدسة في جبل الكرمل إلى أماكن للاصطياف الفخم. . . وفي مواجهة الخطر 
المشترك» تكتل عرب فلسطين» مسلمين ومسيحيين» في جمعيات وروابط في كل قرية ومنطفة 
وعقدوا» رغم كل العراقيل» مؤتمرهم في القمدس عام ۱۹1۹ء وفي صيف عام ۱۹۲١‏ وفي 
القدس مجدٌداً في ۲۷ حزیران حتی ۳ تموز ۱۹۲١‏ وحذروا فيها منامغبّة تحويل فلسطين إلى 
وطن قومي لليهود»“. ولا يتسع المجال لذكر نضالات عرب فلسطين» بالسلاح المتوفر 
وبالحجارة والعصي والمظاهرات والإضرابات وغيرهاء للتنديد بالانتداب البريطاني الحامل 
معه وعد بلفور الذي أخذ بالتجسد في دولة صهيونية كانت تتبلور تباعاً وتمتلك أجهزتها 
اللخاصة تحت سمع الإنكليز وبصرهم وبدعم مباشر منهم. في حين كانت الشعوب العربية 


A.E. Sèrie E. Levant 1918—1929 — Palestine — Tome 28 —~ Dépêche n. 78. pp. 15,16. (4) 


عاجزة عن مد عرب فلسطين بالوسائل الضرورية لإنجاح تحركهم ضد الانتداب البريطاني 
والحركة الصهيونية معا. 

وتوضح وثائق الأرشيف الفرنسي مدى الترابط الوثيق بين الحركة الصهيونية والرساميل 
الامبريالية الخارجية. ففي تقریر من السفارة الفرنسية في واشنطن بتاریځ ۲ تموز ۱۹۲٤‏ 
إلى وزير خارجية فرنسا ورئیس وزرائھا إدوار هھاریو E0۵ ۴٤6٣٥٤‏ پشیر القائم 
بالأعمال الفرنسي› کاتب التقرير» إلى تشکیل اللجنة الصهيونية الأميركية التي تضم 
صهاينة ورجال أعمال أميركيين وتكون مهمتها دراسة الإمكانيات التي توفرها فلسطين 
للرأسمال الأميركي وللتجارة الأميركية. وفي الوقت نفسه كانت تقارير المفرض السامي 
ويغان ۵”دعره۷ المرسلة من لبنان الكبير تشير إلى الجمعيات الصهيونية التي تشتري 
أراضي واسعة في جنوب دولة لبنان الكبير وجنوب دولة دمشق. وتحذّر بعض تلك التقارير 
من اضطرابات عنيفة في حال انكشاف مخطط شراء الصهاينة لتلك الأراضي“. وفی رد 
وزير الخارجية الفرنسي على المفؤض السامي ويغان تبرز التعابير الدبلوماسية مثل «نشكر 
لكم لفت الانتباه إلى المخاطر بهذا الشأن وسنأخذها بعين الاعتبار إذا ما قدمت لنا طلبات بهذا 
الخصوص - أي لشراء الأراضي في سوريا ولبنان من قبل الصهاينة». وفي ذلك الجواب دلالة 
أكيدة على أن الصهاينة كانوا يضغطون على أعلى المراكز السياسية في باريس بالذات لتسهيل 
مهمة الحركة الصهيونية في أراضي الانتداب الفرنسي . وهناك عدد كبير من الوثائق 
الفرنسية التي تؤكد توزيع عمل القيادات الصهيونية للضغط على الزعماء الإنكليز 
التبرعات لشراء الأراضى وإقامة المستوطنات الجديدة بحيث تزايد عدد الصهاينة خلال 
سنوات ۱۹۱۷ - ١۱۹۲ء‏ وتزايد معهم بناء المستوطنات الجديدة". ونظراً للدعم الكبير 
الذي حظيت به المستوطنات الصهيونية من جانب السلطات البريطانية والحركة الصهيونية 
العالمية» فقد نجحت تلك المستوطنات إلى حدٌ بعيد في مجالات التحسديث الزراعي 
والصناعي والإعلامي فطرحت بعض التقارير الفرنسية مسألة هامة هي ضرورة تعميق 
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1۲ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


العلاقات المباشرة مع الحركة الصهيونية في فلسطين وجنوب لبنان» كما صؤرت الصحف 
والمجلات اليهودية الفرنسية بيانات تحث اليهود الفرنسيين على دعم المستوطنات 
الصهيونية في فلسطين والهجرة إليها بشكل دائم أو مؤفّت على أساس نطوعي . حتى إن 
الرئيس الفرنسي ريمون بوانكاريه 6٣2ء«ذه۴ ۸٣0١١‏ لم يخف تعاطفه العلني مع الحركة 
الصهيونية ودعم الوطن القومي اليهودي على أرض فلسطين* . 

كما أن المفؤض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان هنري دو جوفنيل مل H771‏ 
uyen1ل‏ يحسد إدارة الانتداب البريطاني على وجود الصهاينة في فلسطین . ففي تقریره له 
من بیروت بتاریخ ۷ نیسان ۱۹۲١‏ بقول: «تلقیت هذه الأيام زيارة السيد وايزمن› أي زيارة 
الحركة الصهيونية متجسّدة بشخصه . فقد جاء وايزمن يسألني رأيي حول إدخال الصهايئة إلى 
سوريا. فأجبته أن هذه المسألة تتجاوز صلاحياتي وتخص الحكومة الفرنسية مجتمعة لكثلي لا 
أخفي عواطفي الشخصية حيالها. لقد كنت معادياً للصهاينة قبل مجيئي إلى الشرق لكنني الآن 
أصبحت صهيونياًء لا بل أحسد المفوّض السامي البريطاني في فلسطين وكل الذين يستقدمون 
الصهاينة إليها. ستكون هناك بعض المتاعب» دون شك» مع المرب لكنها متاعب مؤفتة مقابل 
مكتسبات واسعة للغاية يحملها الصهاينة إلى فلسطين. فهذه البلاد لكي تصبح غنية جدا» تحتاج 
إلى ثلاثة عناصر : الرأسمال» واليد العاملةء والتكنيك. وقد حمل الصهاينة إليها هذه العناصر 
الثلائة مجتمعة. لقد كنا مكرهين على مساعدة المسيحيين» وعلى دعم مؤسساتهم في حين يتساند 
الصهايئة فيما بينهم ويقومون بأعماهم منفردين . فالرأاسمال الذي يمتلكه الصهاينة جريء وقادر 
على خوض المغامرات» وذلك على عكس الثروات التي يمتلكها الشرقيون والتي غالبا ما بيت 
على الربا ويمكن نعتها بأنها قصيرة النَفَس ولا توظف لأكثر من أسابيع قليلة. وفي الختام أقول إن 
روحية المؤسسات المعمول بها بين اليهود معروفة جداً ولا تحتاج إلى مدحي لها. وطبعاً قلت 
للسيد وايزمن إنني أعارض تماما إقامة مستعمرات صهيونية في جنوب لبثان وفي سوريا لأن من 
شأن ذلك إقامة غيتو يهودي في مناطق الانتداب الفرنسي يخلق مشكلات جمُة في المستقبل 
وتنازعاً على الحدود. وبالمقابل سألت ما إذا كان الصهاينة يقبلون الذهاب للاستقرار على ضفاف 
الفرات أو في المناطق الممتدّة بين نهر الفرات وخط حلب . حماه - حمص- دمشق فأكون سعيداً 
جداً بنقل هذا الاقتراح للحكومة الفرنسية والطلب إليها القبول به. . . بين الفرات والمناطق 
الزراعية السورية نحتاج إلى الرجال والمال لإقامة مشروعات من أي نوع کان. فليس لديا 
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الفرنسيين للحركة الصهيونية في فلسطين. 


جدلية العلاقة بين فكر التجزئة والفكر الصهيوني 1۳ 


الرجالء والمال الفرنسي ليس أكثر من المال السوري في هذا المجال. فيكون مفيداً للغاية إيجاد 
المال والرجال لدى الحركة الصهيونية . ودون شك» سيعلو في البداية صراخ المسلمين ثم لا 
يلہث أن يهد مع الزمن. فرجال هذه البلاد شديدو الحرص على مصالحهم الشخصية وسرعان ما 
بتصالحون مع من يقدّم لهم بعض الفوائد. . .. وليس هذا التقرير البالغ الدلالة بحاجة إلى 
شرح أو تعليق . 

بعض الاستنتاجات 


ثمُة وثائق كثيرة تؤكد أن المشروع الأساسي لتفكيك المشرق العربي وعزله عن 
المخرب قد استند إلى إقامة وطن قومي ERAGE‏ 
الأرض وإسكانهم في فلسطین بحیث يشگلون تكتل بشرياً ضخماً يتجاوز العشرة ملايين 
پهودي ویتلقون الدعم الكامل من المراكز الرأسمالية العالمية الفاعلة. ولم يكن المشروع 
قابا للتحقق على أرض الراقع دفعة واحدة لأسباب عديدة أبرزها صعوبة استقدام 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين» ولذلك لجأت القوى الاستعمارية العالمية » الأنكلو- فرنسية 
ثم أضيفت إليها الولايات المتحدة الأميركية» إلى استخدام مشروع رديف يساعد في تعبيد 
الطريق أمام الحركة الصهيونية ويرسخ سيطرتها على المنطقة الممتدة بين الفرات والنيل 
التي قد تتوسّم لاحقاً تبعاً للظروف الدولية . وقد تبلور المشروع الرديف في إقامة دويلات 
في المشرف العربي على قاعدتي الطائفية والقبلية كانت جميعها عاجزة عن حماية نفسها 
والدفاع عن أراضيها إلا بدعم مباشر من مراكز الرساميل العالية . ودلالة ذلك أن هذه 
الدويلات تلتقي مع الدويلة الصهيونية في أحضان تلك المراكز في علاقة من التبعية 
المباشرة وغير المباشرة» يصعب الفكاك منها | إلا بتحطيم البنى الأساسية التي أقيمت علبها 
تلك الدويلات كمعوق للوحدة العربية وضامن لتجزئة العرب وانفصال أقطارهم وشعوبهم 
بعضها عن البعض الآأخر. 

هكذا تبدو جدلية العلاقة بين الفكر الصهيوني وفكر التجزئة عبر تلويناته المحلية 
المختلفة من طائفية وعرقية وقبلية وكيانية انفصالية وغيرها. وتبدو جدلية تلك العلاقة أيضاً 
في سياق ولادة المشروع الأساسي ف في المشرق العري› أ ي المشروع الصهيوني › قمة 


(۹) تقرير رذو أهمية استثنائية عن آراء المفؤض السامي الفرنسي هنري دو جوفئيل في دعم 
الحركة الصهيونية لأسباب اقتصادية بحتة تخدم مصالح الرأسمال الفرنسي بالدرجة الأول . 86e‏ .۸:۴ 
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“٤‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


مشاريع التجزئة في المنطقة . وقد أدرك بعض زعماء العربء» ولكن بعد فوات الأوان دوما» 
أن دورهم الاإقليمي محدود للغاية» وأن لا حاجة إليهم ! ر لخدمة المشروع الصهيوني 
وإجبارهم على التصالح معه والسير في ركابه حتى النهاية وال کان مصیرسم العزل أو القتل 
بأساليب متنوعة . 

كما أدرك زعماء بعض الطوائف» ومنهم من لم يدرك هذه الحقيقة حتى إالآنء أن 
الفكر الطائفي ل رديفاً للفكر الصهيوني بالذات» وأن كل ما يقال عن كيیانات 
وكانتونسات طائمية ذات استفلال ذاتي ضرب من الوهم. إذ لا حاجة للقوى الرأسمالية 
العالمية إلى مثل تلك الكبانات التي تتحول إلى عبء سياسي واقتصادي لا تبدي الدول 
الاستعمارية حماساً لدعمه واستمراره. لقد أدرك المفؤض السامي الفرنسي دو جوفنيل هذة 
الحقيقة وصرح بها عام ,١‏ كما أن المفؤض السامي الآحر دو مارتل De N2۲٤1‏ اتهم 
الموارنة «بالأصدقاء المزعجين» بعد وقوف البطريرك الماروني أنطون عريضة إلى جانب مزارعي 
التبغ ضد شركة حصر التبغ والتنباك (الرجي)» أحد آبرز رموز الاحتكار الفرنسي في سوريا 
ولہنان . 

وما يصح على الفكر الطائفي في المشرق العربي يصح أيضاً على الفكر القبلي وعلى 
الكيانات السياسية التي أقيمت في هذه المنطقة لترير المشروع الصهيوني وتأمين استمراريته في 
مرحلة تاريخية كان بامس الحاجة فيها إلى الاستقرار. لقد بات المشرق العربي المعاصر منذ 
قيام إسرائيل»ء أمام مشروعين توحيدين : 

توحيد قومي عربي له كل الركائز التاريخية والاقتصادية والثقافية والإرادة على العيش 
المشترك والمل عل بلا ملفل قري جيل غي خر وتوحيد ورن يقو على اغت اب 
الأرض العربية وتہجر سکامما عل احتلاف طرائنهم وقبائلهم ویستقدم e‏ ودا من 
لف بقاع العام ولذلك تلنفي الحاجة تباعاً إلى فكر التجزئة بقدر ما يترشخ وجود الفكر 
التوحيدي بجناحيه القومي العربي أو الصهيوني الاستيطاني . وقد بات واضحاً أن فكر 
التجزئة يعيش مازقا وا حادا رغم شراسة طوائفه وقبائله ودویلاته ومشیخاته . ولکن 
المعضلة الكبرى تبقى في الإجابة على التساؤل الأساسي: لمصلحة من يتم تجاوز فكر التجزئة 
وإفرازاته؟ المصلحة المشروع الصهيوني آم لمصلحة الفكر القومي العربي الوحدوي؟ والعرب» 

جميع العرب» معليون بالإجابة على هذا التساؤل والعمل من أجل انتصار الفكر القومي 
٠‏ الوحدوي ولل فقدوا کل شيء وتحولرا إلى لاجئين في محتلف بقاع الأرض م 
أراضيهم يتجمُع مهود من تلف بقاع العام يدوسون تاريخهم وتراڻهم وأمانيهم الوطنية 
والقومية . 


الفصل الثالث 


لولادة الدولة في المشرق العربي المعاصر 


رافقت انهيار السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى تبدلات جذرية سبق 
التحضير لها منذ القرن التاسع عشر وطالت مختلف الصعد الاقنصادية والسياسية والثقافية 
وغيرها في الولايات العربية المشرقية التابعة للسلطنة . وتشكلت هنالك قوى سياسية مرتبطة 
تبعياً بمصالح الرساميل الأنكلو - فرنسية وأقامت معها أشكال متنرعة من الحماية والوصاية 
والارتباط التبعي . وكانت غالبية تلك القوى تتمركز في أوساط زعماء البدو وكبار الملاكين 
وأعيان الريف وتجار المدن وزعماء الطوائف» بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المشقفين 
الذين تربوا في مدارس الإرساليات وجامعاتها بشكل خاص وكانوا على علاقة وثيقة بمراكز 
القرار السياسي والاقتصادي في فرنسا وبريطانيا. وظهرت دراسات تاريخية عديدة تعبر 
بوضوح عن مستقبل المشرق العربي في حال زوال السلطنة العثمانية» وعن حتيمة العون 
أو المساعدة المطلوبة من فرنسا وبريطانيا لإنشاء دول عربية تستوحي الأساس في مؤسساتها 
وقوانينها وتعليماتها من النموذج الغربي . وهذا ما أشار إليه وجيه كوثراني بقوله: «لقد 
درجت العادة على ربط التجزئة بالسياسة الاستعمارية. هذا صحيح إلى حد کبیر. ولکن» مع 
ذلك ينبغي أن يطرح السؤال أيضاً بصيغة أخرى: لما لم تكن «الوحدة» أمراً حاصلا قبل الدخول 
الاستعماري المباشر فإنه من الضروري معرفة ماإذا كانت أوضاع البلاد اقتصادياً واجتماعاً 
وسياسياً ؤل «للوحدة» وبناء «الدولة القومية» ضمن المنظور الايديولوجي للبرنامج الذي طرحته 
الخركة القومية آنذاك٠.‏ 


لكن المسألة» كما يطرحها كوثراني» تغفل الواقع التاريخي الموضوعي لتعيد صياغة 


)١(‏ وجيه كوثراني : «بلاد الشام - السكان» الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين ‏ قراءة 
الوثائق»» معهد الإنماء العربي› بیروت ۰1۹۸۰ ص ۲٤۲ 2 ۲٤۱‏ . 
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٦‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


ايديولوجية ترى في ضعف الحركة التوحيدية آنذاك وعجزها عن بناء الدولة القومية العربية 
التي تطمح إلبها عجزاً بنيوياً للحركة القومية وليس نتاجاً للقمع الاستعماري الأوروبي لتلك 
الحركه وتفكيكها إلى دويلات طائفية ومذهبية وقبلية حتى تسهل السيطرة عليها. وفي حين 
بالغت الدراسات التاريخية ذات المنحى القومي العربي في تضخيم دور الاستعمار 
الخارجي في ولادة الدويلات العربية المشرقية وحرصت على إغفال الجوانب الداخلية 
الموضرعية التي جهدت لنجاح ذلك الدور» وتجاهلت المساومات التي قام بها بعض 
زعماء العرب مع الفرنسيين والإنكليز» فإن دراسات تاريخية معاصرة تميل إلى تحميل 
الحركة a‏ العربية الجانب الأساسي في ولادة دويلات ا لعام ۱۹۲۰ . وکلا 
الاتجاهين لا يقدم فهماً دقيقاً للواقع التاريخي في سیرورته المعقدة . کماآن تغلیب 
العوامل الخارجية على الداحلية» أو العكس»› > يوقع في مغالطات كبيرة. 

لذلك تبرز حاجة ملحّة لدراسة حركة الواقع التاريخي كما تجلّت في كتابات بعض 
المژرحين الذين عاصروا ولادة الدولىة في المشرق العربي» وتحديداً في سوريا ولٻنان»› 
ومقارنتها بالدراسات اللاحقة التي اعتمدت الأدلجة السياسية بدل الوثائق التاريخية 
وتوصلت إلى استنتاجات حطيرة ومخلوطة ساهمت في تشويه الكتابة العلمية التاريخية 
العربية المعاصرة. 
منهجية التأريخ المباشر لدويلات التجزئة 

تعتبر دراسة أدمون رياط (التطور السياسي لسوريا في عهد الائتداب) التي صدرت 
كأطروحة دکتوراه عام ۰۱۹۲۸ ودراسة ریمسون اوزرکس ×ں0'Z0 ٣٥4‏ ر۸ (الدویلات 
المشرقية في ظل الانتداب الفرنسي) الصادرة عام ۱۹١١‏ من أفضل اللدراسات في هذا 
المجال» وما زالت تحتفظ بكثبر من السمات العلمية والرؤية الموضوعية للوقائع التاريخية . 

ورغم تقاطع عناوين هاتين الدراستين في جوانب متعدّدة فإن المنطلقات الأساسية 
لکل منهما تحتلف جدرياً عن الأحرى» كا أن الاستنتاجات في الأولى مغايرة تماماً 
للاستنتاجات فى الثانية . 

في مقدمة كتاب رباط يشرح شكيب أرسلان الظروف التاريخية لنشأة نظام الانتداب 
وتقسيم سوريا إلى دويلات» ويستنتج «أن من بين جميع البدع التي ظهرت بعد الحرب العالمية 
الأولى» لم تظهر بدعة أكثر خداعاً وخبثا من نظام الانتداب». 
Edmond RABBAT: «L’ÊËvolutilon Politique de la Syrie sous Mandat» Paris 1928 — Préface de Cheikib (¥)‏ 

Arslan, p. 1. 
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بعد تحلیل تاریخي مطول يبني أدمون راط دراسته على المقولات الأساسية التالية: 
«إن موروثات العهد المشماني»› خاصة نظام الطوائف والنظام الإداري القديم› تقل کاهل سوریا 
وتعيق حركتها باتجاه المستقبل. . . فهناك حوالي ثلاثين طائفة متميّزة بعضها عن البعض الآخر 
ويعتبر مجموعها تكويناً «للأمة السورية». إنماء وبالمعنى السوسيولوجي للكلمة» هذا المعهوم 
خير صحبح . فالسمات الأساسية للأمة» ووحدة مؤسساتهاء ليست موجودة في سورباء إذ لكل 
طائفة حباتها الداخلية أو الروحية الخاصة بها وتتجلى في اختلاف شرائعها ونشاطها. ولهذه 
التعددية الطوائفية عواقب وخيمة كانعدام الوحدة النفسية في البلاد والتي ينعدم معها وجود الأمة 
السورية نفسها. . . فالتركيبة الاجتماعية لسوريا المعاصرة (۱۹۲۸) هي تركيبة طائفية واضحة. 
لذا كان الشعور القومي العربي الشعور الوحيد القادر على جمع السوربين وتوجيههم نحو هدف 
مشترك» وإعادة بعث تراهم القديم وذلك بانظار أن يؤذي تطور الأحداث والوقائع إلى صهر 
السوريين في بوتقة واحدة»” . 

ويؤكد ربًاط أن الاستعمار الأوروبي استفاد كثيراً من هذه التركيبة الطائفية لبناء 
مشاريع التجزئة في المشرق العربي : «فقد استخدمت أوروبا الطوائف غير الإسلامية في 
المشرق العربي» وخاصة الطوائف السورية» لتوسيع رقعة نفوذها الثقافي والاقتصادي ولتبني بعد 
الحرب سلطتها السياسية والعمسكرية في سورياي. 

أمّا آفاق التطور المستقبلية فيراها كالتالي : «من جهة هناك جمهور عربي يتزايد باستمرار 
ويضم الطوائف الإسلامية وفريقا من المسيحيين» وفي جهة أخرى أقلية شاخصة بأبصارها إلى 
أوروبا» وتسعى كي تبقى غريبة عن مصالحها الحقيقية ومصالح بلادها وعن آمال الأغلبية 
المتزايدة». 

ويرى الحل بتطوير الشعارات التي ترفعها الجماهير الإسلامية لتكون أكثر قابلية 
للتحقيق والاستقطاب العروبيين في الطوائف الأخرى. ويعتقد جازماً: «أن المثال القديم 
والهرم الذي ترفعه الطائفة الإسلامية (المقصود إعادة بناء الامبراطورية الإسلامية) سيخلي الساحة 
شيئاً فشيئاً تحت ضغط الوقائم وذلك لمصلحة الهدف السامي أي بناء الوحدة العربية وبعث أمجاد 
العرب» . 


(۳) المرجع الساہق ۔ ص ۲٠-۹‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق - ص .٠٠١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق - ص ۲٤‏ . 
)١(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسها, 


ويستنتج أن معركة ميسلون افتتحت مرحلة جديدة في تطور المسألة الوطلية 
السورية . فحتى ذلك التاريخ كانت الحركة الوطنية السورية وثيقة الصلة بالحركة الحربية 
الشمولية. ومع فرض الانتداب الفرنسي على سوريا بكاملها حصل انقطاع حاد عزل سوريا 
عن مجرى الحركة العربية الواحدة التي كانت تعيشها الأقطار العسربية الأخرى رغم 
خحضوعها للانتداب البريطاني” . 

لكن موقفه من ولادة الدولة اللبنانية تبدّل بشكل ملحوظ في السنوات الأحيرة. فقد 
ورد في کتابه «التكوين التاريخي للہدان السياسي والدستوري» ما يلي : «إن استمرارية لبنان 
في ظل الانتداب الفرنسي لا يمكن تفسيرها إلا بقوة ماضيه الذي أعطاه هوية مميُْزة بحيث جاءعت 
ولادة الدولة اللبنائية التعبير الطبيعي عنها . فبخلاف باقي الدويلات السورية» لم يكن لبنان الكبير 
من صنع السياسة الفرنسية كبا شاع . وتأسيس الدولة اللبنانية عام ٠۹۲١‏ ما كان إلا تلبية لموجبات 
تاريخ طويل»“. وعن مواقف الطوائف اللبنانية من تلك الدولة يرى رباط أن الجماهير 
الإسلامية اتخذت موقفاً دائماً لم يتبدّل هو موقف الرفض المطلق للانتداب. وبالمقابل» 
اتخذ طابع العلاقة بين المسيحيين» وعلى رأسهم الموارنة» وبين فرنسا بعض الأشكال 
الصوفية . ألم تأت «الأم الحنون» لتحمّق لهم أحلام الأجداد ببناء دولة «لبنان الکر»٠؟‏ 

وبالمقابل» يعبر ريمون أوزوكس» إلى حدٌ بعيد» عن وجهة النظر الفرنسية. وقد 
ترك بصماته واضحة في كثير من الأبحاث التاريخية اللاحقة التي تناولت هذه المرحلة. 

على غرار الدراسات التي تعبر عن وجهة نظر الانتدابين الفرنسي والإنكليزي ينطلق 
الباحث من مقولة معروفة هي أن العهد العشماني وما رافقه من مآس » ولا سيا في مرحلة 
انهياره» ترك وراءء بلاداً مفككة يتأكلها الخراب وتسودها المنازعات القبلية» فجاء 
الانتداب الفرنسي منقذاً ليعيد دورة البناء إلى مجراها الطبيعي» وبوتيرة أسرع . يقول مقذَم 
الكتاب : «عام ٠۱۹١۹١‏ وصل المفوض السامي للجمهورية الفرنسية إلى بلاد دمُرتها الحرب» 
وأنهكتها المجاعة وشرّدت سكانها العصابات والأوبئة» فأعاد إليها السظام والأمن بسرعة وقدّم 
المساعدة لجميع المحتاجين» وهدًأ من روع الخائفين» وشرع في إعطاء البلاد السورية تمثيلاً 


. ۲٦٩ المرجع نفسه - ص‎ (۷) 
E, RABBATH: «La formation historique du Liban politique et constitujpnnel — Essai de synthèse», (۸) 
Publications de L‘universite Libanaise, Nouvelle Edition —~ Beyrouth 1986, p. 367. 


(۹) المرجع الساہق ۔ ص ۳۷۹ . 
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سياسياً عصرباً. ورغم جميع العقبات اندفعت البلاد نحو نهضة اقتصادية هي الآن )٠۹١١(‏ في 
أوج تطورها)"'. 

هکذا رسم المنظر السياسي بيار آليب مصراة ۲۲ء۴ - في القدمة الاتجاهات 
الأساسية للدراسة التي آلى صاحبها على نفسه أن يظهر الانتداب الفرنسي بمظهر 
«حضاري» مع تقديم التبرير الضروري للمرحلة التجريبية الواسعة التي مارسها المفوضون 
السَامون في سوريا ولبنان. تتقاطم دراسة أوزوكس مع دراسة رباط حول تحليل هوية 
سوريا الوطنية » وما إذا كانت موحدة سابقاً أم مجرًأة فيقول: «سا يسمُى بتعبير مبهم (سوريا) 
لا يشكل وحدة» بل فسيفساء من التقاليد والمعتقدات» والاتجاهات المتباعدة. لذا كانت هنالك 
استحالة في إرضاء الجميع . . . أمّا فرنسا فلم تعتمد سياسة (فرق تسد) كما يتهمها المسلمون كل 
يوم» بل باعدت بين الطوائف لعزلها بعضها عن البعض الآخرء وللتخفيف من تعصبها الطائفي 
المذهبي . لذلك نجد أن الطوائف السورية اليوم )٠۹١١(‏ تتبع كل منها طريقها السياسي الخاص 
بهاء وذلك تبعا لرغبتها ولدرجة تحضرها"'. 

واستناداً إلى مقولة التطور السياسي الخاص والمرهون برغبة كل طائفة وبدرجة 
تحضرها يصبح من الطبيعي أن لبنان» في دراسة أوزوكس» كان الأكثر قدرة على التطور 
لأنه الأكثر مطواعية للانتداب . وهذا ما أشار إليه بقوله : «لبنان هو الدولة المشرفية التي كانت 
الأكثر امتثالاً لنصائح المفوضية العليا والتي کادت خلال ثماني سنوات (۱۹۲۸-۱۹۲۰) أن تصل 
إلى الحكم الذاتي تحت إشراف الائتداب»”٠.‏ 

يكشف أوزوكس عن حقيقة تاريخية هامة دل على مدى أنانية البورجوازية ورغبتها 
في الحفاظ على منافعها الخاصة بمعزل عن الوحدة السورية. «فقد رفض لبنان رفضاً قاطعاً 
في شهر حزيران ۱۹۲۲ مشروعاً لوحدة مع الدويلات السورية على غرار وحدة الولايات المتحدة 
الأميركية . واقترح بدوره أن تقتصر الوحدة على الجانب الاقتصادي درن سوا" . أ پاقي 
الدويلات السورية» ورغم الصعوبات والشروط والشروط المضادة التي وضعها المتنفذون 
فيهاء فإنها تمشكت جميعها بالوحدة السورية. 


Raymond O'zoux: «Les Etats du Levant sous Mandat Fran çal», Paris 1931 — préface de F. Pierre )۱١٩( 
Alype, p. VII — VIII, 

.۷۲ المرجع السابق - ص‎ )١١( 

(۱۲) المرجع السابق - ص .٠٤‏ 

(۱۳) المرجع السابق - ص ۷١‏ - ۷۷. 
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وني الختام يطرح المؤلف السؤال المنهجي التقليدي التالي: ماذاقدّمت فرنسا 
للمشرق؟ ويجيب بنفسه: «جدّدت البلاد عندما نظمتها وساهمت في تهدئة الطوائف عندما 
حدّدت حقوق وواجبات كل منها تبعاً لحجمها العددي. وهي» في الوقت نفسه» أقامت دولا 
ضمت بقدر المستطاع أناساً من نفس الطوائف» ولهم نفس التقاليد» ويسعون إلى هدف واحد». 

أمّا الأهداف المستقبلية لإدارة الانتداب فيوجزها أوزوكس بهدفين : 
الأول : إعطاء الاقتصاد المرتبة الأولى . 
. الثاني : الانتظار ريشما يتم التعليم العام جميع المناطق . 

بشكل عام يمكن تحديد الصيغة الجديدة للانتداب على الشكل التالي : «الازدهار 
الاقتصادي والتطوّر الثقافي في المشرق»<٠.‏ 

امتازت الدراسات الأولى بالسعي لتحليل الواقع الموضوعي والابتعاد عن التشنج 
والأدلجة فحافظت على فائدتها العلمية. ويلاحظ أن كلا من الاتجاهين المتناقضين في 
تقييم الانتداب كان يسعى جاهداً لتقديم الحجج العلمية التي تدعم وجهة نظره انطلاقا ن 
الوقائم نفسها حيث تقدم الاحصائيات» والأرقام واللسب الاقتصادية» وتوزيع السكان» 
والهجرة والضرائب وغيرها. ويلاحظ أن مؤرْخي الاتجاهات الموالية للانتداب استخدموا 
الشاريخ» ولا سيّما المرحلة العثمانية» لإظهار البؤس والتخْلّف والقمع بهدف تبرير ماتم 
لاحقا من منجزات على طريق ولادة الدولة الحديثة في سوريا ولبنان. ولكن مناهضي 
الانتداب تمسكوا بالوحدة العربية ودعوا للنهضة القومية الشاملة. ووصفوا تدابير الانتداب 
من تجزئة» وحكم عسكري مباشر» وضراثب» واحتكارات وتهجير طوعي أو قسري» 
وغيرها بأنها معوقات أساسية لحركة التوحيد القومي العربي» وأن محاسن الدولة الجديدة 
لا تقاس بسلبياتها الكثيرة لأن كل ما أنجزته لا يتعدّى نقل الشعبين السوري واللبناني من 
نمط الانتاج السابق على الرأسمالية إلى نمط إنتاج رأسمالي تبعي . 
غاذج من الدراسات التاريخية المعاصرة عن ولادة دويلات التجزئة لعام ۹1 


ثمْة دراسات تاريخية معاصرة تتهم الفكر القومي العربي في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى برفع شعارات غير واقعية فى الوقت الذي کان فيه دعاته على استعداد للقبول 


,٠٠۲ ۳١۱ - ۲۹٦ المرجع السابق ۔ ص‎ )۱٤( 
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بالمساومة مع الفرنسيين والإنكليز. يقول وجيه كوثراني : إن أعيان المدن كانوا تجاراً 
وملاکین ولم یکونوا قادرین على طرح برنامج «قومي» بغي ساحة «الوطن» كله» ويليي مصالح 
شنی فثاته وطوائفه وأقوامه. فالطبقة المديلية لم تكن تملك بيدها شبكة علاقات التبادل ما بين 
مناطق المشرق العربي وغيرها من المناطق البعيدة”“. 

إن وضع المفاهيم الأساسية للنص كالوحدة» والوطن» والدولة القومبة والبرنامج 
القومي بين مزدوجين يلقي ظلالا واسعة من الشك في قدرة تحوّلها إلى برنامج شمولي 
بغطي الوطن العربي كله» وهي مفاهيم ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بايديولوجية أعيان المدن من 
تجار وملاكين» للمساومة مع القوى الاستعمارية . ففي الواقع» لم يكن منظرو فرنسا 
رطان بعيدين عن فهم تلك الايديولوجية والمساهمة بعمق في صياغة مفاهيمها الأساسية 
عبر مفكرين كان معظمهم من اللبلانيين وعلى صلة وثيقة بدوائر القرار السياسي الأوروبي› 
ولا سےا ني وزارات الخارجية . ورغم المانعة التي أبدتها بعض أطراف بورجوازية المدن 
العربية وكبار الملأكين فإن المشروع السياسي الأوروبي لكل قطر عربي كان يفسح في 
المجال أمام تلك القوى كي تلعب دوراً فاعلا في تسيير الدولة العربية المنوي إقامتها شرط 
قبولها بممارسة الرقابة المكثفة والقمم الشديد للقوى العربية المناهضة للمشروع 
الاستعماري الأوروبي . ولا يتسع المجال هنا لتحليل مواقف مختلف أطراف بورجوازية 
المدن العربية بل سنكتفي بنموذج محدّد يتناول آراء بعض المؤرّخين في ولادة الدويلات 
السورية والدولة اللبنانية عام .۱۹۲١‏ وإبراز آلية الممانعة من جهة» والقبول بحصة ولسو 
ضثيلة من مغانم الدولة الحديشة في المشرق العربي . فالمشروع السياسي الفرنسي كان 
يسعى » على غرار المشروع السياسي الإنكليزي» إلى استقطاب تجار المدن وأعيان 
الريف وكبار الملاكين وزعماء البدو وزعماء الطوائف والعشائر على قاعدة المصالح الطبقية 
المتجانسة» رغم تفاوت الحصص بين الاستعمار الأوروبي والقوى الطبقية السورية 
واللبنانية . ولم تكن مواقف الشريف حسين في الحجاز» وابنه الملك فيصل في سوريا ثم 
في العراق» وابنه الآخر الملك عبد الله في شرقي الأردن بعيدة عن هذا المنحى . ولم يكن 
بمقدور هذه القوى أن تقود مشروعاً توحيدياً قومياً عربياً بحكم انتمائها القبلي وآفاقها 
السياسية الضيقة وارتباطها التبعي بالمشروع الاستعماري الخارجي وهو مشروع تجزئة 
بالضرورة ويعادي الوحدة في تجالياتها العملية المناهضة للاستعمار. 


(۱۵) کوثراني ۔ مرجع سابق ۔ ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ , 


VY‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


وتجدر الملاحظة بان القوى الاستعمارية والأنكلو - فرنسية قد أنجزت مشروع التجزئة 
وتفكيك الوطن العربي سنوات طويلة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى . وأمّا مشاريع 
تجزئة المشرق العربي التي تبلورت على قاعدة اتفاقيات (سايكس بيكو)» ووعد (بلفور)» 
و(لوید جورج ۔ کلیمتصو) و(سان ریمو) فجاءت لتترج قرناً من التفكك الاستعماري 
للوطن العربي وتضع اللمسات الأخيرة على ما تبقى منه حارج السيطرة الاستعمارية 
الأوروبية ولتدحل المشرق الصسربي في دائرة الانتداب - الاستعمار. فتجزئة سرريا إلى 
دويلات عام ۱۹۲١‏ كانت نهاية لمرحلة طويلة من تجزئة الوطن العربي وليس بداية لها. 

يستند كوثراني إلى نلك الحفائق التاريخية ليغمز من قناة الفكر القومي وينعته 
بالعاجز عن توحيد الوطن العربي فيقول: «صحيح أن الاستعمار لجأ إلى التجزئة ليمنع حركة 
التوحيد القومي من التبلور والامتدادء ولكن هل كان بوسع «الاحتمسال التوحيدي أن ينتصر 
ٹاریخیاً؟ وهل كانت تملك بتعبير آخر إمكانية «المشروع التاريخي» في وضع اجتماعي داخلي 
كان قد وصسل في أواخر العهسد العشماني في مسرحلة التقسيم الامبريالي إلى أقصى درجات 
تفككه. . . وهل كان ممكتاً في عام ۱۹۹۹ أن تقوم الدولة العربية الواحدة؟”٠.‏ 

هكذا ترتسم صورة تاريخية مغايرة إلى حدٌ بعيسد عن تلك التي رسمها المؤرحون 
الأوائل من ذوي الاتجاه القومي العربي عن تلك المرحلة. فالتجزئة فعل تاريحي سبق 
التحضير له في بلاد الشام منذ فترة طويلة . وقد أدركت القوى الاستعارية الغربية مخاطر 
تجربة محمد علي الوحدوية بين مصر وبلاد الشام فبادرت إلى ضربها والإمعان في إحلال 
التجزثة الداخلية» من طوائفية وعرقية وقبلية وعشائرية وعائلية وغيرهاء وذلك تمهيدا 
للسيطرة الخارجية على الوطن الحربي كله. ومع ذلك فإن المشروع الاستعماري نفسه 
حمل في طياته بعض أشكال التوحيد الاقتصادي التي لا يجوز إغفالها. وتبرز الأبحاث 
العلمية الكثيرة باللغة الفرنسية» ولا سيا عن بلاد الشام قبل فرض الانتداب عليهاء أن 
الفرنسيين والداعين إلى حمايتهم أو معونتهم أو انتدابهم أو وصايتهم كانوا يصدرون 
أعمالهم تحت عناوين «سوريا» الموحدة ولیس سوریا الىفككة إلى دريلات طائفية 
ومذهبية"“. وسعت الاحتكارات الفرنسية بقوة للحفاظ على الوحدة الاقتصادية بين بلدان 


, ۲۳۸ المرجچع السابق ۔ ص ۲۳۹ ۔‎ )۱١( 


(۱۷) پراجم علي سبيل المثال لا الحصر الكتب التالية : 
Benuit ABOUSSOUAN: «Le Problème Politique Syrlen», Paris 1924,‏ ~~ 


„  — CharlBBURCKIHARD: «Le Mandat Français en Syrle et au Libary, Nimes 1925, 
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النفوذ الفرنسي ولم يبق ضغط الاحتكارات الفرنسية دون نتائحعملية . فقد حافظت سوريا 
رغم تجزتتها الې دویلات عدّة» على وحدتها الاقتصادية» وعلى دورة إنتاجية واحدة تحت 
رقابة الرساميل الأجنبية . 

وفي الوقت نفسه عملت دوائر المفوضية العليا الشرنسية على استمهاض كافة أشكال 
التبجزئة الداحلية في مناطق سيطرتها. وأطلقت حرية النشاط للإرساليات التبشيرية 
المسيحية في سوريا ولبنان» شرط عدم تحولها إلى عنصر صدام مباشر مع القوى المطائفية 
اللإسلامية . وفي ظل الانتداب الفرنسي استباحت البنوك والاحتكارات المالية الفرنسية 
بالدرجة الأولى » الثروات اللطبيعية لسوريا ولبنان» وأفرغت جيوب الأهالى من الغالبية 
الساحقة من مدخراتهم الذهبية والفضية بعد أن استبدلتها بالعملة الورقية اة التي 
كانت تتعرْض باستمرار لتقلّبات حادّة في أسعار صرفها. 

وبالمقابل» ورغم الصعوبات الكبيرة التي تعض لها التيار الوحدوي العربي بعد 
هزيمته في ميسلون عام ۱۹۲١‏ فإن مفاهيمه الأساسية كالتمسك بالوحدة السورية والقومية 
العربية » والدولة القومية الواحدة» ورفض كل أشكال الانتداب والوصاية والتجزئة» بقيت 
فاعلة في الأوساط المدينية والريفية على حدٌ سواء. وهذا ما سمح للثورة الوطنية الكبرى 
في سوريا عام ۱۹٠١‏ بأن تتحؤل بسرعة من انطلاقتها الدرزية إلى ثورة سورية وطنية 
تحرّرية شاملة تركت آثارها واضحة على امتداد الوطن العربي . 

وبقيت تلك المفاهيم حية وفاعلة أيضاً في الانتفاضات الشعبية كما في المفاوضات 
التي أدّت إلى إعادة توحيد الدويلات السورية في دوللة مركزة رغم فقدانها لواء 
اللاسكندرون نتيجة التواطؤ الفرنسي مع الدولة التركية وبتوافق ضمني مع عصبة الأمم التي 
أشرفت على استفتاء حق تقرير المصير. 

ورغم هذه الحقائق الدامغة فإن تياراً عريضاً من المؤرحين المعاصرين يحمل القوى 
القومية العربية لتلك المرحلة مسؤولية مباشرة في إقامة دويلات التجزئة في المشرق العربي 
كنتاج طبيعي لقصور نظرتها في استقطاب الجماهير الشعبية» ولاستعدادها الدائم للمساومة 
مع المستعمرين الأجانب . 


~~ Maurice DESJARDINS: «Le Problème Syrien du point de Vue Economique», Lille 1928, 
— Jean LUQUET: «Le Mandat A et Organisation du Mandat Français en Syrie», Paris 1923, 
—~ Georges SAMNÉ: «La Syrie», Paris 1920. 

— Paul HUVELIN: «Que Vaut la Syrie?», Paris 1921, 
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طرح ذوقان قرقوط الأسئلة التي طرحها كوثراني محاولا الإجابة على السؤال 
المنهجي : «كيف تمت سيطرة الاستعمار الفرنسي على سورية الطبيعية؟ وكيف تمت ولادة 
الدويلات السورية والدولة اللبنانيةء وإفامة أجهزة إدارية وسياسية مستوحاة مباشرة من النسوذج 
الرأسمالي الغربي الفرنسي خاصًة؟». وتتلاقى الدراستان حول ضرورة تجميع الوثائق الفرنسية 
بالدرجة الأولى» لتكون مرتكزاً علمياً في التحليل النظري لبناء الدولة الحديثة في سوريا 
ولبنان . 

لكن الوثائق الفرنسية ليست محايدة لأنها تعر عن مصالح الاحتكارات الفرنسية 
ومشروعها الاستعماري في المشرق العربي . كما أن التقارير التي كان يرسلها الخبراء 
الاقتصاديون والقناصل والمبعوثون الخاصّون الفرنسيون إلى المشرق العربي شكلت ركائز 
هامة لمعرفة أوضاع سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها معرفة دقيقة وجرى توظيفها لبناء الدولة 
الحديثة في هذه المنطقة العربية على النمط الرأسمالى الغربى وفى حالة تبعية شبه كاملة 
ارال الا a.‏ 

تنطلق دراسة قرقوط من مشروعية الفكر القومي في قيادة ا لجماهير الشعبية» ومن أن 
القيادات القومية حافظت على شعبيتها بقدر ما حافظت على شعاراتها القومية والوحدوية 
لأن ضغط الجماهير الشعبية كان حاسماً في منم الانحراف عن الخط القومي الوحدوي . 

وقد ميّز الباحث بين الشعارات العاطفية الشمولية وبين ضرورة التمشسك بامكونات 
الأساسية لبناء دولة قابلة للحياة. فشعار سوريا الطبيعي في البداية كان يرادف مفهوم بلاد 
الشام في العهد العثماني «وهي المنطقة الواقعة شمال الحجاز من رفح والعقبة جنوباً إلى جبال 
طوروس عند حدود ديار بكر وتغلب شمالاًء ومن البحر الأبيض المتوسّط غرباً إلى بادية السماوة 
وفرات العراق شرق وهي المطقة الني نمت فيها وترعرعت فكرة القومية العربية بمعناها 
العلماني الحديث»*٠.‏ 

لقد شكلت بلاد الشام مركز تقاطع بين الانتدابين الفرنسي والإنكليزي بحيث 
يستحيل الجمع بينهما في دولة مركزية واحدة. وكان محظم زعمائهاء باستشناء بعض زعماء 
لبنان» على علاقة وثيقة بالإنكليز. وبالتالي كان الوصول إلى هدف تجسيد الدولة القومية 
العربية الموحدة في بلاد الشام يتطلّب ضرب المصالح الفرنسية بدعم مباشر من الإنكليز. 


المصرية العامة للكتاب› القاهرة ۱۹۷۷ - ص ۳. 
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وقد بذلت جهود کبیرة خلال سنوات ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ بهذا الاتجاه آشار إليها فرفوط بقوله : 
«الأحلام الوحدوية أيام الملك فيصل جعلت بعض القوميين المرب يفكرون بحشد رجالات 
العرب الأحرار في سوريا ٠.جعلها‏ قلعة لتحرير البلاد العربية»"٠.‏ ولكن تعبير «العرب الأحرار) 
له دلالة في الوثائق الفرنسية باسم أعوان الإنكليز لأن الاتفاقيات السرية بين بريطانيا وفرنسا 
لا تلحظ قط ولادة دولة عربية حرَة يقودها زعماء عرب أحرار. ومع تمسّك الفرنسيين 
بحصتهم الكبيرة من بلاد الشام في ظل انتدابهم تقلصت حدود سورية الطبيعية التاريخية 
إلى حدود تقاطع النفوذ بين الرأسمالين الفرنسي والإنكليزي في هذه المنطقة. فبرزت 
مواقف جديدة للزعماء العرب «الأحرار» بهدف الحفاظ على مصالحهم الطبيعية في 
التقسيمات السياسية والإدارية لعام ٠۹۲۰‏ . 

إن رصد مواقف هؤلاء الزعماء بالذات وليس مواقف الفرنسيين والإنكليز هي التي 
تثير دهشة الباحث «فبالسبة إلى الاستعمار الذي كان الخوف المزمن من احتمال قيام وحدة قومية 
تنظم البلاد العربية يلازم لديه العمل على تفكيك أواصر الامبراطورية العثمانية . كانت هذه الفترة 
تجسيداً لأحلام وأهداف وخطط طال السعي وراءها في المسألة الشرقية. . وكان أهم شرخ في 
منطقة الانتداب الفرنسي أحدثته تلك التقسيمات التي تعمُدت إبراز الجوانب اللطائفية في البلادء 
هو ما تم تنفيذه في لبنان لصفته المسيحية . وكان أمرّ وأشقَ ما في ذلك كله على النفس هو صمت 
دعاة القومية العربية في لبنان بل ترحيبهم به كأنما الدعوة إلى الفكرة العربية كانت وسيلة جامعة 
للانفصال عن الدولة العثمانية٠“.‏ 

تناول قرقوط بالنقد زعماء الحركة القومية العربية في لبنان بشيء من التحامل. ولكن 
الوقائع التاربخية تؤكد إصرار هؤلاء طوال مرحلة الانتداب على إعلان انتسابهم إلى 
الوحدة العربية والتمسّك بالوحدة السورية بشكل ثابت. كما أن إلصاق صفة «المسيحية) 
بلبنان شعار لا يحمل الكثير من الدقّة والموضوعية إذ تشكلت دولة لبنان الكبير» باعتراف 
الجنرال غورو Gourd‏ نفسه» كدولة متعدّدة الطوائف لاكدولة مسيحية”"“. والطريف 
في تحليل قرقوط لموقف الحركة القومية العربية آنذاك أنه يتهم زعماءها بالعمل العاطفي 
في الوقت الذي يضمن فيه تحليله كثيراً من العاطفة مكان الوقائع العملية . يقول: «.. . من 


(۱۹) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

.۵ - ٤ المرجع السابق - ص‎ )۲١( 

(۲۱) يراجم كتابنا: «تاريخ لئان الاجتماعي ۱۹14 ١۱4۲ء‏ دار المطبوعات الشرقية ‏ الطبعة الثانية - 
بيروت ٤٠14ء‏ ولا سيما العنوان: «دولة طائفية أم طبقية؟» . ص ٥۷ - ٠١‏ . 


هناء أخطر ما وقعت فيه الحركة العسربية في المشسرق من تناقض. فشد أخطا العرب في معرفة 
عدوهم الأول الأؤلى بمقاومتهم» ثم أخطارا الاستفادة من تناقض الأعداء فلم يتبينوا الأنرب 
إليهم والأقل خطراً وإضراراً بهم . كانوا سجناء عواطفهم وأسرى مصالحهم الشخصية الفردية 
فتخبُطوا في الجزثيات ولم تحكم سياستهم رؤية تاريخية شاملة . وبالنتيجة لم يستطيعوا الارتفاع 
إلى مستوى: مسؤولية القضية القومية الكبرى. . . فكان عليهم أن يبدأوا من جديد» وفي ظل 
ظروف جديدة أوسع مدى» وأعتى وأكثر تشعْباً من ظروف الحكم العثماني» معارك متعدّدة 
الجوانب في الداخل والخارج. . . اهمها وحدة البلاد"". 

ففي مواجهة الغزو الأنكلو - فرنسي » وانكشاف الأوهام التي عقدها القوميون العرب 
على بريطانيا وفرنسا في تحررهم من العشمانيين» ارتدٌ بعض المؤزخين العرب إلى 
الماضي ليعيدوا التصالح اللفظي مع المرحلة العثمائية الطويلة التي انتفض العرب ضدها 
لأسباب تاريخية موضوعية . مرد ذلك إلى أن عددا كبيراً من الزعماء العرب» الوحدويين 
سانا تصسالحوا مع الانتدابين الفرنسي والإنكليزي ووجدوا لهم مراكز في البرلمان 
والوزارة والإدارة. وأا الجماهير الشعبية التي كانت في المرحلة الأولى من بداية تنظيمها 
النقابي والسياسي فعرفت كيف تحافظ على الشعارات القومية العربية والوحدوية وتقطع 
الطريق على انحراف كثير من الوحدويين القدامى» تدعمها في ذلك قوى طبقية واسعة من 
البورجوازية التي تعارضت مصالحها الوطنية والقومية مع مصالح الاستعمار الفرنسي . 

وهذا ما أشار إليه الملّف في أكثر من موقم في مقدمة كتابه» حيث يقول: «لمنذ 
البداية لم تعسرف البلاد بالتجزئة ولا بالاتفاقات السرية التي ترتبت عليها هذه التجزئة؛" . 
ويضيف : «كان بيان الوزارة الأولى بعد المناداة بفيصل ملكاً يقوم على المحافظة على الاستقلال 
التام ضمن الوحدة السورية . . . وكان البند الأساسي في بيان وزارة هاشم الأتاسي مام المۋتمر هو 
مطلب وحدة سوريا بحدودها اللطبيعية . . . ونصت المادة الثائية من القانون الأساسي للمملكة 
السورية على أنها تتأف من قطاعات ذات وحدة سياسية لا تقبل التجزئة . . وأن أول مطلب في 
أول نداء صدر عن الثورة السورية الكبرى هو وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلهاء والاعتراف 
بدولة سورية عربية واحدة مستقلّة استفلالا تاماً. . . وقد نصت المادة الشانية في أول دستور 
جمهوري لسورياء بحدودها الحالية» وهو الدستور اللي وضعته أول جمعية تأسيسية عام ۱۹۲۸ء 


(۲۲) قرقوط : المرجع السابق د ص ه. 
(۲۳) المرجع تفسه والصفحة نفسها. 


حول مشکلات التأريخ لولادة الدولة YY‏ 


على أن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمائية وحدة سياسية لا تتجرًأء ولا عبرة بكل تجرثة 
طرأت عليها منذ نهاية الحرب العامة (الحرب العالمية الأولى)» وأن مؤتمرات ۱۹۳٦‏ شدّدت على 
ضرورة النص على وحدة الأرات ضي السورية في صاب المعاهدة المزمع توقيعها بين سورية 
وفرئسا). 


ٍ وفي دراسة أسبق بعنوان «تطور الحركة الوطئية في سوریا ۱۹۲۰ - ۲۱۹۳۹ رصد 
المؤلف لتكامل دور الزعماء الوحدويين مع دور الجماهير الشعبية في مقاومة الانتداب 
الفرنسي . «فقد اتخذت تلك المقاومة في سوريا مظاهر مختلفة تدج من الاحتجاج السلمي 
والمواقف السياسية في المحافل الدولية والمقالات في الصحف خارج البلاد وداخلهاء والعرائض 
الشعبية وبرقيات الاحتجاج والوفود والاجتماعات السرية والعلئيةء إلى التظاهرات الشعبية» 
والهبّات المسلحة والاغتيالات والثورات»”. ودلالة ذلك أن المقارمة كانت جماهيرية وطالت 
ختلف طبقات الشعب السوري وفاته وكان من نتائجها تحقيق الانتصار على الانتداب 
الفرنسي من جهة وبناء الوحدة الداحلية من جهة أخرى» وأن اللإصرار على الوحدة قاد إلى 
إفشال تجربة التجزئة التي مارسها الفرنسيون في سوريا. 
لم يش تقسيم سوريا إلى دويلات صغيرة أهاليها عن مقاومة الانتداب الفرنسي» كما 
لم يبعدهم عن التعاطف مع البلدان العربية في قضاياها والمشاركة فيها. وعلى ذلك 
وبعد أن تبن غورو فشل سياسة التجزئة وإصرار البلاد على وحدتهاء قرّر إنشاء اتحاد بين 
«الدول السورية الثلاث»: (دولة حلب» ودولة دمشق» وأراضي العلويين المستقلة)". 
ولكن قرقوط يواجه في تحليله التاريخي القومي مسالة الاعتراف بدولة لبنان الكبير في 
المفاوضات الفرنسية السورية لإعلان معاهدة ۱۹١١‏ وإرجاء مسألة الوحدة السورية التي 
تضم لبنان إلى وقت لاحق» وذلك بهدف انتزاع مطلب توحيد الدويلات السورية في دولة 
مركزية واحدة بمكسب اعترف به الفرنسيون فى المفاوضات ولا يجوز التفريط به تحت 
ذرائم عاطفية غير قابلة للتحقيق . ۰ 
ومع ون موقف بعض الوحدويين السوريين لتبلي سياسة أكثر واقعية تجاه لہنان» 
يبدي المؤلف دهشة جديدة في وصف موقف الكتلة الوطنية السورية من مسألة ضم 


(۲) المرجع السابق - ص ١‏ -۸. 

(۲۵) ذوقان قرقوط : «تطور الحركة الوطلية في سوریا ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹»ء دار الطليعة» بیروت ۱۹۷١‏ - ص 
٤۸4‏ . 

.٥ه١ المرجع السابق - ص‎ )۲١( 


۷۸ الدولة والمجتمع قي المشرق العري 


الأقضية الأربعة وبيروت» فيقول: «فجاة بعد عام ۱۹۳١‏ أي بعد نوقيع مشروع المعاهدة 
السورية - الفرنسية واستلام الكتلة الوطنية الحكم من بابه إلى محرابهء أطبق الصمت من الناحية 
الرسمية على مسألة وحدة أراضي الساحل مع الداخل»". 

هذا التحليل القومي الشكلي يهمل جانباً أساسياً من الوقائع التاريخية» فهناك 
تبدّلات جذرية تمت على الساحة الوطنية اللبنائية وتحوّلت قوى سياسية مارونية تخدیاا 
وعلی رأسها البطريرك الماروني» من موقع التأييد المطلق للانداب الفرنسي إلى موقع 
النقد العلني للسياسة الفرنسية في سورية ولبئان كما تجلى في الكتاب الوثيقة قة الذي أصدره 
بالفرنسية البطريرك أنطون عريضة عام ۱۹۳١‏ بعنوان (لبنان وفرنسا)“. 

لم يكن بمقدور الكتلة الرطنية السورية أن تتجاهل تلك التبدلات أو حركة الاحتجاج 
والاضرابات المتكرّرة التي قام بها اللبنانيون ضد الانتداب الفرنسي وشركاته الاحتكارية. 
يضاف إلى ذلك أن الكتلة الوطنية السورية لم تكن تمتلك القدرة العسكرية لإزالة الانتداب 
الفرنسي وعساكره عن سوريا وض لبان إليهاء ولا سيا أن الفرنسيين سارعوا إلى تسليح 
قری منظّمة ذات وجه مسيحي مارون في الغالبء لتكون أداة الانتداب الضاربة في 
تحويل المعركة المطلبية والوطنية والقومية في لبنان إلى معركة طائفية. وكادت المفشوضية 
العليا تجح في سياستها الطائفية حلال شهر تشرين الأول ۱۹١١‏ لولا الحكمة التي أبداها 
الوطنيون في سوريا ولبنان معأ ونجاحهم في وأد «الفتنة) في مهدها. 

أمسك قرقرط بجوانب أساسية من مشكلات بناء الدولة فى سوريا إِبّان الانتداب 
الفرنسي . . ورغم ترابطها مع الدولة اللبنانية في الكثير من السمات المشتركة» فإن التأريخ 
للحركة ا الوحدوية اللبنانية لم يبحظ الكافي في كتا (قرقوط) المشار 
إليهما سابقاً» وما زال اکر القومي الوحدوي أسير نظرات عاطفية غامضة تبعده عن رؤية 
التطور للبنان بدفة موضوعية. كما أن العامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان» 
وقد ستمر عامل توحيد في ولادة ونمو وتطرّر الحركة الوطنية في البلدين› بقي هامشياً 
جداً في الكتابات التوحيدية التاريخية. حتى إن أحد أبرز رموز الفكر القومي الوحدوي في 
سوريا» فكراً وممارسة» وهر الدكتور عبد الرحمن الشهبندرء يشير إلى تلك المقولة وكأنه 


(۲۷) قرقوط : «المشرق العربي في مواجهة الاستعمار» ۔ ص ۸. 
Antoun ARIDA: «Le Liban et la France —— Documents Publiés par le Patriarche Maronite», Beyrouth (A)‏ 
,وقد أشرفنا على ترجمة هذا الكتاب إلى العربية» وصدر عن دار الفارابی » بیروت» ۱۹۸۷ . 


حول مشکلات التأريخ لولادة الدولة ۷۹ 


يطلق حقيقة مسلّماً بها فيقول: «العامل الاقتصادي» مهما علت مكائته في الشؤون الاجتماعية› 
ليس إل نقطة الاستناد في التطورات الذهنية الكمالية . فالمال وما إليه من أسباب الرفاه العادي هي 
الأقبية الدنيا. وأمًا الصرح الشاهق فالكفايات النفسية التي تطلبها الأقوام الحية الشاعرة"'. 

إن إغفال العامل الاقتصادي في الكتابات التاريخية ال .عن ولادة دولتي سوريا 
ولبنان أوقعم منظّري الفكر القومي الوحدوي في مزالق كثيرة فحت العاطفة مكان الواقع 
وجرى طمس مواقف القيادات الانتهازية في سوريا ولبئان الموالية للانتداب الفرنسي عمليا 
والمتعارضة معه لفظباً. وأعطى للتاريخ عن ولادة الدولة اللبنانية وجهاً وحيد الجانب هو 
الوجه الطائفي بعد تغييب الوجه الطبقي . ولذا لا بذ من توضيح هذا الجانب وإيلائه الأهمية 
التأريخ لولادة الدولة اللبنانية : بين الايديولوجيا والعلم التاريخي 


ثمة مشكلات كثيرة رافقت التأريخ لولادة الدولة اللبنانية تراوحت بين الرفض المطلق 
ها على أساس «مسيحيتها» » وبشكل أكثر تحديداً «مارونيتها»» وبين اعتبارها دولة كباقي 
التجزئة التي فرضها الانتداب ع المشرق العربي . وسرعان ما بدأ تيار وسطي 

يشق طريقه بين الاتجاهين اللذين ارتبط كل منهما بتمثيل وجهة طائفية واضحة» إسلامية 
في الأرل ومسيحية في الثاني . فالمسألة الطائفية ثفية أساسية في النظر إلى ولادة الدولة اللبنانية 
في حين لم تكن فاعلة وقوية في ولادة الدولة السورية رغم تجزئتها إلى عدَة دوبلات . 

پوسف الحكيم»› المعاصر لتلك الأحداث من موقعه کوزیر في وة ابل الاوك 
في سوریا» يروي في ذکریاته «أن شرائح من البورجوازية السورية كانت تفضل الانتداب 
الفرنسي على الانتداب البريطاني» بل على الاستقلال التام الناجزء لكنهم لم يجرؤوا على الجهر 
بآرائهم هذه إلا بعد دخول الجيش الفرنسي دمشق»”". ولكن الحكيم لم ينعت تلك الشرائح 
بالمسيحية أو الإسلامية» الأمر الذي يعني انتسامما إلى جميع الطوائف الموجودة في سوريا. 
وينقل عن الملك فيصل قوله عام ۱۹۲١‏ : «لا فرق عندي بين داخال سوريا وساحلها بعد أن 
ضمنت وحدتها بإذن ال»”. ثم يشير إلى النص الحرفي لوليقة مبايعة الرؤساء الروحيين 
المسيحيين لفيصل ملكا على سوريا وقد جاء فيها: «لما كان قد وقع اختيار الأمَة السورية 


ع 


(۲۹) عبد الرحمن الشهبندر: «ثورة سوريا الكبرى»؛ أسرارها وعواملها ونتائجها»» عمان ۱۹٤١‏ ۔- ص 0 . 
(۳۰) پوسف الحكيم : «سوريا والعهد الفيصلي» ٠‏ پیروت ۱۹٦٩٦‏ - ص ۸۷ - ۰.۸۸ 
(۳۱) المرجع السابق - ص ٠١۲‏ . 


A‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


على تمليك سمو الأمير فيصل ابن جلالة الملك الحسين الأول على سوريا بحدودها اللطبيعية» 
حضرنا اليوم دار البلدية بدمشق العاصمة لتأدية فرض المبايعة"". 

لقد وعى الوحدويون السوريون منذ البداية أن المسألة الطائفية سلاح قوي بيد الانتداب 
الفرنسي لتجزئة سوريا وفصل لبنان عنها. ولذلك تمسكوا بشعار الوحدة مقروناً برفض 
الطائفية . وكات الجماهير الشعبية في سوريا تلاحق المسؤولين السوريين رالفرنسيين معا 
بالهتافات التي تطالب بالوحدة السورية ويإعادة الأقضية الأربعة وبضم لبنان في اتحاد مع 
سوريا. وعرف السوريون كيف يحولون انتفاضة جبل الدروز إلى ثورة وطئية قومية أبرز 
شعاراتها «الدين لله والوطن للجميم». وتعامل قادة الثررة بحزم مع بعض القرى التي 
حاولت حرف الثورة الوطنية عن أهدافها وتحويلها إلى صراع طائفي ومذهبي . وكان من 
أبرز مطالب السوريين أيام ساراي اه٣8۲‏ أولاً : الوحدة التامة الطبيعية للبلاد بما فيها 
أراضي العلويبن وجبل الدروز ولواء الاسكندرون مع البقاع والأقضية التي ألحقت بلبنان 
الصغير رغم إرادة أهلها. . . تاسعاً: إلغاء السياسة الطائفية على الإطلاق - عاشراً: تحديد 
الهجرة بما يتفق مع حالة البلاد السورية وحاجتها - حادي عشر: جعل اللغة العربية وحدها 
اللغة الرسمية في البلاد“. 

هذه الاستشهادات الكثيرة وتنرع مصادرها تؤكد أن الفرنسيين وجدوا صعوبات في 
تطبيق سياستهم الطوائفية في باقي الدوبلات السورية على غرار الساحة اللبشانية. ورغم 
إصرارهم على تنفيذ الأساسي في تلك السياسة فإن الانتفاضات الشعبية المتلاحقة» ولا سيا 
الثورة السورية الكبرى» هددت سف ركائز الانتداب» وبالتالي المصالح الفرنسية في 
سورياء الأمر الذي أوجب على الفرنسيين تعديل في الأسلوب الاستعاري لا يعطي للمسالة 
الطائفية أهمية كبرى؛ وتشديداً أكثر على العامل الطبقى وسياسة جذب أعيان البلاد وتجارها 
وكبار الملأكين فيها بالإضافة إلى شيوخ القبائل البدوية. 

تنه «لونغريغ» (ع٣عع٣ها)‏ إلى هذه الحقائق التاريخية فهاجم بعنف سياسة التجزئة 
التي مارستها فرنسا في سورياء والتي تكشفت عن مخاطر جذية هددت مصالحها الأساسية 
هناك فقال: «... لكن الفرنسيين رفضوا اتباع سياسة التوحيد القابلة للتطبيق بسهولة 


(۴۲) المرجع السابق - ص ٠١١‏ , 

(۴۳) عبد الرحمن الكيالي : «رد الكتلة الوطلية على بيان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
ولبنان الذي ألقاء في جيف آمام لجنة الانندابات سنة ۰۱۹۳۲ ونشره في سوریا بتاریخ ٥‏ شباط ۱۹۳۳ 
وعلى الأجوبة التي حاضها أمامهاء وعلى تقرير المفوضية الفرنسية المقذّم إليهاء ‏ بلا تاريخ - ص ٠١‏ . 
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والمرغوبة شعبياًء وفضلوا سياسة التفسيم» لأنهم استندوا إلى اعتبارات مختلفة تماماً. .. ولم 
يكن ثمة أية ضصرورة تستدعي» في سنة ۱۹۲١‏ خلق دويلات صغيرة وضعيفة وغير قادرة على 
البقاءء دويلات ينبغي لها دائماً أن تستند إلى الدولة المنتدبة لتحفظ وجودهاء إلى جانب أن كل 
مها يضم أقلية واسعة متذمرة لأنها حرمت من الوحدة مع سوريا» . ويضيف : «لقد كانت سياسة 
تجزئة البلاد سياسة مغرية ظاهرياًء ولا يستحيل الدفاع عنهاء وقد قابلها أصدقاء فرنسا بالفرح في 
ذلك الوقت. ولكنها كانت» كما يبين المستقبل» سياسة قاصرة لجهة الحكمة وبعسد النظرء وقد 
تجاهلت الوقائع الأساسية للطبيمة العنصرية والثقافية السوريتين» وقوة معتفدات طائفة 
الأغلبيةى“" . 

إن لتعبير «أنصار فرنسا في لبنان» دلالة واضحة في التحليل السياسي لولادة دولة لبنان 
الكبير» ولكن جعله مقتصراً على داحل لبنان لا يعر فعا عن الواقع التاريخي لتلك 
المرحلة. فقد كان لفرنسا أنصار عديدون من اللبشانيين في مصر وفرنسا وبين الجاليات 
اللبنانية في القارة الأميركية . وقد أبرزت وثائق هؤلاء الأنصار وبياناتهم تمسكهم بالوحدة 
السورية التي تضم لبنان وشدّدوا عليها في مطالبهم شرط أن تكون وحدة مدعومة من 
فا ف وف وثائق اللجنة المركزية السورية في باریس» لأعوام ۱۹۱۸ - ٠۹۲۰‏ أن 
من أهدافها: «ضم المهاجرين السوربين واللبشائيين إلى فرق جيش الشرق الفرنسي» وبك 
الدعاية المؤيّدة لفرنسا في الأوساط السورية .بأميركاء والعمل لوحدة السوريين السوجودين في 
أوروبا وأميركا ومصر بغض النظر عن العرق والدين» وتأمين الوحدة السورية» وضرورة تنظيم 
سوریا تبعاً لإرادة أهلهاء أي ضمن نظام فدرالي ديمقراطي» ومساعدة الصديقة فرنسا من خلال 
وصایتها على کامل سوریا»*". 

من أهداف «اللجنة اللبنانية - السورية في مصر» خلال تلك المرحلة «تحرير سوريا 
والسير بها في سبيل الاستقلال تحت رعاية دولة فرنسا وبمساعدتها وبضمانتها على طريقة 
الاستقلال الإداري لكل من دويلات سوريا مع المحافظة على نوع الاستقلال الحائز عليه لبنان 
من قبل وعلى الصفة الخاصة به وعلى حقه في السعي لتحقيق أمائيه العمادلة. مُا علاقابت لبنان 
مع باقي بلاد سوريا فسيؤجّل أمر تقريرها لما بعد حسب الظروف». وجاء في بيانها إلى مؤتمر 


(FO‏ ستیفان لونغريغ : «تاریخ سوریا ولبنان تحت الاننداب الفرنسي» - ترجمة بيار عقل» دار الحقيقة» 
بیروت ۱۹۷۸ ۔ ص ۱٤۹‏ ۔ ۱۵۰ . ۳ 

)٠٠(‏ عصام كمال خليفة : «أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر» - دار الجيل ۔ بيروت ١۱۹۸ء‏ دراسة وثائقية 
مستندة إلى محفوظات الأرشيف الفرنسي - ص ¥ 


الصلح أنها تطالب بالفصل التام بين المسالة السورية والمسألة العربية» بإنشاء حكومة قومية 
سورية دستورية وديموقراطية من رئيس دستوري ليست له أية خصائص دينية»”. وفي بيان 
«رابطة سوريا - جبل لبنان للتحرير» في نيويورك - الولايات المتحدة الأميركية) وقد كان 
من أعضائها جبران خليل جبران» وميخائيل نعيمة» وأمين الريحاني» وإيليا أبو ماضي»› 
ونسيب عريضة » وشكري البخاش» وأيوب ثابت» تطالب الرابطة «بوحدة سوريا الطبيعية 
تحت السيطرة الفرنسية» . وفي بيان آخر لعام ۱۹١۸‏ تطالب الرابطة «بحل المسألة السورية 
على أساس الوحدة الغدرالية في سوريا الطبيعية كلها تحت وصاية وحماية دولة واحدة كبرى 
ديموقراطية ب" . 

ما أبرز مفاهيم «اللجنة الوطنية السورية - اللبنانية في البرازيل» آنذاك فهي المقولة 
النظرية التالية : «تشسكل سوريا وحدة جغرافية ثابتة ووحدة أثنبة لأن التباين الديني والطائفي 
عاثق عابر سوف يتجاوزه التطؤر الزمني ويزيله . . . ولسوريا الحق الذي لا تناقش فيه بالاستقلال 
وذلك بسبب وحدتها الجغرافية والأثنية» . وتقدّم اللجنة تعليل علمياً لحسنات الوحدة السورية 
فتقول: «وحدة أجزاء سوريا تحت نفس الراية سوف تخلق قوة تكون معتبرة من جيرانها وتساهم 
في تمتين علاقات حسن الجوار. هذه الوحدة سوف تَنمُي وتضاعف القوى الحيَّة في البلاد 
وتضاعف مصادر اللشاط والإ نتاج» وسوف تعطي انطلاقة سريعة للتطور الوطني وتحقق الاندماج 
القومي. السوريون المعروفون بقابليتهم للتقدّم سوف يصبحون أحد محاور الحضارة في آسيا. 
أمُا التجزئة فسينتج عنها العكس تماماًء إذ إن كل جزء سيضعف بفقدان الدعم الناتج عن 
الوحدةم*". 

ارتفعت داخل لبنان أصوات عديدة تطالب بالوحدة السورية التي تضم لبنان» 
ومنهم من نادى بإعطاء لبنان طابعاً مميّزاً داحل وحدة كونفدرالية أو فدرالية مع سورية» 
ومنهم من رفض ذلك التمايز كما ورد في بعضص أعداد جريدة «الحقيقة» لعام 4 : 
«ثريد الاستقلال ووحدة سوریا. لہنان کان عثمانیاً وحرره فيصل كما حرر سوریا کلهاء فلا مناص 
من بقائه ضمن سوريا - المسأالة اللبنائية داؤنا الحاضر والمسألة السورية داؤنا المقبل» الوحدة 
السورية هي الحل». ومثل هذه المقولات كانت تزيد الهرًة بين اللبدانيين ولا تقذّم دعماً 
لدعاة الوحدة مع سوريا. 


.۸٤ المرجع السابق - ص‎ )۳١( 

(۳۷) المرجع السابق - ص .۸١ - ۸٤‏ 

. ۸۸ المرجم الساپق ۔ ص ۸۷ ۔‎ (TA) 

(۳۹) المرجم السابق - ص ۴۳۸٠ء‏ استناداً إلى جريدة الحقيقة» البيروتية المعاصرة للأحداث. 
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ورغم بعض المواقف السياسية المتشنجة في الجانبين المسيحي والإسلامي فإن 
القوى الوحدوية السورية عرفت كيف تتعامل بحكمة وروية مع التيّار السياسي الذي يريد 
عزل لبنان عن محيطه العربي واستدراج الدعم الفرنسي لإقامة وطن قومي مسيحي في 
لبثان یکون ملتقى لجميع مسيحيي المشرق العربي . وقد لاقى هذا التيار معارضة فاعلة في 
الأوساط المسيحية فيي لبنان وسورياء كما لاقى معارضة القوى الوطنية في البلدين» ولم 
يحظ بحماس الفرنسيين إذ كان يهدّد مصالحهم الأساسية في الوطن العربي في حين يحتل 
لبنان في الاستراتيجية الفرنسية مركز القاعدة التي تضمن توزيع المصالح في المشرق 
العربي . 

نه محمد جميل بيهم إلى تلك الاستراتيجية الفرنسية بقوله : «في لبنان وولاية بيروت 
- المقصود جبل لبنان - كانت آراء السكان متعارضة بشأن تقرير المصير: فثة منهم تساهم مع ساثر 
السوريين في آمالهم وأمانيهم العربية» وأخرى تعارض أي اتجاه عربي» وتنادي بالاستقلال الام 
مطالبة بالاننداب الفرنسي قصد أن يحميها ويؤمُن استقلالها عن سائر البلاد العربية. . . وراح 
الفرنسيون يبنون لبنان بعد ۱۹۲١‏ على القواعد التي وضعوها منذ العهد العثماني» تلك القواعد 
التي تكفل بأن يكون هذا البلد قاعدة استراتيجية لهم في الشرق الأدنى». ويضيف : «بينما 
كانت فثة من أهل لبنان تتمنى إنشاء وطن لا صلة له بالبلاد العربية بحماية فرنساء كانت فئة أخرى 
تشارك ساثر العرب في التمني بأن تحظى بالاستقلال التام على أساس أن تكون الوحدة السورية 
خطوة نحو الوحدة العر بية» . 

برزت دعوات طائفية مشبوهة تتعارض مع الأهداف الأساسية لولادة دولة لبنان الكبيرء 
وقد شدّدت في غالبيتها الساحقةء كما بيناء في الداخل والخارج» على الوحدة السورية 
مع مطالبة بعض الوثائق بالاإقرار بوضع مميّز للبنان بداخلها. وأما فكرة «الوطن - الملجا» أو 
«الوطن القومي المسيحي» فجاءت متأخرة الولادة وكانت محصورة ضمن أوساط مارونية 
ضبقة معروفة بعلاقتها بالمشروع الصهيوني وعلى رأسها المطران أغناطيوس مبارك. ولكن 
مقولة انشطار لبنان إلى فثتين كبيرتين إسلامية ومسيحية أنتجت مذكرات عدّة لم تراع 
تسلسل الوقائع التاريخية. يقول عادل الصلح في مذكراته عن نشأة «حزب الاستقلال 
الجمهوري»: «بعد الحرب العالمية الأولى عندما دخلت فرنسا إلى الشرق العربي» وجدت 
نفسها منذ اليوم الأول لدخولها أمام ترحيب سافر في بعض المناطق التي يتكون نها لبنان الوم 


. ۱۳-۱۱ ص‎ ۰۱۹٦1٩ بیروت‎ ۰۲۱۹۹٩۹ - ۱۹۳۵ محمد جمیل بيهم : «لبئان بین مشرق ومغرب‎ )٤٩( 
. ۲۲ المرجع السابق - ص‎ )٤١( 
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ورفض شعبي في سائر المشاطق»”٠.‏ ولكن الوثاثق التاريخية تبرز أن كثيرأمن الزعماء 
اللبنانيين فى كافة المناطق واالطوائف وقفوا علناً إلى جانب الفرنسيين وأقاموا المآدب 
العامرة للجنرال غورو ولخلفائه من بعدهء وأن إعلان دولة لبنان الكبير قد تم بحضور مفتي 
بيروت إلى جانب غورو محاطاً بالبطريرك الماروني من الجانب الآخر. كما أن تدابير 
الجنرال غورو ضد القوى والشخصيات المسيحية اللبنانية المطالبة بالوحدة مع سوريا كانت 
عنيفة وطالت سعد الله الحويك» شقيق البطريرك الماروني »ولذلك يمكن التأكيد بأن بعض 
الدراسات التاريخية التي تناولت ولادة دولة لبنان الكبير لم تحترم الحقائق التاريخية ولا 
وثائتق تلك المرحلةء بل اعتمدت الرأي الشائم مكان الوثيقة التاريخية. وعلى سبيل المثال 
لا الحصرء يحلل جورج كرم موقف الرأي العام اللبناني من مسألة ولادة دولة لبشان الكبير 
على أساس طائفي لا يمت بصلة إلى العلم التاريخي . فهو يتناول موقف الطوائف الأربع : 
الموارنة والسنة والشيعة والدروز» كما كانت كل طائفة وحدة متجانسة لا تمايز بين أفرادها 
على الإطلاق . «فعندما اتجه الموقف لتثبيت الدولة اللبنانية أعلن غالبية الدروز تأييدهم لها 
(كذا) پينما بدا وكأن الشيعة في البداية من أنصار الملك فيصل والمتحمُسين له بشدة وأعلنوا 
تأييدهم لسوريا عربية. وكانوا أداة للعنف السياسي الذي استخدمه فيصل ضد المسيحيين الموالين 
للفرنسيين . ثم عاد قسم كبير منهم والتحق بالدولة اللبئانية» . وأمًا الموارنة فقد ناب فؤاد أفرام 
البستاني عن جورج كرم في وصف علاقتهم بلبنان» «لأن المارونية هي ابئة لبنانء ولان في 
العديد من سمانه وخصائصه من صنع الموارنة» (كذا). في حين كانت غالبية السنة خارج 
لبنان القديم أو جبل لبنان» وكانت علاقتهم وطيدة بأشقائهم العرب. وكان بعضهم يعمل . 
لتذوبب لبنان في دولة عربية إسلامية» في حين عمل آخرون من أجل استقلال لبنان"“. 
وصلت المدرسة الطائفية فى تاأريخها لولادة الدولة اللبنانية إلى مستوى من الانحدار 
الشديد بعد أن عيبت عمداً الوثائق الأساسية لتلك المرحلة وتعاطت مع الوقائم التاريخية 
من منطلق تمثيل الزعيم الطائفي للطائفة بأسرها. كما أن بعض الدراسات التاريخية ذات 
المنحى الأكاديمي لم تنج من مواقف متسرعة ومن النظرة الإسقاطية الراهنة على الوقائع 
القديمة. يقول زين نور الدين زين : «كانت أخطر النتائج التي أسفرت عن إعلان فيصل ملكاً 


)٤۲(‏ عادل الصلح : «حزب الاستقلال الجمهوري - من المقاومة الوطنية أيام الانتداب الفرتسي»» دار 
الطليعة ۔ بیروت ۱۹۷۰ ۔ ص ۷- ۸. 

Georges Adib Karam: «L‘opinion publique Libanaise et la question du Liban 1918 — 1920», Publica- (4) 
tions de l‘université Libanaise —~ Beyrouth 1981, pp, 42 — 55, 
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على سوريا المتحدة في الثامن من آذار ۱٠٠١‏ الخسارة المادية والمعنوية التي مني بها فيصل على 
الصعيد الدولي . فقد كانت خسارة فادحة لا يعض عنها. لقد وجد نفسه وحيداً وفارقه الأصدقاء 
والأعوان. كما أنه وضع حليفته(!) بريطانيا في موقف حرج حيث أنه فقد كثيراً من عطفها على 
قضيته . أمّا بالنسبة إلى الفرنسيين واللبنائيين فإن إعلان استقلال سوريا المتحدة جاء مصداقاً 
لمخاوفهم وشكوكهم» كما كشف لهم عن نواياه فاستقل اللبنانيون في تصريف شؤونهم بأنفسهم 
وذلك بمعرفة السلطات الفرنسية وبمعاضدنها. وفي ۲۲ آذار ٠۹۲١‏ أعلن جمهرة من أعيان لان 
ووجهائه وممثلون عن مختلف الطوائف المسيحية استقلال لدان ورفعوا أول علم لبناني على 
سسرايا بعبدا بحضور كتسائب من الجيش اللبناني التي مرت أمام العلم وأدت لسه التحية 
العسكرية»“ , 

يمتاز هذا النص بكثرة الإسقاطات الراردة فيه » فاي استقلال ذاك الذي سبق إعلان 
غورو دولة لبنان الكبيرفي الأول من أيلول سنة ۱4۲١‏ وأي جيش كان آنىذاك ما دامت 
الوثائق التاربخية تؤكد أن الجيش اللبناني لم ينشأ طوال مرحلة الانتداب؟ وأي علم ذلك 
الذي رفع مادام أن المصدر الذي استدد إليه زين نور الدين زين» وهو جريدة «لسان 
الحال» التي كانت معروفة بولائها الكامل للفرنسيين» يشير إلى علم فرنسي مثلّث الألوان» 
أزرق فأبيض فأحمر وضعت في القسم الأبيض منه صورة الأرزة؟»“. 

لا يتسع المجال لذكر جميمع الدراسات التاريخية التي تناولت بالعمق أو بشكل 
عرضي مسألة ولادة الدولة اللبنانية . 

لخْص سعيد مراد في كتابه «الحركة الوحدوية في لبتان بين الحربين العالميتين 
۱۹4١ -- ٤4‏ آراء الكثير من الكتاب الذين تناولوا تلك الولادة. ولكن دراسته لم تنج من 
ترداد مقولات شائعة كقوله بأن «التيار الوحدوي في لبنان کان منذ إنشائه تياراً سورياً عربياأً“. 
في حين أن الوقائع التاريخية تؤكد على طائفية هذا التيّار وعلى تمسّك زعمائه بمصالحهم 
الطبقية الإقليمية الضيقة التي انتهت بالموافغة على القطيعة الجمركية بين لبان وسورية 
بعد الاستقلال بسنوات قليلة . لقد كان التيار الوحدوي السوري قومياً عربياً لم يفسح في 


)٤٩(‏ زين نور الدين زين: «الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان»» دار الثهارء 
بیروت ۱۹۷۷ ۔ ص ۱۹۹ ۔ ۱١۷‏ , 

(ه )٤‏ جريدة «لسان الحال» البیروتية - عدد ۳۹۰ ,)۸۰٠١(‏ الثلاثاء ۲۳ آذار ۱۹۲۰ . 

)٤٠(‏ سعيد مراد: «الحركة النوحدوية في لبنان بين الحربین العالمیتین ۱۹۱۲ - »»۱۹4١‏ معهد الإنماء 
العربي» بیرودت ۱۹۸٦‏ - ص ٩‏ . 
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المجال أمام المطالب الطائفية المحلية حتى في أوج مرحلة القمع الفرنسي للقوى 
الوحدوية السورية فنجح أولً في بناء الوحدة الداحلية التي قادت إلى نجاحه في صراعه 
ضد الفرنسيين وإجبارهم على الرحيل بينما استمر لبنان في معضلته حتى الآن كما وصفها 
سعيد مراد بقوله : «إن معضلة لبنان الأولىء منذ تكوينه كدولة عام ١1۹۲ء‏ كانت افتقاره إلى 
وحدة حقيقية بين مناطقه وسكانه . فالهوّة السحيقة التي كانت بين أبناثه عسل الانتداب الفرنسي 
على ترسيخها وتكبيرهاء وكرسها العهد الاستقلالي بنشبيته للصيغة الطائفيةء وراح الزعماء 
الطائفيون يستلمر ون نتائجها لحسابهم حتى غدا الولاء للطائفة يعلو على الولاء للوطن»"“. وقد 
توصل الباحث في دراسته إلى استنتاجات جعلتها مميّزة عن الدراسات الأخرى التي أرٌحت 
لولادة دولة لبنان الكبير كقوله: «رغم أن فكرة الوحدة السورية العربية كانت بعيدة عن 
الاتجاهات الدينية منذ نشأعهاء فقد اتصفت الح ركة الوحدوية في لبنان بالطابع الإ سلامي بسبب تركيبة 
الوضع اللبتاني . والملاحظ أنه مع مرور الزمن وتثبيت دعائم الكيان اللبناني أخذ الطابع الطائفي 
يغلب على الطابع القومي. وإذا كان شعار الوحدة مطلب الوحدويين الرئيسي فإن هؤلاء كانوا 
ينطلقون في هذه المطالبة من الغبن اللاحق بالمسلمين» ومن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين 
جبل لبنان والمناطق التي ألحقت به»*“. 
بعض الاستنتاجات 

کان بالمکان تقدیم نماذج إضافية كثيرة لدراسات تاريخية تناولت مسألة ولادة الدولة 
في المشرق العربي في محاولة لإبراز بعض سمات المدرسة التاريخية العربية المعاصرة» 
ولكننا نعتبر أن النماذج الواردة في هذا البحث كافية لاستخلاص بعض الاستنتاجات» 
وأهمها: 

- غياب المنهج العلمي للكتابة التاريخية : فلدينا سيل من الآراء المتقاربة أحياناى 
والمتنافرة في بعض الأحيان. ويتخذ المؤرّخ مواقف متناقضة تجاه حدث تاريخي محدّد 
في الزمان والمكان. وحبّذا لو غادر بعض المؤرخين العرب مواقعهم السابقة إلى مواقع 
أكثر علمية وأعمق ليلا . ولكن الغالبية الساحقة منهم كانت تنتقل من المدرسة القومية 
الشمولية إلى المدرسة القطرية الضيقة» ومن إثبات الحقائق التاريخية بالوقائع 
والاحصاءات الدالَّة عليها إلى الانفعالية» ومن المنحى العلماني إلى المنحى الطائفي . 


. ١١ المرجع السابق - ص‎ )٤۷( 
المرجع نفسه والصفحة نفسها.‎ )۴۸( 
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- غياب التوثيق الشمولي : فالدراسات المشار إليها في هذا البحث تستند في الغالب 
إلى نوع واحد من الوثائق » فمنها ما استند إلى الأرشيف الفرنسي دون سواه» أو إلى 
الأرشيف الإنكليزي دون سواه مع إغفال شبه كامل للوثائق المحلية» وهي كثيرة» وللوثائق 
المتوفرة في مراكز أخرى للأرشيف. وإذا كانت مسؤولية الدولة كبيرة في مجال جع 
الوثائق الخاصة بتاريخها فإن ذلك لا يعفي المؤرّخ المدفق من الاطلاع على الوثائق 
باللغات الأخرى قبل شروعه بالكتابة. وخير نموذج يقدّم في هذا المجال دراسة المؤرّخ 
السوفياتي (فلاديمير لوتسكي) بعنوان: «الحرب الوطنية التحررية في سوریا ٠۹۲١‏ 
۷ فقد أمضی أكثر من ربع قرن في إعدادها (۱۹۳۰ - »)٠۹١١‏ وتابع وشائقها 
باللغات العربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإنكليزية» بالإضافة إلى الروسية. ولم 
وجد نقصاً في بعض جوانب الدراسة لم يجرؤ على نشرها إلى أن نشرت بعد وفاته» وهي 
تقدّم فائدة علمية كبيرة لدارسي الثورة السورية الكبرى. وأمًا الدراسات التاريخية اللبنانية 
فتكاد تقتصر على تعريب وثائق معينة من الأرشيف الفرنسي بالدرجة الأولى. والأرشيف 
الإنكليزي بالدرجة الثانية . وقد قام بعض المؤرخين في الآونة الأخيرة بدشر وثائق المحاكم 
الشرعية في المدن اللبنانية . ولكن ما يؤحذ على هذا المنحى أن هذه الوثائق لا تقارن 
بعضها بالبعض الآخر في فيصبح المؤرّح أسير نوع واحد من الوثائق وتفقد السدراسة التاريخية 
بالتالي جانباً هاما من توازنها وموضوعيتها. 
تغليب الرأي الشائع على التحليل العلمي 

يتبدى هذا المنهج تحديداً في الدراسات التي تطللق الأحكام دونما حاجة إلى إثبات 
أو توثيق . وقد عرفت المكتبة التاريخية العربية بمذكرات هي» رغم أهمية بعض 
المعلومات الواردة فيهاء أبعد ما تكون عن العلم التاريخي» لا بل ساهمت إلى حد بعيد 
في قطع الطريق على الدراسات العلمية الجادة بعد أن استخدمت كمادة أساسية لكثير من 
أبحاث الطلاب الحامعيين . وهذه المذكرات تشدّد على دور الأفراد كبناة للتاريخ العربي. 
وللمثال فقط نشير إلى مذكرات القاسمي عن الثورة السورية الكبرى حبث يقول: «إن 
الفكرة القومية العربية كانت في أول نشأتهاء ولم يكن يعرف عنها شيئاً إلا القلّة القليلة من 
الرجالء وإن كانت موجودة فعلا في ضمير الشعب العربي عامة» وفي ضمير الشعب السوري 
خاصة . وهذه القلة القليلة هي وحدها التي حملت جميع الأعباء» وهي وحدها الني قامت بتشييد 


ء۱۹١4 صدر بالروسية‎ »۲1۹۲۷ - ۱۹۲١ فلاديمير لوتسكي : «الحرب الوطنية التحررية في سوریا‎ )٤۹( 
. ۱۹۸۷ وقد أشرفنا على ترجمته إلى العربية وصدر عن دار الفارابي‎ 
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هذا البناء. وسيكتب التماريخ أعمالها المجيسدة بحروف من ذهب» يشعَ منها الدورء ما بقي في 
الدنيا عروبة وما بقي فيها عرب»”“. وهكذا تصبح القومية نتاج قلّة قليلة على المؤرّخين أن 
يكتبوا أسماءها بحروف من ذهب . وأمًا الشعب الذي تبنى على أكتافه الأوطان والقوميات 
فيريده القاسمي سلما تصعد عليه القلّة لتبرز في موقع الصدارة والتاريخ . 

بقي أن نشير في الختام إلى أن التوثيق مرحلة ضرورية جداً في الكتابة التاريخية ولا 
غنى عنها في أي بحث علمي وفي عملية التراكم أو الكم الذي عليه أن يقود إلى الكيف . 
وبدون التحليل والاستنتاج» وبدون الفرضياث أو المقولاث العلمية» تصبسح الكتابة 
التاريخية مجرد تكديس للوقائم ولا تساعد في فهم حركية الواقع وتطوره. واستناداً إلى 
المقولة العلمية التي تقول بان الحاضر يفسّر الماضي لا العكس فإن المسسافة الزمنية 
الواسعة التي تفصلنا عن ولادة الدولة في المشرق العربي e‏ باتت كفيلة بتقديم 
الوثائق الضرورية لفهم الأسباب العميقة لتلك الولادة. وذلك يطلب بالضرورة امتلاك 
المنهج العلمي للبحث التاريخي وتحديد المدرسة التاريخية التي ينتسب إليها المؤرّخ . 
ومعضلة المؤرخين العرب الكبرى أن بعضهم بن رف لت في مدرسسة 
تاربخية » فيبدّل فرضياته الأساسية ومنهجيته بين دراسة وأحرى, فيفقد مصداقيته تجاه 
القارىء . 

وما لم يتشكل المؤرحون العرب في تيّارات تاريخية تجمع» في تنرّعها واتجاهاتها 
الفكرية والسياسية» الغالبية الساحقة منهم ۰ فإن العسل الفردي سیستمسر دون 
انقطاع وتستمر معه أزمة الكتابة التاريخية العربية المعاصرة. ويمكن القول إننا نمتلك الآن 
في الوطن العربي مجموعة ممتازة من المؤرخين العرب الذين يكتبون بالعربية وبلغات 
عالمية حية . 

ومن الضروري تأطير هؤلاء المؤرحين في مدرسة تاريخية ذات سمات مميّزة على 
صعيد الفكر التاريخي العالمي . وفي هذا المجال فإن مسؤولية کبری تقع على عاتق اتحاد 
المؤرحين العرب والجمعيات التاريخية في كل قطر عربي . فعدد المؤرحين العرب يقدر 
بالآلاف في الجامعات والمعاهد العلمية العرببة وغير العربية . ولكن حضورهم على مستوى 
الكتابة التاريخية العلمية» عن الوطن العربي بالذات» ما زال دون الآمال الكبيرة المعقودة 
عليهم . وعندما ينتظم هذا العدد الكہر من المؤرحين العرب في مدرسة تاريخية عربية واحدة» 


)٥٩(‏ ظافر القاسمي : «وثائق جديدة عن الشورة السورية الكبرى ٥‏ - ۱۹۲۷ء دار الكتساب الجديد» 
پیروت ۱۹٦۰۵‏ - ص ,٩۹‏ 
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ذات اتجاهات متنوعة» واخحتصاصات متشعبة» فإنهم يصبحون قادرين على التأثير المباشر 
في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية والعمل لمصلحة الشعب العربي وقضاباه الوطنية 
والقومية والحضارية. وبدون المنهج العلمي في الدراسات التاريخية فإن سيطرة 
الايديولوجيا على العلم التاريخي تبقى سائدة في الوطن العربي مرحلة طويلة. كما أن 
عدداً من المؤرخين العرب بجدون سهولمة في الانتقال بين الايديولوجيات. وهذا يفسر» 
إلى حدٌ بعيدء تراجع الكتابات التاريخية المعاصرة ذات المنحى القومي العربي 
الديموفراطي العلماني لصالح الايديولوجيات القطرية والمذهبية والديئية . ورغم تنوع هذه 
الاإيديولوجيات وخصرصية كل منهاء فهي تلتقى جميعاً على طمس الفكر التاربخي العلمي 
في الوطن العري وتشكل أحد المحوقاتالاساسية للرلادة مدرسة تارة عريية تمك 
بالمنهج العلمي دون سواه لدراسة مشكلات الوطن العربي في تطؤرها الموضوعي عبر 
ميختلف حقب التاريخ . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الراب 


صراع الوحدة والتجزئة في المشرق العربي 


بان الانتداب الفرنسى 


الاستعمار الغربي هو المسؤول عن تجزئة الوطن العربي 
ډزدع كيانات قطرية بقودها زعماء موالون له . 


تلك هي المقولة التي تكاد تجمع الدراسات التاريخية العربية عليها وما تلبث أن 
تتمايز في داخلها على أساس تحميل الاستعمار الغربي وحده مسۋولية التجزئة في الوطن 
العربي» أو تحميل السلطة والزعماء العرب معه جانبا كبيراً من تلك المسؤولية. يقول 
ساطع الحصري : «أما البلاد العربية فقد نكبت باستعمار دول أوروبية عديدة: فرنسا وإنكلترا 
في الدرجة الأولى» وإيطاليا وإسبانيا في الدرجة الثانية . وهلا الاستعمار أنشب مخالبه في مختلف 
أجزاء البلاد العربية في أزمنة مختلفة » وفي ظروف منباينة وبأشكال متنوعة . وكائت هله الأشكال 
متنوعة جداً: من الاستعمار المباشر والسافر» والاستعمار المقثع بقلاع الحمابة الرسميةء أو 
الاحتلال المؤقّت» إلى الانتداب والوصاية المقترنة بقرارات عصبة الأمم المتحدة» وصار كل 
جزء من أجزاء البلاد العربية يكافح الاستعمار المسلط عليه بوسائطه الخاصة في أوقات مختلفة 
تبعا للفرص المتاحة له» ضمن الشكل الاستعماري المفروض عليه». 

لكن المسالة أكثر تعقيداً ولايسهل حلّها بمجرّد اتهام الاستعمار الغربي بتجزئة ما كان 


هناك وثائق ومصادر كثيرة تناولت التطور التاريخي لهذه المرحلة وقد استفدنا منها في دراساتنا السابقة 
وأہتناها في کنابنا «تاریخ لبنان الاجتماعي ۲۱۹۲١ - ۱۹۱٤‏ - الطبعة الثائية - بیروت ۱۹۸٤‏ . 

لذا سدكتفي في هذه الدراسة بالإشارة فقط إلى بعض تلك المصادر» ولا سيما تلك التي اقتبسنا منها 
استشهادات للمناقشة . 
)1( ساطع الحصري : «الاأقليمية» جدذورها وبذورها»» مركز دراسات الوحدة العربية ۔ بیروت ١۱۹۸ء‏ 
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موخداً في ظل السلطتة العثمانية"". وتدل الوثائق التاريخية على أن الهزائم المتلاحقة التي 
منيت بها السلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر أغرت الدول الأوروبية الاستعمارية على 
تحقیو تحقيق أطماعها في السيطرة والتوع في ظل عجز كامل للسلطنة عن حماية أراضيها 
والشعوب الخاضعة لها. وكان من الطبيعي أن تفتش القبادات الطبقية العربية عن مصالحها 
الكثيرة بالارتباط التبعى الرمتاميتل الأوروبية وقواها العسكرية القادرة على حمايتها 
وترسیخ نفوذها» وهذا 1 بن إلى خد بعيد» ذلك السيل من اتفاقيات الحماية والوصاية 
التي منحتها بريطانيا لمشاريع البدو في الجزيرة العربيةء وما قدمته فرنسا من حماية فاعلة 
للوسطاء والزعماء المحليين المرتبطين بها في بلاد الشام حيث ارتبطت مصالح عدد كبير 
من التجار» وزعماء البدوء وأعبان العرب وكبار الملاكين العرب بالدول الاستعمارية 
الأوروبية وبدأوا مرحلة الانفكاك الكامل عن السلطنة الحثمانية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وبلغت أوجها في الحرب العالمية الأولى. فالقوى الاستعمارية على الصعيد 
العالمى كانت تعمل آنذاك لتوحيدالسوق الرأسمالية العالمية بالقوة وتحت 
سيطرتها المباشرة وشكّلت مقاطعات السلطنة العثمانية حقل الاحتبار للك التوحيد 
القسري منذ حملة نابليون بونابرت على مصر والمقاطعات الأكثر قرباً من مراكز تلك 
الرساميل» وكانت قد سقطت تباعاً في قبضتها“. ولم يكن بد من أن يقود الصدام بين الدول 


(۲) یری آدمون راط أن التجزئة كانت موجردة في العهد العثماني وجاء الاتتداب الفرنسي ليبني على 
ركائرها, «إن موروثات العهد العثماني خاصة نظام الطرائف والنظام الإداري القديم کانت تلقل کاهمل 
سوريا وتعيق حركتها بانجاه المستقبل . فهناك حوالي ثلاڻين طائفة متمايزة بعضها عن البعض الأخر 
ويعتبر مجموعها تكويدا «للامّة السورية». إلْماء وبالمعنى السوسيولوجي للكلمة هذا المفهوم غير 
صحیح , . فالسمات الأساسية للامة ووحدة مؤسساتها لم تكن موجودة في سوربا إذ لكل طائفة حياتها 
الداخلية ا الروحية الخاصة بها رثتجلی في اختلاف شرائمها ونشاطها. . . ولهسذه التعذدية الطوائفية 
عواقب رخيمة كانعدام الوحدة النفسية في البلا والني ينعدم تعپا وجو اانا السورية نفسهاء فالشركيبة 
الاجتماعية لسوريا المعاصرة (۱۹۲۸) هي تركيبة طائفية واضحة . . . لذلك كان الشعور القومي العربي 
الشعور الوحيد الان على جسم السوريين وتوجيههم في هدف ا وإعادة بعٹ تراهم القديم 
رذلك بانتظار أن يؤدي تطور الأحداث والوقائع إلى صهر السوربين في بوتقة واحلة». 

— Edmond RABBATH: Evolution Politique de la Syrie sous Mandat Françals» Paris 1928, PP. 9- 2l. 
. ٠١١١ رجيه علم الدين: «العهود المتملقة بالوطن المربي ۱۹۲۲-۱۹۰۸ بیروت‎ )۳( 
— Rachid Ismall Khalidi: «British Policy Towards Palestine 1906-1914», London 1980. 
: عن هذه اللقطة راجع المصادر الهامة التالية‎ )٤( 
. ۱۹۹۷ دمشق‎ ۱۹٥۰ بدر الدين السباعي : «أضواء على الرأسمال الأجني في سوریا ۱۸۰۰ ۔‎ 
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الاستعمارية الأوروبية في السلطنة العشمانية إلى غلبة تلك الدول وهزيمة السلطنة لاسباب 
موضوعية على مستوى البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والادارية لکل 
منهما. ولم يكن بدّمن أن يذهب حل المأزق التاريخي باتښًاه القوى العالمية الغالبة: 
الامبرياليات عبر مشاريعها الإلحاقية والتقسيمية على مستوى منطقة المشرق العربي“ 
فحل «المأزق التاريخي» في هذا المجال كان لمصلحة الامبرياليات العالمية أي باتجاه 
تعميق الأزمة على الصعيد الوطني والقومي والتحرّري للشعب العربي . وبالتالي جاء حل 
المأزق التاريخي حاملا" معه مأزقاً تاريخياً أشدّ شراسة مما كان عليه في السابق إذ انتقلت 
الجماهير العربية من حكم عثماني استبدادي مطلق إلى حكم استعماري أوروبي أكشر 
استبداداً وقدرة على النهب والتسلط وحمل معه مشاريع دويلات سلطوية ذات توجّه 
رأسمالي واضح في مختلف أرجاء الوطن العربي . 
لا شك أن الاستعمار الأوروبي قد استفاد من ضعف السلطنة العثمائية کک ال 
لأقصي لتحقيق مشروعه الرأسمالي الامبريالي في السيطرة على العالم . وهناك مز 
عة تۇ كد هذه المقولة عبر تجلياتها في الوطن لحز كالحماية والوصاية e‏ 
3 ل وض والاحتكارات والبسوك والشركات الاستثمارية» بالإضافة إلى الغزو العسكري 
المباشر“. 


ورغم التسافس الجدّي الذي كان يصل إلى حدود التصادم المسلّح بين القرتين 
الاستعماريتين ین الکبیرتين › فرنسا وبریطانیاء في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين› 


برهان الدجاني» شفيق الأحرس» عامر الشريف : «المصالح الامبسريالية الأجنبية في الوطن 

. العربي»» بیروت » بلا تاریخ‎ 
— Jacques THOBIE: «Intérêts et Impêérialisme Français dans Empire Ottoman 1895-1914», Paris- Sor- 
bonne 1977, 


— J. THOBIE: «La France Impériale 1880-1914», Paris 1982. 
— Antoine HUKAYEM et Marie CLAUDE BITAR: «L’Empire Ottoman, les Arabes et les Grandes 


Puissances 1914-1920», Beyrouth 1981.‏ 
(۵) وجیه كوثراني : «بلاد الشام ؛ السکان» الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين» قراءة في 
الوثائق»» معهد الانماء العربي» بیروت ۰۱۹۸۰ ص ۲٤۲١‏ . 
)١(‏ عن هذه اللقطة تراجع الدراسة الهامة عن حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية. 
Joseph HAJJAR: «L’Europe et les Destinées du Proche- Orient 1815-1848», Bloud et Gay, Belgique‏ ~— 
.1970 


٤‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


فإن تعاونهما على قاعدة الاتفاق الودي بينهما لتفكيك السلطة العثمانية وانتزاع ولاياتها 
تباعاً كان واضحاً باستمرار. كذلك تلاقت مصالحهما على دعم المشروع الصهيوني منذ 
عام ۱۸٤١‏ الرامي إلى جمع شتات اليهود من العالم وإسكانهم على أرض فلسطين وصولاً 
لتحقيتق شعار «أرض بدون شعب لشعب بدون أرض»“. 

على قاعدة تلاقي مصالح الامبريالية العالمية لدعم المشروع الصهيوني في إقامة 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين بات هذا المشروع الحليف الاستراتيجي الأول 
للامبريالية العالمية في الوطن العربي» وذلك منذ نشأته حتى الآن وبخاصة في الانطلاقة 
المدعومة بقوّة من الفرنسبين والإنكليز» وقد تجلّت بتحول المشروع الصهيوني إلى قَمّة 
مشاریع التجزئة الاستعمارية للوطن العربي لأنه جاء وليد الهجمة الاستعمارية لتفتيت وحدة 
التراب العربي بين الشرق والغرب ومنع الوحدة المجتمعية العربية بالقوة كأحد الأهداف 
الأساسية التي وضعها الاستعمار الأوروبي لمنع تكرار تجربة محمد علي باشا في مصر 
وسوريا. وقد اعتبرت القوى الامبريالية العالمية أن الضمانة الأكيدة لترسيخ المشروع 
الصهيوني تكمن في إطلاق الفكر الطائفي والقبلي والعرقي في الوطن العربي ليتحول إلى 
رديف وداعم حقيقي للفكر الصهيوني حبث لا آفساق مستقبلية لضمان أمن الدريسلات 
الطائفية من الداخحل والخارج*. 


كانت مرحلة القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين كافية لتشكيل قوى طبقية 


(۷) في ٦‏ تشرين الثاني (نوفمير) ۱۸٤١‏ يكتب المبعوث الفرنسي الخاص إلى جبل لبان السيد دو بارتو إلى 
رئيس وزراء فرنسا ووزير حارجيتها السيد غيزو قائلا: «لبريطائيا مشروع آخر (يقصد غير المشروع 
الفرنسي) طالما أشرت إليه ملذ زمن بعيد وأئشى سره عملاء الإنكليز في النوقت الحاضر. هذا 
المشروع يرمي إلى إقامة دولة إسرائيل. . . العمل نشيط لجمع المعلومات حول أوضاع اليهسود في 
فلسطين والبحث بإمكانئية جمع يهود أوروبا فیها. وهناك سعي ٻريطاني لاحتراق جہل لبنانء والجبل 
هو سورياء إذ لا تستطيع أية سلطة أن تستقرٌ على السواحل إذا كانت في حالة حرب مع الجبليبن. . . 
وهناك سعي بريطاني لفتح أبواب فلسطين أمام ثلاثة ملايين إسرائيلي منتشرين في أوروبا. . . تلك هي 
الأساليب التي تتوسّلها بريطانيا لإقامة نفوذها على حساب نفوذنا في هذه المنطقة. . .». 
Adel ISMAIL: «Documents diplomatiques et Consulaires Relatifs û Histoire du Liban...», Beyrouth‏ — 

1975-1991, Série Continue, T. 6, PP, 283-284. 

(۸) تراجع مقالتنا: «جدلية العلاقة بين فكر التجزئة والفكر الصهيوني في المشرق العربي الحديث»» 
المنشورة في مجلة «الوحدة»» السئة الثالثة , العدد ۲۹ . ١‏ الصادر في شباط - آذار ۱۹۸۷ء صفحات 
۷-۰ 
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داخحل الوطن العربي ا چا » وكبارالملاكين» وأعيان الريف» 
وهي القوى التي ارتبطت تبعياً بالسر والعلن» بالاحتكارات الرأسمالية العالمية وقدّمت 
الضمانات الأكيدة لنجاح المشروع الصهيوني بالإضافة إلى حماية المصالح الامبريالية في 
الوطن العربي . وكانت نتيجة ذلك أن أكسبت المشروع الأوروبي ركائز محلية لا يمكن 
تجاهلها إِبّان البحث عن الجذور العميقة لولادة الدولة العربية المعاصرةء وهذا ما أشار إليه 
وجيه كوثراني بقوله : «لقد درجت العادة على ربط التجزئة بالسياسة الاستعمارية» هذا صحبح 
إلى حد كبير» ولكن مع ذلك ينبغي أن يطرح السؤال أيضاً بصيغة أخرى: لما لم تكن «الوحدة» 
أمراً حاصاٌ قبل الدخول الاستعماري المباشر فإنه من الضروري معرفة ما إذا كانت أوضاع البلاد 
اقتصادياً واجتماعياً وسباسياً تؤهُل «للوحدة» وبئاء الدولة «القومية» ضمن المنظور الإيديولوجي للبرنامج 
الذي طرحته الحركة القومية آنذاك». 


هذه الدراسة تأاخذ منحى منهجياً مغايراً. فمسألة الوحدة ليست مجرد احتمال واقعي 
له شروط نجاحه في مرحلة تاريخية محدّدة فحسب بل له شروط تکونه اتار 
الموضوعية وآفاق نجاحه المستقبلية أبضاً بحيث تبرز القدرة الاستعمارية على منم 
تلك الوحدة بالقوة الا مرد حدث عابر سرعان ما یزول تحت ضغط إصرار 
الجماهير الشعبية على تحقيق أمانيها في الوحدة والحرية والاستقلال وجلاء الجيسوش 
الأجنبية عن أراضيهاء» تلك هي المقولة الأساسية التي نبلي عليها هذه الدراسة» أي وحدوية 
الاير الشابتة وسعيها إلى تحقيقق تلك الوحدة متجاهلة القيادات المساومة أحياناً 
ومصححة ة حطاها معظم الأحيان. 


التجزئة كتعبير عن مصالح الاستعمار والقوى الطبقية المتحالفة معه في الداخل 

تشير الوثائق التاريخية التي تناولت الحقبة الممتدّة من أنهيار السلطنة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى وفرض الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان إثر هزيمة میسلون | إلى 
وجود مخطط استعماري انکلو۔ - فرنسي للسيطرة ي المشرفق العربي ولا تختلف إلا في 
بعض التفاصيل المتعلقة بمصير الأراضى التى شكلت متصرفية جبل لبنان سابقاً وكيفية 
تناها با ج ار ل و ا ا ا 0 ا 
الذي كان الخوف المزمن من احتمال قيام وحدة قومية تنتظم البلاد يلازم لديه العمل على 


. ۲٤١ ۔‎ ۲٤١ کوثراني : «بلاد الشام»» ص‎ )٩( 
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تفكيك أواصر الآمبرطورية العثمانية» «ركانت هذه الفترة ندا لأحلام وأهداف وخطط طال 
السعي وراءها في المسألة الشرقية»”٠.‏ 
لم تتحقق الوعرد الكثيرة التي قطعها الاستعماريرن الفرنسيون والإنكليز لزعماء 
العسرب خلال تلك المرحلة بل أمعنوا في تقسيم المشرق العربي إلى دويلات طائفية 
ومذهبية تساعد في بلورة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين بعد أن بدأ يشن طريقه 
العلني استناداً إلى تصریح بلفور لعام ۷ وإلا لانکشفت الأوهام الكبيرة عن الدعم 
البريطاني للحركة الوحدوية العربية عن حيبة أمل مشوبة بالمرارة» ورغم إعلان اتفاق لويد 
جورج - کلیمنصو في ٠١‏ یلول ٩4‏ الذى قم إضافات كثيرة ساهمت في تطبيق 
اتفاقيات سايكس بيكو ووضعها موضع التنفيذ فإن بعض الدراسات القومية العربية لم تتخلٌ 
عن فكرة الدعم البريطاني للحركة الوحدوية العربية. يقول ساطع الحصري : «صحيح أن 
إنكلترا ساعدت الثورة العربية أو ناصرتها بادیء الأمر» ولکن مناصرتها هذه كانت تجري» طول 
الوقت بتردد وحذر» فكانت تموّن جيوش الثورة - مث بالعتاد والذخائر» ولكنها كانت تقثر فيها 
تقتيراً كبيراً فلا تعطيها من المتاد إلا بقدر ما يتراءى لها أنه ضروري للقيام بالحركات التي تريدها 
ه۲" . 
الوقائم التاريخية لا تنم عن مساعدة بريطانيا للثورة العربية بقدر ما توضح أن تلك 
A‏ ص .٤'‏ 
(۱۱) يعبر ريمون أوزوكس أفضل تعبير عن وجهة نظر الفرنسيين التي تشدد على سيسات العهد العثماني 
تمهيدألإظهارمحاسن الإدارة الفرنسية . ويرىمقم الكتاب السياسي الفرنسي المسروف بيارأليب أنه 
«عام ۹١۹‏ وصل المفوض السامي للجمهورية الفرنسية إلى بلاد دُرتها الحرب» وأنهكتها المجاعةء 
وشردت سکانها العصابات والأوبثةء فأعاد إليها النظام والأمن بسرعة» وقدّم المساعدة لجميع 
المحتاجين وهدًا من روع جميع الخائفين» وشرع في إعطاء البلاد السورية تمثيااً سياسياً عصرياً. 
ورغم جميع العقبات اندفعت البلاد نحو نهضة اقتصادية هي الآن )۱۹١١(‏ في أوج تطورها» . 
ما ريمون أوزوكس فيرفض مقولة تجزئة فرنسا لسوريا قائلا: «ما يسمُى بالتعبير المبهم سوريا لا 
بشکل وحدة بل فسيفساء من التقاليد والمعتقدات والاتجاهات المتباعدة لذلك كانت هله استحالة في 
إرضاء الجميع. . . اما فرئسا فلم تعتمد سياسة دفرُق تسذ» كما يتهمها المسلمون کل يوم بل باعدت 
بين الطواثف لعزلها بعضها عن البعض الآخر وللتخفيف من غلواء تعصبها الطائفي المذهبي» لذلك 
نجد اليوم الطوائف السورية تتبع كل منها طريقها السيماسي الخاص بهاء وذلك تبعاً لرغبتها ودرجة 
تحضرها» , 
Raymond O'ZOUX: «Les Etats du Levant sous Mandat Français», Paris 1931, pp. VIL-VIIT, et 72.‏ ~— 


(۱۲) ساطع الحصري : «يوم ميسلون»» طبعة جديدةء دار الاتحادء بیروت» بلا تاریخ › ص ٠٠١‏ . 
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الثورة أدحلت منذ البداية في إطار المخطط الاستعماري الانكلو- فرنسي لتفتيت السلطنة 
العثمانية ودفعها إلى الانهيار النهائي تمهيداً لاقتسام ولاياتها. فالقوى الاجتماعية التي 
حملت المشروع العربي النهضوي ضد العثمانيين تشكلت أساساً من بعض زعماء القبائل 
وكبار الملأكين وتجُار المدن وأعيان الريف. وهي قوى طبقية كانت تسعى لإيجاد مواقع لها 
في التركيبة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية الجديدة في حال انهيار السلطنة . وقد قدّمت 
الدليل الملموس» في أكثر من مشاسبة» على طبيعتها الطبقية كقوى مساومة للاستعمار 
الخارجي ولا تقف ضد مشروعه بصلابة حتى النهاية. وهذا ما عبر عنه أكثر من مؤرّخ أو 
باحث تناول بالدراسة تلك الحقية الغنية جداًوالمعقدة جدأفي تاريخ المشرق العسربي 
المعاصر» ولا سيما في سوربا ولہنان قبيل معركة ميسلون . ولكن الخطأ المنهجي الأساسي في 
معظم تلك الدراسات أنها تشد على مواقف النخب السياسية والقيادات الإقطاعية 
والعشائرية متجاهلة دور الجماهير الشعبية» الصانع الحقيقي للتاربخ القومي الوحدوي. 
فإذا كانت القيادات السياسية آنذاك تتفاوت في جذرية مواقفها ومدى استعدادها للمساهمة 
مع الاستعمار الفرنسي فإن الضامن الأساسي لاستمرارية الخط الوحدوي كانت المواقف 
الصلبة للجماهير الشعبية على امتداد المناطق والطوائف في سوريا ولبنان. 

كان الموقف الذي اتخذته الحكومة السورية الموالية للانتداب بالغ الدلالة في 
التعبير عن المصالح الطبقية للقوى التي ساومت الفرنسيين وتعاونت معهم . وبالمقابل 
تجلّى الموقف الوطني القومي الوحدوي المقموع في مواجهة الزحف الاستعماري الذي 
استطاع مرحلياً أن يحول الانتظار الوحدوي لسنوات ۱٠۲١ - ٠۹۱۸‏ إلى هزيمة في 
ميسلون كان من نتائجها تشتت بعض القوى الوحدوية» في حين استمرت الجماهير 
الشعبية ممسكة بخيارها القومي العربي الوحدوي رغم تعرضها لأقصى درجات القع 
والارهاب الفرنسي . 

هذا ما أشار إليه ساطع الحصري بقوله : ركان يوم ميسلون فاصلاً في تاريخ القضية 
العربية . إئه كان خحاتمة الفصل الأول من القضية العربية وخاتمة فصولها الجديدة. ففيه اتحل 
الجيش النظامي الذي تكوّن خلال الثورة العرببةء وبعده تبعشر رجال الشورة ودعاة القومية في 
مختلف الأقطار» وأخذوا يجابهون حياة كفاح جديدة شاقة ومتشعبةء تختلف شروطها عن شروط 
الصفحة الأولى اختلافاً جوهرياً . ولذلك يحق لنا أن نقول بكل تأكيد إن يوم ميسلون كان من 
أخطر الأيام التي مرت على الأمَّة العربية في تاريخها الحديث»”٠.‏ ولكن ما يؤخذ على مقولات 


)7( المرجع السابقء ص ۱۸ . 


نظرية للحصري ولكثيز من المفكرين القوميين العرب الذين أرّخوا لتلك المرحلة أنهم 
اعتبروا الحركة الوحدوية من صنح هذه النخبة لا من صنع الجماهير الشعبية الصانعة 
الحقيقية للتاريخ . وهذا ما يشير إله نص الحصري عن «تبعشر رجال الشورة في مختلف 
الأقطار العربية». ويتأكد في نص لذوقان قرقوط يصف زعماء تلك المرحلة «كانوا(زعماء 
التيّار الوحدوي) سجناء عواطفهم وأسرى مصالحهم الشخصية الفرديةء فتخبُطوا في الجزئيات 
ولم تحكم سياستهم رؤية تاريخية شاملة . وبالنتيجة لم بستطيعوا الارتفاع إلى مستوى مسؤولية 
القضية القومية الكبرى فكان عليهم أن يبدأوا من جديد» في ظل ظروف جديدة أوسع مدى» 
وأعتى وأكشر تشعَباً من ظروف الحكم العشماني» فخاضوا معارك متعدّدة الجوائب في الداخل 
والخارج . . . أهمها وحدة البلادي*'. 

ويرفع ظافر القاسمي مقولة نخبوية الحركة القومية العربية الوحدوية إلى حدودها 
القصوى حين يقول: «إن فكرة القومية العربية كانت في أول نشأتهاء ولم يكن يعرف عنها شيفاً 
إلا القلّة القليلة من الرجال» وإن كانت موجودة فعا في ضمير الشعب العربي عامة» وفي ضمير 
الشعب السوري خاصة. وهذه هي وحدها التي حملت جميع الأعباءء هي وحدها التي قامت 
بتشييد هذا البثاء. وسيكتب التاريخ أعمالها المجيدة بحروف من ذهب يشع منها النور» سا بقي 
في الدنيا عروبة» وما بقي فيها عرب»*. 

عجزت مقولات نخبوية الحركة القومية العربية الوحدوية عن تحليل حركة التاريخ 
العربي في سيرورتها المستمرة من التجزئة إلى الوحدة. فهذه السيرورة هي من صنح 
الجماهير الشعبية الوحدوية التي تمسكت حتى النهاية بوحدويتها ولم تساوم عليها كما 
فعلت قيادات عربية كثيرة بدأت وحدوية وانتهت إقليمية تساوم الاستعمار وتشارك في 
ضرب القوى الوحدوية الشعبية. ولا يمكن فهم المأزق التاريخي لتلك المرحلة إلأ على 
قاعدة المقولة العلمية القائلة بوحدوية الجماهير العربية من جهة ودور الاستعمار الخارجي 


ويرى إدمون رباط أن معركة مسلون افتتحت مرحلة جديدة في تطؤر المسألة الوطنيا السورية . فحتى 
ذلك التاريخ كانت الحركة الوطنية في سوريا وثيقة الصلة بالحركة العربية الشاملة. ومعم فرضا 
الانتداب الفرنسي على سوريا بكاملها حصل انقطاع حاد أذى إلى عزل سوريا عن مجرى الحركة 
العربية الواحدة التي كانت تعيشها الأقطار العربية الأخرى رغم خضوعها للانتداب البريطاني» . 
E. RABBATH: «L‘Evolution Politique de la Syrie sous Mandat Français..», p, 266,‏ ~~ 
)1٤(‏ ذوقان قرقوط : «المشرق العربي في مواجهة الاستعمار»» ص °©. 
)٠٥(‏ ظافر القاسمي : «وثائق جديدة عن الثورة السورية الکېری «۱۹۲۰٩‏ ۰۸۱۹۲۷ بیروت ۱۹٦١‏ ص ۹. 
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في تنصيب قيادات مساومة وإقليمية عليها من جهة أخرى. وما زال هذا المأزق دون حل 
في الغالبية الساحقة من الأقطار العربية ا لارتباط قیاداتها تبعياً بالموروث الاستعماري 
المستمر حتى الان. 
بعض خصوصيات الساحة اللبنانية . 

تشكل المسألة الطائفية ركيزة أساسية لفهم ولادة دولة لبنان الكبير عام .٠01۹۲١‏ 
ورغم أن دويلات تلك المرحلة( دمشق» حلب» العلويين» جبل الدروزء لبان الكبيس) 
ولدت جميعها بقرار استعماري فرنسي فإن ما يمير دولة لبنان الكبير هو أن زعامات طائفية 
مسيحية» مارونية بشكل خحاص» طالبت بالحفاظ على صيغة متصرفية جبل لبنان مع 
تطويرها وتوسيع حدودها الجغرافية بما يضمن بقاءها واستمراریتها ف الأزمات الحادةء 
ولا سيما بعد أن فقدت المتصرفية قرابة ثلث اا ا إبّان الحصار البحري الذي فرضه 
الفرنسيون والاإنكليز على السواحل السورية واللبنانية بالإضافة إلى الجراد والأوبئة وسظالم 
جمال باشا. فتجربة المتصرفية لعام ۱۸٠١‏ ولدت بدعم أوروبي مباشر» الأمر الذي فسح 
المجال أمام فرنسا وبريطانيا للتدخل المباشر في مصير السلطنة العثمانية وولاياتها العربية عبر 
سيساسة حمساية الطوائف المسيحية فيها. وهذا ما أشار إليه أدمون رياط بقوله: «لقد 
استنحدمت أوروبا الطوائف غير الإسلامية في المشرق العربي» خاصة الطوائف السوريةء لتوسيع 
رقعة نفوذها الثقافي والاقتصادي» ولكي تبني» بعد الحرب. سلطتها السياسية والعمسكرية في 
سور پا" . 

في کتاب آخر أكثر جدّة حصصه رباط لدراسة «التكوين التار يخي للبنان السياسي 
والحقوقي» شیر المؤلف إلى أن ولادة الدولة اللبنانية لم تکن مجرد حدث استعماري 
بحت بل نتاج تطور داخلي أيضاً. فاستمرارية نان في ظل الانتداب الفرنسي لا يمكن أن 
تجد تفسيراً لھا ل بقوة ة ماضيه الذي أعطاه هرية مميزة بحیٹ جاءت ولادة ا اللبنانية 
ت طبيعیاً . وبخلاف باقي الدويلات السورية› لم يكن لبنان الكبير من صنع السياسة 
الفرنسية كما يشاع . وإنشاء الدولة اللبنانية عام ٠۹۲١‏ كان تلبية لموجبات تاريخ طويل. . 


: يتحدّث ولس نجيم (جوبلان) عن الجذور التاريخية للدولة اللبنانية في كتابه الهام‎ )۱١( 
— JOUPLAIN: «La Question du Liban», 2èême édition - Jounieh 1961. 


~~ E. RABBATH: «L‘Evolution Politique», p. 25. (1V) 


لكن الجماهير الإسلامية اتخذت على الدوام» خلال مرحلة الانتتداب 
المطلق للاتتداب. وبالمقابل اتخذت العلاقة بين المسيحيين» وعلى رأسهم الموارنة» 
وبين فرنسا طابع الشكل الصوفي . ألم تأت «الأم الحنون» لتحقق لهم u‏ الأجداد في 
بناء دولة لبنان الكبير؟*. 
لكن المسألة الطائفية التي لعبت دوراً هاما لصالح التغلغل الاستعماري الفرنسي 
بالدرجة الأولى » في مناطق جبل لبنان» لم تعط ثماراً يائعة عندما استخدمت في باقي 
المناطق السورية. وكانت النتيجة أن فشلت سياسة التجرئة الطائفية في الدويلات الأحرى 
في سوريا ولم تنجح في بناء دولة متماسكة داحل لبنان الكبير. وقد تنه کثیر من المؤرخين 
إلى هذه المقولة الهامّة التي تربط بين التجزئة الاستعمارية» وأبرز تجلياتها التجزئة الطائفية 
في ظل الانتداب الفرنسي » وبين القوى اللبنانية والسورية ذات المصلحة في الارتباط 
التبعي بالمشروع الفرنسي المعادي لمصالح الجماهير الشعبية الوحدوية في سوريا 
ولبنان. فقد اعتقد أنصار فرنسا وعلى رأسهم البطريرك الماروني الياس الحويّك وخَلَّفه 
البطريرك أنطوان عريضة» أن فرنسا صاغت استقلال لبنان وتضمنته . وقد تنبّه البطريرك 
الحويّك» في أواخر أيامه» إلى أن ذلك الاستفلال كان وهماً حادعاً» فأطلق عبارته الشهيرة : 
«فرنسا كالشمس. تلير من بعيد وتحرق من قريب». وأمًا حلفه البطريرك عريضة فتعرّض 
لمضايقات كبيرة من المفؤض السامي دومارتيل وهو الحامي للاحتكارات الفرنسيةء 
ولا سيما احتكار التبع » الأمر الذي حمل البطريرك عريضة على تعميق الروابط السورية - 
اللبنانية وإصدار كتابه الهام «لبنان وفرنسا» عام ۱۹۳١١‏ الذي ضمُنه أشد الانتقادات قسوة 
ضد الانتداب الفرنسي والسياسة الاستعمارية التي مارسها في سوريا ولبنان*٠.‏ 
إن مراجعة دقيقة لوثائق تلك المرحلة تثبت أن دعاة الاستقلال اللبناني لم يفهموا 
الانتداب الفرنسي اسما ففرا رځبوا په ل أساس المعولة والمشررة تبعاً لتحديد 
ذلك المفهوم في صك الانتداب. ولذلك قبلت به معظم الجمعيات اللبنانية السورية العاملة 
في مصر وبعض بلدان الاغتراب. فوثائق اللجنة المركزية السورية في باريس للأعوام 


E, RABBATII: «La formation historique du Liban Politfque et Constitutionnel-Essai de synthêse», ( 1۸) 


Nouvelle dition, Univorsité Libanaise 1986, pp. 376-379.‏ 
Antoine ARIDA: «Le Liban et la France», Beyrouth 1936. (14)‏ 
وقد أشرفنا على ترجمته إلى العربية وصدر في بيروت عن دار الفارابي ۱۹۸۷ . 
)۲١(‏ الاقتباسات الواردة عن برامج هذه الجمعيات مأخوذة عن كتاب عصام كمال حليفة «أبحاث في تاريخ 
لبنان المعاصر)ء بیروت ۱۹۸٥‏ صفحات ۷١‏ ۸۷. 
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۱۹۱۹-۸ تری في تطبيق سياسة الانتداب الأهداف التالية: ضم المهاجرين 
السوريين واللبنانيين إلى فرق جيش الطرق الفرنسي وب الدعاية المؤيدة لفرنسا في 
الأوساط السورية بأميركاء والعمل من أجل وحدة السوريين الموجودين في أميركا وأوروبا 
ومصر بغض النظر عن العرق والدين» وتأمين الوحدة السورية وضرورة تنظيم برا ا 
لإرادة آهلهاء أي ضمن نظام فدرالي ديمقراطي ومساعدة الصديقة فرنسا من خلال وصايتها 
على كامل سوريا. ومن أهداف «اللجنة اللبنانية السورية في مصر» خلال تلك المرحلة 
تحرير سوريا والسير بها في سبيل الاستقلال تحت رعاية دولة فرنسا وبمساعدتها وبضمانتها 
على طريق الاستقلال الإداري لكل ولاية من الولايات السورية مع المحافظة على نوع 
الاستقلال الحاصل عليه لبنان من قبل . وأمّاعلاقات لبنان مع باقي البلاد السورية فسيؤجل 
أمر تقريرها لما بعد وحسب الظروف . 


لدينا وثائق كثيرة جداً للجمعيات السورية واللبنانية خلال تلك المرحلة وكلها تطالب 
بالوحدة السورية أولء ومنها جمعيات تدعو إلى الحفاظ على امتيازات جبل لبنان أو وضعه 
المميّز داخل الوحدة السورية» وذلك بمساعدة مباشرة من فرنساء أو من بريطانيا أو من 
الولايات المتحدة الأميركية . ف «رابطة سوريا - جبل لبنان للتحرير» في نيويورك التي كان 
من أعضائها جبران خليل جبران وميخائيل بعيمة وأمين الريحاني وإيليا أبو ماضي ونسيب 
عريضة وشكري البخاش وأيوب ثابت وغيرهم » طالبت في مذكراتها إلى مؤتمر الصلح عام 
4 «بحلَ المسألة السورية على أساس الوحدة الفدرالية في سوريا الطبيعية كلها تحت وصاية 
وحماية دولة واحدة كبرى ديمقراطية». لقد تمسّكت الجمعيات السورية واللبنانية في الداخحل 
والخارج بالوحدة السورية» وذلك بمعزل عن الاحتلافات العرقية الطائفية في سورياء لأن 
الوحدة هي الركيزة التي تبنى عليها المشاريع المستقبلية لمراجهة تحذيات الحصر. وقد 
عبرت اللجنة الوطنية السورية اللبنانية في البرازيل عن أهمية الوحدة السورية بشكل دقيق: 
تشكل سوريا وحدة جغرافية ثابتة» ووحدة أثنية لأن التباين الديني والطائفي عائق عابر 
سوف يتجاوزه التطور الزمني ويزيله . . . ولسوريا الح الذي لا تناقش فيه بالاستقلال 
وذلك بسبب وحدتها الخرافة الأثنية . . . إن وحدة أجزاء سوريا تحت نفس الراية سوف 
تخلق 5 قوة تکون معتبرة من جيرانها وتساهم في تحقيق علاقات حسن الجوار. هذه الوحدة 
سوف تنمي وتضاعف القوى الحية في اا وتضاعف مصادر اللشاط والإنتاج» وسوف 
تعطي انطلاقة سريعة للتطور الوطني وتحقّق الاندماج القومي . السوريون المعروفون 
بقابلیتهم للتقذم سوف يصبحون أحد محاور الحضارة في آسیا. 


۲ الدولة والمجتمم في المشرق العربي 


ما تجزئة سوريا فسينتج عنها العكس تماماًء إذ إن كل جزء سيضعف بفقدان الدعم 
الناتج عن الوحدة. 

أدرك السوريون واللبنائيون بعمق بالغ أهمية الوحدة الجغرافية والسكانية والاقتصادية 
فنادوا بها وتمسّكوا بهذا الشعار حتى النهاية . ولكن إدارة الانتتداب الفرنسي أمعنت في 
التجزئة الجغرافية والأثنية السياسية والمذهبية بما يضمن مصالحها ولم تحافظ على الوحدة 
الاقتصادية تحت ضغط الرساميل الفرنسية» وكان هاجسها الأساسي في ذلك ضمان بناء 
المشروع الصهيوني على أرض فلسطين الذي توافقت عليه بريطانيا وفرنسا وعملتا معاً على 
تنفیذه على أرض الواقع . ولا يمكن فهم سياسة التجزئة التي مارسها الفرنسيون في سوريا 
الكبرى إلا على قاعدة دعم المشروع الصهيوني وترسيخه على أرض فلسطين» وتمهيد 
الطريتق أمام نفوذه نحو المناطق المجاورة. وهذا ما أشار إليه لونغريغ بقوله: «رفض 
الفرنسيون اتباع سياسة التوحيد القابلة للتطبيق بسهولة والمرغوبة شعبباً وفضلوا سياسة التقسيم 
لأنهم استندوا إلى اعتبارات مغايرة تماماً. . . ولم تكن ثمْة ضرورة قاهرة تستدعي عام ٠۹۲١‏ 
خلق دويلات صغيرة وضعيفة وغير قادرة على البقاء دويلات ينبغي لها دائماً أن تستند إلى الدولة 
المنتدبة لتحفظ وجودهاء إلى جانب أن كلا منها يضم أقليّة واسعة متذمّرة لأنها حرمت من الوحدة 
مع سوریا)'. 

يتضح من ذلك أن أهداف السياسة الفرنسية في تجزئة سوريا ولبنان إلى دويلات 
طائفية ومذهبية كانت تتعارض جذرياً مع أماني السوريين واللبنانبين في الوحدة والاستقلال. 
وقد عجزت القيادات المحلية في الدويلات السورية عن الاحتفاظ بالتجزئة التي أقامها 
الفرنسيون عام ٠۹١١‏ وصولً إلى تبلورها في كيانات سياسية مستقلّة» وذلك تحت ضغط 
جماهيرها الوحدوية بالدرجة الأولى والانتفاضات الشعبية التي لم تهدأ طوال مرحلة 
الانتداب . وبالمقابل كانت القيادات اللبنانية الوحدوية تصطف تباعا وراء دولة لبان الكبيرء 
وذلك بهدف تأمين مصالحها الذاتية الطبيعية بالدرجة الأولى تاركة أمر تحقيق «الوحدة 
السورية» التي نادت بها إلى المستقبل «وتبعاً للظروف». 
الجماهير الوحدوية تفرض الوحدة السورية 


لعل المقولة الأساسية التي تفسّر» إلى حد بعيدء صراع الوحدة والتجزئة في سوريا 
ولبنان إبّان مرحلة الانتداب الفرنسي هي التالية: جماهير وحدوية في مواجهة السياسة 


»۱۹۷۸ ستيفان لونغريغ : «تاريخ سوريا ولبنان تحت الانشداب»» ترجمة بيار عقل - بیروت‎ )۲١( 
. ۱٤۹ ص‎ 
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الاستعمارية الفرنسية» وقيادات محلية ذات طبيعة طبقية مساوية. وقد ترتبت على هته 
المقولة مواقف عملية أبرزها أن بعض القيادات المحلية كانت قادرة على المساومة مع 
الفرنسيين في فترات “ىعف الجماهير الوحدوية وتعرضها للع واو راتاي ن اح 
المساومة معهم أكثر صعوبة إِبّان الانتفاضات الشعبية . ولقد شكلت تلك الانتفاضات› 
العسكرية منها والسلمية على السواء» السمة البارزة لهذه المرحلة واخترقتها من البداية 
أي معركة ميسلون» حتى النهاية » أي معركة الجلاء بعد قصف دمشق بالمدفعية والطائرات 
الفرنسية . وما القيادات المحلية السورية فبقيت» في الغالب» ترفع باستمرار لواء الوحدة 
السورية إلى جانب الشعارات الأخرى كالاستقلال والجلاء والسيادة الرطنية . 

فسياسة التجزئة الاستعمارية التي فرضتها فرنسا بالقوة المسلّحة كانت عاجزة عن 
إخضاع السوريين وإجبارهم على القبول بها لأنها تجاهلت الحقائق التاريخية للشعب 
السوري وتركيبته الحضارية الواحدة وسعيه الدؤوب من أجل نهضته الوطلية والقومية 
العربية . فالوحدة هي الأساس» وأما التجزئة فعمل استعماري بحت. وهذا ما أشار إليه 
يوسف الحكيم بقوله ‏ «كان السوريون في بدء العهد الفيصلي» الذي عقب الجلاء التسركي 
يرفعون عالي أصواتهم مطالبين بالوحدة العربية الشاملة شبه الجزيرة العربية. ثم رأوا عدم تور 
مقتضصيسات هذه الوحدة والحصول عايها آنشذ» فاكتفوا بطلب وحدة سوريا بمناطقها الثلاث : 
الشرقية والغربية والجنوبية» وكما غابوا على أمرهم» بعد معركة ميسلون ودخول الجيش الفرنسي 
المنطقة الشرقية» اكتفوا بتمني الوحدة في هذه المنطقة ولواءي اللاذقية واسكندرونة باعتبارهما من 
جملة أجزاء سوريا» ولكن التجزئة خیبت آمالهې» > فازداد معظمهم نقمة على الانتداب)". 

ولا يختلف هذا الموقف مع توجهات الملك فيصل الأول الذي ألقى خطابه الشهير 
في ٥‏ أيار ۱۹۱١‏ في مبنى بلدية دمشق أمام جمهور غفير من أعيان البلاد وزعمائها الذين 
وفدوا إلى العاصمة السورية من مختلف المناطق السورية واللبنانية . قال فيصل في خطابه : 
E‏ . . وبما أن بين سان البلاد العربية اختلافات في طبقات العلم 
والتعليم ليس : ليس إلاء فالظر وف ليست كافية لتجعلهم أمة واحدة وحكومة واحدة. لذلك رأيت الدفاع 
كما يلي : إن سوريا والحجاز والعراق قطعات عربيةء وكل نطعة فيها يطلب أهلها الاستفلال. 
وقلت إن نجداً والبلاد المساوية للحجاز من الأقطار العربية هي تابعة للحجاز ليس إل وهذه 
يرأسها والدي. أمّا سوريا فيجب أن تكون مستقلّة وكذلك العراف يريد استقلاله. . . دافعث عن 


(۲۲) يوسف الحكيم : «سوريا والانتداب الفرنسي»» بیروت ۱۹۸۳› ص ٤٥‏ . 
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سوريا بحدودها الطبيعية وقلت إن السوربين يطلبون استقلال بلادهم الطبيعية ولا يريدون أن 
يشا رکهم بها شر يك»"۰. 

هكذا تتجلى القيادة المساومة في أجلى مظاهرها. ولا ينسى فيصل في مذكراته أن 
يشير إلى إذعان الأمم الغربية له وإعطاء السوريين ما يطلبون . ولكن زين نور الدين زين 
ينقل نصَاً معبّراً للمؤرّخ الإنكليزي تامبرلي يوضح فيه أسباب سقوط فيصل فيقول: «لقد 
سقطت الدولة (دولة الملك فيصل) السورية المستقلّة» دولة خلقتها بريطانيا العمظمى وتعهدت 
برعايتها وفاء للعهود والمواثيق التي قطعتها على نفسها للعرب» أو وفاء لبعض وعودها. لقد 
سقطت دولة سوريا لأن قيامها كان يتعارض معارضة مباشرة مع أماني فرنسا ومطامحهاء كما أنها 
سقطت في فترة من الظروف حالت دون النفوذ البريطاني من أن يتمكن من المحافظة عليها. . . 
وأخيراً سقطت لأن قوتها العسكرية لم تكن من القرًة الكافية لضمان بقائها»““. والأصح أن 
الاتفاقيات السرّية بين الفرنسيين والإنكليز بدأت تتكشف مع نهاية الحرب العالمية الأولى . 

في مواجهة هله الاتفاقيات كانت الجماهير الشعبية تزداد تمسّكاً بوحدة البلاد 
السورية كنواة للوحدة العربية الشاملة» في حين کانت معظم القيادات العربية تساوم على 
موقع لها في التركيبة الجديدة تحت ستار اعتماد الواقعية ورفض شعار «كل شيء أو لا 
شيء». وقد عبر محمد جميل بيهم عن تلك الأجراء بقوله: «كان السوريون والمراقيون 
وغيرهم من العرب الذين حارب أبناؤهم الأتراك في صفوف الشريف حسين أمير مكة» كانوا 
يهلّلون ويكبُرون فرحا بانتصار الحلفاء . . وقد عقدوا على الأمير فيصل بن الحسين كبار الآمال 
في نحقيق الوعود والعهود التي قطعها لهم حلفاؤهم خلال تلك الحرب» وهم لا يعرفون شيا عن 
اتفاقاتهم السرَية» ولا يعلمون ما وعد به بلفور الصهيونية العالمية . ثم لما سمعوا بالائتدابات من 
بعد بدأت الشكوك تساورهم وأخذوا يرفضون كل انتداب ويطالبون بالاستقلال الناجز»*. 

هذا التص شديد الالتباس ويخفي المواقف المساومة للكثير من القيادات السورية 
واللبنانية مع الفرنسيين والإنكليز. فقد اطلع فيصل على أبعاد المشروع الصهيوني على 
قاعدة وعد بلفور» ومع ذلك أقدم على توقيع اتفاقيته الشهيرة المعروفة باسم اتفاقية فيصل - 
وايزمن التي يعترف فيها عملياً بوضع وعد بلفور موضع التنفيذ . كما أنه قام بتوقيع اتفاقية مم 


(۲۳) زين نور الدين زين: «الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولہنان»» بيروت 1۹۷۷ء 
ص ۱۱۳ . 

. ۱۸۷ ذکره زين نور الدين زين - المرجع السابق» ص‎ )۲٤( 

(۲۵) محمد جمیل بیهم : «لہنان بین مشرق ومغرّب ۱۹۲۰ ۔ ۰۲۱۹۹۹ یروت ۹٦۱۹ء‏ ص ۱۱-۱۰ . 
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فرنسا قبيل معركة ميسلون شكلت تحذيا سافرا للتيّار الوحدوي في سوريا ولبنان. وقد 
وصف المؤرْخ السوفياتي فلاديمير لوتسكي ردود الفعل الشعبية فائلا: «أثارت اتفاقية فيصل 
مع فرنسا التي وٌَعت بالأحرف الأولى في كانون الثاني ۱۹۲١‏ موجة جديدة من الغفضب في البلاد 
وأدت إلى انقسام الحزب العر بي الفتي» واجتاحت التظاهرات المعارضة لهذه الاتفاقية مدن سوريا 
کلھاء واتهم فيصل علانية بخيانة المصالح الوطلية». وبعد شرح التدابير العملية التي قام بها 
لإضعاف التيار الوحدوي وإبعاد رموزه الأساسية عن السلطة يصف لوتسكي موقف فيصل 
بقوله : «استخدم أقصى درجات الديماغوجية . فبينما كان يمارس في الواقع سياسة التواطؤ مع 
الامبر يالية» ويقمع نضال الثوّار» ويسمسح للقوات الفرنسية بعبور أراضيه في طريقها إلى تركيا 
لضرب حركة التحرير الوطني فيها كان يتشدّق بالحديث عن استقلال سوريا الوطلي» وكان يلقي 
الخطب الحماسية في الأندية العربية» ويؤكد أنه لم ولن يوع أية اتفاقية تلحق الضرر ب «القضية 
العربية»""'». 

تلك القيادات المساومة نجد لها نماذج مشسابهة بان الثورة السورية الكبرى لعام 
٠٥‏ وخلال المرحلة اللاحقة بكاملها. فيوسف الحكيم يروي في مذكراته عن العهد 
الفيصلي ما يلي : «كالت شرائح من البورجوازية السورية تفضل الائتداب الفرنسي على 
الانتداب البريطاني» بل على الاستقلال التام الناجز. . ولكنهم لم يجرؤوا على الجهر بآرائهم 
هذه إلا بعد دخول الجيش الفرنسي دمشق»". 

روى أحد زعماء الثورة السورية الكبرى الدكتور عبد الرحمن الشهبندر» في مذكراته عن 
تلك الثورة : «إن السبب الجوهري في فشل ثورة حماه فشلا سريعاً هو إحجام الزعماء الأعيان 
المذين تآمروا على تنفيذها. فلمًا ظهرت إلى حيّز الوجود اختبأوا في بيوتهم ليروا ما يكون من 
أمرهاء فإن نجحت فهم المؤسسون لها وأصحاب الشأن فيها وإن فشلت فهم علها معرضصون». 
ويضيف : «الاعتماد على البدو كان في غير محلّه إلا إذا كان الغرض من الاستعانة بهم قدح الزناد 
لأن تجارب هذه الشورة لتنا بصورة عملية أن البدو لا يصلحون للحروب الدولية الثابشة التي 
تتطلّب صبراً بل هم أصلح ما يكون للهبّات المؤئتة والإيهامات»"٠.‏ 

وانتقد ذوقان قرقوط موقف الكتلة الوطنية السورية عام ۱۹۳١١‏ من مسألة الأقضية 


(۲) فلاديمير لوتسكي : «الحرب الوطبة التحريريمة في سوريا ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۷»» مترجم عن الروسية 
بإشرافنا ۱۹۸۷ » ص ٩۱-٩٩‏ . 

(۲۷) یوسف الحكيم : «سوريا والعهد الفيصلي»» بیروت ۰۱۹٦٦‏ ص ۸۷ - ۸۸. 

(۲۸) عبد الرحمن الشهبندر: «ثورة سوریا الکبری» أسرارها ونتائجها» عمّان ۰۱۹٤١‏ ص ۸۳. 
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الأربعة والمدن الساحلية التي ضمت إلى لبنان عام ۱۹۲١‏ وذلك بسبب دخولها في مساومة 
مكشوفة مع فرنسا لتوقيع اتفاقية للصداقة والتعاون تمد الطريق لاإلغاء عهد الانتداب» 
وکائت التيجة أن بقيت الاتفاقية حبراً على ورق ولم يوقُعها البرلمان الفرنسي» الأمر الذي حدا 
بقرقوط إلى إبراز تلك المساومة بقوله: «فحأة بعد عام آي بعد توقيع مشروع المعاهدة 
السورية الفرنسية واستلام الكتلة الوطئية الحكم من بابه إلى محرابه» أطبق الصمت من الثاحية 
الرسمية على مسالة «وحدة أراضي الساحل والداخل»"». 

أثر ذلك المسوقف بشكل مباشر على عمل التيّار الوحدوي في لبنان الذي رفم 
باستمرار الشعار التالي : «تحقيق وحدة البلاد السورية العامة ورفع مادة خاصة في صلب 
الدستور السوري تنص على أن سوريا هي دولة واحدة لا تتجرًاً مستقلّة وذات سيادة» ٠‏ . 

قد تطول الاستشهادات كثيراً في هذا المجال وكلها تؤكد أن تحليل مواقف القيادات 
السياسية في سوريا ولبنان يقتضي بالضرورة رؤية المصالح الطبقية لهذه القيادات» وقد 
كانت تتحكم في مواقفها وتدفعها باتجاه المساومة والتصالح مع الاستعمار الفرنسي . 
وبدون هذا البعد الاجتماعي الطبقي لا يمكن فهم تلك المواقف المتبدّلة باستمرار ببحيث 
من السهل رؤية بعض الزعامات في صفوف الانتفاضات الشعبية وفي قياداتها أحياناًء في 
مرحلةعصيبة » ورؤيتهم في صفوف القوى الموالية للانتداب في مرحلة أخحرى لأن سهولة 
الانتقال كانت أمرا يسيرا بسبب ضعف الرقابة الشعبية وقراها المنظمة على مواقف تلك 
القيادات. وبالمقابل لا يتسم المجال لذكر المواقف الوحدوية للجماهير الشعبية وهي 
المقولة الأكثر ثباتاً حلال مرحلة الانتداب لأن الوحدة على مختلف الصعد هي الضامن 
الأساسي لنضالات تلك الجماهير ولا خيار لها إلا بالوحدةء ولا قدرة لها على المساومة 
والتصالح مع الاستعمار الفرنسي . وهذا ما أشار إل ذوقان قرقوط بقوله: «فمنذ البداية لم 
تعترف البلاد (السورية) بالتجزئة وبالاتفاقيات السرّية التي ترتبت عليها هذه التجزئة». ويضيف : 
«كان بيان الوزارة الأولى بعد الماداة بفيصل ملكاء يقوم على المحافظة على الاستقلال التام ضمن 
الوحدة السورية . وكان البند الأساسي في بيان وزارة هاشم الأتاسي أمام المؤتمر هو مطلب وحدة 
سوريا بحدودها الطبيعية . ونصّت المادة الثانية من القانون الأساسي للمملكة السورية على أنها 
تتأف من قطاعات ذات وحدة سياسية لا تیل التجزئة)“". 
)۳١(‏ عصام خليفة اا ر لٻنان المعاص»ء مقالة «مواقف النخب الإسلامية ۱۹۱۸ - ۳٤۱۹ء‏ 


ف 
)۳١(‏ ذوقان قرقوط : «المشرق العربي»» ص ه. 
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في الواقع› لم يخل بيان سياسي أو مطلبي في سوريا خلال تلك المرحلة من إشارة 
واضحة إلى مطلب الوحدة السورية ورفض التجزئة والانتداب الفرنسي والعمسل على إلغاء 
كل تدابيره. وكانت اله قاومة الوطنية للانتداب الفرنسي تتدّرج من الاحتجاج السلمي 
والمواقف السياسية في المحافل الدولية والمقالات في الصحف خارج البلاد وداخلهاء 
والعرائض الشعبية» وبرقيات الاحتجاج والوفود والاجتماعات السرية والعلئية» إلى 
التظاهرات الشعبية والهبّات المسلحة» والاغتيالات والشورات . «هكذا لم لن تقسیم سوریا 
إلى دويلات صغيرة» أهاليها عن مقاومة الانشداب الفرنسي» كما لم يبعدهم عن التعاطف مع 
البلدان العربية في قضاياها والمشاركة فيها . وعلى ذلك وبعد أن تين غورو فشل سياسة التجرئة 
وإصرار البلاد على وحدتهاء قزر إنشاء اتحاد بين الدول السورية الشلاث دولة حلب» ودولة 
دمشق» وأراضي العلوبين المستقلّة»”". 


يوسف الحكيم يشير إلى الحدث نفسه فيقول: «لقد رأى كل مفكر من السوريين أن 
الاتحاد السوري لعام ۱۹۲١‏ هو بداية الوحدة السورية على أساس اللاسركزية المتضمنة توسيع 
صلاحيات الولايات أو المحافظات حسبما تتطلّبه حاجتها»”". ولكن الفارق بينهما نوعي يرتبط 
بالمنهج . فالجماهير الشعبية هي التي أجبرت غورو على إعادة توحيد تلك الدويلات في 
حين أهملها تماماً نص يوسف الحكيم مع إشارة إلى رجال الفكر من السوربين. 
إشارات قرقوط توكيد لذلك المنهج حين يقول: «كان الناس يقابلون الجنرال ويغان أثنا 
تطوافه بالبلاد مطالبين بالوحدة وبإعادة الأقضية الأربعة أو بضم لہنان باتحاد مع سوریا*". ریژکد 
عبد الرحمن الكيالي « «أن مطالب الأمّة السورية التي رفعتها للمفوض السامي الجنرال ساراي 
نصت أولاً على الوحدة التامّة الطبيعية للبلاد بما فيها أراضي العلوبين وجبل الدروز ولواء 
اسكندرونة» مع البقاع والأقضية الأربعة التي ألحقت بابتان الصغير رغم إرادة أهلها. ونص البند 
التاسع على إلغاء السياسة الطائفية على اللإطلاق»*. 
وفي نداء الثورة السورية الكبرى في ۳ آب ۱۹۲١‏ جاء في المطلب الأول: «وحدة 


ات 


(۳۲) ذوقان قرقوط : «تطور الحركة الوطنية في سوریا ۱۹۲۰ - ۱۹۳۹»» بيروت» ص ٠١‏ . 

(۳۲۳) یوسف الحکیم : «سوریا والانتداب الفرئسي»» ص ۸۷. 

. ٥٦ ذوقان قرقوط : «تطور الحركة الوطنية»» ص‎ )۳٤( 

)٠٠(‏ عبد الرحمن الكيالي: «رد الكتلة الوطلية على بيان المفوّض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
ولبدان الذي ألقاه في جنيف أمام لجنة الائتدابات سنة ۱۹١١‏ ونشره في سوريا بتاريخ ١‏ شباط 
۳ , وعلى الأجوبة التي فاه بها أمامهاء وعلى تقرير المفوضية الفرنسية المقدّم إليها» » بلا تاريخ ؛ 
ص 9. 


1۰۸ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


البلاد السورية ساحلها وداخلهاء والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستفلة استقلال تامأ“ . 
وعن جماهيرية هذه الشورة يقول ظافر القاسمي : «الثورة السورية الكبرى هي ثورة عربية 
سورية. . وأمُا المحاربون فيها فكان بينهم السات والطبيب والعالم والأديب والشاعر 
والكاتب» كما وجد أصحاب الحرّف وصفار الباعة. والمعتاشون بالكفاف. وكمسا نال شرف 
الجهاد طبقة الأثرياء (البورجوازية على حد تعبير اليوم). وأدهش من هذا كله أن بعض المحاربين 
کان من الطلاب الذين يستكملون دراستهم في أوروبا. لقد قطع بعضهم دراسته وعاد فوراً إلى 
مناطق الثورة ليحمل السلاح» منهم الشهيد الدكتور عادل نكد الذي لم يُكتب للبلاد أن تفيد شيشا 
من علمه وثقافته » إلا أنها جلت أعظم الثمرات من بطولته واستشهاده على أبواب دمشق»”. 

لكن عبد الرحمن الشهبندر كان شديد الوضوح في اتهامه لمسواقف البورجوازية 
السورية بالمساومة مع الفرنسيين وخيانة الثورة» وعدم الاعتماد على هبات البدو» في حين 
امتدح مواقف الأبطال الشعبيين . فهو يقول: «عندي أن سيرة حسن الخراط ومن حذا حذوه من 
المجاهدين المصاميين من أفراد الطبقة الشعبية العامة تبرز أن الثورة تقذّم الفرصة السانحة لبلورة 
صفات یمتازون بهاء وأنوار یتلالأون بأشعتها»"". 

وكان لمواقف القيادات الشعبية صدى إيجابي في كافة أرجاء سوريا بحيث شَلْت يد 
الفرنسيين عن الحركة خاصة لجهة استخدام الورقة الطائفية من جهة» وغزوات البدو من 
جهة أخرى. يقو الشهبندر: «إن الأحياء المسيحية التي تخلى عنها الفرنسيون في دمشق قد 
سلمت من النهب بفضل زعماء المسلمين. ويجب أن نلُم فرنسا بأن سوريا اليوم هي غير سوريا 
المعروفة بتعدّد منازعاتها الدينية » وأن الوطنية السورية حلت محل الطائفية وقامت تطالب بحقّها 
المهضوم»". ويضيف: «حرّم البدو على أنفسهم الغارة على البادية تلك السنة خشية أن يصادفوا 
فيها المجاهدين أو أن يسلبوهم حلالهم». إن جماهيرية التيّار الوحدوي هي الأساس في فهم 
حركة الصراع ضد الاستعمار الفرنسي وإفشال مشاريع التجزئة وضمان الوحدة السورية. 
ولم تجرؤ القيادات المحليةء رغم استعدادها الدائم للمساومة» على خيانة مسالة الوحدة 
أو التنكر لها. ولم تتورّع عن اتخاذ مواقف صدامية مع الانتداب بسبب الضغط المستمر 
الذي تمارسه الجماهير الوحدوية عليها. ويشير نجيب الأرمنازي في هذا المجال: «لم يکد 
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يجتمع مجلس حلب عام ۱۹۲١‏ حتى كان أول قرار أصدره المطالبة بالوحدة السورية. فصدر 
الأمر بحلّه ولم 9 مرة أخرى») “. وعند إعلان الدستور االسوري رفض المجلس ع 
٨‏ تضمينه آي نص يعطي صلاحيات مطلقة للمفوؤّض السامي فأوقف العمل به وحل 
المجلس . ولكن المسالة أعمق من ذلك بکٹیر لانها تعارض جذور مصسالح الانتداب 
الفرنسي وتتمساك بالوحدة السورية . فقد نصث المادة الثانية من ذلك الدستور على ما 
پې «إن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمائية وحدة سياسية لا تتجرأ ولا عبرة بكل 
تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب العامة (العالمية الأولى). وفي عام ۱۹۳۳ رفض فض الوحدويون 
او الاتفاقية المقترحة بين سوريا ونرنسا لأنها تبقي على تجزئة سوريا»*. وشدّدت 
مؤتمرات ۱۹۳١‏ على ضرورة وضع نص في صلب المعاهدة الفرنسية - السورية يضمن 
وحدة الأراضي السورية. وكانت نتيجة ذلك الإصرار أن انتصرت إرادة الشعب السوري في 
البوحدة والاستقلال والسيادة الوطنية وجلاء الجيوش الفرنسية عن الأراضي السورية 
واللبنانيةء ولكن تلك الوحدة بقيت منقوصة بعد اقتطاع لواء الاسكندرون منهاء وبقاء 
الوحدة السورية - اللبنانية ملتبسة وغير محدّدة بنصوص . 
بعض الاستنتاجات 


عندما لجا الاستعمار الفرنسي إلى التجزئة ليمنع حركة التوحيد القومي العربي من 
التبلور في مشروع سياسي متكامل في المشرق العربي كخطوة أولى على طريق المشروع 
الوحدوي العربي الشامل كان يضع في رأس أهدافه أن التجزئة هي السلاح الأكثر تهديما 
للمشروع الوحدوي . ولذلك لم يكتفب بالتجزثة الطائفية بل تعدًاها إلى التجزئة المذهبية 
كما تجاوز الانقسامات القبلية إلى العشائرية والعائلية والمناطقية وغيرها, وقام بالتنسيق 
الكامل مع الاستعمار البريطاني لإطلاق ان الصهيوني وزرع کیان استيطاني علصري 
يفصل مشرق العرب عن مغربهم ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمراكز الرساميل العالمية ويضع قواه 
العسكرية في خحدمتها لقم حرکات التتحرر في آسیا وافریقیا. 
وبالمقابل لم تكن القيادات الوحدوية العربية قادرة على صياغة مشروع متكامل پفجر 
طاقات الجماهير الشعبية ويؤطرها ضد الانتدابين الفرنسي والإنكليزي. وكانت بعض 
القيادات الوحدوية على علاقة تبعية وثيقة بالفرنسيين أو بالإنكليز على أمل الاستناد إلى 


. ١١١ المرجع السابق» ص‎ )٤١( 
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أحدهما لضرب الآحر. فتكررت بذلك تجربة محمد علي باشا التي انتهت بسقوط مصر 
في قبضة الاستعمار البريطاني وضياع الغالبية الساحقة من إيجابيات تلك المرحلة. 

لكن ما يميز مرحلة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان عن مرحلة محمد علي باشا 
أن تغييراً نوعياً قد تم على المستوى العالمي تجسد بانتصار النظام الاشتراكي في روسيا 
القيصرية وإقامة الاتحاد الاي . ومع ذلك لم ت تسع القوى الوحدوية العربية للاستفادة 
من هذا التغيير النوعي إلا في الحدود الدنيا حتى i‏ . فمعظم قياداتها الفاعلة كانت 
تتحاشى إقامة صلات مع الاتحاد السرفياتي و إبقاء الصراع في إطار الفرنسيين 
والإنكليز» كما أن بعض القيادات الوطنية والقومية لم تخفِ عداءها الشديد للأفكار 
الاشتراكية في حين ارتبط بعضها فى الثلالينات بالحركات الفاشية والنازية الوافدة من 
إيطاليا وألمانيا وإسبانيا. ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أن معظم القيادات الوحدوية العربية كانت تشدد على الوحدة 
الشكلية وتعمل على تغييب المضمون الاقتصادي والاجتماعي لها. وبالمقابل. تمسكت 
الجماهير الشعبية عبر تنظيماتها المهنية والنقابية والسياسية التى كانت في مرحلتها الجنينية 
بالمشروع الوحدوي» ولكنها عجزت عن بلورة مشروعها الوحدوي أيضاً بما يضمن له التفافاً 
وطباً وقومياً يستطيع معه التصدّي لمشروع التجزئة والانفصال. ونتيجة لغياب المشروع 
الوحدوي الجذري والفاعل كانت الجماهير الشعببة تقوم بانتفاضاتها وإضراباتها بشكل 
متقطع ودون تنسیق جي في معظم الأحيان» ولم تهدأً الساحة الوطنية في سوريا ولہنان 
طوال مرحلة الانتداب وعبرت عن نفسها بأشكال متفاوتة من الاحتجاج السلمي والمسلح 
معاًت» . إن قراءة عملية لوشائق تلك المرحلة توضح أن التجزئة كفعل استعماري لاقت 
صدىٌ إيجابياً في نفوس قيادات طبقية في سوريا ولېنان ٿ تسعى إلى السلطة والتحكم . وقد 
وجدت في الانتداب وعساكره دعما كبيراًلمشروعها السلطوي المحلي الذي تحول بعد 
الاستقلال السياسي إلى دولة قطرية لها كل مظاهر الدول الكبرى من عَلَّم ودستور وبرلمان 
وجيش وجمارك وإدارة ونقد وغيسرها. ودلالة ذلك أن الانتتداب» بشقيه الفرنسي 
والإنكليزي» لم بحرث في الفراغ بل في أرض بكر وأعطى زرعهء أي التجزئة» ثماراً 
يانعة ما زالت مستمرة حتى الآن» وهي تتجذر أكثر فأكثر على قاعدة ما أنشأته من مصالح 
طبقية ضيقة للقيادات المحلية على اختلاف انتماءاتها وطوائفها ومناطقها. 


. ١١ الكيالي : «رد الكتلة الوطنية. . .»» ص‎ )٤۲( 
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ومع ذلك ورغم هذه الشبكة الواسعة من العلاقات الطبقية التي تزامسن مرها ٤‏ 
قيام دول التجزئة في الوطن العربي » فإن القراءة الشمولية لتاريخ هذه الدول تقذّم فهما 
عميقاً لحركية التاريخ العربي المعاصر وتعزّز العلم التاريخي بتلك الحركية. 

فالتناقض لاني الذي نتج عن مشاريع التجزئة الاستعمارية قام منذ البداية بين 
الجماهير الشعبية العربية الوحدوية من جهة» والاستعمار والقوى الداخلية المتعاونة معه من 
جهة أخرى. ومع بروز التناقض المرحلي بين مصالح الاستعمار الانكلو- فرنسي والقيادات 
المحلية الساعية إلى التفرّد بالسلطة والنفوذ في دولها القطرية لعبت تلك القيادات دوراً 
إيجابياً تجسد بوقوفها العلني أو الشكلي ضد الاستعمار الخارجي وقادت مرحلة الاستقلال 
السياسي بصلابة في سورية أكثر منها في لبنان وأذت إلى رحيل العساكر الانكلو- فرنسية 
عن سورية ولبنان وسائر أرجاء المشرق العربي . ولم تكن معارك الاستقلال السياسي 
متشابهة في هذه الأقطار» لا من حيث البرامج ولا من حيث القوى الاجتماعية الي 
حملتها. وسرعان ما تكشف الاستقلال السياسي في معظم أقطار المشرق العربي عن 
استمرارية معلنة للموروث الاستعماري نفسه دون تغيير جذري . فالتناقض الذي برز 
مرحلياً إبّان معركة الاستقلال في بعض الأقطار العربية المشرقية كان من النوع الذي يمكن 
تجاوزه والعودة إلى سياسة المساومة الطبقية والتبعية شبه الكاملة للاستعمار الغربي أو 
الاستعمار الجديد. وبالمقابل» كان التناقض القاثم ب بين الجماهير الوحدوية العربية مع 
الاستعمار الجديد ومراكز السيطرة العالمية والاقتصادية والعسكرية من النوع الذي لا 
حلّه بالمساومة. وهو صراع مستمر يسعى فيه الاستعمار الخارجي إلى تجويع الشعب 
العربي وسابه حرياته الأساسية وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية والقومية . وتسعى فيه 
الجماهير العربية إلى تحزرها الكامل وضرب كل موروثات التجزئة الاستعمارية وعلى 
رأسها إسرائيل» وتجاوز الدول القطرية إلى دولة الوحدة العربية الديموقراطية العلمانية. 

ٻقي ان نشير في الختام إلى أن صراع الوحدة والتجزئة في سوريا ولبنان إبُان 
الانتداب الفرنسي یشکل بداية مرحلة نوعية في تاريخ العرب الحديث والمعاصر» تختلف 
جذرياً عن المرحلة العثمانية السابقة في كثير من سماتها ومضامينها ونوجيهاتها 
المستقبلية . فالوحدة الجغرافية التى سادت في الولايات العربية وظللتها السلطنة العثمائية 
ال غ عقر فد ات لل اها دول فط دات شمر محا و إاية ودراب 
معترف بها وتسعى إلى استنباط تاريخ قطري لها موغل في القِذَّم. 

وأمّا الشعارات القرمية العاطفية التي سادت في مرحلة ما بين الحربين العالميتين وما 
زالت بصماتها واضحة في الفكر القومي العربي المعاصر فلم تعد قادرة على الفعل 
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الجماهيري الوحدوي الذي حوصر بالحدود الإقليمية والتدابير القمعية التي تشكل الجامع 
المشترك الأكثر فاعلية بين الأقطار العربية على احتلاف انتمساءاتها السياسية والعقائدية. 
وبدا للقيادات القطرية أن تسييج الحدود بعناية فائقة» وبعين ساهرة» يمكن أن يحمي 
الأنظمة القطرية أطول فترة ممكئة . ولكن من الواضح الآن أن كيانات التجزئة تعاني أزمات 
حادة باتت معها عاجزة عن تحقيق الشعارات التي نادت بهاء أي تحرير الأراضي العربية 
المحتلة وتحرير الثروات العربية من النهب الامبريالي المستمر» وتحرير الإرادة العربية من 
الاستلاب. وكما لعبت الجماهير الشعبية» الواعية والمنظّمة» الدور الأساسي في معركة 
الاستقلال الوطني وجلاء الجيوش الفرنسية عن سوريا ولبنان» فهي مدعوة الآن وفي جميع 
الأقطار العربية للدفاع عن مصيرها وحقًها في الوجود كجماهير حرة في وطن عربي حر. 
وهى تدرك جيداً أن دول التجزئة القمطرية ليست الحل بعد أن تحولت إلى عبء إضافي 
a‏ كاهل الجماهير الشعبية على مختلف الصعد. 

إن دولة الوحدة القومية الديموقراطية العلمانية العربية هي صمام الأمان لدخول 
الشعب العربي في مواجهة تحدّيات العصر الراهن متجاوزة بذلك كل معوقات التجزئة 
تنالتا بلاطت رالا انمد هة 

وتجدر الإشارة إلى الإيجابيات الكبيرة التي قادت إليها معركة الجلاء والسيادة الوطنية 
في مواجهة عساكر الانتداب الفرنسي في الشلاثينات والأربعينات والتي أعطت الدولة 
القطرية شرعيتها في نظر الجماهير الشعبية لسنوات طويلة. ولكن تلك الإيجابيات فقدت 
الكثير من وهجها بعد أن وظفتها الدولة القطرية لمصلحة قواها الطبقية المسيطرة مذ 
الاستقلال حتى الآن. وفي حين ناضلت الجماهير العربية في سبيل الوحدة والحرية 
والتغيير الاجتماعي الجذري فإن مأزق الدولة القطرية في المرحلة الراهنة يعكس مزيدأ من 
القمع والتسلّط والإفقار والتجهيل والعجز عن مواجهة التحديات القومية الكبرى التي لا 
يمكن حلها إلا بالدولة القومية الوحدوية ذات المضمون الديموقراطي العلماني» وعلى 
قاعدة التدمية الشاملة بأفق اشتراكي علمي ينتفي معه استغلال الإنسان للإنسان. 


)٤١(‏ يؤحذ من المرسوم الخاص بمنح المدالية التذكارية الفرنسية لسوريا وكيليكيا أن العمليات الفرنسية 
العسكرية لعام 1۹۲۲ ضد الثوار السوريين تجاوز ٠١‏ عملية حربية . وفي عام ۱۹۲۳ جرت ٤۷‏ عملية 
أو معركة عسكرية . واضطر الجنرال ويضان ۵«هعء۷ إلى عمليات عسكرية شتى لإحضاع الثوار طوال 
عام ۱۹۲١‏ . هذا قبل أن تتحول تلك العمليات إلى ثورة وطنية شاملة وال آعوام ۱۹۲۷-۱۹۲۰ . 


— République Française: «Chambre des Deputés « Débats», Sêance du 19 Décembre 1925, 


_______ الفصل الخامس 


الدولة المشرقبة الحديثة تننكر لماضيها العثمائي . 
نموذج : العلاقات اللبنانية - التركية في عهد الانتداب الفرنسى 


مدخل 

وعد اللأنكليز والفرنسيون بعض زعماء العرب بإقامة دول عربية مستقلَّة وذات 

سيادة يسلّمونهم ت الأمور فيها وذلك بهدف كسب تأييدهم للوقوف ضد الجيوش 
العشمانة والألمانية إِبّان الحرب العالمية الأولى . وتتالت تصريحات القادة الإنكليز 
والفرنسيين لتؤكد هذا الاتجاه في حين كانوا يعدّون الاتفاقيات السرَية لاقتسام مناطق 
النفوذ في المشرق العربي. وعلى الرغم من افتضاح أمر انفاقيات سايكس بيكو- 
سازانوف le‏ ۹1۷ بعد قيام الثورة البلشفية في روسيا القيصرية» فقد كانت قيادة القوات 
الحليفة في الشرق مستمرة في نشر التصريحات .عن حق العرب في تقرير مصيرهم 
بأنفسهم . وتوجه الإنکلیز والفرنسیون ببيان مشترك صدر في ۷ تشرین الثاني ٠۹۱۸‏ 
جاء فيه : «إن السبب الذي من أجله حاربت فرنسا وإنكلترا ف في الزن ل اجر 
التي أهاجتها مطامع الألمان إنما هو لتحرير الشعوب التي رزحت' أجیالا طرالاً تحت 
مظالم الترك تحريراً تامأ نهائياً وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من 
اخحتيار الأهالي الوطيين لها اختياراً حرأ“ وفي الوقت نفسه كان الجنرال اللنبي» 
القائد العام للقوات الحليفة في الشرق يصدر القرارات الإدارية والمالية التي تكبل 
شعوب المشرق العربي وتربطها تبعياً بالتحالف الفرنسي - الإنكليزي. 

بإشراف الجنرال اللنبي » كان الكولونيل دوبياباب مممم۲:6 م5 قائد المفرزة 
الفرنسية العاملة في القوات الحليفة في لبنان أو أراضي العدو المحتلة ‏ المنطقة 


الشمالية”». كما أسمتها القرارات الأولى للفرنسيين والاإنکليز» کان دو بياباب يصدر 


. 0۹۱-۹۰ صفحات‎ ٩ مترجم ۔ بیروت‎ - a iM 


1۲۳ 


القرارات :اى ترك البطرة الفرنمية درن سراها على قرات ووا وات وذلك: 

بمباركة كاملة من الاإنكليز الذين كانوا يرغبون بإطلاق يد الفرنسيين في سوريا ولبنان 

مقابل إطلاق يدهم في العراق وفلسطين. ويمكن التأكيد مع أمين الريحاني : «أن 

انتصار الحلفاء ء لم یکن اتتصاراً لشركائهم العرب» بل على العكس من ذلك» فقد کان مهيّاً 
لهم أن ينتقلوا من سيطرة محتلٌ إلى سيطرة محتلٌ آخر سوا منه»٠.‏ 


الغربية من ۲٤‏ تشرین اول ۱۹۱۸ إلى ۳۱ آب ۱۹۲۰ - تضم بين دفتيها المقرٌ رات الإدارية والقضائية 
والمالية والصحية والزراعية والجمركية»» نشر باللغتين» العربية ۲۳١۲‏ صفحة» والفرنسية ٠۸۸‏ صفحة . 
وتمهيداً للكتاب أصدر الناشر البيان التالي : «بدأت الحكومة المحتلّة بوضع القرارات والأنظمة مئذ يوم 
٤‏ تشرين الأول ۱۹١۸‏ مطلقة اسم «المنطقة الشمالية لأراضي العدو المحتلة» على كل من بيروت 
وجہل لبنان القسديم » ولواءي طرابلس واللاذقية» وأقضية صيدا وصور ومرجعیون وما يلحق بها من 
القرى والأراضي . ثم أبدلت اسم المنطقة الشمالية باسم المنطقة الغربية وظلّت تصدر قراراتها بهذا 
العشوان إلى آخر يوم من شهر آب سنة ١۱۹۳ء‏ ذلك اليوم الذي أعلن في تاليه استقلال جبل لبنان 
الكبير». وقد تبن لنا أن مجموعة قرارات أشرنا إلى بعضها في هذا البحث قد صدرت قبل ۲٤‏ تشرين 
الأول ۱۹١۸‏ . وأمًا تسمية «استقلال جبل لبنان الكبير» فيراد بها «دولىة لبنان الكبير» التي اعتبرها بعض 
اللبنانيين امتداداً لمتصرفية جبل لبنان وتوسيعاً جغرافباً لها . وأبرز القرارات والمراسيم الصادرة في هذا 
الكتاب وتتناول الماضي العشماني للمقاطعات اللبنانية هي التالية : 

- القرار رقم 4۷۲ الصادر في ۲١‏ كانون الثاني ۱۹۲١‏ والقاضي بإلغاء ألقاب مدير الولاية أو 
السنجق» والحاكم وناثب الحاكم واستبدالها بلقب مستشار الولاية أو السنجقء ص۱۲ . 

التعليمات الإدارية رقم ٩١‏ الصادرة في ۳ كانون الأول ۸ المتعلقة بجوازاث السفر وبأمر 
انتقال اللبنانيين من مکان إلى آخر» ص ٠١‏ 

- القرار رقم ۱٤۱٩‏ تاریخ ۱۲ تموز ۱۹٠١‏ المتعلّق بإجازاث السفر وتأاشيرات الىدخول إلى لبنانء 
ص ,۱٣ ۱4٤‏ 

- القرار رقم ۱٤۵٩‏ تاریخ ۲١‏ تموز ۱۹۲١‏ المتعلّق بمنع المختارين في بيروت من إعطاء شهادات 
للہنانيین» ص ٠١‏ . 

القرار رقم ٠١٤‏ تاريخ ۲١‏ كانون الثاني ۱۹١١‏ القاضي بإبطال تطبيق القوانين العثمانية التي تمنع 
نقل الأملاك إلى الأجانب» ص ۲۳. 

- القرار رقم ۹۸۸ تاريخ ۲۸ كانون الثاني ۱۹۲١‏ القاضي بإعادة الأمتعة التي أحذت أيام الدولة 
العثمائية من الأجانب إلى أصحابهاء ص ۲۸-۲٤‏ . 

القرار رقم ٠١٠١‏ تاريخ ٦‏ شباط ۱۹١۹‏ المتعلّق بإلغاء بعض القوانين العثمانية في المحاكم 
اللبنانية وتعديل البعض الآأخر» ص .۷١- ٦۲‏ 

- القرار رقم 1٤١‏ تاريخ ۱۸ أيلول ۱۹١۹١‏ القاضي بإلغاء بعض النصوص العثمانية من مجالس 
التأديب في لبنانء ص ٦١-٠١‏ . 
(۳) أمين الربحاني : شذرات منشورة في مجلة «اليقظة» البيروتية - السنة الأولى - العمددان الخامس ى 
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بعد أربعة قرون من السيطرة العثمانية على المشرق العربي جاءت نتائج 
الحرب العالمية الأولى لترسم حدودا سياسية لم تعرفها الولاإيات العثمانية سابقا في 
هذه المنطقة. وفي إطار تجزئة استعمارية رسمتها بريطانيا وفرنسا بشكل خاص 
ووافشت عليها عصبة الأمم المتحدة في مؤتمر سان ریمو ۸۲۲٥‏ 847 عام ۱۹۲۰ 
توسعت رقعة متصرّفية جبل لبنان لتشمل أراضي كانت تتبع سابقاً ولايتي بيروت 
ودمشق . وأصبحت مدينة بيروت مركزاً لدولة لبنان الكبير التي أعلنها الجنرال غورو 
في الأول من آيلول ۱۹۲١‏ إلى جانب دويلات طائفية في سوريا. 

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى القضاء على السلطنة العثمانبة وتهديد 
وحدة الأراضي التركية نفسها بعد احتلال فرنسي - إيطالي ‏ إنكليزي لأجزاء واسعة 
منها» وبعد غزو اليونان للأراضي التركية وتهديد العاصمة اسطمبول. وفرضت على 
تركيا اتفاقيات مجحفة في سیفر 5۷۲65 ومودروس Mud os‏ لم يقبل بها الوطنيون 
الأتراك على الرغم من توقيسع السلطان العثماني عليهما لأنه لم يكن يعبر عن إرادة 
الشعب التركي بل كان صنيعة الجيوش الاستعمارية التي فرضت تلك الاتفاقيات* . 
وقاد الزعيم التركي مصطفى كمال معركة تحرير الإرادة التركية من الاتفاقيات 
والسلطان معاً وأعلن ولادة الجمهورية التركية الحديثة» فوضع بذلك نهاية للسلطة 
العثمانية التي ارتبط بها تاريخ سوريا ولبنان منذ معركة مرج دابق عام ٠١١١‏ حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى . 

عن التدابير الفرنسية لقطع تاريخ المقاطعات 
اللبنانية مع ماضيها العشماني الطويل 

لن نتناول في هذا الببحث غير العلاقات اللبنانية - التركية دون سواها من 
العلاقات العربية - التركية فى مرحلة الانتداب» أي إبُان فترة ما بين الحربين 
العالميتين . وسنكتفي ببعض الحقائق التاريخية المستندة إلى وثائق أصلية منها ما 


والسادس» کانون الثاني ۰ , ص ۱١۹‏ . 
يراجسع كتسابنا: «تساريسخ لبنان الاجتماعي 4 »»۱۹۲١--‏ الطبعة الثشانية» بيسروت 
٤‏ -_الباب الأول» الفصل الأول «سياسة الوفاق الاستعماري في الشرق الأوسط»» ص ۳۸-٠۱۲‏ . 
Coloncl LAMOUCHE: «Histoire de la Turquie», Nouvelle édition complétée par J.P. Roux- Paris 1935, (4)‏ 
PP. 370-382.‏ 


ينشر للمرة الأولى لإبراز دور الانتداب في قطع الصلة التاريخية بين المشرق العربي 
وترکیا. 
أ - موقف مزدوج من الجنود العثمانيين المهزومين عام ۵141۸ 

صدر القرار رقم ۱۹/١‏ مكرر في ۷تشرين الشاني ۱۹۱۸ بتوقيع الكولونيل 
الفرنسي دو بياباب الذي أمر باعتقال الضباط والجنود العثمانيين الذين اختبأوا داخسل 
الأراضي اللبنانية بعد انهيار الجيش العشماني . ودعا القائد الشرنسي اللبنانيين إلى 
ا القوات الفرنسية في اعتقال الجنود الأتراك ونقلهم إلى سرايا بعبدا» مركز 
حكومة جبل لبنان القديم. وحصر القرار أمر الاعتقال بالجنود الأتراك» بالمعنى 
العرقي للحكومة» دون سواهم» ودعا في الوقت نفسه إلى إطلاق فوري لسراح 
اللبانيين من الجنود العثمانيين الفازين بعد أن تدوّن أسماؤهم في لوائح معدّة 
خصيصاً لتلك الغاية في سرايا بعبدا. وهدّد القائد الفرني كل من يخي جندیاً نرکا 
آو ويقدّم بلاغاً كاذباً بشأن وجود الفارين لأن ذلك الموقف سيعرّض صاحبه للملاحقة 
أمام المحاكم العسكرية. وأوكل مهمة تطبيق القرار وتئفيذ بود المسؤولية الجزائية إلى 
a‏ ومدراء الأقضية» كما دعا الميليشيات اللبنانية للمساهمة أيضا في 


البداية » وحتى قبيل إعلان اا على سوريا ولبنان» عمد الفرنسيون 

إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد الوجود المتبقي للأتراك في مناطق انتدابهم» والعملء 

في اوقت نفسهء على تقريب اللبسانيين والسوريين إليهم» واستخدام العسكريين 

السابقين منهم في مهمات قمعية لصالح الانتداب. وخلال سنوات ۱۹۲١-۱۹۱۸‏ 

صدرت تدابير إدارية وعسكرية كثيرة عن إدارة الانتداب ضمنت استخدام بعض 

السوريين واللبنانيين في القوى العسكرية الفرنسية العاملة في المشرق العربي » وقد 

أطلق عليها اسم «فرق الشرق»٠.‏ 

إغلاق المؤسسات العثمانية الثقافية العاملة في لبنان 

مع دخول السلطنة العشمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان اضطرت 
البعثات التبشيرية التابعة لدول الحلفاء إلى إغلاق أبوابها في بيروت وجبل لبنان. فاحتلّت 


(0) ھۇسسة المحفوظات الوطلية اللبنانية ‏ وثائق «أراضي العمدو المحتلة ‏ المنطقة الغربية»» فرارات 
تنظيمية» العلبة الأولى . 
Colonel Sami RIHANA: «Histoire de armée Libanaise contemporaine» , Tome l- «Lesorigines; La (7)‏ 


tégion d'Orient et' les (roupes auxiliaires! du Levant 1916-1926», Beyrouth 1984, 
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أبنيتهاء وأغلقت مدارسهاء ورحل عدد كبير من مرسليها ومبشريها. وعملت السلطات 
العثمانية » بعد تأخر طويل» على تشجيع التعليم الرسمي في بيروت وجبل لبنان» وعلى 
تنشيط اللغة العثمانية في المدارس المحلية الرسمية والخاصة تحت طائلة العقاب 
والإغلاق . وأحلّت كلية الطب العثمانية بدمشق مكان كلية الطب الفرنسية في بيروت طوال 
سنوات الحرب . 

وفور دخول القوات الفرنسية إلى تلك المناطق» عمدت إلى وقف عجلة التعليم 
العام وإعادة تنشيط التعليم الخاص ومدّه بالمساعدات المالية الفورية. وفي يوم واحد 
أصدر الكولونيل دو بياباب قرارين هامين في هذا المجال. فنص القرار رقم ۲۱ تاريخ ۸ 
تشرين الثاني ۸ على ضرورة انتقال المدرسة الرسمية في روت المعروفة باسم 
مدرسة نظمية هانم من البناء الذي احتلته منذ بداية الحرب”. ويعلّل القرار أمر الانتقال 
بان ملكية البناء تعود للبعثة البروتستانتية الإنكليزية في سوريا» وقد عادت للعمل بعد 
رحيل العثمانيين . وقدّمت مديرة البعثة في بيروت السيدة ماري کساب» عريضة ر 
تطالب باسترجاع مدرستها. ولا يمكن تعليل سرعة الفرنسيين بتلبية رغبة السيدة کساب 9 
في إطار المشروع الفرنسي الرامي إلى تنشيط التعليم الخاص» وتحديدا التعليم الإرسالي 
الأجنبي» على حساب التعليم الرسمي الذي بقي دوره هامشيأطوال مرحلة الانتسداب 
وسنوات طويلة بعد الاستقلال السياسي للبنان. وصدرت قرارات فرنسية مشابهة للقرار رقم 
١‏ تهدف إلى إخلاء مراكز الإرساليات الأجنبية ومدارسها وتسليمها إلى أصحابهاء 
والإيعاز إلى البلديات بتدبير أبنية أحرى للمدارس الرسمية. 

أمّا القرار الثاني الصادر في ۸ تشرين الثاني ۱۹١۸‏ فيحمل الرقم ۲۸ ويستند في 
حيثياته إلى تحقيق فوري أجرته السلطات الفرنسية فتبيّن لها أن كليات الحقوق والطب 
والتجارة العثمانية كانت تشغل أبنية الجامعة الپرعية في بیروت . فأصدر اافرنسي 
دوبياباب أمراً بإغلاق تلك الكليات بصورة مؤقتة . وأضاف بخط يده على وثيقة القرار 
ا العبارة التالية في نهاية البند الأول: «ستعور هذه الكليات إلى ممارسة 1 عندما 

تصبح الظروف ملائمة»* . ولكنالسلطات الفرنسية NE‏ شؤون الأساتذة العاملين فيهاء 
ومنحتهم الأجور والتعويضات اللازمسة بحيث لم تعد تلك الكليات إلى العمل لأن 
الجامعتين اليسوعية والأميركية استعادتا مبانيهما وباشرتا التدريس فيهما. وخحاض الآباء 


)۷( مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنانية - المصدر السابقء العلبة الأولى . 
(۸) مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبئائية - المصدر السابقء العلبة الأولى . 


۱1۸ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


اليسوعيون معركة قاسية لإغلاق الجامعة العربية في دمشق حتی يتفردوا بالتعليم الجامعي 
في سسوريا ولبسان. وقد فی الضابط كاترو Catroux‏ اسا طا ف الجنرال غسورو 
4 بإغلاق كليتي الطب والحقوق اللتين تتکون منهما جامعة.دمشق عام ۱۹۲١‏ ر 
أنه استطاع إقناع الجنرال بضرورة الحفاظ عليهما بعد التدخل المباشر في مناهجهما 
وجهازهما التعليمي بما يضمن مصلحة الانتداب الفرنسي ويقيه مخاطر الإغلاق وحاذيره 
والنقمة الشعبية التي سترافقه. 


ویتضح من هذا النموذج أ ن إدارة الاننداب لم تتخذ سياسة طوائفية تستثير نقمة 
السوريين وقسم کبير من اللبنانيين بل كانت تخطط لكسب زعماء سوریین ولبنانیین من 
جمیع الطوائف ودفعهم للانخراط فى إدارة الانتداب» وذلك بتقلید النموذج الفرنسي في 
مختلف المجالات : اللأدارة الدسترر» الجيش»› البرلمسان» الوزارة» التعليم . . ۰ إلخ. 
ومع تطبيق النموذج الفرنسي كانت عملية القطع النهائي بين حاضر اللبنانيين أيام الانشداب 
وماضصیهم العثماني الطويل تتم بخطى حثيثة وتزول تدريجيا > في التسمية والمضمون معأ 

جميع القرارات والقرانين العثمانية السابقة باستشناء ما يخدم مصالح الفرنسيين ويعسزز 
a‏ مقدرات المناطق الخاضعة لانتدابهم. 
ج - اتفاقية لوزان بين الجمهورية التركية والحمهورية اللبنانية : 

قبل توقيع مصطفى كمال على اتفاقية لوزان a««eءuه]‏ في ۲٤‏ تموز ۱۹۲۳ کان 
السکان العرب في المشرق العربي يعتبرول رعایا عثمانیین ويعاملون على هذا الأساس 
عند مرورهم عر الأراضي التركية. وقد نصت الاتفاقية على ضرورة تحرير الأراضي التركية 
من جميسع القوى العسكرية الأجنبية فاعترفت الجمهورية التركية فيها بزوال السلطنة 
العثمانية نهاثياً وأعطت الحق للرعايا السابقين فيها باخحتيار الجنسية الحقوقية التي 
تلائمهم'. وسارعت المفوضية العليا الفرنسية إلى إصدار سلسلة قرارات لتحديد 


Le Colonel Catroux: «Deux missions en Moyen - Orient 1919-1922», Paris 1958, pp. 61-62. (4)‏ 
)٠١(‏ مواد معاهدة لوزان ۲٤(‏ تموز )۱۹۲١‏ المتعلقة بتحديد الجنسية اللبنائية هي ۴١-٠١‏ منها: 
المادة ٠١‏ : للرعايا الأتراك المقيمين على الأراضي النسلخة بحسب أحكام هذه المعاهدة عن تركيا ملء احق 
وضمن شر وط التشريع امحل بالحصول على جنسية الدولة التي ألحقت بها هذه الأراضي . 
المادة :۳١‏ إن الأشخاص الذين تجاوزت سنهم الشامنة عشرة وسقطت عنهم الجنسية التركية 
واكتسبوا بملء الحق جلسية جديدة بمقتضى المادة السابقة يحقّ ن لهم في خلال سنتین اعتباراً من د 
هذه المعاهدة موضع التنفيذ أن يختاروا الجسية التركية. 
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الجنسية» وتذاكر النفوس» وجوازات السفر» وشؤون الولادات والوفيات والزواج والطلاق 
وغیرها فی کل من سوریا ولبنان. وحدد القرار ۲٠۷۹‏ الصادر فی ۲٤‏ نیسان ۱۹۲۲ عن 
سکرتیر اة العلیا السید دو ریفی ءرا؟ه۸ 0٥‏ الرکائز الان للجنسية اللبسانية", 
وبموجب ذلك القرار والقرارات الأخرى التطبيقية له نال معظم اللبنانيين تذاكر هوية استنادا 
إلى إحصاءات رسمية قامت بها سلطات الانتداب تباعاً خلال أعوام ۱۹۲۱ و۹۲۵٠‏ 
و١‏ وهو الإحصاء الرسمي الأخير في لبنان. فحرمت جماعات لبنانية من حقُها في 
الجنسية» وأعطيت الجنسية اللبنانية إلى أفليات لا تمت للبنائية بصلة» وذلك بهدف إبقاء 
التوازن الطوائفي الدقيق في لبنان على قاعدة إحصاء ۱۹۳١‏ الذي أبرز أكثرية ضئيلة 
لصالح المسيحيين . وكان للقرار ۲٠۷١‏ دور أساسي في تبلور الجنسية اللبنانية وما رافقها 
من مشكلات حقوقية وإنسائية ما زالت مستمرة حتى الآن. فقد بني تطبيق. الشرار على 
تعسف إدارة الانتداب التي أعطيت وحدها الحق في تأكيد لبنائية من تشاء وحرمان لنائيين 
أصيلين من جنسيتهم اللبنانية . 

حدّد القرار ٠٠۷١‏ الجهات التي لها الحق بإثبات الجنسية اللبنانية أو نفيها بجهاز 
خاص أقيم لهذه الغاية في المفوضية العليا ببيروت» وبدوائر البوليس الفرنسي في باريس 
والمحافظات الفرنسية» وبالقنصلیات العاملة في السفارات الفرنسية في دول العالم . أي 
أن الأجهزة الفرنسية وحدها اغ صلاحية تحديد الجلسية اللبنانية ومنح تأشيرات 
الدخحول إلى لبنان» وجوازات السفر ووثائق الولادات للمهاجرين اللبنانيين. 

كانت المسألة كما حددتها نصوص اتفاقية لوزان بالغة التعقيد. فمن هو اللبناني أو 


المادة ۳۴: الآشخاص الذين يمارسون حق الالحتيار وفاقاً لأحکام المادتین ۳۱ و۲ يتوجب عليهم 
في غضون الاڻني عشر شهراً اعتباراً من تاريخ احتيارهم أن ينقلوا مكان إقامتهم إلى البلد الذي 
الحتاروا تابعيته ويحق لهم الاحتفاظ بأموالهم غير المنقولة الحائزين عليها في البلاد التي كانوا مقيمين 
فيها قبل الحتيارهم أو في أحد البلدان الأخحرى ويستطيعون نقل أموالهم المنقولة مهما كان نوعها ولا 
يفرض عليهم من جرّاء هذا الأمر أي ضريبة أو رسم سواء في الخروج أو في الدخول. 

یراجم كثاب حسن علوبة «الجحسية اللہلانية وطرق استعادتها»» بیروت ۱۹۸٤‏ صفحات ١٠١۱۹‏ 
۰., وقد نشر الکاتب أیضاً نص القرار رقم ۲۸۲۰ تاریخ ۳۰ آب ۱۹۲١‏ المتعلق بالاشخاص الذين 
من التبعية التركية المقيمين في لبان الكبير ‏ المرجم السابق» صفحات ٠١١-۱۲۵‏ . 

)۱١(‏ مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبلائسة - وان «أراضي المسدو المحتلة المنطقة الغسربية» - قرارات 
تنظيمية ‏ العلبة الأولى - الملف رقم ٠١‏ - يتضمن النص الفرنسي أربع نقاط: تحديد السوريين 
واللبنائيين» تحديد الأجانب» تحديد الاستشناءات» تحديد العقوبات. قرار من حمس صفحات كبيرة 
مع ملحق على صفحة واحدة عن رسوم تأشيرات الدخول. 
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السوري الذي دلت عليه اتفاقية لوزان بعبارة «من كانوا بخضعون سابقاً للسلطنة العثمانية» 
سواء بقوا في سوريا ولبنان أو ارتحلوا عنهما؟ فيستطيع الحصول على الجنسية اللبنانية أو 
السورية أو الفلسطينية أو العراقية كل من يرغب بها شرط مصادقة سلطات الانتداب على 
تلك الرغبة. ولأسباب سياسية متنوعة » أعطيت تلك العبارة مدلولا فضفاضاً بحيث يتسع 
لمن يرغب الفرنسيون بإعطائه الجنسية اللبنانية من السوريين والفلسطينيين والعرافيين 
والأردنيين والأرمن والشركس والأشوريين والكلدان والسريان والإقباط والأكراد 
وغيرهم . ولعبت الطائفية دوراً هاما في عملية التجئيس من جهة وحرمان مستحقي الجنسية 
اللبنانية منهاء من جهة أحرى. ولكن بنود اتفاقية لوزان قادت إلى تبلور الشخصية اللہنانية 
التي أعلنت كدولة مستقلة وذات سيادة في ظل الانتداب الفرنسي عام ۱۹۲٩‏ تحت ستار 
العمل على إدخالها في عصبة الأمم كدولة حرة ومستقلة. ولم تعد العلاقة بين الجمهورية 
التركية والجمهورية اللبنانية علاقة ارتباط مباشر كما كان عليه الوضع في المرحلة العثمانية 
الطويلة» بل أصبحتا دولتين منفصاتين تماما لهما جنسيتان مختلفتان وتقيمان علاقاتهما 
على هذا الأساس بواسطة الدولة الفرنسية المنتدبة . فقد اعتبر لبنان جمهورية مستقلة وذات 
سيادة منقوصة في ظل الانتداب الفرنسي ولا تربطه بالجمهورية التركية أية روابط حقوقية 
من أي نوع» ولا تستطيع السلطات التركية اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المواطنين اللبنائيين 
حتى لا تسيء إلى العلاقات القائمة بينها وبين فرنسا الضامنة لاستقلال لبنان. فمن الناحية 
الحقوقية » تعتبر اتفاقية لوزان نقطة تحول أساسية في تاريخ تركيا وكل من سوريا ولبنان. 
فلم تعد تركيا وريثة السلطنة العثمانيةء ولم يعد ينظر إلى اللبنانيين والسوريين كرعايا 
سابقين وتابعين للسلطنة بل أ صبح الأتراك واللبنائيون والسوريون مواطلين أحراراً ينتظطمون 
ET‏ 

1 بعد صدور القرار ۲٠۷١‏ لم يعد بالإمكان دخول الأراضي السورية واللبنائية أو 
الخروج منها إلا بموجب تأشيرة دخول وخروج صادرتين عن السلطات الفرنسية ولا تعطى 
إلا لحاملي جوازات السفر أو الأوراق التي تثبت الجسية . ويسري ذلك التدبير على 
الأتراك كما يسري على السوريين واللبنانيین. فقد أجبر الأتراك الذين يعبرون حط حديد 
بغداد مروراً بسوريا ولبنان بشكل مؤقت (ترانزيت) على تطبيق القرار والحصول على 
تأشيرات دخول من القنصليات الفرنسية العاملة في تركيا والعراق وفلسطين والجزيرة 
العربية. ولم يستثن من تلك الإجراءات سوى السوريين أو الأتراك القاطنين على حدود 
البلدين أو على مسافة تزيد على مئة كيلومتر من أقرب قنصلية فرنسية. وبالرغم من تلك 
التسهيلات يتوجُب على كل مسافر سوري أو لبناني أو تركي الحصول على جواز سفر 
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ا ل ا 
رسمي . وما تأشيرة لرل ديقي على نقاط المراقبة عند حدود البلدين. ثم وضعت 
شر وط تفصيلية تود ضح الرسوم المتوجبة للحصول على التأشيرة یمو جي التدبير القنصلي 
رقم ۱٤۸/٤١٤‏ تاریخ ۸ پار ۱۹۲٤‏ الصادر عن السكرتير العام للمفوضية دو ريفي 
“De Reffye‏ , 


يبدو أن إدارة الانتداب الفرنسي كانت ترغب أيضاً بإجبار السوريين واللبنانيين على 
استخدام تأشيرة دخحول وخروج عند عبور الحدود بين سوريا ولبنان أسوة بتدابير الانشداب 
البريطاني بين فلسطين والعراق”“. ولكنها عدلت عن تطبيق القرار رقم ۲٠۷٠‏ عليهم 
فاستمرٌوا يتنقّلون ٻين بلديهم دون تأشيرة دخحول وخروج مسبقة وذلك بالاستناد إلى بطاقة 
ا 


لقد بلورت تدابير الانتداب الفرنسي الشخصية الحقوقية اللبنانية تجاه جميع الدول 
ومنها الجمهورية التركية . ولم يعد أي رابط تاريخي يجمع بين اللبنانيين كما في المرحلة 
السابقة بل اتجه مسار الشعبين في منحى مختلف عمًا كان عليه في الماضي . واقتصرت 
العلاقات التجارية بان مرحلة الانتداب على بعض المبادلات البسيطة. وخلال أعوام 
۳ ۱۹۲۹ء على سيل المثال» لم تحتل تركيا سوى مرتبة ثانوية تراوحت بين 
الخامسة والسابعة في ترتيب الدول حسب حجم التصدير والاستيراد عبر مرفأً بيروت الذي 
اعتبر المرفا الأساسي لدويلات سوريا ولبنان معأ“. 


(1) مۋسىسسة المحفوظات الوطلية اللبنائيةء الملف رقم ٥۔‏ صفحتان من الحجم الكبير عن رسرم 
التأشيراٽ . 

(۱) مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنائية - المصدر السابقء ورفة باللغة العربية وضعت على غلاف الملف 
رقم ٠١‏ ولا تحمل أي توقيع لكنها تشير إلى تريب أبجدي يحمل الحرف (د) دون العشور على 
الصفحات السابقة التي تحمل الأحرف أ» ب»ج» ونصت الوثيقة على : «أن مسألة جوازات السفر بين 
سوريا ولبنان قد تشار بعد إقرار المعاهدة واستقلال كل واحدة في شؤونها وإدارتها. فهل من 
الضروري استعمال الباسبورات بين الدولتين أم الاستغناء عه نظراً لوجودهما تحت انتداب دولة 
واحدةء ونظراً لارتباط أراضيهما بعضهما ت بعض» ولكن هناك فلسطين والعراق» وهما أيضاً ثحت 
انتداب واحد» ومع ذلك فإن الباسہور مقرر وعلى ذلك أرى درس هذه الناحية ٠‏ على أن إعطاء 
الباسبورات سهل لا يتكلّف ضريبة تذکر, . 

Jacques de Monicault: «Le Port de Beyrouth et I‘économie des pays du Levant sous Mandat Français», ( \ f) 

«Bulletin de ‘Association des Commerçants et Industriels Français au Liban», Revue mensuelle, 


Année 1926, pp. 4 et 63, 
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د ۔ تبادل الأملاك بين الأتراك واللبنانيين كمواطنين 
لدولتين منفصاتين بعد اتفاقية لوزان 

بعد تاریخ مشترك طويل عاشه اللبدانيون في ظل الحكم العثماني برزت مشكلات 
كثيرة بعد اتفاقية لوزان أبرزها في مجال الملكية العقارية للأنراك المستفرين في سوريا 
ولبنان» وملكية السوريين واللبنائيين الذين انتقلوا من الجمهورية التركية إلى هذين البلدين 
أو إلى الخارج» بالإضافة إلى أنواع عديدة من الملكيات العقارية للمهاجرين والمستقرين 
والنازحين وأصحاب جنسيات قيد الدرس وغيرها. 

وقضت المادة الستون من اتفاقية لوزان أن تحلَ الدولة الملعدبة مكان السلطنة 
العثمانية في مجال ملكية الأراضي المملركة ملكا غير حاص . أي أن سلطة الدولة المنتدبة 
كانت كبيرة جداً وتشمل الأراضي الوقفية والمشاع ال اا را والموات 
وغيرها» ولكل منها أحكام خاصة. فعلى سبيل المشال لا الحصر» كان السلطان عبد 
الحميد الشاني يستملك آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة في فلسطين 
وسوریا» ولکنه أجپر على التنازل عنها لصالح خرانة السلطنة بعد تنازله عن العرش وذلك 
بموجب إرادتین سنیتین في ۸ آیلول ۱۹۰۸ وفي ۳ آبار ۱۹٩۹‏ لقاء مليون ليسرة ذهبية*٠.‏ 
وانتقلت تلك الأراضي إلى إشراف الدولة المنتدبة التي ساهمت في تسريبها إلى كبار 
الملاکين والأعيان والمتنفذين بأسعار بخسة. وبرزت مشكلات عديدة بين أصحاب ملكية 
التصرف التي كانت سسائدة في مختلف أرجاء المشرق العربي طوال العهد العثماني وبين 
إدارة الانتداب حول الملكية الفعلية للأراضي المتنازع عليها بين الأفراد أو العائلات» أو 
بين الدولة والأفراد أو العائلات . ونظراً لسهولة انتقال الرعايا العثمانيين داخل السلطنة فإن 
انتقسال الأتراك إلى سوريا ولبنان ونلسطين وغيرهاء كذلك انتقال رعايا تلك المناطق 
واستقرارهم داخحل الأراضي التركية كان أمراً مألوفاً وطبيعياً. وبعند تحديد جسية كل من 
الأتراك ورعايا هذه الدولة إثر اتفاقية لوزان برزت مشكلات الملكية رالإرث والانتقال 
والسكن ودفع الضرائب وغيرها. فعمدت سلطات الانتداب» منذ البداية» إلى جعل 


. ٥٤٤ الأميرمصطفى الشهابي : «بحث في أملاك الدولة» - جلّة «المشرق»» ببروت 0۹۳۲ ص‎ )٠١( 
- منشورات ا لجامعة اللبنائية‎ »»۱۹٠١١ - ۱۹٠٠١ يراجم أيضاً كتابنا: «الجحذور التارجخية للمسألة الزراعية اللبثائية‎ 
بيروت 1۹4۸۳ - الباب الأول الفصل الثاني من «ملكية الدولة وأملاك المشساع إلى الملكيات الحاصة في هى‎ 
.٠٤- ٤۷ القانون»» ص‎ 
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الأرض سلعة تباع وتشری و وأفسحت في المجال أمام الملكية الخاصة کي نمو 
وتزداد بسرعة على حساب الملكيات الأخرى. فاستفاد كبار المتنفذين والتجار من تدابیر 
الانتتداب وسجُلوا ملكيات كبيرة بأسمائهم وذلك على حساب صغار الفلاحين» وأملاك 
الدولة» وأراضي المشاع والموات والمتروكة وغيرها. 

ونظراً لتشابك الملكيات الشركة بین کل عن نرکا وسوريا ولبنان وصعوبة تحديد 
الملكيات الخاصة فيها» ومن يحق لهم التملّك لأراضيهاء كان على الدولة المنتدبة أن 
تعقد سلسلة اتفاقات مع الدول المعنية بملكية اللبنانيين على أراضیهاء ولا سیما ترکیا ومصر. 
وکانت أبرزها الاتفاقية الفرنسية - التركية المعقودة بتاریخ ۲۷ تشرين الأول ۱۹۳۲ 
والمتعلقة بمبادلة أملاك في سوريا ولبنان بأملاك في الجمهورية التركية”. 


تشر النص الفرنسي للوثيقة في كتيب من ست عشرة صفحة تضمنت خمس عشرة 
مادة وسبعة مسلاحق تحدّد كيفية تطبيق الاتفاقية التي استندت بشكل أمساسي إلى المواد 
-٣‏ ۳۲ من اتفاقية لوزان لعام ۳ وإلى نصوص اتفاقية أنقرة أو اتفافية حسن الجوار 
بين تركيا وسوريا ولہنان الموقعة في آیار ١۱۹۲ء‏ وإلى اتفافية ۲۹ أيار ۱۹۳۷ الموقعة 
بين تركيا وفرنسا باسم سوريا ولبنان» على الجسية اللبنانية والسورية". 

تناولت اتفاقية ۱۹۳۲ بالتفصيل د شۋون اللبنانيين والسوريين الذين تبدّلت جنسيتهم 
العثمانية السابقة إلى جسيات جديدة طبقاً لاتفاقية لوزان» أو غيروا أماكن سکنهم» > أو 
استقرٌوا نهائاً على الأراضي التركية ونالوا جنسيتهاء أو رغبوا بالحفاظ على ممتلكاتهم في 
سوريا ولبنان» إلى جانب حالات عديدة اة كما تلاولت الاتفاقية قية الشؤون المماثلة 
للأتراك الذين استقروا في سوريا ولبنان وحافظوا على جنسيتهم التركية أو تسوا فيهما. 
وتناولت كذلك مسألة الأراضي التي يطالب بها أصحابها السابقرن الذين هُجُروا عن 
أراضيهم» أو صادرتها الدولة أو وضعت اليد عليها لأسباب متنؤعة . ونصت الاتفاقية على 
ضرورة استصدار أحكام قضائية لإثبات الملكية المتنازع عليها بين الأفراد والجماعات أو 
مع الدولة وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية بذلك» وأن تتقدّم فرنسا باسم سوریا ولبنان 


(۱۹) ی راجع نص اتفافیة ۲۷ تشسرین الأول ۱۹۳۲ء ولا سبّماالمادتين ۲١و١٠‏ المتعقتين بمصالح الأنراكفي 
سوريا ولبنان ومصالح السوريين واللبنانيبن في تركيا. مؤسسة المحفوظات السوطنية اللبشانية - الملف 
رقم ١١‏ العلبة الأولى . 

(۱۷) یراجع النص الفرنسي لانفاق ۲۹ أیار ٠۹۳۷‏ الموقم من وزير حارجية ترکیا وسفیر فرنسا في ترکيا في : 
حسن علوية «الجنسية اللبنانية وطرق استعادتها»» بیروت ۱۹۸٤‏ صفحات .٠۵١٤ ١٠١۴‏ 
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وتركيا بلوائح تفصيلية عن الدعاوى المقدّمة بهذا الخصوص» فتدرس الطلبات العالقة 
بعناية» وتفند الحيثيات الرامية إلى نزع الملكية أو تشبيتها على أن تحسم الأمور العالقة في 
مهلة زمنية لا تتعذّى الثمانية عشر شهراً من تاريخ تطبيق الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ 
بعد شهر واحد يلي توقيع رئيسي الجمهورية الفرنسية والتركية عليها. 

وأعطت الاتفاقية مهلة قانونية متها سنتان من تاريخ تطبيقها یحق خلالها للمواطنین 
الأتراك والسوريين واللبنانيين إنجاز معاملات النقل والانتقال المتعلقة بالملكية. ووضع 
وزير الخارجية التركي تحفَظأاً نص عليه البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية جعل أمر 
الموافقة عليها مشروطاً بعدم تعارض نصوصها مع القوانين والأعراف المطبّقة في 
الجمهورية التركية . ونصت البروتوكولات الأخحرى على كيفية حل مسألة الضرائب المتوجبة 
على الأملاك المتنازع عليها أو المطالب بهاء وعلى الضرائب الناجمة عن اللإرث ونقل 
الملكية والتسجيل» وتم الاتفاق أيضاً على تجديد العمل بالاتفاقية لمدّة سنة أخرى حتى لا 
بحرم أصحاب الأملاك من حيازتها بسبب بطء المعاملات والروتين الإداري. ومع تبلور 
الملكية الخاصة في لبنان وحصرها بشكل أساسي باللبنانيين كانت القوانين والقرارات 
والمراسيم المستوحاة من النصوص الحقوقية الفرنسية للملكية تأخذ طريقها للتنفيذ وتحل 
مكان القوانين والقرارات العثمانية السابقة التي طبّقت في المقاطعات اللبنانية طوال أربعة 
قرون. وأصدرت إدارة الانتداب مراسيم التحديد A‏ والضريبة الموخدة” وغيرها 
من التدابير الرامية إلى إزالة النصوص العثمانية في هذا المجال وإدخحال لبنان في داشرة 
النظام الرأسمالي الذي يستوحي النموذج الفرنسي بالدرجة الأولى . كذلك عملت 
المفوضية العليا الفرنسية على وضع يدها على الأوقاف الإسلامية في لبنان تحت ستار 
تنظيمها وتنظيم المحاكم الشرعية الإسلامية التي كان لها الدور الأساسي إِبُّان المرحلة 
العثمانية الطويلة» وكانت الفتاوى التي تصدرها بمثابة الحكم المبرم في مجال إثبات 
الملكية أو حجبها فجعل الفرنسيون تلك الفتاوى رأياً استشارياً فقط يستنير به القاضي قبل 
إعلان الحكم بالملكية. وأخحضعت المحاكم الشرعية الإسلامية مباشرة لوزارة العدل 
اللبنانية وبات موظفوها يتقاضون رواتبهم من خزانة الدولة التي تشرف على الأوقاف 


(۱۸) مؤسسة المحفوظات الوطلية اللبثائية - قرارات تنظيمية - العلبة الآولى» الملف رقم 1٦‏ الصادر عن 
مديرية المالية اللبئانية - تدبير رقم ۳ تاریخ ۱۱ حزیران ١۱۹۳ء‏ حجم ألتدبير ٠۸‏ صفحة من القطم 
الكبير فيه معلومات مالية عن الضريبة الموحدة في لبنان وكيفية جبايتها ودور المأمورين والمخاتير في 
تأمین الموارد الضرائبية الضرورية للخرينة. 
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الإسلامية عبر جهاز أقيم لهذه الغاية في حين بقيت الأوقاف المسيحية خارج إشرافها“. 
ه - مصير المؤسسات العثمانية العاملة 
في لبنان في ظل الانتداب الفرنسي 
استناداً إلى المادة ستين من اتفاقية لوزان حلت الدولة المنتدبة مكان السلطنة 
العثمانية في تملك وإدارة جميع المؤسسات العثمائية الرسمية العاملة في سوريا ولبنانء 
وحولت معظمها إلى مؤسسات رسمية لبنانية يديرها الانتداب الفرنسي كالبلديات ومدرسة 
الصنائع والفنون وقصر العدل ودوائر الشرطة وثكنات الجيش والأبنية الحكومية وغيرها. 
وهناك نماذج أحرى عن ملكيات كانت الأرض فيها للسلطنة العثمانيةء ولكن حق التصرّف 
أعطي لأفراد أو مؤسسات لقاء الانتفاع العام والخاص بها تحت إشراف مباشر من أجهزة 
السلطنة الرسمية» ولا سيّما البلديات» تلك النماذج تندرج في إطار النزاع على الملكية 
بين أفراد أو مؤسسات خاصة من جهة» والدولة من جهة أخرى. 
يلاحظ أن إدارة الانتداب وقفت إلى جائب الأفراد والمؤسساث الخاصة على حساب 
ملكية الدولة أو الملكية العامة . فامتدّت أيدي المتنفذين لتهيمن على أملاك الدولة وصول 
إلى المنتزهات العامة والحدائق وأماكن التسلية العامة وملاعب الري ياضة التي أنشاها 
العثمانيون أو ساهموا في إنشاثهاء ولم تكتف إدارة الانتداب بإطلاق المتنفذين وتسهيسلٍ 
عملية نقل الملكية إليهم بل دفعت لهم تويضات مالية عن أراض, لم یشتروها سابقا 
بمالهم الخاص وكان لهم عليها حق التصرّف فقط إبّان العهد العثماني . ویشکل نموذج 
شراء کازینو النادي ااي في بیروت وه إلى قصر الصنوبرء» مقر المفؤض السامي 
ثم السفير الفرنسي لاحقاء برهانا واضحا على سياسة الانتداب تجاه الممتلكات العامة 


(۱۹) مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبئائية ‏ قرارات تنظيمية - العلبة الأولىء الملف رقم ۲۳ مذكرة دون 
توقيع تتضمُن معلومات هامة عن المحاكم الشرعية الإسلامية وكيفية عملها في العهد العثماني وفي 
مرحلة الانتداب . تحليل حسنات وسيئات وضع المفوضية العليا يدها على الأوقاف الإسلامية وتحويل 
دحلها إلى الدولة اللبنانية مع الاعتراف بموظفي الأوقاف كموظفين تابعين لها» رعن المطالبة المسيحية 
باتخاذ تدابير ممساثلة في مجال الشوظيف والأوقاف المسيحية ومدى جدَية ثلك المطالبة لقاء وضع 
الأوقاف المسيحية تحت إشراف مباشر من إدارة الانتداب . والملف هام جداً ومطبوع على الآلة الكاتبة 
حجمه ثماني صفحات » ولکنه لا يحمل أي توقیم ولا تاریخ . ونظراً لغياب المستندات التي تۈگد 

تبني إدارة الانتداب لمعلومات المذكرة فضلنا الإشارة إليها في الحواشي للاطلاع على وجهة نظر قد 
تکون فرنسية أو لبنائية موالية للفرنسيين» في مسألة الأوقاف التي شکلت الركاثر الأساسية للملكية في 
العهد العثماني . 
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التي خلّفها العثمانيون كملك عام للشعب اللبناني . كما يندرج النموفج أيضاً في إطار 
الأهداف الفرنسية الرامية إلى إزالة كل أثر يرتبط» ولو إسمياًء بالماضي العثماني للعاصمة 
اللبنائية. 


e‏ المسألة أن فرماناً سلطانياً صدر بتاربخ ٠١‏ كانون الثاني ٠١٠١‏ هجرية 
الموافق ١١‏ شباط ۱۸۸١‏ ميلادية أمر متصرّف بيروت بتسليم غابة الصنوبر فيها إلى بلدية 
بیروت لتجعل منھا مکاناً للنزهة العامة. وفي ه ورن الأول ٠١١٠١‏ قامت البلدية بتأحير 
الخابة التي بلخت مساحتها آنذاك ستماية ألف متر مربم ( ٠٠٠٠٠٠٠‏ م) إلى الوجيه البيروتي 
ألفرد بك سرسق بهدف إقامة مؤسسات عامة فيها (نواد للتسليةء مراكز ثقافية» دور 
للسينماء مراكز للرياضةء ميدان لسباق الخيل» حدائق عامة للتزهة. . ٠.‏ 

نص قرار التأجير على أن يستخلّ المستأجر تلك المساحة لحسابه الخاص شرط ألا تزيد 
تعرفة الدخول على غرش واحد كضريبة رمزية . وحدّدت مدة العقد بأربعين سنة ثم زيدت 
إلى خمسين سنة مع رفع نسبة الإيجار الرمزي للبلدية شرط ألا يتعدّى الخمسين ليرة تركية 
ذهبية للسنوات العشر الأولى› والبخمس وسبعين ليرة تركية ذهبية للسنوات المتبقية من مدة 
العقد. ثم حفْض المبلغ إلى حمس عشرة ليرة تركية ذهبية سنوياً ابتداء من ۲٠‏ أيار 
۷. وتاسست شركة خاصة تورعت على ألفي مساهم مهمتها بناء وإدارة النوادي 
والحدائق العامة وميدان سباق الخيل والكازينو العثماني وغيرهاء وذلك ضمن المساحة 
المؤجرة . ورفعت الشركة تعرفة الدخول إلى ليرة لنائية - سورية عن الشخص الواحد. 
وعندما تملكت البلدية ٠٠۳١‏ سهماً من أسهم الشركة الألفين سارعت إدارة الشركة إلى 
رفع عدد الأسهم إلى العشرة آلاف فباتت البلدية مالكاً صغيراً بين حاملي الأسهم. 
والطريف أن المفوضية العليا الفرنسية اشترت الكازينو العثماني وحولته إلى مقر لها باسم 
«قصر الصنوبر» الذي ما زال قائماً حت الآن وذلك بتاریخ ۲۲ آیلول ۱۹۲۴ بعد أن دفعت 
تعویضاً إلى السيدة زوجة الفرد سرسق مليونا وحمسة وسبعين ألف فرك فرلسي دفعت 
بالكامل ثمن الكازينو ‏ القصر الذي كان مشيداً على أراضي البلدية. 

يقم هذا النسرذج دلیلاً على أن نهاية المرحلة العثمانية تميّزت بتسريب ملكيات 


)۲١(‏ مؤسسة المحفوظات الوطنية اللبنائية - قرارات تنظيمية - العلبة الأولى» الملف رقم ٠٠6‏ مذكرة من 
صفحات صادرة عن مقرر بلدية بیروت السید كمسل اده إلى محافظ یروت في ۱۲ ایلول ۱۹۳۳ 
عن قضية الشركة المساهمة للكازينو- النادي العثماني في بيروت الذي تحول إلى قصر الصنوبر في 
المديلة. 
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عقارية واسعة إلى كبار الماأكين والمتنقذين والتجّار والأعيان. وعمل الائتداب الفرنسي 
على ترسيخ النهب العقاري السابق وإعطائه الصفة القانونية وتحويله إلى ملك حاص 
يضمنه القانون» ويباع ويشرى ويرهن ويستثمر. فقد بنت إدارة الانتداب سیاستها على 
مساویء ا العثمانية الكثيرة وعلى طمس حسنات تلك المرحلة أيضاًء وزادت في 
الاد وت من الات ا يتلاءم مع مصالح الفرنسيين والمرتبطين بهم في سوريا 
ولبنان وذلك على حساب غالبية الان ف 

بعض الملاحظات والاستنتاجات الختامية 


ارتبطت فترة الحرب العالمية الأولى في ذاكرة اللبنائيين بمجاعة قاسية وحصار بحري 
وبري» ومصادرة المواشي والغلال» وبوار الأراضي» والهجرة الكثيفة وانتشار العصابات» 
والتجنيد الإجباري وغيرها. وزاد في تارم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المشرق 
العربي الحكم الاستبدادي الاي مارسته جماعة الطورائية والتريك ر وأسفر عن اعتقالات 
كثيرة» وترحیل جماعات سا وإعلان أحكام عرفية » وإعدام بعض الزعماء السوريين 
واللنانيين بذريعة الاتصال بالسفارات الأجنبية» ولا سيما الفرنسية والإنكليرية. 

لم يجد جماعة الاتحاد والترقي الذين سيطروا على عرش السلطنة سوى وسيلة 
القعع الشديد للحفاظ على هيبتهاء ورفضوا كل دعوات الإصلاح والمساواة بين رعاياهاء 
وارتكبوا مجازر دموية ضد الأرمن فرحلت أعداد كبيرة منهم إلى سوريا ولبنان. وكانت تلك 
التدابير مؤشرا لما ينتظر العرب من قمع شديد إذا ما سيطرة العثمانيين بزعصسامة 
الاتبحاد والترقي» ولم تنه تنفع دعوات الجهاد المقدس باسم الإسلام في استنهاض العرب 
ضد الأوروبيين لأن e‏ الألماني - التركي كان واضحاًء وكانت القيادة العسكرية العليا 
للقوات العثمانية بإمرة الألمان. فالمسالة إذاً بالخة الدلالة وترتبط بميزان القوى على 
الصعيد العالمي في تلك المرحلة» أي بالقوى التي أشعلت الحرب العالمية الأولى من أجل 
إعادة اقتسام العالم بين الدول الاستعمارية الأوروبية بالدرجة الأولى . فهناك حلف تزعمته 
ألمائيا وارتبطت به قيادة السلطنة العثمانية» وحلف آخر تزعُمته فرنسا وبریطانیا وارتبطت به 
زعامات محلية داخل السلطنة العثمانية» منها بعض الزعامات العربية. ولم تكن تلك 
الزعامات خارج داثرة الصراع بل كانت تجاهر بآراثها وعداثها للسلطنة تبعاً لوجودها خارج 
دائرة القمم العثماني حیٹ نشطت في مصر بشکل خحاص» وبرزت دعوات كثيرة ندعو 
للانفصال الكامل عن السلطنة أو للتفاهم بين العرب والعثمانيين على قاعدة اقتسام السلطة 
أو تطبيق بعض أشكال اللامركزية . 
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لم تكن تدابير جماعة الاتحاد والترقي القاسية ضد الانفصالبين» ولا سيّما العرب 
منهم» قادرة على إخفاء عجزهم عن مواجهة المصير القاتم الذي كان ينتظر السلطدة 
العثمانية نتيجة تحكم الدول الأوروبية بقرارها السياسي والاقتصادي والعسكري منذ أواخر 
القرن التاسع عشر. وأَمًا بعض زعماء العرب ومفكريهم الذين تربوا في مدارس الإرساليات 
الأجنبية وجامعاتها فكانت مصالحهم الطبقية والشخصية تدفعم للانخراط الحثيث في 
مشاريع الانفصال عن السلطنة السائرة نحوالانهيارالحتمي » وكانوايعملون» بالارتباط مع 
أصحاب المشاريع الاستعمارية الانكلو فرنسية» على إقامة دويلات ومشيخات ا 
وممالك في المشرق العربي تقاس باأعداد قليلة من السكان أو بالنفط الذي تکشفت 
المنطقة عن احتياطي هائل له . وهكذا ولدت دويلات المشرق العربي على أعقاب الشورة 
العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين للوقوف في وجه استبداد جماعة الاتحاد 
والترقي . وكان أن سرعت تدابير جمال باشا التعسّفية وحدها إعلان الثورة وهزيمة 
الجيش العثماني في المشرق” . 

كانت ولادة الأنظمة السيأاسية بعد الحرب العالمية الأولى في المشرق العسربي نتيجة 
مشاریع السيطرة الاستعمارية» ولا سيماالانكلو- فرنسية. ب إدارة الانتتداب على 
تصویر تاریخ المرحلة العثمانية كسلسلة طويلة من الماسي التي حلت باللبنائيين في الوقت 
الذي صورت فيه مجيء الانتدابات كإنقاذ فعلي لهم من نير الاضطهاد العثماني » وذلك 
بإخفاء الوجه الحقيقي للانتداب كأحد أشكال الاستعمار المباشر. 


)۲١(‏ حكمت باسين : «السياسة الفرئسية تجاه الثورة العربية»ء الدار التونسية للنشر- تونس .۱۹۸١‏ يقول 
المؤْلّف: «كانت العلاقات التركية - العربية عند بء الحرب العالمية الأولى تجتاز مرحلة خطيرة 
بالحيرة والتردد. فالاتحاديون لم يفوا بوعودهم الإإصلاحية في البلاد العربية لاختلافهم على السياسة 
التي يجب اتباعها في حكم البلاد العربية . وكان جمال باشا على رأس جماعة الطورائيين الغلاة الذين 
يقولون بحكم العرب بالشدة والقسوةء وتتریکهم والتنکیل بزعماثهم . . . ص ٤ه٥.‏ وعن نتيجة تلك 
السياسة في بلاد 2 ينقل المؤلف عن مصطفى الشهابي قرله: ولو وصفت لکم حال الجياع الذين 
كنت أشاهدهم في د مشق تفسها وهم مستلقون على الأرض يشون ويجودون بالتفس» > لاقشعرت 
أبدانكم ولعرفتم کف کان يعيش سان الشام في تلك الأيام السود الحوالك. ۽ ص 1۲. 

وعن أهمية الثورة العربية ضد الأتراك ينقل عن الماريشال ساندرس» آخر القواد الألمان للقوات 
التركية في البلاد العربية» قوله: (. ولقة آذت النوزة امسات خظيية للجيان الر يطاني خلال 
تقدّمه في جزيرة سيناء» فکان الإنکلیز يتقدّمون آمنین مطملئین» یفعلون ما یشاؤون کأنهم د في داخل 
بلادهم» > في حين أن a yT‏ 
معادية لهم»› ص ۸۰- ۸۱. 
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وفي المنحى نفسه جاءت الاتفاقيات الأرلى مع تركيا تفرض صلحاً ذليل قبل به 
السلطان العثماني المهزرم لصالح القوى الاستعمارية الخارجية ورفضه الوطنيون الأنراك 
لأنه يقسّم أراضي ترکیا نفسها وبکل إرادتها ويفسح في المجال أمام القوات اليونائية 
المدعومة من الاستعمار الأوروبي كي تغزو الأراضي التركية وتهدد عاصمتها. 

لتقت القوى الوطنية التركية حول زعامة مصطفى كمال تحت شعار الدفاع عن 
تركياء أرضاً وشعباً» وتوحيد مناطقها» وعزل المتعاونين مع القوى الاستعمارية الخارجية 
وعلى رأسهم السلطان العثماني . فأعلن مصطفى كمال باسم الوطنيين الأتراك رفضه لكل 
الاتفاقيات التي فرضت على الدولة التركيةء وحاضت قواته معارك ضارية انتهت بترحيل 
الجيوش اليونسانية الغازية وإجبار القوى الأجنبية على الانسحاب من الأراضي التركية. 
واشت تلك الامنارات اله كة اة فدات هامة مها الاك اة المتساية وجار 
أفر اد الأسرة الحاكمة على مغادرة الأراضي التركية» وإلغاء مركز الخلافة الإسلاميةء 
وإعلان الجمهورية التركيةء وإقامة علاقات سياسية مع البلدان المجاورة» وتوفيع انفاقيات 
دولية على 29 المرور في مضائق الدردنيل والبوسفور» وتوفيع اتضاقيات كثيرة لحل 
مشکلات السکان بين تركيا والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرتهاء وإعطاء الحق للرعايا 
العثمانيين سابقاً باحتيار الجلسية التي تتفق مع مصالحهم وأمانيهم القومية» راعترفت تركيا 
بض الموصل هاثياً إلى العراق. 

سلكت الجمهررية التركية طريق التحديث والعصرنة على النموذج الأوروبي""»› 
وعملت على فصل الدين عن الدولة وضرب الطرق الصوفية وفرق الدراويش» واستخدمت 
التفويم الأوروبي مکان التقويم الهجري» واعتمدت القانون المدني للأحوال الشخصية 
وقانوناً عصریاً للتعليم» وتم استبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني› وترجم الفرآن إلى 
اللغة التركبةء ولم تعد اللغة العربية اللغة الوحيدة للصلاةء وأبدلت جميم الألقاب 
وأصدرت قوانين اقنصادية وسياسية واجتماعية كثيرة. 

كان لشخصية مصطفى كمال الدور الأساسي في منع قيام مظاهرات الاحتجاج ضد 
تدابيره الإصلاحية التي فسّرت» ولا سيّما في العالم الإسلامي» ولدى العرب بشكل خاص» 


: تراجع الدراسة الها عن العلاقات الفرنسية - التركية إبان حكم أتانورك‎ )۲۲( 
~ Jaques THOBIE: «Une Dinamique le Transition: les Relations Economiques Franco . Turques dans 
les Années 2b», in 4La Turquie et la France è ’Epoque d’ Ataturk», Association pour le Dêvelopement 
des Etudes Turques - Paris 1982, pp. 109-159, 


پأنھا تدابیر على الطريقة الأوروبية وتعادي الإسلام والشريعة الإسلامية. وساهمت فرنسا 
وبریطانیا کثيراً ف فى إبراز صورة دعائية تناهض تدابير مصطفى كمال وتعتبر الجمهورية 
التركية دولة ا قطعت كل صلة لها بماضيها العثماني القديم » وذلك في محاولة لترسيخ 
دعائم انتدابهما في المشرق العربي وإحكام سيطرتهما على مصر والسودان والمغرب 
العربي . 

وتجدر الملاحظة بأن إدارتي الانتدابين البريطاني والفرنسي كانتا تعملان على نشر 
دعاية واسعة عن إدخال مناطق انتدابهما في دائرة التحديث وال والاقتباس من 
الغرب» وتعملان» في الوقت نفسه» على إبراز تدابير مصطفى كمال الإأصلاحية كنمودج 
يجب الاقتداء به. وفي الوقت الذي عملت فيه الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال 
على تجاوز القوانين العثمانية القديمة واقتبست من الغرب نماذج إصلاحية حديثة تنلاءم مع 
متطابات بناء دولة عصرية» كانت إدارة الانتدابين تبقي على الكثير من مساوىء المرحلة 
العثمانية السابقة وتضيف إليها مساوىء جديدة باسم الاقتباس عن الغرب: (نظام الملل 
العثماني » الرشوة والمحسوبية» الفساد الإداري» غياب الجيش الوطني» رفض الإحصاء 
العلمي الدوري» إطلاق العنان للشركات الأجنبية كي تتحکم بمقدّرات البلادء شكلية 
المؤسسات التشريعية والتنفيذية» الحكم الاستبدادي المطلق الذي ا بالمفشۇض 
السامي . . . إلخ). 

ولقد استخدم الفرنسيون والإنكليز إصلاحات مصطفى كمال بهدف إضعاف 
الروابط التاريخية بين الأتراك والرعايا السابقين في السلطنة العثمانية ولا سيما المسلمين 
منهم . فنشطت القوى الموالية للفرنسبين في لبنان» وهي قوى مسيحية في الغالب» لإبراز 
مصطفى كمال بصورة الزعيم التركي الذي قطع صلاته بالسلطنة العثمانية وبالخلافة 
الإسلامية واتجه نحو الغرب لبناء دولة عصرية» ودعوا بالتالي إلى ضصرورة الافتداء به 
المبر غل طا كا تاقري الا زال اة ولا سا اة ها را 
مصطفى كمال بصورة الزعيم الذي ارتمى باحضان الاستعمار الأوروبي وعمل على إثبات 
مقولة إن 2 مستحيل من دانحل الدين e‏ 


کک منسجمان ا رالمارسة ا من اتجرية ل الإصلاحية ا 
الرسملة في کا شاا داد ة e‏ ااا التي تشگلت في الشرق الأرسط 
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بعد الحرب العالمية الثانية. وفي فی الوقت نفسه شجعت بريطانيا القوی الإإسلامية 
المحافظة والسلفية على إظهار إصلاحات الزعيم التركي كضربة أليمة توه إلى المفهوم 
الإسلامي للسلطة في العصر الحديث”. ولكن التناقض بين الموقفين بقي شكليا لأنهما 
وجهان لعملة واحدة. فهماء على أرض الواقع» كانا يهدفان إلى تفتيت التيّار الوطني 
المعادي للاستعمار الانكلو- فرنسى فى كل من الجمهورية التركية ودويلات المشرق 
a‏ افا ف ف ت ا 
حقيقية في الاتحاد والعمل المشترك ضد ذلك الاستعمار» مهما تباينت وجهات النظر 
حاولنا إثبات مصداقية هذه المقولة على أرض الواقع الذي ما زلنا نعيش نتائجه حتى 
الآن. فمرحلة الانتداب الفرنسي على لبنان ساهمت» إلى حدٌ بعيد» في قطع صلات 
لبنان بتاریخه العثماني الطويل. وليس صدفة أن بلداً کلہنان کان يضم م آلاف الطلاب 
الذين ا في مدارس عثمانية» بات يفتقر» في نهاية مرحلة الانشداب التي لم تتجاوز 
ربع القرن» إلى من درس اللغة العثمانية في الجامعات العاملة فيه. ولعب الوجود 
الأرمني المرتحل من الأراضي التركية والمستقر في لبنان دوراً إضافياً في تأزيم العلاقات 
اللبنانية - التركية منذ بداية الانتداب الفرنسي حتى الآن. 
لقد أزيلت بالكامل كثير من المظاهر والألقاب والتسميات العثمانية لتحل مكانها 
تسميات أوروبية» رسي في الغالب» وأدخل الانتتداب في وجدان اللبنانيين أن المرحلة 
العثمانية الطويلة شكلت بقعة سوداء كبيرة في تاريخهم وأ ن عليهم العمل الحثيث لمحوها 
من ذاكرتهم . وتلك الصورة البالغة السوء عن العهد العثماني رسمتها مرحلة الانتداب 
الفرنسي على لبنان» قول وممارسة» وكان لها الدور الأساسي في تقديم لوحة قاتمة لتاريخ 
أربعة قرون للمقاطعات اللبنانية في ظل الحكم العثماني . 


)۲١(‏ أصدرت مجلة «الأمَة» ملفا بعنوان «تركيا : التواصل الثقافي عبر المؤسسات القرآئية»» هاجمت فيه 
آتاتورك بعنف وآسمت حرکته بالانقلاب ورأت أن «الحركة العلمانبة في تركيا اذعت بأن الإسلام هو 
السبب الحقيقي وراء تخلف الأثراك؛ .. ثم جاءت حلولها سطحية ومقلّدة لمظاهر الحياة الأوروبية» 
وساهمت بتضليل المجتمع المسلم في تركيا. . ( 

«الأمَة»: مجلة إسلامية شهرية جامعة تصدرها شهرياً رثاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في 
دولة قطر» السنة الخامسة ‏ العدد ٥۲‏ ۔ کانون الثاني ۱۹۸٥‏ - صفحات .۷١ ٠١‏ 
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الحراكية السكانية والتبدلات البنيوية 
في أرياف المشرق العربي الحديث 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الحراكية السكانية الريفية في المشرق 
العربي في أواخر العهد العثماني: 
نموذج الهجرة إلى بيروت في القرن التاسع عشر 


مقدمة منهجية 

تمتاز الحركة السكانية في المشرق العربي ببعض السمات التي تحددت بها في 
القرن التاسع عشر واتضحت معالمها بعد انهيار السلطنة العثمائية. فقد شهدت هذه 
المرحلة استمرار الروابط المتينة بين سان المشرق العربي على اختلاف مناطقهم» في 
ظل وحدة سياسية عرفت باسم «الرابطة العثمانية» التي كانت تتاكل من الداخحل بمقدار ما 
تقترب من الحرب العالمية الأولى في مطالع القرن العشرين. ويلاحظ أن السلطنة في هذه 
المرحلة كانت أسيرة توازنات استعمارية خارجية فرضت عاليها إصلاحات وتنظيمات 
وخحطوطاً همايونية كانت تزيدها تفسّخاً في الوقت الذي كان يطمح فيه الساسة العثمانيون 
إلى تعميق سيطرتهم على الشعوب والولايات الخاضعة لهم . فالضعف الذي انتاب السلطنة 
جعلها عاجزة عن تنفيذ الفرمانات السلطانية بمقدار ما كانث تعجز عن حماية ولاياتها ودرء 
مخاطر احتلالها. فأصبح القرار السياسي والإداري والعسكري والضرائبي العثماني موحد 
في الشكل ولكنه لا ينفذ عملياً إذ عمل كثير من الولاة والزعماء المحليين على التملص منهء 
وذلك بدعم مباشر من قوى استعمارية خارجية» بريطانية وفرنسية بشكل أساسي . 

ومع ذل وعای الرغم من بروز الضعف والتفسخ في جميع أرجاء السلطنةء فإن 
الوحدة التي عرفها سكان المشرق العربي كانت عامل إيجابيً لأن الحواجز الجغرافية بين 
ولاياته سهلة الاجتياز. وتكفي الوثائق الشخصية العثمانية للانتقال بين ولاية وأخرى وصولا 
ال فاا ن امد ا ا ها درن مرا ك اماد م ا 
التسهيلات جميع السكان على اختلاف مناطقهم وطوائفهم باستثناء من كان ملاحقاً بتهم 
شائنة أو بجرائم تطول آمن السلطنة . وفي ظل هذه الوحدة برزت قوى سياسية واقتصادية 


1o 


۱۳٦‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


وثقافية وعسكرية فاعلة انتقلت من موطنها الأصلي الذي ولدت فيه إلى مناطق أخرى في 
السلطنة . فأحمد فارس الشدياق وسليمان البستاني ونجيب ملحمة وشكيب أرسلان ومحمد 
آرسلان وغيرهم من القادمين من جبل لبنان وبيروت نالوا شهرة واسعة في عاصمة 
الآستانة . ومحمد رشيد رضا وآل الرانعي وعبد الرحمن الكواكبي وشبلي الشميل وأديب 
اسحق وفرح أنطون ویعقوب صروف وفارس نمر وجرجي زیدان وسلیم تقلا » وعدد کبیر 
من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والعراقبين اشتهروا في مصر إبّان هذه المرحلة. 


يلاحظ أن سهولة الحركية السكانية دفعت بأعداد كبيرة من الناس إلى تغيير مناطق 
سكنهم الأصلية لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية متنؤعة . ولذلك عرفت مدن المشرق 
العربي » ولا سيما بيروت وحلب بالإضافة إلى متصرفية جبل لبنان» مختلف أشكال الهجرات 
بحيث أصبحت عائلاتها مزيجاً من سكانها المحليين ومن أعداد كبيرة من الأسر الوافدة. 
وهناك أسماء ليست بحاجة إلى تعريف الموطن الذي قدمت منه وأغلب الظن أن السكان 
كانوا يطلقون عليهم كنية البلد أو المدينة التي وفدوا منها فيقال مغلا : المصري› 
السعودي» الحلبي» الحمصي» المغربي» المقدسي» الشامي» الانطاكي» الطرابلسي» 
الاسكندراني» الصعيدي» الجزائري» الحموي» اليمني» البغدادي» الفيومي» 
الدمياطي » السويسي » الحوراني» اللاذقي. بالإضافة إلى أسماء عائلات كثيرة ما زالت 
جميعها موجودة حتى الآن في بيروت وغيرها من المدن السورية واللبنانية . 


لقد حاولت هذه الدراسة الدخول في عمق الحركية السكانية للمشرق العربي في 
القرن التاسع عشر وحتى مطالع القرن العشرين» وهي حركية تبلورت بشكل أساسي باتجاه 
بيروت ومناطق جبل لبنان القريبة منها ثم استمرّت باتجاه مصر والقارة الأميركية وسواها. 
ولا يتسع المجال ا ا ا ا ا و وا ا ور 
وباتجاه ق وحيفا ويافا والقاهرة وباقي المدن الفلسطينية لأنها تحطلب أبحاثا مستقلة. 
فلکل فش كانه نات رز اعا في كل منطقة» وذلك في إطار عوامل داخلية وخارجية 

شير إلا الا اساك الكاة بمقولة القطب الدافعء اقب الجارت. الجر كة السكانة 
تبقی على الدوام نتاج جدلية العلاقة بين هذين القطبين . 


وقد اتتخذنا من نموذج تحول بيروت إلى مدينة كبيرة بعد أن كانت بلدة صغيرة في 
مطالع القرن التاسع عشر حقا للدراسة وتحليل حركية الان في المشرق العربي خلال 
المرحلة التي تنتهي بسقوط السلطنة في الحرب العالمية الأولى . 
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بعض العوامل الأساسية للدفع السكاني 
باتنجاه بيروت في القرن التاسع عشر 

تتنوع هذه العوامل لتطول مختلف جوانب الحياة. ولكن الدراسة شدّدت على 
الأساسي منها استناداً إلى وثائق الأرشيف الفرنسي بشكل خاص» وهي وثائق بالغة الأهمية 
لأنها رافقت أدق تفاصيل الحركية السكانية في المشرق العربي إبّان هذه المرحلة. 

ففي مطالع ذلك القرن كانت مدينة طرابلس روالميناء التابسع لها تعتبر المرفاً الحيوي 
للولايات السورية. وبلغ تعداد سكانها قرابة ٠٤۹٠١‏ نسمة عام ۱۸١١‏ معظمهم من ذوي 
الغنى الاقتصادي”“. وعرفت نشاطاً ملحوظاً فى المجال التجاري» إذ كانت غالبية سلعها 
تمر عبر قنوات التجُار الفرنسيين الذين لا ا ضرائب إلا بسبة 1٠٥‏ فقط عبر مرفاً 
طرابلس في حين يدفع التجّار المشمولون بحمايتهم نسبة ./٤‏ وأمًا التجار المحليون من 
غير المحميين فترتفع ضرائبهم لتتراوح ما بین ۸ و١/.‏ وقد رفض بربر آغا» حاكم 
المدينة الذي استعصى إخحضاعه لفترة على السلطات العثمانيةء هذه الامتيازات فبداً 
الفرنسيون بتحويل جانب‌هام من تجارتهم إلى مرفأ بيروت". ويشير أحد تقارير القداصل 
الفرنسيين إلى أن بيروت ستصبح رسمياًء وبعد فترة وجيزة» المرفا الأساسي لدمشق*. 

في عام ۱۸١١‏ ضرب مرض الطاعون مدينة حماه» حيث توفي ما بين أربعمائة إلى 
خحمسمائة إنسان. ثم انتقل إلى منطقة عكار ومنها إلى طرابلس والميناء ووصل إلى جبل 
لبنان وصيدا ودمشق وعكاا“. وفي عام ۱۸۲۷ ضرب الطاعون مجدّدا تلك المناطق وظهر 
إلى جانبه الجراد". ولكن أهمية هذا العامل» أي الأمراض والأوبئة والجرادوالجفاف» 
ولم تسلم منه بيروت نفسها في بعض الفترات» أن آثاره المدمرةأصابت المناطق الزراعية 


AdelISMAIL: «Documents diplomatiques et consulaires relatifs û I‘histoire du Liban et des pays du (0) 
Proche — Orient du XVIème siècle ã nos jours», Editions des (Euvres politiques et historiques», 
وسنشيرإلى هذه المجموعة بكلمة‎ » Beyrouth 1975-1985 - série continue T. 4, pp. 337-341. 
ي حواشى الدراسة.‎ Documents 

Documents: T. 4, pp. 398-402 (Y) 

. Ibid: 355 et 408 (¥) 

„Ibid: p. 294 (£) 

„Ibid: p. 440 (0) 

Documents: T, 5, pp. 119-131. (1) 


۳A‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


بشكل أساسي وأدت إلى هجرات سكانية كثيفة من منطقة إلى أخرى. فتضرّرت طرابلس» 
بحكم ارتباطها الوثيق بالداخل المزراعي المجاور لهاء أكثر من بيروت التي غادر سانها 
إلى الجبال القريبة منها لفترة محدّدة عادوا بعدها إلى مناطق عملهم. فمناخ الجبال 
المحبطة» وهو مناخ صحيّ ممتاز» استفاد منه سان بيروت والمناطق المجاورة لها لدرء 
مخاطر الأوبشة والأمراض المعدية بشكل حافظت فيه المديلة على استمرارية تطورها 
المتصاعد طوال القرنين التاسع عشر والعشرين 

ا ی (۱۸۳۲ - (۱۸٤١‏ تعتبر بحق القاعدة 
الصلبة لانطلاقة بيروت. إذ اا نا ركا عاماً لحكمه في الرلايات ا وفي نهاية 
عهده أصبحت بيروت باعتراف غالبية المصادر الموثوفةء أهم المخطات التجارية في 
المشرق العربي . وفي حين كانت المقاطعات المجاورة لبيروت تضج بالصدامات الدموية 
ذات الوجه الطائفي قبل مجيء محمد علي فإن السلطات عرفت كيف تبعد عن المبدينة 
هذا المرض الفتّاك حتى في أشدٌ مراحل انفجار الصدامات الطائفية في جبل لبنان وحلب 
ودمشق وحاصبیا وراشیا وسواها. 

فعندما تعرّضت بیروت لهجوم بحري يوناني في ۲۸ آذار ۱۸۳۲ سارعت الطوائف 
لمسيحية إلى مغادرة المدينة خوفاً من انتقام الأتراك المسلمين المحليين» فأصدر 
الوالي العثماني قرارا شديد اللهجة اتهم فيه الأوروبيين بتحريض المسيحيين على الرحيل 
إلى المناطق الجبلية المجاورة وأظهر استعداده الكامل E‏ والاقتصاص بشدّة من كل 
من تسول له نفسه الاعتداء على المسيحيين"“. وقد سارحکام بيروت على هذه القاعدة 
فلم تعرف المدينة صدامات طائفية حاذة بل حوادث فردية يتم م تطويقها بسرعة. ولذلك 
تلاحظ التقارير الفرنسية أن مدينة بيروت أصبحت عام ۱۸۲۷ المركز الأساسي في المنطقة 
وبدأ دور صيدا وطرابلس بالتقلص۵. وكان حكام بيروت في الواقع يتعاطون التجارة 
وتولّدت لديهم مصلحة أكيدة لتجنيب المدينة أية صدامات أو اضصطرابات مهما كانت 
صغيرة. ويشير تقرير فرنسي لعام ۱۸۲۷ إلى أن شركة محلية التزمت مرفاً بيروت بقيمة 
ألف كيس أي حوالي ۲۲١‏ ألف فرنك فرنسي» وأن المبلغ اقتسم مناصفة بين الوالي 
العثماني وأصحاب الشركة الملتزمة. وهناك عدد كبير من الوشائق التي تدل على ازدهار 
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بيروت في هذه المرحلة التي سبقت وصول ابراهيم باشا إلى سوريا وذلك بالترابط الوثيق 
بین تجُارها المحليين والسلطات العثمانية الحاكمة فيها. ویلاحظ تقریر عام ۱۸۳۲ أن 
غالبية زعماء بيروت الم.ملمين وقفوا إلى جائب العثمانيين ضد ابراهيم باشا الذي نفى 
بعضهم في حين أده المسيحيون بقوة وأبدوا كل ترحيب بالتدابير الداعية إلى المساواة بين 
السکان» وضمان الأمن» وإطلافق حرية التجارة» وتشجيع التعليم» ومساهمة جمیع 
الطرائف في حمل السلاح وغير ذلك . ولكن تلك التدابير سرعان ما تکشفت عن قرارات 
مركزية صارمة أذّت | إلى احتكار التجارة بيد الدولة » واعتماد السخرة والمصادرة» وزيادة 
الضرائب» وتخفيض النقد» وإطلاق يد بشير الثاني في جبل لبنان المتحكم بخصومه. 
وتضايق الجا الخسلمرن كيرا من مصادرة الخطة كم تاين التحار المسيحيون من 
احتكار الحرير““. 

وهكذا بدأت عوامل التذمّر تتكاثر ضد الحكم المصرى وتدابيره. فعارضته القوى 
التى كانت مسيطرة قبل مجيئه» وهى قوى إسلامية في الغالب» ثم انضمُت إليها القوى 
التى استفادت في بعض المجالات وتضررت من الاحتكار والسخرة والمصادرة في 
مجالات آخحری» وهى قوى مسيحية في الغالب. واندلعت الانتفاضات ضصد الحكم 
المصري في مناطق عة أبرزها نابلس» وجبال العلويين» وحوران» وعكار» والضنيةء 
وغيرها. واندلعت الشرارة الأولى عندما أصدر ابراهيم باشا قراراً عام ۱۸١١‏ بقضي بتجنيد 
٥‏ من السدروزوالمسلمين ويعفي المسيحين واليهود د. ورافقت التنفيذتدابير 
مرت شملت إحراق القرى في فلسطين وحوران» ونزع السلاح» وزيادة الضرائب . 
اديت الطرائف اللبنانية بعضها ضد بعض في حروب إبراهيم باشا» الأمر الذي أعطى 
للصدامات وجهاً طائفياً كانت له انعكاسات سلبية بالغة السوء"“. ولما كانت القوى 
المتمردة ذات وجه طائفي إسلامي فإن نزع سلاحها فى الجبل وبيروت ودمشق وفلسطين 
ترافق مع نزوح للقوى الطائفية المتضررة من منطقة إلى أخرى حاملة معها حقداً دفيناً بقي 
متفُراً في المرحلة اللاحقة» قبيل رحيل الحكم المصري عن المنطقة وبع . ولايتسع 
المجال لذكر جميع الانتفاضات وحركات النزوح خلال هذه المرحلة بل نشير فقط إلى 
محتويات التقارير الكثيرة الذّالة عليها. فقد لوحظ نزوح كثيف من بعض القرى الدرزية في 
جبل لبنان عام ۱۸۳۷ء وانتفاضة في حوران» وصدامات دموية في حاصبيا ارتدت وجها 
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طائفياً بين المسيحيين والدروز» وعصيان في راشيا التي يسميها التقرير عاصمة الدروز 
فیأمر إبراهيم باشا بإحراقها مع بعض القرى المجاورة”"'. ثم توسعت حركة العصيان 
لتشمل مناطق عكار وحوران والجليل بالإضافة إلى بعض مقاطعات جبل لبنان ذات السكن 
الدرزي"'. ويمكن رصد الكثير من حركات العصيان والتمرّد على قرارات ابراهيم باشا 
في سوریا وحلیفه بشیر الشاني في جبل لبنان طوال سنوات ۱۸٤١ - ۱۸۳٤‏ التي نتهت 
بقصف الأسطول الإنكليزي لمدينة بيروت في ۷ تشرين الثاني ۱۸٤١‏ وإنزال عساكره في 
جونية وتوزيع السلاح على القوى التي أعلنت الانتفاضة على المصريين واتسعت لتشمل 
الطوائف المسيحية إلى جانب الطوائف الإسلامية . ومني العسكر المصري بخسائر هامّة 
من جراء التحرشات العسكرية التي تعض لها في طرابلس وبعلبك وبيت شباب وغيرها 
في ٠١‏ تشرين الأول .“*۱۸٤١‏ ثم تشالت التحرشات في الفترة اللاحقة على رحيل 
الحكم المصري عن المشرق العربي . 

كذلك عرفت بعض مناطق جبل عامل صدامات دموية منذ عام ۱۸۳۰ کانت تتكرّر 
بأشكال مختلفة في الفترة اللاحقة. كما أن السخرة والضرائب الباهظة أجبرت سان ۸۲ 
قرية في ولاية صيدا على مغادرة أراضيهم والنزوح إلى مناطق أخحرى خلال سنوات 
.۱۸٤١ - 4‏ وتعرّضت قرى ما بين طرابلس وحماه للتدمير» ولا سيّما في منطقة عكار 
حلال هذه المرحلة”. والأسباب المباشرة كثيرة ومتنوعة أبرزها السخرة وزيادة الضرائب» 
والعصيان» وحملات التأديب» والاحتكار» والتجنيد الإجباري وغيرها. ولكن استخدام 
المصريين وحليفهم الأمير بشير الثاني لقوى مسيحية في قمع انتفاضات المناطق ذات 
الكثافة السكانية الإسلامية الواضحة كحمص» وطرابلس» وعكار» وصافيتاء واللاذقيةء 
وحوران» وحاصبياء وراشياء ودمشق وغيرها جعل من حمل السلاح منهم يخاف على 
نفسه وممتلكاته ويطالب بأن يبقي السلاح في يده لأن السلطة العثمانية لن تحميه نىظرا 
لموقفه إلى جانب عدوها إبراهيم باشا"“. وبالفعل فما إن رحلت عساكر المصريين حتى 
تعرضت بعض القرى لأعمال الانتقام ولم تسلم بيوت الأجانب في بيروت من النهب على 
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يدي الجنود الاإلبانيين» الأمر الذي دفع بحاكم بيروت العثماني إلى زيادة عسكر الأرناؤوط 
في المدينة إلى أربعة آلاف في مطالع أيار ١١۱۸ء‏ فأشاع جواً من الهدوء والاستقرار فيها 
إذ شعر سکانهاء على اختلاف طرائفهم» باطمئنان على أرواحهم وممتلکاتهم"'. 

يتضح من ذلك أن فظائع حكم الأمير بشير الشاني في الجبل» والتدابير المصرية 
الصارمة في المناطق المحيطة به» وأعمال التنكيل وإحراق العصاةء بالإضافة إلى السخرة 
والمصادرة والاحتكار وغيرها جعلت المناطق المحيطة ببيروت تعيش مرحلة غليان شعبي ما 
إن يهدأ حتى ينفجر مجدّداً في أكثر من منطقة*٠.‏ 

ويلاحظ أن أحد المقترحات الأربعة التي تقدّم بها العثمانيون لحل مشكلة الصدامات 
الدموية كان يشير إلى ضرورة التهجير القسري للسكان من منطقة إلى أخرى. وتبلور هذا 
الاقتراح في مشروع محدد النقاط فم في ۲۸ يسان ۱۸٤١‏ . حتى إن نظام القائمقاميتين 
الذي اعتمد بموافقة عثمانية وفرنسية وإنكليزية تميْر بترايد الحقد والاستعداد للقتال حتى 
قيل فيه إنه تنظيم للحرب الأهلية بين سكان جبل لبنان*٠.‏ 

لقد برز الصراع الأجنبي على أشده في هذه المرحلة تحت ستار دعم الدروز أو 
الموارنة في حين كانت الوثائق نفسها تشير إلى أنه يتم على حساب الدروز والموارنة معاً. 
فقد سعت الدول الاستعمارية» كما سعت السلطنة العثمانيةء ولأسباب متنوعة» لإيجاد 
حلول للمسألة اللبشانية تتلاءم مع مصالحها بالدرجة الأولى . واعتبر أن مرحلة الحكم 
المصري ساهمت في تلشيط القوى الغنية على حساب الفقراء؛ ولكن مرحلة نظام 
القائمقاميتين قادت إلى إنهاك الأغنياء والفقراء معا فى مناطق واسعة من جبل لبنان» بسبب 
الزات الشانفة ادامات الدسرة المتترة لقان الان فدات الجر إلى 
الخارج بأعداد كبيرة جدًاً من سكان المقاطعات اللبنانية المختلطة واتجهت» وبالدرجة 
الأولى » إلى بيروت لأنها الأكشر قرباء وتتمتع بالاستقرار والأمن والنشاط التجاري 
البارز”". وفي حين أصبحت الهجرة الجماعية إحدى المشكلات الأساسية الحادذة في تلك 
المناطق ابتداء من یلول عام ۱۸٤٤‏ وحتى عام ۱۸٠١‏ فإن مدينة بيروت شكلت قطباً جاذباً 
لها حلال المرحلة اللاحقة“. 
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لم تقتصر الهجرة على المقاطعات المختلطة ذات السكن الدرزي والماروني بل 
تعدّتها إلى مناطق بعيدة عن بيروت حتى وصلت إلى دمشق وحلب وحوران وحاصبيا 
وراشيا وجبل عامل وغيرها. ولم تبق الصدامات الطائفية في إطار صراع الدروز والموارنة 
بل تعدّتهم إلى طوائف أخرى داخحل الدين الواحد. فعلى سبيل المثال نشير إلى هجرة 
الروم الأرٹوذكس من حاصبيا في تشرين الأول ۱۸٤٤‏ إثر صدامات داحل الطائفة بين من 
بقي على الأرثوذكسية ومن انتقل إلى البروتستانتية ودر عددهم بحوالي مثة عائلة. وبضخط 
من البطريركية الأرثوذكسية في دمشق أجبر حاكم حاصبيا العائلات التي انتقلت إلى 
البروتستانتية على النزوح إلى عبيه في جوار بيروت . ولكن فود اللإرساليات البروتستانتية 
المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وإنكلترا كان كافيا لعزل حاكم حاصييا العثماني 
وإرجاع العائلات المهاجرة فقامت هجرة مضادة من العائلات الأرثوذكسية والمارونية 
والكاثوليكية فيها في مرحلة تميّزت بالخلاف الحاد بين البروتستانت من جهة وباقي 
الطوائف الشرقية من جهة أخرى. وبدا القناصل يستخدمون أسلوب التهديد للحاكم 
العثماني بالعزل ويتوصّلون إلى ذلك بالفعل”. 

وطوال مرحلة القائمقاميتين كانت الصدامات الطائفية شبه مستمرة يرافقها إحراق القرى 
والمزارع وترحيل سكانها كما حصل عام ۱۸٤١‏ في المعلّقة والدامور ورأس الحرف وعبيه 
والعربانية وترشيش وعينطورة والمتين”“. ووصلت حى الصدامات إلى مدينة حلب في 
۷ تشرين الأول ۱۸١١‏ وانتهت بعدد كبيسر من القتلى » وإحراق المنازل» والسرقة 
والتعديات» وفي الوقت نفسه حدثت صدامات مشابهة في بعلبك ارتدت وجهاً طائفياً ضد 
المسيحين فتدخلت السلطات العثمانية واعتقلت الأمير خنجر حرفوش وأرسلته إلى الآستانة 
للمحاكمة* . 

وهكذا يلاحظ وضوح المخطط المعتمد لإشعال الفتن في مناطق متفرقة . وأبرز جوانبه 
تحريض طائفي تعقبه صدامات دموية وقتلى وجرحى وتعديات» وضغط أوروبي متواصل › 
وتدخل الجيوش العثمانية التي تفرض العقاب الصارم ثم التهجير والنزوح . ولذلك تزايدت 
أعداد العساكر العثمانية في المنطقة حتى قاربت العشرة آلاف انتشروا في القصبات 
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والمدن الكبرى لمنع الصدامات الدموية في المشرق العربي*" وحظيت بيروت باهتمام 
عشماني خاص إذ بقيت حارج الصدامات» وسعى العقلاء فيها إلى تعزيز الروابط بين 
الطوائف› فتشكلت محكمة الجنايات فيها من ثلا SS‏ 
بسروت في ٤‏ آيلول ۱“ وجعلت في راس أهدفها الاقتصاص بشدة ممن یرتکې 
أعمالاً ذات طابع طائفي آو يحرّض علیها. 

باتت مدينة بیروت مركز استقطاب کبیر» في مختلف المجالات» وسط منطقة تضج 
بالصدامات الدموية من كل نوع وتتسع داثرتها من حدود وی حتی دمشق وحلب 
وطرابلس بالأضافة إلى تعديات البدو التي لعبت دوراً کیراً في تعطيل دائرة الإنتاج 
المحلي والتجارة الدولية. ومنذ عام ۱۸٠١‏ عملت السلطات اليانية غلى | إقامة مراكز 
عسكرية ثابتة على تخوم مناطق البدو. وأنشأت فيهسا تحصينات رسا للصحراء وراقبت 
بدقة الراحات ومصادر المياه الصحراوية› وضمنت استقرار بعض القبائل» وعملت على 
توطين قبائل شركسية في الجزيرة الفراتية". 

ساهمت التدابير العثمانية في ضبط بعض المناطق البدوية » ولكنها فشلت في تلافي 
الصدامات الدموية ذات الوجه الطائفي في مرحلة تاريخية كانت فيها بعض طرائف. 
المنطقة» ولا سيما الدروز والموارنةء تفيم علاقات ثابتة مع قوى خارجية» وبشكل أساسي 
مع بریطانيا وفرنسا. وكما رفض الدروز والعلويون التجنيد الإجباري بان حکم ابراهيم 
باشا وأعلنوا الانتفاضات المتلاحقة ضده رفضرا كذلك التنجيد الإجباري في الجيش 
العثماني» الأمر الذي 2 العثمانيين إلى مهاجبة حوران في ٩‏ تشرين الأول ۱۸١۲‏ وإحراق 
بعض قراها والتنكيل بسكانها. وهاجموا أيضاًء وفي الفترة نفسهاء مناطق العلويين لنفس 
الأسباب«٠.‏ 

منذ أواسط القرن التاسع عشر أصبحت المسألة اللبنانية ذات وجه دولي شاركت عدة 
أطراف» داخحلية وخارجية» في تأزيمها. فعجرت القوى العثمانية عن إيجاد حل لها إل 


, Ibid: pp. 230231 (0) 

„Ibid! p. 413 () 

Jen-PaulPASCUAL: «La Syrie èã I‘époque Ottomane: le XIX ème siècle», in: «La Syrie d’Aujourd’hul», ( YY) 
CNRS- Paris 1980-P,3. 


, Documents: T. 9, pp. 31--38 (YA) 
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بالاتفاق مع القوى الاستعمارية ذات المشاريع الواضحة لتفكيك السلطنة العثمانية 
والسيطرة على ولاياتها. 

تمیّزت سنوات ۱۸٦١ - ۱۸٠١١‏ بأحداث دمرية شهدتها مختلف المناطق المحيطة 
ببيروت والبعيدة عنها. ولم تبق أسيرة الصدامات الدموية الطائفية بين الدروز والموارنة بل 
تعدتها لتشمل صدامات محلية داحل كل طاثفة» وصدامات ذات وجه اجتماعي واضح بين 
الفلاحين والزعامات المسيطرة. ففي عام ۱۸٠١‏ بدأ صدام حاد بين موارنة بشري وموارنة 
إهدن القريبة منها واستمرّ حتى عام ۱۸۵۷ وترك ذيولاً لاحقة لسنوات طويلة”“. وفي عام 
۷ حصلت صدامات دموية في صيدا وجوارهال ". وفي عام ۱۸١۸‏ أعلنت زحلة 
العصيان فدخلها العسكر العثماني بالقوة وأخحضع e‏ في كانون الأول من العام 
نفسه". وفي هذا العام أيضاً انفجر الصراع في كسروان بين الفلاحين والمقاطعجيين من 
آل الخازن واستمرٌ حتى سنة ۱۸١١‏ أحرق أثناءء الفلاحون بعض بيوت آل الخازن 
وسیطروا على الأراضي وأقاموا أول حركة فلاحية تحررية بقيت آثارها فاعلة حتى اليوم ولم 
قض علیها إل بتكاتف الزعماء المحليين مع القيادات العليا للكليسة المارونية والحگام 
العثمانيين والقلاصل الأجانب”. 

وفي آيلول ۱۸٠۹‏ انفجر صراع دموي في المتن كانت له انعكاسات مباشرة على 
اندلاع الصدامات الطائفية الدموية في مختلف أرجاء جبل لبنان . فقد بدت الصدامات في 
۸ أيار ۱۸٠١‏ واستمرّت متقطعة عدَّة أشهر أحرقت خلالها مدينة دير القمر التي كانت أكبر 
تجمع ماروني في الجبل وتضم قرابة العشرة آلاف إنسان. ودخحل الدروز مدينة زحلة في 
٩‏ حزيران ۱۸٠١‏ . وتم إحصاء حوالي أربعين قرية محروقة ومنهوبة في جبل لبنان» حتى 
وصلت الصدامات إلى سهل بيروت"". 

وخلال فترة المعارك وبعدها مباشرة لجأت إلى بيروت أعداد كبيرة من النساء والأطفال 
والشيوخ فوجدت فيها الأمن والحماية““. وليست هناك أية إشارة لصدامات طائفية دموية 


„. Documents: T, 10, pp. 88—93 (¥4) 

. Ibid: pp. 91-93 (F') 

„Ibid: pp. 120—121 ("1) 

. Documents: T. 10, pp. 106—107 et 161—169 (PY) 
, bid:PP.1-8, 174177 et 180—189 (FF) 

. Ibid: pp. 178179 (£) 
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في بیروت أثناء تلك الصسدامات وني E‏ في حين تشير المصادر إلى فتن 
طائفية عمُت بعض المدن المشرقية» ولا سيما دمشق”" التي خسرت الكثير من سمعتها 
لصالح بیروت فہدأت تہ تتحوّل بسرعة إلى المركز التجاري رالثقافي الأكثر نشاطاً في شرقي 
البحر المتوسط . 

ویتضسح من وثائق هذه المرحلة أن السلطات العثمانية كانت جاذّة فىكد في اتخاذ 
التدابير الصارمة وتلفيذها فوا بحق من بی مشار في الصدامات الطائفية في دمشق 
وجل لبنان. وطالت اتويات بعض الحكام العثمانيين والزعماء الدروز. على 
البعض منهم بالاإعدام وتمت ملاحقة عدد كبير منهم فهاجرت عائلات كثيرة من دروز جبل 
لبنان إلى حوران وبيروت"". 


)٠٠(‏ خلال الاشتباكات الدامية في دمشق عام ۱۸٠١‏ أحرق الحي المسيحي فيها رقتل عدة آلاف من سكانه 
قذر عددهم بخمسة آلاف إنسان. وکانت حلب قد شهدت صدامات دموية ممائلةعام ۱۸٥۰‏ ولکن يد 
الفتنة لم تمتدَ إليها عام ۱۸٠١‏ بسبب يقظة حكامها وتكاتف السكان فيها. وسلمت كذلك مدن حماه 
وحمص في حين طالت الصدامات راشيا وحاصبيا ومناطق واسعة من جبل لبنان» درن أن تصل إلى 
بیروت . وکان من نتائجها أن قامت السلطات العثمائية بإعدام عدد من قادة الصدامات وفرضت الأمن 
والاستقرار. ولكن أعداداً كبيرة من السكان ارتحلت إلى بيروت وقبرص ومصر؛ معظمهم من الطرائف 
المسيحية . وفرضت على الدمشقيين غرامة مالية كبيرة بلغت ٠٠۰۵‏ مليون قرش أجبر مسلمو دمشق 
على دفعها إلى المسيحيين فيها دون أن يصل إلى هؤلاء سرى قسم زهيد سن المبلغ . 

يراجع : عبد الله حنا «حركات العامة الدمشفية في القرنين الثامن عشسر والتاسع عشر - نوفج 
لحياة المدن في ظل الإ قطاعية الشرقية»» دار ابن خحلدون» بيروت ۱۹۸١‏ - وفيه معلرمات هامة جداً 
عن حوادثٹ دمشق لعام ۰٦۱۸ء‏ ولا سما صفحات .۲۷٠ ۲٠۰‏ ورعن التعويضات المشار إليها 
يراجم : 38 Documents: T. 11, p,‏ „ 

„ Documents: T. 11, pp. 18-24 et 32—33 (1) 

في دراسة ظهرتث مؤخراً للدکترر سليم هشي بعنوان: «دروز پیر وت : تاریخهم ومآسیهم» يشير 
الكاتب إلى أثر صدامات القرن التاسع عشر في حلب وجبل لبلان التي أجبرت عدداً هاما من عائلاتهما 
على الثزوح والاستقرار النهائي في بيروت. وكانت هزيمة الشيخ بشير جنبلاط على بد الأمير بشير 
الشهابي الثاني عساملا أيضا في تلك الهجرة. وفي الكتاب إشارة إلى تدفق عائلات نصرانية كثيرة 
سکلت بیروت منذ عام ۱۸۳۹ منها عائلات ریز» وېخعازي» وزعلې» وغرزوزي› وزریق» وعرمان؛ 
ورجي» وغيرها. وأمًا العائلات التي وفدت من حلب فسْمْيت بال الحلبي وفيها عائىلات إسلامية 
ومسيحية . وأبرز العائلات الدرزية التي وفدت إلى بيروت في القرن التاسعم عشر: آل الضاروب» 
عساف» رباح» خدّاج» رضوان» عبد الخالق» سري الدينء وجميعها استقرت ني مشاطق أبناء متهم 
الموجسردين في بيروت من مئات السنين بين كركول الدروز وحي الوتوات والقنطاري وساقية الجثزير. 
«دروز بیروت»» دار لحد خاطر» بیروت ۱۹۸٩‏ صفحات ٩۱‏ - 1۷ . 


لقد أدركت السلطات العثمانية أن المذابح الطائفية في المشرق العربي جزء من 
مشروع استعماري تحشر له فرنسا للسيطرة على المنطقة ‏ واتخذت بالفعل تدابير عملية في 
هذا المجال فأرسلت حملة كبيرة إلى شواطىء سوريا ولبنان لاحتلالها. ولذلك سارعت 
السلطنة العثمانية إلى إرسال وزير حارجيتها فؤاد باشا مزوّداً بصلاحيات مطلقة لحل 
المسألة اللبنانية بما مصلحة السلطنة . ولكن الضعف الذي انتاب السلطنة آنذاك كان 
واضحاً بعد الحروب التي أ: نهکتهاء ولا سيّما حروب محمد علي وحروب القرم . وتشیر وثائق 
الأرشيف الفرنسى إلى اعتراف بعض القادة ۰ بالتعاون الوثيق مح الدول 
اللاستعمارية. ولا سما فرنسا وبریطانيا"". وتشیر وثائق أخری إلى مشروع عثماني تدعمه 
بريطانيا وينص على إلغاء نظام المتصرفية تدريجياً وإيجاد صعوبات عند تطبيقه بحيث تتم 
إعادة ربطها بولاية بيروت على غرار ربط القائمقاميتين بولاية صيدا . ولكن السياسة الفرنسية 
استطاعت إفشال هذا المشروع وساهمت في بلورة المتصرفية كنظام حاص لجبل لبنان» 
تدعمه الدول الأوروبية وتنفذ بنوده السلطة العثمانية ويحكمها متصرّف يرتبط مباشرة بالباب 
العالى““. 

ا و ا ی ا يا ورا فی ت ارا 
عثماني تدعمه بريطانيا ويقضي بربط جبل لبنان بالسلطنة العثمانية مباشرة على الرغم من 
الوضع الدولي المميز المعترف به» ومن جهة أخرى» إصرار فرنسي لقي دعم الموارنة من 
الداحل وسعی إلى بلورة كيان سياسي متميز في جبل لبنان تمهيدا للاعتراف به ککيان ڏذي 
وجه مسيحي في المرحلة اللاحقة تحت الحماية الأوروبية الفرنسية بشكل ا وني 
الحالتين کانت بيروت المستفيد الأكبر من تلك المشاريع السياسية. فقد نصت المادة 
التاسعة من بروتوكول المتصرفية المعدل لعام ٤‏ على آن تکون یروت اهر كرا اللمحكبة 
التجارية التي ترعى شؤون الأجانب في علاقاتهم بالسكان المحليين". وفي تقرير فرنسي 
بتاريخ ۲۷ آيار ۱۸٠٠‏ تبدو الإشارة واضعحة إلى تحول بيروت السريع خلال القرن التاسع 
و جي اود ا ور کروی فی اللا ووی ج وی ا ا 
لقیت بیروت الدع الكامل من الأوروبيين لأنها مدينة مفتوحة ومختلطة وذات كثافة اة 
مسيحية كبيرة. ولا يلسى واضع التقرير أن يوصي بنقل الولاية من دمشق إلى بيروت”“. 


„ Documents: T. 11, Rapport du 18 Mai 1861— pp. 88—89 (FY) 

, Ibid: Rapport du 18 Juillet 1861 pp, 131-134 (A) 
„ Documents: T, 12, يراجم نص البروتوكول الأصلي المعدّل لعام 1۸14 في : 33-40 .صم‎ )۳۹( 
„Ibid: Rapport du 27 Mai 1765, pp. 162—163 )6°( 
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في الفترة الممتدّة من تاریخ هذا اح ع ٥‏ حتی تطبیقه فعلياً عام A۸^‏ 
وإعلان , بیروت مرکزاً لولاية كبيرة تمت شما ورا دون إلغاء ولاية دمشق » كانت مدينة 
بیروت تشهد تبڈلات اقتصادية وعمرانية وسياسية وثقافية بالغة الأهمية . وقد انتقلت إليها 
الإرساليات الأجنبية اليسوعية والأميركية لتتحول إلى جامعات كبيرة ما زالت عاملة حتى 
الآن. 


تشير التقارير الفرنسية إلى وجود ثلاثة مراكز أساسية في المشرق العربي ابتداء من 
عام ۱۸۸۸ أي ولاية بيروت» وولاية دمشق» ومتصرفية ل لبنان. ولكن ولاية ببروت 
كانت أكثرهاحضورأعلى كافة المستويات“., وبدأت ملامحها الاأعصادية والعمرائية 
تتغير بسرعة مذهلة في نهاية القرن التاسع عشر. وأقيمت فيها فروع عديدة لمؤسسات مالية 
وتجارية . وانتشر تأثيرها الثقافي في المشرق العربي كله وصولاً إلى وادي النيل”“. وام 

E N‏ لا یمکن أن يقارن بنهوض بیروت خلال هذه 
ا في حين كانت متصرفية جبل لبنان تنزرف خيرة شبابها العامل كمهاجرين إلى 
مصر وأوروبا وأمیركا. وفي تقرير بالغ الأهمية لقنصل فرنسا العام في بيروت الكونت دي 
سيرسي Le Comte de Sercey‏ في ١‏ شباط ۱۹٠۳‏ عن الهجرة اللبنانية يشير القنصل إلى 
أن المتصرفية البالغ سانا قرابة الأربعمائة ألف نسمة فقدت منهم ثمانين ألفاً في 
السنوات الخمس عشرة الأخحيرةء أي منذ إعلان ولاية بيروت. ويعزو أسباب الهجرة 
الداخلية إلى أراضي الجبل الوعرة وصعوبة استصلاحهاء وأن امتيازات الجبليين تمنع 
فلاحيهم من النزول إلى سهل البقاع حيث يتعرضون للسخرة ة ودفع الضسرائب المعفين 


„ Documents: T, 15, Rapport du 11 Juillet 1888, pp. 288—291 (41) 

)٤١(‏ توسعنا كثيراً في رسم معالم هذه النهضة في كتابنا: «بيروت وجبل لبان على مشارف القرن 
العشسرين ‏ دراسة في التشاريخ الاجتماعي من خلال مذكرات العالم الروسي الكبير أ. كريمكي: 
رسائل من لبئان ۱۸۹٩‏ - ۰۲۱۸۹۸ دار المدی» بیروت ۱۹۸۵ في ۳٠۲‏ صفحة . 

)٤۳(‏ یری عبد الله حنا في الصدامات الدموية التي دارت في دمشق عام ۰ «انتصاراً للقوى الرجعية في 
استنبول ودمشق على قوی التقدم الاجتماعي المنمدّلة في الفثات الوسطى ذات الملاسح البورجوازية 
الناشثة . وهذا مما دى إلى تأخير ظهور حركة النهضة العربية في دمشق حتى مستهل الفرن العشرين 
ولم تتمكن الحركة الوطنية العربية في دمشق من الوقوف على رجليها إل بعد انهيار الدولة العشمانية 
عام ۱۹۱۸ . ووقع عبء اللهضة العربية الحديثة على كامل القوى المستليرة ة في جل لہنان» وپیروت 
التي وضعت أسس حركة البعث القومي في بلاد الشام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومنل 
مستهل القرن العشرين أذ مركز النشاط القومي ينتقل تدريجياً إلى دمشق» إلى أن استقرٌ فيها بعد 
الحرب العالمية الأولى». «حركات العامة الدمشقية. . .)» ص ۲۷١‏ . 
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منها. ولذلك غادر قسم هام منهم إلى مصر وعملوا في التجارة وبالأخحص تجارة التبغ . 
وكذلك هاجرت أ عداد كبيرة منهم إلى القارة الأميركية» ومعظمهم ا 
وبلخت أرقام الهجرة السنوية ثمانية آلاف مهاجر عام ۱۸44ء وهي هجرة مسيحية في 
الغالب» عن بعض المقاطعات التابعة لولاية بيروت» ولا سيّما حمص وصافيتا ا 
ومرجعيون» ومن أقضية ولاية دمشق بالاإضافة إلى جمیع أقضية المتصرفية . ويشير التقرير 
إلى أ نسە من TE SS LET‏ 
یتجهون إلى بیروت اول حيث مركز تجميع المهاجرين» ووكالات السفر» ولا سيّما الفرنسية 
التي تنقل غالبية المهاجرين عبر الشركة الفرنسية ميساجيري ماریتيم € ٥0321‏ 14 
es Messageries Maritimes‏ . وكىانت البوا خر الفرنسية تجمع سنويا قرابة ۱۰۸ مليون 
فرنك فرنسي على الأقل أجور هجرة اللبنانيين » وكان ستة آلاف مهاجرمن أصل الثمانية يمرُون 
عبرمرفاًمرسیلیا. 

وما ارزع الطائفي للشمانين ألف مهاجر فكان كالتالي: ٠١‏ ألفاً من الموارنة 
(1۹/)ء و۱۲ الفا من الروم الأرٹوذكس )/٠٠(‏ و٩‏ آلاف من الروم الكاثوليك »)/١١(‏ 
و٤‏ آلاف مسلم معظمهم دروز وشيعة (٥./)ء‏ أي أن الهجرة اللبنانية حتى مطالع القرن 
العشريبن كانت بنسبة )/4١(‏ من المسيحيين» موارنة في الغالب» مقابل (0./) من 
الطوائف الإسلامية. ولم تتبدّل هذه النسبة بشكل جذري حتى الحرب العالمية الأولى٠“.‏ 
بعض الاستنتاجات : 


تعتبر فترة 2 محمد علي في سوريا منطلقاً هاماً لدراسسة التبدّلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسكانية والسياسية والثقافية التي برزت في المشرق العربي . فقد استفادت 
قوی اجتماعية متنوعة من إصلاحات محمد علي ومحاولته ترسیخ سلطة مركزية في مصر 
والمقاطعات التي أبعت بها . وكانت القوى البورجوازية الناشطةء ولا سيما المسيحية 
واليهودية بالضافة إلى بعض شرائح البورجوازية الإسلامية التي أقامت علاقات مبكرة E‏ 
أوروباء أكثر الفثات الاجتماعية استفادة من تلك الإصلاحات في المشرق العربي . فتعرّز 
دور التجُار الوسطاء» ووكلاء القناصل»› والمترجمين» ج الذين استفادوا من الحمساية 
الأوروبية والاعفاءات الجمركية وجنوا آرباحاً طائلة كانت تتكدس على مرأى من الجماهير 
الفقيرة» ومعظمها من الطوائف الإسلامية في المدن والأرياف» وکان من نتائج هذه 


„ Documents: T. 17, Rapport du 26 Février 1903, pp. 220—229 (£5) 
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المرحلة أيضاً أن غزت السلع الأوروبية الأسواق المحلية» ونهب الأوروبيون كميات كبيرة 
من النقود المعدنية والمعادن الثمينة» وارتفعت الأسعار بشكل فاحش» واشتدّت الضائقة 
الاقتصادية فطالت مختلف فئات الشعب» ولا سيما الفلاحين في الأرياف والحرفيين في 
اعدف فعلن سيل الالء الخفضغدد الحرف في مدينة حلب من غشرة آلا رة 
في مطلع حكم محمد علي إلى حوالي أربعة آلاف عام ١٤۱۸ء‏ وهناك أرقسام غير دقيقة 
لكنها ذات دلالة تشير إلى أن عدد الحرفيين في مدينة دمشق قد انخفض من ثلاثين ألف 
حرفي عام ۱۸٠١‏ إلى ٠١‏ ألفاً عام ۱۸۸١‏ وإلى ثمانية آلاف فقط عام .“1۱۸۸٩‏ 


لقد شكل الحكم المصري بداية مرحلة تاربخية جديدة تميّرت بتوثيق الصلة بمراكز 
الرساميل العالمية» وتحديداً الأوروبية منها. وكان من الطبيعي أن تبرز مراكز فرعية لها في 
المشرق العربي فكانت بيروت من أكبر المدن التي استفادت وتحوؤلت من مرفأً صغير 
شرقي البحر المتوسط في مطالع القرن التاسع عشر إلى مدينة كبيرة تناهز المليون نسمة في 
القرن العشرين وتمتلك أكبر مرف بحري في المنطقة » وقد أقيمت فيها أولى الجامعات الأجنبية في 
القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى حركة سياسية وصحافية وطباعية وتربوية وأدبية ناشطة . 


دخحلت اللإصلاحات التي قامت بها إدارة محمد علي في مصر وبلاد الشام عمق 
التطور الاقتصادي والاجتماعي وبات من الصعب جداً تجاهلها أو النكوص إلى المرحلة 
التي سبقتها. فادخلت آلات حديثة ساهمت في نمو الإنتاج . وتم اللإعلان عن مساواة 
الناس» على اختلاف مناطقهم وطوائفهم» في الحقوق والواجبات» وتعرزت السلطة 
المركزية على حساب السلطات الإقليمية المفككة» وتدخلت الدولة في مختلف المجالات 
عبر قوى عسكرية نظامية بدل قوى الزعماء المسيطرين. وكانت بيروت المركز الأساسي 
لتنفيذ تلك الإصلاحات ٠‏ إذأنيط بالقوى العسكرية المتمركزة فيها قمع الصدامات 
الدموية بين السكان. 

ورغم تقاعس وتواطؤ بعض القادة العشمانيين الذين غضوا النظر أو شاركوا في 
استمرار الصدامات الطائفية في جبل لبنان ودمشق وحاصبيا وراشيا وغيرها فإن استقرار 
الوضع في بيروت كان مؤشراً إيجابياً لصالح تطورها وال القرن التاسع عشر ومطالم القرن 
العشرين . فاستقرت فيها جاليات أوروبية كثيرة مارست مختلف أنواع النشاط وارتفعت 


JP. Pascual: op. cit. p.49 (f٥) 
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قيمة المبادلات التجارية بينها وبين e a‏ بلغت ثمانية أضعاف 
خلال سنوات قصیرة ما بین ۱۸۲۵ و٥٥7۱۸“.‏ واستمرت هذه الوتيرة بخط متصاعد في 
المرحلة اللاحقة فة . ویلاحظ أن عدد سکان بیروت ارتفع أيضاً على شكل قفزات مماثلة . 
فمن ستة آلاف نسمة د تقريباً في ان القرن التاسع عشر إلى ٤٦۲٠١‏ نسمة عام A‏ 
إلى ٠٠‏ ألفاً عام ۳٦۱۸ء‏ إلی ۷۰ الفا عام ١٦۱۸ء‏ إلی ۸۰ الفا عام ۱۸۷۰ء إلى ٩۰١‏ الفا 
عام ۰۱۸۷۵ إلى ۱۲۰ ألفا عام ٥۱۸۹ء ٤‏ ۰ عام ۱۹۰٩۸‏ إلى ۱۳۰ ألفاً عام 
.“.٤‏ ودل هذه الأرقام بوضوح على أ ثر عاملي الجذب والدفع إلى بیروت ومنها إلى 
مصر وأوروبا وأميركا. ولذلك لا يمكن فهم تلك القفزات الكمية والنوعية إلا في إطار 
تشکل بیروت کمرکز کوسموبولیتي جذب أعداداً كبيرة من الأرمن والأكراد والشركس 
والتركمان والكلدان والأشرريين والأتراك والأوروبيين» على اخحتلاف جنسياتهم . وتشگلت 
أيضاً كقطب كوسموبوليتي جذب الرساميل الأجنبية لربط مقاطعات سوريا ولبنان بعجلة 
السوق الرأسمالية العالمية. 


وهكذا قاد ارتباط مصر المبكر بالمشروع التحديثي على النمط الأوروبي إلى تبلور 
مراكز تبعية مشرقية للسوق الرأسمالية العالمية منذ القرن التاسع عشر. فوجدت مصر 
موقعها في تلك السوق عبر إنتاج القطن والأرز» في حين وجد جبل لبنان ذلك الموقع في 
إنتاج الحرير»ء وفلسطين في إنتاج الليمون والحمضيات. واللاذقية في إنتاج التبغ» 
والولايات السورية» ولا سيّماحوران» في إنتاج الحبوب. أي أن نوعأمن التخصّص 
الإنتاجي في المشرق العربي بات شديد الوضوح في القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين 0 بیروٹ فشگلت المركر الأحم للربط بين حركة الرساميل الأوروبية وأسواق 
الإنتاج والاستهلاك في هذا المشرف. ارت فطل ذلك أن حركية کان نشطت من 
مراكز الإنتاج إلى مراكز الرساميل عبر مدينة بيروت وتجارتها المزدهرة. ولعبت الصدامات 
الدموية المتلاحقة في المناطق المجاورة عامل الدفع للسكان ساعد كثيراً في توجّههم إلى 
بيروت ومصر والخارج» فاستقَرت فيها أعداد كبيرة منهم وأكملت طريقها إلى الخارج 
Ibid: pp. 43—46 (6)‏ . 

Dominique CHEVALLIER: «La Société du Mont» Liban ã l'époque dela révolution industrielle en Europe», ( ٤ ۷) 
Paris1971, P.292. 

Dominique CHEVALLIER: (Directeur): «L?espace social de la ville Arabe», Paris 1979. Troisiètme 


partie: «Mutations socio—économiques et restruction de DPespaceurbain’., exemple de Beyrouth», 


. pp. 143305 


الحراكية السكانية الريفية في المشرق العربي 11 


أعداد أكبر استقرت في مقرز والار الأميركية. ونتيجة الازدهار الاقتصادي والشاط الثقافي 
المميّر في مختلف الحقوق شكلت بیروت مرکز استقطاب وجذب» وتسهل مقارنتها في هذه 
الفترة بمدينة الاسكندرية. فقد اغتنتا بجاليات كثيرة مماثلة وفدت إليهما من دمشق وحلب 
مضي واه والقايق ارط رابا ربل ايرترا ها الفاق إلى جالات رة 
ومصرية“. وجالیات أوروبية متنوعة. وكانت المقاطعات التي شهدت الصدامات الطائفية 
أكثر المناطق تش ذ فقدتث آلاف القتلى والجرحن في معارك التقتيل والثار» وارتحلت 
آلاف أخرى إلى مناطق أكثر آماً رار ولا سما یروت . وعلی ت من قيام نظام 
المتصرفية في جبل لبنان تحت إشراف ي افوا أوروبية متعدّدة الجنسيات 
فإن سيل المهاجرة لم ينقطع منها وبلغ أرقاماً مذهلة قياساً | إلى عدد الان فيها. ؛ 
سنوات ۱۸۷۰ ٠١٠١‏ كان يغادر المتصرفية قرابة ٠١‏ ألف مهاجر سلوباًء حتى إن مدينة a‏ 
وحدها شهدت تمركز جالية لبنائية بلغت قرابة ٠١‏ ألف مهاجر قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى»*“. وفي إحصاء آخر مكمل لهذه الحقبة نلاحظ «أن لبنان - المقصود متصرفية جبل 
لبنان - أصبح المركز الرئيسي للهجرة. وهناك إحصائبات نشير إلى أن هذا البلد فقد قرابة /.۲١‏ 
من سکائه خلال سنوات ۱۹۰۰ ۰۲۱۹۱6 . 

وأخيرأًء ليس من السهل الإحاطة بجميع الأسباب والعوامل التي دفعت سان 
الولابات السورية باتجاه بيروت وجبل لبدان ومنها منها إلى مصر والخارج طوال القرن التاسع 
عشر ومطالع القرن العشرين"“, ولكن إحدى الحقائق التاريخية المثبتة بالوشائق وال حصاء 


)٤٨(‏ في دراسة للدكتور حسان حلاق بعنواك «التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لہیروت والولایات 
المثمانية من خلال سجلات المحكمة الشرغية ۱۸٤۳(‏ - ۱۸4) في بيروت» تبرز الأصول المغربية 
والمصرية والسورية لكثير من العائلات البيروتية في أواسط القرن الشاسع عشر منها: أسر الداعوق» 
يموت الطيارة» فتح الله » فدورة» العويني› سشو» بيهم من صل مغضربي . . أسرة بکداش من أصل 
ألباني» كذلك أسرة أرناؤوط» أسرة اليافي من فلسطين. وسن الواضح أيضاً أن أسر الحلي کک 
والدمشقي » ودمشقية» والحموي» واللاذتي » وحوراني وغيرها من صل سوري» واسرة مکي من أصسل 
سعودي » وأسرة الفيومي » الرشيدي» الدميساطي» المصري » الصعيدي» التكروري» الإ سكندراني› 
من أصل مصري» وجميعها من الأسر التي تفطن بيروت حتى الآن بالإضافة إلى عائلات بيروتية من 
أصل يوناني کال باسيلي» وسرسق» وسیمونیدس» وغیرها. 

Pierre LYAUTY: «Liban Moderne», Paris 1965, P. 41. ( ٤ ر۹‎ 

Benoit ABOUSSOUAN: «Le probleme Syrien», Paris 1924, P. 29. (0 * ) 

)١١(‏ أنجزنا دراسة كبيرة صدرت عن منشورات الجامعة اللبنائية عام ۱۹۸١‏ بعنوان: «الهجرة اللبثائية إلى 
مصر - هجرة الشوام»» استندنا فيها إلى وشائق أصلية معظمها غير منشور وتوصلنا من حلالها إلى > 


تؤكد أن هذه المناطق تشكلت كمراكز استقطاب جذبت إليها سان الولايات المجاورة في 
المشرق العربي. وكانت أبرز التائ أن ازدادت الكثافة السكانية بشكل عمودي في 
مراكز الجذب على حساب الإفقار السكاني في مناطق الدفع . 

رلا شك أن الصدامات الطائفية لعبت دوراً أساسياً فى هذا المجال. ولكن قراءة متأنية 
لها على ضوء خط التطور الرأسمالي العالمي الساعي لإيجاد مراكز ثابثة للرساميل الأجنبية 
في المشرق العربي يلقي أضواء جديدة على مقولة الدفع والجذب تتجاوز النظرة الضيقة 
إليها في حدود الصدامات الطائفية فقط . فإفراغ مناطق واسعة من سكانهاء ولا سيّما المناطق 
الزراعية» ودفح النازحين باتجاه مراكز الاستقطاب الرأسمالي في بيروت ومصر لا يمكن 
تفسيره إلا في إطار مشروع رأسمالي تبعي وهامشي بدأ يبرز في المشرق العربي منذ 
أواسط القرن التاسع عشرومازال مستمرأحتى الآن"“. وتعتبرمرحلةحكم محمدعلي في 
مصر وامتداده إلى الولايات السورية نقطة تحول أساسية في تاريخ المشرق العربي . فأثناءها 
تعرّزت الروابط بين الولايات السورية» ولا سيّما جبل لبنان وبيروت» وبين مصر على كافة 
المستويات» وهي نموذج علمي بالغ الدلالة على حركة الاندماج القومي العربي المبكر في 
المشرق العربي الحديث والمعاصر. 


ٍ استنتاجات هامّة نعمل على توسيعها وتعميقها في إطار دراسة نعمل عليها بعنوان : «حركة الاندماج القومي 
العربي في المشرق العربي الحديث والمعاصر؛ تتناول بالتحديد الحقبة الممتدّة من حكم محمد علي 

حتی نهاية الحرب العالمية الثانية . 
(۲ه) انجزنا بحا مطل عن التطور السكاني العاصف لمديئة بيروت منذ الحرب العالمية الأولى حتى 
اندلاع الحرب الأهلية عام .4۵٥۵‏ پرا اجع ; Massoud DAHER: «Some Remarks on the Growth of‏ 
Beirut».in: «International Conference on Urbanism In Islam», Tokyo1989., Vo1.3, PP.489-512.‏ 


الفصل الثاني 


السلطة والتملّك في المشرق العربي إبّان الحكم العثماني: نمسوذج 
الأمير أمين أرسلان ۱۸١۸ - ۱۸٤١‏ من خلال وثائق أصلية 


الأسرة الأرسلانية : عودة إلى ممارسة السلطة ٠۱۸٤١ - ۱۸٤١‏ 


تعتبر الأسرة الأرسلانية"“ من أقدم الأسر التي لعبت دوراً بارزاً في المقاطعات 
اللبنانية منذ إرسال القبائل العربية لحماية السواحل السورية واللبنانية من الغزوات البحرية 
فاستقرت في منطقة «الغرب» القريبة من بيروت لجهة الشويفات وعرمون. وعلى الرغم من 
زوال بعض الأسر المقاطعجية أو تقهقر البعض الآخر (آل عساف آل علم الدين» آل 
شهاب . . . ) فما زال الأرسلانيون بحافظون على مواقع سياسية واقتصادية خاصة في التركيبة 
اللبنانية المعاصرة. 

كانت الأسرة الأرسلانية ذات نفوذ واسع حتى نهاية حكم المماليك في المشرق 
العربي حین تقلّص دورها بعد معركة مرج 'دابق لصالح الأسرة المعنية» واستمر الحظر 
السياسي على دورها أيضاً بعد معركة عين دارة عام ٠۷١١‏ لصالح الأسرة الشهابية". ولكن 


)١(‏ لما كان هذا البحث محاولة لإبراز جدلية العلاقة بين السلطتين السياسية والاقتصادية في جبل لبنان بان 
المرحلة العثمانية» ونظراً لوفرة المعلومات الدقيقة عن هله النقطة» فسنختصر المعلومات الشاريخية 
المعروفة التي تحدثت عنها كثير من المصادر والمراجع ونشير إلى أبرز هذه المراجع في الحواشي . 

عن تاریخ آل أرسلان» وتکتب أحیاناً رسلان بدون ألف» يراجم : 
الأمير شكيب أرسلان . «سيرة ذاتية»» دار الطليعة» بیروت ۱۹۹۹ . 
- الأمير نسيب أرسلان» «ديوان روض الشقيق في الجزل الرقيق»» حققه شكيب أرسلان وكتب له مقدمة 
تاريخية هامة عن الأسرة الأرسلانية > مطبعة ابن زیدون» دمشق ۱۹۳١‏ . 
أسد رستم » «أرسلان» أصلهم وأعلامهم»؛؛ مقالة في «دائرة المعارف» بإدارة فؤاد أضرام البستاني ٠‏ 
المجلد الأول» بیروتٹ ٦٥۱۹ء‏ صفحات ۱١۷-١۱۹۳‏ . 
(۲) عن توزع الأسر المقاطعجية اللبنانية بعد عين دارة ۱۷۱۱١‏ يراجع : 


\or 


الحكم المصري على سوریا ۱۸۳۲ - ۱۸٤١‏ كان عامل | إضعاف لكثير من الزعامات 
إالدرزية المحلية. فقد نفى ابراهيم باشا عدداً کبیراً م منهم إلى مصر والسودان بسيب وقونهم 
ضد الحكم المصري في سوريا واستمر ليم حتى أواخر هذه المرحلة“. ولذلك» 
وبعد سقوط محمد علي وحليفه الأمير بشير الثاني بعد مؤتمر لندن ۱۸٤١‏ تحت وطأة 
التحالف الأوروبي - العثماني» عاد الأرسلائيون مجدّداً إلى الواجهة السياسية لعَزعَّم القوى 
الدرزية المزؤيدة للسلطنة العثمانية . فعين الأمير أحمد أرسلان وكيل للدروز عام ۱۸٤١‏ 
حت عرزل بعد ثلاث سنوات عام .۱۸٤١‏ وتعتبر هذه الفترة من أكثر الفترات دقة في تاريخ 
المقاطعات اللبنانية إذ شهدت نهاية الإمارة الشهابية وبداية تطبيق نظام القائمقاميتين منذ 
عام ۱۸٤١‏ وقبل اللإعلان عنه رسمياً عام 0۱۸٤٩‏ . 

عادت الأسرة الأرسلانية إلى الواجهة السياسية في المقاطعات اللبنانية بشكل دائم 
فبات الزعيم الأرسلاني پستبدل بزعيم أرسلاني لا بزعيم من عائلة درزية أخرى. ولم يعد 
تفوذها مقتصراً فقط على منطقة الغرب بل تجاوزهاإلى جميع مناطق القائمقامية الدرزية 
أولا ومن ثم إلى مناطق المتصرفية بعد ٠۸١١‏ . 

إن قراءة الوثائق الفرنسية عن هذه المرحلة مفيدة للغاية لتوضيح الصورة الواقعية 
التي كانت عليها الأسرة الأرسلانية عند تولًي الأمير أحمد أرسلان» ومن بعده أخوه الأمير 


if 


- مسعود ضاه الجذور التاريخية للمسالة الطائفية اللبنائية ۰۱۸٦١ - ۱٦۹۷‏ الباب الاول - الفصل 
الأول - القسم الشاني : «معركة عين دارة في مرآة الصراع السياسي داخل الإمارة الشهابية»» معهد 

الإإنماء العربي » ١1۹۸ء‏ صفحات ٠٠٤١-٦۷‏ . 

(۳) یذکر ادمون بابل بالتفصیل أسماء ۵۷ زعيماً لبناناً نفاهم ابراهیم باشا منهم أربعون أميراً شهابياً وأربعة 
آمراء مم من آل أبي اللمع وثلاثة شيوخ من آل نكد» وشيخ خازني واحد» وتسعة من العامة. وهذه الدفعة 
أصيفت إلى دفعات سابقة شملت زعامات أخحرى من آل جنبلاط وغيرهم . 

أدمون بليبل» تقويم بکفیا الکبری وتاریخ أسرها»» پکفیا ۱۹۳۰۵ صفحات ۲۸ - ۲۹ . 

: هناك ثلاث دراسات هامة تلاولت الوضع الاقتصادي والسياسي في جبل لبنان إبان مرحلة القائمقاميتين‎ )٤( 

- سميليانسكاياء «الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر»ء وهي تستند 

إلى الأرشيف الروسي نقلها إلى العربية عدنان الجاموس - ونشرتها دار آلفارابي » بیروت ۱۹۷۲ . 

أحمد طربين» «أزمة الحكم في لبنان منذ سقوط الأسرة الشهابية حتى ابتداء عهد المتصرفية ۱۸6١‏ - 

۱ء دراسة في التاريخ السياسي والاجتماعي»› دمشق ١٦۱۹ء‏ وتستند هذه الدراسة إلى الأرشيف 

الإنكليزي في الدرجة الأولى . 

— Adel ISMAIL:«Histoire ‘du Liban», Tome IV :«Redressementet déclin du féodalisme libanais», 
Beyrouth 1958. 
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آمین قائمقامية الدروز مع زوال الإمارة الشهابية. يقول القنصل الفرنسي بوريه (٤6إ٠80)‏ 
عن تعيين وكيلين للقائمقاميتين عام ۱۸٤١‏ ما يلي“ : «يبدو أن تعيين أسعد باشا والي 
بيروت» للأمير حيدر أيي اللمع على قائمقامية النصارى كان سها للغاية . لكن الوالي عمل طويلا 
على تعيين زعيم جنبلاطي على قائمقامية الدروز فاصطدم بالخلافات الحادة بين زعماء الأسر 
الدرزية. .. لذلك دعا مشايخ الدروز للتشساور واختيار قائمقام منهم فاختاروا الأمير أحمد 
أرسلان». ويعلق القنصل بوريه على هذا الاختيار بقوله: «كانت المرًة الأولى التي أسمع 
فيها بهذا الاسم . ولعل وراء اختيار الزعماء الدروز لهله الشخصية الضعيفة انهم ينشدون الحرية 
الكاملة للعمل في مقاطماتهم» فأجمعوا على تسميته تحت ستار خادع من الدفاع عن حقوق 
الطائفة الدرزية. . . ا الأرسلانية هي الأكثر عراقة بين العائلات الدرزية على الرغم من 
كونها باتت ضعيفة وتفتقر إلى الكثير من مظاهر القوة»". 

عاد الأرسلانيون إلى ممارسة السلطة بعد سنوات طويلة من الغياب القسري عنها 
وذلك بدعم مباشر من القرى المقاطعجية المحلية التي لا تريد اللجاح لأحمد بل تسعى لعرقلة 
حكمه ودفعه للتعارض مباشرة مع ممل السلطة العثمانية . ولم تمض أشهر قليلة على 
تعيين الأمير أحمد حتى ضغطت عليه القرى المقاطعجية الدرزية لحمله على معارضة 


. (ه) تستند هذه الدراسة إلى الأرشيف الفرنسي في الدرجة الأولى‎ 
— Adel Ismaîl, «Documents diplomatiques et consulaires relatifs èã ‘histoire du Liban et des pays du 
Proche — Orient du XVIIe siècle ã nos jours», Tome 7 — Rapport no 89, Beyrouth le 25 Décembre 
1842, pp. 272275. 
وسنشير قي هذا البحث إلى مجموعة الدكتور عادل اسماعيل بكلمة كاعص»ء00‎ 

)١(‏ یوضح تقرير آنحر أن الزعماء الذين وافقوا على اختيار الأمير أحمد أرسلان على قائمقامية الدروز 
بموجب عريضة رسمية منهم ومرسلة إلى الأمير أحمد نفسه في كانون الأول ۱۸١١‏ هم : انعمان 
جنبلاط» خطار عمادء عبد السلام عماد» ناصيف أبو نكد» حمود أبو نكد» محمود تلحوق» شبلي 
اسماعيل» فاعور عبد الملك» خلجر عبد الملك. وقد اڈ a Si SE BERA‏ 
الضرائب في e‏ وأن يستشیرهم الأمير أحمد في جميع شؤون القائمقامية» وأن يتكفلوا مم 
بتقدیم فرق الخيّالة مع نفقتها ونفقات الأمير أحمد كما يتعهدون متضامنين بتأدیب کل من یشسدٌ على 
الإجماع ويعصى على الأوامر». هذه الوثيقة دلالة واضحة على صحة ھ كلا القنصل بوره )80u6٤(‏ 
عن ضعف الأمير الأرسلاني وعدم قدرته على ممارسة السلطة الموكلة إليه إلا بدعم من زعماء الدروز 

. الأقرياء. فالأسرة الأرسلانية» حين توليها السلطة عام ۲ کانٹث في حالة عڄز سياسي واقتصادي‎ 
— AdelISMAIL, Documents..., T. 8, Rapport n° 7 du 17 Novembre 1844, pp. 38-41 () 
—~ Documents..., T. 7, Rapport n° 89, op. cit, 
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تدابير المشير أسعد باشا الرامية إلى تنظيم ثُ شؤون المقاطعات اللبنانية» ولا سيّما جباية 
الضرائب» وتحديد الملكية العقارية وإجراء الإحصاء العام . وقد فسّر المقاطعجيون هذه 
التدابير كبداية حملة موجُهة للحد من نفوذهم ودعوا القائمقام إلى إيقاف العمل بها. 

بدأ التعارض المباشر بين الأمير أحمد والمشير أسعد باشا في مطالع العام ۴٤۱۸ء‏ 
فوجه إليه الأمير رسالة احتجاج على التغييرات الإدارية في مجال جباية الضرائب وطالب 
بالعودة إلى تكليف أعيان القرى ووجهاء المناطق بجبايتها جرياً على العادة المتبعة. ويلفت 
نظر الوالي إلى أن المزارعين كانوا شركاء لأصحاب الأراضي ويدفعون ضرائبهم إليهم 
مباشرة وهؤلاء بدورهم يدفعونها للأمير الحاكم بعد جباية قسم منها لصالحهم الشخصي › 
وأن الأمير الشهابي الحاكم» مهما كان قوياً» لم يجرؤ على تجاوز صلاحيات الزعماء 
المحليين في هذا المجال دون أن يتعرّض حكمه للاضطرابات والفتن. وكانت ضرائب 
البلص وغيرها من الضراثب الخاصة» تجبى بعلم الأمير لتفطية نفقات الأعيان . ولذلك 
الو للحاو جف اة الضرائب بهم يعتبر تحدَياً لنفوذ الزعماء المحليين. ولا 
يتورّع الأمير أحمدء في ختام رسالته» عن لفت نظر الوالي إلى أن أي تغيير» مهما كان 
صخيرا» في العادات القديمة المتبعة في هذا المجالء وأن أي إجراء يبدل في ملكية 
الأرض أوفي شكل الجباية» ولاسيماوضع جباة من خارج الأسرالمقاطعجية السسابقة» 
ستكون له انعكاسات سلبية ترافقها فتن وقلاقل . 

استرڈت الزعامات المقاطعجية» ضور رحيل الحكم المصري نفوذها الاس 
والاقتصادي في مناطقهاء الأمر الذي أضعف سلطة القائمقامين وجعل كلامنهماعاجز أعن 
ممارسة السلطة ضد المشايخ الأقوياء. ويشير تقرير فرنسي في أواخر العام ۱۸٤٤‏ إلى أن الأمير 
أحمد أرسلان بات عاجزاً عن ممارسة دوره كقائمقام» إذ اقتصر نفوذه على بعض 
العائلات الدرزية الصغيرة غير المحمية من جانب زعماء الدروز الأقوياء» وهي جماعات 
صغيرة يحاول الأمير كسبها إلى جانبه . ونظراً لفقدان السلطة الفعلية فقد فكر الأمير بالتخلي عن 
القائمقامية”. 

بالإضافة إلى علاقته المتوترة مع الوالي العثماني بسبب جباية الضرائب والإحصاء 
والحد من نفوذ الزعماء و ساءت علاقته مع ا البطريرك الماروني في 
مجلس القائمقاميتين إذ أصرٌ على اعتبار الطوائف الإسلامية وحدة متماسكة بما فيها 


~~ Doocuments..., T.7- Rapport n° 11 du 12 Janvier 1843, PP. 284-286, (MM 
— Documents..., T. 8, Rapport n° 7 du 17 Novembre 1844, PP. 35-36. (0) 
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الدروز”“. وأصرّكذلك على أن تضم قائمقاميته مناطق العرقوب» والشوف الحيطي» 
والشوف السويجاني » والخرب الأعلى » والغرب الأسفل» وجزين» والجردء واقلیم 
ار والمناصف» والشځاں وإقليم اح وساحل بیروٽ"'. وقد أثار ذلك نقاشاً 
حاداً داحل المجلس وهدد بتعطيل جلساته نظرا لصعوبة تبحديد مصير السكان في هذه 
المناطق المختلطة داخل القائمقاميتين . ونظراً للتداخل الطائفى للسكان فى هذه المناطق 
المختلطة فقد اضطر الوالي أسعد باشا إلى إتباع دروز المتن وسيحبي القائمقامية الدرزية 
بإدارته المباشرة منذ مطالع عام ۱۸٤۳‏ . وكذلك بقيت حدود كل من القائمقاميتين مبهمة 
وأحرجت مقاطعة جبيل وبشري والبترون منها"“ وكانت محصلة هذا س المضطرب أ ن 
ترايدت الصدامات الدموية بين سکان الاتقا ماين اردنت وتجها طافبا واضخا ہدعم مباشر 
من القناصل الأوروبيين وتشجيع ممل السلطنة العثمانية مم اتهامات متبادلة بتمدبيسر 
الصدامات بين الدروز والموارنة » ولا سيمافي أيار ۱۸٤١‏ . 


فتقسيم الإمارة الشهابية إلى مقاطعتين طائفيتين بين الدروز والمسوارنة لم يكن سهل 
التنفيذ. وکانت الآراء مجمعة» سواء في الآستانة u‏ العواصم الأوروبية أو في بيروت» 
أو لدى سكان القائمقاميتين أنفسهم » على أن تطبيق هذا التقسيم سيقود بالضرورة إلى حرب 
أهلية مدمرة"٠.‏ وتجدر الإشارة إلى أن الوجود السكني وما يستتبعه من ملكيات عقارية 
كان من الأسباب العميقة للصراع الدموي على مستوى القيادة السياسية والقاعدة الشعبية 


)۱١(‏ يشير القنصل بوريه إلى أن الأمير أحمد أرسلان صرخ في وجه أعضاء مجلس القائمقاميثين بأنه مسلم 
ولیس درزياء لأن تقسيم الطوائف الإسلامية أمر مرفوض. وقد آثار هذا الموقف مندوب البطريرك 
الماروني فهدّد بالانسحاب إلى أن سويت الأمور. 

~— Documents..., T. 7, Rapport n° 97 du 31 Mars 1843, p. 305. 


— Documents. T. 7, Rapport n° 107 du 29 Février 1844, p. 335. (۱١( 
Documents... T, 7, Rapport n° 92 du Janvier 1843, p. 294. (١ ۲) 
— Documents... T. 7, Rapport n° 90-91-92 et 95, pp. 279-296. (1%) 


— Documents..., T.8, Rapport n° 20 du 4 Mai 1845, pp. 82-92, et rapport n° 25 du 27 Mai 1845, PP. (1€) 


115-117,ctRapport n"26xiu30Mai 1845 PP, 118-133.‏ 
)۱٥(‏ تۇگد التقارير الفرنسية» وتتفق معها في هذه النقطة بعض التقارير البريطانيةء أن السلطات العثمانية 
كانت وراء تلك الصدامات الدموية في محاولة للتفرد بحكم المقاطعات اللنائية كجرء لا يتجزأ من 
السلطنة العثمانية . ولكن الفرنسيين والإنكليز جعلوا من هذه المقاطعات نقطة اخحتبار لمدى صمود 
الاأدارة العثمانية في وجه المشاريم الاستعمارية الأوروبية الساعية إلى تفكيك السلطنة راقتسام 
ولاياتها. عن اتهام الفرنسيين للسلطنة العثمانية بتنظيم الحرب الأهلية في جبل لبنان يراجع : 
Documents,.., T. 7, Rapport n° 120 du 30 Juillet 1844, pp. 386-407, surtout pp. 388-389, 400 et 406.‏ — 
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على السواء. وقد أظهرت التجربة استحالة تنفيذ هذا التقسيم على امتداد حوالي عشرين سنة 
حلفت وراء‌ها عدداً كبيراً من القتلى والجرحی › والمهجرين› والبسوت المحروقة» 
والأشجار المقطوعة› والأراضي البوار. 


الأمير مين مهد لانطلاقة الأسرة الأرسلانية محدًداً 


جاء تعيين الأمير أمين أرسلان مكان أخيه أحمد في مرحلة بالغة الدقة من اختبار 
قدرة السلطنة العثمانية على التفرد بحل الأزمة اللبنانية دون تدخل الدول الأوروبية. فقد 
أثارت ترتيبات شكيب أفندي» الموفد العشماني لحل المسالة اللبنائية» عاصفة قوية من 
احتجاج القناصل الأجانب في بيروت» ولا سيما قنصل فرنسا وزميله قنصل بريطانيا. وعلى 
الرغم من تباعد مخططات هذين البلدين الاستعماريين فقد أجمع القنصلان على ضرورة 
العمل المشترك لإفشال المخططات العثمانية في المقاطعات اللبنانية. وعندما أصر 
القنصلان على ضرورة إشراكهما في الحل المقترح لجبل لبنان كان رفض شكيب أفندي 
حازما لأن جبل لبنان منطقة تابعة للسلطنئة العثمانية وهي وحدها صاحبة الحق في اقتراح 
الحلول الملائمة لها. فاجتمع قناصل الدول الأوروبية الخمس الكبرى في بيروت وأرسلوا 
مذكرة احتجاج مشتركة إلى الآستانة» وعمل السفراء الأجانب هناك على إسقاط شكيب 
٠‏ وإلغاء تدابيره. فحقّق الباب العالي رغبتهم واستدعی شکیب آفندي إلى الآستانة» 
وأثبت القناصل قدرتهم على التدخل المباشر في شؤون السلطنة العثمانيةء لا في الولايات 
التابعة لها فحسب» بل في مركز السلطنة أيضا“. 
ومع إسقاط شكيب أفندي بدأ عمل القناصل ضد الأمير أمين أرسلان مباشرة. فاعتبر. 
القنصل الفرنسي بوريه أن عزل الأمير أحمد وإبداله بأخيه «أمر خطر للغاية لأن الأمير أمين 
قد أشهر إسلامه وأن زوجته مسلمة وأن أفكاره متجهة بالكامل لخدمة مصالح الباب العالي دون 
سواه»"٠.‏ وبالفعصل» يبرز الموقف العدائي للقنصل الفرنسي تجاه الأمير أمين بوضوح» إذ 
أسقطت نشاطات الأمير أمين من تقارير هذا القنصل» ولا يرد ذكره | إلا نادراً في التقارير الكثيرة 


— Documents..., T, 8, Rapport n° 51 du 24 Octobre 1845, pp, 256-265. OD 
~~ Rapport n° 54 du 3 Novembre 1845, pp. 271-272. 
— Rapport n° 56 du 26 Novembre 1843, pp. 274-275. 
— Rapport n° 58, pp. 277-279. 

~— Documents..., T. 8, Rapport n° 68 du 19 Décembre 1843, pp. 285-288. (¥) 
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التي أرسلها القناصل الفرنسيون من بيروت إلى باريس. لا بل يرد اسم الأمير أمين دوماً مصحوباً 
بمشكلة محلية يظهر فيها تابعاً للوالي العثماني أو على عداء مباشر للرعايا القاطنين في القائمقاميةء 
ولا سيما المسيحبين . 

ولكن استدعاء شكيب أفندي إلى الأستانة لم يلغ تدابيره في الجوهر لأن قراراً عثماناً 
فد اتخذ في الآستانةء باقتراح من الديبلوماسي النمساوي مترنيخ وتأييسد من سفراء الدول 
الأوروبية في الأستانة» يقضي بإعلان جبل لبنان قائمقاميتين: واحدة للدروز وأخرى 
للنصاری يفصل بینهما طريق الشام؟. وفي الخامس عشر من أيار ۱۸٤١‏ تم الإعلان عن 
أعضاء مجلسي القا امن ففرا بنظامهما الأساسي*٠‏ . وکان الهدف الأساسي من 
هذين المجلسين تعطيل دور القائمقام ومنع تفرده بالسلطة إل في حدود ما بتفق عليه 
الجميع » وهو أمر يستحيل حدوثه. وتكشف تقارير الفرنسيين عن تخطيط قناصلهم لضرب 
الزعامات الدرزية بعضها ببعض» وعلى رأسها القائمقام» وذلك انطلاقاً من المبدا الذي 
سار عليه هؤلاء القناصل ويقول بأن إضعاف زعماء الدروز هوء بالضرورة» إضعاف للدور 
العثماني والانکليزي معاً في جبل لبسان. . ويقترح القنصل بوريه من أجل تحقيق تلك 
الغاية» الط التالي : إقامة التعارض بين الزعيم الدرزي القوي بدعم زعيم آخر مواز له 
بحیٹ یصبح ناصیف نکد ضد سعید جنبلاط» وخطار عماد ضد حسین تلحوق» وسلیمان 
حماده ضد يوسف عبد الملك» وقاسم حماده ضد محمود تلحوق”'. 

في هذه الأجواء العدائية كان على الأمير أمين أن يدير شؤون قائمقاميته التي يتهدّدها 
الانفجار في كل لحظة: صدامات طائفية دموية مستمرة» إجماع من القلاصل على اتخاذ 


(۱۸) التقرير رقم ۷۷ بتاريخ ٠١‏ آيار ۱۸١١‏ وثيقة فرنسية عامة عن التركيبة الجغرافية والسياسية والإدارية 
للقائمقاميتين وذلك على امتداد ۱۸ سئةء يتبين مله أن أعضاء مجلس القائمقامية الدرزية كانوا: الشيخ 
محمد البرجاوي» الشيخ أحمد الخطيب» قاسم العرب» الشيخ محمد قاضي الدروز في دير القمرء 
يوسف نصر الدين » بشارة الخوري» ميخائيل خوري » حنا خحوري» شديد عيسى الخوري » درويش 
روزا. وكان أعضاء مجلس قائمقامية النصارى: يعقوب البيطار» حسين الخطيب» علمان حسامي» 
حسن هندية» علي بلوط. علي اٻو قايد بيه » ارسائيوس فاخوري» جرجس آبو صعب» سلمان مرهج» 
منح أو رسام» ابراهیم جهامي » عبد الله أبو خاطر» خليلى قرداحي . 

فكل قائمقام محاط بمجلس من أعيان الطوائف الأحرى الموجودة في فائمقاميته بحيث يستحيل 

تفرد بالسلطة. 
Documents..., T. 8, Rapport n° 77 du 15 Mai 1846, pp. 343-361,‏ ~~ 
—Documents..., T. 8, Rapport n° 77 et ses annexes, Beyrouth le 15 Mai 1846, pp. 343-361. )14(‏ 
Documents..., T. 9, Rapport n° 15 du 16 Mai 1846, pp. 75-77. (۳)‏ — 


مواقف معادية له» تحريض على الصدام بين الزعامات الدرزية بحيث تضمحل سلطة 
القائمقام فيهاء عجر السلطة عن حماية مقاطعاتها وتراجعها عن کک التي تتخذها 
بنفسها وذلك تحت ضغط السفراء والقناصل الأجانب. ولعل أبرز مشكلة واجهت الأمير 
أمين خلال هذه المرحلة وكانت لها كل الأبعاد المشار إليها أعلاهء هي مشكلة الإلحصاء 
والمساحة التي بدأت مطالع عام ۱۸٤۷‏ والتي انتهت أيضاً بتراجم السلطنة عنها في أواخر 
العام ۱۸١١‏ . وهذه المسألة على علاقة وثيقة بتطور الملكية العقارية الخاصة في جبل 
لبنان منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى نهاية الحكم العثماني . 

ففي یار ۱۸٤۷‏ تعتزم السلطنة تطبيق قرار الإحصاء العام والمساحة وتطاب من 
القائمقامين تنفيذ القرار. وتشير تقارير هذه المرحلة إلى بروز موقفين رثيسيين : 

الأول: يتزعمه المشايخ أصحاب الأراضي وهم يرفضون الإحصاء والمساحة تحبا 
لفرض ضرائب جديدة عليهم . 

الثاني : يلتفَ حوله عامة الناس ويدعمهم المشايخ من أصحاب النفوذ الضعيف أو 
المنهار» وتجار المدن» وجميعهم يعملون بحماس للإحصاء والمساحة. 

يشير تقرير القنصبل الفرنسي بوريه إلى أن الأمير أمين أرسلان كان يقف ضد أعمال 
المساحة معارضاً بذلك إجماع غالبية السكان «وسبب ذلك أنه يمتلك مساحات واسعة من 
كروم الزيتون في سهل الشويفات». ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنموقف القنصل بجائب 
الحقيقة لأن الأمير أمين كان يدعم تدابير الإحصاء والمساحة» وله مصلحة أكيدة بذلك. 
وليست هنالك أية ركائز ملموسة لزعم القنصل الذي يعترف في نهاية التقرير بأن الأمر 
مرهون برغبة الإدارة العثمانية لإجراء الإحصاء. وما الأمير أمين فما إن حاول الوقوف 
ضد المشروع بشكل علني حتى تلقى أمراً من الوالي بالصمت”". فموقف بوريه من الأمير 
أمين أملته أحقاده على الأمير بسبب مواقفه المعادية للفرنسيين والإنكليز والموالية للسلطنة 
العثمانية . ولكن أهمية التقرير تكمن في الإشارة إلى مواقف زعماء الدروز من المساحة 
والإحصاء. «فآل تلحوق وعبد الملك ضد المساحة حفاظاً على ممتلكاتهم وعلى موارد الضرائب 
التي يجبونها من فلأحيهم . إذ عندما تفرض السلطة ثلاثة قروش يجبون هم عشرة. كذلك كان 
موقف الشيخ سعيد جبلاط . اما الفيخ تجن اجون لاعير ان الماح ي اذاتر دون 
اضطرابات . لكن الشيخ ناصيف أبو نكد كان من أشد المتحمُسين للمساحة لأنه بات متأكداً أن 


— Documents..., T. 9, Rapport n° 15 bis, pp. 77-81. (۲1( 
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زعامة المشايخ يجب أن تبنى على أسس جديدة لا مجال فيها للسخرة والبلص وإفقار الفلحين. 
وله مصلحة مباشرة في إضعاف عدوه التقليدي سعيد جابلاط . كذلك وتف المشايخ من آل حمادة 
إلى جانب إجراء المساحة إذ لا ملكية لهم وهم أشبه بفلاحين نالوا بعض الشروة وليسوا من 
العائلات الأرستقراطية»”'. 


إن إشارة القنصل الفرنسي إلى أن أمر المساحة مرهون برغبة السلطنة على جانب 
كبير من الصحّة. إذ بعد جدل استمر شهرين داخل مجلسي القائمقاميتين فرض الوالي 
نظام المساحة وتحديد الضرائب وكيفية جبايتها. وبدأ وصول موظفين عثمانيين خا 
المسح في القائمقاميتين وتضمن فريق المساحة بعض المهندسين الأوروبيين"“. ولكن 
تحامل القناصل الفرنسيين على الأمير أمين أرسلان بقي مستمراً إذ اتهموه باتخاذ كل 
الخطوات اللازمة لإفشال اللإحصاء والمساحةء وأنه عقد لقاءات عديدة مع زعماء الطائفة 
الدرزيةء ولا سيمامع سعيد جنبلاط وحسين تلحوق ويوسف عبد الملك من أجل هذه 
الغاية*. 

بيد أن وثيقة خحاصة بالأمير أمين أرسلان مرسلة إلى الوالي العثماني تدحض هذا 
التحامل. فقد اقترن اسم الأمير أمين بتنظيم شؤون القائمقاميتين وتعيين بعض الكتبة لنسخ 
الدفاتر الرسمية العائدة للمساحة. واقترح تنظيم دفترین رسمیین «بکل ضبط وتدقیق لکې عند 
إتممام عمل المساحة وتبييض الدفاتر يبقى في مجلس كل قائمقامية دفتر محفوظ إلى ما بشاء 
اله . .»“. وأحيل اقتراح الأمير أمين إلى مجلس القائمقاميتين وجرى . العمل به فيهما 
معا. وفي ذلك تأكيد على أن الأمير أمين أول من حاول تنظيم شؤون المساحة رسا ف 
مناطق جبل لبنان. ٠‏ 

ولذلك استمرٌ عمل اللجنة العثمانية للمساحة في جر من الصعوبات الكبيرة من جانب 


Ibid. (YY) 
هناك تقاریر عدیدة في هذا المجال أهمها:‎ (YT) 

— Documents..., T. 9, Rapport n° 16 du 26 Mai 1847, p. 82. 

Rapport n° 17 du 6 Juin 1847, p. 83. 

Rapport n° 25 du 6 Novembre 1847, pp. 110-117. 

Rapport n° 28 du 26 Novemre 1847, p, 126.‏ 
Documents..,, Rapport n° 44 du 26 Avril 1848, p. 285, (6)‏ — 
)٠٠(‏ وثيقة أصلية نشرها الدكتور سليم هشي في : «المراسلات الاجتماعية والاقنصادية لزعماء جبل لبان 

خلال ثلاثة قرون ٠٠٠١‏ ١٠۱۹ء‏ الجزء الثاني ۔ صفحات ۰۱٩۷ - ۱۰١‏ بیروت ۱۹۸۱ . 


أصحاب النفوذ المقاطعجيين مع أن دعم السلطات العثمانية لها أجبر المقاطعجيين على 
الخضوع لقراراتها"" . ویؤکد ذلك تقرير القنصل الفرنسي عن النهاية المحرنة للجنة المساحة 
العثمانية في أواخرعام ٠۸١١‏ . 

يشير الفرين إلى أن اللطات العقانة كانت تخد الما والاخهاء مد 
هاما للتقرب من سكاف جبل لبنان واجتذابهم إليهاء مسلمين ومسيحيين على السواء. 
فأعلن مسؤول المساحة أن ملكية الفلاحين باتت مصونة من تعديات المقاطعجيين لأن 
السلطنة ضامنة لهاء وأن الأراضي التي يعمل عليها الفلاحون باتت ملكهم شرط أن يدفعوا 
ضرائبها بانتظام » وأن السلطة ستعمل على إجبار الزعماء المقاطعجيين والأمراء الكبار 
على إعادة الحقوق إلى أصحابها بعد أن سيطروا على أراضي الفلاحين بالقوة. ولذلك كان 
الحماس كبيراً ة في أوساط الفلاحين إذ نالت اللجنة تأييدهم الكامل وتوجهوا إليها 
بالشکاوی ضد زعمائھم . ولكن ضخط القناصل والسفراء في الآستانة وبيروت عطل عمل 
اللجنة» فاستدعي مقررها أمين أفندي إلى الآستانة واتهم بالتامر على مصالح الزعماء 
لصالح عامة الشعب. فتوقٌفت أعمال المساحة في أواحر عام ٠۸١١‏ لسنرات طويلة في 
جبل لبنان» فاستعاد المقاطعجيون والأعيان الكثير من نفوذهم السابق وعرّزوا ملکیاتهم 
على حساب الفلاحين“" . ولم ترد إشارات واضحة إلى أعمال المساحة في هذه المناطق 
حتى عام ۱۸۵۸ء نهاية موضوع هذا البحث . ولكن المكتسبات التي حصل عليها الفلاحون 
كانت قاعدة استقطاب واسعة لهم ضد عودة الزعماء المقاطعجيين لممارسة تسلطهم على 
الفلاحين وفرض السخرة عليهم”. فاندلعت انتفاضة كبيرة للفلاحين الموارنة في كسروان 
عام ۱۸١۸‏ ضد مقاطعجي آل الخازن الموارنة في قائمقامية النصارى واستمرت حتى عام 
٠‏ الذي اشتهر بالصدامات الطائفية الدموية في كثير من مناطق جبل لبنان حتى وصلت 
إلى مدينة دمشق . 

تميْزت مرحلة حكم الأميرا مين أرسلان بسدخل الدول الأوروبية المباشرفي شؤون 
السلطنة العثمانية. ونظراً لموقفه الثابت ضد القناصل الأجائب فقد كانت التقارير الفرنسية 
تتجاهله أو تسيء إليه عمداً. ولكن استمراره في مركز القائمقامية طوال سنوات ٠۸٤١‏ - 


— Documents..., T. 9, Rapport n" 62 du 5 Juin 1850, p. 365. (TY 
— Documents..., T. 9, Rapport n° 78 du 1er Novembre 1851, p. 419. (۷) 
— Documenits,.., T. 10, Rapport n° 34 du 2 Avril 1858, pp. 103-108. (A) 
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4 دون أية اضطرابات أو قلاقل داخلية في قائمقاميته كان مؤشراً على صلابة هذا 
الأمير وحسن تدبيره وإدارته في مرحلة تميّرت بالضعف الواضح القرار العثمانى 
في الآستانة. ۰ 

ولد الأمير أمين في الشويفات عام ۱۸١۷١‏ وعاجلته المنية عام ۱۸0٩‏ عن عمر ۵۲ 
سنة قضى منها ٠١‏ عاماً في القائمقامية"“. وخلال هذه الفترة القصيرة من السلطة استطاع 
دفع الأسرة الأرسلانية إلى واجهة الصراع السياسي في جبل لبنان. زيوكد تقريرالقنصل 
الفرنسي في بیروت الکونت بونتيفوغليو (10اعه ۷٣8ء١۲٥٥‏ ع) أن وفاة الأمير أمين كادت 
تتسبًّب باضطرابات كبيرة في قائمقامية الدروز لولا الموقف الحازم لخورشيد باشا الذي 
عيّن ابنه » الأمير محمد أرسلان» حلفاً له بشكل مؤفت لقطع الطريق على الفتن الداخلية. 
وهناك تقرير آخر للقنصل الفرنسي نفسه يشير إلى استدعاء الأمير محمد بسرعة إلى الآستانة في 
أواسط حزيران ۹٥۱۸ء‏ أي بعد شهر واحد فقط على توليه قائمقامية الدروزا”. فالأمير 
أمين أرسلان الذي و فائمقامية الدروز في جبل لبنان» مهد الطريق لابنه الأمير محمد 
کي بصبح عضو في مجلس شوری الدولة العثماني في e‏ 
4۹. وتناوب على قائمقامية الشوف› طوال مرحلة المتصرفيةء أ مير أرسلاني وشیح 


(۲۹) أسد رستم» في مقالة آل أرسلان. . ٠‏ يجعل وفاته عام ۱۸0۸ء ولكن تقرير القنصل الفرنسي المرسل 
من بیروث في ۱۲ آیار ۱۸۵۹ يکد أن هذه الوفاة قد تمت قبل أبام قليلة من تاريخ إرسال تفريره أي 
في أوائل یار ۰۱۸۵۹ فعین خورشید باشا ابنه الأمير محمد مكانه, 
یراجم .131 Documents... T, 10, Rapport n° 44 du 12 Mai 1859, p.‏ ~— 
ز۳( ,131 Documents..., T. 10, Rapportn°44du 12Mai1859,P,‏ — 
(۳۱) یکتب أسد رستم عن الأمیر أمین قاثلا: ركان شجاعاً مهيباً حليماً كريماً فصيحاً ثاقب الفكر» يحب 
أهل العلم ويرفع مقامهم ويبالغ في إكرامهم ويدرٌ عليهم العطايا ويرسلها إلى بيوتهم . فكثرت فيه 
مدائح الشعراء» ولا سيما الشيخ ناصيف اليازجي». 
هذه الشهادة تأكيد على بطلان الادعاءات الكاذبة التي تضج بها صفحات الأرشيف الفرنسي 
ضد الأمير بسبب مواقفه المعادية للقلاصل الأجانب في بيروت» ولاسيما القنصل الفرنسي . 
ويكتب أسد رستم عن الأمير محمد أرسلان قاثلا: «أشهر الأرسلائيين في القرن التاسع عشر 
هو الأمير محمد ابن الأمير أمين. ولد في الشويفات سنة ۱۸۳۸› وطلب العلم باجتهاد» واعتنى أبوه 
بأمر تعلیمه وترشیحه للاحکام» مذ نعومة أظضارهء فقرأً العربية» وتعلم الت ركية» ودرس الفسرئسية, 
نظم في صباه أشعاراً رائعة. ولا بلغ الخاسسة عشرة من عمره تولى إدارة الغرب الأسفل» بإشراف 
والده. ووجُهت إليهء من الآستانة» رتبة قبوجي باشي. وسنة ۱۸١۷‏ أحيلت إليه وكالة قائمقامية 
الدروز» على أثر مرض والده. ثم أصبح أصيلا بعد وفاة والده في السنة التالية الامج یار ›)۱۸٩۹‏ 


وفي سنة ۱۸٩۸‏ اس «الحمعية العلمية السورية» في بیروت وتولى راستها ثم وجُهت إليه عضوية ‏ ے 


جنبلاطي . ولكن ,نفوذ الأمير شكيب أرسلان تجاوز حدود المتصرفية فأصبح عضواً في 
مجلس المبعوثان العثماني وأحد أكثر الشخصيات السياسية أهمية في تاريخ المشرق 
العربي في النصف الأول من القرن العشرين*". 
جدلية العلاقة بين السلطة السياسية والتملّك العقارى : 
نموذج الأمير أمين أرسلان من خلال وثائقه الخاصة 

لم يكن بد من هذه المقدمة التاريخية لتوضيح جوانب أساسية من تطور الأاسرة 
الأرسلانية في القرن التاسع عشر بعد أن حرمت من السلطة منذ معركة مرج دابق . وكکان 
إجماع الزعماء الدروز والوالي العثماني » من مواقع ميختلفة»› على تعیین الأمير أحمد 
أرسلان قائمقاماً على الدروز» نقطة تحول في تاريخ الأسرة التي عادت إلى الظهور بقوة 
إلى المسرح السياسي لمقاطعات جبل لبنان. وعندما تولّى الأمير أمين أرسلان قائمقامية 
الدروز عام A0‏ أصبحت الأسرة الأرسلانية حجر الزاوية في القائمقامية الدرزية ررر 
استقطاب سياسي كبير. ولذلك فإن الإطلاع على الثروة العقارية لهذا الأمير الوافد حديثاً 
لمزارلة السيطرة السياسية المقاطعجية يقود إلى الكشف عن أوالية العلاقة بين السلطة 


شورى الدولة. فسار إلى الآسنانةء وأقام فيها محترما نافذ الكلمة وأصيب بنوبةٍ قلبية فتوفي في 
الاستانة في أوائل السنة ۱۸٠۹‏ ودفن في تر بة السلطان أيوب» . دائرة المعارف» المجلد الأرل. مرجم 
سابق » صقحة ۱١١ - ۱٦٩۵‏ . 
(Y)‏ الامیر شكيب آرسلان أشهر الأمراء الأرسلانيين في القرن العشرينء ولد في الشويفات سنة 1۸۷١‏ 
وتلقی علومه الابتدائية والثانوية في مدرسة الحكمة في ٻيروت ٹم درس الفقه على يد الشيخ أحمد 
عباس» والشیخ محمد عبده» وأتقن التركية» والتقط مبادىء الإإنكليزية. ت قائمقامية الشوف سنة 
۲ و۹٩‏ ۰۱۹۰ وعارض التدحل الأاجنبي في السلطنة العثمانية وكان من أبرز دعاة وحدتها وتماسكها. 
قاوم الغزو الإيطالي لليبيا عام ۱۹١١‏ وقاوم الانتداب الفرنسي والإنکليزي على المشرق العربي 
استقر في جنيف لخدمة القضايا العربية ومناهضة الاستعمار. له مؤلّفات كثيرة ملها ما هو مطبوع ا 
ما یزال مخطوطاً. توفي في بیروت عام ۱۹٤١‏ وکتبت عنه دراسات کثيرة. 
راجع : 
- أسد رستم : «آل أرسلان», دائرة المعارف» مرجع سابق» ص ٠١۷ - ۱١١‏ . 
- سعود المولى : «شكيب أرسلانء مختارات نقدية»» بيروت» دار الكلمة» 1۹۸۲ . 
- جريدة الجبل: «عدد خاص لذكرى أمير البيان»» بيروت» ۲۲ شباط ١٤1۹ء‏ السنة الخامسة» 
العدد 11۹ . 
- محمد شيا: «شكيب أرسلان : مقدمات الفكر السياسي»ء كتاب الفكر العربي» رقم »٤‏ معهد 
الإنماء العربي» بیروت ۱۹۸۳ . 
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السياسية والتملّك الاقتصادي . وتكشف هذه الأوالية عن نفسها بمشات سندات البيسع التي 
بباتت في حوزة الأمير وزوجته وأبنائه من بعده"". كما تعبُرعن نفسها بالامتداد 
حارج منطقة «الغرب» حيث السيطرة التقليدية للأسرة الأرسلائية نحو مناطق أوسح بکثیر 
مما كانت عليه في السابق وتضم عاليه والشخار وإقليم التفاح وجزين وعماطور والمتن 
وغيرها. هذا بالاإضافة إلى أنواع أخرى من الثروة الاقتصادية غير المذكورة في عقود البيم 
من تملك بيوت أو أعمال تجارة أو مؤسسات حرفية أو شراكة متعدّدة الوجوه. وليس 
بمقدورنا تعيين حدود دقيقة للملكية العقارية وغير العقارية التي جمعها الأمير أمين بعد 
توليه السلطة . إلا أن وفرة الوشائق التي اطلعنا عليها يسمح بالقول إن زيادة كبيرة طرأت 
على أملاك هذا الأمير فأضيفت إلى الأملاك التي اتصلت إليسه بالإرث الشرعي كباقي 
الأمراء الأرسلانيين . والأمير أمين تميز عن أنسبائه بممارسة السلطة السياسية والنفوذ الرامشتم 
في إدارة القائمقامية بحيث كان مردود ذلك توسعأ فعلياً في ملكيته العقارية التي فاقت كثيرا 
أملاك إخوته وأنسبائه حتى اضطر بعضهم» ومن أقرب أفربائه» إلى بيسع بعض ملكياتهم 
إليه . وكذلك باعه بعض المقاطعجيين الآحرين من أبناء العاثلات العريقة في سيطرتها على 
جبل لدان أملائاً عقارية واسعة في مناطق لم يكن فيها تملك سابق لأبناء الأسرة 
الأرسلانية. 


فالمسألة» في جوهرهاء أن علاقة جدلية وثيقة تقوم على التكامل بين السلطتين 
السياسية والاقتصادية » وأن الوظيفة الإدارية السياسية كانت من العوامل الأساسية في إظهار 
ذلك التكامل*" . ونتورّع وثائق الأمير أمين على مختلف الأحجام والمقاييس وترتبط جميعها 
بملكيته العقارية» وهي محفوظة لدى ورثته ولم يتم الكشف عنها من قبسل» ويعتقد أنها 


(۳۲) تمكنا من الاطلاع على نحو ۲٠١‏ وليقة أصلية تخص الأمير أمين أرسلان وزوجته دون باقي أفراد 
أسرته. 

)۳١(‏ لدينا دراسة سابقة في هذا المجال أبرزنا فيها جدلية هذه العلاقة في صراع الشبرين» أي الأمير بشير 
(الثاني) شهاب والشيخ بشير جلبلاط . وقد بدأ الصراع يوم كان الأمير الشهابي «لا يملك من حطام الدئيا 
سوی حمار وجمل». في حین کان الشيخ بشير جنبلاط يملك ثروة طاثلة ولكنه يفتقر إلى السلطة السياسية. 
وبنهاية الصراع الذي دام» فيا ثم علتبا حوالي رع قرن في مطالع القرن التاسم عشسر» قتل الشيخ بشير 
على يد حليفه القديم الأمير الشهابي الذي استولى على الكثير من أملاكه وثروته بالإضافة إلى أملاك وثروات 
كثير ٠‏ من المقاطعجيين الآخرين في عملية طويلة ومعمدة من الصراع على السلطة والتفرد بها. يراجم : 

- مسعود ضاهر» «صراع المركزية داخل اللظام المقاطمجي اللبنائي أو صراع البشيرين»» مجلة دراسات 
عربية - العدد ۳ ۷ء السنة الثاللة عشرةء أيار ۱۹۷۷ صفحة ٠٠١ ۱١۸‏ . 
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تمثل الغالبية الساحقة من وثاثق الأمير وتتمايز عن بعضها فط بذكر الأسماء والأمكنةء 
وهي تتشابه أيضاً مع كثيسر من الوثائق المحلية الخاصة بالعاللات المقاطعجية خلال هذه 
المرحلة» ولا سيما العائلات الدرزية ٠:‏ . 

وأمّا مضمون هذه الوشائق فلا بتبدّل كثيراً بل يتمحور حول عقود البيع والشراء 
والمقايضة والشراكة» والمساقاة وغيرها من الموضوعات المتعلّقة بالملكية العقارية في جبل 
لبنان إبّان السيطرة العثمانية » وبشكل خاص في القرن التاسع عشر. وقد كتبت هذه الوثائق 
بلغة عربية سليمة نظراً لسمة اطلاع كاتبهاء الأمير أمين» رموقعه الإداري في أعلى هرم 
السلطة في قائمقامية الدروز. وهي تمتاز بوضوح الأسلوب اللغوي» وسلامة الألفاظ ودقة 
المعاني . يضاف إلى ذلك آنها كتبت بأسلوب قوقي دقيق يجعل منها نماذج هامة لدراسة 
التطور الحقوقي لسندات الملكية في جبل لبتان بان هذه المرحلة. ويلاحظ أن هذه 
الوثائق» على كثرتهاء تخلو تماماً من أية إشارة سياسية أو مذهبية طائفية . ومن المعتقد أن 
الأمير آي مين أرسلانء المعروف بحسن تنظيمه الإداري وعلاقته الوثيقة بالسلطنة العشمانية» 
فد وثاثقه استناداً | إلى موضوعاتها. ولعله ترك وثائق أحرى يجب التفتيش عنها 
و عن محتوياتها إذ من المرجح أن الأمير كتب مذكرات سياسية وأدبية ومذهبية 
جرياً على عادة أصحاب السلطة من مثقفي ذلك العصر. وهله المذكرات» في حال 
وجودهاء تقدّم معلومات بالغة الأهمية عن مرحلة من أشدّ مراحل تاريخ هذه المنطقة 
غموضاً. 

وأا الموضوعات التي يركز عليها هذا البحث فتضاول الجوانب التالية: عقود بيع 
وشراء خحاصة بالأمير آمين وزوجته في مناطق الشويفات» وصحراء الشويفات» وكرم 


)۳١(‏ في مقارنة بالوثائق الخاصة التي نشرها الدكتور سليم هشي عن هذه الحقبة من تاريخ العائلات 
المقاطعجية في جبل لبنان» والىوثائق التي نشرها عبد الله سعيد في دراسته عن الملكية العقارية في 
جبل لبنان إبان القرن التاسع عشر» تبن أن وثائق الأمير أمين شديدة الشبه بها لأنها نتاج مرحلة 
تاريخية وأحدة. راج : 

سلیم هشي : «المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان» حلال ثلاثة قرون ۔ 
٠‏ - ١۱۹۰ء‏ وثاثق أصلية اطلعنا على أربعة مجلّدات منھا - بیروٹ ۱۹۷۹ - ۱۹۸۳ . 
- عبد الله سعيد: «ملكية الأرض العقارية في المتن الأعلى في القرن التاسع عشر وحتى الحرب 
العالمية الأولى استناداً إلى وثائق أصلية»» رسالة ماجستير في ا كلية الآداب والعلوم الانسائية 
في الجامعة اللبنانية - الفرع الأول» بيروت ۱۹۸١‏ في ٠٠١١‏ صفحة» تضمُنت الرسالة ٠١‏ وليقة أصلية 
مصورة تنشر للمرة الأولى . ونشرت الدراسة في کتاب صدر عن دار المدی» بیروت ۱۹۸١‏ . 
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القتيل » والعمروسية» وعماطورء وزغدراياء وعاليه . وأصحاب هذه العقرد أشخاص عاديون 
من رجال ونساءء أو أمراء أرسلانيون من أقرباء الأمير وأنسبائهء أو زعماء مقاطعجيون من 
الأسر الأخحرى»ء أو أوقات خيرية بواسطة وكلاء الوقف. كما تتناول بيع الأمير بعض آملاكه 
لشركاء المساقاة في بلدة زغدرايا. وقد أرفقنا صور الوثائق التي تناولها البحث كمرفق به» 
وهي ومرقمة من ۱۲-۱ . 
الشروط المنصوص عليهافي عقود البيع المحفوظة لدى الأمير أمين أرسلان 
تشير جميع هذه العقود بوضوح كامل إلى أن الملكية العقارية في جبل لبنان إبان 
هذه المرحلة كانت ترتدي طابعاً حقوقياً يتضمّن الاعتراف بالملكية الكاملة للبائع فيم نقلها 
للشاري دون إكراه لقاء مبلغ نقدي متفق عليه » وفي ذلك دلالة على تعزز الاتجاه العام 
لترسیخ الملكية العقارية الخاصة على حساب ملكية التصرّف» بالرغم من انعدام الضوابط 
الرسمية القانونية لها كسندات الطابو وأوراق الملكية والتجديد الثابت وغيرها. والأمير أمين 
أرسلان» كاتب هذه الصكوك» ذو خبرة واسعة فى كتابة حقوقية تضمن الانتقال النهائى 
ألما الم رن اة مكلك عفار نة عن ى اة طاق عو اليم 
لأسباب متنوعة كالإكراه واستغلال الظروف القاهرة وغيرها. ولذلك تتضمُن جميع الصكوك 
السمات التالية : 

١‏ - السبب الموجب لتنظيم العقد" ويشار إليه في رأس الصفحة بعبارات 
متنوعة لكنها ذات مضمون واحد منها: «الداعى لتحريره» أو «السبب الداعى لتحريره». 
زى بض الأحان تين هة الغا راتت ار نابا رمم اف الرن الإي أو 
بالحمد لله . وفي بعض الأحيان ترد إشارة في أعلى الصك عن مضمون البيعم «تینات جل 
درب العين» أو «دوارة العكوبة» أو «زيتونات الشيخ علي». 

۲ تحديد يسوم البيع""»› وتستخدم فيه عادة عبارة «هوأنه يوم تاربخه» أو«أنه يوم 
تاريخه أدثاه» . ولكن الملاحظ في جميع الصكوك أن اليوم المشار إليه يأتي تحديده في خحاتمة 
العقد لا في بدايته» ويرتبط التاريخ بتحرير الصك على الشكل التالي: «وحررناله هذا 
الصك مشعراً للبيان تحريراً ئي» أو «حرّر هذا الصك للاعتراف بما هو موجود في باطنه»» أو 
تحريراً في غرَّة شهر. . .» أو تحريراً في اليوم» . وكثيراً ما يوفع التاريخ بالأرقام أو بالأحرف» 


.۸ ۷ ٤ ۲ ء۱١ الوٹائق›‎ )۳٦( 
.۱١ ٠٤ ۳ الوٹائقء ۲ء‎ )۳۷( 
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وذلك للأيام والأشهر والسنوات . وأمًا التقويم المعتمد فهو التقويم الهجري لا الميلادي في 
جميع الصكوك المشار إليها 

۴ - التشديد على أن الأرض المبيعة كانت بالتصرّف الكامل للبائع وتنتقل ملكيتها 
للشاري*"» وتتحدّد هذه السمة البالغة الأهمية بعبارات حقوقية دقيقة «قد بعنا ما هو لنا 
وجار في ملكنا وتحت مطلق تصرَّفنا النافذ إلينا بالإرث والشراء الشرعي إلى. . .» ويذكر اسم 
الشاري وألقابه كاملة. وإذا كان البيع مستنداً إلى ورقة بيع قديمة أو «سند تملك 
خاص» يشار في البيع إلى ذلك بعبارة «نقلت هذه الحجّة من. . . .»أي آن الع 
الجديد يتم بالشكل القديم الذي سلم به البائع السابق من ابام وإذا تم البيسع 
بالواسطة» أي عبر أشخاص مخولين بالبيع يشار إلى ذلك بعبارة واضحة كما ورد في 
الصك التالي : «أقر وأعترف حضرة الق جناديوس رئيس عام رهبنة الموارنة الحلبية» الناظر 
الشرعي على أوقاف رهبنته المذكورة بأنه. . .» وهنا تذكر عبارة البيع «قد باع إلى. . .» أو عبارة 
«استبدل من . . . على سبيل المقايضة» مع الإشارة إلى الوعي الكامل عند توقيع صك البيع 
أن بديعة ابتة علي سلوم عيشة من قرية الشويفات قد حضرت وهي بصسحة المغل والجسم والحالة 
المعتبرة شرعاً وباعت ما هو لها وملكها وتحت مطلق تصرّفهاء. 

وفي إشارة أحرى لصك بيع بالمقايضة بين الأمير أمين أرسلان والوقف الدرزي في 
مرج دير قوبل» تزاد العبارة التالية : «قد وكلنا حضرة أخونا الشيخ سلمان تقي الدين وكالة 
شرعية مطلقة مفوضين له في المقايضة باسم الوقف مع . . .» وهنا ترد عبارة «أفتدم القائمقام» أو 
«وكيسل سعادة» أي البيسع من وكيل إلى وكيل أو من الأصيل إلى أصيل» أو من وكيل إلى 
أصيل» وفي هذه الإشارات تحديد حقوقي للصفة القانونية للبائع والشاري معاً. 

٤‏ تحديد نوع البيع" . هناك أنواع متفرقة من عقود البيم بالكامل أو التصرّف 
المطلق» بيع بالمقايضة» بيع بشراكة المساقاة وبغيرها. ويلاحظ أن الشاري أو البائع کان 
الأمير نفسهء أو أحد أنسبائهء أو الوقف الدرزي» أو الوقف الماروني » أو زوجة الأمير أمين 
مشاراً إليها بعبارة «اشترت الست شهر زاد شركس قريئة جناب الأمير أمين أرسلان» أو امرأة من 
العامة تبيع قطعة أرض ورثتها عن زوجها «أنه بتاريخه قد باعت المرأة أنجول بنثت ادر المرابع 
زوجة شبلي القسيس من قرية الشويفات ما هو لها وبيدها وجار في ملكها وتحت مطلق تصرفها 


(۳۸) الوثائق ۳ے ٤ے‏ ال ۱۲. 
(۳۹) الوٹائق) ۳ء ۵ ٦‏ ۸, 
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الثافذ الشرعي لحين صدوره. . .» وهناك عبارة تحصر البيع بالشاري دون أفراد عائلته أو 
ورثته «إن الست شهرزاد ركس قريسة جناب الأمير أمين أرسلان اشترت بمالها لنفسها دون 
غيرها. . .» أو الاإأشارة إلى استبدال الملكية فقط : «أن القس جنادیوس رئيس عام رهبشة 
الموارنة الحلبية قد استبدل من سعادة القائمقام أمين أرسلان المحترم الندوارة الكائنة في كرم 
القتيل» أو بيع بالمقايضة «وذلك بالمقايضة وهي ثلث الدوارة الكائنة في مرج دير قوبل المشتملة 
على . . .». والإشارة إلى أن عقد البيع صحيح حتى صدور التحديد القانوني للملكية وذلك 
عندما بدأت التنظيمات الحقوقية العثمانية المعروفة بقانون الأراضي أو «اللجنة العشمانية) 
تنتقل إلى حيز التطبيق العملي بعد عام ۱۸١۸‏ . 

ه - حدود الأراضي المبيعة ونوع الأشجار فيها'“. كان التحديد فيهما تبعاً لظروف 
القرن التاسع عشرء إذ لم تكن هنالك مساحة ولا ركائز ثابتة لعملية التحديد بل يتم ذلك 
بالإشارة إلى الجهات الأربع كما ورد في الصك التالي : 

«. . . إلى الشرق ملك بيت آبو نكد ومن الشمال ملك متري وهبه وحبيب بربارة» ومن 
الغرب ملك جناب الأمراء أولاد الأمير عباس أرسلان» ومن القبلة(الجسوب) الطريق السالك». 
ویتکرر هذا الشكل من التحديد في جميع الصكوك وتستبدل بعض العبارات فقط مثل« من 
الشرق ورئة. . .» أو«ملك أولاد محمود فارس » إلخ . ويتضمُن الصك إشارة واضحة إلى ما 
تشتمل عليه الأراضي المبيعة من أشجار مع تحديد عددها والجهة الموجودة فيها. كما يرد 
في الصك أيضاً إشارة إلى وجود بيت ودكان» وأخشاب» ومطبخ وغيرها. فعلى سبيل 
المثال ترد العبارة التالية : «المبيع المسذكور هسو جميع الحارة الكائدة في سهلة الفرن في حارة 
الأمراء المشتملة على دكان وعلية(بيت علوي) على ظهر الدكان» ومطبخ عامرين بالحجار مسقفين 
بالجذور والأخشاب وعلية كبيرة خراب» ودكان خراب أيضاً. . . والجميع ملك البايعة المحرَرة 
بالمكان المذكور». أو إشارة إلى البيع الشرعي الصحيح «وهو السليخ - الأرض البوار - الذي 
في كروم الشويفات» أو «اثنا عشر قبراط شايعيين(مشاع) من أصل أربعة وعشرين قيراط في كامل 
السليخ الذي له في حارة السباع المتصلين إليه بالإرث الشرعي عن أبيه والأثنا عشر قيراط الباقيين 
إلى أخ البابع بيده . . .» أو «بيع كامل قطعة الأرض الكائئة في وادي العين. .». 

-٦‏ تحديد ثمن البيع والقبض نقد مع ذكر اسم مقدر القيمة ومقدار الضريبة 
القانونية”“ . وتتضمن الصكوك إشارات دقيقة إلى هذه الجوانب الحقوقية الأساسية في 
)٤١(‏ الوٹائق» ۱ء ٠۲‏ ۷ء ١١‏ . 

.١١ ١۷ ء٤‎ ۳ الوثائقء ۲ء‎ )٤١( 
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عقد البيع فترد العبارات التالية : «بشمن لهذا المبيع كله سبعمائة وخمسون غرشاً قبضناها من يد 
متولي رزق هذا الوقف بمجلس عقده قبضة واحدة بالكمال والتمام ولم بقى( يبق) لنا في ذمته 
درهم فرد وأخلينا بيننا وبينه التخلية الشرعية بعد سبق الخبرة والنظر بموجب معرفة وتثمين المثمن 
المشهور الآن متري وهبه سالم» أو في صك : «بشمن قدره وبيانه من القروش الأسدية الرايجة 
السلطانية ألفين قرشاً وخمسماية قرشاً قبض المبلغ جميعه من مال سعادة المشتري المشار إليه ليد 
البايعة المذكورة القبض الصحيح الشرعي النافي لأنواع الجهالة والغبن والضرر». وتضاف أحیاناً 
عبارات أخرى ملل «بثمن قدره أربعماية وخحمسين غرشاً من الدراهم السلطانية الرايجة 
الأسدية العثمانية التعامل بها يومئذ مقبوض جميعه من يد جناب المشتري ليد البايعة 
المرقومة حسب اعترافها قبضاً صحيحاً كافياً وافياً لأنواع الجهالة والغبن والضرر والحيف 
والزيف والضرر غب سبق الخبرة والنظر والمعاقدة الشرعية بيعاً وشراء صحيحين. »» أو 
الإشارة إلى ثمن حصّة من العقار المبيع «دفع وكيلنا لسعادته ثمن دبع المكانات (الأمكنة) 
ستة وستين قرشاً وعشرة بارات بمسطرة الملك العادلة حسب العوايد» . وأمًا عقود المقايضة أو 
الاستبدال فتخلو بالكامل من أية إشارة إلى ثمن البيع وقیمته بل يکتفى بعبارة «استبدالً 
صحيحاً شرعياً ملحوظاً به المصلحة وتمام الفائدة صادراً من أهله في محله» . 


۷ نصوص قانونية لتحديد ثبات البيع في المستقبل("“. تتضمُن الصكوك تعابير 
حقوقية كفيلة بضمان ا وثباته للشاري وورلته من بعده د الطريق على ورثة البائع 
وأقربائه الذين يمكن أن يطالبوا بحق الشفعة اوا کل ن أشكال استرداد الملكية بعد 
دفع ٹمنها . ولذلك توضع عبارات حقوقية دقيقة جداً مثل : «بیعاً شرعیاً قاطعاً لا مرجع فيه ولا 
فساد ولا شرط فيه ولا معاد (عودة الأرض لورثة الباشع). ومهما أدرك هذا المبيع من شفعاء أم 

تبعاء فضمانه علينا حيث يجب الضمان شرعاً» أو عبارة «وقد صار المبيع المذكور ب بما أشتمل عليه 
ملك سعادة المشتري خالص أملاكه ودون ملك البايسة المرقومة يتصرف به حيث شاء كتصرف 
الملاك في أملاكها وذوي الحقوق في حقوقها ولم يبق للبايعة المحررة قبل سعادته لا حق ولا 
دعوى ولا طلب ولا في المبيع المذكور ولائحته المعو زيموج رازه بدا وجرى دلت ن 
بالطوع والرضا والاخنيار من دون ن إكراه ولا إجبار»» أو عبارة: «بيعاً صحيحاً شرعاً باتاً لازماً نافذاً 
مرعیاً لا شرط فیه ولا مرجع ولا معاد. خلواً من أي |کراه ولا ! إجبار بل بكامل الطواعية والاختيار 
والحالة المعتبرة شرعأ . والكثير من العبارات التي ترذد المضمون نفسه بحيث يستحيل على 
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البائع استرداد الأرض المبيعة آو على ورته المطالبة بحی الشفعة*؛“ المعمول به آنذاك . 


۸- شروط خاصة اعقد البيسع بالمساقاة. تعتبر هذه العقود المحفوظة ضمن وثائق 
الأمير أمين أرسلان بالغة الأهمية في هذا الشكل من البيع الذي تم بين الأمير أمين وكثير 
من أهالي زغدرايا في إقليم التفاح . والعقود التي وصلت إلينا تبلغ ٠١‏ عقداً مؤرحة في 
ربيع أول ٥‏ ه ۱۸١۸(‏ م) وكلها ملكية البائعين إلى الأمير أمين على أن يبقى للبائع 
«ربع الحصة المشتراة منه بمسطرة الملك العادلة». وقد بلغت ملكية الأمير أمين في هذه 
القرية وحدها عشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وثمانين غرشاً وثلاثين بارة وهي تعادل ثلاثة 
أرباع ثمن العقارات المبيعة في حين احتفظ «الشركاء على الأرزاق بحجج شراكة المساقاة 
التي بأيديهم من مثله بسندات المساقاة المحفوظة عندنا منهم وهي تعادل ربع الأصل أي ثلاثة 
آلاف وخمسماية وستة وتسعون غرشاً وعشر بارات» مورّعة على عشرين عقداً بالمساقاةا“. 
ویتضمن کل عقد السمات التالية"“: تاريخ التسليم من الأمير» نوع الأرض» المكان» ذكر 
شركة المساقاة» تمليك بواسطة حجة بيد الشاري» دفع ثمن نصف الحصة أو ربعها وذكر 
ثمن الأصل بالكامل» الإشارة إلى عادات المساقاة والتعهّد بالعمل جِيّداً بالأرض والاعتناء 
بهاء تحديد حصة الشريك بنصف الغلّة والنصف الثاني للأمير» حق الأمير باسترداد الأرض 
ساعة يشاء على أن يدفع ثمن الربع المستملك للشريك تبعاً للتخمين وما طرأ على السعر 
القديم من زيادة أو نقصان» الإشارة إلى أن السند قد نظّم طوعاً وبالرضى والاختيار 
تحديد تاريخ البيع مع أسماء الشهود وأختامهم . 

ويلاحظ أن هذا النوع من العقود لم يكن كثير الشيوع في منطقة جبل لبنان آنذاك ولا 
بد من دراسته بدقة . ومن المحتمل أن تكون هله العقود بداية حقوقية لتملّك الفلاحين 


)٠١(‏ «الشفعة هي تملك الملك المشترك بمقدار الشمن الذي قام على المشتري»» المادة ۹٠١‏ من قانون 
المجلة العثماني - من يحق له المطالبة بالشفعة: 


. للشريك في نفس المبيع‎ - ١ 
. للشريك في حق المبيع كحق الشرب الخاص والطريق الخاص‎ - ۲ 
. للجار الملاصق‎ ۳ 


- دعيبس المر : «كتاب أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطة العشمائية)» 
القدس ۱۹۲۳ - صفحات ,٠١١- ١۱۱۹‏ 
Joseph CHAOUI: «Le régime Foncier en Syrie», Lille 1928, pp. 100-101.‏ — 
)٤٤(‏ الوثائق» ١‏ و١٠‏ مكرر. 
)٤٥(‏ الوثائق» 1 ۸ء .٩‏ 
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رسمياً لربع الأرض بموجب حجج قانونية مكتوبة . فقد كانت العقود السابقة للشراكة تقوم 
على الوعود الشفوية فقط. ولعل الآمير أمين من أوائل من نظم هذه العقود المكتوبة 
ووضعها في حوزة الشركاء. 

ومن المفيد أن نذكر هنا النص الكامل لواحد من العقود العشرين المتشابهة في 
النص والمضمون ولا تختلف إلا باختلاف الأسماء والشهود. وردت صورة النص على 
الشكل التالي«“: 

«نصىف تينات بير الخربة. 

الداعي لتحريره. 

إنه بتاريخه أدناه قد تسلَّمنا من سعادة أفندم القائمقام الأمير أرسلان الأفخم المكان المرقوم 
أعلاه وهو نصف تينات بير الخربة الذين هم ملك سعادته الكايئين في قرية زغدرايا تسليما على سبيل 
الشراكة بالمساقاة بموجب حجة بيدنا من سعادته معلنة بذلك ودفعنا لمن ربع المكان المرقوم 
عشرة غروش نصفها خمسة قروش بمسطرة الملك العادلة حسب عوايد الشركاء المساقيين. وقد 
تعهدنا على أنفسنا بأن نعمسل حق عمل ونتناول نصف الغلَّة ولسعادته النصف الثاني . وأى وقت 
شاء سعادته أن يرفع يدنا عن هذه الشركة عن المكان المحرّر فيشمْن لنا بمسطرة المالك العادلة 
وناخذ ربع الزود(الزيادة) . وقد حرّرنا هذا السند طوعاً بالرضى والاختيار وأقررنا على أنفسنا 
بالاشهاد تحریراً في ۲۲ یوم خلت من شهر ربیع ثاني ٠۲۹١‏ خمسة وستون ومایتین وألف. 

المقر بما فيه 
شهود الحال 
مع الأختام» 

فعقرد المسافاة ف فربة زغدرايا تكد تالملمرس لات ملكية الأمير فين ارشلان 
بموجب سندات بيع نطّمها أصحاب ملكية التصرف لصالح الأمير الذي عاد فسلّم قسماً من 
هذه الأملاك إلى الشركاء بموجب عقود مساقاة لقاء تمليك ربع الأرض المبيعة على أن 
تبقى الملكية المطلقة للأمير ساعة يشاء وذلك بعد تعويض الشريك عن الحصة التي نالها 
بموجب العقد المذكور. 

٩‏ - ضمان عقد البيع بموجب شهود الحال والأختام"“. كانت هذه العادة المتبعة 


)٤١(‏ الوثيقة رقم ٩‏ الكلمات الموضوعة بين مزدرجين لنامن أجل فهم النص. 
)٤۷(‏ الوثائق ۳ے .۱١ ١۹ C۸ ٤‏ 


السلطة والتملك في المشرق العربي إبُان الحكم العغاني 1۷۳ 


ل 
آنذاك خير ضمان لثبات الملكية وعدم مطالبة الشركاء أو أصحاب حق الشفعة بها. وتوضح 
هذه الصكوك إقرار البائع وتوقيعه وختمه أحياناً. وإلى جانبه نحمسة أو ستة من شهود الحال 
مع عبارة«صح صح» لتأكيد محتويات الصك. وكثيراً ما تكتب الأسماء مسرفقة بالتواقيع أو 
دونها ومقرونة بعبارة «شهد بذلك» أو بدونها. ويضاف أيضاً ختم الشاهد أو بعض الشهود 
تخا لمنزلتهم وما إذا كانت بحوزتهم أختام باسماثهم. وشهود الحال هم من مختلف 
الطوائف اللبنانية وبينهم رجال دين. وللمرأة أيضاً حقها في التوقيع إلى جانب تواقيع 
الرجال على الرغم من أن اسمها لا يذكر كاماد بل مقروناً باسم زوجها «المقرة بما فيه صحبح 
المرأة مدا (منى) زوجة علي غنام» أو «المقرة فيه بسديعة ابسة علي سلوم عيشة» . وفي سند آخحر 
غاب اسم المرأة البائعة أنجول ادر وسجلت فقط أسماء شهرد الحال» وأحياناً يستيدل 
اسم الزوجة بكلمة «حرمة» المرادفة لها في التعابير العامية اللبنانية «المقرة بما فيه أمينة حرمة 
خليل الحاج» دون ذكر اسمها الأصلي . وأمَا عدد الشهود فيتراوح بين الشلاثة والستة ولكنه لا 
يقل عن الثلاثة في مطلق الأحوال وإن كان يزيد» في حالات نادرة على الستة فيصل إلى 
الثمانية . 

بعض الاستنتاجات 


تعتبر الوثائق على اختلاف أنواعها ومصادرها _الركائز الأساسية لكتابة التاريخ في 
جميع مراحله. وعندما تنعدم الوثائق تكثر الكتابة الايديولوجية التي تحل الإسقاط الذاتي 
مكان التحليل العلمي . وهذا المنحى ينطبق بشدة على فترة الاضصطرابات الدموية التي 
شهدتها مناطق جبل لبنان منذ نهاية الحكم الشهابي حتى إعلان المتصرفية . فخلال سنوات 
۱۸١١ - ۲‏ عرفت المناطق التي كانت موحدة ضمن الإمارة الشهابية أنواعاً جديدة من 
الترتيبات الجغرافية والسياسية والإدارية غير المستقرة نظراً لعف الصراع السياسي بين 
السلطنة العثمانية المدافعة عن وحدتها وارتباط ولاياتها بحكمها المركزي» وبين مشاريع 
السيطرة الأوروبية لتفكيك السلطنة وتقاسم أراضيها. وقد انعكس ذلك الصراع على سكان 
جبل لبنان على اخحتلاف مناطقهم وطوائفهم ومراتبهم الاجنماعية. فارتبطت بعض 
الزعامات اللبانية بالقنصل الفرنسي» وأخرى بالقنصل البريطاني أو الروسي أو 
النمساوي» وبقيت بعض الزعامات على علاقة وطيدة بالسلطنة العثمانية . ولعب الانقسام 
الطوائفي اللبناني دوراً أساسياً في الفرز السياسي لسكان جبل لبنان» على مستوى السلطة 
وعلى مستوى القاعدة أيضاً. ونظراً لغياب الوثائق الأصلية في هله الفترة فإن الكتابات 
الكثيرة التي تناولت هذه المرحلة وأثرها في تاريخ لبنان المعاصر كانت تشزلق بسرعة نحو 
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الأدلجة وتغليب النظرة الذاتية الطائفية على التحليل الاجتماعي الشمولي . وساعد في 
ترسيخ هذه الأدلجة غير العلمية ما تركه قناصل الدول الأوروبية آنذاك» ولا سيماقضاصل 
بريطانيا وفرنسا» من كتابات تحريضية تبزىء القوى السياسية المرتبطة بها وتلقي كامل 
المسؤولية على القوى الأخحرى ومن يدعمها في الداخل والخارج . 

فمن كتب تاريخ هذه المرحلة استناداً إلى تقارير القناصل الأجانب دون سواها كان 
يستنتج بكثير من التسرّع أن مسؤولية الصدامات تقع على السلطة العشمانية وممكّليها 
المحليين من الولاة. وقد أوضح هذا البحث أن نفوذ القناصل كان كفي بتعطيل كل 
التدابير التي حاول ممثلو السلطنة تطبيقها لمنع الصدامات الدموية وقطع الطريق على 
التدحل الخارجي في شؤونها الداخلية"“. فقد تم ترحيل عمر باشا النمساوي» ممل 
السلطنة العشمانية »عندما اتضح مخططه الرامي إلى ربط جبل لبنان مركزياً بالآستانة. كما 
جرت تعديلات أساسية على ترنيبات شكيب أفندي فأفقدتها القدرة على اللإصلاح بحيث 
ساد مختلف E‏ الاعتقاد بأن تطبیق ترتيبات شكيب أفندي سیکون تثظاً 

كان الإعلان عن قائمقامية للنصارى وأخرى للدروز مع ترتيبات إدارية مرتبطة بكلٌ 
منهما بمثابة الاعتراف العثماني العلني بالعجز عن مواجهة الضغوط الاستعمارية الأوروبية 
داخل السلطة نظراً لازماتها المالية والعسكرية المتلاحقة. وأمّا طريق الشام - بيروت» كخطٌ 
فاصل بين حدود القائمقاميتين » فلا یشگل حا يقف عنده نفوذ القناصل الأجانب بل يمتد 
هذا النفوذ إلى عمق القرار السياسي العشماني في الآستانة نفسها. فالسفراء الأجانب هناك 
باتوا قادرين على التحكم بالقرار العثماني وعزل الوالي وإلغاء الترتيبات التي لا يوافقون 
عليها أو لا تنسجم مع مخططاتهم الاستعمارية في المستقبل. وكانت تلك السياسة تنعكس 
لبا لى :القوئ المحلة لر بالملطة الكمانة وهلا يقر ايا كيرا من اة 


)٤۸(‏ شكا ابراهيم باشا نفسه من نفوذ القناصل الأجانب إبان الحكم المصري على الولايات السورية وأظهر 
مرارة علنية ناتجة عن إقراره بالعجز تجاههم فقال: «هؤلاء القوم هم مصدر عذاب لي إذ يعرقلون 
في كل لحظة سير شؤرن حكومتي وليس السلطان والباب السالي بشيء إذا ما قورنا بحضرات 
القناصل . فمع السلطان والباب المالي نستطيسع أن نتدارك الأمورء وأن نلزم جانب الحذرء أا 
القتاصل فهم مصدر عذابي ولا أستطيع عمل أي شيء حيالهم . إنهم كارثة على البلاد»» ص ١١۷‏ - 
4۸ 

جوزف حجار: «أوروبا ومصير الشسرق العربي - حرب الاستعمسار على محمد علي والنهضة 
العربية»» ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة - المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت ۱۹۷٩‏ . 
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العسدائية للقناصل الفرنسيين تجاه الأمير أمين أرسلان. ونميل إلى الاعتقاد بأن السفير 
الفرنسي في الآستانة كان وراء القرار العثماني باستدعاء محمد أرسلان الذي عينه خورشيد 
باشا مكان أبيه على قائمقامية الدروز» على الرغم من أن الاستدعاء اتخذ شكل «الترقي 
السياسي» أي تعيين الأمير محمد في مجلس الشورى العثماني» وهو منصب أعلى من 
القائمقام ولكنه في الآستانة. 


إن دراسة الوثائق الكثيرة المحفوظة في خزائن العائلات المحلية وتحايلها على ضوء 
المعلومات الخنية المتوفرة في الوثائق المحلية الأخرى والقنصليات الأجنبية يمكن أن تقود 
إلى معرفة أكثر دفة بتاريخ هذه المنطقة . ولذا جاء هذا البحث محاولة أولى لتحليسل جوانب 
أساسية من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في عهد القائمقاميتين استناداً إلى وثائق 
القائمقام نفسه. وعلى الرغم من القول بأن الأرشيف العثماني يبقى المصدر الأكشر غنى 
وتنوعا لدراسة المناطق التي كانت خاضعة للسلطنة فإن الوثائق المحلية الكثيرة التي تنتظر 
الكشف عنهاء تتضمن معلومات قريبة من السوثائق العثمانية لأنها جزء أساسي منهاء ولا سيّما 
إذا كان أصحاب النفوذ في هذه المناطق على علاقة وثيقة بالسلطنة العثمانية ويشاركون في 
إدارتها. وفي حين تعتبر الوثائق الأجنبية عن ذكريات قنصل أو تاجر أو مشر أو ضابط 
استخبارات» وغيرهم» وهي رؤية أشخاص أجانب للتركيبة المحلية في السلطنة العثمانية» 
فإن الوثائق الخاصة للزعامات المحلية تعبر عن رؤية الداخل لنفسه كما تعبْر عن موجبات 
القرار العثماني وكيفية تطبيقه على رعايا السلطنة. وخير طريقة لكتابة تاريخ المناطق التابعة 
للسلطنة العثمانية أن تتم الاستفادة من الولائق المحلية والوثائق العشمانية الرسمية والوثائق 
الأجنبية الخارجية ضمن منهجية علمية تعتبر الحدث التاريخي نتاج تفاعصل وثيق بين 
الداخحل والخارج في عصر شهد اندفاع الرأسمالية الأوروبية للسيطرة على العالم كله. 

ولقد كشف تحليلنا لوثائق الأمير أمين أرسلان بعض الحقائق التاريخية الهامة التي 
تلقي الأضواء العلمية على هذه المرحلة من تاريخ جبل لبنان. ومن هذه الحقائق : أن تنظيم 
الملكية العقارية كان دقيقاً للغاية بموجب سندات تملك حقوقية تبرز عملية ابيع دون إكراه 
كما تضمُن انشقال الملكية كاملة إلى الشاري بانظارصدورالقوانين فيصبح بإمكانه 
تسجيل الملكية كحق شرعي مكتسب دون أن ينازعه فيه ورثة البائع. وبالفعل» عندما 
صدرت فوانين تسجيل الملكية العقارية استخدمت هله السندات أو «الحجج» كقاعدة 
أساسية لتسجيل الملكية طرال القرن التاسع عشر وسنوات طويلة بعد فرض الانتداب 
الفرنسي على سوريا ولبنان . فالتنظيم العقاري العثماني كان دقيقا في كثير من جوانبه 
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باستشناء مسألة التحديد والمساحة بالأمتار التي تميّزت بها مرحلة الانتداب» والتي 
استندت» بالدرجة الأولى » إلى قوائين العهد العثماني وسندات اللطابو ودفاتر الملكية. 
وقد دلت هذه الوثاة ثق أيضأً على أن أصحاب السلطة والنفوذ في الإدارة الرسمية هم الذين 
سجُلوا مساحات واسعة من الأراضي بأسمائهم كملك خاص لا كملكية تصرف فحسب““. 
وضمان هذه الملكية الخاصة بموجب السندات العقارية المعترف بهاطوال القرن التاسع 
عشر أفسح في المجال أمام الزعماء المقاطعجيين وكبار الموظفين وتجار المدن وأعيان 
القرى كي يسيطروا على مساحات واسعة من الأراضى جعلوها ملكيات زراعية يعمل عليها 
غد وفير من المزارعين:الفقراء بمرجب غقود شراكة متترعة متها شراكة الشلض». وشراكة 
المساقاةء وشراکة المغارسةء وشراكة المرابعة» وشراكة المحاصصة وغيرها. وكانت نتيجة 
ذلاك أن تن تشبتت الملكية العقارية للمتنفذين وتحوؤل المزارعون إلى عمال على الأرض التي 
کاٹ CE‏ التملّك منذ النصف الثاني من القرن التاسح عشر. 
يضاف إلى ذلك أن مرحلة الصدامات الدموية بين الطوائف اللبنانية كانت مناسبة 
تاريخية لأصحاب النفوذ كى کی وسا رقعة ة أملاكهم على حساب دمار کثیر من القوی 
الفلاحية المنتجة ورا م آراضیها وتشغيلها على أراض, جديدة لقاء حمايتها. 
ويلاحظ في عقود البيع أن کثيراً من سان الشويفات ل ودیر قوبل وعالیه وغیرها 
کانوا يبیعون TT‏ مين أرسلان وينتقلون للسكن في بيروت أو للهجرة إلى 
الخارج التي بدأت خلال هذه المرحلة. ولذلك لإا بد أيضاً من الربط بين ازدياد عدد 
المهاجرين اللبنانيين خلال هذه الفترة وزيادة الملكيات العقارية للقوى السياسية صاحبة 
النفوذ في جب لبنان. ونود التذكير بأن دخحول الرساميل الأجنبية بكثرة إلى هذه المنطقة 
وانتعاش زراعة التوت اچ الحرير کان لها الدور الهام في ازدياد التعامل بالنقود ودفم 
ٹمن الأرضص المبيعة «نقداً وعدًأم. وهذه المرحلة إيذان بولادة بعض أشكال نمط الإنتاج 


(۹) عندما أقرّت السلطة العشمانية التخلي عن البكاليك أو الأراضي السلطانية انتقلت غالبية هذه الأراضي 
إلى أيدي الزعماء المقاطعجيين تبعاً لتسلسلهم في الزعامة . فكان نصيب الأمير الكبير الحصة الكبرى 
يليه باقي الأمراء والمشايخ والأعيان. وفي إشارة بالغة الدلالة للقنصل لالمان (همةءااد)أن أراضي 
البكاليك في جبيل» وعددها ست حصص» كان معظمها من نصيب الأمير بشير الشهابي الثاني وأبناثه 
من بعده وأن الأمير حيدر أبي اللمع نال حصة لا بأس بها في حين كانت مساحات قليلة جداً هي التي 
وصلت إلى يدي الأشخاص العاديين آر عامة الشعب. 
Documents..., T. 9, Rapport n° 31 adressé de Antoura, Mont - Liban, le 9 Décembre 1847, pp.‏ — 

152-157, 
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ن 
السرأسماليء ولاسيمالجهة«تسليع»الأرض أ ي جعلهاسلعة تباع وتشترى ورهن والاستضادة 
من إنتاجها لتجميع ثروات نقدية وَظفت في مشاريع تجارية كما حصل للدى بعض مشايخ 
آل الحخازن في كسروان. وعلى الرغم من أن الوثائق تتناول فقط عقود البيع فإن الأمير أمين 
أرسلان كان يتعساطى إنتاج الحرير والاتجار به"“. هكذا امتلك الأمير ثروة نقدية هامّة 


)٠١(‏ عن إنتاج الحرير في القائمقاميمة الدرزية خلال هذه الفترة ودور الأمير أمين أرسلان فيه لا بد من 
توضيح تاريخي لطبيعة الإنتاج وعلاقة العداء بين الأمير أمين أرسلان وصاحب الحادّلة الإنكليزي 
سکوث )5٥0(‏ ویتحدث عنها بالتفصيل تقرير لمندوب القنصل الفرنسي العام في بيروت السيد 
شمیدت (11۵ء8) في ٠١‏ نیسان ٩‏ ,. وعلی الرغم من التحامل الذي تظهره التفارير الفرنسية على 
الأمير أمين فان تقریر شميدت يؤكد أن سبب الدزاع بين الأمير وسكوت نانج عن استفلال هذا 
الإنكليزي صاحب المصنع للفلاحين لأئه بقرضهم قبل الموسم بفوائد كبيرة» الأمر الذي يسبب نزاعات حادم 
عند تسدید المبالغ بعد شراء موسم الحسرير. وكان من الطبيعي آن پکون الحكم قي هذه المنسازعات 
الأمير أمين أرسلان نفسه . وهذا الواقع يؤكد على وجود إنناج كبير للحريو في قائمقامية الدروز التابعة 
للأمير أمين , ومع غناه العقاري كان الأمير يمتلك إنتاجا هاما من الحرير سمح له بشراء ثروة عقارية 
كبيرة وذلك يناقض ما ذهب إليه الدكسور كوشراني من أن الامير كان غارقاً في الديون . ونظرا لكثرة 
المنازعات ووقرف إلا مير أمين إلى جائب المتجين المرتبطين به أو التابعين له فقد اضطر سکوت 
ا بالقنصل البريطاني في بیروت مور )۷٥0۲٥(‏ متهماً الأمير أمين بالتعسف وأن إنتاج الحرير 
«یحرر الفلاحين من سيطرة المقاطمجيين ولهم رغبة بذلىك» . ولكن هذا الكلام «التحريري» الذي 
يقول به صاحب السلالة «وأن للفلاحين مصلحة أكيدة في التوسع بالانتاج رأن المصنم أبعد سا بكون 
عن الإساءة إلى السکان واستغلالهم»» هذا الكلام «التحريري» لا يقنع القنصسل الذي كان ينصح 
مواطنه سكوت بطريقة دبلوماسية اناا فاا قفن م التونسع في إنشاء مصاع الحرير في 
جل لہئان حتی لا تسبْب بنزاع مم الزعماء المؤيدين لها حاصة في أوساط الأسر الدرزية . ويضيف 
التقرير أن الباب العالي ا الحذر إلى الشوسع في إدخحال مان الحرير الأرروبية إلى 
جل لہنان» ومن الطبيعي, أن ينعكس هذا الحذر بتدابير عملية للامير أمين کإرسال ممل لها ي 
القائمقامية الدرزية. وقد دت الأحداث اللاحقة على صدق هذه السياسة الحذرة لأن مصائع الحرير 
في قائمقامية النصارى تسبّبف بصدامات كثيرة بين الفلاحين والمقاطعجيين . فكان القنصل الفرنسي 
یندځل باستمرار تحت ستار حماية المصالح الرنبيا فما ريطي ن اة المحلية إرسال فرق 
عسكرية لحمايتها. . وتشير التقارير الفرنسية إلى أن الاستياء عم الزعامات المقاطعجية المارولية بسبب 
وار الأراضي لان أعداداً كبيرة من الفلاحين انتقلت ا في مصانسم الحرير فهدّد المقاطعجيون 
بإغلاقها بالقوة. وعندما حاول القائمقام الماروني بشير عساف حماية هذه المصائع رفض مفاطعجيو آل 
الخازن تطبيق آوامره واعترضوا جنود السلطة ثم عادوا فطردوا القائمقام نفسه من مقره في برمانا. ويعتبر 
القنصل الفرنسبي أن هذه الصمدامات عام ۱۸0۸ كانت المقدمات الحقيقية لانتفاضة فلاحي كسروان 
لهذا العام 


سمحت له بالتفوق الاقتصادي على أنسبائه وأشقائه من آل أرسلان» فاشتری بعض 
أملاكهم بالإضافة إلى أملاك واسعة اشتراها من أعيان المناطق المجاورة وأجرى عليها 
عقود المشاركة بالمساقاة مع الفلاحين . 


وتشير عقود الملكية كذلك إلى أن الفلاح اللبناني كان حرا من حيث المبدأ في 
علاقاته مع أصحاب الأملاك »ولكن تلك الحرية كانت مقيْدة في الواقع بسبب ضيق 
الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة في الجبل. وأمًا عقود المساقاة وغيرها التي تعطي 
المزارع حق تملك رسع الأرض أو نصفها فبقيت رهناً بأصحاب الأموال النقدية فن 
الفلاحين الميسورين والقادرين على دفع الثمن . ولكن الملكية المطلقة بقيت للأمير أو 
الزعيم المسيطر الذي يستطيع استرجاع الأرض ساعة يشاء مع تقدير حصة الشريك . ولذلك 
لم تتوسع رقعة أراضي الفلاحين خلال القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين في 
معظم المناطق اللبنانية فبقيت الملكيات العقارية الكبيرة إحدى السمات الأساسية للنظام 
العقاري في لبنان حتى بدأت تتفكك بفضل عوامل مختلفة منذ عهد الانتداب . 

وفي الختام» نؤكد مجدداً على ضرورة الكشف عن الوثائق الخاصة المحلية التي 
سيكون لها الدور الأهم في كتابة تطور المقاطعات التي كانت خاضعة للحكم العثماني . 
ولهذا التطور أواليات خاصة ومميُزة كانت تستند إلى القوانين العثمانية التي وحدت بين 
هذه المقاطعات فجاءت المشاريع الاستعمارية الأوروبية لتقطع الطريق على تطورها 
السابق وتدخلها في خدمة الرساميل الخارجية والقرانين الضامنة لتوسيعها وسيطرتها. 


— Documents..., T.9 - Rapport n° 61 du 15 Avril 1859, pp. 356-363. 
T. 10- Rapport n° 56 du 2 Avril 1858, pp. 103-108. 
T. 10 - Rapport n° 37 du 28 Mai 1858, pp. 113-114. 
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ب برل وناك ولس ملا إا بإ زی راه ویاشا ا اوا EEO‏ 
لی واا ادر ہا ای رلوم السرا الوک عا بلاطا د م 


3 اھ واراجا رکرو ا خر رارت داشر وکو راو واو 


تمس رر الد د :ےکی بې وا از که 1 لزیاد 
. وي 
a 1‏ 14 کے م س ا 


الوثيقة رقم ۷ 


Converted by Tiff Combine - 


الدولة والمجتمع في المشرق العر 


سا ن مرد تان ا لہ دوارڈ لوه" 
رل لالد ایا ا“ 


مھ ی ی ر 


سخ 1 رر تامام ارد 
مر ا ODE‏ 8 
ر با سا ر 1 
EAE‏ ی و 
ا 1 نات اجر e‏ 3 ل 
ل ا وور IETS‏ 
الله سماد : E OEE‏ 
و الل مارد فی اة الد ىماء ل و هیار داذاه س ا 
ریا س2ا اوفاخت روق ا ا ر واا ا س 
بن د ماحل زم کی وادور 0 6 


E ٤ 
ا‎ 


O sR o 
یا و‎ 


سکن 


1 


1A۷ 


السلطة والتملك في المشرق العربي إبّان الحكم العثهاني . 


رتت ee‏ 
2 و 1 


lT‏ زمارد افر مالف مزال ابردم وار ادی دت ای ره واو 
اتات O OEE‏ 
راا هة 


کرب که ليرا یار سل رن ورلا شن ربو دان ارن یکن 
ا عازاشنا انبرل وشا دل 


BID:‏ ر کر ای اسا ہر و یتہر ا رخال 
ا وای فیس سما ر ا م فعا اھ کے ادق له 
انور بای ل مرن ادع مارم ارز فازطاس درئم رہوکیں وال رار اع 
ادد دفر عای شن ل ا رطوعا ماري والرغبیا رازا عیشت ریاد را 
ع نماز شی ی رنہ بار ما 


ت پان ہیی می رپپ ی کی 


الوثيقة رقم ٩‏ 


A۸ 


Da 


ا 


. ولیم ' ترص ات ایل لررھں ' ہہ وہہ وزچرںہ ۔ 


١ aI CS CAV ANA‏ م 
e‏ رر قات و ماله ف قرا ی ممل التاعة درب ؛ دا ب الع تیه 


5 ‘1 rra E U 
٤ : Te .این‎ 
| أ‎ LH رارت‎ 


4 E e 
فر نیہ توق وو پا اقعرہ ار دور‎ ٢ نر رمم ھٹور تریۂ او ر رار کا ا وروا وی انوع ور ی‎ 
وب رة‎ e ّ ra 8 N E 2 ی ا ا‎ 
:ار زا زغررایاوی کر یتام ارول رتیه عقب ۱رہ وتیہ نان . نة ری لر دع ازم ہش و نرہ لکت لنریت ا‎ ATE را ارود‎ 
! نرا . فة زرش ١را و ایشا ررب نہر کف‎ 


r 


so Va on IA (° 
aS ‘soa lN & 


| | ر کا ودر فرع اتی ر‎ ١ 
8 ‌ لایع 4“ ا و ی‎ 
ر رک ع اموک نے ز زراب وزغا رة ا وز ارده و رارض وتر کی ۔ تو نے اوش 2 خب ارب ارضزه پر رو . "کشر با‎ 0 
4 


هھ ر 2 رکه زوا رور لکیہ رلرار جوزتو ۲ 
۰ ا ر ا ع که اقزر وة ورزر " ٍ 
E‏ ا دقرا دافا زد راد رض رتیه رای رفن سی ر زس رز لی ۰ 
.ا ا ي ر واه رم راوه باقر رین وت وو کک ابوا د ا 
E Ka‏ هة ا e.‏ َه 
او ا زات اة ارول رای ت 0 | 


چچچ چ نہ لویل 2ی اا و رر 


ا أ 
4 ا يوګلو ۰ و نھر کان " م لب هو رو رد 2 
lq.‏ . . لاع ا يلار تنه تاق اشوا ارو وی .2 ورو 
۹ ¢1‘ رکا ډک دراو کروی لا ع ا اوی زوه | 
آ1 ۹ لدل روق غاا لر واتار | وره : 
و e‏ عيبا ياد ورام رای بار ۰ | 


الدولة وال 


73 


4 


الوثيقة رقم ٠١‏ 


في المشرق العربي 


5 نت‎ 
2 2 ° ږ‎ . ۹ 
r2 LEE f 1 
i CE : 1 
9: ا ا‎ ٍ 
OT E agire nt fie 23 
2 
93 اي‎ ities A م ەر‎ ek ° 
gO fet: ‘ERE a13 ا‎ n ay errr ` 
3 r Ee 0 REA, HRA - ا‎ f i ا‎ 
2 مت‎ gig ° trp ۳ eé 
3 o ESP: ا‎ 
2 ا‎ } < 
3 0 : r aarti i 
AL E LAE KESE CAE ed 9 
م ے‎ 4 1 o iN i r. r 8 gua Terme if 3 
4 O ERE a Ee E 3 
3. Saa E ATT a ET RTC (PPR roe i 3 
۲ 1 Y od rE XS ° E E E SEE 0 TT, E e و‎ 
o 1 | a 4 ا‎ EE SELLS E en E OID ج أ م د‎ 
ڍ‎ re کک‎ 2 Ag < 8 Cf tar gyggrn 
1 Nes AA 8° 2 ا ا ی‎ r reg E r KPA: a? rg. e: E 
OORT E LIN VTE ID * E 2 e TEL OY gre 
N - و‎ Es f Cg Ceri 2 5 در‎ fF PPE, : و‎ 
Yee” r Fa e jere cea ar PES ° RTI : r : 
i, 90*۰ “fy jag 1 eer 5 CF gy ` و‎ ie" مت‎ Nei y 
Ae pr r: cqr ر‎ ۹ TING hg cop ga rg gr ITI Hee, GN? 
E TT T4 fT 7 gyn < f ° fers, cnt 
DSR, 2 تہ ہیی‎ Fn: u? BE rE TI, ST ERE r ج‎ 
e cief 3. e rt cr ا‎ E EE ا‎ : | 
r r و جو سره ویز درد‎ e 9 : جي‎ Tr یی کہ‎ E 4 
Sf و2‎ E 4 1 HF ي‎ A 8 rer, i 
FHT ك م‎ ak یں‎ rg ا اا : ارس‎ 
کی‎ ER إ < فق‎ Ginger 
1 


fp A men 2‏ ب rr a‏ ر 

fo TI ر‎ 0 

1 E ا ا‎ E 

a HO a‏ م 


۱۸4 


پیا لورزاوا تا ةر ر تفار ہے اما دک رم رخ دیا رگد ف مھ کی رر برا رکز رن لرک نا کل و ربز زاف نی ات ارون لادی a‏ 


ا و : ٤‏ کال کہ ۔ اکرو اک ہعا .جکر جا . لعب ٠‏ ا , 
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الفصل الثالث 


نشوء الملكية العقارية الزراعية 
الخاصة وتطورها في المشرق العربي الحديث 


مدخل 
تحتل إشكالية الملكية العقارية» بجوانبها المختلفة» مسألة محورية في تطور 
المجتمعات عبر العصور. فهي تخترق النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي 
معا وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصراع على السلطة من خلال دور الدولة في السيطرة على 
الأراضي الزراعية وفرض الضرائب عليها أو تلزيم أبرزها من جهة» ومحاولة القوى 
المنتتجةء ولا سيّما الفلاحية» التملّص من أعباء تلك الضرائب وما يتبعها من حوات 
وبلص وسخرة ومصادرات وعقاب جماعي وتهجير ونزوح من جهة أخحرى . فتاريخ الملكية 
العقارية الزراعية في مجتمعات شكلت الأرض القاعدة الأساسية لاوتاج فیها حتی أواسط 
القرن العشرين في الأقطار العربية هو التاريخ الأكثر التصاقاً بحركة التطرر الفعلي لهذه 
المجتمعات . ولذلك ترتدي الندرات() المتعلقة بحيازة الأراضى » والضرائب» رالنشكيلات 
الأجتماعية في الريف» وتضخيم سكان المدن على حساب السكن الريفي وغيرها أهمية 
استشنائية فى الدراسات التاريخية الاجتماعية عن الوطن العربي في تاريخه الحديث 
والمعاصرء وذلك لأسہاب عديدة نشير إلى أبرزها من دون تفصیل : 
إن دراسة أشكال الملكية العقارية» ولا سيّما الزراعية» هي المدخل العلمي 
)1( نشیر هنا إلى الندرة العلمية الهامة التي عقدتها الجامعة الأميركية في بیرولت ونشرنها بعلوان : «رحیازة الأرض 
والتحولات الاجتماعية في الشرق الأوسط) . 
Tarif KHALID!: (editor): «Land Tenure and Social Transformationin the Middle East», A, U, B. Beirut 1984,‏ 
p.‏ 531 
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الضروري لفهم التبدلات البنيوية التي عصفت بالأقطار العربية في سيرورتها المعقَدة من 
مجتمعات ذات آنماط غير موخدة في الإنتاج قبل توخدها في نمط الإنشاج الرأسمالي 
التبعي السائد اليوم في غالبية تلك الأقطار. 

إن فهم الطبيعة المعقدة لحيازة الأراضي يساهم في التبدّلات الاجتماعية التي 
رافقت حركة المجتمع العربي في تحوله من البداوة وهيمنة كبار اللإقطاعيين وملكية 
التصرْف والمشاع وأراضي الدولة إلى مجتمع طبقي تسوده علاقات الملكية الخاصة الثابتة 
بموجب نصوص قانونية ضامنة لها. 

فإشكالية الملكية العقارية هي جزء لا يتجرًأ من إشكالية المجتمع والدولة في الوطن 
العربي . فالدولة » بمفهومها العلمي الحديث» هي الشكل الأكثر تعبيراً عن علاقات الإنتاج 
والقوى المنتجةء ولها وظائف سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وإدارية وثقافية تخدم 
قوى طبقية معينة على حساب قوى أو e‏ 
القوى المسيطرة حتى لو اعت تلك الدولة وقوفها فوق الطبقات وعدم انحيازها إلى أي 
منها. وقد دلت الأبحاث العلمية على أن المجتمع العربي Rd‏ 
ضمن إشكالية الدولة كمالكة ,لأرض للأفرادعليهاحق التصرف أوالرقبة حتى بروز 
وتعرّز نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي وتحويل الأراضي إلى ملكيات خاصة ذات صفة 
السلعة التي تباع وتشری وترهن وتورٹ . 

واللافت للنظر أن إشكالية الملكية العقارية في الريف أو حيازة الأرض والتبدلات 
الأجتماعية التي رافقتها في تاريخنا الحديث والمعاصر لم تحظ بالاهتمام الكافي وأعرض 
عنها غالبية الباحثين العلميين» داخل الجامعات العربية وخحارجها على السواء. وما نشر من 
أبحاث علمية في هذا المجال لا شل ركيزة كبيرة ا الباحث المدقق من إيجاد 
الوقائع الأساسسية التي یفتش عنهاء ولا الأجوبة العلمية لكثير من الأسثلة التي تفرضها 
طبيعة الدراسة في هذا المجال» ولا سيْما تلك المرتبطة بإشكالية الملكية والسلطة في الأرياف 
الوت ' 

ولا نعدو بالحقيقة إذا قلنا إن المساهمات المتخصصة في هذا الحقل المعرفي 
المهم» حقل حيازة الملكية الزراعية وتحولها إلى ملكية حاصة» ليست كافية لامتلاك 
معرفة علمية دقيقة واستنتاجات موحدة تعتبر مدخلا نظرياً وسلاحاً علمياً تستفيد منه أجيال 
الباحثين العرب في جميع أقطارهم . ولا بد من الاعتراف أن هذا الحقل المعرفي المهم ما 
زال بکراً في كثير من الجوانب التي تعنى بدراسة الأرياف العربية . ومن نافلة القول إن 
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تحليل إشكالية الملكية العقارية الريفية يحتاج إلى جهود إضافية من الباحثين العرب 
المتخصصين» وذلك بهدف امتلاك منهجية موخدة» ومصطلحات متقاربة» ومفاهيم دقيقةء 
واستنتاجات معمُقة تعتبر جميعها مدخلا أساسياً للتاريخ الريفي العربي . 
في خحتام هذا المدخل نشير إلى أن دراستنا المنهجية هذه تأتي مسبوقة ببحث 
أكاديمي صادر عن منشورات الجامعة اللبنانية عام ۱۹۸٠‏ سلطنا فيه الأضواء على المسألة 
الزراعية في لبنان في النصف الأول من القرن العمشرين"“. ويلاحظ أن کک بالشاریخ 
الريفي آخذ بالتزايد» سواء في لبنان أو على امتداد الوطن العربي . كما أن بعض الباحثين 
العرب آدركوافي الآونة الأحيرة أهمية هذا الحقل المعرفى وانخرطوا فى أبحاث علمية 
دقيقة ومتخصصة لتغطية النقص الهائل في الدراسات الميدانية عن المسألة الزراعية”. 
واستناداً إلى أبرز الدراسات الميدانية في هذا المجال سلطا آضواء منهجية على نشأة 
الملكية العقارية الزراعية في لبنان وتتطورها ER‏ 
بترابطها على الساحة اللبنانية e‏ ٻروزها على الساحة العربية بشمولیتها. واتضح لا | 
هذا الجانب بحاجة ماسة e‏ 
وسنقوم بھا و کما استعرضها بروز الملكية العقارية الزراعية الخاصة في لبنان وتطورها 
(۲) مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية »»۱۹٠١ - ۱۹٠١‏ منشورات الجامعة 
اللبنانية - قسم الدراسات التاريخية رقم ۲۹ ۔ بیروت ۱۹۸۳ . 
(۳) نشير إلى أبرز الدراسات العلمية الصادرة حديثاً عن المسألة الزراعية في المشرق االصربي ومصرء وقد 
سبق لنا الاطلاع عليها : 
أحمد بعلبكي : «الزراصة اللبنانية وتدخلات الدولة في الأرياف - من الاستقلال إلى الحصرب 
الأهلية»» منشورات عویدات ۔ بیروت ۱۹۸۵ . 
- عبد الله سعيد: «نطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية استناداً إلى وشائق 
أصلية»» دار المدی - بیروت SE‏ 
- روبير كراسسويل: «القرابة والملكية العقارية في الريف اللبداني» - ترجمة ميشال أبي فاضل - 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ۔ بیروت ۱۹۸۳ . 
- عاصم الدسوقي : «كبار ملاك الأراضي ودورهم في المجتمع المصري ۱۹۱۲ ۲١۱۹ء‏ دار 
الثقافة الجديدةء القاهرة ۱۹۷١‏ . 
علي بركات: «تطوْر الملكية الزراعية في مصر وأثره على الحركة السياسية ۱۸۱۴۳ ۔ ٤۱۹۱ء‏ دار 
العقافة الجديدةء القاهرة ۱۹۷۷ . 
عبد الله حنا: «القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوربا ولبنان ۱۸۳۰ »»۱۹٤١‏ جزءان - 
دار الفارابي» بیروت ۱۹۷۵ و۱۹۷۸ . 
- موفق محادين: «تسطوّر علاقات الإئتاج والحركات الفلاحية في السريف الأردني»ء دار الكاتب» 
بیروت ۱۹۸۱ . 
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كنموذج علمي يمكن الاستفادة منه لدراسة هذه المسألة في أقطار عربية أخرى لأن سيرورة 
التارر يخ الريفي العربي متقاربة لدرجة التطابق دون إغفال بعض الخصوصيات بين قطر 
عربي وآخر. وأمّا الاستنتاجات التي توصلنا إليها فكانت من الغنى والتنرع والشمولية بحيث 
یمکن الاستفادة منها في صياغة منهجية علمية لدراسة المسألة الزراعية في الأرياف العربية 
في مرحلة انتقالها من أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية إلى نمط الإنتاج التبعي السائد 
الآن في غالبية تلك الأرياف. 
نشوء الملكية العقارية الزراعية في المشرق العربي 
تواجه الباحث في هذا الموضوع مشكلات متعدّدة ناتجة عن عدم تحديد المفاهيم 
العلمية الدقيقة في مجال التاريخ الريفي» وبشكل أكثر تحديداً في مجال الملكية العقارية 
الزراعية. ولا يتسع المجال لإعطاء صورة تفصيلية عن نشوء وتطور أنواع حيازة الأراضي 
في المشرق العربي منذ عصوره التاريخية الموغلة في القِدَم حتى تبلور الملكية الخاصة فيه 
في القسرنين التاسع عشر والعشرين» إلا أن من الراجب التمييزبين ملكية حق التصرف أو 
التمتع والملكية الخاصة المطلقة. ومن المفيد إبراز كيف أن الملكية الخاصة كانت بحاجة 
دوماً | إلى سلطة طبقية تحميها وتدافع عنهاء وأآن الندولة شکلت مرحلة متقدّمة في هذا 
المجال على طریقی استقرار المجتمع وتبلور الطبقات فيه بشکل نهاڻي ۽ ودخحول العلاقة بين 
تلك الطبقات مرحلة الصراع السياسي والايديولوجي الذي ل بل على الدوام من أشكال 
قمعية دموية لتثبيت الطبقات المسيطرة أحياناً ولقلبها أحياناً أحرى. يضاف إلى ذلك أن 
الملكية الخاصة»› الزراعية منها والعقارية غير الزراعية» كانت في صلب التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المشرق العربي كما في مغربه. وإذا كانت 
الدراسات العلمية تدرج الملكية مرد الخاصة ضمن مجموعتين كبيرتين هما الملكية 
المنقولة والملكية غير المنقولة» وتضنفت الملكية العقارية في خانة الملكية غير المنقولة› 
فإن داحل هاتين المجموعتين تبرز أشكال عدّة من الملكيات تصعب الإحاطة بها في هذا 
البسحث. ولذلك تناولت الدراسة فقط الملكية العقارية الخاصة في المشرق العربي» 
)٤(‏ لاوطلاع الوافي على أنواع الأراضي وأحكامها في السلطئة العلمانية هناك مصادر كليرة نشير إلى اثلين 
منها: 
- دعيبس المر: «كتاب أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطنة المشمسائية»» 
مطبعة بيت المقدس - القدس ۳ -. 
- عشمان سلطان: «شرح أحكام الأراضي الأميرية ونظام الملكية العقارية والحقوق المينية غير 
المنقولة»» مكتب النشر العربي - مطبعة الجامعة السورية ٠۹۳٩‏ . 
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ETT‏ الملكية الخاصة للأراضي » وذلك ضمن سيرورة تحولها من ملكيات 
عامة للدولة والجماعات إلى ملكيات خحاصة للأفراد أو للمؤسسات . 

تكاد تجمع غالبية الدراسات العلمية التي استندنا إليها في هذا المجال على استنتاج 
مثيت بالواقع يؤكد أن الملكية العقارية الزراعية في المشرق العربي لم تكن الملكية الأكشر 
شيوعاً فيه حتى أواسط القرن التاسع عشر. كما أن الملكية الخاصة» أي حيازة الأراضي 
حيازة مطلقة» كانت دوماً عرضة للنهب والاستغلال» وكانت السيطرة للقرى الاجتماعية 
الأكثر نفوذاًء ولا سيّما أعيان الريف» وزعماء البدو» وتار المسدن بالإضافة إلى ممثلي 
السلطة المركزية وحكام الولايات. فالاراضي المملوكة ملكا حاصاً ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالمكانة الاجتماعية والنفوذ الشخصي للمالك الذي يقيم عليها وعلى العاملين فيها أشكال 
عدّة من علاقسات الاستغلال والقهر الطبقي والسخرة وغيرها. ولكن قوى الاستغلال في 
المناطق » وهي تمارس أبشع الأساليب ضد الفلاحين والرعاةء كانت بدورها عرضة للنهب 
من قبل قوى تسلطية أعلى منها رتبة وصولاً إلى السلطان الذي جسد السلطة المطلقة 
للدولة المركزية» وله حق التملّك المطلق ونزع ملكية من يشاء وساعة يشاء. وكانت الأسرة 
الإإقطاعية لا الفرد الإقطاعي مصدر استقرار للسلطة الريفية ولضمان استمرارية الأعراف 
والتقاليد الإقطاعية المتوارثة عبر الأجيال . 

برزت عدَة أنواع من الملكية العقارية بعضها إلى جانب البعض الآخر في المشرق 
العربي » وأبرزها ملكية الدولة» والملكية الوقفية» والأراضي المشاع» والأراضي البوارء 
والأراضي المتروكةء والأراضي المحميةء والأراضي المرفقة بالاإضافة إلى الأراضي 
المملركة مل خاصا: وکانت الملكيات الكبيرة جدا تقوم ا 
الصغر وتقوم بينهما ملكيات متوسطة وملكيات صغيرة. يضاف إلى ذلك أن عائلات 
إقطاعية حافظت على حق تصرفها بأراض زراعية واسعة طوال عدة قرون وبشكل مستقرء 
في حين كانت الملكيات الصغيرة غير مستقرة ة على الإطلاق وعرضة لأنواع شى من 
الط في ظل سيادة قانون عام مؤذاه أن «من يملك لا يزرع ومن يزرع لا يملك». 
فدخل المشرق العربي» ومنه لبنان الحالي» القرن العشرين مزوداً بإرث ضخم من 
الملكيات العقارية الزراعية الكبيرة وغير المجرأة تحميها ا ا 
مثات السنين. ولم تبدأ الملكيات العقارية الكبيرة بالىفڭك ر مع دخول شكال متعددة 


)٩(‏ رودولفو ستافنهاغن: «الطبقات الاجتماعية في المجتمعات اللزراعية»» ترجمة ناجي أبو خليل - دار 
الحقيقة - بیروت ۱۹۷۲ . المقطع الخاص بالملكية الخاصة للأراضي صفحات ۲۱۲ ۲۲٠‏ . 
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من النمط السرأسمالي في الإنتاج إلى المشرق العربي» وحافظت تلك الملكيات على 
تماسكها حتى صدور اللإصلاحات الزراعية وقوائين التأميم في بعض أقطار المشرق العربي 
ولا سيمافي سورياوالعراق. 
إن تکثیفاً علمیاً شدیداً لإإنجاز السيرورة التاريخية الطويلة والعةدة منذ الفتوحات 
اللإسلامية الأولى حتى صدور قانون المجلة العثماني المتعلق بالملكيات العقارية الزراعية 
في السلطنة العثمانية وولاياتها العربية يمكن أن يقود إلى الملاحظات العلمية التالية : 
أولً - إن حصوصية فهم الملكية العقارية الزراعية في الوطن العربي تنبع من ربطها 
الدقيق بعلاقة الدولة بالمجتمع منذ دولة الخلفاء الراشدين حتى السلطتة العثمانية مرورا 
بالدول السلطانية » ولا سيّما المملوكية والبويهية والسلجوقية ودولة الأدارسة وغيرها. ويلاحظ 
أن تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في مجال حيازة الأراضي لم يكن مستا على الدوام 
من الشرع الإسلامي وحده بل ارتبط أحياناً بالموروث السابق الذي كان سائداً في بعض 
المقاطعات قبل تحرلها إلى الإسلام. 
ثانياً - استناداً إلى الملاحظة السابقة يجب التأكيد على مركزية الدولة الإسلامية 
وموقعها المميّز لحماية المجتمع من الخزو الخارجي » والانتفاضات الداخلية» والأزمات 
الاقتصادية» والأوبشة والجراد وغيرها. والتعبير الاقتصادي - الاجتماعي لمفهوم مركزية 
الدولة يعني » في الواقع العملي» سيطرة الدولة على المجتمع المدني سيطرة شبه مطلقة 
قادت إلى سيطرتها على ملكية الأراضى أو حق رقبتها. ويلاحظ أن السيطرة على ملكية 
الأراضي اتخذت أشكالاً متنوعة لكنها متقاربة في المضمون» إذ عملت لصالح كبار 
المتنفذين على حساب القوى المنتجة فى الأراضي بالدرجة الأولى . وعلى حساب القوى 
المعارضة لمركزية الدولة أو المنتفضة ضدها أو الرافضة لتنفيذ قراراتها أو لتقديم الضرائب 
المتوجبة عليها للسلطة المركزية. 
ثالثاً - مذ قرارات عمر بن الحطّاب بشأن حيازة الأراضي كانت القوى الفاعلة في 
الدولة العربية اللإسلامية وفي الدول الإسلامية السلطانية تتصارع ضمن اتجاهين كبيرين“: 
(أ) اتجاه يصرٌ على تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية فردية بالكامل»ء وكان هذا الاتجاه 
ضعيفاً في جميع المراحل التاريخية السابقة على نشوء نمط الإنتاج الرأسمالي في 
الوطن العربي . 
() الفضل شلق : «الخراج والإقطاع والدولة - دراسة في الاقتصاد السياسي للدولة الإسلامية»» مقالة هامة 
استفدنا منها فى هذا البحث» وهى ملشورة فى كتاب «الاجتهاد» - المجلد الأول ۔ العدد الأول ۔ بیروت - 
موز تشين الأرل 1۹۸4 - قات ١۴-١١‏ ومرفقة بجدارل مةه 
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(ب) اتجاه يعتبر الأراضي » الزراعية وغير الزراعية» ملكا لعموم المسلمين أي ملكا للاأمة . 
وقد اعتبر دعاة هذا الاتجاه أن الدولة العربية الإسلامية دولة شرعية تعود إليها وحدها 
ملكية الأراضي :.ابة عن عموم المسلمين. ورغم أن هذا الاتجاه لم يلغ الملكية 
الخاصة الفرديةء فإنه لم يعتبرها حقاً كاملا لا يمكن انتزاعه من أصحابه إذا أساؤوا 
استخدامه وبالتالي إذا عرُضوا أمن الجماعة الإسلامية للخطر» من أي نوع كان. 
ولذلك اشترط الخلفاء المسلمون على القرى الراغبة بحيازة الأراضى أن يقوموا 
بإحيائها بشكل دائم وأن يقدّموا عنها الخراج أو الجزية. وتبعاً للصراع الدائر 
باستمرار» ومنذ ذلك الحين» بين اتجاهي الملكية الخاصة والملكية العامة في مجال 
حيازة الأراضي فإن تعدّد أشكال الحيازة وأنواع الأراضي (الخاصة. المحمية» 
الموات» البوار» الصوافي أو التي جلا عنها مالكوها وغيرها) لم يكن يبدل جلرياً في 
طبيعة علاقة الدولة بالمجتمع من حیٹ سیطرتها عليه وتحکمها بملكية الأراضي . 

رابعاً ‏ لا يتسع المجال لإبراز أنواع الإقطاع الذي ساد في الوطن العربي زمن دوللة 
الخلافة العسربية الإسلامية والدول السلطانية التي أعقبتهاء ولكن من المفيد تعداد تلك 
الأنواع ننظراً لارتباط ملكية الأراضي العقارية في ا ولبنان ارتباطأوثيقاًبها 
تبعاً للمراحل التاريخية المتعاقبة. ففي زمن الخلافة العربية الإسلامية برز إقطاع التمليك 

او افطل الرة لي جن ترد رين الرين اط الاد ون الما ا 

الوظيفة . ومن نافلة القول إن تلك الأنواع كانت شديدة التداحل فيما بينها نظرا لحرصها 

على التطابق مع قوانين الشرع الإسلامي . ولكن الممارسة العملية جعلت حيازة الأراضي 
للقوى الطبقية ذات القدرة على حمايتهاء وهي القوى العسكرية» وزعماء البدوء وأعيان 
الرفت» وتار المد وذلك خلل ختعاب القرى الفلدحية المج 

خامساً - استناداً إلى الملاحظات السابقة يمكن التأكيد أن الملكية العقارية الزراعية 
في زمن الخلافة الإسلامية والدول السلطانية المتعاقبة حتى أواسط القرن التاسع عشر 
وإعلان قانون المجلة العثماني عام ۱۸١۸‏ كانت تخضع للدولة المركزية بالدرجة الأولى 
وللقری المعساطة في الولايات العربية بان ضعف السلطة المركزية وتفسشخها . وفي ظل 
دولة الإقطاع بأشكاله المختلفة (إقطاع التمليك والاستخلالء الإقطاع الإداري» الإقطاع 
العسكري » إقطاع الهبات والمنح لكبار القادة والموظفين» الإقطاع الشخصي)". كانت 


(۷) لمزيد من التفصيل بشأنأنواع الإقطاع يراجم : 


۹۰ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


الملكية الفردية الخاصة غير المحميّة هامشية جداً وتنحصر في الأراضي الزراعية داخل 
المدن والقرى وفي جوارها. وكانت السمة الغالبة عليها أنها ملكية تصرف تخضع لعسف 
الدولة المركزية وتعديات انها وولاتها. وكانت المصادرة مألوفة وشائعة ولم تسلم منها 
حتى أراضي الأوقاف . واستمرت ظاهرة انتزاع الملكية بالقوة بعد تفسخ السلطة المركزية 
وانتقال مركز قرار المصادرة والتعديات إلى الزعماء المحليين» من عسكريين ومدنيين 
وزعماء طوائف وزعماء قباثل . 


بعض خصوصيات الملكية العقارية الزراعية الخاصة 
في المشرق العربي حتى الحرب العالمية الأولى 

رغم التشابه الكبير في السمات الأساسية لولادة وتطور الملكية العقارية الزراعية 
الخاصة في جبل لبنان مع غيره من مناطق المشرق العربي» نرى فائدة في إبراز بعض 
الخصوصيات التي تساعد في رسم صورة أفضل لتطور الملكية العقارية الزراعية في هذه 
المنطقة وموقع الملكية الخاصة فيها. 

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن ملكية المناطق الجبلية عامة» ومنها جبل 
لبنانء تختلف عن الملكية العقارية فى السهول المجاورةء اللبنانية والسورية على السواء. 
فالأراضي الجبلية الزراعية من صنم الإنسان بالدرجة الأولى » وتتعرّض فوراً للانهيار إذا لم 
يستمر في العناية بها بسبب تراكم الثلوج ا وقابلية الأرض هناك للتشقق والزحل. 
يضاف إلى ذلك أن الدراسات العلمية التاريخية لم تكد ما إذا كانت مؤترات الإقطاع في 
زمن الدولة الإسلامية الأولى قد طبّقت في جبل لبنان نظراً لقلة السکان فيه وكثافة المناطق 
الحرجية والوعرة المسالك في معظم أرجائه. ویرجح أن الصراع على حيازة الأراضي 
الزراعية آنذاك كان يدور على تملك السهول الساحلية وسهل البقاع أكشر مما كان يدور 
على الأراضي الزراعية في الجبل نفسه. وهذه المقولة تفش إلى حد بعيدء اندفاعة 
الأسراء الجن والشهابيين نحو السهول الداخلية والساحلية واتخاذهم E‏ ساحلياً 
لإمارتهم وقلاعاً داخحلية لحماية نفوذهم وضمان جباية الضرائب الزراعية التي يدفع قسم 


آن لامبتون : نظرات في الإ قطاع»» مقالة مترجمة ومنشورة في كتاب «الاجتهاد»ء المرجع السابق» 
صفحات ۲۹۹ - ۲۹۲ . 

- عبد العزيز الدوري : «نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية»» المرجع السابق» ص ۲٤۳١‏ - 
1Y‏ 
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بسيط منها للسلطنة العثمانية» ويذهب القسم الأكبر إلى جيوب الزعماء المحليين من أبناء 
الأسر المقاطعجية المسيطرة“. 


ونميل إلى الاعتقاد بأن امترات المبكرة للحروب الصليبية فعلت فعلها في الأراضي 
اللبنائية والفلسطينية الحالية أكثر مما تركت من آثار في مناطق المشرق العربي الأخحرى. 
ونتيجة لذلك تطعُم إقطاع الاستغلال والتمليك في هذه الأراضي ببعض سمات النظام 
الفيودالي الأوروبي» ولا سيما لجهة تمليك الابن البكر والحفاظ على الملكية العقارية غير 
مجرًأة ستى لا يضعف نفوذ الأسرة المقاطعجية كلها. وهذه الظاهرة تفر الأسباب العميقة 
لثبات الأسر المقاطعجية اللبنانية > في غالب الأحيان» على أرض أو مقاطعة واحدة تجبي 
ضرائبها وتتحكم بفلاحيها. حتى إن بعض الأسر المقاطعجية ما زالت في مناطق سبطرتها 
منذ أكثر من ألف عام (كالأسرة الأرسلانية في غرب بيروت). وهنالك أسر عديدة ما زالت 
موجودة في بعض المناطق اللبنانية منذ عدة قرون» وما زال نفوذ بعض أبنائها قائماً على 
وراثة السلطة والتملّك“» داحل جبل لبنان وخارجه. وغنى عن التأكيد أن هذه الظاهرة 
الأجتماعة الهامة لا تد رها إل بذرامة الغلاقة الجدلية ين التاطين الافتمتادبة 
والسياسية . ففي ظل العهود المتعاقبة للإقطاع في المشرق العربي كانت الأرض أداة 
الإنتاج الأساسية» وبالتالي كانت السيطرة عليها ضرورة مطلقة لبناء السلطة السياسية”٠.‏ 

ونشير كذلك إلى الملكية العقارية الواسعة للأوقاف الدينية » الإسلامية والمسيحية في 
جبل لبنان» التي تراكمت حتى قاربت ربع مساحة الجبل في عهد المتصرفية . فإذا كان 
الوقف الإسلامي استمراراً طبيعياً لتقاليد الإقطاع الإسلامي فإن الأوقاف المسيحية» ولا سيما 
المارونية» قد استفادت إلى حد بعيدمن قوانين الشرع الإسلامي ومن الإرث 
الفيودالي الخربي زمن الحروب الصليبية في المشرق العربي في أواخر القرن الشامن عشر 


(۸) تناولنا هذا الموضوع في دراسة عملية مطولة: 
- مسعود ضاهر: «بعض السمات الأسساسية لتطور النظام المقاطعجي اللبئاني» - مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» العدد الأول لعام ٥1۹۷ء‏ صفحات .۷٤4-۳۷‏ 
(۹) عاطف بو عماد: «الأسرة النكدية؛ . الدار التقدمية ‏ المختارة -لبنان ۱۹۸۹ وتراجع مقدمتنا للكتاب حورل تاريخ 
الأسرالمقاطعجية اللبنانية . 
)٠١(‏ مسعود يونس : «الملكية والعلاقات العائلية في جبل لبنان إبان حكم الامبراطورية المثمانية» - بحث 
غير منشور» معهد العلوم الاجشماعية في الجامعة اللبنانية - بيروت ١۱۹۷ء‏ في ٠۹‏ صفحة. 


ai‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


بحيث أضحت عرضة لحملات عسكرية جردتها أوروبا لاحتلال مصر في مطالع القرن 
التاسع عشر (حملة نابوليون بونابرت وحملة فريتزر)» وتزامن تفسّخ السلطة المركزية مع 
نشاط تبشيري واسع في جبل لبنان کان من نتائجه تنصير أمراء شهابيين في رس الهرم 
السياسي المسيطر وفي مقدمتهم الأمير يوسف الشهابي وأبناؤه من بعده. وهذا يفسّر كيف 
أن الأمير يوسف وأبناءه أغدقوا على المؤسسات الوقفية المسيحية» المارونية بالدرجة 
الأرلى» مساحات شاسعة من الأراضي كهبات أو بأسعار بخسة. ولكن الباحث المدفق 
يلاحظ كيف أن الكنيسة المارونية » والرهبانيات المسيحية المحلية عرفت كيف تستقطب 
أعداداً كبيرة من اليد العاملة الشابة وتحول الأديرة إلى مراكز إنتاج أساسية في الجبل» 
ولا سيّما في مجال إنتاج الحرير"“. واستخدمت هذه القوى العاملة المنتجة في مشاريع 
عمرانية واسعة استطاعت بواسطتها توسيع ملكياتها العقارية » الزراعية بالدرجة الأولى”“. 
وإذا كان الإنصاف العلمي یحتم علينا الاعتراف للمؤسسات الوقفية الدينية في جبل لبنان 
بالفضل في مجالي التعليم ونشر الجرف المهنية من جهة» والعمل الزراعي المنتج من 
جهة أخحرى» وذلك عبر قوى رهبانية نشيطة ومتفانية في خحدمتهاء فإن الإنصاف نفسه يدفعنا 
إلى التأكيد بأن ثمرات عمل تلك القوى النشيطة ذهبت» في الخالب والأساسي منهاء إلى 
خزائن الأديرة . . والكنائس وساهمت فى ولادة مؤسسات وقفية قوية شكلت» إلى جانب 
المؤسسات الوقفية السلية في بيروت وطرابلس» مراكز قوى اقتصادية وسياسية واجتماعية ما 
زال لينان يعاني من نفوذها حتى الآن. صحيح أن الملكيات الوقفية» الكبيرة منها والصغيرة 
على السواء» منتشرة في جميع أرجاء الوطن العربي وتقيم لها بعض الدول العربية وزارات 
باسم «وزارة الأوقاف»» ولكن خصوصية الملكيات الوقفية في جبل لبنان» E‏ 
کی اھا یکت لدو تفسها: وکان لرجال الدين في لبنان» مسيحيين ومسلمين؛ » نفوذ کبیر 
على أبناء طوائفهم ما زال يتعاظم إلى الآن ویشکل تکاتفهم سدَاً منيعاً في وجه قوی التغيير 


. ۱۹۷۲ الأب مارون كرم : «قصة الملكية في الرهبانية اللبنانية المارونية»» بیروت‎ )۱١( 
الأب يوسف محفرظ: كيف اتصلت الأملاك إلى أديار الراهبات اللبنانيات المارونيات - لمحة‎ - 
,. ۱۹۷۰ پیروت‎  ةحفص‎ ٥ تأريخية»› محاضرة في‎ 

(۱۲) تناولنا هذا الجانب في فصل مطؤل من ثلاثة أقسام في دراستنا: 

- مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبشائية ۱۹۹۷ - ١١۱۸»ء‏ الطبعة الشالئة _ 

معهد الإنماء العربي - بيروت ۱۹۸١‏ - الباب الأول - الفصل الشاني : المدلول الاجتماعي والسياسي 
لتنظيم الكنيسة المارونية وقواها الرهبائية المنقجة» أضواء على تمركز الملكيات الوقفية للزهبانيات 
المارونية في الإمارة الشهابية» دور المدبُربن في رفي الأسر المقاطعجية المارونية إبّان الحكم 
الشهابي . . 
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الجذري وبناء نظام سياسي في لبنان أكثر تطوراء وقادر على مجابهة تحديات العصر. 
ولذلك لا يمكن فصل الملكية العقارية الزراعية الوقفية» وغيرهامن الملكيات العقارية 
الوقفية » عن وظيفتها الاجةماعية ودورها الطبقي كضامن لظام الطائفي - الطبقي المسيطر 
فى ابات ؛ 

تبقى ملاحظة هامة عن تسخ النظام السياسي في جبل لبنان وانهيار الإمارة فيه عام 
۲ وما أعقب ذلك الانهيار من صدامات دموية بين كتل بشرية كبيرة هى الطوائف من 
جوا وين قري فة وار فلك الطرافت تدع اجات اااي فة القاء 
المقاطعجي من جهة أخحرى”'. ولا يتسع المجال لإيجاز السمات الأساسية لهذه المرحلة 
بل نشير فقط إلى آثر تلك الصدامات في نفسّخ النظام المقاطعجي وبداية مرحلة جديدة 
على أنقاضه تميزت بتحرير الفلأحين من القيود التي كانت تكبّلهم» والتي نص بروتوكول 
متصرفية جبل لبنان على ضرورة إلغائها عام ۱۸١١‏ وإعلان المساواة الشامة بين اللہشانيينء 
على احتلاف طوائفهم وفئاتهم الاجتماعية". وتعتبر هذه السمات إحدى أبرز خصوصيات 
التطور التاريخي الاجتماعي لجبل لبنان الذي كان سبّاقاً إلى إطلاق أول حركة فلاحية 
ناجحة في کسروان عام ۱۸0۸ شکلت منعطفاً تاريخياً هاماً في تطور لہنان» ولم تبق 
نتائجه محصورة في الجبل بل تعدّته إلى المناطق العربية المجاورة. 

رغم أن دراسات علمية كثيرة عملت على إنضاف هذه الحركات الفلاحية”“ وتقييم 


: نشرنا مؤخراً دراسة مطولة لمعالجة هذا الموضوع‎ )٠١( 
. ۱۹۸۸ مسعود ضصاهر: «الانتفاضات اللبنائية ضد النظام المقاطعجي» - دار الفارابي - بیروت‎ 
: على القالي‎ ۱۸٦١ حزيران‎ ٩ نصت المادة السادسة من النظام الأساسي لجبل لبنان الصادر في‎ )٠١( 
«الجميع متساوون أمام القائون وتلغى كل الامتيازات الإ قطاعية ولا سيما امتيازات المقاطعجية)» ثم‎ 
لتصبح المادة الخامسة وهذا نصها:‎ ۱۸٠٤ أيلؤل‎ ١ تعدّلت في النظام الأساسي المعدّل والصادر في‎ 
. «الجميع متساوون امام القانون. تلغى كل امتيازات الأعيان لا سيما المقاطعجية)‎ 
. ۱۸١١ والمعدّل العام‎ ۱۸٦١ يراجع النص الأصلي لعام‎ 
معهد البحوث‎ »»۱۹۲١ - ۱۸١١ أحمد طربين: «لبثان منذ عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب‎ - 
. ۱۹٩۹۸ والدراسات العربية - القاهرة‎ 
نشير إلى أهم تلك الدراسات العلمية:‎ )٠١( 
۱۸۷۳ء‎ - ۱۸٤١ أنطون ضاهر العقيقي : «ثورة وفتضة: : صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من‎ 
. ۱۹۳۹ نشرھا وشرحها وضبط حواشیها یوسف ابراهیم یزبك - هدية مجلة «الطليعة» - بیروت‎ 
إيرينا سميليانسكايا: «الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من 2 التاسع عشره‎ - 
. ۱۹۷۲ تعریب عدنان جاموس - بیروت‎ 


دورها الإيجابي» وصول إلى المبالغة أحياناً في إيجابياته» فإن مجالات أساسية لم تعالج 
حتى الآنء ولا سيّما أثر الانتفاضات الشعبية على تطور الملكيات العقارية الزراعية في جبل 
لبنان والمناطق المجاورة . وليست لدينا المعطيات الكافية لدراسة هذا الجانب وإعطاء 
أحكام نهائية عنه» ولكن الوثائق والمصادر التي أطلعنا عليهافي هذا المجال تثبت أن 
الملكيات العقارية الزراعية » الصغيرة منها والمتوسطة بشكل حاص بدأت ثتزايد بشكل 
واضح في جبل لبنان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كما أن تلك الملكيات 
أصبحت سمة أساسية للمرحلة اللاحقة. وذلك على حساب تفتيت الملكيات العقارية 
الكبيرة في جبل لبنان أولاء ثم في باقي المناطق اللبنانية في القرن العشرين. ويلاحظ 
كذلك أن الانتفاضات الفلاحية لعبت الدور الأساسى فى بروز فئات الفلاحين الميسورين 
لأن التسلط المقاطعجى السابق قد ضعف إلى ا الجبل» وأن إمكائية البلصء 
ارقن الضرائت الا اة الان رها ك تيد اة كاف المرخلة الاب 
ولعبت الهجرة» وأموال الاغتراب» وإنتاج الحريرء والتبغ» ودخول الرساميل الأجنبية» 
وتحديث بعض الحرف» وتنشيط حركة التصدير وإعادة التصديرء والنهضة العمرانية 
والشقافية والتعليمية» هذه العوامل وغيرها ساهمت في كسر علاقة التبعية التي كانت تربط 
الفلاح اللبناني بالزعيم المقاطعجي”٠.‏ ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة في جبل لبنان منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر» في حين بقيت مظاهر أساسية من تلك التبعية تربط 
الفلاح اللبناني بزعماء الريف القاطنين فيه حتى أواسط القرن العشرين. ولذلك يمكن 
التأكيد بأن حركة تحرر الفلاحين بدأت في جبل لبنان قبل غيره من المقاطعات اللبنائية 
وكانت لها آثار إيجابية كبيرة ساهمت في نشوء وتطور الملكية العقارية الزراعية الخاصة في 
لبنان الصغير أو المتصرفية أولء ثم في لبنان الكبير إِبّان حكم الانتداب الفرنسي . 

لقد جاءت ولادة دولة لبنان الكبير في إطار مخطط استعماري عام لتفكيك السلطنة 
العثمانية وتوزيع ولاياتها العربية على الدول الامبرياليةء ولا سيما بريطانيا وفرنسا. وقد 
اتخذنا» منذ حمس عشرة سنة حتى الآنء موضوع تجزئة المشرق العربي وتطور دوله 


- دومينيك شفالبيه : «الأسباب العميقة للاضطرابات الفلاحية في كسروان عام ۸١۱۸ء‏ نقلها إلى 
العربية أكرم الرافعي ونشرت في مجلة «الطریق» - بیروت - العدد التاسع - تشرین الأول ۱۹٩٩‏ . 

- فؤاد قازان: «ثورة الفلاحين بقيادة طانيوس شاهين» - مقالة منشورة في مسجلة «الطريق» ۔ بيروت‎ 
. ٠۱۹۷۰ العدد الثالٹ لعام‎ 
Souad Abou cl ROUSSE SLIM: «Le Méêtayage et PImpêt au Mont - Liban XVIHIè me et XIXèême (IY 
Siêcles», Darel Machreq -Beyrouth1987, 


نشوء الملكية العقارية الزراعية الخاصة 0 


القطرية مجالاً لتخصصنا العلمي» وأصةرا اإشانة علدا كيرا من الدراسات :لاناك 
والمقالات العلمية . وتناولنا بالدراسة المتخصصة كذلك المسألة الزراعية في لبنان في 
النصف الأول من القرن العشرين"“ . ولذلك لا نرى فائدة تذكر فى استعادة أبرز الفرضيات 
والاستنتاجات التى حفلت بها دراساتنا السابقة » بل ننطلق منها ا مسألة تطور الملكية 
الزراعية الخاصة في لبنان في علاقتها بالسلطة السياسية التي تجسّدت في النظام الطائفي ‏ 
الطبقي اللبناني . 

وة الملكة العقانة الوراعة الخاصة رن إلى مرخلا تاريخ افر بها من 
القرن التاسع عشر» ولكن تبلورها قد تم في ذلك القرن مع تحول الملكية العقارية الخاصة 
إلى ملكية قابلة للبيع والشراء الهو اوران برجب سات رح حا ت 
سندات «الطابو» التي تثبت حدود الملكية ونوعها وكيفية التصرّف بها وعلاقتها بالملكيات 
العقارية المجاورة کالریٌ المشترك» وحق الشفعة» وحق المرور» وغيرها. 

تعتبر القوانين العثمانيةء ولا سيّما قانون المجلّة لعام ۸٥۱۸ء‏ ثم القوانين والمراسيم 
الفرنسية في عهد الانتداب الفرنسي”“ نقطة تحول کبری في تاریخ تطور الملكيات 
العقارية الخاصة» الزراعية منها والأملاك المبنية وغيرها. فحتى صدور تلك القوانين 
والمراسيم والقرارات كانت الهيمنة واضحة لأملاك الدولة بأشكالها المختلفة والأملاك 
العامة» ولا سيماالوقفية . وأمّا الملكيات العقارية التي صَنفت في خانة الأملاك الخاصة 
أو الملك الخاص فبقيت ضعيفة للغايةء كما أن سندات الطابو لم تكن كافية لضمان تلك 


: تناولنا هذا الموضوع في دراسة مفْصلة‎ )١۷( 
مسعود ضاهر: «مؤثرات الانسداب الفرنسي على المسألة الزراعية في سوريا ولبنان» - مقالة‎ - 
- 1٤ ۔ صفحات‎ ۱۹۸٩ منشورة في مجلة «الوحدة» التي تصدر في الرباط ۔ العدد ۲۵ - تشرین الأول‎ 
العدد يحمل على الغلاف عنوان «المسالة الزراعية في الوطن العربي».‎ - ۷1 

(۱۸) في مقدمة دراسته «أحكام الأراضي الأميرية» أفرد عثمان سلطان عدة صفحات للإشارة إلى أهم 
القسوانين العقاربة العدمانية وهي : قانون ٠۳۷١‏ ه المسمُى «قائون الأراضي»» وقانون ٠۳۷۵‏ ه 
المسمى «قائون أو نظام الطابو»» وتعليمات سنة ۱۳۷١‏ ه وهي «تعليمات سشدات الطابو»ء وقانون 
4 ه المسمُى «قانون انتقال الأراضي الأميرية»» وقانون سنة ٠۲۹۱‏ ه المسمُى «نىظام سندات 
التمليك»» وقوانین ۱۳۲۷ هھ و۱۳۲۸ هھ و۳۲۹٠‏ ه. نشأن التصزف بالأموال غير المنقولة. ثم تناول 
أبرز القرارات والمراسيم الفرنسية التي صدرت في سوريا ولبنان إبّان عهد الانتداب وحتى عام 
.٥‏ ولكن دراستدا «الجذور التاريخية للمسالة الزراعية اللبنانية ٠۹٠٠١‏ - ۰ تضمنت ملحقا 
تفتلا يخا الرقم ٣‏ ویمتدٌ من ۱۹۲۰ - ۱۹٤١‏ وعلوانه «محموعة قوانين ومراسیم وقرارات تعلق 
بالمسألة الزراعية في لبان إبّان عهد الائتداب الفرنسي»» صفحات ۱۹٤‏ ۔ 1۹۹ . 


۲۹ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


الملكيات ذات الحدود المبهمة في معظم الأحيان» واستمرّت أملاك الفلاحين وصغار 
المنتجين 2 ة للنهب والتسآط والمصادرة وانتزاع حق الملكية بأساليب مختلفة من جانب 
القرىی ال الدينية والمدنية والعسكرية والأدارية على السواء. . ورغم استمرار تساّط 
القوى الطبفية الحاكمة فى المدن والأرياف اللبنانية إبّان عهد الانتداب فإن معركة السيطرة 
على أكبر نسبة من الأراضي الأميرية والسلطانية والموات والمتروكة والوقفية قد فتعحت على 
مضراعيها بتشجيع مباشر من الدولة الانتدابية نفسها. فلم تكثف القرارات والمراسيم 
الانتدابية بتشبيت النهب العقاري الذي تم باسم سندات الطابو في العهد العثماني ودُون 
رسمياً في سجلات المساحة في عهد الانتداب» بل دعت صراحة إلى شراء أراضي الدولة 
ومعحظم الأراضي المسجُلة باسم «التفع العام» وبهدف فرض ضرائب جديدة وجبايتها 
للخزينة من جهةء وإدخحال سوريا ولبنان في دائرة نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي والهامشي 
من جهة أخرى . 

وكانت تقارير الخبراء والمستشارين الفرنسيين توصي على الدوام بتعزيز الملكيات 
العقارية الزراعية الخاصة وتفتيت الملكيات العقارية الكبيرة» وجعل الملكية الخاصة 
مصونة وفي حمى الدستور» كما ورد في مادة صريحة من الدستور اللبناني لعام ٠۹۲١‏ 
ما یزال ا الآ“ . 

فالغاية الأساسية لسياسة الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان في مجال الملكية 
العقارية تبلورت عبر صوص وقرارات ومراسيم وقوانين تدعو كلها لجعل حق الملكية 
الخاصة حقاً مقدساًء ولا يجوز ا ن تزع من أي مواطن ملكيته الخاصّة إلا بموجب نص 
قانونی مبرر ومعلّل. والملكية الخاصة المصونة. فى حمى القانون سمة أساسية من سمات 
نمط الإنتاج الرأسمالي سواء كانت تلك الملكية كبيرة جداً أو متناهية في الصغر. ولذلك! لا 
بد من تعرية الجوهر الطبقي لهذه المقولة التي تضمر عكس ما تعلن. فمن حيث الظاهر 
يستطيع أي لبناني أن يتملك مساحات شاسعة من الأراضي ويحولها إلى ملك خاص 
بموجب سندات التمليك أو المساحة. وله الحق باستصلاحهاء وبيعها» ورهنهاء 
والاستفادة من حق الشفعة للسيطرة على أراض مجاورة لها إذا عرضت للبيع» وتوريشها 


(۱۹) صت المادة 10 من الدستور اللبناني لعام 1۹۲٩‏ وبقیت دون تعدیل حتی اليوم على ما يلي : 
«الملكية في حمى القانونء فلا يجوز أن يتزع عن أحد ملکه إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الأحوال 
المنصوص عليها في القانون وبعد تعویضه مه تعویضاً عادلا» . 


نشوء الملكية العقارية الزراعية الخاصة ۷ 


لمن يشاء. وله الحق كذلك في الحصول على رخصة من الدولة لردم أراض على 
شواطى ء البحر» ومجاري الأنهار» والاستفادة من الأراضي المشاع والأحراش لقاء إذن من 
الدولة ورسوم تدفع لخزانتها. فقرارات الانتداب الفرنسي كانت تشجّع فعلاً على تحويل 
الملكيات العامة أو ذات النفع العام إلى ملكيات خحاصة «مصونة وفي حمى القانون». 
وقد قدمت تسهيلات كبيرة في هذا المجال استفادمنها كبار الملأكين» ورجال الاأدارة» 
والعسكريون» والتجار» وبعض الفلاحين الميسورين» ودلالة ذلك أن نسبة الملكية العقارية 
الخاصةء ومنها الأراضي الزراعية المملوكة» شهدت تطوراً عاصفاً في عهد الانتداب 
ار على وتيرة متصاعدة في مرحلة الاستقلال السياسي للہنان منذ عام ٠۹٤۳‏ . وکان 
واضحاًء في البداية» أن الملكية العقارية الخاصة في جبل لبنان كانت أكثر استقراراً منها 
في باقي المقاطعات التي د ضمت إلى دولة لبان الكبير عام ۰ لان قوانین المساحة 
وإجراءآتها ظهرت في الجبل منذ بداية عهد المتصرفية عام ۱۸١١‏ في حين تاخرت إلى 
الثلاثينات من القرن العشرين في بعض المناطق اللبنانية القريبة من جبل لہنان» وإلى مطالع 
النصف الثاني من هذا القرن في المناطق البعيدة عنه. وثي ظل غياب المساحة وتحديد 
الأراضي کان من الطبيعي أن تستمر الأعراف والتقاليد وسندات الطابو» وصكوك البيع غير 
المدرنة وإفادات المختارين وغيرها مرنكزاً لحقّ مبهم في الملكية العقارية الخاصة» ولكنه 
حق غير محدد بدقة ليكون في حمى القانون. والتاريخ الاجتماعي اللبناني مليء بالاف 
الدعاوى لإثبات حق الملكية الخاصة التي كانت عرضة e‏ من أصحابها الشرعيين 
الذين أمضوا في خحدمتها عشرات السنين وتوارثوها آبا عن جد . وكثيراً ما أقيمت الدعاوى 
ضد المؤسسات الدينية نفسها التي تحولت إلى قوة اقتصادية كبيرة جداً وذات ملكية عقارية 
وقفية بالغة الاتساع . 


بعض الاستنتاجات 

تشكّل الملكية العقارية الخاصة» الزراعية والمبنية وغيرهما من الملكيات الخاصة› 
منطلقاً علمياً لفهم البنية الاجتماعية لتاريخ المشرق العربي بجميع أقطاره. فالملكية 
العقارية ذات ارتباط وثيق بالتاريخ الريفي» كما أنها لعبت الدور الأساسي في التمايز 
الطبقي داحل الأرياف وساهمت في دفع أعداد كبيرة من الريفيين للنزوح إلى المدن أو 
للهجرة منها إلى الخارج . ولعلّه یمکن إيجاز أبرز الاستنتاجات المرتبطة بتطور 
العقارية الخاصة في الأرياف» والملكية الزراعية هي بمثابة العمود الفقري فيهاء على 
الشكل التالي : 


۳۸ الدولة والمجتمم ني المشرق العربي 


الانتقال من الملكيات العامة أو ذات التفع العام إلى الملكيات الخاصة الفردية 
وذات المنفعة الشخصية. 

الانتقال من المجتمعات الطبقية المرتكزة إلى التضامن الاجتماعي القبلي والعائلي 
والحرفي إلى المجتمعات الرأسمالية المرتكزة إلى الطبقات الحديشة العمل والانتاج 
والملكية والتوريث قواعد ثابتة للانقسام الاجتماعي وللتضامن الطبقي . 

- الانتقال من أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية إلى مجتمعات ذات نمط إنتاج 
رأسمالي تبعي وغير قادر على الانفكاك من تبعيته للامبريالية في غالبية الأقطار العربية . 

- قيام تجارب اشتراكية في أكثر من دولة عربية مشرقية كان لها الدور الأساسي في 
تحطيم العلاقات الإقطاعية القديمة والقيام إصلاحات زراعية كان من نتائجها مصادرة 
أراضي فثة كبار الملأكين وتوزيعها على صغار الغلاحين والتعاونيات الزراعية! الريفية . ولكن 
تلك الإصلاحات بقيت في حدود معي لم تتجاوزهاء الأمر الذي بهدّد بہروز ملكيات 
عقارية كبيرة مجدّداً على أساس نمط الإنتاج الرأسمالي وهيمنة الملكية الخاصة الفردية . 

لم يكن لبشان بعيداً عن تلك المؤثرات الجارية في محيطه العربي » فقد تفاعل معها 
واستفاد منها بشکل واضح حتى انىدلاع الحرب الأهلية فيه عام ٥‏ ,ٍ وکائت الأریاف 
اللبنانية تسير بخطوات مسرعة » في جبل لئان أولاً منذ القرن التاسع عشر» ثم في لبنان 
الكبير منذ عهد الانتداب الفرنسي» لتفتيت الملكيات العقارية الكبيرة في جميع مناطقه 
ولتجاوز الأنماط السابقة على الرأسمالية إلى نمط إنتاج رأسمالي مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأسواق العربية وبالسوق الرأسمالية العالمية . وقد دات معظم الدراسات السوسيولوجية 
الميدانية التي أجريت في لبان قبل الحرب الأهلية على أن المجتمع اللبنائي تجارز 
الانقسامات القبلية والعشائرية والمناطفية السابقة إلى مجثمع طبقي تلعب الطائفية فيه دور 
صمام الأمان لحماية النظام الطائفي - الطبقي المسيطر على مقاليد الحكم في لبان إبان 
السيطرة الفرنسية وبعدها. فالطائفية السياسية قاعدة للدوللة الطائفية التي هي الشكل 
الملائم للسيطرة الطبقية للبورجوازية اللبنانية التابعة للامبريالية" . 

ولعل أبرز حصوصيات المسألة الىزراعية في لبنان» والملكية العقارية الخاصة هي 
(۲۰)نشیرإلی دراستين أساسيتين في هذ االمجال؛ 


~— Mission [RFED:«Besoins cet Possibilités de Développement du Liban», Bcyrouth 1960-1961. 
w~ Claude Dubar ci Sélim Nasr: «Les Classes Sociales au Liban», Paris 1976 


۹4٩ مهدي عامل : «في الدولة الطائفية»› دار الفارابي - یروت‎ (TY 


نشوء الملكية العقارية الزراعية الخاصة ۹ 


عمودها الفقري» أن المؤسسات الدينية الوقفية» الإسلامية والمسيحية» تقشبّث بملكياتها 
العقارية الضخمة وترفض التنازل عنها أوبيع قسم منها"". وهي تشكّل» موضوعياً» عقبة كبرى 
مام الأصلاح الزراعي في الأرياف اللبنانية من جهة» وأمام الإإصلاح السياسي والاقتصادي 
للنظام الطائفي - الطبقي المسيطر في لبنان. وذلك يمسر بوضوح الدور المتزايد لرجال 
الدين اللبنائيين في السياسة اللبنانية وحرصهم الدائم على عدم تغيير النظام السياسي 
اللبناني ل في حدود معيّلة لا تطول البئية الأساسية للإنتاج» وبشکل أکشر تحدیداً البثية 
العقارية. . ومن نافلة القول إن الإصلاح الجذري للمسألة العمقارية في لبنان يتطلْب موقفاً 
شجاعاً من الملكيات الدينية والعمل على تحويلها إلى ملكيات خاصة فردية أو 
تعاونيات عامة تعود ملكيتها إلى الأفراد العاملين عليها 

إن تفتيت الملكيات العامة في السابق» ولا سيماأراضي الدولة والمشاع والبسوار 
والموات والمتروكة وغيرهاء قد نم بسرعة تحت ضغط العامل الخارجي الرأسمالي لتسريع 
قیام دولة رأسمالية هامشية ذات نبعية شبه مطلقة لمراكز الرأسمالية الناكية في لبنان . ولکن 
کبار الملاکین» والمؤسسات الدينية» وتجّار المدن» والمرابينء والمهاجرين» رأعيان 
الريف كانوا المستفيدين شبه الوحيدين من ذلك التفتيت وحولوا الملكيات الكبيرة القديمة 
إلى ملكيات كبيرة حديثة على النمط الرأسمالي وجعلوا الأرض سلعة باع وروق 
زورک 

بقي الفلاحون محرومين من كل ملكية باستئناء شرائع قليلة امتلكت بعض لأراضي 

ت بعضها بأسعار ببخسة من كبار الملاكين القاطنين في المدن والمحتاجين دوماً إلى 

نقدية . ويلاحظ أن هذه الظاهرة قد انتشرت في جميع المناطق اللبنانية لأن سهولة 
امنلاك الأراضي القديمة من جانب الشرائح الاجتماعية التي سيطرت عليها جعلتهم 
يبيعسونها بأسعار بخسة أو يتنازلون عن قسم منها بموجب قوانين المغارسة والمساقاة 
والشراكة وغيرها" . 

لعبت الملكية العقارية الخاصة في الأرياف اللبدانية دوراً هاماً في تعزيز الانقسام 


(۲۲) خحاضت الرهبانيات اللبنانية معركة عنيفة ضد تملك الأانب في لبنان واعتبرت مشايخ النفط العرب في عداد 
أولئك الأجانب الذين هددوا الملكيات الوقفية بالتفسخ يراجم : 
- الأمانة العامة لمؤقر الرؤساء العامين الدائم للرهبانيات اللبنانيات : «على هامش قائون تملك الأجائب في لبنان 
وموقف الرهبان اللہنانیین منه» » بیروتٹ ۱۹٩٩‏ . 

(۲۳) مسعود ضاهر: «تاریخ لبنان الاجتماعي ۱۹۲١ - ۱۹۱۲١‏ الطبعة الثائية - یروت ۱۹۸4 . 


الاجتماعي والفرز الحاد بين سكانها وفي التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين 
الأرياف والمدن اللبسانية. وذلك یسر کیف أن ظاهرة الاغتراب قد انتشرت في جميع 
الأرياف اللبنانية وبأعداد كبيرة جداً . ويلاحظ أن أموال الاغتراب لعبت درا هاماً في 
ارتفاع أسعار e‏ الزراعية والملكيات العقارية على أنواعها في الأرياف اللبنانيةء وآن 
سعر المتر المربّع يختلف بين منطقة وأحرى» لا بل بين قرية وأحرى تبعاً لوجود مغتربين 
ارا ھا ر د فا ن وی اا البناء أو المضاربات العقارية أو المشاريع 
الزراعية . ويتراوح فارق سعر المتر المرب أحياناً ليصل إلى مثة ضعف بين قرية وأخحرى 
وبين منطقة وأخرى . 
تبقى ملاحظة أساسية ذات صلة وثيقة بتطور الملكية العقارية الخاصة منذ عهد 
الانتداب» هي أن هذا العهد قد انتهى بعد أن ترك تحالفاً طبقياً شكلت الزعامات الريفية فيه» 
أي كبار الملاكين» محور استقطاب بارز في السياسة اللبنانية. ويلاحظ أن التركيبة 
الاجتماعية للبرلمان اللبناني وللوزارات اللبنانية المتعاقبة حتى نهاية عهد الانتداب الفرنسي 
كانت تضم نسبة كبيرة من كبار الملاكين لدرجة يمكن معها القول إن الريف اللبناني حكم 
المدن لا العكس“. والدلالة السطبقية لهذه الظاهرة أن البورجوازية اللبنانية الناشطة 
خلال تلك المرحلة ارتضت بتبعيتها للرساميل الأجنبية في عهد الانتداب» كما ارتضى 
ممثلوها بتبعيتهم لكبار الملاكين» الدينبين والمدنيين» في مطلع عهد الاستقلال وحتى 
الستينات من القرن العشرين» وبالتحديد حتى المحاولة الشهابية لتحديث البنية الطبقية 
للتركيبة الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية في لبنان بأفق رأسمالي تبعي وتخفيف الاعتماد 
على كبار الملأكين . ولكن المحاولة الشهابية لم تنجح بسبب الإرث الضخم المتراكم من 
المرحلة العثمانية الطويلة ومن عهد الانتداب» وهو الإرث الذي هدد بانهيار الصيغة 
اللبنانية وميثاقها ونظامها الطائفي - الطبقي . وغنيّ عن التأكيد أن الدولة اللبنانية اليوم تعيش 
مرحلة صعبة للغاية بعد أن أغلقت على نفسها كل نوافل الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والاداري والعسکري» وحافظت على کثیر من موروثات العهدين الترکي 


والفرنسي » ولا سیما الطائفية السياسية » والملكيات الوقفية الكبيرة» وتدنعل رجال الدين 
في السياسة. 


: تراجع الدراسة العلمية الهامة في هذا الموضوع والمزودة بالأرقام التفصيلية‎ )۲٤( 
مقالة‎ ١۱۹٤١ - ۱۹۲١ سونيا الدبس : «التركيبة الاجتماعية للبرلمان اللبناني في عهسد الانتداب‎ - 
۱ منشورة في مجلة «الفكر العربي»› ٻیروت ۔ معهد الاإنماء العربي - تشرين الثاني‎ 
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فدراسة الملكية العقارية الخاصة في علاقتها بالبنية السياسية اللبنانية تشكل المدخل 
العلمي الأكثر قدرة على فهم المسألة اللبنائية في جميع مراحلهاء المستقرة منها والمتفجرة 
والمدمرة على السواء. 

ولعل المدخل الصحيح إلى الحل الجذري يكمن في إعادة الاعتبار لشعار «الأرض 
لمن يعمل عليها» أو «من يملك يزرع ومن لا یزرع لا يملك»» لأن الشعب هو المالك 
الأعلى للأرض» ومصلحته يجب أن توضع فوق كل مصلحة فردية» كما أن حق الانتفاع 
بالأرض يجب أن يتلاءم مع حاجة المجتمع الموضوعية إلى إنتاجها وتطوير ذلك الإنشاج 
تبعاً لمتطلبات التطور الاجتماعي . 

وفي الختام نعيد التأكيد على ضرورة الانخراط الجدي في الدراسات التاريخية 
الريفية وتحليل النماذج المتوفرة وتقديم الوثائق الجديدة ونشرها والتعليق عليها. ولن يكون 
بمقدور المؤرخين والباحثين العرب التأسيس لمدرسة تأريخية عربية جديدة ما لم يولوا 
التاريخ الريفي» ماضياً وحاضراً ومستقبلاء الأهمية التي يستحق» ولا سيّما أن مجتمعاتنا ما 
زالت مجتمعات ريفية بالدرجة الأولى » وأن تضخيم أعداد سان المدن في السنوات 
الماضية كان ثمرة انتقال الريفيين إلى المدن وضواحيها. وعندما يتبوأً التاريخ الريفي مكانته 
الطبيعية التي يستحق تبرز شدة الحاجة إلى دراسة نشوء وتطور الملكية العقارية 
الخاصة في الأرياف والمدن معأ لأنها المدخحل العلمي لفهم التركيبة الاقتصادية - 
الاجتماعية ولبروز التيّارات والاتجاهات والأحزاب السياسية في لبنان وغيره من الأقطار 
العربية . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


مؤثرات المرحلة الانتدابية على الأرياف العربية المشرقية 


مدخل : 

تعتبر المسألة الزراعية في البلدان النامية من 8 المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
لأنها تطول تجمعات بشرية كبيرة» سواء في الريف أو من الريفيين الذين ينزحون إلى 
المدينة للعمل الموسمي أو الدائم» وما تعانيه هذه التجمُعاث آزمات وصعوبات معيشية 
حادة تندرج في إطار القضايا الوطنية الكبرى التي لا تجد حلا جذرياً لها اة 
النظام السياسي المسيطر حبث تبرز أزمة العاملين في الزراعة أو الريفيين النازحين إلى 
المدن كإحدى أشد المشكلات تعقيداً في البلدان النامية» ومنها البلدان العربية الزراعية. 

لكن المسألة الزراعية في سوريا ولبنان لم تحظ بالاهتمام الكافي على مستوى 
الدراسات النظرية والتطبيقية حتى السنوات القليلة المنصرمة”. فقي التاربخ الاجتماعي 
لهذين البلدينء في الجانب الأساسي منه» تاريخ المدن الكبرى والمناطق المجاورة لهاء 
وأهمل تاریخ الأرياف البعيدة بشكل شبه كامل . وس بصدد تحليل المسألة الزراعية في 
a‏ 
بين الحربين العالميتين › أي مرحلة الانتداب الضرنسي الذي خضعت له المقاطعات 


: من الكتابات العلمية التي صدرت مؤخراًبالعربيةعن المسألة الزراعية في سوريا ولان نشير إلى‎ )١( 
۱۹۷۵ عبد الله حنا: «القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوریا ولہنان»» جزءان ۔ بیروت‎ 
و۱۹۷۸ والدراسةء في الجانب الأساسي منهاء عن سوريا.‎ 
ملشورات الجامعة‎ ء٠۹٠١‎ - ۱۹٠١ مسعود ضاهر: «الجذور التاريخية للمسالة الزراعية اللبنانية‎ - 
. ۱۹۸۳ اللبنانيةء بیروت‎ 
أحمد بعلبكي : «الزراعة اللبنائية وتدخلات الدولة في الأرياف» من الاستقلال إلى الحرب‎ 
. ۱۹۸١ الأهلية»» منشورات عویدات بیروت‎ 
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السورية واللبسانية بعد سقوط السلطنة العثمانية. فقدعمد الفرنسيون إلى تقسيم تلك 
المقاطعات إلى دويلات طائفية انتزعت بعض أقسامها لتدمج في الأراضي التركية والبعض 
الآحر في أراضي الانتداب البريطاني تمهيداً لضمُها إلى الحركة الصهيونية التي تجسدت 
بقيام دولة اسرائيل على أراضي فلسطين المختصبة . وأثبتت مرحلة الانتداب الفرنسي بروز 
دولتي سوريا ولبنان وقبولهما عضوين في جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة. 

تعتبر مرحلة الانتداب نقطة تحول أساسية في تاريخ المقاطعات السورية واللبنانية إذ 
تركت آثاراً واضحة فيها» وعلى كافة المستويات بعد أن أدحلت تبلات جذرية في البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والإدارية بقيت سوريا ولبنان تعيش نتائجها إلى 
سنوات طويلة أعقبت رحيل الفرنسيين عن أراضيهما" . 

وتكمن الأهمية الأساسية لمرحلة الانتداب الفرنسى على سوريا ولبنان بسبب موقعهما 
التاريخي في كونها مرحلا انتقالية شهدت تبلات نوعية بين العثمانيين والحكم الاستقلالي 
من جهة» وتتويجاً لتاریخ طويل من التدخل الاستعماري الأوروبي في مصير المشرق العربي 
وقطع الطريق على تطوره السابق وإدخاله قسرياً في علاقات رأسمالية مرتبطة مباشرة 
بالسوق الرأسمالية العالمية من جهة ثانية.فقد بنت القوى الخارجية مخططاتها الاستعمارية 
على ساس تفكيك بنى السلطنة العثمانية إلى الحدٌ الأقصى بحيثيصوراستعمارها الخارجي 
لدى بعض الطوائف المحلية كإنقاذ لها من براثن حكم استبدادي ترك آثاراً مدمّرة» ولا سيّما 
في الأرياف التي تعيش دورة اقتصادية شدي دة التخلّف . وكانت العلاقة بين كار الملاكين أو 
المسيطرين على الأرض وجماهير الفلاحين تمتاز بكثير من سمات القهر والتسلط والبلص 
فجاءت الرساميل الخارجية التي وظفت في قطاعات الحديد والتبغ وبعض السلع الزراعية 
الأحرى المعدّة للتصدير الخارجي كتحول عام من العمل العيني القائم في جانب أساسي 
منه على السخرة وبين العمل المأجور الذي ينشر النقد أساساً للأجر اليومي . وعلى قاعدة 
ذلك التبدل» إلى جائب تبدلات حقوقية وسياسية واجتماعية أخرى» تشكلت مرحلة 
الانتداب كمرحلة انتقالية ارتبطت بها سمات عديدة ذات طابع داخلي من جهة» وخارجي 
من جهة أحرى. وشهدت المدن والأرياف السورية واللبنانية > وبدرجات متفاوتة خلال تلك 
المرحلة» تبدلات في العمق» وتشكل بعضها كمراكز تجارية وسيطة بين الأرياف والسوق 
العالمية » وارتبطت معهما بشبكة من المواصلات وساهمت في دخول الرساميل إلى قطاعي 


(۲) توسعنا في هذه الجوانب في دراسة مطولة بعنوان: «تاريخ لبان الاجتماعي ۱۹۱٤‏ - ١۱4۲ء‏ الطبعة 
الثانية » بیروت ۱۹۸٤‏ . 


مؤثرات المرحلة الانتدابية 16 


الزراعة والجرّف. واستبدلت المقايضة بالبيع النتقدي» وانتشر العمل المأجرر بالنقود» 
وبرزت الملكيات العقارية الى تحدّدت وجری تٹبیتها اننا وازدهرت الأعمال البنكية 
الوه راا الها رت التعاونيات الزراعية» وتعرّز دور السلع الزراعية 
المعدّة للتصدبر الخارجي . وهذه السمات وغيرها تعطي لمرحلة الانتداب الفرنسي طابعا 
مميّزاً في تاريخ المسألة الزراعية في سوريا ولبنان. 
تبلات جذرية في الملكية العقارية 

كانت الملكيات الكبيرة جداً إحدى السمات الأساسية للمسألة الزراعية في 
المقاطعات السورية واللبنانية في العهد العثماني . فحتى الحرب العالمية الأولى كانت 
الملكيات العقارية في ولاية دمشق» على سبيل المثال» تقورّع على الشكل التالي: ٠١‏ 
بالمئة للملكيات الكبيرة» و١٠‏ بالمئة للملكيات المتوسطة» وه بالمئة للملكيات 
الصغيرة" . ورغم بروز الملكية الخاصة منذ وقت مبكر في جبل لبنان بعد إعلان نظام 
المتصرفية فيه وإجراء بعض أنواع المساحة والتحديد في المتصرفية منذ عام ۱۸١۳‏ فإن 
الملكية الخاصة بقيت ضعيفة» وظلّ تسجيلها الرسمي مشوباً بالكثير من الغسوض 
والتحديد المبهم» وبقيت عرضة للتلاعب والاعتداءء ولا سيّما أملاك صغار الفلاحين. وإلى 
جانب الملكية الخاصة استمر الوجود الشرعي » طوال مرحلة الانتداب» لعدة أنواع أخرى من 
الأراضي أبرزها: أراضي الدولة الأراضي الأميرية سابقاًء الأراضي المعروكة والمسمُاة 
اا الأراضى المسوات. الأراضي المصادرة من قبل إدارة الضرائب» الأراضي التي 
ا ر ا الأراضي المهملة التي لم يتحدّد مالكها رسميأً“. 

واجه الانتداب الفرنسي أشكالاً من الملكيات العقارية لم تعد معروفة في أوروبا 
التي شهدت تبدلات جذرية من نمط الإنتاج الفيودالي إلى نمط الإنتاج الرأسمالي وسيادة 
الملكية الخاصة . فعمد الخبراء الفرنسيون الذين كلَفتهم المفوضية العليا الفرنسية دراسة 
المسألة الزراعية في سوريا ولبنان إلى اقتراح الحلول على قاعدة تحويل الملكيات غير 
الخاصة إلى ملكيات خحاصة تبعاً للظروف الموضوعية للسكان مع مراعاةوجود 
ملكيات وقفية كثيرة للمؤسسات الدينية» المسيحية والإسلامية على السواء. 


Jean SOREL; «Le Mandat Français et Expansion économique de la Syrie et du Liban», () 

Thèse- Paris 1929, PP. 122-127. 

)٤(‏ عن السمات التفضيلية لهذه الأراضى يراجم : الجمهورية اللبنائية «مجموعة القوانين والمراسيم»» القراررقم 
٥‏ تاریخ ٥‏ آیار ۱۹۲۹ 
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ویشدد تقریر کبیر الخبراء الفرنسیین السید شار ۸۰1٩۲۵‏ عام ۱۹۲۲ على العقبات 
التالية : «الىظر وف الاقتصادية السيئة في البلادء انعدام التعليم التقني الزراعي» ضعف الكثافة 
السانية في الريف» الروتين الزراعي والأدوات البدائية المستخدمة في الزراعة. الهجرة 
والنزوح» ضريبة الأعشار والوسائل الهمجية المعتمدة في جبايتهاء التنظيم العقاري السبىءء 
انعدام الرساميل العاملة في الزراعة» المواصلات الصعبة بين الريف والمدينة. . لقد اعثقد 
البعض أن الحل يقوم على استصدار تشريعات عقارية جديدة وتأمين حماية الناس وإبدال ضريبة 
الأعشار بضريبة عقارية جديدة» لكنني أشدّد في هذا المجال على أن المرض الأساسي في سوريا 
ولئان. وهو المرض العضال والسزمن» يكمن في وجود الملكيات العقارية الكبيرة» وأصحاب 
هذه الملكيات يعيشون طفيلبين على حساب القوى المنتجة الفلأحية ويسحقونها. فأراضي سوريا 
تتورّع على مجموعة صغيرة من كبار الملأكين العقاربين» أبناء العائلات العريقة الذين يملكون 
مساحات شاسعة من الأراضي . . . وهؤلاء الملأكون لا يهتمون كثيرأً بالتكنيك الزراعي. وقسم 
كبير منهم لا يعرف حدود سيطرته العقارية. . . وقد ورٹ هذه الأراضي عن آبائه وأجداده. فما 
نفع مشاريع الري وفتح الطرقات في مثل هذه الحالة إل إفادة هؤلاء الملأكين العقاريين وتضخيم 
ثروة عدد قليل من الأشخاص؟ ألا يكفي ما يمضه هؤلاء من إقراض الفلأحين بفوائد تصل إلى 
حدود ٠٠١‏ بالمثة؟ وإذا كان هذا الوضع سائداً في سوريا فإن مناطق عكار وسهل البقاع تعيش 
ظروفاًممائلة بقل عده السان وهيمئة كبار الملأكين على مساحات شاسعة من الأراضي وانعدام 
روح التجديد الزراعي لديهم» وانحدار المزارعين إلى مرتبة العبودية للمالك والمرابي» وائتشار 
نظام الأعشار وسوء جبايتها. كل هذه العقبات وغيرها تشكل عائقاً أساسياً أمام تطوّر الزراعة في 
سوریا ولہنان». 

لقد حدّد الخبير الفرنسي بدقة المشكلات الأساسية للمسألة الزراعية في سوريا ولبنان 
علد مطالع الانتداب الفرنسي وهي : سيادة الملكيات ات الكبيرف نظام الأعشار 
الضرائبي والأساليب الهمجية في جباية الضرائب» إقراض الفلاحين بفوائد فاحشة تحولهم 
إلى خدم ومرتهنين دائمين لكبار الملاكين وللمرابین» انعدام التقنية الزراعية» استخدام 
الدوراث الزراعية التي تقود إلى استخدام سییء للأراضي ء هيمنة المزروعات التقليدية 
المعدّة للاستهلاك المحلي. . هذه المشكلات وغيرها تمنع قيام إصلاح زراعي حقيقي في 
سوریا ولبنان ما لم تتوفر السلطة السياسية الوطنية التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفلاحين 
وجماهير العاملين د في الريف. في حين أن السلطة الانتدابية» من حيث المبدأ والممارسة 


Achard: «Notes sur la Syrie et la Cilicie», Paris 1922, pp, 79-80. (0) 


مؤثرات المرحلة الانتدابية ۱۷ 


العملية» سلطة استعمارية خارجية تعمل لخدمة مصالحها بالدرجة الأرلى » ومصالح بعض 
الموالين لها والمرتبطين بالرساميل الخارجية والسوق الرأسمالية العالمية بالدرجة الثانية. 
وفي إطار هذه المقولة النظرية يمكن إبراز القوانين والقرارات والمراسيم التي اتخذتها 
المفوضية العليا الفرنسية كعامل أساسي ساهم إلى حدٌ بعيد في دعم كبار الملاكين في 
سسوريا ولبنان على حساب زيادة إفقار الفلاحين ونزوحهم إلى المدن وهجرتهم إلى 
الخارج. أي أن التدابير الحقوقية للمفوضية العليا لم تعمل على حل المسألة الزراعية في 
هذين البلدين بل زادت في تأزيمها وتبعيتها للسوق الرأسمالية العالمية. وأبرز تلك 
التدابير: توطيد الأمن في سوريا ولبنانء منع تعديات البدو على الأرياف والمدن» تحسين 
روط تربية الماشية» تحديث وسائل النقل» تنشيط المزروعات المرتبطة بالتصديمر 
الخارجي » ولا سيّما الحرير والتبغ والقطن والسمسم» إدخال الصناعات الحديثة بدل الحرف 
الزراعية القديمةء» تحسين ميزان الصادرات الزراعية» إصلاح نظام المساحة» إصلاح 
النظام الضرائبي والمالي » إدخال التعليم الزراعي المتخصْص. تنشيط الرساميل المحلية 
والأجنبية في الزراعة» إصلاح نظام الريّء إدخال التقنية إلى الزراعة» توسيع استخدام 
الأسمدة الكيماوية» إبدال الأجر العيني بالأجر النقدي وغيرها". 

إن قراءة متعمقة لتقارير الخبراء الفرنسيين عن الإصلاح الزراعي في سوريا ولبنان 
تثبت تثبت أن مقترحاتهم کانت ڌ تستوحي النصوص الحرفية لتوصيات مؤ تمر مرسیلیا حول سوریا 
الذي انعقد عام ۱۹۱۹ بدعوة من كبار أصحاب الرساميل الفرنسيين. فقد تمحورت تلك 
التوصيات على تأمين الاستقرار والأمن للمزارعين» واعثماد القروض الزراعية لإنعاش 
الريف» وإصلاح النظام العقاري» والعمل على تجزئة الملكيات العشارية لكي وإزالة 
الملكيات المشاعية تدريجياًء والعمل على تحريل المزارعين إلى ملاكين عقاريين» 
واستخدام الشريعة الإسلامية لمصادرة الأراضي الموات والبوار والمتروكة» وإدخال نظام 
عصري للتحديد والمساحة في كافة i‏ سوریا ولبنان» وتطوير الملكيات العقارية 
الصغيرةء وإدخال التعليم الزراعي الذي تجاهله الأتراك تجاهلا تاماًء وتنشيط البنك 
الزراعي» وشن حملة على الربا الفاحش» وإدخال التقنية الزراعية إلى جميع الأرياف 
السورية واللنانية وغيرها" . وطوال مرحلة الانتداب صدرت تباعا مجموعة كبيرة من 
القوانين والقرارات والمراسيم الفرنسية لتنظيم مختلف جوانب المسألة الزراعية في سوريا 


JacquesWEULERSSE: «Les Paysans de Syrie et du Proche - Orient», Paris 1946, pp. 180-185. (1) 
Paul Huvelin: «Que vaut la Syrie?», Paris 1919, pp. 15-16. (Y) 


۱۸ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


ولبشان» ولا سيّما مايتعلّق منها بالملكية العقارية» والتجديد والرهن» والتسليف» وحق 
الشفعة» والري» والضرائب» والحقوق العينية المنقضولة» والأحراج» وتجفيف 
المستنقعات» وزراعة التبغ» وبيع الآلات الزراعية» واستخدام الأملاك العامة» وبيع 
الأراضي الأميرية » وتنظيم ضصريبة التمتع » وتنظيم مراقبة تصدير الفاكهةء وتئشيط زراعة 
الليمون» وإنشاء ضريبة موحدة للأراضي وتعيين الضرائب على الحيوانات» ومكافحة 
بعص الأوبئة والأمراض › وتنظيم الأراضي ا وتجويد نسل الخيول العربية» وتنظيم 
إقراض الفلاحين» ومنع بیع حبوب البذار» ومكافحة الجراد» وتنظيم الأراضي المتروكة 
في سوریا ولبنان وغیرها» . 

لقد أحدث الفرنسيون تبلات جذرية في الملكية العقارية في سوريا ولبنان ظهرت 
نتائجها إبان المرحلة الممتدّة ما بين الحربين العالميتين وطوال المرحلة الاستقلالية. وما 
زال اللہسائيون. بشكل خاص» يعيشون نتائج القوانين والقرارات الفرنسية في مجال 
المسألة الزراعية حتى الآن. وأدرك الخبراء الفرنسيون» منذ البدايةء أن تحویل الملكية 
المشاعية وأملاك الدولة إلى ملكية خاصة يحميها القانوؤن سيحدث تغييراً جذرياً في البنية 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية في سوريا ولبنان لمصلحة ارمايل ا وکبار الملاكين 

وأعيان القرى» وآن تحويل الأرض | إلى سلعة تجارية ثباع وتشرى وثرهن» في ظروف 

اقتصادية صعبة للغاية يعيشها الفلاحون السوريون واللبنانيون سيقود بالضرورة إلى زيادة 
ملاك كبار الملاكين وتجار المدن»ء وأغنياء المهاجرين› والمرابين کک 
وذلك على حساب الفلاحين بحیث نعزز ز الوضع الذي کان سائداً ذ فى العهد العثماني أي 
«من يملك لا بزرع ومن يزرع لا يملك» وارتدی وجهاً حقوقاً رنت لحمایته قوانین 
الملكية العقارية. 

وساهمت قوانين الانتداب في نقل الأراضي السورية واللبنانية من أنماط الإنعاج 
السابقة على الرأسمالية إلى نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعجلة 
الرساميل العالمية . وبدأت نشل في الأرياف اللبنائية مجموعات من القرى الاجتماعية 
على قاعدة الملكية الخاصة» الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة» بالإضافة إلى الشرائح 
القديمة من الأجراء والمرابعين والشركاء والمحاصصين والعمال الموسميين . ولكن 


(۸) قدّمنا جدولا مفصل بهذه القرارات والمراسيم والقوائين مع تواريخ صدورها في الجريدة الرسمية اللبنانية 
وسم اللإشارة إلى مضصمون کل منهسا. يراجع : مسعود ضاهر: «الحلذور التاريخية للمسألة الزراعية 
اللبنائية؛. الملحق الثاني » صفحات ٠۱۹۹-۱۹٤‏ . 


مؤثرات المرحلة الانتدابية ۱۹ 


البروليتاريا الزراعية بقيت فئة اجتماعية صغيرة وال عهد الانتداب ولم تتبلور كطبقة بذاتها 
وتناضل من أجل مصالحها الخاصة بها خلال تلك المرحلة. كما أن الأحزاب السياسية» 
على احتلاف تشكيلاتها الاجتماعية» بقيت أحزاباً مدينية بالدرجة الأولى ولم تول المسألة 
الزراعية الاهتمام الكافي إل بعد النصف الثاني من القرن العشرين . 


الارتباط التبعى بالسوق الرأسمالية العالمية 


حتی الحرب العالمية الأولى لم تكن الأراضي المزروعة تزيد مساحتها على /»٠‏ 
من المساحة الكلية للبنان“» وكانت الغالبية الساحقة من الأراضى الزراعية الخصبة تتمركز 
في أيدي كبار الملأكين والمؤسسات الدينية أو أراضي الأوقاف. كما أن الدولة العثمانية 
ممثلة بالسلطات والصدر الأعظم والولاة كانت تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي 
باسم أراضي الدولة والأراضي الأميرية والأراضي السلطانية"“. 

ورغم سيادة الزراعة فإن الاقتصاد الزراعي إبان مرحلة الانتداب لم يتجاوز نسبة /.۲١‏ 
من الدخل القومي اللبناني في حين كانت الصادرات الزراعية تقارب /۸٠‏ من مجموع 
الصادرات اللبنانية . كما أن نسبة السكان الريفيين في لبنان عام ٤٤۱۹ء‏ أي في نهاية 
مرحلة الانتداب» كانت تبلغ 1٦٠‏ مقابل ۳٠٠١‏ في المدن» وأن الريفيين العاملين 
في الأرض بلغت نسبتهم ٤٠١ ٠٠١‏ نسمة من أصل قرابة مليون نسمة عدد سکان لبنان 
خلال تلك المرحلةء وأن غير العاملين في الأرض قاربت نسبتهم ۱۸4 آلف نسمة في 
الريف وا٤‏ ألف نسمة في المدن وأن نسبة الملاكين عام ۱۹٤٤‏ بلغت ۷۲ ۸۵ مالکاً 
مقابل ۰۸۰٩۷‏ ۹۷۵ لا یملکون شیا“ . 


تؤكد هذه الإحصائيات أن المجتمع اللبناني كان مجتمعاً زراعياً بالدرجة الأولى قبل 
التقليدية » والهجرة الكثيفة إلى الخارج»› والسزوح من الأرياف إلى المدنء والأزمات 


Achard: «Notes sur la Syrie», Supplément de [‘Asie Française (Revue), Paris, Juillet - Août 1922, p. 97. )(‏ 
)٠١(‏ لمزيد من الاطلاع والتوشع يراجع البحث الهام : 
- الأمير مصطفى الشهابي : «بحث في أملاك الدولة»» مجلة «المشرق»» السنة »۳٢‏ عام ۱۹۳۲ء 
صفحات ٠٤٩ . ٠٤٤‏ مقتطف عن مجلة «الزراعة الحديثة»» نیسان ٠۹۳۲‏ . 
)11( للتفصيل یراجم کتابنا: «لبنان : الاستقلال» الصيغة والميشاق»ء الطبعة الثانية ٤۱۹۸ء‏ صفحات 
14-۹. 


۲۰ الدولة وا لمجتمع في المشرق العربي 


الاقتصادية الحادة» وغيرها من الأسباب قادت إلى بوار الأراضي» وَقلَّص المساحات 
المزروعة» ونقص حاد في الإنتاج الزراعي . 

اا إنتاج الحرير بضربات موجعة رغم تنشيط الدولة في سنوات ۱۹۳١‏ حتى 
٥‏ الأمر الذي دفع بالمزارعين إلى اقتلاع أشجار التوت بكميات كبيرة”٠.‏ كذلك 
لعبت إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) دوراً اانا في احتکار bb‏ التبغ وتصنيعه 
وتسويقه» وقام المزارعون بانتفاضات متكررة ضد هذه الشركة الاحتكارية التي كانت 
تحظی بدعم المفوضية العليا الفرنسية”“. 

واتسمت مرحلة الانتداب بإطلاق حرية الرساميل الاحتكارية للسيطرة على اقتصاد 
سوریا ولبنان وربطه تبعیاً بعجلة السوق الرأسمالية عبر شركات احتكار مدعومة من كبار 
رجال المفوضية العليا» حتى إن المفوض السامي الفرنسي دو مارتل ۷2۲۲61 0٥‏ كان يلقّب 
برجل الاحتكارات الفرنسية . وكان الرئيس أميل إده محامي شركة ماتوسيان للتبغ . وهناك 
نماذج كثيرة على ارتباط بعض السياسيين اللبنانيين والسوريين بأصحاب الشركات 
الاحتكارية والفروع المحلية التابعة لها بأشكال متنوعة. 

ولم تمر عملية ربط السوق اللبنانية - السورية بالسوق الرأسمالية العالمية دون أزمات. 
فزراعة التوت وصناعة الحرير التي ترقى إلى عة قرون في لبشان أصيبت بأزسة حادّة في 
الثلاثينات . «وكان هذا القطاع يدر ٠٤١‏ مليون فرنك فرنسي على اللبسانيين طيلة فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى . لكنه تعرّض بعد الحرب إلى انخفاض شديد بحيث لم تتزد نسبة الإنتاج 
على ٠‏ مليون فرنك فرنسي أي نصف المبالغ السابقة»“٠.‏ كذلىك انخفضت اا 
المزروعة بالتوت من ۲٤١‏ ألف هكتار قبل الحرب إلى ۷ ألف هكتار بعدها. وتقلّص عدد 
الحلالات في بيروت ودمشق وحمص وحلب ومتصرفية جبل لبنان من ٠٠١٠٠١‏ حلالة 
حرير إلى ٠٦٠٠‏ حلالة عام ۱۹۳١‏ في جميع مناطق الانتداب الفرنسي » وكانت مناطق 
حلب ودمشق وحمص أكثر تضرّراً من مناطق جبل لبنان في هذا المجال. 
)١(‏ للتفصيل تراجم الدراسة الهامة: 

- حسن زعرور: «تطوّر إنتاج الحرير اللبناني من المتصرفية حتى الاستقلال»» رسالة ماجستير في 

التاريخ ‏ كلية الآأداب والعلوم اللإنسانية - الجامعة اللبنانية» بیروت ۱۹۸١‏ . 

(۱۳) يعتبر كتاب البطريرك أنطون عريضة وثيفة اتهام بالغة الأهمية ضد سياسة شركة احتكار التبغ الفرنسية 


عام ۰۱۹۳ فقدلعبت دورآهاماًفي تکتی| الفلاحين ضد الريجي أوشركة احتكارالتبغ والتنباك . 
MgrAntoun ARIDA: «Le Liban et la France: Documents», Beyrouth 1936.‏ 


Congrès Libanais de la Sériciculture: «Documents», Beyrouth 1930, pp. 5-6. ( ۱٤( 


مؤثرات المرحلة الانتدابية ۲۱ 


وطالت الأزمة كذلك إنعاج الحبوب الذي تدنْت أسعارها بنسبة كبيرة خلال عام 
,١‏ وإنتاج الصوف والزيتون» في حين ارتفعت المساحة المزروعة بالكرمة لإنتاج 
الخمور» وارتفعت المساحة المزروعة بالتبغ طوال مرحلة الانتداب الفرنسي بعد أن منحت 
شركة احتكار التبغ والتلباك حق مراقبة زراعة التبغ وتصنيعه . ودلالة ذلك أن المفوضية العليا 
كانت تشجع بشكل مباشر الإنتاج الزراعي المعدٌ للتصدير الخارجي» ولا سيّما الحرير والتبغ 
والقطن والسمسم والخمور وغيرها. وأقامت بعض المراكز النموذجية لتحسين تربية دود 
الحرير» وأنشأت مشاتل حديثة في الطيونة وجونيه لبعض أنواع الفواكه التي أدخلت حديداً 
إلى لبنان وسوريا. 

لقد ارتبطت صناعة الحرير في سوريا ولبنان» خلال مرحلة الانتداب. بالأزمة العامة 
الرأسمالية إِبّان سنوات ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ء وإبّان الحرب العالمية الثانية إذ تزايد الطلب 
على الحرير بسبب الحصار البحري والحاجة البريطانية إلى الحرير الطبيعي بعد توف 
استيراد الحرير الاصطناعي من اليابان بشكل خحاص» فنشطت المعامل المحلية لفترة 
محدودة من الزمن» وانتعشت بعض الصشاعات والسلع المعدة للتصدير الخارجي» 
وساهمت الدولة في تنشیط تلك السلع وتمويلها عبر مجموعة من القرارات والمراسيم وزيادة 
الأسعار التشجيعية لاإنتاج"٠.‏ فارتفعت أسعار الحرير إلى قرابة تسم مرات عام ۱۹٤۲‏ عما 
كانت عليه عام ۱۹۳۹ء وتجاوز سعر بعض السلع في السوق السوداء ما بین ٠-۳‏ مرّات 
عما كان عليه السعر العادي الأمر الذي يدل بوضوح على زيادة أرباح كبار التجًاروالمحتكرين. 

إن ربط السوق اللبنانية والسورية بعحلة السوق الرأسمالية العالمية كان يهدف» 
بالدرجة الأولى » إلى تشجيع سلع معيّنة وتنشيطها خلال فترات محدّدة سرعان ماتصاب 
بعدها بالجمود والانحطاط لأن التشجيع كان يتحدّد أساساً على قاعدة مصالح الرساميل 
الأجنبية والمتعاونين معها فى الداخحل «فدينامية كل من اقتصاد متصرفية جبل لبنان من قبل 
واقتصاد «لبنان الكبير» من بعد وحتى الاستقلال كائت تتحدّد أساساً وفقاً للمصالح الأجنبية٠٠.‏ 

تحولت المدن الداخحلية في سوريا ولبنان إلى مراكز تجميع الإنتاج الزراعي وحمله 
إلى مرفا بيروت الذي أصبح المركز الأكثر أهمية للسوق الرأسمالية العالمية في المشرق 
العربي في النصف الأول من القرن العشرين . فالنبطية وزحلة وحوران وحمص وطرابلس 
)٠١(‏ على سبيل المثال نشير إلى المرسوم الاشتراعي رفم ۱۷١١‏ الصادر في الجريدة الرسمية اللبنائية رقم 


۱, تاریخ ٦‏ یار ۱۹٤۲‏ . 
)١١(‏ أحمد بعلبكي : «الزراعة اللبنائية»» ص ٠١‏ . 


۲۲ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


وحتى دمشق وحلب كانت تدفع بإنتاجها الزراعي والحرفي باتجاه بيروت كحلقة الوصل 
بين الداخل العربي والسوق الرأسمالية العالمية*٠.‏ 

لقد انعكست تدابير الانتداب الفرنسي بعمق على المسألة الزراعية في سوريا ولبنان 
بحیث لم يعد بالإمكان الرجوع إلى موروثات المرحلة العثمانية الطويلة. وكان على 
حكومتي الاستقلال في هذين البلدين أن تمضياقدماً فى الطريق الذي رسمته قرارات 
المفوضية العليا ومراسيمهاء أي تحويل الأراضي المشاعية وأراضي الدولة إلى أراض, خاصة 
بيعت بأسعار بخسة لصالح كبار الملاكين» وأثرياء المهاجرين» وتجُار المدنء والمرابينء 
وأعيان القرى» وكبار موظفى الدولة . ودلّت إحصاءات السنرات الأولى للمرحلة الاستقلالية على 
أن الإنعاج الزراعي في E LR A E O‏ 
المزروعة» وتوظفت بعض الرساميل في المجال الزراعي» وانفتحت الأسواق العربية أمام 
الإنتاج الزراعي السوري واللبناني » ولاسيّما الفواكه . كذلك بدأاستخدام الأسمدة الكيماوية 
على نطاق أوسع في الزراعة بعد أن كان الاعتماد كليا على الأسمدة الحيوانية. ويشير 
تقسريروزارة الزراعة اللہنانية لعام ٤٩‏ ۱۹ إلى أن لبنان قد استوردفعلا ٠۰‏ جرارأزراعياخفيفا 
و٤‏ محراثا صالحا لفلاحة البساتين والأراضي الجبلية > واستورد بعض الآلات والأدوية 
والأسمتة الرراغيةء وان الرزارة تخطط لشرام ١ه(‏ جرارا و٠٠١‏ خاد ودراستة لحرت 
ومثلها للبذارء وأن الحكومة اللبنائية اشترت ستة جرارات من مخلّفات الجيوش الأميركية 
وأصلحتها ووضعتها في خدمة المزارعين» الأمر الذي زاد في مساحة الأراضي الزراعية 
بنسبة ٠١‏ وأنقص أجور الحراثة من ۸ ليرات إلى أربع ليرات ونصف الليرة للدونم 
الواحد«٠.‏ 

ورغم أن الكثير من كلام هذا البيان الزراعي قد بقي حبرا على ورق» فإن تطوير 
الزراعة اللبنانية بات إحدى المهمُات الأساسية الملقاة على عاتتق الفلاحين وكبار الملاكين 
والحكومة في کل من سوريا ولہنان» مع الإشارة إلى أن المرحلة الاستقلالية ستشهد 
احتلافاً جذرياً في تعاطي كل من حكومتي سوريا ولبنان مم المسألة الزراعية لأن المبادرة 
الفردية وغياب الدولة التي تبنت نظام الاقتصاد الحر الفوضوي هما من السمات الأساسية 


JacquesCOULAND: «Le Mouvement Syndical au Liban 1919-1946», Paris 1970, p, 39, (¥)‏ 
(۱۸) الوزیر بوسف الهراوي : «البيان الزراعي»» إحصاء عام لموارد لہنان» ألقي في جلسة مجلس النواب 
اللبئاني المنعقدة يوم الجمعة في ٦‏ كانون الأول ۱۹4١‏ وطبع في مطبعة دار الفنون - بيروت في ٤٤‏ 


مؤثرات المرحلة الانتدابية ۳ 


العشرين الأخيرة» مرحلة التخطيط والبرمجة لحل المسألة الزراعية في سوريا لصالح 
الفلاحين وجميع العاملين في الأرض, وذلك على قاعدة التوجّه الاشتراكي والاقتصاد 
الموجه. 

بعض الاستنتاجات : 


اعتبر الانتداب الفرنسي مرحلة انتقالية على المستويين السياسي والاقتصادي معاً. 
فعلى الصعيد السياسي انتقلت المقاطعات السورية واللبنائية من مرحلة الولايات العثمانية 
إلى كيانين سياسيين معترف بهما عربياً وعالمياً. وعلى الصعيد الاقتصادي شهدت تلك 
المقاطعات تحولاً من نمط الإنتاج السابق على الرأاسمالية إلى نمط الإنتاج الرأاسمالي . 
ورغم أن بدايات ذلك التحؤل ظهرت منذ القرن التاسع عشر خاصة مع مصانع الحرير التي 
أقامها بورتالیس ۴٥۲۲۵8‏ في جبل لبنان فان ارتباط لبنان وسوريا بالسوق الرأسمالية العالمية 
کان ضعیفاً حتى الحرب العالمية الأولى ثم ن کا في مرحلتي الانتداب والاستقلال 

إذ أخحذت الرساميل الأجنبية والمحلية تغزو الأرياف اللبنالية ج في التبدلات 

الجذرية التي ظهرت خلال هاتين المرحلتين . وكان دور الانتداب اساسا في هذا المجال 
ولاسيّمالجهة تسليع الأرض» أي جعلهاسلعة باع وتشترى وترهن» وتقليص حجم 
الملكيات المشاعية والموات والبوار والمتروكة وأراضي الدولة والأراضي السلطانية» وزيادة 
حجم الملكيات الخاصة والوقفية. ورغم هذه الظاهرة الهامة» أي بروز الملكية الخاصة 
المحمية والمصونة بموجب قوانين ومراسيم أصدرتها إدارة الانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبنان» فإن حجم الملكيات العقارية المتوسطة والكبيرة كان كبيرا جدا» في حين بقيت 
الملكيات الصغيرة والمتوسطة غير مستقرة وتتعرّض لمختلف أشكال النهب والضرائب» 
وتعديات كبار الملاكين» وابتزاز المرابين بفوائدهم الفاحشة. 

أدحل الفرنسيون تدابير عديدة مرتبطة بلمط الإنتاج الرأسمالي في الزراعة إلى سوريا 
ولبنان ولك :تلك التدابیر ارسیت قاسويا على سناس مورونات المد العثماني وسندات 
الطابو القديمة ونظام الدفترخانة وضرائب التمتع والويركو أو الأملاك المبنية وغيرها. لذلك 
علمت تلك القوانين لصالح كبار الملأكين وأصحاب الرساميل بالدرجة الأولى ولم تساهم 
في تحرير الفلاحين ورفع الظلم عنهم. 

كما أن محاولات إكشار إنتاج السلع الزراعية المعدة للتصدير الخارجي كالحرير 
والتبغ والقطن والخمور وغيرها كانت مرهونة بتقآبات السوق الرأسمالية العالمية التي 
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حملت نتائج سلبية بالغة قادت إلى تدمير بعض تلك السلع وإلى احتكار سلع أخرى طّوال 
مرحلة الأنتداب وحتى الآنء كزراعة التبغ بشكل خاص. 

وعملت إدارة الانتداب كذلك على إدخال كميات محدودة من الأسمدة الكمياوية 
والآلات الزراعية الحديثة» وفتحت بعض المراكز الزراعية العلميةء ودعت إلى ضرورة 
اعتماد التقنية الزراعية» والاستخدام العقلاني للأراضي الزراعية» واعتماد نظام علمي 
للري» وتوحيد الضرائب الزراعية في ضريبة موحدة يتساوی في دفعها جمیع اللبنانين على 
احتلاف مناطقهم بعد أن کان کان جل لان من اشحات الامتيازات الكثيرة إبان مرحلة 
المتصرفية وحتى أواسط مرحلة الانتداب . كما انتظمت جباية الضرائب» وألغي نظام 
الالتزام التعسّفي » وزاد الاهتمام بالمزروعات البعليّة والمرويَة معاًء وتم ربط المدينة 
بالريف عبر شبكة من طرق المواصلات المعبّدة» وانتشر العمل المأجور نقداً في الأرياف 
بعد سنوات طويلة من سيادة الأجر العيني» وبرزت فئة البروليتاريا الزراعية التي تعتاش 
من قوة عملها بالدرجة الأولى إلى جانب الفثات الأخرى من المحاصصين والشركاء 
والعمال الزراعيين والموسميين . 

لكن القاعدة الأساسية التي حكمت جميع تلك التدابير هي أنها عملت لمصلحة 
الانتداب الفرنسي والقوى المتعاونة معه في الأرياف والمدن اللبنانية والسورية. وكان في 
طليعة تلك القوى كبار الملاكين الذين نالوا المراكز العليا في الدولة» وكبار الموظفين› 
وتجار المدنء وأعيان القرى» وأثرياء المهاجرين في حين بقيت كثير من الأرياف السورية 
واللبنانية دون تخيير جذري» ولم تدخلها المياه ولا الكهرباء ولا المدارس. فاشتدت 
حركة النزوح من الريف إلى المدن التي تضخمت أعدادها بشكل كبير» ولا سيمامدينة 
بیروت . وتکون عمال المدن السورية والليلانية» بشكل أساسي» من أبناء الريف الذي 
حافظ على الكثير من سمات المرحلة العثمانية السابقة سنوات طويلة بعد أواسط القرن 
العشرين . 


لم تتورع إدارة الانتداب الفرنسي عن استخدام نظام السخرة في الأرياف اللبنانية 
إذطبقعه على معظم القرى التي تمرّبقربهاطرق المواصلات» فكان الفلاح يسخروتسخرمعه 
حيوانات الجر . وحافظت تلك الإدارة كذلك على الضرائب التي كانت سائدة في العهد 
العثماني وأضافت إليها ضرائب جديدة. كما أن القوى العسكرية النظامية فى غود 
الانتداب لم تخر أسلوباً واحداً من الأساليب التعسفية السابقة إلا طبقته في الأرياف 
السورية واللبنانية . وكانت حصيلة ذلك أن الكثير من أبناء الفلاحين كرهوا الإقامة في 


مؤثرات المرحلة الانتدابية Yo‏ 


الأرياف واستهوتهم الهجرة إلى الخارج طمعاً بالثروة الموعودة كما اجتذبت المدن أعداداً 
كبيرة منهم للعمل كموظفين» مدنيين وعسكريين» وعمال وأجراء وخدم وحرٌاس للابنية . 

ولذلك انتهت مرحلة الانتداب بتبدلات جذرية فى سوريا ولبنان ظهرت آثارها 
الواضحة في المدن» ولا سيّما بيروت وحلب ودمشق» أكثر مما ظهرت في الأرياف. وساهم 
قطاع السياحةوالاصطياف الذي انتعش كثيراً في مرحلتي الانتداب والاستقلال في إدخال 
تبدّلات جذرية على الأرياف القريبة من المدن الكبرى أي الأرياف المحيطة بيروت 
وطرابلس وصیدا ودمشق . 

بقي أن نشير في الختام إلى أن مرحلة ربع قرن بين الحربين العالميتين في ظل 
حكم استعماري فرنسي لسوريا ولبنان لم تكن مؤْهلة لإجراء تلات جذرية في المسالة 
الزراعية لخدمة فلاحي هذين البلدين . فالحكم الإستعماري الخارجي»› بطبيعته» مولسد 
للأزمات الحادّة لأنه يقوم على النهب والسيطرة والتحكم بمقدّرات الشعب. ولذلك عملت 
تدابير الانتداب لمصلحة الفرنسيين والمتعاونين معهم من كبار الملاكين في سوريا ولبنان 
الذين سجلوا بأسمائهم أراضي شاسعة وتحولوا إلى ناطقين رسميين باسم الأرياف في 
البرلمانين السوري واللبناني . 


Converted by Tiff Combine 


مؤلّرات الانتداب البريطاني 
على المسألة الزراعية في فلسطين 


يعتبر مؤتمر بال نقطة تحوّل أساسية في تاريخ السيطرة الصهيونية على أراضي 
فلسطين حيث بدأت المخططات الصهيونية تنتقل تباعاً إلى حيز التنفيذ وتقام المستوطنات 
الصهيونية بوتائر سريعة» ولا سيما بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. ومن خلال 
مقررات هذا المؤتمر والمؤتمرات الصهيونية اللاحقة تم تحديد خطط العمل لاستقطاب 
جهود.الأغلبية الساحقة من يهود العالم ودفعم كثير منهم للهجرة إلى فلسطين والمشاركة 
الحثيثة في إقامة الوطن القومي اليهودي الموعود بين الفرات والنيل . فالهجرة الاستيطانية 
هي المعادل الثاني لمسالة أرض الميعادء إذ بدون هذه الهجرةء اليهودية ددا تنعدم 
إمكانية نية تحقيق المخططات الصهيونية . فالشعار الأساسي لهذه المخططات : «أر اض ٻدون 
سان ا بدون أرض». وبالرغم من بروز بعض الأصوات الفا يدا ال 
فإن التيار الصهيوني المرتبط ارتباطاً وثيقأ بالرساميل الامبريالية العالمية استطاع مصادرة 
مقررات المتمرات الصهبسونية وتسوظيفه اب اسم ٠١‏ مليون يهودي منتشرين في 
العالم . فتنظمت الوكالة الصهيونية العالمية» وبدأت اللجنة التنفذية عملها في لندن 
بالارتباط بمكتب المستعمرات البريطاني من أجل تنظيم ومراقبة أعمال المستوطنات 
اليهودية في فلسطين. ولعب الصندوق الفلسطيني » وهوصندوق صهيولي لا يحمل من 
الفلسطينية سوى الاسم والصندوق القومي اليهودي» دوراً أساسياً في شراء الأراضي 
الفلسطينية وانتزاع قسم كبير من الأراضي المشاع والموات والبوار لصالح اليهود المهاجرين 
والمشاريع الاستيطانية الصهيونية. ولم تلبث اللجنة التنفذية الصهيونية في القدس أن 
شكلت إدارة شبه متكاملة لها أجهزتها الإدارية والسياسية والثقافية وغيرها. وجاءت المادة 
الرابعة من صك الانتداب البريطانى على فلسطين تحصر باللجنة الصهيونية كامل العلاقات 
التي تقيمها بريطانيا مم اليهود في فلسطين. وهذه المادة أعطت المنظمة الصهيونية صفة 
الإشراف الفعلي الرسمي على عملية تنظيم شؤون اليهود داحل فلسطين» سواء القاطنين 
فيها منذ زمن بعيد أو أفواج المهاجرين الجدد من مختلف بقاع العالم . 


YY 
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وسنقصر البحث على مؤسستين لعبتا دوراً هاما في السيطرة على الأرض الفلسطينية» 
قبيل مرحلة الانتداب البريطاني وأثناءها: ۰ 

١‏ - الجمعية الاستعمارية اليهودية : أسُسها البارون روتشيلد في أواخر القرن التاسع 
عشر. وكانت تعمل كالتالي : تعطي قروضاللمهاجرين اليهودمن أجل شراء 
الأراضي وإقامة المنازل وشراء المعدّات الزراعية وتربية الحيوانات والدواجن. وكانت 
القروض تسدّد على أقساط تمتدَ إلى ڈ لين سنة. وقد لعبت هذه المنظمة دوراً أساسياً في 
دفع أعداد متزايدة من اليهود للهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي فيها. وكان على المهاجر 
المتعاون مع الجمعية أن يدفم(۲) بالمئة من قيمة الأرض كبدل إيجار لها إلى الصندوق 
القومي اليهودي كما يدیع (0./) كفائدة على المال المستدان . وتوظف هذه المبالغ ددا 
في شراء أراض جديدة تشم لمهاجرین جدد. ولم تكن الجمعية تتشدّد في استرجاع . 
الأموال المورّعة تذروض تتزاید باستمرار حتی بلغت ۱۱١‏ الف جنيه استرليني لعام ٠۹۲۳‏ 
ثم ٠۲١‏ الفا و ٤‏ بالاإضافة إلى قروض مباشرة من المنظمة الصهيونية العالمية 
للمهاجرين اليهود بلغت بلغت ٥٠‏ لف جنيه استرليني خلال هذا العام وخصصت بكاملها لشراء 
أراض, جديدة . وکانت أقوال كثير من مفگري الحركة الصهيونية تتقاطع حول النقطة 
التالية : 

«إن مصير الحركة الصهيونية بتوفف على مدى نجاح أو فشل إقامة مستوطنات» زراعية 
بشکل خاص.» في فلسطین . وحتی عام ۱۹۲٤‏ كان هذا المبدأ شديد الوضوح إذ يصرح وايزمن 
في خطاب له هذا العام بقوله: «إن الإستيلاء على الأرض قضية هامة جذَاً بالسبة لنا. وعلينا 
العمل المنظم من أجل حل المسالة الزراعية بما يضمن استقدام المهاجرين اليهود الذين 
لم يتدرٌبوا سابقاً على المسألة الزراعية. .» 

۲ الصندوق القومي اليهودي: تأسّس هذا الصندوق عام ۱۹١١‏ . وكان في رأس 
أهدافه «شراء الأراضي في فلسطين وجعلها ملكأ عاماً للشعب اليهودي كله وليس لأفراد فيه». 
فقد نصت قوانين تأسيس الصندوق على منع إعادة بيع الأراضي المشتراة في فلسطين منعاً 
باتاً ومهما تكن الظروف. ولذا كانت تلك الأراضي تؤجر إلى المهاجرين اليهود بموجب 
عقد يتجدّد باستمرار. وكان الصندوق یتولٰی أيضاً كلفة الأعمال المتعلقة بإصلاح الأراضي 
المشتراة» ولا سيما في مجال تجفيف المستنقعات» وغرس الأشجارء وبناء الطرقات» وحفر 
الترع المائية وتنظيم شبكات الري وكل الأعمال التي تساهم في تطوير المستوطنات 
الزراعية وجذب المهاجرين الجدد. فالهجرات اليهودية في مطالع هذا القرن وبدايات عهد 
الانتداب البريطاني على فلسطين كانت تضم في الغالب مهاجرين فقراء يعمل قسم كبير 


مؤثرات الانتداب البريطاي ۹ 


منهم في الزراعة ويشكلون عمال المدن والأرياف. ولكن السياسة البريطانية الرامية أحيانا 
إلى ابتزاز الحركة الصهيونية العالمية وتحويل قسم من أموالها للخزانة البريطانيةء كذلك 
الضغط المترايد لعرب فلسطين صد المهاجرين اليهود جعلت الهجرة اليهودية تتسع من 
فلسطين إلى الخارج. وكان المكتب التنفذي الصهيوني يقدّم الاحتجاج على سياسة 
بريطانيا التي يصفها بأنها «سياسة التضيبق على هجرة اليهسود إلى فلسطين واعتبار اليهود 
المهاجرين من الأجانب»» إذكانت الحركة الصهيونية تشدّد الضغط على الإنكليز لجعل 
إدارة الانتداب تعامل هؤلاء كما لو كانوا من سكان البلاد. 

لم تشهد مطالع عهد الانتداب البريطاني أرقاماً كثيفة من المهساجرين اليهود. فقد 
وصل إلى فلسطین ۷۱۲۹ مهاجرا عام ۱۹۲۰ء ثم ۸۵۱۷ عام ۱۹۲۱ بقي منهم ۷۸٠١‏ 
مهاجر. ٹم ۷۸٤٤‏ عام ۱۹۲١‏ بقي منهم .۷۱٤٤‏ ثم ۷٤١١‏ عام ۱۹۲۳ بقي منهم ٣۹٣٣١‏ 
فقط . وفي الثلث الأول من عام ۱۹۲١‏ لم يدخحل إلى فلسطین سوی ۳ مهاجراً یهودیاً 
لم يبق منهم سوى .۳١‏ ولذا نشطت الحركة الصهيونية ف اليهود على المهاجرة 
وتشجيعهم بكافة الوسائل بعد إعلان الأرقام المتدنية لهذا العام . فارتفعت أرقام الهجرة 
إلى فلسطين خلال الثلثين الثاني والشالٹ لعام ۱۹۲۲ إلى ۲۹۸۳ و٠۲۹٠‏ مهاجراً. 
ولم تعد الهجرة تقتصر على الفقراء المعدمين من اليهود الذين يساعدهم مكتب الهجرة 
على البقاء والعمل بل أخحذت أفواج اليهود من أصحاب الثروات الصغيرة تفد إلى 
فلسطین . وارتفع عصدد هؤلاء إلى نسبة تتراوح بين الثلث والنصف من العدد الإجمالي 
للمهاجرين. وکان من بينهم حرفيون» ورجال أعمال صغار» وتجار صغار» وأصحاب مهن 
حرة . وبقيت نسبة المهاجرين اليهود من منابت أوروبية شرقية » ولا سيّما روسيا وأوكرانياء مرتفعة 
إذشكلوا ٥‏ بالمئة من المهاجرين يليهم يهود رومانيا وليتوانيا. 

إن أزمة حادّة برزت في صفوف المهاجرين اليهود العاملين في الأرض الفلسطنية . 
فالقطاع الزراعي» حتى عام ١1۹۲ء‏ كان يستوعب غالبية ميزانية الصندوق القومي 
اليهودي . وقد رصد لهذا القطاع ٠‏ الف استرلينية لشراء الأراضي وتحسين المستوطنات 
عام ۱۹۲۲ مقابل ٥‏ ألفاً لمساعدة المهاجرين و1۹ ألفاً للتربية والتعليم داحل 
المستوطنات»› و۲۹ ألفاً للصحة» و١٠‏ ألفاً لاجدارة. وارتفعت الميزانية إلى ٠٠١‏ ألف 
استرلينية للقطاع الزراعي عام ٠۹۲١‏ مقابل۷۲ الفا للتربية و۷ ألفاً للمهاجرين› وه ألفاً 
للصحة» وه٠‏ ألفاً للإدارة. وهذا ما يکد أن الصندوق القومي اليهودي کان يولي الأهمية 
الكبرى لشراء المستوطنات الزراعية وتحضيرها لاستقبال المهاجرين» «لأن مصير الحركة 
الصهيونية يتوف على مدى نجاح أو فشل مستوطتاتها الزراعية يشكل خاص». 


۰ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


لعبت السياسة البريطانية دوراً بالغ الأهمية في زيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
ومنح المهاجرين اليهود تسهيلات كبرى للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. فقد نصّت 
المنادة الرابعة من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على إمكانية إعطاء الأراضي 
المشاع وأراضي الدوللة والأراضي غير المملوكة للمهاجرين اليهود. ولكن إدارة الانتداب 
کانت عندما ترفض هذه الأراضي كهبات» تسل لهم شراءها اسار نة 
وتجدر الإشارة إلى أن المهاجرين اليهود كانوا يتسلّمون تلك الأراضي من المنظمات 
الصهيونية ويقيمون عليها المستوطنات الزراعية. وكان المبدأ الأساسي للملكية في هذه 
المستوطنات أن المهاجر اليهودي غير مالك للأرض التي يعمل عليهلا وتعود ملكيتها 
«للشعب اليهودي كله». وأن هذا المهاجر مستأجر للأرض ويفقد حق التصرّف بها إذ 
غادرها لي سبب من الأسباب. وبالرغم من ارتفاع أعداد البهرد في فلسطين إلى ١ه‏ ألفاً 
عند توقيع الصلح مع ترکاً عام ۸ء وإلی ۸۳۰۷۹٤‏ الفا عام ۱۹۲۲ وإلى حوالي ٠٠١‏ 
ألف عام ۱۹۲١‏ فإن أرقام الهجرة بقيت ضئيلة. فمن أصل المثة ألف يهودي في فلسطين 
كان هناك ٠٥١‏ ألفاً من اليهود الذين يقطنونها منذ القدم» و۳۸ ألف مهاجر جديدء و۷ آلاف 
ولدوا في فلسطين . وكانت أغلبية اليهود تتمركز في القدس ٠۴(‏ ألف يهودي) وتتل 
آبیب(۲۰ ألفاً) وحيفا( آلاف) وطبريا ٤(‏ آلاف) بالإضافة إلى ٠١‏ ألف يهودي يقطنون 
الستوطنات الزراعية. ولم يكن مجموع اليهود في فلسطين خلال هذه الفترة يبلغ ٠۴‏ 
بالمئة من مجمرع الفكات فا بيت باط وة اة آلف فلسطيني من الطوائف 
الإسلامية» وثمانين ألف فلسطيني من الطوائف المسيحية. وحتی عام ۱۹۲۲١‏ كانت الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين تترافق مع هجرة مضادة منها بحيث يستقر فيها عدد قليل من اليهود. 
وتشير وثاثق هذه المرحلة إلى أن المستوطنات المدينية لم تكن في رأس الأهداف العملية 
للحركة الصهيونية . فأراضي هذه المستعمرات تباع للمهاجرين اليهود بأسعار عادية. وتؤجر 
الأراضي هناك بنسبة ٤‏ بالمثة من قيمتها الأصلية للإقامة أبنية للمهاجرين. وهذه النسبة تعتبر 
مرتفعة فياساً إلى التقديمات التي تفردها الحركة الصهيونية للعاملين في القطاع الزراعي . 
وكان أيرز الممولين لهذه المستوطنات المدينية : الصندوق القومي اليهودي» والشركة 
الإنمائية للأرض الفلسطنية وهي بنك صهيوني . وهناك أيضاً البنك المسمُى «شركة الرهن 
العقاري» وهي شركة أميركية من أهدافها إقراض المهاجرين اليهود داحل فلسطين كي 
يقيموا أحياء خحاصة بهم في مدن حيفا ويافا والقدس وطبريا. وأبرز المستوطنات اليهوديه 
التي تحولت إلى مدن هي تل أبيب» التي بدأ إنشاؤها عام .1۹٠۹‏ وقد حرصت الحركة 
الصهيونية على إيلاء التعليم أهمية خاصة وعلى منع أبناء اليهود من مخالطة الطلاب 


مؤثرات الانتداب البريطاني ۲۳۱ 


الآحرين بحيث يتولّد لديهم الشعور بالتفوّق على السكان العرب إذ يتعلمون في مدارس 
يهودية تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية» ولا سيمامدارس الاليانس اللإسرائيلية» وهي 
مدارس حسنة التجهيز رتدرّس بالعبرية إجبارياً وإلى جانبها الإنكليزية. وكانت مدارس 
المستوطنات الزراعية ومراكز الأبحاث العلمية داخلها تتزايد باستمرار وتلعب دوراً بالغ 
الأهمية في زيادة التمایز ب EAE‏ العرب في فلسطين. وكانت المنظمة 
الصهيونية العالمية تتوفُع» ا أساليب الترغيب للمهاجرين اليهودء أن ترتفع أرقام 
الهجرة إلى فلسطین , فقد توقم المؤتمر الصهيوني الثاني عشر عام ۱۹۲۱ قدوم ٠١‏ ألف 
مهاجر سنوياًء وتوقع المؤتمر أن ترتفع ميزانية المنظمة إلى ٠١١‏ مليون 
استرلينية . ولكن الوثائق تؤكد أن أرقام المهاجرين الذين استقروا في فلسطين لم تتجاوز 
۵0۵ آلا ماج متي وميزانية المنظمة لم تتجاوز ٠٠١‏ ألف استرلينية حتى عام 
.٥‏ لقد كانت هنالك صعوبات جذية تواجه الهجرة اليهودية إلى فلسطين والاستقرار 
فيها. وتأتي المقاومة العربية الفلسطينية في رأس هذه الصعوبات. فمنذ عام ۱۸٠۱۹ء‏ عام 
هزيمة الأتراك وبداية فرض السيطرة البريطانية الاستعمارية على فلسطين» حتى نهاية عهد 
هذه السيطرة ة بقيام إسرائيل › الم يفرعم واحد دون حركة احتجاج عنيفة على الانتداب 
البريطاني والاستيطان الصهيوني معا. وكانت الاحتجاج ترتدي أشكالا مختلفة : منها 
العرائض والبرقيات والمظاهرات واللإضرابات إاى الثورة السلكة ون ارز شارات جه 
الحركة العربية الفلسطنية الاحتجاجية ما يلي : «فلسطين بلادنا - فلسطين حصن سوريا- 
الصهيونية خطر على فلسطين - بيع الأراضي للصهيونية خيانة كبرى - الخطر الصهيوني 
حقيفة لا وهم - لا تمکنوا اليهود من فلسطين - البهود بطمعون في فلسطين ‏ إذا نجحت 
الصهيونية في فلسطين فالويل لسوريا - الخطر الصهيوني يجتاح سوريا إذا عم فلسطين - 
فلسطين إسلامية مسيحية عربية - احتفظوا بأراضي فلسطين - قوة الصهيونيين المال وقوتنا 
الاتحاد» وغيرها كثير. وأهمية هذه الحركة الاحتجاجية أنها استقبطت جماهير شعبية 
واسعة وكثيراً من زعماء الطوائف. ففي عريضة إلى معتمد حكومة الجمهورية الفرنسية 
في القدس» في ۱۹1۸ء حملت تواقيع كافة الرعماء الدينيين والمدنيين» نقرأ المقطع 
التالي : «يعرض جميع أهالي بيت المقدس وقراهاء بالأصالة عن أنفسهم» وبالنيابة عن جميع 
أهل فلسطين من مسلمين ومسيحيين أنا رأينا بالأمس جمهوراً عظيماً من الاسرائيليين يطوفون 
الشوارع ويحملون الأعلام. ويتبجُحون بأقوالهم التي تجرح العواطف والنفوس» ويدّعون بملء 
أفواههم أن فلسطين هذه الأرض المقدُسة» بلاد آبائنا ومقبرة أجدادنا التي استوطنها العرب من 
أمد بعيد وتفانوا في حبها واستماتوا في الذبٌ عنهاء هي أرض ميعادهم . . . إننا نحتج بكل قوانا 


ضد هذه الأعمال ونعتبرها استفزازاً لمشاعرنا وافتاتا على حقوقا. . .» 


وفي رسالة لبطريرك القدس للروم الكاثوليك المونسنيور بارلاسناء بتاريخ 
٠‏ إلى عصبة الأممء ينبه البطريرك من حطر الصهيونية ومن مخاطر سقوط 
فلسطين تحت قبضتها «فالحركة الصهيونية ستزيل كل ما هو غير صهيوني . كما انخرط العصرب» 
مسلمون ومسيحيون» في النضال المشنرك ضد الخطر الصهيوني الداهم . فشكلوا اللجان 
المشتركة في كل مدينة وقرية راق ب اقات الب الي لر لااب اراي 
علیهم» فإن العرب عقدوا مؤتمراً في القدس عام ١1۹1ء‏ ومؤتمراً في يافا عام 1۹1١‏ ومؤتمرا 
ثانياً في القدس بتاریخ ۱4۲۱/۹/۲۷ء وشکلوا وفود الأحنجاج ضد الانتداب البريطاني والحركة 
الصهيونية» وطالبوا بحكومة وطية» وبرلمان وطني منتخب وحماية الأماكن المقدّسة» وضبط 
الهجرة اليهودية ووضعها تحث مراقبة الحكومة الوطنية). 

وقد جاء في إحدى العرائض المرفوعة إلى الخارجية الفرنسية في أواخحر ۱۹۱۸ مايلي : 

١١‏ - إن مبدأ الحق والعدل لا يجيز قهر امه من الأمم بإكثار عدد أمة أجنبية عنها في بلادها. 

۲ إن العدل الذي خول الولايات المتحدة الأميركية سن قائون المهاجرة يجب أن يجيز 
للفلسطينيين العرب سن قانون تملع به هجرة أي عنصر يخشى جانبه ليحفظوا حياتوم من الزوال. 

۳ ۔ البلاد بلادنا قديماً وحدیشاً أقمنا فيها وعمُرناها منذ آلاف السنين وادعاء اليهود فيها 
باطل ولا أساس له من الصحة. 

؛ - إن اليهود في فلسطين لا يتجاوز عددهم» على أكبر تقدير» واحداً إلى ثمانئية من عدد 
المرب الأصايين وليس لهم في الأرض أكثر من شلاثة في المابة. أفيجيز الصدل هضم حقوق 
الأكثرية المطلقة؟ 

٥‏ إن الأتراك قد أرهقونا عدَّة قرون وقتلوا منا ونفوا وحالوا بيننا وبين كل رقي علمي 
أو اقنصادي . ولو أتيح لنا اللوقت الكافي لعمُرنا أوطاننا وجعلناها من أرقى البلاد. وإئنا نطلب 
إمهالنا دة نسترجع فيها قوائا. وحيشذ لا نخشى مزاحمة أي عنصر. أمّا الآن إذا داهمشا 
الصهيونيون فإننا نخشى أن تضيع حقوقنا فنضطرٌ للذود عن قوميتنا العربية التي لم بستطع الترك أن 
يمحوها بحكمهم أربعة قرون. فيحدث في البلاد من الاضطراب والشغب ما يفقدنا وإياهم الراحة 
وبعوق البلاد عن الرقيّ. ..» 

يتضسح من وثائق الحركة الاحتجاجية المربية في فلسطين أن الرد العربي شكل 
صعوبات كبيرة أمام توسّع الهجرة الصهيونية وتمركزها في فلسطين وشرائها لأراضيها . ولذا 
لم تتجاوز نسبة الأراضي التي اشتراها الصهاينة حتى عام ۳ ساحة ٠۳۰۵‏ آلف هکتار 
أقيمت عليها ٠١‏ مستوطلة صهيونية منها ١١‏ مستوطلة نشت ششت بعد البحرب العالمية الأولى . 


مؤثرات الانتداب الريطاني YY‏ 


وترصد التقارير الصهيونية بعض الصعوبات الأخرى أمام الاستيطان الصهيوني وأبرزها: 
الهجرة القليلةء والمناخ الذي لم يألفه المهاجرون القادمون من أوروباء وشروط السكن 
السيئة» والضرائب الفادحة» وصعوبة تصريف الإنتاج الزراعي» وعدم مساهمة الدولة 
المنتدبة في تطوير القطاع الزراعي بحيث وقعت الأعباء الأساسية على الرساميل الصهيونية 
والمهاجرين اليهود» بالإضافة إلى الرد العربي الحازم ضد الاسثيطان الصهيوني . 

كانت المستوطنات الأولى » قبيل الحرب العالمية الأولى » تعتمد على المزارعين 
اليهود والعرب معأً. وما بعد الحرب فقد ساد أسلوب التعاونيات الزراعية التى تعتمد اليد 
العاملة اليهودية فقط. كما ساد نوع آخر من المستوطنات التي أقيمت على قاعدة الملكيات 
العقارية الصغيرة للعائلات اليهودية . وتتحدّد هذه اللمكيات على أساس أن العائلة اليهودية 
تحصل على مساحة من الأراضي تستطیسع إدارتها بنفسها دون مساعدة خارجية أوعمل 
مأجور. وكانت حدود هذه الملكية تقدّر بحوالي ٠٠١‏ دونم للعائلة الواحدة. 


إن حصر العمل في المستوطنات باليد العاملة الزراعية اليهودية كان محاولة لتدعيم 
موقع المهاجرين اليهود وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم (من تعليم وإسعاف وأماكن سكن 
وغيرها) بحيث يظهر تمايزهم عن باقي السكان العرب المجاورين ويشعرون بالتفوق 
الاجتماعي مصحوباً بالتفوق الديني الموروث. 

كذلك كان اعتماد مبدأ الملكيات العقارية العائلية من أجل ربط المهاجر اليهودي 
بالأرض بعد أن كان المبدا السائد ينص على نفي هذه الملكية لصالح الشعب اليهودي 
كله . وكان الصندوق القومي اليهودي يشتري الأراضي وتتعهد المنظمة الصهيونية بإرسال 
العمال المهاجرين إليها ومدّهم بالرساميل اللازمة لاستيطانها. فيبدأ المهاجرون بإزالة 
الحجارة وتسوية سطح الأرض»› ودفع الأسس للمستوطنات الجديدة» وتنفيذ التصاميم 
المائية للأقنية » والطرقات والساحات» وغرس الأشجار لتلطيف المثاخ» إذ غرس حوالي 
٠١‏ آلف شجرةمابين ۱۹١۹‏ و١۱۹۲‏ . وتم التحضيرلحوالي مليوني شجسرة جديسدة 
وأقيمت مشاتل زراعية بمساعدة «معهد الأبحاث التقنية الزراعية في تل أبيب» الذي شل 
المختبر الأساسي لأنواع المزروعات والأشجار التي سيتم غرسها في الأرض الفلسطينية . 
وكان هذا المعهد مزوداً بالخبراء وبأحدث الأجهزة الزراعية» ويصدر نشرات دورية تدرس 
طبيعة الأرض الفلسطينية وكيفية الاستفادة من المياه» ووسائل تطوير الانتاج على الطرق 
الحديلة . وفي عام ٠۹۲١‏ تشكلت لجنة من الصهاينة وبعض رجال الأعمال الأميركيين 
هدفها دراسة الإمكانيات العملية لتوظيف الرساميل الأميركية وتنشيط التجارة في فلسطين . 


a‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


ونشطت المؤسسات الصهيونية العالمية بجمع التبرعات» ولا سيما من الولايات المتحدة 
الأميركية وكندا وأوروبا الغربية . وكانت التبرعات الأميركية عام ۱۹۲١‏ تقدّر بحوالي ۹٠٠‏ 
ألف استرلينية من مجموع مليون وأربعماية ألف استرلينية . وفي الوقت نفسه كانت الهجرة 
اليهودية من أوروبا الشرقية تزداد بشکل ملحوظ خلال أعوام ۱۹۲۲ - ١۱۹۲ء‏ وبشكل 
خحاص من بولونيا. إن أوروبا الشرقية قدّمت المهاجرين اليهودء أي اليد العاملة الفقيرةء 
والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية كانت تقدّم المساعدات والرساميل الكفيلة 
بإنشاء المستوطنات الصهيونية وتثبيت المهاجرين عليها وسيطرة الصهاينة على المزيد من 
الأرض الفلسطينية. وجعلت الا الصهيونية العالمية في رأس أهدافها حب اليهود 
على المهاجرة إلى فلسطين من جهة» ومنع الهجرة المضادة من فلسطين إلى الخارج . 
وحتى عام ۱۹۲١‏ كانت المستوطنات الزراعية لا تزال تمتص أكثر من نصف ميزائية 
الصندوق القومي الذي خحصَصت كامل مداخيله لاإنفاق على شراء الأراضي الفلسطينية 
وإصلاحها وتجفيف المستنقعات وزراعة الأشجار فيها. ولذا ارتفعت المساحة التي تسيطر 
عليها الحركة الصهيونية في فلسطين إلى ۸١١‏ ألف دونم خلال هذه الفترة. وتمُت بين 
وايزمن والمفؤض السامي الفرنسي دو جوفنيل محادثات مطولة تهدف إلى إقامة مستوطنات 
صهيونية في جنوب لينان وفي سوريا ضمن المنطقة الممتدّة ما بين الفرات وحلب وحمص 
ودمشق وتحويل صحراء تدمر السورية إلى مناطق زراعية خصبة. وكانت بعض الشخصيات 
الفرنسية هذا ان بقوة وبعضها الاسر نارف إقامة مستوطنات صهيونية في 
مناطق تتمتع بكثافة اة | إسلامية تشعل ثورة ضد الانتداب الفرنسي في ظروف اندلاع 
اللورة الكبرى وامتدادها إلى مناطق واسعة في سوريا ولبنان . وقد نهت القنصلية 
الفرنسية في القدس» في رسالة إلى الخارجية الفرنسية بتاریخ ۱۹۲٥/۹/۲۹‏ «أن 
المنظمات الصهيونية تعتبر صيدا وصور من المناطق التابعة لمملكة إسرائيل القديمةء وأن هناك 
خطة لابتلاع هذه المناطق بعد السيطرة على كامل فلسطين. . واعتقد أن الحركة الصهيونيةء إذا 
ما أنجزت سيطرتها على فلسطين» ستتجه ولا لابتلاع شرقي الأردن حيث الذكريات التاريبخية 
اليهودية من جهة» والأراضي الخصبة والحدود المشثركة وسهولة الاتصالات وضعف الكثافة 
السكانية وكشرة انتشار البدو من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك أن المخططين للوطن القومي 
اليهودي يحامون بدمج المناطق التي توحدها الآن السيطرة البريطانية . وأنا أعتقد جازماً أن الحركة 
الصهيونية ت تقوم الآن بشراء الأراضي في شرقي الأردن وسوريا ولبنان عبر الوسطاء والسماسرة. 

وهم يسعون الآن للسيطرة على كامل الحولة وتجفيف مستنقعاتها والهيمنة على منابع نهر الأردن» 
لأن المياه عامل أساسي في مجال الري وتنشيط المستوطنات اليهودية. .» فالصهاينة كانوا 
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يعملون للسيطرة على كامل الأراضي الواقعة تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني في 
سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن» وصولا إلى حدود إسرائيل الكبرى بين الفرات 
والنيل . ولكن الثورة السورية الكبرى لجمت هذا المشروع آنذاك وجعلت الساسة الفرنسيين 
يحجمون عن إعطاء تسهيلات للحركة الصهيونية بإقامة مستوطنات لها في مناطق الانتداب 
الفرنسي: 

في ۱۹۲۷/١/۲‏ تم لقاء بين وايزمن وسكرتير الدولة الفرنسية السيد كانيه عرض 
خحلاله وايزمن حطة لإرسال خبراء من مختلف الجنسيات لدراسة كيفية تنفيذ وعد 
دو جوفنيل بإقامة مستوطنات يهودية في تدمر. ولكن سكرتير الدولة الفرنسية تذرع بقارم 
الوضع السوري داعياً الحركة الصهيونية حلال هذه الفترة إلى تركيز جهودها حارج سوريا وأن 
تكتفى من الحكومة الفرنسية بتسهيل عمل المنظمات الصهيونية داخل فرنسا. وكانت الحكومة 
اقرا خرن اندلا الور مداق رها يلارج لرن 
بتاريخ ۱۹۲۹/٠/٤‏ جواباً على مشروع السيد دو جوفنيل بشأن إقامة مستوطنات صهيونية 
في تدمر» يبدي وزير الخارجية الفرنسية السيد ليون بلوم إعجابه بالمشروع ودعمه لإقامة 
مستوطنات صهيونية على ضفاف الفرات» ولكن سكرتير الدولة الفرنسي ينه إلى مخاطر 
إقامة مستوطنات صهيونية في حوران «لأن سكانها المرب مقائلون أشدّاء وبأعداد وفيرة ويجب 
أن ينصبٌ المشروع على مستوطنات الفرات». وفي برقية أخرى بتاريخ 1 یکرر 
القادة الفرنسيون الأهداف السابقة نفسها وتحذير دو جفنيل من السماح للحركة الصهيونية 
بإقامة مستوطنات في حوران «حيث توجد كثافة سكانية إسلامية درزية هامَة مما يدي إلى شورة 
جديدة. والمطلوب أن يتم التركيز على استيطان إراض غير مأهولة وصحراوية بحيث تحولها 
الرساميل واليد العاملة الصهيونية المدعومة بالتكئيك إلى أراض زراعية. .٠.‏ 

وتوضح وثائق الأرشيف الفرنسي ورود عشرات الرسائل عام ۱۹۲٩‏ من المنظمات 
الصهيونية في فرصوفيا إلى ممثلي الحكومة الفرنسية هناك تستوضحهم الوضع في سوريا 
في أعقاب الثورة السورية الكبرى. وللتدليل على ذلك تقوم الرسالة التالية التي توضح 
اهتمام المهاجرين اليهود بمعرفة أوضاع المنطقة قبل المجيء إليها. ففي رسالة من 
فرصوفیا بتاریخ ۱۹۲١ / ٥‏ تطلب إحدى المنظمات الصهيونية من المندوب الرسمي 
الفرنسي في المدينة اللإجابة على التساؤلات التالية : «ما هي المناطق التي حددها الانتنداب 
الفرنسي لإقامة المستوطنات اليهودية؟ ما هو نوع الأراضي وكيفية ريها وقربها أو بعدها من 
الأنهار؟ كيف ستورًع الأراضي؟ هل ستقدّمها الحكومة الفرنسية كهبات أم كشراء؟ هل صحيح أن 
البارون روتشليد يمتلك أراضي شاسعة في منطفة دمشق؟ هل سيكون دخول سوريا مسموحاً 


للمزارعين الصهاينة فقط أم للصناعيين والتجًار أيضاً؟ مع مَنْ يجب أن تتجه المحادثات الصهيونية 
الرامية إلى إقامة مستوطنات يهودية في سوريا؟ إلى أية نتيجة انتهت المسألة الدرزية؟ کک 
معلومات تفصيلية عن المداطق المجاورة خحاصة في جندوب المستوطنات المنوي إقامتها. . 
ويأتي جواب المعتمد الفرنسي في فرصوفیا بتاریخ ۱۹۲۹/۱۰/۲۹ يکد «أن أية e‏ 
يهودية في سور لم نقم حتى الآن لكن المهاجرين اليهود الذين وفدوا إلى 
بتأشيرات عادية ي تتتغرن کغیرهم بن المواطین حن شرا الأراضي بشكل رسمي . . 
إن وثائق هله لر د ان اور وة کی في جيل المرب کات امل بلغ 
الأهمية في لجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وقد دلت الأسئلة التي تقدّم بها يهود 
فرصوفيا إلى المعتمد الفرنسي هناك في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲١‏ على مدى الهلعم 
الذي أحدثته هذه ا في صفوف اليهود الذين يزمعون السفر إلى فلسطين والمناطق 
المجاورة لهاء وأنهم يودون معرفة كامل التفاصيل عن لحلول المقترحة للأزمة السورية 
قبل الإقدام على الهجرة . وجاءت الشورة السورية تؤكد الأزمة الحادة التي يمر بها 
المهاجرون اليهود. يقول القنصل الفرنسي في القدس ألفونس دوار في رسالته بتاریخ 
6 «لأزمة حادة في فلسطين. . تل أبيب التي كانت تضمّ ٠٠‏ ألفاً باتت الآن لا 
تنجاوز ٠۳‏ ألفاً فقط . عدد كبير من المهاجرين اليهود يغادرون فلسطين. . . ويرى الصهاينة أن 
الحل الوحيد لهذه الأزسة سيكون بتوزيع الأراضي الأميرية أو أملاك الدولة عليهم» وأن على 
الحكومة البريطانية أن تسهّل إقامة مستوطناتهم الجديدة وتهتمْ بالمهاجرين الجدد خاصة العاطلين 
عن العمل منهم . وتؤكد إحصائيات المنظمة الصهيونية أن المهاجرين بحاجة ماسّة إلى ٠٠١‏ ألف 
دونم أي ١ه‏ ألف هكتار من الأراضي التي تبلغ قيمتهاه »۲ مليسون استرلينية» لأن هذه المساحة 
ت ابا ه آلاف عائلة بمعدّل ه أشخاص للعائلة الواحدة أو ه آلاف عامل على الأقل . وقد 
صرح زعماء المستوطنات عن وجود مزارعين لديهم بحاجة إلى الاراضي إذ ارتفع عدد المزارعين 
من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مزارع نتيجة الضغط الصهيوني لجذب المهاجرين . لكن الجوائب الرئيسية 
للأزمة الحالية تكمن في أن الرساميل الصهيونية المتوفُرة باتت الآن غير قادرة على حل أزمة 
المهاجرين» وأن شراء الدونم بخمس ليرات استرلينية يقابلها سبع ليسرات أخرى لتحضيره كي 
يصبح صالحاً للزراعة يعتبر نفقة باهظة. فكلفة الهكتار الواحد أصبحت ٠١١‏ استرلينية أو ۲١‏ 
ألف فرئك. وهذه المبالغ هي قيمة الأرض والإصلاح فقط ويجب أن تضاف إليها قيمة الآلات 
الزراعية والحيوانات والمساكن والضرائب الزراعية والقروض المعيشية وغيرها. وهذا ما يزيد في 
تأرّم الوضع الزراعي لدى المهاجرين اليهود في فاسطين . ومقارنة بسيطة لوضع هؤلاء مع أوضاع 
المزارعين البهود في القرم تؤكد الضرق الكبير . ففي القرم تقذّم الأراضي بالمجان» ولا تزيد 
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نفقات تمركز العائلة الواحدة عن ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ دولار فقط . لذا شن الصهاينة حملة عليفة ضد 
الإدارة البريطانية أشرت إليها في رسائلي السابقة بتاريخ العاشر من حزيران (يونيو) والعساشر من 
آب (أغسطس) .,. وقد عقدت ندوة كبيرة في القدس بتاریخ ٠۹‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
الجاري» حضرها ٠٠٠‏ مهاجر بهودي» والقى فيها السيد بوتنسكي خطاباً نارباً قال فيه : «على 
الحركة الصهيونية تجميع اليهود في فلسطين بشكل يختلف تماما عن الدياسبورا. فإذا أرادت هذه 
الحركة أن يبقى اليهود أقلية ضئيلة في فلسطين فمن العبث الضغط على إدارة الانتداب وإشهار 
العداء لجيراننا الساميين. فلا يقوم حل ناجح إلا بهجرة بهودية كثيفة إلى فلسطين تقابلها 
مستوطنات زراعية كثيفة فيها . . وعلى حكومة الانتداب تنشيط الصناعة وحماية الإنتاج الصناعي. 
وعليها أيضاً توزيع الأراضي على الفلاحين بأسعار معتدلة . فلماذا يجبر الصهاينة على دنع ثمن 
الأراضي في فلسطين بسعر يبلغ ٤‏ إلى ه ويصل حتى إلى ۸ مرات سعر أفضل الأراضي التي تنج 
القمح في أميركا؟ على حكومة الانتداب توزبع الأراضي غير المزروعة مجاناً لقاء إصلاحها. 
ويجب أن تورّع هذه الأراضي على اليهود والعرب على السواء» كذلك يجب فتح الحدود مع 
الأردن من أجل إقامة مستوطنات يهودية فيها لأن الضفة الغربية هي عصب الوطن القومي اليهودي 
الذي نسعى إليه». 

وتتضح الخلفياث التاريخية لهذه الأزمة من حلال الإحصائيات الدقيفة. فرسائل 
القنصل الفرنسي في القدس تشير إلى أرقام بالغة الدلالة توضح كثيرا من جوانب تلك 
الأزمة . فقد ارتفعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل ملحوظ منذ إعلان وعد بلفور عام 
۷. فارتفع عدد اليهود في فلسطين إلى ٠٠١‏ ألفاً حتى عام ۱۹۲۷. ونتيجة الضغط 
الذي مارسته المنظمة الصهيونية العالمية دحل فلسطين عام ۱۹۲١‏ وحده حوالي ٠٠‏ ألف 
مهاجر طالت البطالة حوالي ۸ آلاف منهم. ودخل فلسطين عام ۹ ۱۳۰۸۱ مهاجراً 
وخرج منها ۲ 4٥‏ وطالت البطالة ۳۷٠١‏ مهاجر يهودي . وتؤكد رسالة القنصل الفرنسي في 
القدس بتاريخ ۱۹۲۷/۲/۲۸ أن أزمة حادة تعصف بالمستوطنات الزراعية اليهودية وبتل 
أبيب . «فالمهاجرون اليهود يقطنون المدن بسبة ۸۳ بالمفة حيث يشكلون ٠۳١۳‏ ألف نسمة مقاإبل 
۷ ألف نسمة أو ۹۷ بالمئة في الأرياف. ومن أسباب التأزم الحالي أن المنظمة الصهيونية تركز 
على سكن المستوطنات الزراعية لكن المهاجرين يشدّدون على السكن المديني. وما زال اهتمام 
المنظمة منصبًاً على شراء الأراضي . فقد أنفقت حوالي ٠٨٠‏ ألف استرليئية أي ۳٠١٤‏ من 
ميزانيتها للسنوات الخمس ۱۹۲١ - ۱۹۲١‏ على المستوطنات اللزراعية ينما لم تنفق سوى 
6 أي ٠١١١‏ آلف استرلينية على كل من التجارة والصناعة . والسبب في ذلك أن عدداً وافراً 
من المهاجرين المتمولين يعمل في التجارة وفي بعض الصناعات كالمطاحن والاسمنت» 
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والدباغة. والروائح » والشمعء والكبريت. والكرتونء والأخشاب» والمربيات وتعليب 
الخضار». فالأزمة» في بعض جوانبها» من صنع الصهاينة أنفسهم للضغط على إدارة 
الانتداب البريطاني وإجبارها على تسهيل عملية E‏ ء على الأراضي الفلسطينية ودفع 
الإنكليز للعخلي عن أملاك الدولة وأراضي المشاع والموات والبوار وتخفيف الضرائب 
الزراعية . وبالفعل› > يوصي تقرير لجنة جونسون لعام ۱۹١١‏ الذي نشر بعنوان «حكومة 
فلسطين : تقرير اللجنة التي عُيّنت لدرس حالة المزارعين الاقتصادية في فلسطين والتدابير 
التي تتخذها الحكومة بشأن الضرائب بالنسبة لتلك الحالة»» إلى : الضرائب الكثيرة التي 
يدفعها الفلاح العربي في فلسطين من عشرء وويركو وأغنام» وضريبة أشجار وغيرهاء 

وأن الفلا اح الفلسطيئي العربي قلما يوجد معه نقد وقد أصبح ذلك عادة مألوفة لديهء وأن 
e‏ الفلا اح الفلسطيني لا يتجاوز ١١‏ جنيهاً مقابل نسبة تتراوح بين Vo‏ 
جنيهاً فلسطينياً فام العامل في المستوطنات الزراعية الصهيونية نظراً لشبكة الآلات 
الزراعية الحديثة التي يستخدمها. قوى القمع الداخلي والخارجي تتكاتف ضصد 
الفلاح العربي الفلسطيني في حين أن إدارة الانتداب البريطاني تحصر علاقتها بالمسزارع 
الصهيوني عبر المنظمات الصهيونية بالذات . وقد تشدّدت إدارة الانتداب إلى الحد 
الأقصى في تسجيل أراضي الفلاحين العرب بأسمائهم فارضة أنواعاً متعدّدة من 
المضايقات والأوراق الثبوتية ورسوم التسجيل . حتى إن تقرير جونسون بالذات يشير إلى 
هذه التدابير بالقول «إنها طريقة غير قابلة للتطبيق إطلاقاً» . ويضيف: «وليس من المستغرب أن 
لا يتقدّم أحد بطلب للفرز في كافة أرجاء فلسطين». وهكذا حرم كثير من الفلاحين العرب 
في فلسطين من أراضيهم کما حرموا من مساحاتث کبيرة من الأراضي المشاع» والبوارء 
والموات والأميرية وغیرها فانتقلت تباعأً إلى الحركة الصهيونية بفضسل تدابير الإدارة 
البريطانية المنحازة كلياً ضد عرب فلسطين. 
ملاحظات ختامية 

تعتبر مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين نقطة تحول أساسية في تاريخ تطؤر 

الملكية العقارية فيها. فعلى أعقاب الملكية المشاعية والأملاك السلطانية الواسعة جاءت 
سلطات الانعداب البريطاني تهيمن على الغالبية الساحقة من الأراضي الفلسطينية باسم 
أملاك الدولة ثم تقوم بوضع تلك الأراضي في متناول المتمولين لقاء دفع الضرائب عنها 
وسرعان ما تحؤلت مساحات كبيرة من أراضي فلسطين إلى ذوي الأموال الوفيرة من الأثرياء 
الصهايدة الذين أقاموا عليها مستعمرات صهيونية عديدة واستجابوا آلاف المهاجرين اليهود 
من مختلف بقاع العالم . 
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مع تعرز الملكيات العقارية الخاصة كانت سلطات الانتداب البريطاني تحاول انتزاع 
الأراضي من كار المالكين العرب في فلسطين عبر مختلف أساليب الترهيب والترغيب . 
وكانت مساحات أخرى من الأراضي تنتقل تباعاً | إلى المستعمرات الصهيونية . ولكن أرقام 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين لم تكن كبيرة» الأمر الذي اضطر الحركة الصهيونية إلى ابتلاع 
تلك الأراضي على مراحل بحيث كانت تتحاشى » في الفترة الأولى » الاصطدام بالملكيات 
الخاصة الصغيرة» بل لجأت إلى امتلاك الأراضي السلطانية والمشاع والموات والمتروكة 
والمرفقة وغيرهاء وذلك بالشراء المباشر بأسعار بخسة أو بالضغط على أجهزة الدولة 
الانتدابية البريطانية كي تنال تلك الأراضي على شکل هبات لقاء الاستصلاح ودفع 
الضرائب . ولكن نسبة الأراضي التي انتقلت إلى الصهايئة بقيت قليلة جداً قياسأً إلى مساحة 
لأراضي الفلسطينية . ولذا يمكن التأكيد أ ن السيطرة الواسعة على الأراضي الفلسطينية قد 
تمث بعد قيام دولة اسرائيل وطرد السکان الفلسطينيين من ديارهم ومصادرة أراضيهم 

وأرزاقهم وأموالهم . ٍ 

وسرحلة الانتداب البريطاني شهدت نموا عاصفالحركة توظيف الرساميل الصهيرنية 
في فلسطين وتحضير المؤسّسات التي أقامتها الوكالة الصهيونية العالمية فيها كي تلعب دور 
المؤسسات الرسمية. وكانت أجهزة الانتداب البريطاني تمتنع عن القيام بأية عصلاقات 
مباشرة مع المهاجرين اليهود إلا عبر مزسنات تابعة للوكالة الصهيونية» في حين كانت 
تازس كاف أشكال القهر رالامسففلال غلى السكنان المرت ولأ سيا المترارعين 
وتعترف تقارير الانتداب بأن قوانين البريطانيين العقارية كانت تفضي حتماً إلى انتزاع 
الأراضي من الفلسطينيين إذ كان يستحيل عليهم الاحتفاظ بها أو نقلها من الآباء إلى الورثة' 
قبل أن تدفع عليها مبالغ طائلة تساوي نسبة مئوية عالية من ثمنها. 

وتجدر الملاحظة بأن انتقال الحكم من العشمانيين إلى ابا نا بقى سيادة قانون 
«من يزرع لا يملك ومن يملك لا يزرع». ونتيجة ذلك أن أعداداً كبيرة من الفلاحين 
الذين كانوا محرومين من كل ملكية في العهد العثماني قد سدّت أمامهم كافة السبل 
للحصول على ملكيات عقارية استناداً إلى قوانين البريطائيين. كما أن ارتفاع أسعار 
الأراضي في بعض المناطق الزراعية الخصبة كان يهدف إلى دفع المالكين إلى بيع 
ET‏ آو جزء من ملكياتهم القاري لكي ة من جهة» كمايهدف من جهة 
أخحری إلى قطع الطريق نهائاً مام إ إمكانية ترقي الفلاحين الفلسطينيين وتحولهم إلى مالکین 
لبعض الملكيات الصغيرة بفضل أنظمة المغارسة والشراكة والمحاصصة وغيرها. وفي 
الوقت نفسه كانت إدارة الانتداب البريطاني تحرْض الفلأحين على القيام بانتفاضات 


متكرّرة ضد المالكين العرب» ولا سيّما في الحولةء وجعل الفلاحين وكبار المالكين العرب في 
موقع الصراع العنيف كي يسهل ضرب الفئتين معأً لصالح الحركة الصهيرنية وإحكام 
سیطرتھا على الأراضي الفلسطينية . 

إن الجذر الاي للمسألة الزراعية الفلسطينية في عهد الانتداب البريطاني کي 

فى الرؤية المنهجية للمخطط الصهيوني الرامي إلى انتزاع الأرض الفلسطينية وطرد السكان 
سیا ای الا الهادف إلى إعلان كيان عنصري صهيوني على أرض فلسطين . وكانت 
أبرز شعارات هذا الكيان: «أرض بدون شعب لمهاجرين بدون أرض». وهنا بالتحديد 
تكمن الاستراتيجية الأساسية للمنظمة الصهيونية العالمية. وقد ساعدت المرحلة العثمانية 
الطويلة على تحقيق جوانب أساسية من هذا الشعار إذ إن غالبية الأراضي المشاع 
والبوار والموات والمتروكة وغيرها كانت تل ا کا ن اة الولايات التابعة 
للسلطنة العثمانية» كما أن القهر الذي مارسته السلطات العثمانية على الفلاحين العرب 
أفقدهم القدرة على التحرك الفعُال في وجه قوى السيطرة المداخلية والخارجية سنوات 
طويلة . وقد استطاعت الحركة الصهيونية العالمية المدعومة من الانتداب البريطاني وكثير 
من القوى الاستعمارية الخارجية تزويد المزارع الصهيوني بمختلف الآلات الزراعية 

الحديثة والقيام بعملية إحباط س ضد الفلاحين العرب في فلسطين . 

ولم يکن بمقدور هؤلاء الفلاحين مواجهة المسافسة الحادة لإنتاج المستوطنات 
الصهيونية الوفير بإنتاج زراعي ضعيف المردود يقوم به الفلاح العربي على قاعدة وسائل 
تقنية بدائية وشديدة التخلف . وبالرغم من ذلك الإحباط النفسي٠‏ وتعسف الإدارة 
البريطانية فقد تمسك غالبية الفلاحين العرب بأرضهم الفلسطينية » إذ تۈگد وثائق هذه 
ار أن نسبة الأراضي التي سيطر عليها الصهاينة قبل قيام دولة اسرائيل كانت ضعيفة 
جداً قیاساً إلى حجم الملكيات العربية وأراضي الدولة. وفي ذلك اعتراف واضح بأن 
الاستعمار الاستيطاني لفلسطين لم يكن يستطيع تحقيق غايته في السيطرة على فلسطین 
دون المساعدة العسكرية البريطائية المباشرة. 

وباخحتصارشديد» يمكن القول إن مرحلة الانتداب الىريطاني على فلسطين شهدت 
ثلاثة تبدلات أساسية ذات أثر مباشر في المسالة الزراعية فيها: 

. تبدل في وظيفة السلطة الحاكمة من عثمانية إلى إنكليزية‎ - ١ 

۲ - تبّل في وظيفة السلطة السياسية من حامية للملكية العقارية العربية في فلسطين 
إلى سلطة تسهل استغلال الصهاينة لهذه الأرض بوسائل متنوعة . ولذلك طرح الإنكليز 
المساحات الكبيرة المسجلة کأراض: للدولة أو للسلطات أو للمشاع في دائرة البيع بأسعار 
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زهيدة» وذلك للمساهمة في إرساء نمط رأسمالي تابع لهم يدعم انتدابهم في المشرق 
العربي » كمافعل الانتداب الفرنسي في سورياولبنان. 

۳ - تبدل في الملكية العقارية للأرض. وانطلاقاً من الملاحظة السابقة فإن الحركة 
الصهيونية العالمية» صاحبة الأموال الوفيرة» كانت المستفيد الأكبر من عملية تحويل 
الأراضي الفلسطينية إلى سلعة للمتاجرة: فهذه الحركة» كجزء عضوي من الامبريالية 
العمالمية ورساميلها الزاحفة للسيطرة على العالم» سارعت إلى شراء آلاف الدونمات» 
بأسعار بخسة» لإقامة مستوطنات صهيونية عليها. ولكن حركة الاستيطان بقيت ضعيفة 
ومحدودة طوال عهد الانتداب . ولا يعود السبب في ذلك إلى عجز هذه الحركة عن شراء 
الأراضي بل إلى عجزهاعن اسنقطاب أعداد كبيرة من اليهودإلى فلسطين. وحتى عام 
الاغتصاب ۱۹٤۸‏ كان اليهود لا يتجاوزون ٠٠١‏ ألف نسمة مقابل ٠١٤٠١١٠٠١‏ عربي» 
أي بنسبة ۳١‏ بالمشة من اليهود مقابل 1۹ بالمئة من العرب . ولكن الحركة الصهيونية 
استغلّت فقرة الانتداب البريطاني إلى أقصى حد» فسيطرت على ۲١‏ بالمثة من أكثشر 
المناطق حصباً في فلسطين وسيطرت على ۸٠١‏ بالمئة من رؤوس الأموال المستثمرة في 
الصناعة قبل عام ۱۹٤۸‏ . 

ومع إعلان دولة اسرائيل حدثت تبدّلات کا بالغة الأهمية» فم ترحيل القسم 
الأكبسرمن عرب فلسطين فلم يبق منهم سوى ٠۷١‏ ألفأمن أصل السكان الذين كانوا 
فيها حتى عام ۱۹٤۸‏ . فباتت نسبة العرب ٠١‏ بالمثة من السكان بعد أن كانت 4 بالمئة 
قبل قيام اسرائيل . وخلال عامي ۱۹١١ - ۱۹٤۹‏ صادرت الحركة الصهيونية أكثر من ٠١١‏ 
مليون دونم من أكشر الأراضي العربية خصباً في فلسطين ووضعت قسوانين الطرارىء 
ومصادرة أملاك الغائبين » وقانون الاستيلاء على الأراضي» وقانون أراضي اسرائیل» وقانون 
تجميع الأراضي› وقانون الأراضي الأميرية» فانخفضت ملكية أراضي الفلاحين العسرب 
مقابل تمركز هائل للأراضي الفلسطينية بأيدي المهاجرين الصهاينة . 

يضاف إلى ذلك أن مرحلة الانتداب البسريطاني ساهمت في تقليص ملكية كار 
الملاكين العرب من غ ير القاسطيليين»: ولا سبعا السوريين واللبتانيين» دال فلطين . فنظرا 
للمضايقات الكثيرة التي تعرْض لھا هؤلاء الملاكون من جهةء ولكون هذه الملكيات قد تم 
الحصول عليها بأسعار بخسة جداً أو شبه مجانية إِبّان الحكم العثمناني» ول اة 
الطبقية لهؤلاء المادكين وجلهم من التجار والمرابين القاطنين في المدن السورية واللبنانية 
الكبرى فإن الحركة الصهيونية ستسيطر على معظم ملكية هؤلاء» سواء بالإكراه عبر 
مضايقات السلطة الانتدابية البريطانية لهم أو بالشراء النقدي . 


إن مسألة الأرض الفلسطينية ان الانتداب البريطاني تجد كثيرا من جذورها إبّان 

الحكم العثماني الطويل. ولكن. مرحلة الانتداب أضافت إلى تلك الجذور سمات بنيوية 

جديدة تقوم على مبادىء الاستعمار الاستيطاني للأرض» أي اقتلاع الإنسان العربي» على 

كافة انتماءاته الاجتماعية والطبقية» وقذفه حارج أرضه ووطنه. ومهما قيل من حجج 

صهيونية لإثبات عملية شراء بعض الأراضي الفلسطينية من سكانها العرب» فإن الوشائق 

التاريخية تؤكد بالأرقام أن نسبة الأراضي التي باعها أصحابها العرب للحركة الصهيونية 

كانت ضئيلة جدا قياسا إلى حجم الأراضي التي سيطرت عليها الحركة بالقوة وبدعم مباشر 

من إدارة الانتداب البريطاني . 
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الفصل الخامس 


بعض التبدّلات البنيوية في الأرياف العربية 
المشرقية وآفاقها المستقبلية 


مدخل 

لا شك أن العقود المنصرمة منذ الفتوحات الإسلامية الأولى حتى انهيار السلطنة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى أعطت للمسالة الزراعية في المشرق العربي سمات 
مميّزة استندت إليها التحؤلات البنيوية التي طرأت على تلك المسسألة في القرن العشرين . 

وإذا كان من الصعب جداء في حدود هذه المقالةء إبراز تلك السمات جميعها فإن 
بالإمكان تحديد الدورالبارز الذي لعبه كبارالملاكين في هذه المنطقة» لافي القرون 
السابقة بل تحديداً في القرن العشرين» وعلى امتداد أقطار المشرق العربي . 

فمن المؤكُد أن حجم الحيازات العقارية التي كان يسيطر عليها كار الملاكين 
احتلف بين قطر عربي وآخحر» وذلك تبعاً للمراحل التاريخية المتعاقبة من جهة» ولمكان 
الملكية بين الواحات» والأرياف» وضواحي المدن الكبرى» وداخل المدنء وفي المناطق 
الجبلية أو السهلية من جهة أخرى . 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن شكل التملّك أو الحيازة قد اختلف تبعاً للمناطق 
وللمراحل» وللقدرة السياسية والاقتصادية والعسكرية على التملّك والأحتفاظ الدائم 
بالملكية بهدف توريها. وليست لدينا إحصائيات دقيقة في هذا المجال عمّا يسنى 
بالملكية الصرفة» أو الملكية الخاصة الدائمة والقابلة للتوریٹ. 

أمًا صكوك «الطابو» العثمانيء أي أوراق الملكية أو التملّك الخاص» فلم تكن 
دقيقة في وصف حالة الأراضي » وتحديدهاء وإظهار وجهة الاستعمال بها كملك خحاص» 
أو ملك تصرف أو ملك قابل للرهن» والتوريث» والإيجار والمشاركة» والبيع وغيرها. 

من حيث المبدأء يعتبر السلطان العثماني المالك الأعلى للغالبية الساحقة من 


YEY 
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الأراضى الخاضعة له. فهو يهبها لمن يشاء ويستردها ممن يشاء. ساعة يشاء . ولذلك 
ا فى الغالب» ملكية التصرّف لقاء خدمات يقدّمها المالك للسلطنة العثمانية. وهي 
تبات ا تبدأ بالولاء الكامل للسلطان وإعلان الدعاء له أيام الح طن اها 
دفع الضرائب بانتظام» وحماية الأمن أوعدم اللإخلال به» وتنفيذ الأوامر السلطانية 
أوالشاهنشاهية» وعدم الارتباط» بأي شكل من الأشكال» بأعداء السلطنة ومدبري 
المكائد لها أومعلني العصيان على إدارتها المركزية أوعلى الولاة الذين تعينهم في المناطق أو 
الولايات التابعة لها“ . 


وتبعاًلذلك فقد بقيت الملكية الخاصة المطلقة محدودة جدأفي جميع الولايات العربية 
في ظل السلطنة العشمانية. ومع أن هذا الشكل من الملكية قديم جداً وسابق على العهد 
العثماني ٠”‏ إلا أن بروزه في المشرق العربي الحديث بقي محدوداً ويكاد يقتصر على 
الأراضي المدينية أي الراقعة داخل المدن وت ضسواحیها بارج الأولى » وفي بعض 
الماطى السهلة الخصة والتروة بالدرة اة 

ونظراً للكثافة السكانية الكبيرة في المدن المشرقية» قياساً إلى حجم السكان العام 
في هذه المنطقة» فإن الملكية الخاصة المطلقة لم تكن كبيرة الحجم» ولم يكن بالإمكان 
تصور عدد كبير من المالكين الذين يحوزون مساحات واسعة فى تلك المدن وضواحيها. 
ولذا اعتبرت مساحة مئةدونم من هذه الفئة من الملكية الخاصة المطلقة ا 
قبل الحرب العالمية الأولى . كما أن نسبة المالكين لهذه الفشة من الملكية كانت ضعيفة 
للغاية في جميع مدن المشرق العربي الحديث. 

بيد أن الملكية العقارية الخاصة المطلقة شكلت القاعدة الأساسية للملكيات 
المتوسطة والصغيرة» أي لشرائح صغار الملاكين بشكل عام» بعد اقتسام تلك الملكية بين 


: للتفصيل في القضايا الحقوقية بشأن أحكام الأراضي في السلطة العثمانية وولاياتها يراجع‎ )١( 
دعبيس المر: «أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطلة العثمانية»» مطبعة‎ 
. ۱۹۲۳ بیٹ المقدس ۔ القدس‎ 
عثمان سلطان: «شرح أحكام الأراضي الأميرية ونظام الملكية العقارية والحقوق العيئية غير المنقولة‎ 
. ۱۹۳٩ الصادر ٻالقرار ۳۴۹». مطبعة الجامعة السورية» دمشق‎ 
من الدراسات العلمية الجادة في موضوعات الخراج والإقطاع والدولة تراجع مجلة «الاجتهاد»ء المجلّد‎ )۲( 
: الأول العدد الأول» تموز- تشرين الأول ۹۸۸ . ولا سيما مقالة الفضل شلق : «الخراج والإقطاع والدولة‎ 
.۱۹۲ ء۱۱٠١ دراسة في الاقتصاد السياسي للدولة اللإإسلامية»» صفحات‎ 
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الورثة خلال عقود متعاقبة . فملكيات المدن المشرقية وضواحيها أنجبت شريحة صغار 
الملاكين لا كبارهم . ولكن قيمة تلك الملكيات كانت تفوق» في غالب الأحيان» قيمة 
المساحات الشاسعة من الأراضي التي تملّكها كبار الماأكين في الأرياف القريبة والبعيد 
وفي الواحات الصحراوية . وغني عن التوكيد أن دراسة تشكل الملكيات المتوسطة 
والصغيرة في المشرق العربي الحديث المعاصر تحتاج إلى أبحاث تفصياية لإبراز 
سماتها الأساسية والتحولات التي رافقتهاء ولا سيمافي مرحلتي الانتسداب والاستقلال 
السياسي للأقطار العربية. وفي حدود هذا البحث» من المفيد تسليط الضوء على تشكل 
الملكيات العقارية الكبيرة في هذه المنطقة» والدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

الذي لعبه كبار الملاكين فيها» ولا سيّما بعد الحرب العالمية الأولى . 

هناك مصطلح شائع الاستخدام في الدراسات العلمية» ولا سيما تلك المكتوبة بلغات 
غير العربية» وهو مصطلح الأرستقراطية الزراعية» أو الأرستفراطية الريفية للدلالة على 
طبقة كبار الملاكين في المشرق العربي ”. والمصطلح يتضمُن الإشارة كذلك إلى أسر أو 
عائلات تمتلك أراضي واسعة» وقد لعبت دوراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً شبيهاً بالدور الذي 

لعبه النبلاء في أوروبا. 

واستناداً إلى الملاحظات السابقة تتحدّد ملامح التركبية الاقتصادية - الاجتماعية 

للأرياف المشرقية » على مشارف القرن العشرين تحديداًء تبعاً للسمات التالية : 

أ إن تلك الأرياف كانت المنطلق الطبيعي لنشوء الملكيات العقارية الكبيرة وتبلورهاء على 
احتلاف أنواعها وجنسيات مالكيها. فالمدن المشرقية وضرواحيها شكلت القاعدة 
الأساسية للشوء الملكيات الوسطى والصغيرة وتطوؤرهاء مقابل نشوء الملكيات 
الوسطى والكبيرة جداً في الأرياف وتطررها. وند شكل وجود الملكيات المتوسطة الحجم في 
المدن والأرياف معأ ظاهرة طبيعية تجد تفسيرها في جميع أقطار العالم تقريباً» وذلك 
تبعاًلاختلاف الباحثين في تحديد مفهوم الملكية المتوسطةء ومعالمهاء ومردودها 
الاقتصادي والاجتماعي . 

ب - إن الأرياف المشرقية العربية شكلت خرَاناً بشرياً كان يتناقص باستمرار» ولا سيّما في 

القرنين التاسسع عشر والعشرين» إذ كان يضخ آلاف الناس سنوياً باتجاه المدن 


 »ةيروهمجلا حنا بطاطر: «العراق : الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية - من العهد العشمائي حتى قيام‎ )٣( 
.۷۸ ترجحمة عفيف الرزاز ۔ الكتاب الأرول» مۋسسىة الأبحاث العربية» پیروٹ ۱۹۹۰» صفحة‎ 
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المجاورة او باتجاہ الهجرة إلى الخارج. ولما كانت الرغبة بالتملّك سمة معروفة منذ 
القدم لدى سكان هذه المنطقة كما هي الحال لدى غالبية الناس» فإن الملكيات 
المتوسطة في المدن وضواحيها كانت عرضة للتفكك المتزايد. وكذلك الملكيات 
الصغيرة التي ازدادت صغراً. وبالمقابل فإن النزوح من الأرياف إلى المدن» ومنهما 
إلى الخارج» بالإضافة إلى الأوبئة» والضرائب» والبلص» والتعسف» واستخدام 
النفوذ وغيرهاء أفسحت المجال أمام الأسر الأرستقراطية الريفية كي تسجُل بأسمائهاء 
كملكية خحاصة مطلقة» مساحات واسعة جداً من الأراضى وذلك فى أواحر الحهد 
العثماني وإبان مرحلة الانتداب. ۰ ٤‏ 

ج ۔ يلاحظ أن جميع الدراسات العلمية التي تناولت المسألة الزراعية في المشرق العربي 
الحديث والمعاصر» تكاد تجمع على حقيقة علمية مؤكدة هي وجود ملكيات عقارية 
زراعية واسعة في الأرياف يقابلها انعدام شبه كامل للملكية العقارية لدى مثات الآلاف 
من الفلاحين العاملين على تلك الأراضي *. وبعبارة أخرى» لقد تبلور قانون «من 
يملك لا يزرع ومن يزرع لا يملك»» وهو القائون الذي ترك آثاراً سلبية للغاية على 
المسألة الزراعية في إلمشرق العربي نظراً لانعدام الاهتمام الكافي بالأراضي الريفيةء 
وبالإنتاج الزراعي عند طرفين أساسيين فيها: المالك الكبير الذي نقل سكنه من الريف 
إلى المدينة وأهمل أرضه الزراعية الموروثة بسبب قَلّة المردود أو الأسعار البخسة 
لاإنتاج الزراعي» والفلاح الذي يكدح طوال حياته على أرض ليست ملكاً له 
ولا شيء يغربه أو يغري أبناءه للعمل فيها فهجرها إلى المدينة أو إلى الخارج“ 

د إن امتلاك المساحات الزراعية الواسعة لم يكن يعني بالضرورة ثروة مادية ضخمة 


(5) أشارحنابطاطوإلى طاهرة انعدام الملكية لدى فئات واسعة من السكان في أكثرمن مكان في كشابه المشارإليه 
سابقاً. يقول مث : «وطبعاًء كائت أربعة أخماس العائلات العراقية لا تملك أية أراض على الاطلاق»» 
ص۷۷ . وتوصل عبد الله حنا إلى نتيجة مشابهة فى دراسته للمسألة الزراعية فى سوريا كما توصلنا إلى 
التتيجة نفسها في دراستنا للمسالة الزراعية في لبنان. يراجم : 

عبد الله حنا: «القضية الزراعية والحركسات الفلاحية في سوريا ولبنان»» جزءان - دار الفارابي» 

. پیروت ۱۹۷۰ و۱۹۷۸‎ 
— Souad Abou el- ROUSSE SLIM: «Le Métayage et PImpêt au Mont- Liban XVIII® et XIX Sitcles», Dar el 
Machreq, Beyrouth 1987, 

(ه) أحمد بعلبكي : «الزراعة اللبنانية وتدخلات الدولة في الأرياف من الاستقلال إلى الحرب الأهلية» 
ملشورات عویدات . پیروت ۱۹۸٩‏ . عنوان فرعي» الهجرة الزراعية: تحولات وهجرات . صفحات 
VFN‘‏ 
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أو مردوداً مالياً وفيراً. فهناك اختلاف جذري في سعر الأراضي بين منطقة وأحرى» 
وداخل كل منطقة» وتبعاً لتوافر شروط الإنتاج والري . ولذلك يصعب القول إن كبار 
الملأكين في المشرق العربي الحديث شكلوا فغات اجتماعية متجانسة» وذات أهداف 
واضحة المعالم» ولها مواقع ثابتة في الإنتاج الوطني أو القومي» وتحدّدت معالمها 
كطبقة إجتماعية متميزة أو كشرائح من منطقة اجتماعية متجانسة. فجذور هذه الشرائح 
متباينة بين منطقة وأحرى. فمنهاما يرقى إلى نظام المشيخة أو العشائر القبلية» ومنها 
ما يرقى إلى نظام الأعيان و«السيّاد» كشرائح تنتمي إلى الأسر الدينية ذات النفوذ 
المتوارث منذ الفتوحات الإإسلامية الأولى ولها الحق بجزء شرعي من الاإنتاج الزراعي . 
ومنها شرائح تنتمي إلى أعيان الأرياف والأسر الإقطاعية أو المقاطجية ذات النفوذ 
القديم والمتوارث في مناطق سيطرتها ولها حق التسأط وجباية الضرائب والهيمنة على 
الموارد الزراعية الأساسية. ومنها شرائح تنتمي إلى التجُار» وتحديداً تجار المدن 
الكبيرة الذين وظفوا قسماً من أموالهم - كان يبلغ الثلث عادة - في الأراضي المملوكة 
ملكية مطلقة كضمان لنفوذهم الاقتصادي والاجتماعي في حال تعض تجارتهم 
أو مدخراتهم المالية والذهبية إلى الخطر. ومنها شرائح تنتسب إلى المرابين الذين 
سيطروا على مساحات واسعة من الأراضي لقاء استغلال قسم من أموالهم في الرباء 
وبفوائد فاحشة معظم الأحيان» أومقرونة برهن على أراض, کا ا س 
عند عجز المدين عن تسديد ديئه. ومنها شرائح تنتسب إلى أبناء كبار الموظفين» من 
مدليين وعسکريين ودينيين» الىذين استغلرا مراكز نفوذهم للتودد إلى السلطان أومن 
يمثله فحصلوا على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية . ومنها شرائح تنتمي إلى بقايا 
العائلات المملوكية» والعثمانية عامة أو التركية خحاصة» الذين توارثوا السيطرة على 
ملكيات كبيرة في مختلف أرجاء المشرق العربي © 

وباحتصارشديد» يمكن القول إن كبار الملأكين في هذه المنطقة لم يتشكلوا كطبقة 
اجتماعية ذات جذور واحدة أو متجانسة» ولم تكن لهم مصالح موحدة على امتداد المناطق 
أو المقاطعات أو الولاياث› ولم تكن لهم سياسة واحدة تجاه الملكية العقارية الواسعة التي 


: تراجم الدراسات الهامة التي نشرها طريف الخالدي‎ )١( 


— Tarif Khalidi (ed): «Land Tenure and Transformation in the Middle East», American University of 
Beirut , 1984, 

— See: Abdul- Karim RAFEO «Land Tenure Problems and their Social [mpact in Syria around 
the Middle of the Nineteenth: Century», PP, 371-396. 
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سيطروا عليها يأشكال مختلفة حتى تبلورت كملكية خاصة مطلقة في عهد الانتداب وفي 
السنوات الأولى من مرحلة الاستقلال السياسي لأقطار المشرق العربي المعاصر. فما هي 
التبدلات الأساسية التي رافقت هاتين المرحلتين على صعيد المسألة الزراعية؟ وماهو 
ال ال ا ف لطبقة كبار الملأكين في هذه الأقطار؟ 


بروز ملكيات عقارية كبيرة من نوع جديد 
في المشرق العربي الحديف والمعاصر 

من المعروف جيداً أن اختراق أوروبا للسلطنة العثمانية وولاياتها العربية قد بدأ قبيل 
القرن التاسع عشر ثم تزايدت حدته مع ما سمي بالتنظيمات العثمانية التي تزامنت مع 
الاحتلال الأوروبي المباشر لبعض الولايات العربية وضرب الحركة التوحيدية التي قام بها 
محمد علي في بلاد الشام والجزيرة العربية. 

وكثيرة هي الدراسات العلمية التي تناولت هذه الجوانب بشكل شمولي وأحياناً 
تفصيلي » ولكن مسألة تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة العثمانية وولاياتها العربيةء ولا 
سيما في بلاد الشام لم تول العناية الكافية . 

إن من بين الأهداف الأساسية للاختراق الأوروبي » طوال القرن التاسع عشر ومطالع 
القن العشرين» تأتي مسالة غير تلك البنى في المرتبة الأولى لتسهيل الاخحتراق أولأى 
وضرب السيج رجي القائم ثانياًء والتخطيط لاأقامة الدويلات القطرية التي تعوق 
الوحدة المجتمعية الفا والسعي الدؤوب لبناء المشروع الاستيطاني الصهيوني على أرض 
فلسطين لمنع وحدة المشرق العربي رابعاًء وربط المشرق ربطاً تبعياً بالسوق الراسمالية 
العالمية خافتنا وغيرها من الأهداف. ونشيرهنا إلى أنه رغم كثافة الحضور الاقتصادي 
الأوروبي المباشر د في المشرق العربي قبل الحرب العالمية الأولى فإنه لم يرق إلى درجة 
الاستعمار المباشر على غرار الوجود الفرنسي في الجزائر والمغرب وتونس» أو الحضور 
البريطاني في مصر والسودان والخليج العربي . ولذلك وجدت الدول الاستعمارية 
الأوروبية » ولا سما بريطانيا وفرنساء صعوبة كبيرة في تنفيذ مخططاتها في المشرق العربي 
قبل رن الانتدابات عليه. ولعبت السلطنة العثمانية المحتضرة دوراً هاماً في الدفاع عن 
آخر ما یی لها من ولايات عربية» قريبة جداً ووثيقة الصلة مباشرة بالعاصمة الآسثانه. كما 
أن ا الوڈي بين الدول الاستعمارية من أجل اف المشرق العربي لم يبرز إلى 
العلن | إلا في ظروف الحرب العالمية الأولى » وبعد التأكد من أن مصير السلطنة العثمانية 
قد حسم نئيا بع دشر لها الحرب ضد بريطانيا وفرنسا. وهكذا جاءت مرحلة الانتداب 
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تتويجاً عملياً للجهود الدبلوماسية الاستعمارية التي عملت طويلا على تفيتت السلطنة 
واقتسام ولاياتها العربية . فانتقلت تلك الولايات من قبضة السيطرة العثمانية المترهلة إلى 
القبضة الحديدية للامبرياليات الأوروبية المتناحرة من أجل اقتسام العالم وإلحاقه تبعياً 
بالمراكز الامبريالية فيه" . 
ليس بالإمكان في حدود هذه المقالة تحليل ال الاستعمارية الرامية لتخيير 

البنى الاقتصادية والاجتماعية في المشرفق العربي إبان المسرحلة الانشدابية. رلسذلك 
سنحاول التركيز فقط علي لانت الان ات الفا الغاسة وتحديداً الزراعية 
منهاء وموقع كبار الملاكين في النظام الاقتصادي ۔ الاجتماعي الذي تم بشاؤه في تلك 
المرحلة وما زالت آثاره واضحة حتى اليوم في جميع دول المشرق العربي المعاصر» 
ولا سيْما لجهة ضمان الملكية الخاصة الكبيرة وترسيخ دعائمها . 

إن قراءة متائية للنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترقبت على قوانين الطابو 
العثماني في الولايات العربية كلهاء ومنها الولاإيات المشرقية» تشير بوضوح إلى أن تلك 
القوانينٍ أذت إلى ثبات الملكية الخاصة» وتوسيعهاء واستقرارهاء وذلك لصالح أقلية ضثيلة 
من السکان حصلت على ملکیات عقارية شاسعة في العراق وسوريا وفلسطين والأردن 
ولبنان مقابل حرمان الغالبية الساحقة من الفلاحين أبسط أشكال الملكية الثابته أو حصولهم 
على ملكيات فردية أو جماعية متناهية في الصغر. وهناك إحصائيات دقيقة مستقاة من 
السجلات العراقية والسورية تؤكد حصول قلّة من كبار الملاكين على مساحات هائلة من 
الأراضي تجاوزت الثلاثماية ألف دونم للمالك الواحد» وسيطر بعض المالكين على مناطق 
أوسهولأوقرىبكاملهاأوعلى الخالبية الساحقة من أراضيها. ومع ذلك لايتسع المجاللتقديم 
جداول باتت معروفة جيدا ونشرت في دراسات علمية متخصصة في هذا الموضوع . 
وسنکتفي برصد الأثار الاجتماعية لهذا التمركز الهائل في الملكية العقارية لصالح قلة 
ضئيلة من كبار الملاكين وعلى حساب الغالبية الساحقة من الفلاحين على امشداد 
العسربي . وبغض النظرعن الطريقة التي حصل بهاذلىك التمركز» فإنهيمكن القولإنه تم 
لصالح عائلات لالصالح أفراد. وقد استمدّت تلك العائلات جذورهاالاجتماعية من 


: عن دور الإمبريالية الفرنسية في السلطنة العثمانية راجع الدراستين الهامتين‎ )۷( 
~~ Jacques THOBIE: «Inteêts et Impérialisme Français dans Empire Ottoman 1895-1914», Publications de 
laSorbonne, Paris 1977, 
— Jacques THOBIE: «La FranceImpériale 1880-1914», Paris. Megrclis 1982. 
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مواقعها كعائلات مسيطرة في مناطقها منذ زمن طويل . فمنها عاثلات معروفة باسم السادة 
أو الأسياد أو«السياد»ء وعائلات العلماءء ومشايخ الطرق الصوفية» وزعماء العشائرء 
وأعيان الأرياف. وتار المدن» والمرابون» والمغتربون وغيرهم من «العصبيات 
المحلية»“ . 

لكن تحليل دقيقاً للتركيبة الاجتماعية لهذه العائلات» في علاقتها بالملكية العقارية 
تثبت آن من حصلوا على مساحات كبيرة ينتمون إلى القرى او ذات المكانة الرفيعة 
الكقرارة اريخا من هاي ات الف ال لحاة تلت الفلكة ع ازات اة 
وسلطوية عامة من جهة أخرى. 

ا ی ا چ و ع فو وا عاد ر سن ال و 
الأسياد شرط لا غنى عنه للتملّك» ولكنه ليس كافياً ما دامت الملكية الكبيرة تحتاج إلى كفاءة 
شخصية » وقدرة عسكرية» وتوازنات سياسية لحمايتها. ونتيجة لذلك» برزت مستويات عدّة 
داخحل أفراد الأسرة الواحدة» والعائلة الواحدة في علاقتها بالتملّك. وتبلورت معها شرائح 
من کبار الملاکین الذين اشتهروا بالدهاء السياسي» وبالقوة الاقتصادية الهائلة » وامتلاك قوة 
عسكرية تأتمر بأمر الزعيم المحلي أكثر من ارتباطها بالسلطة المركزية. وتعود جذور هذه 
الظاهرة إلى الغزوات القبلية الأولى . وإلی صفات الشجاعة والجرأة والإقدام والحلم 
والدهاء الواجب توفرها في الزعيم المحلي > وإلى تشكيل الفرق المحاربة من الأتباع 
والأنصار والحلفاء للدفاع عن الأرض وتأمين السيطرة على إنتاجها. وهذه الشرائح بالذات 
هي التي استفادت من قوانين الطابو العثماني أولا ثم من قوانين المساحة الفرنسية 
والاإنكليزية لتسجل باسمهاء كملكية شخصية مصونة ومضمونة وفي حمى القانون» مثات 
الآلاف من الدونمات على امتداد المشرق العربي . 

وبعبارة موجزة فإن تشكل الملكية العقارية الكبيرة في هذا المشرق ليس إلا امتداداً 
طبيعياً لواقع معيش في هذه المنطقة منذعدّةقرون. وقد نتج عن ذلك تماهي صورة الدولة 
المركزية» مملوكية كانت أو عثمانية أو انتدابية» مع صورة الزعيم الإقطاعي في الأرياف 
العربية كلها. فهي بحاجة إليها على الدوام حتى تستطيع تحصيل ضرائبهاء وتلافي 
العصيان المتكرّرفي مناطقهاء ولا سيّمافي ظروف الضعف المزمن الذي اناب السلطة 
لر كرية لعقزد طويلة وقد وجيت التاطات الافداية بساك ها الررة اة دة 


(۸) وجیه کوثراني : «السلطة والمجتمع والعمل السياسي - من تاريخ الولاية العشمسائية في بلاد الشام»ء مركز 
دراسات الوحدة العربية - بيروت ۱۹۸۸ . عئوان «العصبيات والسلطات المحلية»» صفحات 1۷-٠١‏ . 
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وفقاكة» واقعاً مشابهاً في المرحلة الأولى من سيطرتها على هذه المنطقة. وما شورات 
٠‏ في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين إلا شاهد عيان على مصداقية هذه المقولة . وقد 
تكررت تلك الثورات في أكثر من منطقة خاضعة للانتداب حين حاولت السلطات الانتدايية 
ا ا ا أو إلحاقهم تبعباً بإدارتها المركزية » ففشلت تلك المحاولات 
فشا ذريعاً لأن كبار الملأكين هم سياد الأرياف أول» وعلى الدولة المركزية أن تكون 
ملحقةً بهم وإلاً فقدت الفدرة على الاتصال بجميع الأرياف حتى لو جُزت حملات 
عسكرية مستمرة تمخضعها بالقوة» ولكن لفترة محدودة ليس إلا . 

يستنتج من ذلك أن ضمان الملكية العقارية الكبيرة لصالح كبار الملأكين وللعائلات 
ذات النفوذ التاريخي في مساطقها كان الشكل النرحيد الممكن ربط الأرياف المشرقية 
بالعواصم الجديدة للدول التي أقامها الانتداب في أرجاء المشرق العربي. فما هو موقم 
کبار الملاکین في هذه الدول؟. 
دور کېار الملاكين في المشرق العربي المعاصر“ 

َة جذورعديدة لنشوء طبقة كار الملأكين وتطررها في المشرق العربي الحديث 
والمعصاصر. فهناك زعماء العشائر من عرب وأكراد ومماليسك وأتراك وغيرهم وهناك 
أصحاب الألقاب العثمانية السابقة من باشوات وبكوات وأغرات. وهثاك أعيان الأرياف من 
سلالات دينية ومدنية » وهناك شراشح اجتماعية متنوعة من المرابين» وأبناء المهاجرين» 
وتجار المدن» وكبار الموظفين وغيرهم . ولا يتسسع المجال للدراسة الدور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي لكل فئة من فثات هذه الطبقة» وعلى امشداد المشرق العربي إبان 
المرحلة العثمانية الطويلة. ولذلك » سنركز» في هذه النقطة تحديداً» على رصد آلية 
الانتقال من المرحلة العثمانية إلى مرحلتي الانتداب والاستقلال السياسي لمىلأقطار العربية 
المشرقية وإبراز دور هذه الطبقة في مجالي السلطة والتملّك. 

تجدر اللإشارة هنا إلى مجموعة تساؤلات منهجية لتوضيح الجوانب الأساسية لهذه 
المسألة البالغة التعقيد . وأبرز تلك التساؤلات هي : هل وصلت أسر كبار الملاكين إلى 


(۹) علي بركات : «تطور الملكية الزراعية في مصر )۱۹١ ١ - ۱۸٠١(‏ وأثره على الحركة السياسية» . دار الثغافة 
الجديدة القاهرة ۱۹۷۷ . 
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مواقع القرار السلطوي عبر دورها الاقتصادي والاجتماعي أم کان لها دور عسكري أيضاً 
ساهم في حماية ملكياتها الواسعة التي حصلت عليها بطرق مختلفة» مشروعة وغير 
مشروعة؟ وهل كان توزيم الملكيات العقارية» ولاسيّما الزراعية» عادلاً بين الأسر 
المسيطرة في المناطق وداخحل تلك الأسر؟ وهل اعتمدت السلطة السياسية على التوارث 
الرأسي من الأب إلى كبير الأبناء أم تورّعت لتشمل جميع الأبناء والأشقّاء والأنسباء» وذلك 
تبعاً للحاجة خاصة عند حل السلطة من شخصية كاريزماتية قادرة على ضبط مصلحة 
الأسرة المسيطرة وحمايتها؟ وهناك أيضاً مجموعة أحرى من الأسثلة المنهجية عن الدور 
الموكول للسلطة السياسية في حماية الملكيات الواسعة أولاء والسعي لزيادة اتساعها ثانيا 
على حساب أراضي الدولة وأراضي صغار المالكين المجاورين والخاضعين لنفوذ الملاك 
الكبير. وتبقى ملاحظة أساسية عن تفسخ الملكيات الواسعة وما إذا كان قد نتج عن حق 
الإرث فقط أم بفضل عرامل اقتصادية واجتماعية منها على سبيل المثال السكن في المدنء 
والحاجة الماسّة إلى الأموال النقدية» ورهن بعض الأراضى أو بيعها ن 
نفقات الحرص على الوجاهة والزعامة والتمايز الاجتماعي» والحاجة إلى الاستلاف لشراء أو 
استفجار بعض الآلات الحديثة» وتقلص القدرة على استغلال الفلاحين الذين هاجر قسم 
كبير منهم إلى الخارج أو نزحوا إلى المدن فتم لصوا من سيطرة كبار الملاكين. 

من المفيد التذكير بأن الزاوية المنهجية لتناول مسألة اقتصادية - اجتماعية معينة 
تساهم» إلى حدٌ بعيد» في تقديم صياغة محدّدة لأسبابها وتطؤرها والنتائج الأساسية التي 
ترتبت عليها . ولذافإن المنهجية التي اعتمدناهالدراسة الموقع المتميزالذي لعبه كبار 
الملكين في السلطة السياسية على أمتداد أقطار المشرق العربي الحديث والمعاصر تقوم 
على الأسس التالية : 

أول : الدور التاريخي التقليدي للأسر الإقطاعية أو المقاطعجية في هذه المنطقة منذ 
زمن موغل في القدم . وكان ذلك الدورثابتاًء في الخالب» عبرالأسرنفسهالاعبسر 
التوارث الرأسى فقط بين النافذين فيها. فالعائلة الإقطاعية أو المقاطعجية هي قاعدة 


السلطة السياسية فى المقاطعات لا الفرد الإقطاعي أو المقاطعجي”٠.‏ وغياب هذا 


)٠١(‏ بنا الفارق بين الإقطاعي العربي المشرقي و" مقاطعجي اللبناني كجابي ضرائب بالدرجة الأولى . يراج 
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الفردء بالوفاة أو بالعزل أو بالقتلء لا يفقد الأسرة دورها التاريخي في المقاطعة التي 
تسيطر عليها بل سرعان ما تفرز فرداً آحر من الأبناء أو الأعمام أو الأنسباء لتبوء الدور 
ا ا واوا ی ا ی ف ر و 
تنتسب» بجذورها العرقية والاجتماعية المختلفة» إلى عائلات ما زالت تتوارث الزعامة 
والوجاهة منذ مئات السنين حتى أواسط القرن العشرين دون انقطاع وتفرض سيطرتها على 
مناطق محددة عرفت بانتمائها التاريخي إليها. 

ثانياً: مع اعتماد الحذر الشديسد والابتعاد عن المبالغة أو الغلرًء يمكن التأكيد أن 
السيطرة المركزية على الأرياف المشرقية بقيت سيطرة «برانية» أي لم تدخل في عمق 
التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الأرياف. وما يصح » في هذا المجال» 
على السلطة المركزية العربية من أموية وعباسية ودويلات» يصح كذلك على السلطة 
المركزية لغير العرب من مماليك وعثمانيين وأوروبيين . فأسياد الأرياف الفعليون كانوا» في 
العادة» من طبقة كبار الملأكين في تلك الأرياف وعبر أسر أو عائلات لاعبرالأفضراد 
الأفذاذ فيها فقط . 

فالسلطة المركزية كانت تكتفي » في الغالب» بفرض الطاعة» وجباية الضرائب 
بانتظام » وإعلان الرلاء والدعاء للسلطان كممثل لشرعية سياسية ذات مدلول ديني أيضاً. 
والسبب في ذلك لا يمكن تفسيره إلا على أساس فهم المصلحة المتبادللة بين السلطة 
المركزية وتلك الأسر المسيطرة من كبار الملاكين أو الأعيان لضمان الاستقرار والأمن 
وتأمين الضرائب ودرء المخاطر الخارجية . 

ثالث : إن النظرة المنهجية العلمية التي تدمج بين السلطة والتملّك تساهم في فهم 
الطبيعة المعقدة والمركبة للطبقة كبار الملكين في الأرياف المشرقية العربيةوالدور 
الموكول إليها في كل مرحلة تاريخية من مراحل تطور تلك الأرياف وائتقالها من سلطة 
مركزية عربية إلى سلطة مركزية غيرعربية» لكنها إسلامية» إلى سلطة مركزية غير عربية 
وغير إسلامية كما في عهد الانتداببين الفرنسي والإنكليزي . 


مسعود ضاهر: «بعض السمات الأساسية لتطور النظام المقاطعجي اللبناني»› مقالة منشورة في مجلة 
«كلية الآداب» ۔ الجامعة اللبنائية - بیروت ٥۱۹۷ء‏ صفحات ۷٤-۳۷‏ . 


فلن قاعدة هذه المههة يكن القرل إن ةة كاز المدكن طت ماح الشراد: 
السياسي المطلق أو شبه المطلق في الأرياف حتى الحرب العالمية الأولى» وبشكل أكثر 
دقة حتى تبلور البورجوازية العربية كمنافس أو شريك لهذه الطبقة في جميع الأقطار العربية 
المشرقية . فالأرض» إبّان قرون طويلة» بقيت المصدر الأساسي للاإنتاج. وبالقالي» 
فمقولة«من يملك يتحكم» تجد كامل مدلولاتها العلمية في إظهار القوى الاجتماعية 
المالكة» وتحديداً كار الملاكين» كقوى سياسية فاعلة ومسيطرة في مناطقها - لا بل الأكشر 
فاعلية ونفوذاً - التي لا تستطيع السلطة المركزية فرض سيطرتها بدونها في جميع الأرياف. 
وكثيرة هي الأمثلة التاريخية التي تظهر كيف كان كبار الملاكين يجندون فلأحيهم من أجل 
حروبهم الخاصة» سواء بعضهم ضد بعض» أوضد السلطة المركزية . 

رابعاً: لقد شكلت طبقة كبار الملاكين» على امتداد الأرياف العربية المشرقية» 
أكثر القوى السياسية ثباتاً في تاريخ تلك الأرياف. ورغم التغييرات الكثيرة التي شهدتها 
السلطة المركزية منذ الفتوحات الإاسلامية الأولى حتى الحرب العالمية الأولى فإن عدداً 
کبیراً من الأسر الإقطاعية أو المقاطعجية في تلك الأرياف بقيت دون تغيير» حتى إن تاريخ 
بعضها (آل أرسلان في لبان مشاّ) يعود إلى أكشرمن ألف عام دون تغيير. وقد شكلت 
تلك الأسر عنصراً وسيطاً بين السلطة المركزية وجماهير الفلاحين» مع الإشارة إلى أن 
أسراً جديدة» اقل تملكاً ونفوذاً» كانت تبرز باستمراز كوسيط إضافي بين سر الفغة الأول 
والفلاحين . 

لكن السمة البارزةلتلك الأسرء على اختلاف درجاتهاء هي أنهاطفيلية تمامأء ولاتقوم 
بأي عمل سوى جباية الضرائب والمشاركة في الأعمال الحربية عند الضرورة. فهي أسر 
غير منتجة» وتقيم » في الغالب» إلى جوار السلطة المركزية المحلية في مراكز الإمارة أو 
الولاية» وتحاول اقتناص الفرص السانحة لتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي » وذلك 
بتعميق أرتباطها التبعي والمصلحي للسلطة المركزية وممثليها. 

خامساً: مع بدايات التغلغل الرأسمالي الأوروبي» ولا سيّمامنذ أواخحر القرن الثامن 
عشر ومطالع القرن التاسع عشسء» بدا واضحاً أن شراثح متنورة من طبقة كبار الملاكين 
أدركت عمق التغيرات البنيوية في المجال الاقتصادي» وأن الأرض لم تعد» كما في 
السابق» وسيلة الانتاج الوحيدة أو شبه الوحيدة. ولذلك بدأت تلك الشرائح » من داخحل 


بعض التبدلات البنيوية Yoo‏ 


الأسر الإقطاعية المسيطرة أو من خحارجهاء تتبلور كقوى اقتصادية هامة تمتلك المال إلى 
جانب امتلاكها للأراضي» وتتعاطى التجارة إلى جانب مشاركتها في الانتاج الزراعي**. 
وبرزت ج تجارية محلية ذات ارتباط وسيط بالأسواق التجارية العالمية » ولا سيمااالحرير 
والتبغ . وامتدّ نفوذ تجار المدن»ء والمرابينء والتجار الأجانب عبر وسطائهم المحليين» إلى 
الأرياف العربية المشرقية . ونتيجة لذلك. وبفعل عوامل کر وة لا يتسع المجال 
لذکرهاء اهتڙّت السيطرة الاقتصادية والاجتماعية لطبقة كبار الملاكين في تلك الأرياف» 
ولکن سيطرتها السياسية بقيت دون تغيير. ويلاحظ هنا أن بعض المتنفذين في هذه 
الأرياف أمعنوا في الاستبداد والتعسف حفاظاً على نفوذهم الذي بدأ يهترّ تحت وطأة 
الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي حلّت بهم» ونظراً لحاجتهم الماسة إلى المال النقدي 
لدرجة اضطرّت معظمهم إلى بيع مساحات واسعة من الملكيات العقارية التي يسيطرون 
عليها. 

سادساً: استناداً | إلى الملاحظة السابقة» ومنذ أواسط القرن التاسع عشر تحديدأى 
ي ا فى السيطرة على الأرياف المشرقية العربية » وذلك 
لأسہاب عدّة أبرزها: 

تزايد حدَة المنافسة بين كبار الملاكين وتجار المدن والمرابين في مرحلة شهدت 
تراجعاً ملحوظاً في القدرة على استخدام الأعمال العسكرية على نطاق واسع 

- زايد رقابة السلطة المركزية على الأرياف العربية المشرقية بعد أن تقلّص ظلَ 
السلطنة العثمانية عن غالبية ولاياتها البعيدة ولم يبق لها سوى الولايات المجاورة لمركز 
سلطتها السياسية . 

- دحول الرساميل الأوروبية بشكل كثيف للخاية إلى قلب العاصمة الآستائة وإلى 

جميع الولايات العربية التابعة لها. 

- استخدام الدول الامبريالية الأوروبية للحملات العسكرية المباشرة» ولاتفاقيات 
الحماية والوصاية بهدف إضعاف السلطنة العثمانية ودا لاقتسام ما 3 من ولایاتها 
العربية › وتخخدنداً في المشرق العربي دون سواه. 


(۱۱) یراجم أثر الحرير في ولادة شراثح البورجوازية الوسط, والصغرى في جبل لبنان | إبّان هذه المرحلة في 
کتاب : 
Boutros LABAKI: «Introduction ã Histoire Economique du Liban: Sole et Commerce Extérieur en Fin‏ — 


dePériodgOttomane 1840-1914», Publications de l'Université Libanaise, Beyrouth 1984. 


نموذج تشکل الملكيات العقارية الكبيرة في لبنان الحديث 
والمعاصر ودور كبار الملاكين القمعي 

تكاد غالبية الأبحاث العلمية التي تناولت تطرر الملكية العقارية الزراعية في لبنان 
الخيق المغاصر تمم على وخر العلكة الك إلى انت اة الس رالتاحة 
في الصغخر. وقد سبق لنا القيام بدراسة مفصلة عن «نشوء وتطور الملكية العقارية 
الزراعية في لبنان» في علاقتها بنشوء الملكية العقارية الزراعية في المشرق العربي» مع 
إبراز بعض نحصوصيات الملكية الزراعية الخاصة في جبل لبنان قبل قيام دولة لبنان اکر 
عام  :۰‏ وأثر الانتداب الفرنسي في تطور هذه الملكية في لبنان المعاصر”“ E‏ 
لسعة الموضوع › وتشعب جوانبه» وندرة الدراسات العلمية الجادة فى هذا المجال» وجدنا 
من المفيد استكمال الجهد لتسليط أضواء جديدة على هذه المسألة البالغة الحيوية في 
تاریخ لبنان الحديث والمعاصر. 

وسنقصر بحئنا هنا على تكون الملكيات الزراعية الكبيرة فى لبنان وإبراز سيرورة 
تحولاتها الداخلية من ملكيات كبيرة أقيمت في ظل أنماط من الإنعاج سابقة على 
الرأسمالية إلى ملكيات كبيرة في ظل نمط إنتاج رأسمالي امتاز بكثير من سمات التبعية 
للسوق الرأسمالية العالمية . ومن نافلة القول إن المنهج السكوني غير مفيد» لا بل مضرَ جداً 
في هذا المجال وقاصر عن تحليل حركة الواقع اللبتاني واښراز التحولات العميقة التي 
رافقته . فوجود ملكيات زراعية كبيرة في لبنان معطى تاريخي تۈكدە جميع جميع الوثائق ى والمصادر 
والمراجع العلمية”“ . ولكن الباحث المدقق لا يجد صعوبة في التدليل على وجود مثل هذه 


)١١(‏ نظمت جامعة دمشق» في الفترة مسا بين ۲۸ - ٠١‏ تشرين الشاني ۱۹۸۸ء ندوة بعنوان: «ملكية الأرض 
وأثرها في التبدلات الاجتماعية والاقنصادية في الوطن العربي». وقد ساهمنا فيها ببحث عنوانه: «نشوء 
وتطوّْر الملكية العقارية الزراعية في لبنال - دراسة في المنهج»› نشر في وثائق الندوة. كمانشرت مجلة 
«الطريق» البيروتية بعض الأبحاث التي قدمٹ إلى الندوة في عددها الثالث الصادر في حزيران (يونيو) 
4 ومنھها الہحٹ المشار إلیه» صفحات ١١١-۱۰۲‏ . 

(۱۳) من المراجع العلمية الأساسية في هذا المجال: 

— Jacques WEULERRSE: «Paysans de Syrie et du Proche - Orient», Gallimard, Paris 1946. 


—- André Latron! «La vie Rurale en Syrie et au Liban», Beyrouth 1936. 
— Tarif KHALIDI (ed): «Land Tenure and Social Transformation inı the Middle East, A.U.B. Beirut 


1984, 


—~ Louis CARDON: «Le Régime de la propriété Fonçière enı Syrie et au Liban», Paris 1932. 


بعض التبدلات البنيوية a۷‏ 


الملکیات حت لآن. فهل يستدل من ذلك بشکل میکانیکی آلى على أن ثبات الملكيات الكبيرة 

خلال مئات السنين مؤشر على انتفاء التحولات داخلها» شكلا ومضموناً؟ وهل صحيح أن 

القوى الاجتماعية التي سيطرت على الملكيات الزراعية الكبيرةء المستغلة لها مباشرةء 

أو المحاصصة لاستغلالهاء مارات اي اا دونما TS‏ 

أن المنهج الديناميكي ‏ التطوري الاجتماعي يشل الأداة الأكثر قدرة على إبراز تلك 

التحولات انطلاقاً من الفهم العلمي لآلية الحراكية الاقتصادية - الاجتماعية نفسها وذلك 

على الأسس التالية : 

تحليل نشوء الملكية الزراعية الكبيرة في لبان وتطورها كمعطى تاريخي وثيق الصلة: 
بنشوء هذه الملكيات وتطورها في المشرق العربي بشكل عام“ . 

ب إبراز التحولات الداخلية التي طرأت على الملكية الزراعية الكبيرة في لبنان إِبّان 
مرحلة ارتباطها التبعي بالسوق الرأسمالية العالميةء وهي المرحاة الممتدّة ملد مطالع 
القرن التاسع عشر في ظل نمط إنتاج رأسمالي تابع““. 

ج تقديم لوحة شمولية للقوى الاقتصادية - الاجتماعية التي استفادت من تلك التحولات 
منذ قيام دولة لبنان الكبير حتى اندلاع الحرب الأهلية عام ٠۱4۷٥‏ وهذه المرحلة 


»)۱۹٠١ ۱۹۰۰ عالجنا هذا الموضوع في درأسة بعنوان «الجذور التاربخية للمسألة الزراعية اللبشائية‎ )١٤( 
. ۱۹۸۳ منشورات الجامعة اللبنانية - بیروت‎ 

)٠١(‏ مع نهاية مرحلة الانتداب الفرنسي وبداية مرحلة الاستقلال السيماسي في سوريا ولبنان عام ۱۹٤۳‏ تبلور 
ظهور الملكيات الزراعية ضمن ثلاث فئات : الأولى دون العشرة هكتارات وحجمها قرابة ۱۳ والثانية 
دون المئة هكتار وحجمها قرابة ۳۸ والثالغة حتى الالف هكتار وحجمها قرابة ./٤٩‏ وهنا إشارات إلى 
أن حجم الملكية العقارية الكبيرة في الزراعة كان 1١‏ عام ۱۹۳١‏ مقابل ٠١‏ للملكية الزراعية 
المتوسطة وه٠/‏ للملكية الزراعية الصغيرة ة. ومن المؤكد أن مسألة الإحصائيات شائكة وغير دقيقة» وهي 
تختلف بين منطقة وأخرى كما تختلف جذرياً في سوريا عنها في بعض المقاطمات اللبنانية ولکن من 
المؤكد أيضاً أن حجم الملكية الزراعية الكبيرة في مطالع عهد الاستقلال كان ما يزال كبيراً جداً وذلك 
بالقياس إلى حجم القوى البشرية المحرومة من كل ملكية زراعية أو التي تمتلك مساحة زراعية صغيرة 
وتضطر إلى بيع قوة عملها كأجراء» أو محاصصين» أو مشاركين. 

: لمزيد من التفصيل عن هذا الجانب يراجع‎ )٠١( 

«زراعة القمح في سوريا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية»» مقالىة دون مؤلف منشورة في مجلة 
«الأبحاث» التي تصدرها الجامعة الأميركية في بیروت» العدد الثالث لعام ۱۹٤۸‏ . 

— Gauthier: «Aspect Général de Agriculture Libanaise», Tome 1, Beyrouth 1960, p. 58. 

— L, Cardon - op. cit - p, 58. 


بالذات هي الأكثر أهمية لفهم التحولات التي طرأت على الملكيات الزراعية الكبيرة 
في لبنان إذ تقلأصت أو كادت تزول أملاك المشاع» والموات والبوار» وأملاك الدولة 
والأراضي المتروكة وغيرهاء في حين حافظت الأملاك الوقفية الكبيرة على وجودها 
الات رالا واا هان لمكن السا من اناف الاش القاطية القدية فد 
اضطروا إلى بيع مساحات واسعة من الأراضي التي ورٹوها عن آبائهم وأجدادهم 
وتقلصت سیطرتهم في معظم المناطق اللبنانية. وفي الوقت عينه» برزت ملكيات 
زراعية كبيرة على أساس نمط إنتاج رأسمالي واضح ساهمت في بلورته وتطوره وثبانه 


- الجمهورية اللبنانية : «لبنان في عهد الاستقلال»» بيروت 1۹٤۷‏ صفحات ١١-١١‏ . 
ومن المراجع العلمية الجديدة التي تناولت تطور الزراعة اللبنانية : 
أحمد بعلبكي : «الزراعة اللبنائية وتدخلاثت الدولة في الأرياف - من الاستقلال إلى الحرب 
الأهلية»› مدشورات عویدات ۔ بیروت - باریس ۰۱۹۸۵ ص ٤4‏ و۷٥‏ . 
- «اللاانماء الوطني رالإنماء الزراعي في لبنان»» مجمرعة أبحاث ومناقشات وتوصيات المؤتمر الوطني 
الرابم للنماء الذي مته الدراسات الإنمائية في ٠١‏ و۱۸ و۱۹ نیسان ۱۹۹۹ . ملشورات ندوة 
ات الأأنمائية» بیروت ۹٦۱۹ء‏ الكتاب رقم ٠١‏ . 
وتجدر الإشارة إلى أن كلمة السيد سوباش مازمدار» مندوب منظمة التغذية والزراعة العالمية عن 
«استراتيجية الإنماء الزراعي في لبنان»ء تضمُنت أشارة واضحة إلى استمرارية الملكية الزراعية الكبيرة في 
لبنان في أواخر الستيشات . وقد جاء في كلمته : التوزيع (الملكية) هومشافكليأللصدل» »إذ! ا 
السالكين يتمتعرن بمساحة فردية لا تتصدّى ٠ ١‏ هكتار ويساهم بأقل من /١‏ من مجموع الأراضي 
الزراعية » بينما /.١ ٥‏ من المالكين الکبار يساهمون ب /.٤١‏ تقريباً ويملكون مساحة فردية تزيد عن ۱۰ 
هکتارات»؛ المرجع المشار إليه ص ٠١‏ . 
ودلت دراسة الياس غناجة عبن توزع الملكيات الزراعية في لبئان في مسطالع الستينات على تفاوت 
كبير في حجم المالكين» ونسبة ملكيتهم تبعاً للمناطق اللبنانية . فمتوسط حجم الملكية الزراعية فى لبنان 
كان حوالي ٠١٠۷‏ هكتارأللمالك الواحد» رلكنه يصل إلى حدوده الدنيافي جبل لبان بسبة ١٤ء ٠‏ هكتارا 
وفي لبنان الشمالي ٠ ٠۸‏ هكتار» ثم يرتفع إلى ٠١١‏ هكتار في لبنان الجنوبي وإلى حدوده القصوى في 
البقاع ۲١١‏ هكتار حيث التمركز الكثيف للملكية الزراعية الكبيرة. وفي حين لم يكن نصف المالكين 
E E e‏ ۰ فقط من 
المالكين الذين يشكلون فة المالكين الكبار يسيطرون على نسبة تتراوح ما بين ٠١‏ إلى ۷١‏ من الملكية 
الزراعية في مختلف المناطق اللبنائية . وتختلف نسبة الملكية الزراعية الكبيرة داحل الملطقة الواحدة 
أيضاً | إذ تصل إلى ألف هكتار في مناطق بعلبك أي البقاع الشمالي وتنحصر ما ہین ٠٠١‏ إلى ۲٠١‏ هكتار 
في البقاع الجنوبي . 


Elias Gannagé: «Economie et Développement Agricole au Liban», in «Semaines Sociales du Liban: Prob» 


lêmes Ruraux et Devenir Libanais - 5 - 21 Novembre 1962», Editions: Les Lettres Orientales, Beyrouth 
1962, p. 105. 


بعض التبدلات البنيوية 1۹ 


توئ انماع جدبدة تلت بكار تجار المد وبالارباد من أبهاء المهاجرين؛ 
بالإضافة إلى أصحاب الرساميل المحلية من المرابين» وأصحاب البنوك» وكبار 
موظفي الدولة وغيرهم"'. 

ويتضح من ذلك أن رفض المنهج السكوني القائل و ل رو ی 
تتمتٌل بثبات الملكيات الزراعية الكبيرة في تاريخ ا اا راا رط رو ا 
غنى عنه لإطلاق البحث العلمي التاريخي من إطاره التقليدي المفروض على غالبية 
الأإبحاث التي تناولت التطوؤر التاريخي لمال الزراعية في لبنان والوطن العري عموشا: 
فالتاريخ الداشري المغلق منهج بالغ الخطورة على غرار التاريخ الخطي المستقيم الذي 
يفترض التطور مرا ا من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل دون e‏ 
هذا التطور وآليته وفقاً للتفاعلات الداخلية والاقليمية والدولية» ولا سيما بعد تحول نمط 
الإنتاح الرأسمالي إلى مرحلته الكونية وسعيه الحثيث إلى تحويل العالم كله إلى سوق 
رأسمالية واحدة عبر الشركات والبنوك والرساميل العابرة للقارات . 

في تكثيف نظري بالغ الدقة» قدّم حليم نجار التشكل التاريخي المشؤه للملكيات 
الزراعية» الصغيرة والكبيرة معاء كما تبلورت في سوريا ولبنان بعيد الاستقلال مباشرة؛ 
وذلك على الشكل التالي : «إذاً ملكية الأرض تكون: إما ملكيات كبيرةء أو ملكبات قطع 
صغيرة أو مشاع» وكلنا يدرك أضرار تعد القطع الصغيرة وأضرار المشاع فلا لزوم لبحث 
الموضوع من هذه الناحية . أمّا عن الملكيات الواسعةء فما ضرنا أن تكون ملكياتنا الزراعية 
كبيرة؟ قد يكون في ذلك حسنة كبيرة خصوصاً وأن الملكيات الكبيرة هي التي تسمح بجعل 
الزراعة آليةء أي زراعة تعتمد على استعمال الماكينات الزراعية الكبيرة. والزراعة الالية هي 
سبيلنا الوحيد لاستلمار تلك الأراضي الشاسعة التي يقل بها عدد السكان» وهي اللواسطة التي 


(۱۷) يلحظ أحمد بعلبكي أن المزارع والفرى التي كان يملكها أبناء العائلات التقليدية في جنوب لبنان أمشال 
عائلات مملوك» الخليلء يحيى» ثابت. عز الدين» صالحة» أو خليل» حلاري» بسمة» شرف 
و الدين » سلام وغيرها قد شهدت تحولات جزئية ملحوظة في السيل 
الساحلي ا لجسوبي» ولا سيم افي قسمه ا ممت بين صيداوصورلتصبح بساتين موزوحمضيات تدارمن قبل 
تجار ومغترپین سابقین؛ أو غربام عن المنطفة أمثال طوبیا سلامة (2۲۹ دونما)ء ناظم عکارې, )11۳ 
دونماً)» آمین رزق ۲٤۲(‏ دونماً)» عبد الرحمن ادریس (۱۱۱۰۵ دونماً)» شمُوط ( ه۳ دونماً)؛ رضا 
وحید (۵۲ دونما)» علي الجمّال (۷ء ۰ دونم)» محمود أٻي صالح 55 ٥‏ دونما)» أحمد عجمي 
(۱۹۱ دونماً)» الدادا (۱۷۵ دوتما)» الزعتسري ٠٦۷۰٥(‏ دونماً)» البساط ۲۸٦۰ ٦(‏ دونماً)» اللحولي 
(۷ 111 دونماً)» أحمد بعلبكي : : «الزراعة اللبنائية»» ص ٥۳‏ . 


تمكننا من إنتاج المحاصيل بأثمان تساعدنا على خوض المزاحمة في الأسواق العالمية. هذا هو 

المظهر السطحي أو النظري لهذه القضية. أما حقيقة الواقع فهي أن نظام استغلال الملكيات 

الكبيرة قد تحور فابتعد عن النطريق المثلى وخسر الحسنات التي كان يجب أن يتميز بها. 

فالأرض» وإن كانت كبيرة» فإنها بسب إهمال مالكيها وبعدهم عنهاء تقسم إلى أقسام صغيرة 

وتورّع على مزارعين أو مرابعين يستشمرونها كملكية صغيرة دون أن يكون لها حسنات الملكية 
الصغيرة)*٠.‏ ورغم الانتقادات المنهجية الكثيرة التي يمكن توجيهها لهذا النوع من 
الدراسات التي تناولت تطور الملكية الزراعية الكبيرة في سوريا ولبنان» فإن السمات 
النظرية والعلمية التي حدّدها النص تكاد تختصر الأساسي من هذا التطور. فالملكية 
الزراعية الكبيرة موروث تاريخي لور تدرا في سوريا ولہنان منذ عدة قرون حتى اتخذ 
شكله القانونى الراهن فى مرحلتى الانتداب والاستقلال. وبالتالى يمكن النظر إلى تكوؤن 

الك الرراعة الي فى هله الحطقة بعد ربطها بالجرانت الكالة: 

أ - التورّع الجغرافي للملكيات الزراعية الكبيرة بين الأرياف والمدنء بين المناطق 
السهلية والمناطق الجبلية» بين الأراضي المروية والأراضي البعلية» بين الأراضي 
المستعْلّة والأراضي البوار أو الموات أو المتروكة أو المحمية أو المرفقة» بين الأراضي 
المملوكة ملكا حاصاً وأراضي الأوقاف والأراضي الأميرية أو أملاك الدولة وغيرها. 

ب - تورّع الملكيات العقارية الزراعية الكبيرة تبعاً لشكل الاستغلال وعلاقاته. 
فهناك الأراضي الواسعة التي يديرها كبار الملأكين بأنفسهم. وهناك أراض أخرى 
يديرها أصحابها من خلال وكلائهم نظراً لإقامتهم الدائمة في المدن وارتباطهم 
بأعمال حكومية أو تجارية وغيرها. وهناك أراض واسعة وعها أصحابها على 
المرابعين والمحاصصين والمشاركين لقاء نسبة ا الإنتتاج» أوقاموا بتأجيرها 
لقاء عقد سنوي يتجدّد كل عام ويدفع المستأاجر عن الأرض بدلا عينياً أو نقدياً. هذا 
بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت 
المؤسسات الدينية تستثمرها لصالحها وبواسطة رجال الدين الشبان أو باستغلال اليسد 
العاملة الفلاحية الرخحيصة. 

لكن النص يلحظ أن واقع الملكية الزراعية حتى أواسط القرن العشرين كان يتم 


(۱۸) حلیم نجُار: «ثراثنا الاجتماعي وألره في الزراعة - بحث القضايا الكبرى ودرس أثرها في القرية)؛ 
بیروات ٤۹‏ ۱۹› ص ١۵٣۔٣۳‏ . 


بعض التبدلات البنيوية ۲۹1 


بدمج الشكلين معا في إطار عملية استغلال تبدو كمالوكانت واحدة. فالملكيات 
الع ال الا ا ل و ای س دا فی ر وا ولا 
وذلك بالنظر إلى ضخامة القوى البشرية التي تعتاش منه. وأما أراضي البلدين فكانت» منذ 
القدم» وما زالت من أخحصب الأراضي الزراعية في العالم ولا تحتاج إلى جهد كبير 
لاستصلاحها وريها بمياء الأنهار أو بالمياه الجوفية. وهنا بالذات تبرز الملكيات العقارية 
الكبيرة التي سيطر عليها كبار الملأكين بأشكال مختلفة من البلص واستغلال النفوذ والتساط 
والاغتصاب وغيرهاء تبرز تلك الملكيات كأحد معوقات التطور الأساسية فى الأرياف 
السورية واللبئانية إان القرنين التاسع عشر والعشرين. ٠‏ 
لقد لعبت مرحلة الانتداب الفرنسي دوراً أساسياً في إبراز وتثبيت أشكال من 

الاستغلال معوقة للتطور أبرزها: 

أ - تثبيت قانون «من يملك لا يزرع ومن يزرع لا يملك» على قاعدة النهب العقاري 
الذي قام به كبار الملأكين إبّان المرحلة العثمانية الطويلة . وكانت النتيجة أن سيطرت 
قَلَة ضئيلة منهم على مساحات شاسعة من أراضي سوريا ولبنان» تقابلها أعداد هائلة 
من الفلاحين المحرومين من كل ملكية» ومن الفلاحين ذوي الملكيات الزراعية 
الصغيرة غير المستقَرَة» التي كانت عرضة للنهب أيضاً بان مرحلتي الانتداب 
والاستقلال“', 


(۱۹) نشرت مجلة «الطريق» محوراً حاصاً عن «القضية الزراعية في لبنان» تضمُن إحصائيات هامّة مستقاة من 
مصادر علمية متنوعة عن عقد الستينات بشكل حاص . وقد تين أن قرابة /.٤١‏ من المالكين دون العشرة 
دونمات يحوزون نسبة 1۸ فقط من إجمالي الملكية الزراعية في لبنان في حين أن /.٠ ٠۲‏ هي فة 
کار المالکین الذین یملکون أکثر من ٥۰۰‏ دونم کانوا يسيطرون على , ٠١‏ من الأراضي الزراعية في لبنان 
وعلى نسبة تزيد على /.٠٠١۲‏ من مجمل الأراضي المملوكة فيه . دلت إحصاثیات ٠۹۹١‏ كذلك على 
تزاید الملكيات المتوسطة ما بین ۱١‏ و* ٠١‏ دونم فبلغت ٤۳١٩‏ من مجموع المالكين الذين يسيطرون 
على /٤۳١۷‏ من مجمل الحيازات في لبنان .وما شريحة كبار الملاكين الذين يسيطرون على مساحة ما 

بین ٠۰١‏ لی ٥٠۰‏ دونم فہلغت نسہتها /٤‏ فقط وتسیطر على ۲٠۰٤‏ من الحيازات . 

وفي العام ۱۹۹٩‏ كانت فة المالكين الذين يسيطرون على أكثر من ٠٠١‏ دونم ما تزال كبيرة 
وتتورع على الشكل التالي : ۹ مل أ او ۰۰۲ یملکون ما بین ٥٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ دونم أو 1۸ من 
الحیازات» و۱۱۹ ملاکاً او ٩‏ ۰ یملکون ما بین ٠٠۰١‏ إلى ۲٠٠١‏ دونم أو ٠۰٥‏ من الحيازات» 
و۲ ملاکاً أو ۰۱ ۰ / یملکون أكثر من ۲٣۰۰‏ دونم لکل منهم وما مجموعه ٤‏ ۳۰ من الحیازات . 

وغئي عن التوكيد أن حيازة أكثر من ٠٠١‏ دولم تعتبر ملكية زراعية کبيرة جداً عام ۱۹٩٩‏ بحيث أن 
/٠ ۳‏ هي هذه الفثة من كبار المالكين الذين سيطروا على ۱٠١۷‏ من الحيازات وبلغ مجمرعهم ٤۳۹‏ 


ب بلورة قانون جديد مضمونه أن من يملك الأرض لا يملك الرساميل» ومن يملك 
الرساميل لا يسعى إلى توظيفها في الزراعة. ومع القانون الجديد تحولت الأراضي 
الزراعية إلى سلعة تجارية تستخدم في المضاربات العقارية والربح السريع أكثر من 
استخدامها في تضخيم الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية . فالمرابونء 
وتجار المدنء والبنوك المحلية» والألرياء من المغتربين» والأغنياء الجدد» وكبار 
الموظفين وأصحاب المهن الحرة» لعبوا الدور الأساسي في دفع المضاربات العقارية 
إلى حدود قصوى لم تكن معروفة في السابق. لذلك برز فارق كبير في أسعار 
الأراضي بين منطقة وأحرى» وقرية وأحرى داخحل المنطقة الواحددة» ومكان وآخر 
داحل القرية الواحد» إذبلغ الفارق في سعر المتر المربع الواحد من الأرض 
ما يعادل أكثر من ألف ضعف أحياناً» ولا سيّما في القرى التي شهدت كثافة في أعداد 
الأثرياء من المهاجرين . 

ج س تأبید قانون التبعية لمراكز الرساميل العالمية . فمنذ أواسط القرن التاسع عشر ارتہط 
إنتاج الحرير اللبناني ارتباطاً وثيقاً بأسواق مدينة ليون الفرنسية . وكذلك توسّع اتاج 
التبغ بإشراف شركة احتكار التبغ والتنباك إبان مرحلتي الانتداب والاستقلال. ونظرا 
لغيساب التخطيط العربي على المستوى القومي الشمولي فإن زراعة التفاح 
والحمضيات وإنتاج البيض وغيرها تحولت إلى شكل من أشكال التبعية للأسواق 
العربية وأصابت المزارع اللبناني بأضرار فادحة إبان الأزمات السياسية الحاذة أو التوتر 
في العلاقات بين المحاور العربية - العربية. 
وهكذا عرفت الملكية الزراعية الكبيرة في لبنان تحولات نوعية في القرن العشرين 

قبل أن تتحدّد ملامحها النهائية بشكلها الراهن. ولكن تلك التحولات تجد سماتها في 

تحليل آلية حركة التطؤر التاريخي للمجتمع اللبناني» أي آلية تطوره من نمط الإنعاج 
السابق على الرأسمالية إلى نمط إنتاج رأسمالي تبعي . وليس صحيحاً القول إن الملكيات 


مادا فقط» في حين كان ٤٤۵٠١‏ ماأكين هم فثة الملاكين دون الخمسة دونمات لا يسيطرون إلا على 
۷ فقط من الحيازات في لہنان . 

وفي الوقت نفسه فإن شريحة المالكين المتوسطين ما بين ٠٠١ - ٠١‏ دونم وشريحة المالكين ما بين 
٥۰۰ ۰‏ دونم قد تزایدت هي الأخری بشکل ملحرظ؛ ۽ فسیطرت الأولی على ٥۲۰۲‏ من الحيازات 
والثانية على ۲٤١١‏ / منها. وتورّعت الملكيات المتوسطة الجديدة في سهلي البقاع وعكار وكانت لصالح 
تجار المدن ورأسمالیین جدد بشكل خاص» «الطريق»» العدد الثامن الصادر في آب 1۹۷1ء صفحات 
0۳-۷ 


بعض التبدلات البنيوية 1۳ 


الزراعية الكبيرة المستمرة على الساحة اللبنانية ما زالت تحتفظ بسماتها الأولى التى كانت 
ا ای ا ا کا ا 
والعلاقات الاقتصادة - الاجتماعية التى رافقتها تختلف جذرياً بين الملكيات الكبيرة 
القديمة وانملكيات الكبيرة الجديدة. ومع ذلك فإن القوى الفلاحية المنتجة على تلك 
الأراضي ما زالت» في الحالتين معاً» عرضة لأشدً أشكال الاستغلال همجية بحيث تسب 
بالنزوح الكثيف من الأرياف إلى المدن ومنها على شكل هجرات مستمرة نحو الخارج . 


لقد شهدت الملكية الزراعية الكبير في لبنان ثباتاً ملحوظاً في بعض أشكال تجلياتها 
القديمة» ولا سیّمامع ثبات وهيمنة الأملاك الوقفية وأملاك أبناء الأسر المقاطعجية المستمرة 
في سيطرتها على الساحة السياسية اللبنانية منذ القدم. وغني عن التأكيد أن المناطق 
السهلية والريفية البعيدة عن المدن» ولا سيماعن بيروت» هي التي امتازت بقد ر كبير من 
ثبات الملكية الزراعية الكبيرة حتى الآن» في حين شهدت مناطق جبل لبنان تفككاً في 
هذا النوع من الملكية منذ الانتفاضات الفلاحية المتلاحقة في أواسط القرن التاسع عشر. 
وإبّان مرحلتي المتصرفية والانتداب تمت السيطرة للملكيات العقارية الصغيرة في جبل 
لبنان بشكل نهائي » وليس من السهل إعادة تجميعها على أسس رأسمالية جديدة» ولا سيما أن 
الأرض من صنع الفلاح نفسه ولا يلعب التكنيك الزراعي الدور الأساسي والمحدد في 
المسألة الزراعية في هذه المناطق إلا عبر استخدامه من جانب الفلاح المالك نفسه. ولذلك 
تعتبر مناطق جبل لبنان المجال الحيوي للملكيات الزراعية الصغيرة بامتياز» ولا تشكل 
الملكيات الزراعية الكبيرة فيه إلا نسبة ضئيلة تورعت عبر بساتين التفاح والأشجار المثمرة 
الأحرى وبساتين الحمضيات وغيرها"'. وبالمقابل» شهدت الأراضي السهلية» في الشمال 
والبقاع والجنوب» تحولات نوعية وما زالت عرضة لأشكال جديدة منهاء ولا سيّما بعد اندلاع 
الحرب الأهلية في لبنان عام ۱۹۷١‏ وتحول قسم من الرساميل الداخلية إلى التوظيف في 


)۲١(‏ في دراسة غير منشورة عن المساحة المزروعة بالتفاح في لبنان في الستينات تبين أن غالبية البساتين هي 
من فئة الملكية دون الخمس دونمات نظراً لصعوبة استصلاح الأراضي الجبلية الصالحة لزراعتهء وأن 
هناك /١ ٥‏ من البساتين هى من فة الملكية ما بين ٠١ - ١‏ دونمات» وأن ۲./ من فة أكثر من عشر 
دونمات. ولكن الدراسة تلخظ كذلك وجود بسائين تزيد مساحتها على ٠٠١‏ دونم وتفكل فة الملكية 
الرراعية الكبيرة لہساتين التفاح تقابلها ملكية مشابهة لبساتين الحمضيات . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البساتين تعود ملكيتها للبورجوازية اللبنانية ولأثرياء المغتربين وتجار 
المدن بالدرجة الأولى ء لا لأبناء العائلات المقاطعجية القديمة. 


4 الدولة والمجدمع في المشرق العربي 


الزراعة» واستصلاح الأراضي» وقطاع الدواجن وغيرها. ويمكن إبراز أهم التحولات التي 

شهدتها الملكية العقارية الكبيرة في لبنان على الشكل التالي : 

تقلّص في الملكيات الزراعية الكبيرة جداً لصالح الملكيات المتوسطة والصغيرة في 
جميع المناطق اللبنانية . 

- تقلص تدريجي ملحوظ لهيمنة العائلات المقاطعجية الكبيرة التي سيطرت سابقاً على 

ت ازدیاد ملحوظ في الملكيات الزراعية الكبيرة التي یملکها کبار الموظفين › وأٹرياء 
المهاجرين» وبعض أصحاب المهن الحرة. 

ثبات نسبي في ملكية المؤسسات الدينية للأوقاف وما يرتبط بها من مساحات زراعية 
أو عقارية كبيرة". 

- تبدلات جذرية في طرق استخدام التكنيك الزراعي وأساليبه» والأسمدة الكمياوية» 
وأساليب الري» والاستفادة من المياه الجوفية » وتضخيم الإنتاج الزراعي . 

- تبدّلانت جذرية طرآت على طرق الاستغلال السابقة على الرأسمالية واستبدالها بطرق 
رأسمالية » ولا سيّما سيادة العمل المأجور في الزراعة» وفي أسلوب المحاصصة» والتأجيرء 
وظهور بروليتاريا زراعية واسعة إلى جانب الملاكين الصخار والمحاصصين والشركاء. 


تلور ملامح جديدة داخحل الملكية الزراعية الكبيسرة تقوم على شسراء مساحات وأاسعة من 


(Y1)‏ دلت وثائق دير البلمشد في الكورةء شمالي لہنان» أن ملکیته بلغت TAT OY‏ م منها ۳۸۷٦۷‏ م 
مرویة و٣٣۹ ۲۰۷۸٤۰‏ بعلية . (المرجم : دفتر مساحة دير البلمند حاص بالدیر وفیه تقریر عن ملکیته) . 
وهناك دراسات كثيرة أکدت على وجود ملکیات عقارية وزراعية واسعة جداً للمؤسسات الوقفية في لبناك 
منها وثائق جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت ووثائق البطريركية المارونية والأديار التابعة 
لھاء وونائق الأرقاف الدررية والشيعية والکاٹوليكيىة والأرتوذكسية وغيرها. وهي من الاتساع والشمولية 
بحیث تحتاج إلى دراسات تفصيلية مستفلة . ولیست لديناء حتی الآنء احصائيات دقيفة عسن حجم 
الملكية الوقفية في لبنان » ولكن من المرجح أنها تثراوج ما پين Yo f*‏ بالمئة من المساحة الزراعية في 
بعض المناطق اللبثانية . وفي المدن الكېرى»› کبیروت مثا فإن قيمة الأملاك المقارية الوقفية تقدر 
بملیارات الليرات اللبنانية وهي تشکل عقبة کبری مام آي إصلاح اقتصادي اجتماعي في لبنان ولھا 
مؤسسات حيرية» ومؤسسات للرعاية الاجتماعية » رمدارس وجامعات . ومستشفيات » ومراكر نجسارية 
وغیرها. 


بعض التبدلات البنيوية 1 


الملاكين القدماءء الكبار منهم والمتوسطين والصغار معأ وإعادة تجميعها في إطار ملكية 
كبيرة تدار على أساس نمط إنتاج رأسمالي واضح في جميع مراحل الإنتاج . 

ونظراً للطابع العام للدولة اللبنانية كدولة رأسمالية تابعة فإن اهتمامها بالزراعة كان 

وما زال ضعيفا للغاية. ويمكن التأكيد أن كبار الملاكين» القدماء منهم والجدد معا 

مارسوا دورا اجتماعیا مزدوجا ضمن اتجاهین متناقضین تماما" : 

أ س فهم قامعو حركة التمطور الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي في الأرياف اللبنانية 
باعتبارهم القوى الاجتماعية الا علیها e‏ القدم» وقد أجهضت جميسع 
الانتفاضات التي قام بها الفلاحون في تلك المناطق . 

ب د وهم يمثلون قوى اجتماعية ماضوية أثبت التطور العاصف للمجتمع اللبناني منذ 
الاستقلال حتى الحرب الأهلية عجزها عن الاستمرار في قمع الريفيين اللبشانيين 
وإجبارهم على العمل الدائم لديهم كأجراء ومحاصصين ومرابعين . ولعب عاملا 
النزوح الداخحلي إلى بيروت» والهجرة الكثيفة إلى الخارج دوراً أساسياً في إضعاف 
سيطرة كبار الملاكين وازدياد حاجاتهم الملحّة إلى الأموال النقدية لتغطية نفقات 
إقامتهم في المدن. ونتيجة لذلك اضطر عدد كبير منهم إلى بيع مساحات واسعة من 
أراضيهم» وإلى إهمال مساحات أخحرى بسبب الحاجة إلى الأموال لشراء آلات 
زراعية حديثة وأسمدة كيماوية تساهم في تضخيم الاإنتاج الزراعي الذي كان وما زال 
يباع بأسعار رخيصة . 

لا بد من رؤية منهجية تضع هذه القوى الطبقية في موقعها الصحيح كقوى اجتماعية 
أوكلت إليها مهنة قمع الفلاحين لعقود طويلة قبل أن تتحول هي نفسها إلى قوى هامشية 

نسہیا بعد تسلیع الأرض» والمضاربات العقارية» وهيمنة النمط الرآسمالي في الإنتاج» 

وحاجة كبار الملاكين إلى المال لتغطية نفقاتهم الشخصية الباهظة التي لا يسد منها الإنتاج 

الزراعي الرحيص سوى نسبة ضئيلة . وإن دراسة علمية دقيقة للأسر المقاطعجية القديمة في 

لبنان تظهر بالملموس أنها فقدت الكثير من أملاكها السابقة» وانحدرت شرائح واسعة ا 

إلى صفوف الفغات اللوسطى » وأن قلة ضئيلة منها استطاعت المحافظة على أملاكها 

القديمةء أو أضافت إليها مساحات جديدة. 

(۲۲) في هذا المجال تراجع المقالة المدهجية الهامة التالية : 

~~ Michael GILSENAN: «A Modern Feudality? Land and Labour in North Lebanon, 1858 - 1950», in T. 
Khalidi (ed), «Land tenure...», pp, 449-481, 
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لكن التحالف السياسي القائم بين كبار الملاكين والبورجوازية اللبنانية منذ مرحلة 
الانتتداب الفرنسي حتى الآن» فقد الكثير من سماته السابقة التي استمرّت حتی بدایة 
الحرب الأهلية› إذ كانت الهيمنة الفعلية في قيادة ذلك التحالف لصالح كبار الملاكين 
بالدرجة الأولى . 


ومع الانهيار الاقتصادي في لبنانء الناتج عن الحرب الأهلية المديدة» ولا سيما بعد 
الغزو الإسرائيلي للبنان وحروب الميليشيات على أرضه منذ صيف ۱۹۸۲ تبلورت 
تحولات جديدة في الملكية الزراعية الكبيرة لصالح الملكية الزراعية المتوسطة بالدرجة 
الأولى . وأما الملكية الزراعية الصغيرة ومعظم شرائح الملكية المتوسطة» فلم تلج هي 
الآحرى من الأثار السلبية للأزمة الحادة التي يعيشها لبنان في جميع مناطقه وطوائفه 
وشرائحه الاجتماعية باستثناء فة ضئيلة من أثرياء الحرب”. ووحدها الملكيات الوقفية 
الكبيرة ما زالت تحافظ على ثباتها الدائم منذ سنوات طويلةء وقد تحوّلت في الواقع 
العملي إلى نزوات أسطورية يسيطر عليها عدد محدود جداً من المؤسسات الدينية التي 
تتضاعف مواردها باستمرار. 

ثمة تساۋلات منهجية في هذا المجال: إذا كانت الدولة اللبنانية لم تقم بأي إصلاح 
زراعي في الماضي » وهي لا تخظط لمثل هذا الإصلاح في الحاضر والمستقبل» فماهو 
مصير هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الوقفية التي تقدّر بألاف الهكتارات من أجود 
الأراضي الزراعية وأخصبها؟ وهل من الحكمة بمكان أن يستمر حرمان الفلاحين من هذه 
الأراضي لصالح مؤسسات وففية تذعي أنها تقوم بمهمات إنسانية هي من صلب مهمات أية 
دولة تمتاز بالحد الأدنى من مواصفات الديمقراطية والمعاصرة والعدالة الاجتماعية؟ . 

في هذا الجانب تبدو منهجية التاريخ الديناميكي وحدها قادرة على فهم ثبات 
الملكية الزراعية الكبيرة للمؤسسات الدينية في لبنان. فهي لم تتبدًّل جذرياً في الشكل» 
ولکنھا تبدّلت في المضمون. منذ القرن التاسع عشر حش الآن» وباتت أحد المعرقات 
الأساسية أمام حل علمي للمسألة الزراعية في لٻنان لصالسح العاملين في القطاع الزراعي 
بشكل خحاص» ولصالح جماهير الشعب اللبثاني بشكل عام . 


(۲۴) لمزيد من التفاصيل تراجع الدراسة الهامة: 
أحمد بعلبكي وفرج الله محفوظ : «القطاع الزراعي في لبان - أبرز التغيرات خلال الحرب 
الأهلية»ء دار الفارابي» بیروت ۱۹۸٤‏ . 
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وختاماً نعيد التأكيد بان الملكية الزراعية في لبنان عرفت تحولات جذرية منذ 
قيام دولة لبنان الكبير حتى الحرب الأهلية . فمن سيادة أملاك الدولة والمشاع والمؤسسات 
الوقفية وكبار الملاكين والأعيان عند تشكّل هله الدولة عام ١۱۹۲ء‏ إلى سيادة الملكية 
الخاصةء وكبار الملاكين الجدد والمرابين» وتار المدنء وأثرياء الاغتراب» وكبار 
الموظفين وأصحاب المهن الحرّة» بالإضافة إلى ثبات الملكيات الزراعية الوقفية الكبيسرة 
في بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام ۱۹۷١‏ . فإبان هذه المرحلة شهدت الملكيات الزراعية 
الصغيرة والمتوسطة تبذلاث جذرية» في الشكل والمضمون» كما شهد نمط الإنتاج 
وعلاقات الإنتاج أيضاً تحولات کبيرة في جمیم المجالات وامتداداً إلى جميم المناطق. 

وإذا كانت الملكيات الزراعية الكبيرة إحدى السمات الثابتة لهذه المرحلة فإن حرمان 
الفلاحين من الملكيات الكافية لإعالتهم» بالإضافة إلى حرمان البعض منهم خرماا فطلا 
من الملكية وعدم ثبات ملكية البعض الآحر» وحدّة الاستخلال التي تعرضوا لھاء والقمم 
الدائم لانتفاضاتهم المتلاحقة من ا کا ا وممثلي الدولة معاً» كل هذه 
السمات وغيرها شکلت نهجاً ثابتاً للدولة اللبنانية إبّان مرحلتي الانتداب والاستقلال. ونتيجة 
لذلك اضطر مئات الألوف من الريقيين اللبنانيين إلى النزوح باتجاه بيروت خاصة وباقي 
المدن اللبنانيةء ومنها إلى الهجرة نحو الخارج. وتدنْت نسبة العاملين في الزراعة باستمرار 
ددنت ضا حصة الإنتاج الزراعي في الناتج الوطني من حوالي ۲١‏ في مطلع عهد 
الاستقلال إلى حوالي /٩‏ عند بدايات اس الأهلية عام ۱۹۷١‏ . صحيح أن هذه الحرب 
زادت في تأرْم المسألة الزراعية في لبنان» إلا أنها ليست السبب المباشر له الذي يرقى 
إلى غياب تدخحل الدولة اللبنائية » منذ بدايات تكونها عام E‏ حتی الآن» ورفضها دعم 
العاملين في الزراعية والإنتاج الزراعي . وأمّا حل هذه المسألة فيتطلّب قيام دولة ديموقراطية 
عصرية ادل تشغ ي زان أهدافها تنشيط القطاعات المنتجة في جميع المناطق اللبنانية » 
زفي بقع القطاعين الزراعي والصناعي ٠‏ وتوزيع الأراضي الوقفية على العاملين عليهاء 
وحث الرساميل على الانخراط في تضخيم الإنتاج الزراعي» واستصلاح الأراضي› ومنع 
المضاربات العقارية التي تعود إلى بوار المزيد من الأراضي الزراعية في لبنان. 
بعضص الملاحظات رالاستنتاجات . 

لا يتسع المجال لتقديم لوحة تفصيلية عن التحولات التاريخية الكبيرة التي طرأت 


فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق. فهناك عشرات الدراسات العلمية التي تناولت 
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هذه التحوّلات بجميع جزئياتها واستناداً إلى الوثائق العلمية الدالّة عليها"" . ولقد اكتفينا هنا 
بالإشارة إلى نموذح منهجي واحد يؤكد على وجود أشكال من الروابط الاقتصادية 
والاجتماعية المتينة بين الولايات العربية فى ظل السلطنة العثمانية حاال حكمها الطويل 
FAN E A E‏ 
القرروت افاري للك السري الي راد قاري الكياة الطرا رة 
بصماته واضحة على أوضاع المشرق العربي المعاصر لحظة تشكله كدول قطرية حديثة ما 
زالت مستمرة حتى الآن. 

ويلاحظ أن المرحلة الاستعمارية الأوروبية المعروفة بعهد الانتداب» بشكليه الفرنسي 
والبريطاني» في المشسرق العربي الحديث» لم تشهد توظيفاً رأسمالياً كبيراً في قطاع 
الزراعة» ولذلك لم تتبدّل طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بسرعة» وبشكل جذري » 
إبّان مرحلة ما بين الحربين العالميتين رغم أن الكثير من البنى السابقة الموروثة قد اهتژت 
آنذاك وزرعت بذور التغيير الجذري الذي ظهرت ملامحه فى المرحلة الاستقلالية التي 
عيشي سا اة الر ت اة اة ۰ 

ولايمكن في حدودهذه الدراسة تفصيل مختلف جوانب التحولات التي طرأت 

على الأرياف الزراعية في المشرق العربي إبّان القرن العشرين . ولذلك سنكتفي بالأساسي 
منها استناداً لتحديدنا للمسألة ولدلالاتها بالنقاط التالية : 
أ صحيح أن المرحلة الاستعمارية الانتدابية قد قسمت المشرق العربي المعاصر إلى 


)۲٤(‏ نكتفي بالإشارة إلى أبرزها: 
Roger OWEN: «The Middle East in the World Economy», Mellthuen and Co. London and New York,‏ ^~ 
198i.‏ 
Charles ISSA WL: «The Fertile Crescent 1800 - 1914 « A Documentary Economic History», Ncw York,‏ - 
Oxford 1988,‏ 
وقد ترجم الكتابان إلى العربية عام :۱۹۹١‏ الأول صدر عن مؤسسة الأبحاث العربية في بيروت» 
والثاني عن مركز دراسات الوحدة العربية في بیروت . 
ونشير كذلك إلى الكتاب الذي أشرفنا على ترجمته عن اللعة الروسية : 
- ایرینا سمیلیانسکایا: «البئى الاقتصادية والاجتماعية في المشرق المسربي على مشارف العصر 
الحديث»» ترجمة الأستاذ يوسف عطا الله - دار الفارابي بیروت ۱۹۸٩4‏ . 
ویراجم کذلك الكتاب الهام : 
- عاصم الدسوقي : «كبار ملاك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري ۱۹۱۲ ›)۱۹١۲‏ 
دار الثقافة الجديدة ۔ القاهرة ۱۹۷۵ . 
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دول قطرية ذات حدود معترف بها دولياً ولكن تشكّل الموروث التاريخي فيها عبر 
قرون طويلة كان من القوة بحيث يستحيل تحليل أبعاد التحولات البنيوية داخحل كل 
قطر فيها دون ربطه ربطاً وثيقاً بالتحولات البنيوية في الأقطار المجاورة له. فقد 
فلت هذه الأقطاز دورة اقتصادية نكاد تكرن تكاملية رغم الحواجز الجمركية 
والمعوقات السياسية التي وضعت أمام التبادل الحر للإنسان وللسلع عبر أقطار المشرق 
العربي »ولا سيّما بعد نيلها استقلالها السياسي . ونموذج الوحدة الاقتصادية والنقدية 
بين سوريا ولبنان إبّان الانتداب الفرنسي خير دليل على ذلك. 

ب - مع قيام الكيان الصهيوني الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين وتوسعه لاحتلال 
أراض, جديدة لمصر وسوريا والأردن ولبنانء وتهديده للمنطقة العربية كلها و إلى 
ضرب المفاعل النووي في العراق ومقَرٌ منظمة التحرير الفلسطينية في تونس» کان 
على سان المشرق العسربي أن يستذكروا على الدوام مخاطر الحملات الصليبية 
القديمة وضرورة توخدهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في وجه هذا السرطان 
المتمادي بدعم من الامبرياليات العالميةء القديم منها والجديد على السواءء 
وبتشجیع مباشر من الهجرة اليهودية الكثيفة من الاتحاد السوفياتي وأقطار أخرى في 
أوروبا الشرقية وغيرها . 

لقد توسعت حدود السيطرة الصهيونية منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى الآن لدرجة يصعب 
معها تحليل التحولات التي طرأت على الملكيات العقارية الكبيرة في المشرق 
العربي المعاصر دون إفراد جانب خاص بالتحولات التي طرات على الملكيات 
داحل حدود السيطرة الصهيونية وإقامة المستوطنات عليها 
ج ب تجدر الملاحظة إلى أن الطبيعة الجغرافية لأقطار المشرق العربي هي من التنوع 
بحيث تحتاج كل منها إلى دراسة مستقلة تأخحذ بعين الاعتبار وجود الصحاري› 
والملكيات الزراعية الكبيرة» ودور مشايخ البدى وتار المدن» وأعبان الأرياف» 
وحجم الرساميل الموظفة في الزراعة» والارتباط بالأسواق الرأسمالية العالمية 
وغيرها. ولكن هذه الدراسة اهتمُت فقط بالجوامع المشتركة في تلك الأقطارء 
وبالتحولات الأساسية التي رافقت المسألة الزراعية فيها وصولاً إلى استنتاجات شمولية 
تطول المشرق العربي برمته لا كل قطر من أقطاره . 

د لا شك آن مصطلح الملكيات العقارية الكبيرة يحتاج إلى تحديد دقيق . فما هي 

المساحة الجغرافية للملكية العقارية التي يسمح بتسميتها بالكبيرة؟ وهل تنطبق تلك 
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المساحة في سوريا مشا أو العراق على ميلتها في لئان حيث تعتبر ملكية عدّة 
هكتارات فقط كافية لوضع صاحبها في عداد كبار الملأكين الزراعيين؟ لقد كان عليناء في 
حدود هذه الدراسة» أن نتجاوز لغة الأرقام إلى دلالاتها الاجتماعية لأن إيراد عشرات 
الجداول التفصيلية عن نطور الملكية العقارية الكبيرة في كل قطر من أقطار المشرق 
العربيء ومنذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن» يحتاج إلى أبحاث موسّعة إن لم 
نفل مجلدات ضخمة. 


هھ تبقى ملاحظة منهجية أحيرة أوليناها الاهتمام الكافي في هذا البحث وقد تناولت 
مفهوم كبار الملاكين بدلالاته المتنؤعة سواء من حيث السكن (الصحاري » الأريافء 
المدن)» أومن حيث امتلاك الأراضي› أومن حيث امتلاك السلطة والنفوذ والموقع 
السياسي في الدولة. وبعبارةأخرى فإننا أولينا أهمية خحاصّة لعلاقة السلطة بالتملّك 
من حيث هي مقولة أساسية وهامة في تحليل التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي للأرياف المشرقية العربية. 
اتاد إل الما فاه اة الما ان حو لقا ا ل اة 
من أهداف عند تحليل المسألة الزراعية في المشرق العربي الحديث وموقع كبار الملاكين 
فيها» وهي مسالة بالغة التعقيد نظراً لاتساعها الأفقي والعمودي» وتداخل مراحل تاريخيةء 
وأنماط عدَّة ومتدوعة من الإنتاج» فإن الاستنتاجات التي توصّلت إليها تمحورت حول 
التغيبرات البنيوية التي طرآت على المسألة الزراعية ودور كبار الملاكين في المرحلة 
الاستقلالية الراهنة في المشرق العربى المعاصر. فهل سعت الأنظمة السياسية الاستقلالية 
لحل جذري لهذ المسالة يأحذ بعين الأعتبار مصلحة جميم القوى البشرية العاملة على 
الأرض وفي الإنتاج الزراعي؟ وما هي طبيعة اللإصلاحات الزراعية التي ارتبطت بقرارات 
التأميم وتوزيع أراضي كبار الملاكينء res‏ من وزعت تلك الأراضي؟ وهل تطور 
الإنتاج الزراعي بعد تلك الإصلاحات آم تقلص كثيرا وتحولت مساحات شاسعة من 
الأراضي إلى التصحير والبوار؟ وما هو الدور السياسي الجديد الذي أوكل لكبار الملاكين 
وأبنائهم في التركيبة السياسية الاستقلالية منذ الحرب العالمية الثائية؟ الأسثلة المنهجية 
كثيرة ومتنوعة» ولا يتسع المجال لإجابات تفصيلية عليها جميعها. وسنكتفي لذلك 
بالاستنتاجات الشمولية التي توضح› إلى د ما السمات الأساسية للمسألة الرراعية في 
المشرق العربي المعاصر. وأبرز تلك الاستنتاجات هي التالية : 
| - إن الانتقال من مرحلة الانتداب إلى مرحلة الاستقلال السياسي لم يشهد تبدلات 
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بنيوية جذرية في جميع أقطار المشرق العربي لصالح القوى الفلاحية العاملة على 
الأرض. فقد تميّرت الإصلاحات الزراعية التي شهدتها بعض تلك الأقطار بإعادة 
توزيع للأراضي لمصلحة شرائح واسعة من البورجوازية الكبرى» والمتو 
والصغرى» وأصحاب النفوذ في الوظائف. والضباط» والمرابين» وأبناء e‏ 
ونتيجة لذلك تزايد الرنج الا من الأرياف إلى المدن ا المشرقية قية التي 
احتضنت نسبة کبيرة من السکان» وتحوّلت إلى حزان بشري يضخ آلاف المهاجرين 
إلى الخارج سنوياً. 

۲ - رغم بعض النجاح الذي عرفته التنمية القطرية لسنوات معدودة إبّان الفورة النفطية 
بشكل خحاص» فإن عقد الثمانينات وما رافقه من فشل واضح في الخطط الإنمائية 
القطرية بشكل عام» شهد أزمة مستفحلة في مجال الإصلاح الزراعي والإنتاج 
الزراعي بشكل شمولي . ولذلك اشتدّت أزمة الغذاء في جميع الأقسطار العربية» 
الزراعية منها وغير الزراعية على حد سواء» وزادت الحاجة الماسة إلى سلع غذائية 
أساسية» وبات الأمن الغذائي العربي يعتمد بشكل أساسي على استيراد السلع 
الغذائيةء لامن الأقطار العربية المجاورة بل من خارج الوطن العربي كله. وفُدّر 
حجم المستوردات الزراعية بعشرات المليارات من الدولارات سنويا لبدان عربية تعتبر 
زراعية بالدرجة الأولى«. 


۳ تشير الإحصائيات العلمية إلى أن حجم السكان السريفيين في الوطن العربي على 
مشارف الشات م رال م اة ت إجمالي السکان أو ما يعادل حوالي مئة 
ك آي أن EES‏ بشکل أو بآخرء ۶ی اتلج 
الاغا اة القطاع اللا وضرورة دعمه ا لإعالة نصف الان ار 
حتی لا یضطروا إلى النزوح والهجرة› ولتأمین الغذاء الضروري للنصف الآحر العامل 
في قطاعات إنتاجية أخحرى. هذا بالإضافة إلى أن الأراضي العربية الصالحة للزراعة 
وللاستصلاح الزراعي واسعة جداً وقادرة على إنتاج كميات هائلة من السلع الزراعية 


)٠٠(‏ اتحاد الاقتصاديين العرب والجمعية الاقتصادية الكويتية : «المشكلات الاقتصادية المعاصرة ومستقبل 
التدمية العربية»» بحوث ومناقشات المؤتمر العاشر لاتحاد الافتصادیین العرب - الکویت ٦‏ - ۸ شباط 
(فبرایں) ۱۹۸۸ - جزءان - دار الرازي ۔ بیروت .٠١‏ وتراجع دراسة حسن جمعة «القطاع الىزراعي 
وقضايا التنمية في الوطن العربي»ء الجزء الأول ۔ صفحات ٠١١-۹۹‏ . 
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المعدة للتصدير الخارجي إذاتوفُرت الاعتمادات المالية اللازمة» وهي متوفرة 
بكشافة ولكنها لا توظّف في هذا القطاع ولا في غيره بل تضحّ إلى المراكز المالية 
الامبريالية العالمية ويستفيد منها أعداء العرب بالدرجة الأولى . 

٤‏ إذا كانت مساحات واسعة من الأراضي العربية عرضة الآن للتصحر والبوار والتحول 
إلى أرض موات نتيجة السياسات القطرية المخاطئة ذ فى المشرق العربي كما في 
مغربه وباقي أجزائه» فن نتائج تلك السیاسات باتث تهذّد بالدمار الشامل لجوانب 
أحرى أساسية في المسألة الزراعية كالإنتاج الحيواني المهدّد بالانقراض» وسوء 
استغلال الموارد المائية التي بدأت تنضب بوتيرة مخيفة » ولا سيّما في بعض المناطق التي 
تشهد فتح آبار ارتوازية بشكل عشوائي للغاية . يضاف إلى ذلك سوء استخلال الثروة 
المائية وإنتاجها من الحيوانات البحريةء وقلّة الاستشمار في هذا القطاع الهام وذي 
المردودية العالية . وتجدر الملاحظة كذلك بأن زيادة مستمرة في نسبة ملوحة 
الأراضي» ومياه البحيرات الداحليةء ر مجاري الأنهار والشواطىء البحرية لكثرة 
ما يضح فيها من مواد كيماوية سامة تهسدد الثروة المائية العربية بالموت المحتم . 
وباخحتصار شدید إن البلدان العربية تكاد تكون من أقل البلدان في العالم حفاظاً على 
البيثة ومن أكثرها تشريهاً لها وهدفاً لما منحته الطبيعة لهذه الأقطار من جمال عبر 
ملايين السنين". 

ه - تبقى ملاحظة أساسية تتعلّق بالسياسات القطرية تجاه المسألة الزراعة . ولا نرى حاجة 
لإبراز إحصائيات دقيقة عن هذاالجانب» إذ من المؤكد أن حصة الزراعة في الموازنة 
السنوية لكل قطر عربي كانت وما زالت هزيلة للغاية وتصل إلى ما دون الواحد بالمثة 

من الموازنة العامة في بعض الأقطار العربية المشرقية. وهي» رغم هزالهاء رطفت 
في سذ رواتب الموظفين والحاجات الإدارية لا في تنمية الإنتاج الزراعي » 
واستصلاح الأراضي» وإبادة الحشرات المضرة» وفتح مدارس ريفية لتعليم الفلاحين 
وتوسيع معارفهم وتحسين إنتاجهم الزراعي والحيواني. 


)۲١(‏ یقدم كتاب : «موارد العام ۱۹۸۸ - ۱۹۸4» الصادر عن معهد المسوارد العالمية والمعهد الدولي لشؤون 
ألبيئة والاإنماء بالتعاون مع پرنامج الأمم المثسحدة للبيئةء وقد قام بنشره مرکز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت عام ١۱۹۹ء‏ كيف أن الدول العربية تعاني أزمات حاذة في قضايا البيئةء وملوحة التربة» وانقراض 
الحيوانات » رإثلاف الغابات , تراجع جداول البيانات الاحصائية صفحات ۲۸۱ ۔ ۳۳۹ . 
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ونكتفي بهذا القدر من الاستنتاجات الشمولية لنسلّط الضوء على الدور الجديد 
الموكول لكبار الملاكين في المشرق العربي المعاصر. 

إن اللافت للنظر هو أن المرحلة الانتدابية شهدت تحالفاً وثيقاً بين السلطة المركزية 
الخارجية» فرنسية كانت أم إنكليزية» مع كبار الملاكين وأعيان الأرياف في جميع أقطار 
هذا المشرق . وفي الوقت نفسه» شجُعت السلطة المركزية أوالية اجتماعية هامَة نتجت عن 
تحول الملكيات المشاعية» وأراضي البوارء والموات» والمتروكة» وأراضى الدولة 
والبكاليك والجفتلك إلى أراض, منلوكة ملكا اما وة ذلك ٠‏ استفاة الملككرن 
القدامى بتوسيع قاعدة ملکیاتهم الكبيرة أساساً لتتحرل إلى أراض متناهية في الكبر لصالح 
شات قليلة بين كبار الملاكين وزعماء العشائر. واستفاد اشيا عدد لا بأس به من 


المتمولين› وأعيان الأرياف» والموظفين › والضباط وأبشاء المغتربين وغیسرهم بتملْك 
مساحات واسعة من الأراضى الريفية والجبلية . 


وفي هذا الجانب يمكن القول إن المرحلة الانتدابية شهدت ولادة إقطاعية جديدة 
إلى جانب الإقطاعية القديمة لاعلى حسابها. وهذا يفسّر» إلى حدٌ بعيد» طبيعة 
التحالف السياسي الذي شهدته المرحلة الاستقلالية بين كبار الملأكين والبورجوازيات 
المحلية التي كانت تتميز بتعدّد وجوهها الاقتصادية في وقت واحد: فمنها بورجوازية عاملة 
في الصناعة وفي البنوك» وهي تمتلك» في الوقت نفسه» عقارات كثيرة ومساحات واسعة 
من الأراضي . وبعبارة موجزة فإ حدود التدامج بين الطبقات الاجتماعية في المشرق 
العربي المعاصر كانت أآقرب منها إلى حدود التباعد أو الانقسام الاجتماعي بمدلولانه 
الطبقية المعروفة . 


ولکن أا من الإقطاعية القديمة أو الجديدة لم تطور الزراعة والإنتاج الزراعي وذلك 

من موقعین متناقضین تماماً: 

أ - فكبار الملاكين القدامى كانوا يرغبون في زيادة الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي 
الزراعية نظراً لحاجتهم الماسّة إلى مردودها » ولاسيّماأن حصتهم منه هي حصة الأسد 
في جميع الأرياف العربية المشرقية . ولكن هذه القوى كانت بحاجة ماسة إلى المال 
النقدي لشراء الآلات الحديثة» والأسمدة الكيماوية» والنباتات أو البذور المؤصلة» 
وبناء السدود المائية وغيرها. ونظراً لغياب المكننة من جهةء ولحاجة هذه القوى إلى 
الأموال النقدية لتغطية نفقات سكنها المديني من جهة أخحرى» فقد اضطرت إلى زيادة 
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استخدام الإكراه في العمل لإجبار الفلاحين على تضخيم الإنتاج دون أن يحصلا إلا 
على الفتات الضئيل منه. 

ولكن النتائج جاءت عكسية تماماً. فقد نزح عدد كبير من الفلاحين والعمال 
الزراعيين إلى المدن» وتحول قسم من الأراضي الزراعية إلى البوار» وتضاءلت نسبة 
الإنتاج الزراعي نتيجة الركود والأسعار البخسة باستشاء بعض السلع القليلة المرتبطة 
بالأسسواق العالمية وتتحكم بإنتاجها وتسويقها شركات احتكارية» كشركة احتكار 
التبغ مثلاء ذات النفوذ الواسع في السلطة المركزية . 

ا ا کر 
من نظرتهم إليها كأداة إنتاج تساهم في زيادة الدخل القومي . ففي لبنان» أعطى 
هؤلاء أفضلية فى التوظيف على الأراضى الجبلية بهدف إقامة خدمات للمصطافين 
بالدزجة الإرلى #وذلك ي المناطق الجلية القانمة بجوار يروت فكل خان واا 
الأراضي الزراعية الخصبة والواسعة التي سيطروا عليها بأشكال مختلفة في مرحلتي 
الانتسداب وبدايات المرحلة الاستقلالية فقد أوكلوا أمر استخدامها لأعوان لهم 
يحملون صفة الخولي أو الوكيل دون أن يوظفوا فيها ولو نسبة ضئيلة من أموالهم . 
ولذلك لم تطور هذه الشريحةء وبشكل جذري» المكننة الريفية أو تساهم في 
استصلاح أراض, جديدة أو في حل المسألة الزراعية لصالح الريفيين والعاملين على 
الأراضي . فموقفهم الثابت والدائم من الأرض كمصدر إنتاج هام لتطور الدخل 
الوطني والقومي كان مثحْلَاً جداً ولعب دوراً أساسياً في زيادة حدة المسألة الزراعية 
في المشرق العربي مئذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن . 
وفي الوقت عينه لعبت السلطة المركزية» من حيث هي سلطة مدينية بالدرجة الأولى 

بعد أن ضمت كبار الملاكين المقيمين في المدن» دوراً بالغ السوء في هذا المجال بعد أن 

حصرت خدماتهاء العامة والخاصة» في المدن وضواحيها وحرمت جميع الأرياف من الحدّ 

الأدنى الضروري للحياة العصرية وخدمات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها. 
وغني عن التوكيد أن شريحة كبار الملاكين أو المتوسطين منهم» لعبت دوراً مزدوجاً 

في مجال المسألة الزراعية وزيادة حدتها"“. 

(۲۷) تشكل مقالة جاستين مدخلدٌ نظريا هاماً لفهم الإقطاعية المتجدّدة في المشرق العربي ودورها الاقتصادي - 

الاجتماعي المزدوج كقوى قامعة ومقموعة في آن واحد. 


- Michael GILSENAN: «A Modern Feudality? Land and Labour in North Lebanon 1858 - 1950», In 
T. Khalidi (ed) «Land Tenure...» - op. Ct. pp. 449-463. 
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أ فقد تعرّضت للقهر الاجتماعي والاقتصادي من حيث هي طبقة نمثل الماضي وهدّدت 
مصالحها مع زحف الرساميل من المدن إلى الأرياف وتحويل الأراضي إلى سلعة 
تجارية تباع وتشري ورهن . ولكن قدرة هذه الشريحة على الصمود في وجه الرساميل 
كانت ضعيفة إذ اضطر قسم واسع منها إلى بيع أراضيه بأسعار بخسة للغاية منذ عقود 
قليلة فقط» ولكنها تقدّر بثروات طائلة اليوم . وما ذلك إلا تعبير عن عجز هذه الطبقة عن 
مجابهة التحديات العصرية المتمثلة بسلطة رأس المالء والبنوك» وكبار التجّار. 

ب وهي طبقة اجتماعية تمل القهر والتسلط من مرقعها الريفي القديم ضد الفلاحين 
والأجراء العاملين على أراضيها من جهة» ومن موقعها المديني الجديد في السلطة 
ا كل رع ر يلحاب ازات ي ار اي 
المركرية . 
وهناك عشرات النماذج التاريخية الدالّة على صعوبة حكم الأرياف دون مشاركة هذه 

الطبقة أو رغم أنفها. فكبار الملاكين» ولا سيما القدامى منهم» وزعماء العشائر التقليدية 

الکبری» شکلرا القاعدة الأساسية للسلطة المركزية في جميع الأرياف العربية المشرقية 

طوال المرحلة الاستقلالية ودونما تغيير جذري حتى الآن. 
وبعبارة موجزةء فإن طبقة كبار الملأكين في المشرق العربي المعاصر لعبت دور القامع 

والمقموع في آن واحد. فهي قامع لحركة تحرر الأرياف العربية والعاملين عليها من 

فلاحین ومزارعین این ومشارکین. وهي» في الوقت نفسه» مقموعة كطبقة 
اجتماعية ماضوية تمل اقتصاداً ريفياً بقوم على إنتاج الأرض دون سواه وتفتقر إلى المال 

الضروري لتطوير ذلك الإنتاج وتضخيمه بوسائل عصربة . 
وهذه الطبقة على طريق تلات بنيوية جذرية بدأت إبان المرحلة الاستقلالية 

بالذات . فالإقطاعية. القديمة أو المتجدّدةء غير فادرة على مجابهة تحديات المرحلة 

الراهنةء ومتطلبات زيادة الإنتاج على الصعيدين القطري الضيق والقومي الشمولي . وهي 
مجبرة على تغيير أسلوبها القديم القائم على قهر الفلاحين واستغلالهم وإكراههم على 
العمل بالسخرة أو بمردود ضئيل» الأمر الذي اضطر مثات الآلاف من الريفيين إلى النزوح 
والهجرة. وهي غير قادرة على إيقاف حركة التطور إلى ما لانهاية في الأرياف العربية 
وحرمانها من أبسط متطلبات الحياة العصريةء ولا سيما بعد أن ازدادت نسبة اللين منها 
واغتلت شرائح اجتماعية واسعة منها نتيجة العمل في المدن أو جمع الشروات الكبيرة من 
ديار الاغتراب . ولذا لم تعد طبقة كبار الملاكين»ء القدامى والجدد على السواء» قادرة على 
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لجم التطور الاجتماعي في هذه الأرياف. وهي بحاجة ماسة إلى رساميل كبيرة توظف في 
القطاع الزراعي لتضخيم إنتاجيته وتحسين مردوده الوطني والقومي . 

لقد بدا واضحاً أن الدور الاجتماعى والسياسى للإقطاعية القديمة والمتجدّدة يسير 
بخطى متسارعة نحو الانهيار النهائي تحت وطاة یا بنيسوية لأنظمة سياسية قطرية لا 
تقيم وزنا كبيراً لاحنتاج الزراعي بل للتجارة والصناعة والخدمات ونقل التكنولوجيا وتنشيط 
المؤسسات العصرية باتجاه الحداثة والمعاصرة ولو بعد تأخحر طويل . 

ونشيرآخيراً إلى أن الإقطاعي» من حيث كان جادّد النظام الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي القديم طوال عشرات العقود» تحوّل الآن إلى تابع ذيلي للرأسمالية العربية التي 
هي بدورها تابع ذيلي للرأسمالية الاحتكارية العالمية . وهكذايلتحق المواطن العربي» في 
الأرياف المشرقية كما في غيرها من مدن الوطن العربي الواسح وأريافه» بسلطات محلية 
هي في نهاية أي تحليل علمي دقيق› تابع ذيلي لسلطات أعلى منها. فهي الجلاد من 
حيث الأسلوب والممارسة وشكل السلطة السياسية القائم» وهي الضحية من حيث كونها 
قوى طبقية ماضوية انخرطت تبعياً وذيلياً في نظام إقليمي ودولي لا يقيم لها وزناًء ولا 
يسمح لها باستقلالية » ولا بحترم سيادتها الوطنية والقومية إذا اقتضت مصلحته ذلك . 

ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأرياف العربية تقبع في أسفل السلم الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي لهذه الأنظمة الذيلية التابعة. وبالتالي فإن تحررها مسالة غاية في 
الصعوبة ولتد ٠ر‏ فا ان انها وممثليها في السلطة المركزية المحلية ما زالوا 
جلاديها ولاجمي تطورها منذ القدم . وهي تحتاج إلى نقلتين نوعيتين على طريق تحرّرها 
النهاتي : الر رن اها المحليين المفروضين عليهاء والتحرّر من التبعية الشاملة التي 
ربطتهم بها الأنظمة السياسية التي ينتمون إليها. ولذا فإن المسألة الزراعية في المشرق العربي 
المعاصر ما زالت بعيدة جدأً عن تحرّرها النهائي رغم المظاهر الكثيرة لذلك التحرّر التي 
تشهدها الأرياف ألعربية » ولا سيما في السنوات الأخيرة. 


اباب اثاك 


انطروبولوجيا الثقافة في المشرق العربي الحديث 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


ثقافة الخاصة وثقافة العامة 
في مرآة المجتمع التراتبي في المشرق العر بي الحديث 


مدخل منهجى لتحديد حقل الدراسة 

كانت المقاطعات العربية المشرقية التي ترتبط وثيقاً بولايات دمشق وطرابلس وصيندا 
وعکا تشکل وحدة اقتصادية وأاجتماعية وثقافية متماسكة حتی مطالع القرن التاسع عشر. 
ولم تكن هنالك حدود واضحة بين ولاية وأخرى لأنها تشكلت كمقاطعات داخلية في 
الدولة المركرية العثمانية قبل أن تؤثر فيها عوامل التفكيك والتجزئة الاستعمارية الى كانت 
حملة نابليون بونابرت على مصر إحدى بواكيرها الهامة. وفي تحديد جغرافي للمقاطعات 
اللبنانية في تلك المرحلة يشير الأب مارتن 1۲٤1١‏ اليسوعي إلى أن حمسين مقاطعة كانت 
تندرج تحت تعبير «اللبنانية» وهي تمتد من جزيرة أرواد بجوار مديلة طرطوس السورية 
وضفاف نهر بردی ونهر العاصي حتی ضواحي مديلة حمص")› وهي تتطابی کثيرا مع أراضي 


1۸۸۹ في كتابه المترجم إلى العربية «تاريخ لبئان» والصادر عن مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت عام‎ )١( 
یدد الأب مارتن حمسين مقاطعة يسميها لبنانية هي «جزيرة أروادء سهل طرطوس» نضاء حصن‎ 
الأكرادء وسنجق حماه» وبلاد عكار» الزاوبةء الضنية» طرابلس» الكسورة» جبة بشري» القويطع»›‎ 
بلاد البترون» بلاد جبیل» بلاد المليطرة» الفتوح» کسر وا القاطع› المتن› ساحل پیروت» الغرب»‎ 
الشار» الجرد» المناصف» العرقوب الشوف» إقليم الخروب» إقليم جزين» شوف البيادرء إقليم‎ 
التفاح» صيدا» جبل الريحان» شومر» صور»ء عكاء بلاد الشقيف» بلاد بشارةء بلاد صفد»›‎ 
مرجعيون» الحولة» وادي التيم» البقاع» سلجق بعلبك» سنجق حمص» جبل القلمون» وادي پردی»‎ 
ومايليها. وندأعيد نشرهذه‎ ٠۲ دمشق» مرج الغوطةء وادي العمجم» إقليم البلان» الجيدور». صفحة‎ 
المقاطعات مع مراكزها الإدارية وقصباتها الكبرى في مجلة «أوراق لبنائية» المجلد الغالك - الجزء‎ 
, ١ ۳۲ الأول - کانون الثاني ۱۹۰۷ صفحات‎ 
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ولاية بيروت عام ۱۸۸۸ التي امتدت في عمق الأراضي السورية والفلسطينية الداخلية 
والساحلية على السواء“. 

فالمقاطعات الجغرافية للمشرق العربي في المنطقة التي عرفت باسم بلاد الشام 
كانت ترتبط على الدوام بعلاقات متينة فيما بينها خلال مات السنين قبل ولادة الكيانات 
السياسية الحالية في المشرق العربي على قاعدۃ اتفاقیات سایکس ۔ بیکو e-۴!»‏ )ر؟ 
ووعد بلفور في نهاية الحرب العالمية الأولى . ورغم قيام دويلات الانتداب الفرنسي 
والانكليزي إبان مرحلة ما بين الحربين العالميتين فإن الروابط الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية بين مقاطعات المشرق العربي لم تتبدل جذرياً قبل إعلان دولة إسرائيل على 
أرض فلسطين عام ۱۹٤۸‏ . وانطلاقاً من تلك الروابط الثابتة والكافية لدراسة العلاقات 
الثقافية والانقسام الاجتماعي داحل تلك المقاطعات نحاول تقديم نموذج علمي لما كانت 
عليه الثقافة في المشرق العربي عامة وبلاد الشام بشكل أكشر تحديداًء في علاقاتها 
بالسلطة السياسية التي كانت محصورة بالأسر المقاطعجية المسيطرة من جهة» وفي تشكل الثقافة 
نفسها كسلطة سياسية جماهيرية أكثر نفوذاً وثباتاً» ولا سيّما بعد تبلورها في مؤسسات ثقافية على 
أسس دينية لاتزال تفعل فعلهاحتى الآن باسم الثقافة الطوائفية . 

وأما الحقل الزمني للدراسة فيتحدد بالقرون الأولى للحكم العثماني حتى بدايات 
الاحتراق الأوروبي الاستعماري للمشرق العربي» ويمكن حصرها بين مطالع القرن 
السادس عشر حتى مطالع القرن التاسع عشر وتحديدا حتى حملة إبراهيم باشا على سوريا 
وفتح طريق التغريب على مصراعيه أمام الرساميل والإرساليات الأجنبية لغزو بلاد الشام. 
والقرون الثلاثة المشار إليها توضح علاقة السلطة السياسية بالثقافة الشعبية الموروثة ة التي لم 
تتبدل جذریاً بتبدل السلطة السياسية بين المماليك والعشمانيين بل أحذت بالتبدل فعا بتأثير 
التفكيك الداخلي لبنى السلطة العشمانية على قاعدة نظام الملل العثماني» والامتيازات 
الأجنبية» وحماية الأقليات الطائفية » والإرساليات التبشيرية » والمؤسسات الثقافية » والبنوك» 
والشركات وغيرها. وتؤكد الوثائق التاريخية لتلك المرحلة أن العائلات المقاطعجية 
الط ة في بلاد الشام مارست حکماً طوی ومستقراً دون أن تتعرض للعزل والتبديل إلا 
نادرأ ولفترات محدودة . وكثيراً ما كان يتم التبديل من داخحل العائلة المسيطرة ! إلى ن تستنفد 
کل آفرادها الذكور والمؤهلين للحكم فتنتقل السلطة إلى العائلة الأكثر القصاقاً بها. ويقدم 


9( للتفصيل عسن إنشاء ولاية بیروت ومقاطعاتها وسکانها يراجم کتاب : 
رفيق التميمي ومحمد بهجت «ولاية بير وت» الطبعة الثانية - دار لحد خاطر - بیروت ۱۹۷۹ . 
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نموذج انتقال السلطة من المعنيين إلى الشهابيين في إمارة جبل لبنان نموذجاً واضحاً في 
هذا المجال. إذلم ينته دور الأسرة المعنية في السيطرة على مقاطعات الإمارة إلا بسبب 
افتقارها إلى الأبناء الذكور فنقلت السلطة سلميا إلى العائلة الشهابية التي كانت تربطها 
علاقة مصاهرة وتحالف ثابت مم المعنيين منذ مثات السنين". 
وقد حرصت الدراسة على تحليل البنية الثقافية الموروثة والمستقرة في علاقاتها المباشرة 
مع بنية سياسية موروئة ومستقرة في إطار مجتمع تقليدي لم يتدل منذ سنوات طويلة » أي 
في الفترة التي سبقت بروز عوامل التفكيك الخارجي واختراق الغىزو الثقافي الأوروبي 
للثقافة الشعبية السائدة. فالثقافة الشعبية التي حاولنا إبراز سماتها الأساسية في علاقتها 
بالسلطة السياسية المسيطرةء وفي تشكلها كسلطة سياسية بديلة لهسا بعد خضرع الأولى 
للمؤثرات الخارجية هي الثقافة الموروثة التي لم تنتج في فترة محددة بل تشكلت 
كإضافات متلاحقة من جيل لآحرء وشكلت قاعدة للهوية الثقافية العربية والاأسلامية في 
تلك المقاطعات والضامن لها من مراجهة التغريب والاستيلاب اللقافي الوافد مع الغزو 
الخارجي 
وعندتحليل علاقة الثقافة الشعبية بالسلطة المسيطرة وتشكلها كقسوة فاعلة تمسارس 
دورها على الجماهير الشعبية تبرز سمات أخحرى خلال تلك الحقبة الزمنية الطويلة. 
فالمقاطعات العربية المشرقية لم تكن متجانسة شعبياً وبالتالي ثقافياً. ولم تكن لها مواقف 
مسوحدة من الغزوالثقافي الخارجي لأن بعض الطوائف المحلية» ولا سيما المسيحيسة» 
والمارونية بشكل حصري ساهمت في تسهيل الغزو الثقافي الأوروبي وشكلت قراعد ثابتة 
له في الداحل والخارج على السواء. ولم يكن تاريخ الاختراق الثقافي الغربي زرا فن 
تاريخ المدرسة المارونية في روما" التي لعب نحريجوهادورأً بارزأً في نشرالثقافة 
الأوروبية وتعزيز مؤسساتها على امتداد المشرق العربي وصولاً إلى البلقان“. كما أن دور 
(۳) يراجم كتابنا «الجذور التاربخية للمسألة الطائفية اللبنانية ۱۹4۷ ۔ »۱۸٠٦١‏ الطبعة الثالفة . الباب الأول 
الفصل الأرل «المدلول السياسي والطائفي لائتفال الحكم من المعنيين إلى الشهابيين» صفحات 
TQ‏ 
TTT‏ 
Nasser GEMA YEL: «Les échanges culturels entre les Maronites et 1’ Europe ——~ du collège Maronite de Rome‏ 
1584au Collègede Ain-Waraqa1789»2volumes —~Beyrouth 1984.‏ 
)٥(‏ في مقالة صدرت للباحث البلغاري إیفان |یفانوف, 1۷۸۸.1۷4۸۱0۷ بعنوان «لہنان من خلال مصادر پلغار ية» أبرز 
الکاتب دور يوسف سمعان السمعائي الأهدني» من نحريجي مدرسة روما المارونية » في كتابة التاريخ القوي 
البلغاري» ويقرل عنه «إنه كان مجدداً ومفك رأ ديمقر اطيأً . 


تراجع جريدة «السفير » اللبنانية يومي ١١‏ و١٠‏ كانون الأول ۱۹۸٠١‏ صفحة ١١‏ 
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خريجي مدرسة روما المارونية كان فاعلا جداً في جبل لبنان ثم في بیروت وتزامن مح 
نهضة في الطباعة» والصحافة» والشرجمة» وتأسيس المدارس» والإرساليات التبشريةء 
واعتماد العلوم الوضعية بدل العلوم الدينية وغيرها. وكان على الثقافة الشعبية التقليدية 
والموروثة» وهي ثقافة ذات طابع إسلامي بالدرجة الأولى » أن تواجه مظاهر الغزو الثقافي 
الأوروبي لها في عقر دارها. وفرضت المواجهة نفسها على السلطنة العثمائية كلها لأن أثر 
الاختراق الثقافي بات كبيرا بعد فتح الطرقات وربط المناطق فيما بينهاء والازدياد الهائل 
في حركة التجارة والرساميل في القرن التاسسع عشر. ولكن الدراسة لم تتطرق إلى عملية 
التغريب الثقافي خلال ذلك القرن» وأثرها اللاحق فى القرن العشرين مادامت القرون 
السابقة كانت تشهد جذور تلك العملية فقط . كما أن أثر المؤسسات التي بنيت عليها 
عملية التغريب لم يكن قوياً بحيث يبدل جذرياً من بنية الثقافة الشعبية الموروثة» وذلك 
بسبب الارتفاع الهائل لنسبة الأمية » ولصعوبة المواصلات بين مقاطعة وأحرى» وبقاء عدد 
كبير من خحريجي مدرسة روما المارونية خارج جبل لبنانء وانصراف الناس على مختلف 
طوائفهم وطبقاتهم ومناطقهم عن التعليم إلى الحرف والزراعة باستشناء فئة الخطباء والقضاة 
والرهبان ورجال الدين الكبار. ويلاحظ في تلك المرحلة أن الأمية كانت متفشية أيضاً حتى 
في آوساط صغار رجال الدين» وأن السلطة العثمانية لم تول اهتماماً يذكر بالتعليم قبل 
أواسط القرن التاسع عشر. 

إن تحليل البنية الثقافية في المرحلة المشار إليها من تاريخ المشرق العربي يمكن أن 
يقدم إضافات علمية عن مجتمع شبه متجانس في ظل ركود عام تميزت به مختلف 
المناطق والطوائف وكان من سماته ثقافية التلقين وإعادة انتاج الثقافة التقليدية الموروثة 
دون سواها. وعلى هذا الأساس يمكن تحليل الثقافة كسلطة حقيقية إلى جانب السلطة 
السياسية وفي علاقاتهما معاً بالجماهير الشعبية التي تسودها الأمية إلى حدودها القصوى. 
الانقسام التراتبي في المشرق العربي التقليدي 

بقي المجتمع العربي المشرقي شديد التمايز على قاعدة الخاصة أو الأعيان. والعامة 
أو جماهير العمال والفلاحين والحرفيين وسواهم » واستمر ذلك التمايز واضحاً حتى مطالع 
القرن العشرين دون أن يقتصر على طائفة أو منطقة بعينها بل طال جميع الطوائف 
والمناطق . ويلاحظ أن تحديد مفهوم العامة مسألة سهلة للغاية لأنه يعني المحكومين من 
اللاس» في المدن والأرياف على السواء» والذين ليست لهم أية امتيازات» ويعيشون من 
عرق جبينهم وبتعرضون لكل أنواع الضرائب والسخرة والبلص» ويدفعون الجزية والإتاوةء 


ثقافة اللفاصة وثقافة العامة ۸۲۳ 


ویورٹون أبناءهم الفقر والأمية والخضوع للسلطة المحلية والسلطة المركزية. إنهم الذين 
يعملون ولا يملكون مقابل الأعيان الذين» في الغالب»ء يملكون ولا يعملون» ويجبون 
الضرائب ولا يدفعونها. يسيطرون على غالبية الانتاج ولا ينتجون. عملهم الحروب 
والسياسة وموقعهم الاجتماعي في ممارسة السلطة والنفوذ والجاه. 

وقد تشكلت الخاصة أو الأعيان كعصبيات عائلية ذات مصالح متجانسة حافظت عليها 
على الدوام رغم الصدامات المتكررة بين عصبية وأخرى» وعائلة مقاطعجية وأخرى طمعاً 
في السيطرة والتمدد وجمع الضرائب. ويقدم جبل لبنان نماذج تكاد تكون فريدة من نوعها 
في التاريخ »إذإن بعض أسره المقاطعجية ما زالت تمارس السياسة والسلطة في 
المقاطعات اللبنانية منذ أكثر من ألف سنة دون انقطاع كالأسرة الأرسلانية مثلا. وأما الأسر 
الأخحرى التي لا يزال نفوذها مستمراً في بعض المقاطعات منذ مئات السنين فكثيرة العدد 
كالأسرة الجنبلاطية» وآل علم الدين وآل شهاب» وآل حماده» وآل تلحوق» وآل عبد 
الملك وآل الأسعد. وآل مرعب» وآل الخازن» وآل حبيش» وآل الدحداح» وآل 
الظاهر» وآل رعد وغيرها“ . 

ويبرز تاريخ المقاطعات اللبنانية بوضوح أثر التراتبية الاجتماعية بين الأسر المسيطرة أو 
الأعيان مقابل العامة في جميع المراحل والمناطق والطوائف. وهو يقدم بذلك نماذج على 
التراتبية التي كانت سائدة في جميع أرجاء المشرق العربي حتى القرن التاسع عشر. فقد 
انقسمت الأسر المقاطعجية اللبنانية إلى ثلاثة مراتب رئيسية هي : الأمراء» والمقدمون» 
والمشايخ » ثم ألحقت بها في مراحل لاحقة فشة وجهاء القرى الذين برز دورهم بشكل 
أساسي منذ القرن الثامن عشر مع انتشار النقود على نطاق واسع» والارتباط التجاري 
بالخارج › وبداية التملص من سيطرة العائلات المقاطعجية العريقة . وكذلك ظهرت بعض 
الفغات التي ارتبطت بشکل أساسي بالغنى الناتج عن التجارة. 

لم يكن الانقسام أو التمايز الاجتماعي حكراً على الأرياف وأسرها المقاطعجية 
المرتبطة بجباية الضرائب بالدرجة الأولى » إذ كان المقاطعجي تحسديدايعني جابي 
الضرائب» بل تشكل السكن المديني أيضا على أساس التراتبية الواضحة في جميع مدن 
المشرق العربي وأريافه على السواء. وأثبتت ليلى الصباغ رأن المجتمسع السوري كان في 
مطلع العهد العثماني منقسمأً إلى جماعتين رئيسيتين الطبقة الحاكمة والرعية» وأن الرعية بدورها 


»( كتاب منشور بهمة المتصرف إسماعيل حقي بك «لبنان : مباحث علمية واجتماعية» بيروت الطبعة الثانية 
منشورات الجامعة اللہتانية ۔ جزءان ۱۹14 - ۱۹۷١‏ - الجزء الأول صفحات ٠١١-١٠١١‏ . 
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منقسمة إلى فشات بحسب مهن أصحابها وأعمالهم» وأهم هذه الجماعات الزرًاع والصناع 
والتجار»". کما پثہت خالد زيادة في قراءته المنهجية لسجلات محكمة طرابلس الشرعية 
في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشررأن أسس وعلاقة السلطة داخل مدينة طرابلس 
توضح التنظيم الدقيق والمستقر للمجموعات المدينية التي يؤدي تماسكها إلى تصلب بنية 
المجتمع . . . وأن تنظيم المجتمع كان دقيقاً إلى درجة ينبغي أن تطرح كل الأفكار التي تنكر هذا 
الواقع . . . لكن لا شيء يوضح أسس هذا المجتمع مشل علاقات السلطة التي تجمع قمة الهرم 
الاجتماعي بأدناه» وتشبك علاقات بين كافة التنظيمات: عائلية ‏ حرفية ‏ دينية - اقتصادية إلخ. . . 
لقد كان الوالي» كممثل للسلطة العلياء يقبض على النفوذ والمالء من خلال أجهزة تعمل بالكثير 
من الدقة . ثم الحاكم الشرعي الذي يستمد سلطته من الشريعة ويطبق أحكامها. . . السلطات 
المحلية كانت مرتبطة إلى حد بعبد بالحاكم الشرعي : رجال الدين ۔ مشائخ الحرف - مشسائح 
الحارات - رؤساء الطوائف. . . وقد حصل فعلاً أن توارثت عائلات مهنا أو وظائف لأجيال طويلة 
فتبلورت عائلات دينية وعائلات حرفية وعاثلات تاجرة. . . (لكن) يصعب الحديث عن تراتبية 
اجتماعية بالمعنى الذي تقدمه أوروبا في ذات الوقت. لقد أشرنا سابقاً إلى تلك الانقسامات التي 
تخترق المجتمع وتميز بين الحر والعبد» بين الرجل والمرأةء بين المسلم وغير المسلم» لكن 
هذه التمييزات لم تكن تخلق فئات يقف بعضها فوق بعض»". 


وتکاد تجمم معظم الدراسات التي تناولت مسألة التراتبية والانقسام الاجتماعي في 
المشرق العربي في العهد العثماني على وجود تنظيم اجتماعي دقيق عبر فئات متعددة تمتد 
بين الحاكم والأهاليء أو الرعية» أو العامة . وبعض الباحثين يرفضون فكرة الانقسام الطبقي 
أو «الفئات التي تقف بعضها فوق بعض» على حد تعبير خالد زيادة. كذلك ترفضه ليلى 
الصباغ بقولها: «... ولكن يجب إلا يفهم من ذلك أن الهوة القائمة بين الرعية والحكومة بقيت 
بعيدة الغور» جارفة الهاوية بل كانت هناك فئة من المجتمع تعمل على رأب الصدع بين الفريقين 
وربط الجماعات المختلفة بعضها ببعض. وهذه الفثة هي ما يمكن تسميتها «بالمؤسسة الدينية . . 
فالدين الإأسلاميء كان في الواقع هو الرابطة الوحيدة التي يمكن أن تجمع العسربي إلى جانب 


)۷( لیلی صباغ : «المجتمع العسربي السوري في مطلم العهد العثماني» - منشورات وزارة اللثقافة . دمشق 
۳ _ صفحة ۱١۱۸‏ . 

(۸) الد زيادة : «الصورة التقليدية للمجتمع المديني» ملشورات معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبدانية 
۔ طرابلس ۱۹۸۳ ۔ صفحة ۱۳۸ وصفحات ۱۹۳ - ۱٦١‏ . 


ثقافة الخاصة وثقافة العامة 3 


التركي وتشعره بشيء من الدفء العاطفي وتدع الفلاح العربي المسكين يعمل للسلطان التركي 
بعمق وسکون. . ۲ . 

فالانقسام الاجتماعي في المشرق العربي كان شديد الوضوح» دقيق التنظيم» 
ويستسد إلى تراتبية متماسكة يصعب اختراقها. وكانت الفشات المسيطرة تحرص أشد 
الحرص على موقعها الاجتماعي وترفض أن تشاركها فيه قوى أو فئات أخرى حتى من 
داح القوى المسيطرة نفسها. وهذا ما يشار إليه بتعبير «نظام المراتب الاجتماعية 
العصبرية» sءاھأءه؟‏ sعcast Systeme des‏ . وکثیرا ما بلغ الانغلاق داحل كل مرتبة درجة من 
الخطورة هدد أفرادها بالجنون بعد أن حصر الزواج بين أفراد فشة الأمراء وامتنعوا عن 
التراوج إلا فيما بينهم . فالأمراء لا يتزوجون إلا من أميرات ينتسبن إلى عائلات لهن لقب 
الإإمارة الموروثة حتى أدى ذلك إلى ضعف النسل ومخاطر التشويه الجسدي بسبب التزاوج 
الرحمي طوال قرون عدة. وتحفظ المراتب بدقة بالغة بمعزل عن الخنى والفقر» واستلام 
السلطة أو الابتعاد عنها. «وللأسر المقاطعجية اللبنانية تقاليد صارمة في حفظ الألقاب والمناداة 
بهاء والتعاسل مع حاملها أثساء الاستقبال والكتابة والتخاطب. وللأمراء والمقدمين والمشايخ 
امتيازات عدة مها ألا يقتل أحدهم ولا يسجن» ولا يضرب ولكن يصادر بالمال أو بإتلاف الزرع 
والأراضي والمنسازل أو بالنفي. وإذا دخل المذنب منهم على الحاكم قابله على عادته بالتحية 
والسلام ولا يهينه . وإذا كتب إليه كتاب الغضب لم بغير شيتاً من ألقابه وكرامائه»٠.‏ 

تشكل المجتمع العربي المشرقي عبر تاريخه الطلويل على قواعد دقيقة من التقاليد 
المرررة ال لا يرال تفه مرل جى الآ يخر المشرقيون على تراما بدنة 
مبالغ فيها بعض الأحيان. ولا يزال سليل الأسر المقاطعجية القديمة يحتفظ بلقب الأمير أو 
الشيخ أو البيك أو الأفندي وتضاف إلى ألقابه المستجدة حتى ولو كان في سدة رئاسة 
الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة وغيرها من المناصب العليا. ولا 
يتلفظ اللبنانيون» في الغالب. باسم الزعيم السياسي إلا مقروناً بلقبه الموروث أو 
المستحدث بحيث بقي التراتب القديم مسیطراً بقوة رغم انقضاء زمن الألقاب بعد 
الاخحتراق الرأسسالي الأرروبي للمشرق العربي على كافة المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. حتى إن بعض الكتب التي صدرت مؤخرا عن 


(۹) ليلى الصباغ - المرجع السابق صفحة ١١١‏ . 
)٠١(‏ لبنان : «مباحث علمية واجتماعية» المرجع السابق ۔ الجزء الأول ۔ صفحات ٠١۳١-١۱١۱‏ . 


الحرب اللبنانية حملت في عناوينها تعابير ذات دلالة منها «أمراء الحرب في لبثان» كتعبير 
عن التراتبية التي ما زالت سائدة في مختلف مناطقه. ۰ 

ويلاحظ أن حب الألقاب تحول إلى مرض مزمن بحيث يندر وجود زعامات لبنانية ‏ 
على مختلف المستويات» لا تتمتع بالألقاب . وبالإضافة إلى الألقاب الموروثة كالأمراء» 
والمقدمين والمشايخ » فإن اللبنانيين استحصلوا على ألقاب جديدة كانت سائدة في أرجاء 
السلطنة العثمانية منها البياك والآغاء والأفندي» والخواجة» والريس. وكذلك سادت 
الألقاب الدينية من مختلف المراتب» والألقاب الحرفية» والألقاب العسكريةء والألقاب 
الدبلوماسية » والألقاب العلمية والثقافية والتربوية وغيرها. ونتيجة لذلك أصبح التخاطب بين 
اللبنانيين » لا بل بين المشرقيين بصورة عامة» مقروناً باستخدام الألقاب أثناء المخاطبة أو 
المراسلة لأن من لم يمتلك منهم لقباً موروثاً سارع إلى شرائه بالمال. وسرعان ما يصبح 
اللقب الموروث أو المشترى بالمال ملكا لجميع أفراد العائلة دون استشناء. ويستطيع أن 
يستخدمه أو يستغله آي فرد ينتسب إلى تلك العائلة بمعزل عن انتمائه الطائفي آو 
المقاطعجى . 

وتسدامجت الألقاب الموروثة مع الألقاب المكتسبة عبر القرون واستخدمتها عائلات 
بكاملها دون تفريق بين أفرادها في الجاه أو الفقر أو الجهل أو الثقافة أو ممارسة السلطة . 
فتاريخ المشرق العربي قبل القرن التاسع عشر كان» في الجانب الأساسي منه» تاريخ 
الحفاظ على الألقاب الموروئثة واحترامها بدقة لأن التبدل السياسي كان يتم من داخل 
الفشات الاجتماعية المسيطرة لامن حارجها. وفي القرنين الماضيين طال الاخحتراق 
الأوروبي كافة البنى التراتبية التي» رغم احتفاظها بالقابها الموروثة» عجزت عن الحفاظ 
على تفردها التاريخي في مجال السلطة والنذ رذ كما عجزت عن مواجهة الألقاب الجديدة 
المشتراة بالمال وبرز المأزق الاجتماعي كبيراً في هذا المجال. فالتبدل الاجتماعي الجديد 
لم يكن من المقدرة على إزالة القديم ومحو آثاره الاجتماعية» كما أن قوى السيطرة 
القديمة باتت عاجزة عن التصدي للتراتبية الجديدة المدعومة بالمال والتجارة والبنوك 
وغيرها. وكانت النتيجة أن تعايش الانقسام التراتبي القديم مع ما أضيف إليه من انقسام 
تراتيي جديد وتشكل كدوائر اجتماعية تخترق المجتمع اللبناني على امتداد مناطقه وطوائفه 
على قاعدة من العصبية العائلية ذات السمات الطائفية الطبقية الواضحة . ولا يشذ رجال 
الدين عن رجال السياسة في مجال التراتبية القائمة على العصبية الطائفية. فرؤساء 
الطوائف في لبنان وساثر أرجاء المشرق العربي يحظون بتكريم بالغ يرافقه خحضوع وانحناء 
يصل لدرجة تقبيل اليد والركوع أمامهم طلبا للرضى . وتلاقت مصالح زعماء الطوائف مع 
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زعماء السياسة في علاقة جدلية للسيطرة على العامة وتشكيل سد منيع في وجه رياح التغيير 
الجذري . 


الثقافة في المجتمع التراتبي المشرقي أو ثقافة الخاصة 

تعتبر القرون الثلاثة للحكم العثماني مرحلة ركود ثقافي كانت فيها المراكز الثقافية 
تعيد انتاج الثقافة التقليدية الموروثة على كافة المستويات . ولذلك لم يتبدل الانتاج الثقافي 
بشكل جذري قبل الغزو الخارجي للسلطنة العثمانية وتفكيك ولاياتها بأساليب متعددة 
أبرزها اللإرساليات الأجنبية ونظم الحماية والوصاية والبنوك والرساميل وغيرها. 

وكان التلقين إحدى أبرز سمات الثقافة الشعبية في ظروف غياب المدرسة كمؤسسة 
ثقافية جديرة بحمل هذا الاسم . فمراكز التعليم هي نفسها مراكز العبادة من كشائس 
ومساجد وأديرة وزوایا وکتاتیب أو في جوارها. والأسلوب المعتمد فيها يقوم على إدخال 
الرعب إلى نفوس المتلقنين حتى يصابوا بالخوف والهلع والاستلاب الكامل والخضرع 
الأعمى للسلطة الاجتماعية على مختلف مراتبها الدينية والمدنية. فيبدأ الخضوع من 
الكتاتيب ومدارس تحت السنديانة وقضيب المعلم الطويل. إلى تقبيل الأيدي عشرات 
المرات في اليوم الواحد لأشخاص من مختلف المراتب الاجتماعية والدينية والعائلية"''. 
وهكذا لعبت الثقافة التقليدية أو ثقافة التلقين بالعصا الغليظة دور التدجين الاجتماعي 
والانقياد الكامل للكبار من مختلف المراتب . 

وفي مطلع القرن السادس عشر, أي بداية الحكم العثماني »لم تكن هناك فوارق ثقافية 
تذكر بين الطوائف الإسلامية والمسيحية فى المشرق العربى . وكانت الثقافة الدينية التلقينية 
التي دخلتها الطقوس والشعوذات الكثيرة هي الثقافة السائدة في جميع المراتب والمناطق 
والطوائف لدى الخاصة والعامة . وتقدم مجلة «أوراق لبنانية» نموذجا بالغ الدلالة في هذا 
المجال. ففي سؤال وجهه إلى المجلة الطالب ملكولم كر Malcolm Kerr‏ الذي أصبح 
رئيسا للجامعة الأميركية في بيروت عام ۲ وقتل فيها عام ٤۱۹۸ء‏ عن ثقافة الخاصة 
في جبل لبنان حولته المجلة إلى العلآمة الأستاذ عارف النكدي لاإجابة عليه ثم نشرت 
السؤال والجواب مع تعليق هام نشبتهمامعالافادة . تقول الرسالة: «وبعد فإني طالب من 
الجامعة الأميركية اتخصص في التاريخ اللبناني وقد وجهني إليكم الأستاذ يوسف إبراهيم يزبك 


NemerSABB AH: «L’êvolutlon culturelle au Liban etla nouvelle orientation del’écolelibanaise». Lyon 1950. (1 1) 
PP40-42, 
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صاحب كتاب «ثورة وفتنة في لبنان» لأسألكم عن جملة غامضة في الصفحة ۱ من الکتاب وهذه 
الجملة تستعمل عبارة «مشايخ المدرسة» للدلالة على مشايخ عاثلات الدروز العسريقة ولم يتمكن 
الأستاذ يوسف يزبك من تفسير هذه الكلمة الني استعصى تفسيرها على أساتذة الجامعة. فإذا 
أمكن أن تفسروا لي معناها مع إبداء رأيكم فيها». 

وجاء رد العلامة النكدي على الشكل التالي : «ليست المدرسة» سواء أجاءت مفردة 
أم مضافة إلى غيرها من الألفاظ الشائعة في مصطلحات بني معروف (الدرون) ولا سيما 
عند عشائرهم . ذلك آنا إذا استشنينا بعض التنوخيين كانت ااا ا 
في رجال الحكم» غالبة على ذوي الإقطاع إلى أواخر القرن السابق (التاسع عشر). وكما 
كانت المعابد في الزمن القديم هي المدارس» عند مختلف الطوائف والمذاهب كانت 
المجالس عند أهل التوحيد أي الدروز هي المدارس نفسها وما كانوا يقولون: ذهب إلى 
المدرسة» بل ذهب إلى «الفقي» أي الفقيهء وهو المعلم . ولا قالوا: «يتعلم في المدرسة» 
بل «يتعلم عند الفقيه». هذا هو الاستعمال الشائم إلى ما قبل إنشاء المدارس الحديثة . 
فلا وجه لاستعمال لفظة المدرسةء ولا سيما مع العائلات القديمة. . .» ويعلق المؤرخ 
الأستاذ يوسف إبراهيم يزبك في الحاشية بقوله: «لم تكن الأمية منحصرة في العشائر 
الدرزية» بل كانت تكاد عامة شاملةء في لبنان وفي غيره. وفي أوروبا کان كثير من الحكام ومن 
هم في حکمهم یصدرون أوامرهم هکذا: «نحن فلانء برس ۴٣1٣۲۲‏ أو دوق عدص كذاء النذي لا 
يعرف لا يقرأ ولا يكتب». يقولونها في معرض الفخر والاعتزاز ترفعاً عن صناعة الكتابة ومعسرفة 
القراءة اللتين هما من خصائص العامة . وكان الوزير العثماني في زمن الانحطاط» إذا جاد خطهء 
عطل راس قلمه کي لا تجيء كتابته حسنة فیشبه خطه خط الکتاب»”٠.‏ 

كانت الأمية سسائدة في أعلى مراتب السلطنة في المشرق العربي »حتى إن الغالبية 
الساحقة من الأمراء وأبناء الأسر المقاطعجية المسيطرة كانوا أميين ولا يهتمون بالقراءة 
والكتابة بل ينصرفون إلى الفروسية وآدابها. ولم يبدأ الاهتمام بالثقافة إلا بعد انتشسار 
المدارس الإرساليةء فأخحذ الأمراء والأعيان يثقفون أبناءهم بأصول الكتابة والقراءة 
والحساب والدين على أيدي مربين كان معظمهم من رجال الدين. وإلى جانب الحاكم 
الأمي أو شبه الأمي كانت تنتشر مجموعة كبيرة مشابهة له من أبناء الأسر المقاطعجية تجبي 
الضرائب وتمارس القوة والبلص في جميع المناطق وتشكل القاعدة الأساسية للسلطة 


- ٠۹٥١ يراجع السؤال والجواب والتعليق في مجلة «أوراق لبنانية» المجلد الأول ۔ الجزء السابع تموز‎ )١١( 
. ۲۹۵ صفحاٹ ۲۹۳ ۔‎ 


ثقافة اللناصة وثقافة العامة ۲۸۹ 


السياسية . في حين انحصرت السلطة الثقافية في أسر دينية تتولى القضاء ء الذي بتوارثه 
الأبناء عن الآباء في سلسلة طويلة ما زالت مستمرة حتى الآن , 
فهناك عائلات محددة تولت القضاء عند الدروز أبرزها أسرة تنوخ الشهيرة التي 
حکمت جوار بیروت عدة قرون قبل مجيء الحكم العثماني . ونموذج هذه الأسرة يوضح 
أن السلطة الثقافية تلاقت مع السلطة السياسية داخحل العائلة الواحدة. «إن بيوتات الرئاسة 
والسيادة في آل تنوخ ثلاثة . أما البيت الأول فدعامته الكبرى الأمير بحتر الذي تولى مقاليد الإمارة 
اللبنانية العربية ثم تولاها أعقابه من بعده» فكانوا أمراء لبنان وأقياله الأفذاذ المتميزين بأكرم 
المناقب والشمائل » وقيل لأمراء هذا البيت الأمراء البحتريون. أما البيت الشاني فدعامته الأولى 
الأمير عماد الدين حسن الذي تولى مقاليد القضاءء ثم تولاها أعقابه من بعده» فكانوا حماة الحق 
والعدل. وقيل لأمراء هذا البيت الأمراء آل القاضي . أما البيت الثالث فدعامته الأولى الأمير علم 
الدين سليمان الكبير وهو المشهور بالرمطوني. وقد تولى هذا الأمير وأعقابه من بعده جائباً من 
مقاليد الولاية العامة (حكم المقاطعات المحلية) التي كان زمامها في أيدي الأمراء البحتريينء 
فكانوا الولاة (المقاطعجيين) الأنجاد الأجواد وقيل لأمراء هذا البيت الأمراء آل علم الدين»”'. 
وهكذا بلغ التراتب الاجتماعي أقصى مداه حتى وصل إلى شبه تخصص داخحل 
العائلة الواحدة التي تتوزع إلى ثلاثة فروع ترتبط بها السلطة العلياء وساطة الثقافة 
والقضاء» والسلطة المحلية في المقاطعات بحيث تبدو الأسرة وحدة سلطوية متماسكة 
جداً. وفي حين لم تفرض أية شروط لتولي زعامة الإدارة أو حكم المقاطعات المحلية إلا 
شرط النسب الموروث فإن شروظاً قاسية وقواعصد صارمة وضعت لتولي القضاء عند 
التسوخحيين › الأمر الذي يعطي للسلطة الثقافية » أي سلطة القضاءء أهمية كبرى كضمانة لبقاء 
السلطة السام نفا اناري اعوجاجها نيط بالسلطة القضائية . وأمافساد هذه الأخيرة 
فمعناه الدمار الشامل للأسرة وسلطتها على المستويات الثلاثة المشار إليها. «فقد كان 
القضاء في مقدمة الخطط التي صرف لها ولاة الأمر التنوخيون» عنايتهم» لأنه حافظ العدل ومارس 
الحق وهما مصدر الخير والفلاح لكل شعب. ورأى الأمير ناصر الدين الحسين الكبير أمير الغرب 
(المقصود غرب بيروت) المتوفى سنة ٠١٠١‏ م أن يبحصر القضاء في ذوي الكفاية والنقوى والهيبة 
من آل تنوخ ليطمئن الناس إلى عدالة الأحكام التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. 
فكان أول من تولى القضساء الأمير عماد الدين حسن التنوخي» وهو رجل رفيع القدر» شريف 
)٠١(‏ أمين ناصرالدين : «الأمراء آل تنوخ - بيوتاتهم » فروعهم» مواقفهم » أخبار رجالهم» بحث منشور على 
عدة حلقات في مجلة «أوراق لبثائية» يراجع بشكل خحاص المجلد الثاني صفحات ۱١۳۔٤٠٠‏ , 


4۰ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


النفس» نزيه الفطرة» شديد الأنفة» سالك من التقوى صراطها المستقيم » مهيب المنظر» شديد 
الرصانة» متيقظ لكل أمر حتى كانوا يكنونه بأبي اليقظان»*“. 

ويصل الباحث إلى استنتاج عام فيرى أفضلية القاضي النزيه على الحاكم الأمي» 
ولا سيّما إذا كان الاثنان ينتسبان إلى العائلة نفسها. ويرى أن الأمير عماد الدين حسن كان أول من 
لقب بالقاضي من الأمراء آل تنوخ» وكان هذا اللقب مساوياً للقب الأمير. ومذ ذاك كانت 
في البلاد سلطتان: السلطة القضائية التي تصدر الأحكام» والسلطة التنفيذية التي يقوم بها 
الذي يختاره التنوخحيون للولاية العامة منهم . وحکم من هذه الأسرة سلسلة طويلة من 
القضاة أبرزهم القاضي السيد عبد الله التنوخحي الذي كان يعتبر المرجع الأعلى للقضاء عند 
الطائفة الدرزية »ولا يزال قبره في بلدة عبيه القريبة من بيروت. وعندما أندثرت الأسرة 
البحترية التي تولت الزعامة السياسية طوال مئات السنين فإن فرع القاضي منها انقسم 
إلى عائلات درزية عدة تنتسب إلى الدين وتدعو للتمسك بأهدابه منها أسر علم الدينء 
وعز الدين» وتقي الدين» وشرف الدين» وناصر الدين» وجمال الدين» وناهض الدين» 
وبدر الدينء وأمين الدين» وظهير الدين وغيرها من الأسر الموجودة فى جبل لبنان حتى 
الآن. 

ورغم التمايز الطوائفي بين المسلمين والمسيحين فإن تقاليدهم كانت واحدة قبل 
الغزر الثقافي الأوروبي للمشرق العربي » عبر بيروت وجبل لبنان بشكل خاص. فنموذج 
الرعيم المقاطعجي الذي يسانده زعيم دیني من داخحل الأسرة المقاطعجية موجود لدى 
الطائفة المارونية أيضا حيث نلحظ وجود عدد من البطاركة والمطارنة الذين بنتسبون إلى 
العائلات المقاطعجية المسيطرة كآل الخازن» وآل حبيش» بالإضافة إلى رجال الدين من 
الأسر غير المسيطرة*“. ويلاحظ كذلك وجرد أسر دينية توارئت المرجعية والقضصاء عند 
الشيعة كآل الأمين» وآل شرف الدين» وآل فضل الله وآل سبيتي» وآل نعمه"“. ونلاحظ 


. المرجع السابق‎ )٠٤( 

)٠١(‏ يراجع نبذة عن حياة كل بطريرك في كتاب الخور أسقف يوسف داغر: «بطاركة الموارنة» المطبعة 
الکاٹولیکیة ۔ بیروت ۱۹۵۸ . 

)۱٩(‏ قدم طريف الخالدي دراسة جيدة عن رطبقة العلساء» الشيعة في جشوب لنان من نحلال دراسة له 
بعنوان : «الشيخ أحمد عارف الزين ومجلة العرفان» المنشررة في كتاب «الحياة الفكرية في المشسرق 
العسربي ۰ - ۱۹۳۹» إعداد مسروان بحري - منشورات مركز دراسات الرحدة العربية - بيروت 
۴۳ _۔ صفحات ۱٤١۱-۱۲۷‏ . 


ثقافة الخاصة وثقافة العامة ۳۹۱ 


الظاهرة نفسها لدی السلة مع عائلات الجسرء والرافعي» ونشابه» وخالد» والتدمري› 
والخطيب وغيرها. 

ویری!الدکتور فان ديك. ۷4١‏ مؤسس الجامعة الأميركية في بيروت» أن ثقافة 
الفقيه المسلم» أو رجل الدين المشرقي عامة بقيت حتى القرن التاسع عشر ثقافة ديلية 
قاعدة لنشر الثقافة الأصولية التي لم تخترقها الثقافة الأوروبية". 

وقد لعبت الثقافة العربية دوراً هاما في تماسك الأسر المقاطعجية المسيطرة» سواء عبر 
أفراد من داخلها أو بواسطة قرى اجتماعية تابعة أو مناصرة لها. ورغم تبدل السلطة 
السياسية مراراً قبل القرن التاسع عشر فقد حافظت السلطة الثقافية من خلال القضاة ورجال 
الدين على نفوذ سلطري واسع حتى باتت قادرة على تحريك الجماهير الشعبية بفاعلية من 
خلال الثقافة الأصولية المناهضة للتغريب الثقافي . 

وتتحدث الوثائق التاريخية عن فثات الأسر الدينية فى كير من المدن العربية 
المشرقية حتى القرن التاسع عشر وتبرز الأثر السلبي للحركات الصوفية وزعماء الطوائف 
الدينية في داخلها. فقد كان لزعماء الطوائف والفرق الصوفية الأثر الهام السلبي في تفكيك 
بني السلطة العثمانية بعد أن تحولت إلى قوى اجتماعية - سياسية فاعلة ومتناحرة» ولكن 
آهدافها الغيبية الصوفية دفعت بالجماهير الشعبية إلى خوض معارك طوباوية لتحقيق مطالب 
لا تمت إلى هذا العالم بصلة لتنتهي على الدوام بمزید من التقوقع والانغلاق. وترتد 
الجماهير إلى الداخل لتخوض معركة التمايز بين طريقة صوفية وأخرى بأنواع من الطقوس 
والممارسات الشكلية أعطت التصوف طابعاً سلبياً للغاية وجعلت الثقافة الغيبية قاعدة 
لتخدير وعي الناس وفصل عالمهم الروحي عن واقعهم اليومي المعيش. وكثيرا ما اضطرت 
السلطات المحلية إلى قمع الفرق الصوفية وسجنت أعدادا من الىدراويش وعاملتهم بقسوة 
)٠۷(‏ في رواية منسوبة للشيخ درويش التدمري الأزهري عن زيارته للدكتور فان ديك أثناء إقامته في ميناء 

طرابلس برفقة أحد الفقهاء الطرابلسيين يذكر الشيخ التدمري الطرفة التالية: «فرحب بنا وساسرنا 

ولاحظ فانديك أن العالم الفقيه قليل البضاعة في العلوم الكونية» وأراد الدعابة» على عادته» فسأل 

العسالم الفقيه : يا شيخي هل فرأتم الرياضيات؟ فأجاب الشيخ: لا. فقال: هسل أطلعتم على علم 

الفلك؟ أجاب لا. فقال: ألكم مشاركة في الفيزياء أو الكيمياء؟ أجاب: لا. فسأله: أدرستم علم 

السات أو الأحياء؟ قال: لا. فابتسم الدكتور وقال: الآن فهمت يا سيدي. . أنت» إذن» عالم 

بالقداس»! . 

مجلة «أوراق لبنانية» المجلد الثاني - الجزء الرابع - نیسان ٠۹۵٩‏ صفحة 11۸ . 


۹۲ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


بالغة نظراً للمخاطر الاجتماعية الكبيرة التي خلفتها ممارساتهم السلبية وأدت إلى انصراف 
الناس عن الانتاج والعمل المثمر إلى الشعوذة والطقوس المبالغ فيها. ولم يكن بمقدور 
الطرق الصوفية وتنظيمات الدراويش أن تحظى بتلك القوة الفاعلة خلال عدة قرون إلا 
على قاعدة بنية اقتصادية - اجتماعية امتازت بالتراتبية الدقيقة في مختلف مجالات السياسة 
والاقتصاد والانتاج وتشكلت النخب المسيطرة في مجتمع ينقسم بوضوح إلى طبقتين 
كبيرتين : العامة والخاصة. وإذا كان تعبير العامة من الاتساع والشمولية بحيث يصعب 
تحديده إلا بنقيضه» أي أن كل ما ليس من الخاصة هو بالضرورة من العامة» فإن تعبيسر 
الخاصة في المجتمع التراتبي واضح الدلالة. فهو يشير إلى أصحاب النسب العريق» 
والجاه الموروث» والانتساب إلى سلالة الأنبياء والصالحين والتمايز بالعلم والثقافة وحفظ 
الشرع والغيرة على الدين» والمشاركة العلمية في ممارسة السلطة وجباية الضرائب وقيادة 
الحروب» والارتباط الوثيق بالسلطة المركزية وغيرها. وبتعبي ر آخرفإن الخاصة تعني 
الففات غير الشعبية التي أمتازت بالخنى أو بالجاه والنفوذ والسلطة والنسب الصالح 
والفروسية» والغيرة على الدين» وادعاء حماية الجماعة فاكرمتها العامة واتخلتها قدوة 
لهاء وقدمت لها المال طوعاً أو كرهأً» وسارت وراءها في الحروب» واعترفت لها بالزعامة 
الموروثة» وقدمت لها الطاعة العمياء. ودلالة البخاصة أن سمتها الأساسية تنبع من تشكلهاً 
اریخا كجماعات منتظمة في إطار السب والجاه والثقافة الدينية وأن مجموع أفرادها يطلق 
عليه م تعبير «الأعيان» الذي دلالته اللغوية أنه بالضرورة جماعة لا فرد»٠.‏ 
ثقافة العامة أو التجهيل الثقافي 

في إطار مجتمع تراتبي تميزت فيه السلطة المركزية بعدم الاهتمام الكافي بالثقافة 
والمدارس والحفاظ على التراث» وتميزت السلطة المحلية بالأمية والجهل والتشديد على 
الفروسية والبلص والسخرة وابتزاز قوى الانتاج تبدو العلاقة وثيقة بين البنية الاجتماعية وما 
رافقها من أمية كاملة وجهل مطبق» وبين الثقافة الشعبية التي انتشرت بهدف التسلية 
وجلسات السمر لتمضية الليالي الطويلة » ولا سيّمافي فصل الشتاء وخارج أوقات العمل 
والانتاج . وبقيت ثقافة التلقين والتسلية تعيد اتاج نفسها عبر الكتاتيب ومدارس تحت 
السنديانة طوال المرحلة التي سبقت الغزو الثقافي الخارجي للمشرق العربي الذي تبلور 


(۱۸) يعتبر كتاب الشيخ طنوس الشدياق :«كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» من أفضل ما كتب لدراسة جبل 
لبنان وأسره المقاطعجية - الطبعة الثانية - منشورات الجامعة اللبئانية جزءان - بیروت ۱۹۷۰ . 
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بشكل أساسي منذ القرن التاسع عشر. فالفروق السابقة عليه حافظت. إلى حد بعيدء 
على كثير من التجائس الداخلي للبيئة الثقافية العربية الموروثة» وإعادة انتاج ثقافة تبشر 
بضرورة الاقتداء بالسلف الصالح » وتعليم سير الأنبياء والقديسين» والافتخار بالأنساب 
القبلية » والتغني بالمعارك البطولية وغيرها. وكان لرجال الدين» مسلمين ومسيحين. الدور 
الا ا التراث الثقافي وتدوينه ونسخه. وإلى هذه المرحلة بالذات يعود الفضل 
للرهبان والمشايخ وباي النساح في إعادة نسخ كثير من المخطوطات والمذكرات والمشاهد 
العيانية للرحالين العرب والأجانب . وسادت أشكال متنوعة من الثقافة الخيبية التي بشنها الفرف 
الصوفية الكثيرة والأعداد الكبيرة من الدراويش الذين انتشروا في جميع الأرجاء المشرقية 
العربية للسلطنة العثمائية » ولا سيما في مدن القاهرة ودمشق وبيروت وطرابلس وغيرها. وكان 
لكل من تلك الغرق اتباع ومريدون وأساليب متمايزة سيطروا بواسطتها على عقول الجماهير 
الشعبية » المدينية بشكل خاص حيث انتظام الناس الدقيق في مؤسسات أو طوائف حرفية 
شديدة التماسك الداخلي والخضوع الكامل للتراتبية الحرفية . وكثيرا ما شكلت الطرق 
الصوفية » بتلاحمها مع التنظيمات الحرفية» مراكز قوة سياسية هددت قوى السلطة المحلية 
في الولاية والمدن الرئيسية . وإذا ما اتفق عدد من زعماء الفرق الصوفية والطوائف الحرفية 
على مطالب معينة وساروا في تظاهرة وسط المدينة فسرعان ما تتحول المظاهرة إلى حشد 
جماهيري ضخم يضطر معه الوالي أو حاكم المدينة إلى تنفيذ معظم المطالب واسترضاء 
الزعماء خوفاً على نفوذه من الانهيار نظراً للتأثير البالغ لهم في نفوس الجماهير الشعبية. 
لقسد حضعت العامة في تلك الحقبة المسديدة لحكم الأعبسان الذين شكاوا القسوى 
الاجتماعية التي تسيطر بالكامل على الانتاج الديني والمديني» وتجبي الضرائب وتتفنن في 
البلص والابتزاز والسخرة وجمع الانتاج بحيث تبقي جماهير العامة في حالة الفقر الشديد 
والجوع نتيجة ضعف الانتاج وعدم استقراره من جهةء والحروب المتلاحقة التي خحاضها 
الأعيان فيما بينهم وعلى حساب الفلاحين والحرفيين من جهة أحرى. ففي مجتمع تسوده 
التراتبية الدقيقة وجشع القوى المسيطرة وتكالبها على النفوذ وجباية الضرائب تخضع العامة 
للخاصة حضوع العبد للسيدء وتخدمها بطاعة عمياء وتتحزب لهذا الفريق أو ذاك» وتدفع 
من دماء أبنائها ومن لقمة عيشها ثمناً باهظاً لصدامات دموية مستمرة بين الأعيان 
والمتنفذين› وهي صدامات لا تمت إلى مصالح العامة بصلة بل على حسابها بالذات 
وتدفع الثمن مضاعفاً كائناً من كان المنتصر. ولم تسلم العامة أحياناً من صراعات داخلية 
فيما بينها نتيجة الجهل المطبق والأمية العامة . وكثيراً ما تحولت الصدامات المحلية بين 
العامة إلى عمليات ثأر قبلي لا تنتهي بين العائلات خلال عشرات السنين. ونتيجة ضعف 
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الوعي الاجتماعي فقد خحاضت عاميات الفلاحين انتفاضات كبيرة ضد زيادة الضرائب والبلص 
والسخرة» ولكنها منيت جميعها بالفشل بعد أن استغلها الأعيان لمصالحهم الطبقية الخاصة. 
فانتهت انتفاضات الفلاحين والعامة التي قادها الأعيان والوجهاء بزيادة جديدة في الضرائب 
وبأعباء إضافية من بلص وسخرة ومعايدات تفرض على كاهل الفقراء . وتبرز العلاقة وثيقة 
بين البنية الاجتماعية والثقافة الاجتماعية واللقافة الشعبية من خلال دراسة معمقة 
للانتفاضات الشعبية والعاميات الفلاحية التي انتهت بهزائم متكررة طوال الحكم العثماني . 
فحتى أواخحر القرن التاسع عش ر كانت الأمية كبيرة جدأفي جميع مدن المشرق العربي 
وأريافه"“. وكانت القصص قاعدة للثقافة الشعبية وليالي السمرفي المدن بشكل خحاص . 
وهناك أشارت كثيرة إلى الحكواتي في كل المدن المشرقية العربية وفي كل مقهى عربي 
يرتاده العامة من الشعب. فيجلسون على الأرض أو على الكراسي الخشبية» ويلعبوك 
الداما والمنقلة وغيرها من الألعاب الشعبية» ويستمعون إلى الحكواتي يقص عليهم بطولة 
عنترة» أو تغريبة بني هلال» أو سيف بن ذي يزذ» أو الزير سالم”“. وتستمر القصة أياما 
عديدة ولها أصول معينة وتتطلب براعة فى السرد والالقاء والثبرة والتوقف عند المواقف 
الا ف ن رة هة رة افا ا 

وفي دراسة أجرتها مؤخراً جريدة «السفيس» اللبنانية بعنوان «نظرة ثقافية على الوطن» 
تبین أن تقاليد الحكواتي وفرق الزجل الشعبي كانت منتشرة في جميع المناطق ولدى جميع 
الطوائف اللبنانية". وأصدر وضاح شرارة عدة مقالات أبرزها «قصة فيروز شساه»"» وقصة 
«الزير سالم» التي «تقوم على عكس زمني أو على قلب زمني يكاد يكون صريحا واضحا. 
فالقصة التي أرجح أنها رويت وكتبت في أواخر القرن التاسع عشر,وربما مطالع القرن العشرين 
کما أرجح أن راويها وكاتبها «مثقف» فرد أف بين عناصر متثاثرة جمعها من الأصفهاني والشويري 
وغيرهما. هذه القصة التي أتت خاتمة للأدب الشعبي الروائي دعي سرد أحداث تحدرت منها 
السروايات الأخرى» عن «سيرة علترة» إلى «قصة سيف بن ذي يزن» ومن «تغريبة بني هلال» 


(۱۹) أصدر عبد الله حنا كتاباً هاماًبعنوان: «حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشسر والتاسع عشر - 
نموذج لحياة المدن في ظل الا قطاعية الشرقية» ۔ دار ابن خحلدون ۔ بیروت ۱۹۸۰٩۵‏ . 

. ٠۷٤١ ۱۷۳ صفحات‎ ۱۹۵٩ مجلة «أوراق لبثائية» المجاد الأول - الجزء الرابع - نیسان‎ )۲٠( 

(۲۱) تابعنا منها ۲٤‏ حلقة بعنوان «نظرة ثقافية على الوطن» نشرت في جريدة «السفير» اللبنانية - تبدأ الحلقة 
الأولى في ٠‏ آب ۱۹۸١‏ وتنتهي الأخيرة في ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۸۲ . 

(۲۲) وضاح شرارة :«قصة فيروز شاه ابن الملك ضاراب - استنفاد العالم بحثا عن الحياة» مقالة منشورة في 
جريدة «السفير» اللبنانية - الأحد ۱۷ أيار ۱۹۸١‏ - صفحة ٠١‏ . 
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الحجازية ثم الشامية إلى «كتاب الجفر؛ الذي ينسب تارة إلى علي بن أبي طالب وطوراً إلى عقبه 
من الأثمة". 
إننا لا نؤكد صحة هذه المقولة عن اختلاق بعض القصص الشعبي من قبل المثقفين 
كقصة الزير سالم » ولكن جوانب كثيرة من الروايات الشعبية الأحرى المشار إليها هي دون 
شك من وضع المثقفين ولا تمت للواقع التاريخي بصلة دقيقة. ومعنى ذلك أن القرى 
الاجتماعية المسيطرة التي اعتمدت الأمية الكاملة قاعدة لبسط سيطرتها على الجماهير 
الشعبية أرادت بعد انتشار المدارس وازدياد نسبة المتعلمين» أن تشرك بعض المثقفين 
في خلق ثقافة شعبية خادعة ومضللة» وأن تبقي مناخ الأمية الثقافية مسيطراً حتى تقطع 
الطريق على التغيير الاجتماعي الذي أحدثته المدارس والصحافة والمطابع وغيرها من 
مؤسسات الثقافة. وكان التركيز شديداً لتجهيل المرأة التي بتحررها يتحرر المجتمع 
المشرقي نظرا لما ورثته من سلبيات كثيرة في العهود الماضية . فقد كانت المرآة اللبنانية أو 
بالأحرى المشرقية عامة كثيرة الاعتقاد بالخرافات والأوهام التي تنقلها إلى أولادها فتملاً 
رؤوسهم بالأساطير الغريبة . ونتيجة لذلك كان الأولاد يسرحون ويمرحون» حفاة عراة» 
يرعون الماشية وينطقون بألفاظ بذيئة. وكانت التربية المدرسية تعتمد» في الغالب» على 
أساتذة من ذوي العاهات والتشويه و التعليم يعتمد على الضرب والعصا الطويلة دون أن 
يتجاوز حدود التلقين . وأما البنات فلم يكن لهن نصيب من التربية المدرسية. وكان الاعتقاد 
السائد هو أن العلم سلاح الفقراء للعمل. وساد المثل الشائع «ابنك لا تعلمه الدهر 
يعلمه» . فكان المشرقيون يقسرون أولادهم على تعلم ما ليس من ميولهم وكانوا يفضلون 
تعليمهم الزراعة والحرف ولا سيما بعض الصناعات التي تورث وتحفظ أسرارها في أسر 
معينة كصب الأجراس» وتطعيم الصدف» وحفر الخشب» والنقش على النحاس وغيرها. 
«حتى القرن التاسسع عشر كانت ذهنية الناس في مديسة بيروت لا تستسيىغ دعوة طبيب 
لمعالجة «حرمه» (أي امرأة). فالحجاب على وجه كل فتاة تجاوزت العشر» مسلمة ومسيحية على 
السواء. وإذا اضطر الحديث مواطنا لأن بذكر زوجتهء أشار إلبها بكلمة «البيت» فيقول «البيت 
مريض» أو «البيت راح على الشام» أو «البيت كان معي في الحج» بل كان المواطنون يذكرون 
الزوجة في القرن الثامن عشر بالإشارة إليها بكلمة «أجل الله شأنك»“'. 
(۲۲) وضاح شرارة :«قصة الزير سالم أبو ليلى المهلهل : السماء! أين السماء؟ متى السماء» مقالة ملشورة في 
«السفير) ۔ الأحد ٦‏ حزیران -٠۹۸١‏ صفحة ٠١‏ . 
)۲٤(‏ مقالة :«أوائل الأطباء المسلمين قي لبنان» ملشورة في مجلة «أوراق لبشاتية» المجلد الثاني ۔ صفحات 
1-4 . 
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بقي أن نشير إلى تبدل هام على الصعيد اللغوي تزامن مع بداية العهد العثمانى في 
جبل لبنان» فقد باتت اللغة العربية هي السائدة وحلت مكان السريانية التي كانت لغة 
القداديس لدى أبساء الطائفة المارونية في جبل لبان وكتب الرهبان والنساخ عدداً من 
الوثائق والمذكرات ونسخوا بها ممخطوطات سريانية قديمة . ولكن السريانية» منذ مطالح 
العهد العثماني. باتت شبه محاصرة ومعزولة يتكلمها فقط بعض الموارنة فى أعالى الجہال 
اللبنانية وتقام بها القداديس والطقوس الدينية المارونية في حين گنان ابناء ا 
يستعربون بالكامل» لغة وتقاليد وثقافة شعبية. وكانت زجليات ابن القلاعي التي كتبت 
باوزان سريانية ولغة عربية ركيكة بداية التحول من السريانية إلى العربية”'. ويلاحظ أن 
الزجل أصبح إحدى ركسائز الثقافة الشعبية لدى جميع الطوائف اللبانيةء الموارنة منهم 
بشكل خحاص. وكانت الزجليات الأولى تصور موضوعات دينية ولاهوتية وتاريخية واعتبرت 
الذاكرة الشعبية التي استقى منها عدد كبير من الشعراء اللبنانيين موضوعاتهم الشعبية حتى 
تحول الزجل الآن إلى منابر وفرق منتشرة في جميع المناطق اللبنانية ولها جماهير واسعة 
وتحظى باهتمام بالغ من العامة» ونقلت حفلاتها على شاشات التلفزيون وعبر الإذاعات» 
كما انتقلت بعض الفرق الزجلية لإقامة الحفلات في جميع بلدان الاغتراب اللبناني. 


وهکذا تتوضح بعض السمات الأساسية للثقافة الشعبية في بيروت وجبل لبنان 
والمناطق العربية المجاورة. فهى ثقافة دخحلها كثير من الخرافات والأساطير المتوارثة أو 
الموضوعة» ونهضت على E‏ مجتمع تراتبي تشكل المرأة - الأم أسفل درجاته 
الاجتماعية » وتسوده الأمية على مختلف المستويات ويتفاخر فيه الحاكم بجهله القراءة 
والكتابة» وترفض السلطة المركزية فيه القيام بالدور الثقافي الملقى على عاتقها كدولة» 
وتنثشر فيه الفرق الصوفية والشعوذة على نطاق واسع . وهذه السمات السلبية جعلت الثقافة 
الشعبية عاجزة عن مواجهة الاختراق الثقافي الأوروبي الذي استخدم المدرسة الحديشة» 
والعلوم الوضعية المتطورة» ومؤسسات الطباعة والصحافة والمسرح وغيرها. 


)۲٥(‏ أصدر بطرس الجميّل کتاباً هاما بعنوان :«زجليات جبراثيل ابن القلاعي» منشورات دار لحد حاطر 
- بيروت ۱۹۸۲ء تضمن دراسة مفصلة عن تاريخ ابن القلاعي › وأنواع زجلياته» وفائدتها التاريخية » 
والوطنية والاجتماعية والدينية والأدبية واللغوية والإعلامية مع ثبت موٹق لکثیر من أبیات الزجليات . 
ورغم المبالغة الواضحة في تحليل فوائد الرجليات فإن دراسسة بطرس ا سدت نفقاً ګبيراً في 
المكتبة العلمية العربية عن بدايات التحول اللغوي والأدبي عند الموارنة من السر لسريانية إلى العربية. 


ثقافة الخاصة وثقافة العامة 14۷ 


بعض الاستنتاجات 


كان المجتمع التراتبي في المشرق العربي» وفي الجانب الأساسي منه حتى القرن 
التاسع عشر» قائماً على أساس وجود طبقتين كبيرتين هما العامة والخاصة. ورغم التبدل 
المستمر في أوساط الزعامات الاجتماعية المسيطرة أو الخاصة فإن ذلك التبدل كان يتم من 
داخحل الأسر المقاطعجية لا من خارجهاء مع الاحتفاظ الدقيق بسلساة المراتب السلطوية 
الموروثة وأشهرها آنذاك الأمراء والمقدمون ثم المشايخ فأعيان المدن والقرى . 

وأما على الصعيد الثقافي فقد تميز المجتمع التراتبي المشرقي في تلك الفترة بالركود 
الثقافي والأمية شبه الكاملة في أوساط العامة والخاصة على السواء. واقتصر النشاط 
الثقافي على عدد من المشايخ ورجال الدين والرهبان وبعض خريجي مدارس الإرساليات 
التي وفدت منذ وقت مبكر إلى جبل لبان فكانت باكورة الغزو الثقافي الأوروبي للمشرف 
العربي . ولم تتبدل الثقافة الشعبية بشكل جذري قبل الغزو وظهور نتائجه السواضحة منذ 
القرن التاسع عشر. فبقيت ثقافة دينية غيبية تخللتها ممارسات طقوسية صوفية ولم تخل من 
بعض اسالیب الشعوذة . وكان التلقين المقرون بعصا المعلم الغليظة الوجه البارز لاسلوب 
التعليم في الكتاتيب والزوايا والمساجد ومراكز الأديرة» وبقي النسخ» في الغالب» حكرا 
على رجال الدين والرهبان» ويتناول» بالدرجة الأولى » كتباً دينياً وطقوسية للعبادة مع سير 
الأولياء الصالحين والقديسين . ويلاحظ أن الثقافة الشعبية خلال تلك المرحلة قد استعربت 
بالكامل وأصبحت اللخة العربية قاعدة الثقافة الأساسية لدى جميع طرائف المشرق 
العربي . ولم تنجح المحاولة المتجددة التي قام بها القس سيرافيم حوقاء الراهب الماروني 
البلدي اللبناني الذي أعاد تأسيس مطبعة جديدة في دير قزحيا صدرت أولى مطبوعاتها 
بالحرف السرياني بدل الحرف العربي » وذلك في محاولة لفصل الموارنة عن محيطهم 
العربي"“. ومع أن المطبعة استمرت طوال ن ا تمطبع الكتب الىدينية بالسريانية أو 
الحرف الكرشوني فإن الموارنة كانوا قد استعربوا لغوياً بشكل جيد وظهر منهم أدباء كبار 
اتقنوا اللخة العربية وبرعوا فيها وعلى رأسهم المطران جرمانسوس فرحات الذي قيل فيه 
«أبت العربية أن تتنصر حثى جاء المطران جرمائوس فرحات»"» بالإضافة إلى نخبة واسعة 
من آل البستاني والشدياق» واليازجي وغيرهم . 


. 0۷١ «لبنان مباحث علمية واجتماعية»  الجزء الثاني - صفحة‎ )۲١( 
.۳٦۱ ٥۵ صفحات‎ ۱۹۱ ٤ تراجع مقالة عنه ملشورة في مجلة «المشرق») العدد السابعم العام‎ (۷( 
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وفي إطارتلك السياسة الرامية إلى عزل لبنان عن محيطه العربي » وبشكل خاص 
الموارنة فيه» نشطت دعوة مشابهة هي الدعوة الفينقية بعد الحرب العالمية الأولى » ثم 
الدعوة للكتابة بالحرف اللاتيني بدل الحرف العربي التي قام بها سعيد عقل في الستينات 
من هذا القرن. ولكن المحاولتين باءتا بالفشل بعد أن استعرب لبنان بجميع طوائفه ومناطقه 
وباتت الثقافة العربية قاعدة لتراث الخاصة والعامة معاً مع انفتاح واسع على الثقافات 
الأجنبيةء ولا سيّما الفرنسية والإنكليزية . ويلاحظ أن اللغة التركية لم تستطع» طوال أربعة 
قرون. احتراق الثقافة العربية والتأثير فيها بشكل جذري . كما أن الثقافة الأوروبية بقيت 
في حدود نخب قليلة . ورغم كثرة عدد المدارس والمؤسسات الثقافية الأوروبية فإن الثقافة 
الشعبية العربية ما زالت القاعدة الأساسية التي لم تستطع محوها أية ثقافة أجنبية 

وبسبب الغياب شبه الكامل للمدارس تساوي أبناء العامة والخاصة في ا والأمية 
حتى القرن التاسع عشر» الأمر الذي دفع الفرنسيين إلى إعطاء منح دراسية رت ياعا اا 
العائلات الخنية والمقاطعجية في محاولة للتأثير مباشرة على قمة الهرم السياسي المسيطر 
في جبل لبنان"“. ولم تعد الفروسية مصدر افتخار بسبب الهزائم المتلاحقة للقوى 
العسكرية العثمانية وحلفائها من أبناء المقاطعجيين المحليين. فقد سارع زعماء الأسر 
المقاطعجية» في وقت متأخر من القرن الثامن عشرء إلى تعليم أبنائهم على أيدي مربين 
خاصین» وکانوا یعینون لهم أیضاً مدبرین یرعون شؤونهم ویصزفون أعمالهم ویدیرون 
أملاكهم . وكان عدد المربين والمدبرين كبيراً فلعبوا دوراً هاما في التبدل الطائفي 
والسياسي في جبل لبنان» لأن غالبيتهم الساحقة كانت من الطوائف المسيحية» ولا سيما من 
الموارنة"“. كذلك بدأ الاهتمام بالثقافة يتزايد في ديوان الأمير الحاكم وزعماء الأسر 
المقاطعجية حتى إن الأمير بشير الثاني الشهابي قد احتضن عدداً من الشعراء والكتاب في 
ديوانه نظموا له القصائد الطوال في مدحه وتخليد أعماله على غرار ما كان يفعله الأمراء 
الكبار ف في العهود العربية الإسلامية المتعاقبة" . 


ا 
(A)‏ يؤكد دومینيك شفالییه ف دراسته الهامة عن تمم جل لہتان أن الفرنسيين خصصوا المح الدراسية لعام 
۱۸٤١ -_ ٥‏ لأبئاء العائلات المقاطعجية المارونية المسيطرة وأبرزها شهاب. الخازنء حبيش» الدحداح» 
ا لغوري تابت . 
Dominique CHEVALLIER: «La Société du Mont-Liban ã Pépoque de la rêvolutionindustrielle en‏ 


Europe». Paris-1971-p265. 
یراجم کتابنا: «الجحذور التاريخية للمسألة الطائفية» مرجع سابق  الفصل الثالث «دور المدبرين في‎ )۲۹( 


ترقي الأسر المقاطعجية إبان الحكم الشهابي» صفحات ۲۲-۱۸۱ . 
) ۰ کان بلاط الأمير بشير الشهابي الثاني يضم عدداً من الشعراء والكتاب كان أبرزهم الشاعر بطرس 
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ولكن تلك المظاهر الثقافية القليلة لم تعط ثماراً كبيرة حتى القرن التاسع عشر» قرلن 
التبدلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبيرة فى بيروت وجب لبنان وسائر 
N‏ 
علي وأہنائه وأحفاده من بعده» إذ بات للشوام دور بارز في مختلف المجالات اللقافة 
وغيرها في مصر'" . 

فحتى القرن التاسع عشر بقي الركود الثقافي على كافة المستويات السمة الأساسية 
للثقافة العربية المشرقية» يتساوى فيه أبناء الخاصة والعامة» كما يتساوى أبناء جميع 
الطوائف في مختلف المناطق . ومن السمات الأساسية لذلك الركود سيادة ثقافة التلقين 
والحد الأدنى من مبادىء أصول الدين وعلم الحساب والقواعد مع كثير من مؤلرات 
الطفوس الصوفية وأساليب الدراويش» وغابة الطابع الأسطوري ‏ وانتشار الخرافات بشكل 
واسع في أوساط الناس حتى وجد أوائل الأطباء وعلماء الجغرافيا صعوبة كبرى في إقداع 
الناس بالعقاقير الطبية بدل الأعشاب وأسلوب الحجامة والكي » وبالاكتشافات الجغرافية 
الحديثة كدوران الأرض وما شابه ذلك" . 


= کررامة» والمعلم نقولا الترك» وغيرهما. ر «ديوان المعلم نقولا الشرك» الذي أعادت نشره الجامعة 
اللبسانبة في جزئين عام ۱۹۷١‏ بنحقيق فاد أضرام البستاني هو في الغالب قصائد مدح بالأمير 

: لمزيد من الإطلاع على دور الشوام في مصر يراجع كتابا الصادر عن منشورات الجامعة اللبنانية بعنوان‎ )۴١( 
صفحة.‎ ٤1۷ في‎ ۱۹۸١ «الهجرة اللبنائية إلى مصر - هجرة الشوام» بيروت‎ 

(۳۲) تروى «مجلة أوراق لبنائية» طرائف جميلة جداً عن أثر التعلم الحديث في إيجاد بلبلة في فوس 
الجيل القديم الذي ألف الأساطير والخرافات حتى لم يعد يتقبل النظريات العلمية لدوران الأرض 
حول نفسها ودورانها حول الشمس. والخسوف والكسوف» وغيرها. ومن تلك النوادر هذه المطرفة «في 
ذات ليلة اختلف سكان محلة باب إدريس في بيروت» وهم يسمرون عند أحدهم» على مبدأ دوران 
الأرض. فد أخبرهم ابن جارهم أن الكرة تدور على نفسها من الغرب إلى الشرق مرة كل 'أربع 
وعشرين ساعة. وندور حول الشمس سلة . فهاج الساهسرون وكادوايجشون من هذه التركيبة 
الكفرية. وعبثاً حاول الشاب المتعلم أن يقنعهم بأن ما قاله لهم هو حقيقة علمية» وأن الدكتور فان 
ديك هو الذي علمهم مبدآها. وأخيراً اتفقوا على استطلاع الحقيقة من صاحبها. وكان الليل قد 
انتصف منذ ساعة . فاوفدوا إلى الدكتور فان ديك وندا في رأس بيروث وترعوا بابه. وعندما جاءهم 
بوقاره ووداعته تلقاه شاب من الوفد یقول له پصوت عال: «شوهیدا یا حکیم؟ شو هالقصة؟ شو عمال 
تعلموا ولادنا؟ شو حكاية دوران الأرض» يا رب تنجيناء لهون وصلناء هيدا كفر ما بيجوز هيدا مش 
صحيح | وأدخل الطبیب يده في لحیته وسأل الشاب: قديش عمرك يا ابني؟ عشرین عشرین ہس؟ = 
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ونشير أخيراً إلى أن ثقافة العامة التي اعتمدت على الزجل الشعبي في الأرياف وعلى 
الحكواتي في المدن العربية والمشرقية بقيت هي أيضاً ثقافة حماسية ذات طابع أسطوري 
في الغالب» ترتكز إلى بعض الروايات التاريخية غير المسندة» وتتمحور حول قيادات 
عربية أو فارسية بعد تضخيم دورها إلى الحد الأقصى . ولعل بعض المثقفين اخترعوا 
شخصيات وهمية كالزير سالم أعطوها طابع التراث الشعبي الأسطوري . ففي ظروف 
انعدام الإبداع الثقافي يصعب الكلام على ثقافة معمقة لدى الخاصة والعامة على السواء. 
وتنتشر ثقافة واحدة متجانسة هي ثقافة معدة للتسلية والسمر ومن سماتها الأساسية مخاطبة 
الحواس لا العقلء والعمل على إبقاء الناس في جهلهم لا إحراجهم منه» وتعتمد على 
اسلوب الحكواتي وحركاته وقدرته على التأثير المباشر على عواطف الناس دون التقيد 
الدقيق بتفاصيل القصة المروية التي تتبدل بين حكواتي وآخحروبين جمهوروآخر. 

فالثقافة الشعبية الموروثة في المشرق العربي ليست تراثاً شعبياً حقيقياً يمكن تبنيه 
بالكامل وتطويره في المرحلة الراهنة. ويلاحظ أنه بقدر ما تم تجاوز المجتمع التراتبي 
وجرى التبدل ل في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة كانت 
تقاليد الثقافة الشعبية المورولة تسقط تباعاً ی المدن والأرياف معاً لأنها تضصمنت القليل من 
التراث الشعبي الحقيقي والكثير من الأسساطير والخرافات التي لا تمت للثقافة الشعبية 
بصلة . فلا بد إذاً من وقفة نقدية أمام تراثنا الشعبي تزیل منه ما علق به من أساطير خلال 
مرحلة الركود والانحطاط الطويلة التي جعلت من الثقافة أسلوباً مفضاا لتسلية الناس 
بالبطولات الوهمية والأساطير الغيبية» أي أسلوب تجهيل الناس باسم الثقافة الشعبية. 
وعندما يطرح السؤال المنهجي الأساسي في هذا المجال: أية ثقافة شعبية تراثية نحفظ؟ 
سيكون الجواب العلمي في السنوات الأخيرة للقرن العشرين: نحتفظ من قافتنا الشعبية 
بالجانب العقلاني المبني على جذورتاريخية حقيقية لاوهمية» وعلى شخصيات 
وجدت على أرض الواقع ولم تستنبط من مخيلة الرواة والمثقفين المحدثين» وترتبط وثيفاً 
بنضالات الشعب العربي عبر تاريخه الطويل في سبيل تحرره الكامل على كافة 
المستويات» وعندئذ نستطيع أن نميز بين الثقافة الشعبية الحقيقية كتراث فنتمتله لنتجاوزه 
بشكل إبداعي خلاق» وبين مجموعة كبيرة من الأساطير والأوهام والخرافات التي تقوم 
= هيدي الأرض» صحيح کانت تبرم من زمان» بس من عشرين سنة بطلت. نعم» نعم من عشرين سة 


تفلت الأرض وبطلت تبرم) . 
مجلة «أوراق لبثائية» المجلد الثانی ۔ آذار ۱۹۵٩‏ صفحة ٠١۹-۱۲۸‏ , 
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باسم التراث الشعبي وهي على علاقة تناقض جذري معه. فمتى كان تراث الشعوب 
مجموعة أساطير وخرافات يتناقلها الأبناء عن الأجداد ويفاخحرون بها؟ إن تلك الأساطير 
ليست ثقافة شعبية بل نتاج مرحلة طويلة من التخلف والانحطاط والركود الثقافي . وأفضل 
ما نقدم الآن للثقافة أن ننقي التراث من تلك الأساطير فتعود الثقافة إلى ممارسة دورها 
الفاعل كذاكرة حية تحفط مآثر الشعوب ونضالاتها في مختلف مراحل تاريخها. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني : 


الاتحاهات الأساسية لحر كة الترجمة في المشرق العربي الحديث 
وأثرها في الحوار العربي - الأوروبي 


الترجمة كفعل حوار حضاري . 

فى الثامن من نيسان ٠٠١١‏ وجه الكاهن جاك انتيكارير ۲0ة» وا٤١۸‏ وعںومهل الذي 
عرف بسعة علمه ورعايته للآداب» رسالة من ميلانو ٥ه11‏ دبجها باللغة اللاتينية إلى 
الراهب الدومنيكاني باولوغويستينياني امهاماوزناG‏ 0ا۴0 ضمنها تحية تقدير له بمناسبة 
إصداره كتاب المزامير بخمس لغات يجاور بعضها بعضاً على الصفحة المزدوجة الواحدة. قال 
انتیکاریو فی رسالته : ٍ 

«إن إعجابي لا ينقضي» فكيف استطعت» وبأية وسيلة تمكثت» رغم أشغالك الكثيرة» من أن 

تتقن اليونانية والعبرائية والكلدانية والعربية. . . حتى لجعلت هذه اللغات أداة جديدة. . . فقد 
كان عندنا الإإنجيل باللاتينية» أما الآن وقد جمعت لغات الشعوب نفسهاء فقد صار الإأنجيل في 
منال كل مخلوق وفقاً لمشيئة الخالق . ذلك أنك في كتاب واحد متعدد اللغات قد وفرت المعرفة 
للراغبين فيها وجعلت نفسك رائداً وقائدأ» في هله الأعمال التي تجمع بين الزينة 
والفائدة. e.‏ 

وتكاد هذه الرسالة تختصر المنهج المتبع في معالجة السمات الأساسية لحركة 
الترجمة في الشعوب . 
اللغة اللاتينيةء وذلك اتر نادر في ا القرن السادس عشر. ابع ٠‏ من الآهداف 
المتوخاة من تلك الترجمة بحيث تحترم «لغات الشعوب نفسها»» وتو ار فة لر اغ فا 


- «Le livre et le Liban jusqu’a 1900», ouvragecollectih gdité par L' UNESCO-Paris 1982-P,117. 0) 
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ورغم الإشارة العابرة إلى فن تريين الكتب والمخطوطات عند طباعتها فإن الفائدة الروحية 
كانت في أساس إعجاب انتيكاريو بالكتاب الجديد» «فقد صار الإنجيل في منال كل 
مخلوق وفقاً لمشيئة الخالق» . 

ويصل الإعجاب إلى درجته القصوى بوصف عمل غويستينياني بأنه جعل صاحبه 
«رائداً وقائداً» » فهل هناك وصف أكثر دقة للترجمة من هاتين السمتين . «الريادة والقيادة»؟ 
إنهما الركيزتان الأساسيتان لفهم الحوار الحضاري الدائم بين الشعوب عبر الترجمة 
بالمفهوم الواسع والشمولي لهذا اللفظ . 

فالترجمة تعبير عن أبعاد حضارية قابلة للتعميم والانتشسار» وقد تمت في إطارعلاقات 
متبادلة بين شعوب حية وذات إبداع خحالد في مختلف مجالات الفكر واللقافة والفن 
والعلوم . وبدون الترجمة لم يكن بالإمكان حفظ الكثير من التراث الثقافي العالمي الذي 
تعرض للضياع والتلف بسبب كثرة الحروب والغزوات والعوامل الطبيعية المدمرة. 

والترجمة أيضاً حوار موضوعي بين قوى بشرية ذات ثقافات متنوعة . وأفضل أشكال 
الحوار ما كان قائماً على التكافؤ الثقافي بين القوى الحية وإلا تحولت الترجمة إلى عامل 
قهر ثقافي واستعلاء من جانب الطرف الأقوى» وإلى عامل استلاب يهدد بفقدان الشخصية 
الوطنية والقومية من جانب الطرف الأضعف . 

والترجمة كذلك حوار تجربة الشعوب عبر الكلمة الفاعلة التي من وسائلها الأساسية 
المدرسة والمطبعة والصحافة والشعر والأدب والمسرح وغيرها. وبقدر ما تبتعسد الكلمة 
المحاورة عن البندقية تترك فعلها العميق في الطرف الآحر. أو المجاور المتلقي . والكلمة 
المنقولة عبر الترجمة ووسائلها أشد فعلا من المدفع شرط أن يكون الحوار طريقها إلى 
الإقناع . فتتعزز عميقأفي المتلقي لتصبح جزءاً من تراثه الثقافي . وأما الكلمة المفروضة 
بالقوة فيبقى أثرها سطحياً لفترة من الزمن» وما تلبث أن تستنهض ضدهاء كل الطاقات 
الحية في الطرف الآخر. وغالباً ما ينتهي فعلها بزوال القوة العسكرية التي فرضتهاء أو 
بعدها بقليل . 

فليست الترجمة إذاً مجرد كلمة تنقل من لغة إلى أخحرى» عبر فرد أو جماعة» بل هي 
بطبيعتهاء» طاقة حية ذات قدرة هاثلة على تحويل المجتمع بسرعة إذا عرف كيف 
يستخدمها. وليست الترجمة كلمة منقولة بل فعل حضاري ودينامية قوى متعددة الوسائل 
تتحرك باستمرار باتجاه موقع الفعل والتغيير. وهي من حيث المبدأ تعبير مباشر عن القوى 
الدينامية في مجتمع معاصر بات» لشدة شموليته» يتبدل أمام أعيننا كل يوم . وما المذياع» 


الاتجاهات الأساسية لحركة الترجمة في المشرق العربي ®۳ 


والتلفزيون» والكمبيوترء» والصحيفة» والكتاب والاآلة وغيرها سوى الأدوات اليومية المحديثة 
التي تترجم ٠‏ بجميع لغات العالم الحية» كل أشكال الإبداع الثقافي المعاصر. 

على قاعدة هذه الرؤية المنهجية» درسنا الترجمة في لبان والمشرق العربي» 
وبشكل أكثر تحديداً في لبنان منذ مطالم القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانية عام 1۹۷١‏ . وقد حاولنا تحليل الاتجاهات الأساسية لحركة الترجمة في لبنان عبر 
المسدرسة الإرسالية» والجامعات العاملة في لبنان» والصحافة» والطباعةء والمسرح»› 
والدراسات الشرقية وغيرها من وسائل إنتاج المعرفة والتواصل الحضاري عبر اللخات. 
فالترجمة تتطلب» أكثر ما تتطلب» تعلم اللغات واتقانها كشرط لانتاج المعرفة القابلة للتأثير 
في الجانب الآخر. ولذلك أولى اللبنانيون والمصريون» أكثر من سواهمء أهمية خاصة 
للغات الأجنبية في مدارسهم وجامعانهم . وأرسلوا البعثات الكثيرة بهدف اتقان اللغات 
الأوروبية الحية وأسسوا المدارس المتخصصة لمزيد من توسيع دائرة انتشارهاء ولتشذيب 
اللغة العربية نفسها من كثير من الألفاظط التي لحقت بها في عصرر الانحطاط»› فکان لہنان» 
أحد أبرز رواد الحوار الأوروبي - العربي منذ مطالع القرن التاسع عشر حتى الآن. فما هي 
الاتجاهات الأساسية لحركة ذلك الحوار كما تجلت بواسطة الترجمة وعبر وسائله الكثيرة 
والمتنوعة؟ 


لنان ملتقي الحوار بالكلمة 

ثمة حقائق تاريخية ليست بحاجة إلى كثير من الوثائق لأن الواقع المعيش يؤكد 
استمرارها طوال القرنين التاسع عشر والعشرين. ومن أهم تلك الحقائق في تاريخ لبنان 
الحديث والمعاصر أن هذا البلد العربي نشا وتطور كمجتمع حواري بالدرجة الأولى» حوار 
بين الطوائف» حوار بين الشرق والغرب» حوار بين التراث والمعاصرة» حوار بين الانعزال 
والانفتاح. . . إلخ . 

ولا نورد هذه الظاهرة في معرض التخني بلبنان أو بتمايزه عن محيطه العربي لأن هذه 
التركيبة التاريخية حملت معهاء إلى جانب سماتها الإيجابية المشار إليهاء سمات سلبية 
كان من نتائجها غياب الوحدة الوطنية لصالح وحدة الطوائف . ونشير فقط إلى أن ظروفاً 
موضوعية ساهمت في جعل لبنان خلال تلك المرحلة مجتمعاً حوارياً يكاد يكون» إلى 
جانب مصيء الأكثر انفتاحا حضارياً بين العرب وأوروبا. 

فالمجتمع اللبناني لم يكن في يوم من الأيام مجتمعاً معزولء لا عن محيطه العربي 
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وهو جزء فاعل ومؤثر فيه » ولا عن الحضارة الأوروبية التي ارتبط لبنان بها في أكثر مر 
جانب» فكانت الترجمة أو الحوار بالكلمة إحدى السمات الأساسية التي أعطت لبنان نوعاً 
من التمايز عن باقي المجتمعات العربية. وليس صدفة أن يكون لينان مهد حركة طباعة 
ناشطة في الشرق كله منذ مطالع القرن السابم عشر". وأن تضم مكتباته» ولا سبّما مكتبات 
الأديرة والمحاكم الشرعية وأرشيف العائلات وغيرهاء مخطوطات دينية وثقافية وآدبية 
وتاريخية وعلمية نادرة جدأً". وأن تكون الصحافة اللبنانية » ودور النشر اللبنانية مراكز 
للترجمة ونشر الحوار بالكلمة إلى جانب المدارس والجامعات والفنون وغيرها. وقد قال باسم 
الجسرفي وصف علاقة لبنان بالكلمة : 

«الكتاب اللبناني في كل مكان» وكل كتب العالم في لبنان. أوليس ذلك أسمى ما يمكن أن 
تبلغه أوطان وأجدر ما يمكن أن یکون عليه مصیر؟). 

لقد كان على لبنان. وذلك كان خياره الأساسي » أن يستوعب الثقافة العربية ويطورها. 
وكان عليه» في الوقت ذاته» أن ينفتح على ثقافة الغرب من فجر النهضة العربية الحديثة . 
فكان السباق إلى فتح باب الحوار على مصراعيه بين حضارة العرب وثقافة الغرب في 
حركة متصاعدة لم تنقطع منذ عهد فخر الدين المعني الثاني حتى الآن. وأما وسائل ذلك 
الحوار فكثيرة جداً ولا يمكن حصرها أو ترتيب تسلسلها لأنها تفضي بعضها إلى البعض 
الأحر في حركة دائرية متصلة بين المدرسة. واللغة» والكتاب» والصحافة. والمطبعة» 
والجامعة» والآلة» والرحلات» والأنظمة» والدساتير» والعلوم وغيرها. وكانت الترجمة 


(۲) لأ يتسع المجال لتفصيل هذا الجائب الهام . رلذلك تجدر الإشارة إلى كتابين هامين تداولا موضصوع 
الطباعة في الشرق وموقع لہنان الرائد فيها. 
P. Joseph NASRALLAH «L’Imprimerie au Liban» Harissa- Beyroutl 1949,‏ - 
وهو مرجع رائد ساهمت منظمة الأونيسكو في نشره . 
خلیل صاہات «تاریسخ الطباعة في الشرق العربي» . دار المعارف بمصر . المطبعة الثانية . القاهرة 
7.-. 
(۲) بدعم من المجلس القومي للبحث العلمي في باريس أصدرجوزف نصر الله أربعة مجلدات علمية دلت على مراقع 
المخطوطات في بنان ونشرت بالفرنسية فشكلت مصدرأًبالغ الأهمية عن مصادر المخطرطات اللبنائية . 
Joseph NASRALLAII: «Catalogue des Manuscrits du Liban», ouvrAge publié avec le concours du Centre‏ 
Nationaldela Recherche Scientifique de Paris. Tomel (1958), Tomcl1( 1963), Tomc111(1963) ,Tome1lVv{1970).‏ 
لقد ورد على غلاف الجزء الثالث أنه طبع عام ۱۹١١‏ . لكن الغلاف الأخير يؤكد أن التاريخ الحقيقي المكتوب 
بالأرقام هو٦۱۹‏ لا ۱۹٩1‏ . 
«Le Livre et le Liban...» op. cit, P. 407. (6)‏ 
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بمثابة الجامع المشترك بين تلك الوسائل شرط أن تفهم كلمة الترجمة بمدلولها الحضاري 
الشامل لا بالمدلول الضيق الذي يجعلها مرادفاًلكلمة النقل من لغة إلى أخرى. 

وبمعنى أكثر وضوحاً نرى أن حركة الترجمة في لبنان تندرج في إطار التقاليد العربية 
الأصيلة التي رافقت العرب في نهضتهم المعروفة في العصر العباسي . «فقد حاول العرب 
في حركة الترجمة الكبيرة القيام بعملية تعريب أصيل توفيقاً بين الآراء التي يلقلونها وبين 
المتطلبات الفكرية والعملية للمجتمع العربي. فكانت عملية الترجمة عملية إبداعية فيها الإضافة 
والتأويل والشرح› مما أدى إلى ظهور حركة فكرية وعلمية عربية جايدة جعلت من العصر 

الوسيط عصرا ذهبيا لتقدم العلوم والفکر» . 

والترجمة» کتعبیر مکثف عن المجتمم فی تحولاته اللإنسانية الشاملة. على كافة 
المستويات. هي ما يقدمه لبان كنموذج واضح على ديدامية النهضة العربية في القرنين 
التاسعم عشر والحشرين» وهي ترقى بجذورها إلى أيام فخر الدين المعني الشاني وعلاقته 

المبكرة بالدوقیات الإيطالية في مطلع القرن السابع عشر. 

ولن يتسع المجال لإبراز تلك العوامل في القرنين السابع عشروالثامن عشر» إلا أن كثيرآمن 
الدراسات العملية تربط بين حركة الترجمة في لبنان ودور الإرساليات الأجنبية الدينية التي 
اسثقرت على أراضيه منذ وقت مبكر. كما أن الكنيسة المارونية أقامت «المدرسة المارونية 
في روما» منذ عام ٠١۸١‏ فلعب تلام تهادورأ بالغ الأثرفي حركة الترجمة بين الشرق 
والغرب وفي إنشاء علد من المدارس» ملد وقث مبکر» في جېل. لبان . وتكفي اللإشارة إلى 

ثلالة من حریجی هذه المدرسة هم یوسف سمعان السمعاني » وإبراهيم الحاقلاني› 

وجبرائيل الصهيوني المحفورة آسماؤهم على مدحل مکتبات ومعاهد آوروبا والفاتیکان › 

واليونانية وغيرها فكانوا من رواد الترجمة الأوائل في لبان" . 

١١-١١ الحوار العربي .الأوروبي : «العلاقات بين الحضارنين العربية والأوروبية» وقائع ندوة همبورغ‎ )٥( 
. ٤١ نیسان ۱۹۸۳ - الدار التونسية للئشر۔ ص‎ 

(1) قدم الدكتور ناصر الجميل دراسة علمية ذات أهمية استلناثية في مجال البحث عن الظروف التاريخية 
التي رافقت ولادة وتطور المدرسة المارونية في روما. وتابع بدقة أخبار طلابها منذ إرسالهم من "نان إلى 
فترة ما بعك تخرجهم › والأعمال الى قاموا بھاء والمناصب التي احتلوهاء والأہبحاث التي کتہوهاء 
والسدراسات التي تر جوها. فشكل هذا الكتاب مرجعأًوثائقيالاغنىعنهفيدراسةهلاالموضوع» ولا سيا 


أن :ممجيسة الہاحث ترکز على دور هذه المدرسة في الحوار العربي الأوروبي المبكر منذ مطالح القرن 
السابح غعشر. 
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كان الاتجاه التبشيري أولاً الركيزة الأساسية من ركائز المدرسة والطباعة والترجمة في 
جبل لبنان.ء وذلك لأسہاب موضوعية تنبح من الحاجة إلى نشر الكتاب الديني » وإلی 
التنافس الحاد بين المرسلين اليسوعيين والاإنجليين على اكتساب مؤمنين في لبنان وبواسطة 
نشر التعليم الديني وإنشاء المدارس والمستشفيات والمطابع والصحف والجمعيات . فقد 
اهتم المبشرون بانشاء المدارس الابتدائية والثانوية للبنين والبنات . واهتموا كذلك بإعداد 
لبنان بالتنافس الحاد بين الإرساليات الأجنبية على أراضيه. ومن اللافت للنظر رأن 
اليسوعيين المطرودين من فرنسا هم خصوم فرنسا في الداحسل واصدقازها الحميمون في 
مستعمراتها» على حد تعبير كتاب «التبشير والاستعمار» . 

E)‏ وقد استخدم المبشرون جميع الطرق في سبيل التبشيرء واا الا 
فصناعة التطبيب والتعليم والوعظ ونقل الكتب من لغة إلى لغةء كلها يجب أن توجه توجيها بفيد 
التہشير»” . 

وكانت ولادة الترجمة في لہنان على علاقة وثيقة بحركة التبشير وفتح المدارس فيه . 
وتلك حقيقة تاريخية لا يمكن نكرانها أو التقليل من أهميتها لأن جبل لبنان» كان أيضاً 


Nasser GOEMAYEL :«Les Echanges Culturels entre les Maronites et Europe. Du Collège Maronite de 
Rome (1584) au Collège de'Ayn- Warqua (1789)», Beyrouth- 1984- en deux Tomes, 
ارثبطت مسألة التبشير والإرساليات الأجئبية» بشكل مباشر أو غير مباشرء بالاستعسار الأوروبي للوطن‎ )۷( 
العربي . ولذلاكف تعرض دور الإإرساليات الأجنبية حاصة والاستشراق الأرروبي عامة إلى حملة عليفة من‎ 
النقد: المرضوعي الهادىء أحياناً وصول إلى التجني والاإنفعال الطائفي المضاد أحياناً أخرى. ويصنف‎ 
كتاب إدوار سعيد في خانة النقد الموضوعى للاستشراق» وكتاب التبشير والاستعمار فى خانة الانفعال‎ 
٠ : الطاثفي المضاد. يراجم‎ 
إدوار سعيد : «الاستشراق - المعرفة . السلطة ۔ الإلشاء»  ترجمة كمال أبر ديب مؤسسة الأبحاث‎ - 
. ۱۹۸۱ العربية ۔ بیروت‎ 
ویراجع نقد له:‎ 
مهدي عامل : «مارکس فې استشراق ادوار سعید» - دار الفارابي - یروت ۱۹۸۵ - مصطفى الخالدي‎ 
وعمر فروخ : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية - عرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إحضاع‎ 
. ٤۸و‎ ۲٤١ الشرق للاستعمار الغربي»» المكثبة العصرية ۔ بیروٹ ۔ الطبعة الخامسة ۱۹۷۰ ۔- صفحات‎ 
من عثاوين الكتاب الفرعية : «ليس للتعليم عسدهم غاية سوى النبشير - إجبار المسلمين على دخول‎ 
الكنيسة في مدارس المبشرين - التبشير بين الأميين - التعليم النسائي خاصة  التبشير بين الدارسين في‎ 
.۹١ . 1٦1 التعليم میدان فسیح للتبشير. ,). المرجم السابق صفحات‎  جراخلا‎ 
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المركز الأساسي للحوار الديني الإسلامي - المسيحي » وعلى أرضه تبلورت السمات 
الأساسية لذلك الحوار في التاريخ الحديث والمعاصر. 

ويشير محمد يوسف نجم بحق إلى تلك العلاقة قائل: «لو التفتنا إلى لبنان في عصري 
البقظة والنهضة لرأينا أن حركة الترجمة أيضا تنبثق من أغراض الدين . فالترجمات الأولى التى 
وصلتنا كانت من نتاج الإرساليات الإنجيلية التي استعملت الكتاب والمدرسة والطب لنشر أفكارها 
الدينية واجتذاب أبناء الطوائف الأخرى إلى حظيرتها». ويضيف : «كان المترجمون الأوائل من 
الأجانب الذين تعلموا العربية (أمثال عالي سميث وفان ديك) أو من اللبنائيين الذين تعلموا لغة 
أجنبية . . . فنشسر الإنجيليون كراسات عدة منها: «أخبار عن انتشار الإنجيل»» «والنشسرة 
الشهرية». «وكوكب الصبح المنير» و«النشرة الأسبوعية». . . وكان لليسوعيين «البشيسر» 
وغیرها» . 

وقد ظهرت ترجمات كثيرة للمسرح الأوروبي » ولروائع القصص العالمي » ونشر بعضها 
في الصحف والمجلات . ولعب اللبنانيون والسوريون في مصر دوراً بالغ الأهمية في حركة 
الترجمة فيها منذ البعثات الأولى لمحمد علي باشا وحتى أواسط القرن العشرين. 

بيد أن تضخيم العامل الديني في حركة الترجمة والنقل من اللغة العربية وإليها يقود 
إلى مزالق كثيرة. فمجتمع جبل لبنان كان يعيش تحولات هامة على مختلف الصعد» 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والمالية وغيرها“. كما أن النهضة العلمية الثقافية التي أقامها 
محمد علي في مصر وكانت لها نتائج إيجابية كبيرة في الولايات السورية وإمارة جبل لبنان 
لم تكن حركة إصلاح ديني رغم أن الإرساليات الأجنبية قد استفادت كثيراً من تلك 
المرحلة لتزيد من نفوذها ووجودها في المشرق العربي » ولا سيمافي بيروت وجبل لبنان . 

وهكذا أفادت الإرساليات من فترة حكم محمد علي الذي حاول إقامة مجتمع عصري 
في الشرق» بإدخال العلوم الحديثة عبر بعثات كثيرة إلى الغرب»ء والحد من نفوذ رجال 


(۸) محمد يوسف نجم :«العوامل الفغالة في تكوين الفكر العربي الحديث»ء مقالة منشورة في كتاب «الفكر 
العربي في مائة سنة - بحوث مؤتمر هيئة الدراسات العربية الملعقد في تشرين الثاني ۱۹٦١‏ في الجامعة 
الأميركية في بیروت». منشورات العيد المثوي ۱۹۹۷ صفحات ٦١-0۹4‏ . 

(۹) قدم الباحث الفرنسي دوميئيك شفالييه دراسة علمية مميزة ما زالت حتى الآن من أفضل الدراسات التي 
تناولت التبدلات الجذرية التي :فقت المجتمع في جبل لبئان بعلاقته مع الثورة الصناعية في أوروبا في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. يراجع : 
Dominique CHEVALLIER :«La Société du Mont -Liban A Pépoque de la Révolution Industrielle en‏ 

Europe» .Paris 1971, 
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الدين وكتاتيبهم» وبناء إدارة عصرية أساسها طلاب البعفات التي أرسلها"“. ومن السمات 
الأساسية للحكم المصري في سوريا أنه أعاد وصل الاحتكاك بين اللبنانبين وأوروبا الذي 
انقطع» إلى حد كبير» بعد وفاة فخر الدين المعني الثاني مقتولاً في الآستانة. 

وكانت حركة إنشاء المدارس التي نشطت منذ مطلع القرن الثالث عشر في زغرتاء 
وعينطورة» وعجلتون» وعين ورقة » وعين تراز وغيرهاء بحاجة إلى حماية ودعم من جائب 
السلطة المركزية . أضف إلى ذلك الحاجة إلى من يتقن الاغضات من أجل التجارة التي 
نشطت في حکم المعنيين وأستمرت في مرحاة الحكم الشهابي بين إمارة جبلل لبنان 
ودول البحر المتوسط . فالتعليم تعبير عن حاجة موضوعية» في مختلف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية » وليس حكراً على الأهداف الدينية التبشيرية دون 
سواها. كما أن مدارس الإرساليات» رغم الإشراف الديني المستمر على إدارتها 
وتوجيههاء» لم تكن مدارس دينية بحتة لأن الغالبية الساحقة منها مدارس علمانية لا يحتل 
التعليم الديني فيها سوى حصص قليلة» وهناك مدارس قليلة العدد مخصصة لتخريج 
رجال الدين . 

ودلالة ذلك أن الاتجاه التحديثي الذي بدأ في مصر ولبنان آيام محمد علي لم يكن 
تياراً مؤقتاً أو مرحلياً بل كان تعبيراً عن حاجة موضوعية لتجربة الحوار عبر الكلمة بين 
شعوب ذات ثقافات حضارية فاعلة. وقدتمت ولادةذلك التيار في إطار مصلحة متبادلة 
بين العرب والأوروبيين لتبادل مختلف ثمرات الفكر والإبداع والثقافة الذي لم ينقطع في 
أية مرحلة من مراحل تاريخ البحر الأبيض المتوسط . 


)٠١(‏ ما زال كتاب الأمير عمر طوسون عن البعثات العلمية المصرية إلى أوروبا من أكثرالكتب شمولية 
لدراسة هذا الموضوع . فقد أثبت أسماء جميع البعشات بدقة بالغة مل عام ۱۸١١‏ حتى نهاية عهد 
الخديوي سعيد» وأحصى عدد طلابهاء وفروع التخصص) ونفقات الدراسةء والبرامج اليومية 
للطلاب» والجوائز التي حصلوا عليهاء والكتب التي أطلعوا عليها» والترجمات التي قامرا بهاء 
والمناصب التس شغلوها بعد عودتهم إلى مصسر. وفي جدول منشور على الصفحة ٤٨۸‏ يشير الأمير 
عمر طوسون إلى ثماني بعثات أرسلها محمد علي )۱۸٤۸-۱۸۱۳(‏ إلى إيطالياوفرنساوانجلترا 
ويلا حظ فيه ثلاث بعثات منفردة إلى فرنساء واٹنتين منفردتين إلى انجلترا» وواحدة مشتركة إلى انجلترا 
وفرنساء وواحدة مشتركة إلى فرنسا والنمسا وانجلتراء وأخحرى إلى إيطاليا وفرنسا وانجلترا. وقد بلغ 
عدد طلاب البعثات آنذاك ۳۳۹ معظمهم إلى فرنسا وإیطالیا وبلغت نفقاتهم ۲۷۳۳٠۰‏ جنيها. وفي 
الكتاب أيضاً دراسة تفصيلية لبعثات عباس الأول والخديوي سعيد باشا. الأمير عمر طوسون : «البعثات 
العملية في عهد محمد علي ثم في عهدي عباس الأول وسعيد» مطبعة صلاح الدين بالاسكندرية - 
۴۴ -. 
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وكانت غاية البعثات في عهد محمد علي وخلفائه من بعده تكوين جيل من العلماء 
والفنيين والمترجمين يأخذون العلوم الخربية عن مصادرها المباشرة ويستفيدون منها في 
التأسيس لنهضة عربية ذات أبعاد شمولية . وحتى عهد إسماعيل تجاوز عدد تلك البعثات 
أربعماية بعشة أرتادت مدارس إيطاليا وفرنسا وانجلترا والمانيا والنمسا لدراسة الطب 
والهندسة والفنون الحربية والبحرية والترجمة والحقوق والإدارة والكيمياء والطبيعة والتاريسخ 
والعلوم الرياضية والفلك والزراعة والطباعة وصناعة السفن والنسيج والسباكة وغيرها. 

«وجاوز عدد البعثات التي أرسلها فاروق إلى فرنسا وحدها ٠١١‏ بعثة لأن فرنسا مهوى فاده 
ومنبع ثقافته ومثله الأعلى في الحضارة. . . وكانت عنصراً فعالاً في القيام بعبء النهضة العربية 
كما كانت بعشات جدة الدعامة الأولى في تشبيد عصر اليقظة . . . وكانت عامل فعالا في نقمل 
الحضارة الغربية إلى مصر نقل خبير معاين» وهي التي اضطلعت بعملية التغيبر الكبرى فيما 
بعد. . . وكانت لها اليد الطولى في عملية «التضريب» الفكري والاجتماعي التي تمت في نهضة 
مصر الحديلة)'. 


لم تت البعثات المصرية ثمارها كاملة» ولم يتقبلها المجتمع المصري تماماًء ولم 
يكن أفرادها جميعهم من المصريين بل ضمت لبنانيين وسوريين وبعض الأرمن واليونانيين 
وغيرهم . ولم يشارك فيها الأقباط بحماس كبير. وقد زرعت في تربة مصرية صالحة» ولكن 
القيمين عليها لم يكونوا على درجة واحدة من الرعاية والاهتمام المستمرين بها. «أما لبنان 
فقد تقبل حضارة الغرب ولم ير فيها ما ينفره أو يثير في نفسه الشكوك والريب» بل استضافها على 
الرحب والسعة. . . وكانت بعثات لبان إلى الخارج هم المهاجرون الذين انتشروا في أقطار 
الأرض وعرفوا الحضارة الغربية معرفة مخالطة وملابسة» وأثروا عن بعد في تغيير بلادهم بما 
كتبوا وبما قدموا من المعونات المادية. . وبعضهم اقتبس الأثشر وعاد بالشعلة إلى بلاده» وفي 
طليعتهم مارون النقاش» رائد المسرح العربي"'. 

يبرز التعاون. المثمر بين مصر ولبنان أثر الترجمة في الحوار بالكلمة بين السرب 
والأوروبيين . فالمجتمع العربي آمن بذلك الحوار وعمل له» ولكن ظروفه الموضوعية لم 
تؤهله لذلك الدور الذي ارتبطء بالدرجة الأرلى» بتوجيهات رأس السلطة السياسية. إذ 
نشطت الترجمة إلى الحد الأقصى في عهد بعض الخديويين لتعود فيتقلص دورها في عهد 
() محمد يوسف نجم :«العوامل الفعَالة في تكوين الفكر العربي الحديث» - مرجع سابق صفحات 
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آخرين من الأسرة نفسها. وباسنشناء أفراد البعثات من المصريين فإن المجتمع المصري لم 
يعرف المهاجرة الفردية إلا نادراء وكذلك النشاط الاقنصادي والمالي عن طريق المبادرات 
الفردية . وأما لبنان فكان حوار الكلمة من مبررات وجوده الأساسية في المشرق العربي » ولذلك لم 
يضح أية قيود على ذلك الحوار. 

وهکذا أصبح الاتجاه النهضوي التحديثي السمة الغالبة لحركة الترجمة في لبنان 
ومصر منذ القرن التاسع عشر حتى الآن. وكان لبان في طليعة المقاطعات العربية التي 
احتضنته منذ فجر النهضة العربية الحديثة والسبّاق إلى فتح الحوار بالكلمة بين العرب 
والأوروبيين على الصعد كافة. وقد تبلرر هذاالسدوروتعمق أيام محمدعلى فكان 
للبنانيين خحاصة» وللشوام عامة» دور أساسي وفاعل في نشاط البعثات المرسلة إلى أوروبا 
وفي حركة الترجمة التي نشطت آنذاك". 

فقد أدرك المفكرون اللبنائيون. منذ وقت مبكرء أهمية الترجمة في العلاقات العربية 
- الأوروبية فتوسعوا في جميع مجالاتها من فكر وتاريخ وفلسفة ومسرح ورواية وكتب دينية 
وعلمية واقتصادية وغيرها. وكانت الساحة اللبسانية» إلى جانب مصرء أنشط الساحات 
العربية طوال القسرن التاسع عشر وحتى أواسط القرن العشرين في مجال تعليم اللغفات 
الأوروبية والترجمة. 

فازدهرت الفرنسية والإنكليزية بشكل خاص إلى جانب العربية» وأحياناً كثيرة على 
حسابهاء في المدارس الخاصة ومدارس الإرساليات الأجلبية في بيروت وجل لبنان. 
وتركزت جالية أوروبية في بيروت قاربت العشرين ألف نسمة في مطالع القرن العشرين» 
وهي نسبة كبيرة قياسا إلى حجم مدينة بيروت آنذاك. ونشطت فيها حركة تبجارية ومالية 
حتى بات مرفأها أكثر مرافىء الحوض الشرقي للبحر المتوسط في النصف الأول حتى 


(۱۳) الدراسة الهامة للدكتور جمال الندين الشيّال التي نالت جائزة البحث الأدبي لسلة ۱۹٤١‏ من مجمع 
فؤاد الأول الملكي للغة العربية ونشرت بعنوان: «تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد 
علي»» عن دار الفكر العربي في القاهرة ١١1۹ء‏ تبرز معلومات تفصيلية دقيقة عسن دور الشوام في 
حركة الشرجمة في مصر خحلال تلك الحقبة وأسماء المترجمين وعناوين الكتب المترجمة. ويفرد 
المؤلف في الفصل الشالث بعشوان «المشرجمون» حيزا واسعاً للكلام على المترجمين السوريين 
واللبنانيين وأبرزهم الأب انطوان روفابيل» ويوحنا علحوري» وأوغسطين سكاكيني » ويوسف فرعون 
بالإضافة إلى المترجم يعقوب مجهول باقي الهوية. ويقول الشيال إن محمد علي استعان بمن في 
مصر من السوريين (الشوام) الذين يعرفون العربية واللغات الأوروبية عند إنشاء مدرسة الطب المصرية 
عام ۱۸۲۷ وذلك بناء لنصيحة كلوت بك» مديرها (ص ۷۳) راجع صفحات ۹٤-14‏ . 
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القرن العشرين . واستقطبت جامعتاهاء الأميركية والفرنسية» وهما الأقدم بين الجامعات 
في البلاد العربية » نخبة واسعة من طلاب العلم العربي والأجانب . وعرفت صحافتها ومطابعها 
نهضة كبيرة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى اندلاع الحرب الأهلية . 

كان لبنان صلة وصل حفيقية بين العرب والأوروبيسين في تلف المجالات . وقسدكتبت 
دراسات كثيرة تبالغ في وصف هذا الدور وتتهم النظام اللبناني بتعمیقی روابطه بالمجتمعات 
الأوروبية أكثر مما بمحيطه العربي »› وعلی حساب هذا المحيط فى بعض الأحيان» وذلك بهدف 
تحقيق شعار «لبتان سويسرا الشرق». ٤‏ 

لقد تبنى الخديوي إسماعيل شعاراً مماثلا في مصر حيث دعا إلى جعلها قطعة من 
أوروبا واتخذ مدينة الإسكندرية مركز اختبار لتلك الفكرة. فجاء رد المجتمع المصري عبر 
ثورة أحمد عرابي . ولذلك لم تستمر حركة الشرجمة في مصر بنفس الوتيرة التي بدأات في 
و علي وبلغت ذروتها في عهد إسماعيل» وذلك لأسباب عديدة أبرزها نهدا 

من المترجمين کارا ن شي المفرين ادا من الشوام» باللإضافة إلى أبناء 

کک أحرى» عربية وغير عربية . وأما في بيروت وجبل لبنان فإن حركة الترجمة كانت 
نتاجاً طبيعياً لمرحلة طويلة من العلاقات الوطيدة بين لبنان وأوروباء وذلك عبر اللبنائيين 
أنفسهم » بالإضافة إلى عدد من المترجمين العرب والأجانب الذين سكنوا لبنان لفترة طويلة 
أو استقروا فيه نهاياً. فعنصر الاستقرار والثبات والاستمرارية لعب الدور الأساسي في 
تنشيط حركة تعلم اللغات الأجنبية والترجمة والطباعة وغيرها. 

وكات ال جم ابش لط المفرة اللاي ة لا البدرمة ادبي فصب 
واتسعت بذلك ترجمة العلوم العصرية من طب» وصيدلية» وفلك» وتاريخ » وجغرافياء 
وهندسة» وكيمياءء وفيزياء» ورياضيات» وعلوم إنسانية متنوعة . وتجدر الإشارة إلى أن 
الترجمة لعبت دوراً أساسياً في تنشيط اللخة العربية بين سكان جبل لبنان» إذ تشير بعضص 
الدراسات إلى أن السريانية کانت اللغة الدينية والأدبية لدى الموارنة. 

ورغم حديثهم اليومي باللغة العربية فإن بعض سكان قرى جبل لبنان كانوا يتكلمون 
مفردات سريانية إنما بشكل غير سليم*٠‏ »في حين كانت لغة القداديس لدى جميع 


— «Lettres et Visages du Liban et de Orient». Ouvrage CoHectif- Dijon 1983 P. 64 Catalogue - docu- (14) 

ment n" 78. 

الكتاب وثيقة تاريخية هامة عن تطور الكتابة والمخطوطات وأول الكتب المطبوعة والمترجمة في 
بیروت وجبل لبنان» وفيه ثېت تقفصيلي بعدد من المخطوطات والکتب الهامة. 
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الطوائف المسيحية مزيجاً من العربية من جهةء والسريانية أو اليونانية أو اللاتينية من جهة 
أخحری. 


وترى إحدى الدراسات التاريخية «أن اللغة التي كانت مستخدمة في الكنائس المسيحية 
حتى القرن التاسع عشر لم تكن عربية صرفة بل كانت مزيجاً من العربية واليونانية والسريانية. 
كما أن رجال الدين من الإرساليات الأوروبية استخدموا لخدمة القداس في الكنائس اللہشائية 
اللاتينية والفرنسية والانكليزية»"'. 

وبعد انتشار التعريب على نطاق واسع وازدهار حركة الترجمة إلى العربية» برزت 
تحولات هامة على صعيد تعسريب الكنائس النسوة ني بان في القرن التاسع عشر إذ 
اندئرت اللغات الأخرى ولم تعد مستخدمة إلا نادراً وعلى شكل مفردات قليلة تتخذ طابعاً 
فولكلوريا أثناء خحدمة القداس. فساهمت الترجمة»› إلى حد بعيد» في تدعيم عروبة 
الكدائس المسيحية » في لبنان» وذلك باعتماد اللغة العربية لغة وحيدة في القداديس 
والطقوس الدينية المسيحية وشملت عملية التعريب الديني الكثير من الطقوس والألحان 
البيزنطية واليونانية والسريانية . وكان للبنانيين دور هام في نقل كثير من المخطوطات 
والكتب والأبحاث المكتوبة بتلك اللغات إلى اللخة العربية أو إلى اللخات الأوروبية الحية. 
ولم يقتصر دورهم على إقامة الحوار الحضاري بين العرب والأوروبيين بل اتسع ليشمل 
ثقافة الشعوب أو القوميات الأخرى التي تقطن في الوطن العربي كالأرمن والسريان 
والكلدان والأشوريين» بالإضافة إلى بروز ترجمات كثيرة عن اللغة العثمائية» واللغة 
الفارسية» واللغة اليونانية وغيرها. 


لقد أدرك اللبنانيون» منذ وقت مبكر» أن الاتجاه التبشيري ليس طريق الحوار السليم بين 

أوروبا والعالم الحربي . فالمبشرون ليسوا طليعة أوروبا العلمانية والعقلانية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين بل يرتبطون وا بالقوى الاستعمارية الأوروبية الساعية لتفكيك 
العربي ألى عصبياته الأولى كالعشيرة والقبيلة والطائفة تمهيداً للسيطرة عليه. وهم 
من القوى التي نبذتها أوروبا إذلم تعد بحاجة إليها بعد إكمال ثورتها الدينية 
ا فاستفادت من دورها في تفكيك الوطن العربي . ورغم أهمية الاتجاه التبشيري 
في الترجمة فإن دوره لم يكن الركيزة الأساسية في جبل. لنان» كما أن المدرسة الإرسالية 
نفسها لم تكن مجرد مدرسة دينية بل علمانية بالدرجة الأولى » ولكنها تحت إشراف مباشر 
(# بف ارام تبك رااش جا «أوراق لبنانية» المجلد الثاني - مقالة «لغة القداديس عند نصارى 

الشرق». بیروتٹ ۱۹۵٦‏ ۔ صفحات ۲٤۸‏ ۔ ۲۵۱ , 
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ودقيق من المبشرين ورجال الدين. وقد ساهم هذا الواقم في تحجيم دورها النهضوي. 
وهذا ما نشير إليه بالنهضة المأزومة التي كانت الترجمة أحد الوجوه البارزة فيها. 

وأما التركيبة التبشيرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع اللبناني فكانت 
الأكثر ملاءمة لهذا الدور بين المجتمعات العربية . فالمهاجرة والاختلاط بالأجانب» داحل 
لبنان وخارجه» إحدى السمات الأساسية لهذا المجتمع . والمدرسة الخاصة أو الإرسالية 
هي الأكر تاطا وتائرا قافا على الشبية اللتانية :والخامعة الأجة ذات:الأنناد 
الحضارية التحديثية على النمط الغربي هي الجامعة الوحيدة العاملة في لبنان حت مطالع 
اللصف الثاني من القرن العشرين . والصحافة الحرة هى الصحافة الوحيدة فيه لأن 
الصحيفة الرسمية تققصر على نشر البيانات والمراسيم والقرارات الحكومية. والمبادرات 
الفردية هي قاعدة النشاط الاقتصادي في جميع المجالات الزراعية والصناعية والمالية 
والتجارية والثقافية وغيرها. ولم تكن الترجمة فيه حكرأعلى مترجمين متخصصين» وهم 
كشرة» بل تعدتهم إلى شرائح متدوعة من المجتمع اللبشاني . ولم تكن تعيبرأعن حاجة 
اقتصادية فحسب بل لهدف ثقافي وحضاري أيضا. فقد احضرت إلى جبل لہنان ترجمات 
ترقى إلى أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر قام بها قناصل فخريون لدول 
أوروبية . كانوا من اللبنانيين والسوريين المقيمين في دمياط وعلى درجة واسعة من الثراء 
الاقتصادي» ومع ذلك مارسوا عملية الترجمة والنقل إلى العربية من اللغات الأوروبية. كذلك 
مارس الترجمة قسس ورهبان ورجال دين كبار في مصر وجبل لبنان . 

ويلاحظ آن عمل الترجمة قد انتظم في مصر» منذ عهد محمد علي بواسطة مدرسة 
الأالسن» وكانت عملا حكومياً بإشراف الدولة قبل أن يفتح المجال واسعاً أمام الترجمة 
الفردية الحرة في عهد الخديوي إسماعيل» وبمساهمة مباشرة من الشوام المقيمين في 
مصر» ولا سيما في مجال الترجمة إلى الصحف والمجلات الكثيرة التي أسسوها في القاهرة 
والاسكندرية". وأا في لبنان فبةيت الترجمة حرة تقوم على المبادرة الفردية دون أي 
إشراف أو توجيه آو مساعدة من الدولىة. ورغم الإيجابيات الكثيرة للمبادرة الفردية فإن 
غياب الإشراف ساهم إلى حد بعيد في ظهور ترجمات متسرعة ومشوهة تفتقر إلى جوانب 
أساسية لا بد من توفرها في أية ترجمة علمية موضوعية تساهم فعلا في تعميق الحوار 


)۱١(‏ درسنا هذا الموضوع بتوسم في کتابنا: 
مسعود ضاهر :«الهجرة اللبئانية إلى مصر - هجرة الشرام منشورات الجامعة اللبنائية ۱۹۸1 . 


العربي - الأوروبي . وكانت المحاولة الوحيدة -حسب علمنا- لضبط هذا الفلتان» أن 
قامت منظمة الأونسكو بإنشاء لجنة دولية في بيروت أثر احتيارها مركزاً اقليمياً للأونسكو عام 
۸ فتأسست «اللجنة الدولية لترجمة الروائع» التي شكلت وفق اتفاق بين الأونسكو 
وحكومة لبان وقع بتاریخ ٩‏ كانون الأول ۱۹٤۸‏ وانجزت بالفعصل ترجمة بعض الكتب 
الهامة منها «روح الشرائع) «اها ء۵٤۸٣م‏ ”1» للمفكر الفرنسي مونتسکیر M05٩»‏ 
فنشرته دار المعارف بمصر عام .٠”۱۹١۳‏ وقد أصدرت اللجنة كتباً أخرى قليلة العدد إلى 
أن تعطل نشاطها عملياً قبل سنوات طويلة من اندلاع الحرب الأهلية اللبنائية لأن المبادرة 
الفردية في لبنان تحارب كل محاولة لرضع قيود وضرابط على نشاطها وتعتبرها منافسا لها 
فتقود ضدها حملة عنيفة لا تهدأً إلا بشل المؤسسة الحكومية وإبقائها واجهة شكلية أكثر 
منها منافساً يحد من أرباحها. 

بقي أن نشير إلى تزامن الاتجاه النهضوي في الترجمة مع حاجة الدول الاستعمارية» 
ولا سيما بريطانيا وفرنساء إلى معرفة العالم العربي معرفة دقيقة نظرا لمشاريع الغزو 
الاستعماري التي كانت تعدها هاتان الدولتان للسيطرة على الوطن العربي بشكل منظم 
مستخدمة كل الوسائل الممكنة وعلى رأسها تفكيك بنى السلطة العثمانيةء والإيقاع بين 
العرب والأتراك حتى يسهل السيطرة عليهماء والتلويح للحكام العرب بإمكان قيام نهضة 
عربية شاملة بدعم مباشر من أوروبا. فسقط كثير من المثقفين العرب في أوهام آوروبا 
التحصررية وتطبيق مبادىء الشررة الفرنسية كالحرية والإحاء والمساواة على أراضي 
المستعمرات الفرنسية. وليس صدفة أن تشهد تلك المرحلةء النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بشكل أكشر تحديدأء نهضة عارمة للترجمة عن لات أوروبية إلى العربية 
شملت مختلف الحقول. فقد أكد بطرس البستاني عبر «خطبة في آداب العرب» ألقاها في 
٠‏ شباط ۱۸١۹‏ ضرورة الترجمة عن أوروبا بقوله: «كما أن الإفرنج لم يستخفوا بآداب 


)٠۷(‏ تألفت اللجنة الدولية لترجمة الروائم وفق اتفاق بين الأونيسكو وحكومة لئان بتاریخ ٦‏ ۔ ٩‏ كانون الأول 
۸, وقد شکلت اللجنة من ستيفن بثروز رئيساًء وأدمون زباط نالا للرئيس» وفژاد أفرام البستاني 
سکرتیراً عاماًء وريجيناك هابورد اميا للصندوق» وعبد الله المشنرق رهئري سيریغ عضوين . وتعتبر 
ترجمات هذه اللجنة من أفضل الترجمات التي عرفها لبنان» لا بل من أفضل الترجمات في الوطن 
العربي نظراً لقدرة المترجمين» ودقة المراجعة» وسلامة الطباعة . ولكنهاء > للأسف الشديد» لم تستمر 
في عملها طويلا لان العمل الفردي» والربح السريم» وتحويل الترجمة إلى مصدر لإنعاج السلع 
الثقافية وتسويقها وغيرها من العوامل أفقدت الترجمة العربية» في لبلان وغيره من الأقطار العربية؛ 
الكثير من السمات الضرورية الواحب توفرها في الترجمة العلمية كلغة أساسية للحوار بين الشعوب . 
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العرب في أيام جهلهم لأجل مجرد كونها منسوبة إلى المرب كذلك لا يليق بالعرب أن يستخفوا 
بعلوم الإ فرنج لأجل مجرد كونها افرنجية. بل يليق بنا أن نترحب بالعلوم من دون نظر إلى من 
يعطينا إياها سواء كانت آتية من الصين أو الهند أو العجم أو أوروبا». 

وحذا حذوه الأمير شكيب أرسلان الذي عرزا أسباب تأخر المسلمين إلى الجهلء 
والعلم الناقص» وفساد الأخلاق» وفساد أخحلاق الأمراءء والجبن والهلع واليأس والقنوط» 
وضياع الإسلام بين الجامدين والجاحدين . فكما أن آفة الإسلام هي الفئة التي تريد أن 
تلغي كل شيء قديم بدون نظر فيما هو ضار منه أو نافع» كذلك آفة الإسلام هي الفشة 
الجامدة التي لا تريد أن تير شيئاً. 

وسخر شبلي الشميل من الأساطير التي تملأ الكتب الدينية «كعجيبة» يشوع بن نون 
في إيقاف الشمس وغيرهاء ودعا إلى الأخحذ بالعلوم الحديثة . وهكذا هزت الأفكار الجديدة 
ركائز المجتمع العربي في عصر النهضة دون أن تعطي الترجمة ثماراً يانعة كمأ تم في 
العصر العباسي . ولا يعود التقصير في ذلك إلى الترجمة والمترجمين» وإلى الثقافة 
والمثقفين بل إلى الظروف الموضوعية غير الناضجة آنذاك. إذ «انتقل الصراع بين العلم 
والدين من الغرب إلينا بصورة اصطناعية . فقد كان عندنا الدين ولم يكن عندنا العلم الذي لو 
وجد فلربما تحدى الدين وناقضه من حيث هو طريقة للمعرفة)*'. 

وساهمت الترجمة» إلى حد بعيد» في تفجير التناقضات داخحل المجتمع العربي 
الحديث والمعاصر. فتبلورت الاتجاهات الداعية إلى ضرورة الجمع بين العلوم والآداب» 
بين التقدم العلمي والتقدم الاجتماعي» بين التراث والحداثة» بين العلم والدين» بين 
اتقان اللغة العربية والإلمام بآدابها بعمق وشمول وبين اتقان لغات عالمية تشكل نوافذ لا 
غنى عنها للاتصال بتراث الفكر العالمي من مصادره الأساسية . 

وقد لعب المستشرقون دوراً بارزا في مجال الحوار العربي - الأوروبي فترجمت أعمال 
الكثيرين منهم إلى العسربية. وار ا ی ن ایت اي العسربي 
المعاصرء ولا سيما في مجال العلوم الإنسانية. ولكنها أسهمت أيضا في تغريب أجيال بكاملها 
من المثقفين» ولا سيما في لبنان ومصر حيث انتشرت الدعوة إلى الفينقية والفرعونية » وإلى 
استبدال الحديث عن الحضارة العربية بالحضارة المتوسطية» وإلى استبدال الحرف العربي 


(۱۸) أغناطيوس هزيم : «شواغل الفكر العربي المسيحي منذ ۱۸1١‏ مقالة منشورة في «الفكر العربي في 
ماثة سنة» مرجع سابق ص ۳٣۵١‏ . 


بالحرف اللاتيني . وفي مصر كانت المسألة ثقافية في الدرجة الأولى بينما كانت سياسية في 
لبنان» أوكانت تنبثق على الأقل من عوامل سياسية. وفي لبنان» كان رواد هذا التيار 
المتوسطي شارل قرم» وميشال شيحاء وسعيد عقل» وفؤاد أفرام البستاني . . . وكان 
شعارهم : ينبغي أن يبقى لبنان منفتحاً على الغرب. . وأن لبنان ملزم ضرورة :لام 
للدول الکبری ولكن لن يتنازل عن صداقته لأوروبا. . کان لبنان في اعتقادهم جسرا بین 
الغرب والشرق» وهو ليس شرقياً بحتاً ولا غربياً بحتاً بل متوسطي الحضارة يجمع إلى 
اللحضارة العربية أو الآسيوية الحضارات الغربية فى أصولها اليونانية والرومانية . وقد قال رین 
حبشي : ينابيعنا الفلسفية المتوسطيةء لا شرقية ولا غربية» فالشرق والغرب كلاهما 
متوسطيان . وبشر بأن يكون للبنان لختان تعينانه على الاتصال بين جناحيه الشرقي 
والخربي”٠.‏ فتحققت المقولة فعا في دستور لبنان لعام ۱۹۲١‏ الذي نص على الاعتراف 
بلغتين رسميتين في لبان هما العربية والفرنسية . وكانت الامتحانات الرسمية تجري بهاتين 
اللغتين مع إمكانية استبدال الفرنسية بالإنكليزية في المؤسسات التي تدزس باللغة 
الإنكليزية. 
وساهمت الترجمة كذلك في تنظيم التعليم على مختلف مراحله. فظهرت الحاجة 
ملحة إلى دخول الوطن العربي عصر الجامعة . فكان لبنان السباق في هذا المجال مع 
تأسيس جامعة القديس يوسف للاآباء اليسوعيين» والجامعة الأميركية» وكلتاهما تأسستا 
کمدرستین أو کلیتین انویتين في جبل لبنان ثم جرى نقلهما إلى بيروت ليفتتحا مرحلة جديدة 
في تاريخ التعليم العالي في لبنان والوطن. العربي . وكانت الجامعة» من حيث المبدأ» صلة 
وصل أساسية بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية الحديثة . ويتعدى الطالب فيها مرحلة 
الاإلمام باللغة الأجنبية إلى مرحلة اتقانها والاستفادة منها في استيعاب الثقافة الخربية . وهكذا 
بدأت ولادة جيل عربي يمتلك لغة الحوار ووسائلهاء ويساهم عبر كتاباته وترجماته 
2 وندواته في ولادة رآي عام عربي يضغط من أجل التغيير الجذري» وتطوير 
الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة » وإقامة بدائل لها تقوم على الديمقراطية 
والعقلانية والعلمانية واحترام الإنسان كقيمة مطلقة. وزادت الروابط المباشرة بين الشرق 
والغرب وازدادت الرغبة في تعلم اللخات الأجنبية واتقانهاء إلى جانب اتقان اللغة العربية 
كحاجة ملحة تمليها متطلبات العصر. ونشطت الترجمة لأغراض تعليمية بالدرجة الأولى › 


(۱۹) نعيم عطيه : «معالم الفكر الثربوي في البلاد العربية في المائة سنة الأخيرة». مقالة منشورة في «الفكر 
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ونظراً للاتساع الهائل في حركة الطباعة والنشر وزيادة الرغبة لدى الناس فى المطالعة 
وطلب العلم والثقافة. 


بعض الملاحظات الختامية 


ثمة ملاحظات هامة عن فوضى الترجمة في لبلان والسلبيمات الكثيرة التي رافقت 
شعار «حرية الترجمة دون قيود»» وقد أشار جميسل صايبا إلى تلك السلبيات في مجال 
المصطلجاتالفاسفية فقا ومع ان سيان اتان فرب ترج اجس مل رة 
الألباذة عن اليونانية فإن بعض المنرجمين لم يبحذوا حذوه» إما لكسلهم عن تعلم لفة الكناب 
الأصلية وإما لميلهم إلى السرعة في كل شيء, حتى في الأعمال العلمية. . ٠.‏ ويضيف: «لقد 
كانت الكتب الأرلى التي نقلناها عن اللغات الأجنبية مضطربة الألفاظ مفككة الأساليب لجهسل 
المترجمين بأسرار العربية ولقلة بضاعتهم العلمية. دع أن الذين وضعوا الدراسات النظريمة في 
اللغة العربية لم يبلغوا فيها من الجودة والاتقان ما بلغه زملاؤهم ممن وضعوا مشل هله الدراسات 
باللغات الأجنبية . وسبب ذلك اضطراب مصطلحاتهم الفلسفية وعجزهم عن التعبير عن أنكارهم 
بلغة عربية مشرقة». لم ينتهي إلى الاستنتاج التالي : «من عيوب بعض المترجمين المحدلين 
أنهم لا ينقلون الكتب من لغتها الأصلية داثماً فنجيء ترجمانهم بعيدة عن الأصل وكثيراً ما 
يتصرفون في الترجمة ويكتبون ذلك على غلاف الكتاب إثباتاً لامانتهم العلمية» ولو كانوا أهل 
أمائة لنقلوا الكداب عن لغته الأصلية. . . ولعل أكبر عيب في ترجماتنا الحديثة في اختلاف 
الاصطلاحات باختلاف المترجمين ٠‏ وسبب ذلك أن ثضافات المترجمين متباينة» وعلمهم بأسسرار 
اللغة العربية متفاوت , . . أضف إلى ذلىك أن لكل قطر عربي اصطلاحات خاصة لا يفهمها إلا 
علماؤه» وأن للعلماء في القطر الواحد أو في الجامعة العربية الواحدة اصطلاحات مختلفة لا بفهمها 
إلا تلاميذهم . . . ومع ذلك فإن المقارنة بين الترجمات الأخيرة والترجمات التي ظهرت في أوائل 
نهضتها الحديئة تدل على عناية المتأخرين بالمحافظة على شر وط الترجمة العلمية الدفيقة كالنقيد 
بالمعنى الأصلي» وصبه في تالب عربي صحبح لا تشنم منه رائحة الترجمة)". 

ليس هذا النص بحاجة إلى تعليل لأنه يختصرر السلبيات الأساسية التي رافقت 
فوضى الترجمة في الوطن العربي » وعلى الساحة اللنانية بالدرجة الأولى . ولكن أية قيود أو 
ضوابط ليس بمقدورها إلا التخفيف من السلبيات لا إزالتها بالكامل. فالترجمة ليست 


)۲١(‏ جميل صليا:«الفكر الفلسفي في الثقافة العربية المعاصرة»» مقالة ملشررة في «الفكر العربي في مائة 
سنةا» المرجع السابق» س ۵۷۹ و٩044‏ . 


عملية نقل من لخة إلى لغةء بل هي بالدرجة الأولى حوار ثقافي حضاري بين لختين وثقافتين» 
ولا يمكن للمترجم أن يقوم بالحوار على أكمل وجه إلا إذا امتلك أدواته وأتقنهاء أي 
اللغات» والبنى الثقافية » والمعرفة العلمية» والغايات الحضارية الكامنة في النص نقسه. 
والترجمة علم وفن» وثقافة متخصصة» وشمولية في الوقت نفسه. إنها اسثيعاب للعصر 
الذي أنتج النص المترجم من جهةء وانفتاح على المجتمع الذي ينقل إليه ذلك النص في 
مرحلته ومشكلاته ومصطلحاته المعاصرة من جهة أخحرى. 

فالترجمة ليست سوى تعبيرمكثف عن ديئامية الحضارة الإنسانية في شموليتها 
والحضارة الشمولية ليست غربية أو شرقية» ولا رأسمالية أو اشتراكية» ولا تراثية أو 
تحديئية » إنها المحصلة العامة للجهد الإنساني منظورا إليه بعين الحاضر الحريصة على 
الاحتفاظ بالموروث الثقافي القابل للحياة. وهي حصيلة جهد الأفراد وجهد الجماعات معاً. 
وهي التعبير المكثف لاإنسان في جمیع آبعاده وللمجتمع في جميع مشكلاته. فحركة 
الترجمة عملية مستمرة لتغيير اللغة والإنسان والتراث والمجتمع في حوار حضاري غير 
منقطع . ومن يستوعب حضارات الآخرين يضيف أعماراً إلى عمره» وحضصارات إلى 
حضارته . ومن أجل هذا كانت الترجمة صلة الوصل الأكثر فاعلية في الحوار بين الشعوب» 
ويخشى على الحوار العربي الأوروبي من اخحتلال إحدى ركبزتيه الأساسيتين . فما زالت 
آوروبا حتى الآن تنظر بعين الأستعلاء إلى العرب وتراڻهم وحضارتهم وتنصحهم باعتماد 
الحلول الحاضرة لديها لحل مشكلاتهم » الأمر الذي أثار ردود نعل سلبية كثيرة لدى المثقفين 
الوطنيين العرب . فاللغات الأوروبية تڏرس في جميع المعاهد والجامعات العربية ومع ذلك 
لا تحظى اللعة العربية باهتمام كبير في الأوساط العلمية الأوروبية . فلا حوار يفضي إلى 
نتائج إيجابية مع الاستعلاء الثقافي » والإقلال من أهمية اللغة العربية في الغرب واتهامها 
بالتخلف والعجز عن مجاراة العصر التكنولوجي ومفرداته العلمية . وللأسف الشديد» فإن 
بعض المثقفين العرب سقطوا في دائرة الإغراء بالعالمية والشهرة فاندفعوا إلى ترجمة 
تراثهم بأنفسهم أو عبر مترجمين أوروبيين إلى لغة أوروبية » ومنهم من استوطن العواصم 
الأوروبية ليكون على مقربة من مراكز التأثير لعله يقتنص لنفسه جائزة أوروبية أو جائزة نوبل 
التي لم تمنح لعربي حتى الها نجيب محفوظ مؤخراً. فذلك حوار مشوه عبر مثقفين 
بعضهم من خيرة مثقفي الوطن العربي ولكنهم لا يعايشون بصدق مشكلاته الراهنة . إنها 
الترجمة بهدف العالمية والشهرة الذاتية» وهي من السلبيات الإضافية التي تزامنت مم 
رحيل عدد كبير من المثقفين العرب إلى أوروبا وأميركا فشكلت السمة البارزة في عصر 
الانحطاط والتخلف والقمع السلطري السائد في الوطن العربي كله. 
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ونشير أيضاً إلى تبدل نوعي رافق الترجمة في القرن العشرين» ولا سيّما في النصف 
الثاني منه» إذ لم تعد الكتابة باللغات الأوروبية مقتصرة على الأوروبيين وحدهم لأن آلافاً 
من المثقفين العرب يشاركونهم تلك اللغات ويبرعون فيها كأبناء جنسها. ولا يتسع المجال 
لذكر المثقفين العرب الذين كتبوا باللخات الأوروبية المعاصرة بل نكتفي بأسماء بعض 
الاين ابوا ررم ى هاا الان را فلن جود ا ا 
المسرحي جورج شحادة» والمؤرخ فيليب حتي » وألبرت حوراني » وجورج انطونيوس» 
وشارل قرم» ومیشال شیحاء ورینه حبشي» واندریه شدید» وجورج قرم» وأمین معلوف» 
رکمال صليبي » وجواد بولس» وکمال جنبلاط وغيرهم . 

كذلك عملية إصدار الصحف والمجلات باللغات الأوروبية التي يقوم بها اللبنائيون» 
داخحل لبنان وخارجه» وهي تتزراید باستمرار دون أن يلحظ وجود مثل هذا الاتجاه لدى 
الأوروبيين في إصدار صحف ومجلات متخصصة باللغة العربية. ويحرص عدد كبير من 
المثقفين العرب» ومنهم بعض اللبنانيين بشكل خاص» على إصدار انتاجهم بالعربية 
وترجمته إلى اللغات الأوروبية وبالعكس» وذلك في وقت واحد أو بعد فترة قصيرة. في حين 
يلاحظ تقلص حاد في عدد المستشرقين البارزين الجدد المهتمين بالدراسات العربية 
غامد والالة خاصة وى جن كان بلاحط لدي المستترفين السايئين حرص ديد 
على معرفة العالم العربي ا واتقان اللغة العربية بشكل جيدء فإن الأسماء الجديدة في 
عالم الاستشراق الأوروبي والأميركي حول الوطن العربي» ومنه لبنان» لا توحي بالثقة ولا 
بسعة إطلاعها وجدية اتقانها للغة العربية ومعرفتها العميقة بمشكلات العالم العربي . 

وما زالت المرحلة الراهنة تحفظ دوراً للبنائيين في حقل الترجمة والحوار الثقافي بين 
أوروبا والوطن العربي رغم أن لبان نفسه» كمساحة جغرافية» لم يعد مؤها ليلعب ذلك 
الدور على أراضيه بسبب الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب الأهلية. ومع ذلك فإن 
صعوبات الحرب لم تستطع القضاء على دور حضاري نشا اللبنانيون وترعرعوا في ظله 
وكان من ثماره الأساسية فتح الباب على مصراعيه أمام الحوار الثقافي بالكلمة. وما زالت 
لدى الكثيرين منهم رغبة متزايدة في تعميق الحوار» وباللغات الأوروبية مباشرة بعد 
امتلاکها واتقانها . 

إن مقولة «لبدان سويسراالشرق» تهاوت منذ عام ۱۹۷١‏ في الحرب الأهلية التي 
أوقفت فيه الحوار بالكلمة واستبدلته بحوار المدفع الذي يهدد كل انجازات المرحلة 
السابقة وعلى رأسها موقع لبنان الحضاري كصلة وصل بين الشرق والغرب ومركز للحوار 
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الأساسي بين العرب والأوروبيين . فقد ضعفت فيه مواقع اللغات الأجنبية إلى الحد 
الأقصى » وتقلصت العملية التعليمية في مدارسه وجامعاته ومعاهده الخاصة والرسمية» إلى 
حدودها الدنيا. فهل تنتهي تجربة «سويسرا الشرق» بمشل ما انتهت إليه أحلام الخديوي 
إسماعيل بجعل مصر قطعة من أوروبا؟ وهل ينتصر الفكر الظلامي الذي سيطر على جزء 
من الساحة اللبنانية فتنوسع دائرته» بالإرهاب والقتل واغتيال المثقفين والثقافة» لتطول 
مستقبل لبنان ودوره الرائد في محيطه العربي؟ 

لبنان اليوم على أبواب مرحلة مصيرية في تاريخه المعاصر. والعرب» كل العرب» 
وكذلك الأوروبيون» معنيون مباشرة بمصير الساحة اللبنانية لأنها من أكثر المراكز أهمية وفاعلية 
في الحوار العربي - الأوروبي . فإما أن ينتصر الفكر الظلامي القادم من دهاليز القرون 
الوسطى ومحاكم التفتيش الديني » وإما ان يترسخ دور لبنان المحاور بالكلمة لا بالمدفع . 
وعندماتكون الترجمة قد أعطت أفضل ثمارها اليانعة لأنها تكون قد ساهمت فعلا في 
تغليب الكلمة على البندقية» والحوار على التحجرء والديموقراطية على الظلامية . 


الفصل الثالث 


دور اللبنانيين في الصحافة المصرية 
إبان الاحتلال البريطانى 


فسح المجتع الخضرى: المخال :زاشعا أمام الشوام» ولا سيّما السوربين واللبنائيين 
e CT‏ 
والثقافية والاإدارية والمالية وغيرها. ولا يتسع مجال هذه الدراسة لبحث تلك الجوانب بل 
ستقتصر على إبراز دورهم عبر الصحافة التي أصدروها في مصر إبان الاحتلال البريطاني 
لھا ۱۹۵۲-۱۸۸۲ . 
هاجر بعض الصحافيين اللبنانيين إلى مصر بدافع الاضطهاد العثماني أيام ا 
عبد الحميد الثاني بشكل خاص»ولكن الغالبية الساحقة منهم انتقلت إليها طوعاً دافم 
العمل وجمع المال والبحث عن الشهرة والنفوذ. وتدل رثانق المرحلة على أن المهاجرين 
الأوائل عملوا في التجارة بشكل أساسي ولم ينصرف بعضهم إلى العمل الصحفي إلا في 
فصدرت أول صحيفة لمهاجر لبناني في مصر هو حبيب غرزوزي يعاونه 
عبد الله أ بو السعود هي صحيفة «وادي النيل»» وذلك عام ۱۸١١‏ . وتبرز كذلك العلاقات 
الممتازة التي سادت أواخحر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين بين الشوام 
والمصريين . فقد برزت أسماء لمدن ومناطق لبنانية على واجهات محلات في مصر 
وشوارعهاء ولا سما في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة» وتصدّرت بالمقابل أسماء مدن 
وأماكن مصرية كثيرة E‏ المؤسسات اللبنانية» ولا سما الفنادق والمطاعم والمقاهي 
منها: مصر» وادي الثيل» الأهرام» القناة» سميراميس» كليوباترة» السويس» الإسكندريةء 
أبو الهول. الخديوي» النيلء أسوانء وغيرها. 
وقد كانت أحلام إسماعيل تهدف إلى جعل مصر قطعة من أوروبا فاختار مدينة 
الإسكندرية لتنفيذ ذلك الحلم وبذل الكثير من أموال الشعب المصري لتحسين شوارعها 
وتشجيع النهضة العمرانية والاقتصادية والثقافية فيها. فنشطت الصحافة والترجمة والتاليف 


YY 
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إلى جانب مشروعات أدبية أحرى فأصبحت الإسكندرية قطباً جاذباً لكثير من الصحفيين 
ورجال التجارة والبنوك والأعمال» ولا سيما اللبلائيين مهم" ووقفت «الأهرام» إلى جانب 
الخديوي» ونشطت مطابعهاء وأصدرت «صدى الأهرام» الأسبوعية الواسعة الانتشار. 
وكانت أشبه بجريدة رسمية للدولة توزع مجاناً على كثير من الموظفين ونخبة من رجال 
الأعمال"“ وانتقلت حركة الطباعة ونشر الصحف إلى القاهرة حيث عرفت ازدهاراً كبيراً إثر 
اندلاع ثورة أحمد عرابي» وتوقف نشاط اللبنانيين والسوريين في إصدار الصحف 
بالاسكندرية“ . 

لم يعمل الصحافيون اللبنانيون في مصر ضمن اتجاه سياسي واحد. ففي حين ارتبط 
بعضهم بالسلطة المصرية » وبالاحتلال البريطاني بعد ۱۸۸۲ء كانت صحف أخحرى أشرف 
على إصدارها مثقفون لبنانيون كبار من أمشال فرح أنطون» ونقولا حداد» ورفيق جبور» 
وأنطون مارون» وغیرهم تأخذ طابم المعارضة العنيفة للسلطة المصرية والبريطانبة معا 
وتدافع عن مصالح الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني وأعوانه". وقد دفع أنطون 
مارون ورفيق جبور حياتهما ثمنا لتلك المواقف الجريئة . 

ولكن الصحافة السياسية لم تحتل سوى حيز بسيط من مجموع الصحافة التي 
أصدرها اللبنانيون في مصر والتي تعددت أسماؤها بحيث بات من الصعب إيجاد كلمات 
مناسبة تصلح عناوين لاوت الجديدة. فقد توسع إصدار الصحف والمجلات في 
مختلف الاتجاهاث الإدارية» والحقوقية» والصناعية» والزراعية» والطبيةء والتاريخية» 
والثقافية » والأدبية» والرياضيةء والعلميةء بالإضافة إلى صحف التسلية والمجلات 
المصورة وغيرها. ورغم تمركز تلك الصحف والمجلات في القاهرة والإسكندرية بشكل 
خاص» فإ بعضها صدر. ولفثرة محدودة» في المنصورة» وطنلا وبنها» ووصل بعضها 
إلى الخرطوم . وقد انقسم الصحافيون اللبنانيون على معظم الاتجاهات السياسية العاملة في 


)١(‏ حسن محمد صبحي :«المؤثرات الأوروبية في مجتمع الاسكندرية في العصر الحديث». مقالة ملشورة 
في کتاب «مجتمع الاسكندرية عبر العصور». المرجع السابق ى الاسكندرية ۱۹۷۰ . 

(۲) مجلة «الهلال» السئة الرابعة ۔ الجزء الأول الصادر في أول أيلول .۱۸۹١‏ يراجع أيضاً إبراهيم عبده 
«أعلام الصحافة العربية» القاهرة ٠۹٤٤‏ . 

(۳) خليل صابات : «تاريخ الطباعة في الشرق العربي». دار المعارف بمصر ٦1۹1ء‏ ولا سيّما الاب الخامس 
الفصل الرابع «عهد التفوق ۱۸۸۲ ۔ ۱۹۲۲» صفحات ۲۱۱۔۳٠٠‏ , 

. ٠١ - ١ عواطف عبد الرحمن : «دراسات في الصحافة المصر ية والعر بية» القاهرة 1۹۷۷ ولا سيماصفحات‎ )٤( 
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الصحافة المصريةء بما فيها الاتجاه العثماني » ولكن الغالبية الساحقة منهم فضلت الاتجاه 
الموالي للخديوي والمرتبط مباشرة بالإنكليزء والانجاه الموالي للفرنسيين» ووقف قسم 
ضئیل منهم مناهضاً للفرنسيين والإنكليز والخديري معأ وارتبط وثيقاً بالحركة الوطنية 
المصرية. 

إن معظم الصحفيين اللبنانبين لم بهتمرا بالسياسة بل انصرفوا إلى الصحافة الأدبية 
والفنية والعلمية وصحافة التسلية . وتمكنت دار الهلال من إدخال أحدث الآلات الطباعية 
الأوروبية إلى مصر منذ عام ٠۹١١‏ فشكلت بداية حقيقية لنهضة صناعية كبرى في مجال 
الطباعة والصحافة المصرية» إذ تمكنت دار الهلال من إصدار ست مجلات نالت شهرة 
واسعة بمعدل مجلة كل يوم على مدار الأسبوع وهي «المصور». «کل شيء»› «الدنيا»» 
«الكواكب»» «الاثنين»» «إيماج eع1ma»»‏ بالإإضافة إلى مجلة الهلال . . ويتضح من ذلك 
أنه من الصعب الإحاطة بالصحافة اللبشانية في مصر خلال سبعين فاا من الاحتلال 
البريطاني لها. وكل ما نرجوه في هذه الدراسة هو التعريف الكافي بحركة الإصدار والنشر 
التي شهدتها الصحافة اللبنانية في وادي النيل إبان تلك المرحلة.. 
البدايات الأولى من الإسكندرية 


تشیر المصادر التاريخية لمرحلتي الخديوي إسماعيسل وتسوفیی إلى ارتباط ولادة 
الصحافة التي أنشأها «الشوام» في مصر بالسياسة التي اتبعها إسماعيل لتغريب مصر» 
والتي قادت إلى الاستدانة» واستدعت الرقابة المالية الأوروبية» والتشدد في جباية 
الضرائب لتسديد القروض» ومن ثم إلى الثورة الشعبية العارمة في اللإسكندرية بقيادة أحمد 
عرابي » واحتلال بریطانیا لمصر عام ۲ . ولذلكف يندرج دور الشرام في مصر» وملهم 
أعداد كبيرة من اللبنانيين» في إطار الموقع الاقتصادي والاجتماعي لهم كحلقة وصل بين 
الاحتلال البريطاني والشعب المصري“ . ولیس صدفة أن تتم ولادة أول صحيفة للشوام 


)٥(‏ مقابلة مم شکري جورجي زیدان في ۱١‏ تموز ۱۹۸۳ قبيل وفاته في ٻیروت» ومقابلة مع حبیب متشري 
زیدان شقیق جورجي زیدان» ومع ابن آخیه فژاد إبراهيم زيدان في القاهرة ٠۵‏ تشرین الأول ٠۹۸۲‏ . 
)١(‏ جول خحلاط :«أعمال البورصة في مصر» نقله عن الفرنسية خليل شيبوب ونشر في الاسكندرية عام 1۹۳۷ 

في ۲۲۸ صفحة. تراجعم صفحات ۷١‏ ۷۷. 
تراجع أيضاً :«الغرفة التجارية اللبثانية ‏ المصرية کک : «العلاات الاقتصادية بين مصر ولبنان» 
الدشرة السلوية الأولى کانون الثاني ۱., صفحات ۱ 
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في القاهرة عام ١٦۱۸ء‏ أي قبيل تدشين قناة السويس بمهرجان عالمي شاركت فيه 
شخصيات دولية برعاية الخديوي إسماعيل . فقد سس حبيب غرزوزي بالاشتراك مع عبد 
الله أبو السعود صحيفة «وادي النيل»» وأصدرها في القاهرة عام ۱۸٠١‏ . وفي العام التالي 
نقل أحمد فارس الشدياق جريدة «الجوائب» من الآستانة إلى القاهرة. وتوقف إصدار 
الشوام للصحف والمجلات في مصر حتى عام ۱۸۷١‏ عندما أصدر سليم الحموي صحيفة 
«الكوكب الشرقي» في الإسكندرية . وفي ۲۷ كانون الأول ٠۸۷١‏ حصل بشارة وسليم تقلا 
على ترخيص بصحيفة «الأهرام» »ولكن العدد الأول منھا لم یصدر حتی ٥‏ آب (أغسطس) 
١‏ في الإسكندرية. وفي عام ۷ أصدر أنيس خلاط «حقيقة الأخبار» في القاهرة 
في اوقت الذي أصدر فيه أديب إسحاق بالاشتراك مع سليم النقاش صحيفة «مصر»» 
وأصدر سليم وبشارة تقلا صحيفة «الوقت» في الإسكندرية. وفي عام ۱۸۷۸ أصدر أديب 
إسحق في الإسكندرية صحيفة «التجارة»» وأصدر سليم الحموي فيهاجريدة باسم 
«الإاسكندرية), وفي عام ٩‏ آاأصدر سلیم اللقاش بالاشتراك مح أديب إسحق صحيفة 
«المحروسة» في الإسكندرية» في حين أصدر فيها سليم النقاش منفرداً صحيفة «العصر 
الجديد». وفي عام ١۱۸۸ء‏ أي قبيل الاحتلال البريطاني مباشرة لمصر» أصدر روفائيل 
مشاقة صحيفة «الاتحاد المصري» في الإسكندرية» وأصدر أديب إسحق بالاشتراك مع 
أحيه عوني صحيفة «مصر» بالإسكندرية أيضاً. كما أصدر في العام نفسه أمين ناصيف 


صحيفة «الصادق» في القاهرة. 


وهكذا كانت البدايات الأولى لصحافة الشوام في مصر من الإسكندرية رغم أن 
الضحيفة الأولى والثانية صدرتا من القاهرة خلال عامي ۱۸٦٦‏ ۷١۱۸ء‏ ثم توقف إصدار 
الشوام للصحف في وادي النيل حتى عام ۱۸۷١‏ حين بدأت مرحلة تاريخية بالغة الأهمية 
في تطور الصحافة المصرية استمرت قرابة سبعين عاماً دون انقطاع» وبلغت أوجها في 
مطلع القرن العشرين. 

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الصحف في اللإسكندرية والقاهرة قد ارتبط بأسماء 
بارزة من الشوام الذين ساهموا بإصدار أكثر من صحيفة ومجلة . وأبرز تلك الأسماء آل 
تقلاء وآل إسحق» وآل النقاش» وآل الحموي» وآل مشاقة» وآل ناصيف» وآل خحلاط 
وغيرهم . ويلاحظ أن بعضهم أصدر أكثر من صحيفة ومجلة» في القاهسرة أو في 
الإسكندرية. وحملت مرحلة البدايات ولادة ٠٤‏ صحيفة جديدة» أو منقولة من الخارج إلى 
مصر» منها ٠١‏ في الإسكندرية وحدها و٤‏ في القاهرة. ولم يلحظ أي وجود لصحافة 
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الشوام في باقي المدن المصرية خلال تلك المرحلة» ولم تتوسع صحافتهم آنذاك إلى 
الخرطوم إلا بعد دحول البريطانيين إلى السودان واستقرارهم فيه. وعندما اندلعت الثورة 
العربية في الإسكندرة تعرضت صحيفة الأهرام إلى اعتداءات مباشرة بسبب مواقفها 
المؤيدة للأوروبيين والمناهضة للجماهير الشعبية المصرية. فأصيبت مكاتبها ومطابعها 
بأضرار فادحة» وتوقفت عن الصدور» وفْرٌ آل تقلا إلى جبل لبنان ليعودوا بعد فترة إلى 
إصدار «الأهرام» من القاهرة» وما زالت تصدر حتى الآن. ورغم أن غضبة الجماهير 
المصرية تكررت في مناسبات عدة ضد أكثر من صحيفة موالية للإنكليز أصدرها الشوام في 
مصر» وتحديداً ضد الصحف التي أصدروها في وادي النيل» فإنها كانت تندرج في إحصاء 
المجلات والصحف غير السياسية. ولم تقتصر صحفهم› منذ البداية» على جانب واحد أو 
اتجاهات واحدة. كماأن صحفهم السياسية توزعت على جميع التيارات الفاعلة على 
الساحة المصرية وكان لها الدور الأهم في تأطير المصريين واصطفافهم كتلا سياسية توالي 
أو تعارض الاحتلال البريطاني لمصر. 

مرحلة التوسع والازدهار: ۱1۸۸1۲ - “01۹1٩‏ 

تفن هذه المرحلة إلى ثلاث حقبات تبعاً لعدد إصدار الصحف والمجلات فيها. 

الحقبة الأولی: ۱۸۸۲ - ٠۱۸۹۳‏ 


أبرز سماتها أن الشوام حافظوا فيها على وتيرة واحدة في إصدار صحف جديدة 
بمعدل لم يتدل عن صحيفة وأحدة ولم پتجاوز خمس صحف في العام الواحد. 


(۷) اعتمدنا في إعداد إحصاء تفصيلي للصحف التي أصدرها اللبنائيون في مصر إبان الاحتلال البريطاني 
AAT‏ - 140¥: 
- يوسف أسعد داغر:«قاموس الصحافة اللبنائية »۱۹۷٤ - ۱۸١۸‏ منشورات الجامعة اللبشانية - بيروت 
۸ صفحات ٤٥۲-۳۹۵‏ . 
- يوسف ق . الخوري : «مدونة الصحافة العربية» القسم الأول ۔ معهد الإلماء العربي - بيروت ۱۹۸١‏ . 
وهذا القسم بصفحاته البالغة ٠٤۸‏ سجل شامل للصحف العربية منذ نشأتها حتى عام ۱۹۸٠‏ . 
- فيليب دي طرازي «تاريخ الصحافة العربية» أربعة أجزاء - بيروت - المطبعة الأدبية ۱۹۱۳ . 
مقابلة خحاصة أجريناها مع شارل الشميل» ابن شقيق الفيلسوف شبلي الشميّلء وصاحب مقالة «نشأة 
الصحافة المصرية في مدينة الاسكشدرية» المنشورة في كتاب «مجتمع الاسكندرية عبر العصور». 
والكتاب مجموعة مبحاضرات ألقيت في ندوة علمية بكلية الآداب في نيسان ۱۹۷۳ بالتعاون مع الجمعية 
التاريخية المصرية» وأصدرته جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷١‏ . 
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شش عام ١۱۸۸ء‏ عام الاحتلال» وقبل هروبهم من الإسكندرية» أصدر الآخوان 
سليم وبشا رة تقلا صحيفة «الأحوال) في فيها. ولکن الثورة العارمة كانت تلوح في الأفق قبيل 
ذلك التاريخ . فاتجه الشوام إلى القاهرة بدلا من الإسكندرية. فأصدر میخائیل جرجس 
العورا صحيفة «الحضارة»» وأصدر خليل اليازجي وأمين ناصيف م صحيفة «مرآة 
الشرق» وکلتاهما في القاهرة عام ۱۸۸۲ , 


لم يحمل العام التالي أية صحيفة جديدة» في حين شهد عام ۱۸۸٤‏ ولادة صحيفة 
«البيسان» في القاهرة على أيدي ميخائيل العورا ويوسف سيف» ونقل يعقوب صروف 
وقارس نمر «المقتطف» من بيروت إلى القاهرة. وفي عام ٥‏ أصدر جرجس النحاس 
«الجريدة المصرية» في القاهرة» وأصدر سليم فارس الشدياق فيها صحيفة حملت اسمها 
«القاهرة». وولدت أربع صحف جديدة في القاهرة عام ۱۸۸١‏ هي «الحقوق» لإميل 
الشميل وإبراهیم الجمُالء و«الشفاء» لشبلى لشبلى الشميْل»› و«اللطائف» لشاهین مکاريوس› 
و«المحروسة» مجلة جديدة ليوسف همام آصاف: وبدأت صحافة الشوام تستعید دورها في 
الإسكندرية منذ عام ۱۸۸۷ واستقرار الأوضاع فيها فأصدر نجيب غرغور «الببغاء» ذلك 
العام . ثم أصدر غرغور نفسه «المثارة» و«حديقة الأدب» في الاسكندرية آنا عام ۱۸۸۸ 
في حين أصدر پوسف همام آصاف «جريدة المحاكم» في القاهرة. وخليل زينية «الراوي» 
في الإسكندرية» وأصدر محمد باشا المخزومي «السريماضة السورية) في القاهرة في 
العام نفسه. وشهد عام 4 ولادة ثلاث صحف جديدة واحدة في الإسكندرية هي 
«الحقيقة» لجورج ميرزاء بالاشتراك مع فرج مزراحي » وائنتان في القاهرة هما «المقطم» 
ليعقوب صروف وفارس نمر» و 8٥۲۵eصءإا[‏ 14 بالفرنسية ليوسف همام آصاف. ولم 
تصدر سوى صحيفة جديدة واحدة عام ۱۸۹١‏ هي «المحاكم» ليوسف همام آصاف في 
القاهرةء ولعلها الترجمة لصحيفته الفرنسية . 


وظهرت أربع صحف جديدة عام | ۱۸۹ منها واحدة في الإإسكندرية هي «أبو نؤاس» 
للأخوين يوسف وإلياس كنعانء وثلاثة فى القاهرة هى «الزراعة» لأيوب عون» و«كنز 
السز راعسة» لحبيب فارس» الشات اة دشر رشلب وشهد عام ۱۸۹۲ ولادة 
ثلاث صحف أخرى جديدة منها واحدة في الإسكندرية هي «الفتاة» لهند نوفل» واثنتان في 
القاهرة هما «الفتى» لإإسكندرشلهوب ومجلة «الهلال» لجرجي زيدان. 

وبرزت ثلاث صحف جديدة أخرى في العام التالي ۳ مها أيضاً واحدة في 
الإسكندرية هي «الثمرة» لأنطونيوس منصورء وائنتان في القاهرة هما «أبو الهول» لنجيب 
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الحاج» بالاشتراك مع نجيب كنعان» و«الرأي العام» لاسكندر شلهرب بالاشتراك مع نجيب 
الحاج. 

وقدشهدت هذه الحقبة تبدلا في اتجاء الشرام لإصدارصحف جديدة. ففي حين 
كانت نسبة الصحف التي أصسدروها في الإسكندرية أكثشر من ضعفي الصحف التي 
أصدروها في القاهرة (نسبة ٠١‏ إلى > في المرحلة السابقة) فإن النسبة الجديدة بلغت ۲۲ 
صحيفة ومجلة في القاهرة مقابل 4 فقط في الإسكندرية خلال سنوات ۱۸۹۳-۱۸۸۲ . 

ويلاحظ أن ثورة عرابي لعبت دوراً بارزا في هذا التغيبر فباستشاء صحيفة «الأحوال» 
التي أصدرها آل تقلا قبیل الشورة فان سنوات ۱۸۸۲ حتى ۱۸۸١‏ لم تشهد ولادة أية 
صحيفة في الاسكندرية. وبقيت النسبة الغالبة خلال تلك الحقبة على أساس صحيفة 
واحدة في الاسكندرية مقابل صحيفتين أو أكثر تصدران في القاهرة. وبرزت أسماء 
عائلات جديدة في عالم الصحافة منها صروف ونمر» وشلهوب. وآصاف» وغرغور» 
وزينية» وكنعان» ونوفل» والحاج» وعون وغيرها. 

ويلاحظ كذلك اتساع حقول الصحافة اللبنانية هناك لتطول جرانب جديدة من الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر أبرزها الاهتمام بالفتى » والفتاةء والرأي العام» 
والزراعة» والصحة» والمحاكم» والرياضة» بالإضافة إلى موضوعات سياسية» وتاريخية» 
وروايات» وفكاهة» وأدب» وتسلية. 
الحقبة الثانية أو الحقبة الذهبية: ٠۹۰۳-۱۸۹٤‏ 

بعد أكثر من عشر سنوات على فرض الاحتلال البريطاني لمصر بات واضححاً أن 
الاستعمار البريطاني ثبت أقدامه عليها بناءً على اتفاق اقا ت منافسه الأساسي» 
الاستعمار الفرنسي» وعمل على توسيع رقعة نفوذه لتشمل السودان على قاعدة الوحدة 
التاريخية لوادي النيل التى أنجزت فى ظل هذا الاستعمار. فبعد سنوات قليلة على احتلال 
مصرء وبمساعدة ماشرة الأسرة ال والجيش المصري التابع لهاء احتلت بريطانيا 
السودان. 

وفي هذه الحقية بالذات انفتحت أبواب الهجرة اللبنانية إلى مصر والسودان عل 
مصراعيها وقاربت أعداد المهاجرين الشوام حوالي المئة ألف مهاجر» وهو رقم كبير 
بالمقارنة مع عدد سكان مصر من جهة» وعدد السكان في الولايات السورية وجبل لبنان 
من جهة ثانية. وشهدت مصر كذلك هجرات كثيفة وتشكلت جاليات من اليونان» 


YY‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


والأرمن» والسريان» والفرنسيين» والانكليز» والألمانء وغيرهم . ونشطت حركة 
الصحافة» والطباعة» والمدارس» والمسرح» والترجمة» والشعر» والأدب» والفشونء 
وغيرها من النشاطات الثقافية والفنية إلى جانب ازدياد هائل في حجم المؤسسات التجارية 
والصناعية والإصلاح الزراعي . ولا يسع المجال هنا لاإبراز ذلك النشاط بل سنبرز فقط 
النهضة العارمة في مجال الصحافة خلال هذه الحقبة التي لقبت بالعصر الذهبي للصحافة 
اللبنانية في مصر. فبالاأضافة إلى عدد كبير من الصحف التي اسسا ناقا 6 فی 
الصدور» ظهرت صحف جديدة» وأعيد إصدار صحف متوقفة . والإحصاء التالي 2 
بوضوح مظاهر تلك الحركة في تسلسلها الزمني ما بین ۱۹١۳-۱۸۹٤‏ . 

4٤؛:‏ صدرت خمس صحف أو ميجلات» منها واحدة في القاهرة فقط هي «الأمسة» 
لسليم حبالين»› وأربسع في الاسكندرية هي : «المشير» لسليم سركيس» و«المتحف» 
للأخرين قسطنطین ویعقوب نوفل› و«الاپتسام» لروفائيل مشاقة ونجيب غرغور»ء و«لسان 
العرب» للأخوين نجيب وأمين الحداد بالاشتراك مع عبده بدران. وسجل ذلك العام بداية 
كبرى لعودة النشاط الصحفي للشوام في الاسكندرية أكثر منه في القاهرة نظراً لعلاقتها 
المبساشرة بالحركة الثقافية الأوروبية» ووجود الجاليات الأوروبية فيها بشكل أساسي» 
وتحولها إلى مركز لاصطياف البورجوازية القاطدة في مصر من مختلف الجنسيات. ورغم 
النشاط الكثيف الذي أبرزه هذا الإحصاء فإن القاهرة» حلال تلك الحقبةء» بقيت المركز 
الأساسي لحركة الطباعة » والصحافة» والنشر في مصر» في حين احتلت الإسكندرية على 
الدوام المركر الثاني بين المدن المصرية. 

4:؛: شهد ولادة عشر صحف للشوام في مصر منها ثلاث في الإسكندرية هي 
«أبو النواس» لنجيب غرغور» و«العالم الجديد» لنجيب غرغور اض ورحظ الحياة» لسليم 
وإبراهيم رونانوس» مقابل سبع صحف في القاهرة هي : «الاأإأخلاص» لإبراهيم عبد 
المسيح › و«السيار» ليوسف كنعان» ورصدى الشرق» لإميل بربر» و«طبيب العائلة ورشيد 
اللبيب» للدكتور فريد عيد» و«العدل» لسليم حبالين» و«الكنائة» لشاكر شقير بالاشتراك مع 
نجيب متري » و«النبراس» للجيب جاويش بالاشتراك مع حسيب كرامة. 


1: شهد ولادة إحدى عشرة صحيفة منها اثنتان فقط في الإسكندرية هما «فصل 
الخطاب» لطانيوس عبده» و«الكرباج والعفريت» لعبد الله المقدسي . وأما الصحف التي 
صدرت في القاهرة ذلك العام فهي «الأخبار» للشيخ يوسف الخازن» و«الثريا» لإدوار 
جدي » ورالرائد المصري» لنقولا شحادة» و«الشرق» لأمين شدياق بالاشتراك مع توفيق 
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عزوز» و«الغزالة» لنقولا بولادء و«الفردوس» للويزا حبالين» و«الكوثر» لاسكندر دبانةء 
و«مرآة الحسناء» لمريم مزهر» ويعتقد بأنه الاسم المستعار لسليم سركيس» و«الوظيفة» 
ا 

۷: صدرت. في هذا العام حمس صحف جديدة منها واحدة فقط في 
الاسكندرية هي «البصير» لرشيد الشميّل مقابل أربع صحف في القاهرة هي «الأثر» لعلي 
سلام» ورالبیان» لإبراهيم البازجي» و«تر كيا لقیصر کرم و«الکهر ہاء» لسلیم سرکیس . 

٨۸‏ : شهدت اللإإسكندرية ولادة سبع صحف جديدة مقابل حمس صحف صدرت 
في القاهرة. وبعضص هذه الصحف جديد وبعضها الآحر متجدد أو منقول بين القاهرة 
وال سكندرية . 

وأما صحف الإسكندرية فهي «أبو نؤاس» ليوسف وإلياس كنعان» و«أنيس الجليس» 
للأميرة الكسندره حوري أفرينوه ٢٠۲ء۸۷‏ , و«تسلية الخواطر» لسبع الشميل» و«الرقيب» 
لنجیب إبراهيم طراد» و«السعادة» لعبد الفتاح بيهم » و«السلام» لنجيب الحداد بالاشتراك 
مع غالب طليمات» و«العثماني» لأمين الخوري بالاشتراك مع نقولا رزق الله . وأما صحف 
القاهرة الخمس فهي «الضياء» لإبراهيم اليازجي» و«الفكاهة» لديمتري نقولاء و«القسر» 
لجرجي طنوس» و«مصر» للشيخ محمد رشيد رضا الذي أصدر أيضاً في هذا العام مجلة 
«المثاره التي لعبت دوراً بارزا فى الصحافة المصرية خحاصة والعربية عامة. ويلاحظ خلال 
عامي ۸۹۷ - ۱۸۹۸ صدور فا باسم «تركيا» و«العثماني» أصدرهما مسيحيون 
لبنانيون» واحدة في الإسكندرية وأحرى في القاهرة. 

۹4 : يلاحظ من أسماء بعض الصحف القديمة أنها تصدر مجدداً لمالكين جدد 
أو تنتقل بين القاهرة والإسكندرية . فقد بلغ عدد صحف اللبنانيين الجديدة أو المتجددة في 
هذا العام ثمانياً منها حمس في القاهرة هي : «إدريس» لخليل بتراكي عوراء و«استير 
مويال» لصاحبتها بالاسم نفسه وهي يهودية كما يدل اسمهاء و«العيان» لنجيب الحداد» 
و«العائلة» لإستير مويال» و«الكوثر» لجورج طنوس. 

وآما صحف الإ سكندرية الثلاث فهي «الآمال» لنجيب غرغورء ومجلة «الحامعة» 
لفرح انطون التي لعبت دوراً رائدأً في الصحافة العربية» و«صدى الأهرام» لسليم وبشارة 

٠١‏ : اللافت للنظر في صحف هذا العام الخمس أنها صدرت جميعها في 
القاهرة» وهي : «الخزانة» للشيخ يوسف الخازن» و«الغفزالة» لإدوار قرألي» و«المحلة 
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سعادة» و«النصر الحديد» لاسكندر شلهوب . 


۰۱ صدرت سیع صحف جديدة منها حمس في القاهرة واثنتان في الإسكندرية 
هما «الصباح» لعبده بدرانء ورالمحلة الماسوثية» ليوسف لملوفة . 

وأما صحف القاهرة فهي «الابتسام» لجورج وإسحق يارد» و«تحرير سسوريا» لجورج 
عساف. ورالخرّان) لنجیب هاشم › و«صدی لہنان» لسجعان عارج سعادة» و«المرأة) 
لأئيسة عطا الله . 

۲ : شكل ذروة النهضة الصحفية للبنانيين في مصر وذلك بولادة اثنتي عشرة 
صحيفة جديدة أو متجددة منها أربع في الاسكندرية وثمانِ في القاهرة. 

وصحف الاسكندرية هي «الإعلان» لأمين الخوري› و«الرجاء» لألبرت أسود» 
ورالزهرة» لمریم سعد و«المصور» لخليل زينية . 

وصحف القاهرة هي : «الأقلام»» لجورج طنوس بالاشتراك مع محمود المنفلوطي › 
و«بريد الأمة) للشيخ يوسف الخازن» و«الر وايات الشهيرة» ليعقوب الجمال» و«السعادة» 
لروجينا عصواد» و«الطب الحديث» لألفريد عيدء و«الغزالة» ليعقوب الجمال» و«الكلمة 
الحرة» لإبراهيم سليم النجار» و«مرآة الأيام» لإبراهيم لفلوفة. 

۴۳ : شهد هذا العام أول صحيفة للبنانيين في السودان أصدرها فارس نمر 
وشرکاه في الخرطوم بالاضافة إلى سبع صحف جديدة منها حمس في الأسكندرية واثنتان 
فقط في القاهرة هما «الجوائب المصرية» لخليل مطران» و«الطوائف» لرشيد مصوبع . 

وأما صحف الإسكندرية فهي «الزمار» التي أصدرها شاهين الخازن بالاشتراك مع 
طانیوس عبده» ثم اخحتلفا فأصدرها مجدداً في العام نفسه شاهين الخازن مع نسيم العازار. 
و«الرجاء» لتوفيق رزق الله وجرجي حبيب» و«السيدات والبنات» لروز انطون» ورالشرق» 
لحا جاویش بالاشتراك مح طانیوس عبده» و«الطغراء» لجورج إسحق يارد. 

وهكذا تعتبر هذه الحقبة بحق العصر الذهبي للصحافة اللبنائية في مصر. فخلال عقد 
واحد من الزمان أسس اللبنانيون هناك ۸۳ صحيفة ومجلىة» جديدة أو متجددة» في 
القاهرة والإسكندرية تضاف إليها صحيفة واحدة في الخرطوم كأول انطلاقة للصحافة 
اللبنانية خارج مصر من جهة» وتحدیداً خارج القاهرة والإإسكشدرية. وستشهد السنوات 
القادمة ولادة صحافة لبنانية في مدن مصرية أنحرى» ولكنها ولادة ضعيفة وغير مستفرة. 
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ويلاحظ خلال هذه الحقية أن اللإسكندرية شهدت ولادة ۳١‏ صحيفة لبنانبة مقابل 
١‏ صحيفة في القاهرة. وذلك رغم الفارق العددي الكبير بين سكان كل من المدينتين . 
ودلالة ذلك أن الاسكندرية قد استقطبت العمل الصحافى بشكل بارز حتى إن بعض 
السنوات شهدت ولادة صحف جىديدة فيه ا أكثر مما ذ فى القاهرة . أضف إلى ذلك أن سنوات 
هذه الحقبة عرفت ازدهاراً لم تشهده سنوات ا اللاحقة إلا نادراً. ولم نتدن نسبة 
الصحف الجديدة عن الخمس في العام الواحد في حين لم تشهد السنرات اللاحقة ولادة 
خمس صحف أو أكثر في العام الواحد إلا مرتين في عام ۱۹٠۹‏ وفي عام ۲١۱۹ء‏ وذلك 
خلال المرحلة ما بين ۱۹١ ٤‏ ونهاية الحرب العالمية الأولى ۱۹١۸‏ . كما أن سنوات المرحلة 
الممتدة ة ما بين الحربين العالميتين ستعرف بعض الازدهار في سنوات ة قليلة » ولكنها تبقى 
بعيدة جداً عن أرقام الحقبة الذهبية للصحافة اللبنانية في مصر,» وفيها استخدمت عناوين 
كثيرة بحيث بات يصعب إيجاد أسماء جديدة تسمى بها الصحافة هناك . ولذا يلاحظ تجديد 
بعض العناوين القديمة» وإعادة إحياء صحافة أنشئت في الحقبة الذهبية ثم توقفت عن 
الصدور أو تغير مالكوها أو مصدروها. ومتابعة هذا الجانب لتطور الصحافة اللبنانية في 
مصر تحتاج إلى دراسة مستقلة وإلى رصد دقيق لتاريخ إصدار كل صحيفة أو مجلة» ثم 
توقفهاء فإعادة إصدارها مجدداً أو مراراً. 
الحقبة الثالثة : ٠۹۱۸-۱۹۰ ٤‏ 


تمتد هذه الحقبة من مرحلة الازدهار الكبير للصحافة اللبنانية في مصر حتى نهاية 
الحرب العالمية الأولى وانهيار السلطنة العثمانية .وقد انهار معها الارتباط الشكلي للأسرة 
الخديوية في مصر بالسلطنة وارتبطت مباشرة بالإنكليز وتحددت معالم السياسة المصرية 
كدولة خحاضعة للسيطرة البريطانية دول سواها, 

وفي عام ۹١ ٤‏ ولدت أربع صحف أو مجلات جديدة أو مجددة: ائنتان في القاهرة هما 
«الحوادث» لنبجيب عواد و«السياسة» ليوسف كسّاب» وانتان في الاسكندرية هما 
«المباحث» للخوري جرجس فرج صفير» و«الئور» لفارس مشرق بالاشتراك مع داود 
مجاعص . وفي عام ٥‏ ظهرت صحیفتان جديدتان هما «الروايات الشهيرة» ليعقوب 
الجمال» و«مجلة سركيس» لسليم سركيس وكلتاهما في القاهرة. وأما عام ۱۹٠١‏ فشهد 
ولادة ربع صحف منها اثنتان في الإسكندرية : «الحقيقة» لنعيم صواياء و«رجع الصدى» 
للشيخ نجيب العازار» واثنتان في القاهرة هما «فتاة الشرق» للبيبة هاشم و«الكلمة الحقة» 
لإبراهيم سليم النجار. ولم يشهد عام ۱۹١١‏ ولادة أية صحيفة أو مجلة جديدة في حين 
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برزت صحيفة واحدة في القاهرة عام ۱۹٠۸‏ هي «المباحث السياسية المصورة» لحسين 
شفیق. 

وإثر إعلان الدستور العثماني عرفت الصحافة اللبدانية ازدهاراً ملحوظاً في ولاية 
بيروت وجبل لبنان والمناطق المجاورة لهما وصولاً إلى مصر وباقي أرجاء السلطنة 
العثمانية . وكان نصيب مصر سبع صحف ومجلاثت جديدة أو مجددة منها واحدة فقط في 


الإإسكندرية هي «الراوي» لطانيوس عبده» وست في القاهرة هي : «الإقدام» لحنا سيدهم 
بالاشتراك مع نجيب كرم» ورمجلة جمعية الاتحاد اللبشاني» لجمعية الاتحاد اللبناني» 
و«الصاروخ» لجرجي خليل معوض» و«فرعون» لحبيب جاماتي » و«مرشد الأطفال» 
لأنجلينا أبو شعر» ر«المقطم الأسبوعي» ليعقوب صروف بالاشتراك مع فارس نمر وشاهين 
مکاریوس . وعام ۱۹۱۰ ولدت أربع صحف كلها في القاهرة هي : «الروايات الجديدة» 
لنقولا رزق الله » و«الزهور» لأنطون الجميل› بالاشتراك مع أمين تقي الدين» و«الكائنات» 
للارشمندريت باسيليوس الحاج» و«الوطني» لمحمد القلقيلي بالاشتراك مع أيوب صبري 
وقد نقلاها من بيروت إلى القاهرة. 

وعام ٠۹١١‏ ظهرت أربع صحف أيضاً منها واحدة فقط في الإسكندرية هي «السمير» 
لقيصر الشميل› وثلاث في القاهرة هي «الرابطة» لمتخرجي الكلية العلمانية» و«الرقيب» 
لجورج طنوس» و«المعتدل» لعزيز سليم صعب . 

وفي عام ۱۹۱۲ برزٿ خمس صحف آو مجلات منها أربع في مصر وراحدة في 
الخرطوم هي «الرائد» لفؤاد الخطيب بالاشتراك مع جميع الرانعي» وهي ثاني صحيفة 
يصدرها اللبانيون في القطر السوداني . ويلاحظ بين الصحف الأربع الصادرة في مصر 
ذلك العام صحيفة في مدينة المنصورةء وهي أول صحيفة يصدرها اللبنانيون في مصر 
خارج القاهرة والاسكندرية نظراً لأهمية المنصورة التي كانت أحد المراكز الأساسية لنفوذ 
الشرام في مصرء ولا سيما اللبنانيين . وقد سميت الصحيفة اسم «الدلتا» وكان مصدرها 
وديع شيخاني بالاشتراك مع أرنست داود اسکندر. وفي ذلك العام أصدرت الكسندرا 
حوري اضرينوه صحيفة «الأقدام» في الاسكندرية» وأصدر آمين عط الله صحيفة 
«المجنوك» في القاهرة» وألفرد حوري صحيفة «مسامرات الملوك» في القاهرة نضا 

وعام ۱۹١١‏ تعزز الاتجاه لإصدار صحف ومجلات خارج مصر فصدرت أربع 
صحف جديدة منها واحدة في الخرطوم أصدرها عبد الرحيم قليلات باسم «رائد 
السودان»» وواحدة في طنطا أصدرها قسطنطين سعادة باسم «الشرائع». وأصدر جورج 
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إسحق يارد «السهام» في القاهرة ثم نقلها إلى البرازيل. كذلك أصدر زرق الله سركيس 
بالاشتراك مع خليل كسيب «الخليل» في الإسكندرية. 

وقبيسل الحرب العالمية الأولى مباشرة أصدر اللبنانيون ثلاث صحف في القاهرة عام 
٤‏ ولم تصدر أية صحيفة خارجهاء لا في الاسكندرية ولا في باقي المدن المصريةء ولا 
خارج مصر . والصحف الثلاث هي : «إقرأني» للأمير فريد شهاب» ور«المرآة» لخليل زينية 
بالاشتراك مع أحمد إبراهيم فودة» و«ملحق المقطم المصور» ليعقوب صروف بالاشتراك 
مع فارس نمر وشاهين مكاريوس. وفي عام ۱٩٠١‏ أصدر اللبنانيون أربع صحف منها 
واحدة في اللإسكندرية هي «الأمة» لتوفيق طنوس وثلاث في القاهرة هي : «تقويم الشرق» 
لهئري مدور» وراللطائف المصورة» لاسكندر مكاريوس› و«المنبر» لجورج طلوس. 

وفي عام ۱۹١١‏ لم يصدر اللبنانيون في مصر سوى صحيفة واحدة هي «الزهرة» 
لنعوم مغخبغخب في القاهرة» ولم يشهد عام ۱۹١١‏ ولادة أية صحيفة جديدة أو متجددة . وفي 
عام ۸١۱۹ء‏ عام انتهاء الحرب العالمية الأولى عرفت القاهرة ولادة صحيفة جديدة باسم 
«لبنان الفتى» أصدر ها حبيب جاماتي وهي الصحيفة الوحيدة التي أصدرها اللبنانيون في 
مصر والسودان ذلك العام . 

ويتضح من محصلة هذه الحقبة أن عدد الصحف والمجلات التي أصدرها اللبنانيون 
في مصر والسودان أو جددوها هناك بلغت ٠٤‏ صحيفة ومجلة كانت حصة القاهرة منها ٠١‏ 
مقابل ٩‏ في الإأسكندرية واڻنتين في الخرطوم» وواحدة في المنصورة وواحدة في طنطا. 
أي أن القاهرة احتكرت قرابة ۷١‏ من مجموع إصدار صحف الشرام خلال تلك 
المرحلة» وتقلصت نسبة الإسكندرية إلى حوالي ٠١‏ منهاء وبرزت صحف جديدة 
حارجهماء ولا سيما في الخرطوم ومراكز تجمع اللبنانيين في المنصورة وطنطا. 

ويلاحظ في هذه الحقبة بروز أسماء رجال دين مسيحيين في قائمة مصدري 
الصحف والمجلات في مصر, وظاهرة نقل صحف من القاهرة إلى البرازيسل التي تدل على 
كثافة إصدار الصحف والمجلات في مصر بحيث لم يعد ذلك الإصدار مربحاء الأمر الذي حدا 
ببعض اللبنانيين إلى نقلها حارج مصر نحو القارة الأميركية . وبرزت أيضاً الصحف الناطقة 
باسم الجمعيات الأدبية والثقافية» وباسم التجمعات أو النوادي السياسيةء بالإضافة إلى 
ظاهرة إصدار الملاحق المصورة في الصحف رالمجلات الكبرى . 

ولكن الظاهرة الأهم هي أن مجموع إصدار هذه الحقبة التي امتدت ٠١‏ عاماً بلغ ٤٤‏ 
صحيفة ومجلة مقابل ۸١‏ للحقبة الذهبية السابقة التي امتدت عشر سنوات فقط» وأن 
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سنتين من سني هذه الحقبة هما ۱۹١۷‏ و۷١۱۹‏ لم تشهدا ولادة أية صحيفة أو مجلة. كما 
أن المعدل الوسطي لإصدار الصحف كان دون الثلاث في العام الواحد مقابل أكثر من 
ثماني صحف في العام للحقبة الذهبية السابقة . ويضاف إلى ذلك أن عددا من صحف 
الحقبة الأخيرة لم يكن جديدا بالكامل بل إعادة تجديد لصحف كانت تصدر سابقا. 
وبرزت القاهرة كعاصمة الإإصدار الصحفي للبنانيين في مصر وتعزز دورهم طوال فترة 
الاحتلال البريطاني لها. 
الصحافة اللبنانية في مصر إبان الحكم البريطاني المباشر: 
۹ 140۲“ . 

مع انهیار السلطنة العثمانية »ومن ثم زوال الخلافة الإسلامية » انفردت بريطانيا بحكم 
مصر والسودان دون أية قيود» ولو شكلية» عليها. وانحسرت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
التي شغلت الصحافة المصرية سنوات طويلة في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن 
العشرين . وانفجر الصراع الحاد بين القوى الوطنية المصرية ممثلة بأحزابها ا 
ونواديها السياسية والمهنية والنقابية من جهة. وبين الاستعمار البريطاني المتحالف وثيقا مع 
الأسرة الخديوية وكبار الملاكين المصريين والبورجوازية المتعددة الجنسية العاملة على 
الأراضي المصرية والمرتبطة تبعياً بمراكز الرساميل العالمية . 

وشكلت البورجوازية اللبنانية في مصر والسودان إحدى المراكز الأساسية للقوة 
المتعاونة مع اللإنكليز لامتصاص خيرات الشعب المصري وإفقاره متحالفة مع جاليات 
أجنبية فاعلة على الساحة المصرية. ولا يتسع المجال لتحليل جدلية العلاقة بين تلك 
القوى والإعلام المعبر عنها في الصحف والمجلات والنوادي والجمعيات بل نكتفي 
بتقديم لوحة موثقة عن أبرز تلك الصحف استناداً إلى تاريخ إصدارها. 


لم يشهد عام ۱۹١۹‏ ولادة أية صحيفة أو مجلة جديدة أو مجددة في مصر أو 
السودان. وفي عام ۱4۲١‏ صدرت جريدة واحدة في القاهرة هي «رقيب البلابل» لإسكندر 
شلفون. وصدرت ربع صحف عام ۱۹۲۱ جميعها في القاهرة هي : «الأستقلال» لمحمد 
عزمي وجبرائيل بشارة تقلاء و«البرق» لعبد الله يربك وأيوب نقاش» و«الروايات المصورة» 
لسليم حوري وإسحق صروف» و«المضمار» لحبيب أسعد داغر. 


(۸) لمزید من التفصیل یراجع کتابنا: 
مسعود ضاهر :«الهجرة اللبنائية إلى مصر: هجرة الشوام» منشورات الجامعة اللہنانية - بیروتٹ ۱۹۸٩‏ . 
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وعام ۱۹۲۲ ولدت أيضا ربع صحف منها واحدة في الإسكندرية هي «الخليج»‎ 


للارشمندريت اغناطيوس» وثلاث في القاهرة هي «القصص» لجورج وبترو طنوس» 
و«الملحق الر وائي» لإسحق صروف» وسليم الخرري اللذين أصدرا أيضا «النديم الر وائي». 


وشهد عام ۳ نهضة صحفية متجددة فصدرت سبع صحف منها اثنتان في 
الاسكندرية هما «البصير القضائي» لشارل الشميّل»› و«حیرام») لتوفيق طنوس . وصدرت 
خمس صحف في القاهرة هي «الألعاب الرياضية» لفؤاد غطاس» و«الأوتوموبيل» لنقولا 
حبيقة» و«الحوادث المصورة» لأنيسة صعب» و«العصر» ليسوسف وعبد الله سلامة» 
و«القاموس العام» لحتنا ابي راشد. 


وشهد عام ۱۹۲٤‏ ولادة ثلاث صحف جميعها في القاهرة هي «تقويم المرأة» لخليل 
زينية » و«الشمس» لزکي رزف الله و«المصور» اميل وشکري زیدان. 


وبسرزت حمس صحف ومجلات عام ۱۹۲١‏ منها واحدة فقط في الإسكندرية هي 
«المهذب» لجورج فرح» وأربع صحف في القاهرة هي «السلوى» لنسيب بشعلاني» «وكل 
شيء» لإميل وشكري زيدان» و«صحيفة الإأعلانات» لأحمد شفيق باشاء و«المجلة 
الشهرية» لاسكندر مكاريوس بالاشتراك مع نجيب شاهين. 


وعام ٦‏ ولدت خمس صحف جديدة كلها في القاهرة هي «الصادرات 
والواردات» لجان سياج» و«العالم» لكريم خليل ثابت» و٫العلوم‏ والروايات المصورة» 
لسليم الخوري. و«الفكاهة» لإميل وشكري زيدان» و«المجلة البطريركية» للأب بولس 
قرألي الذي نقلها لاحقاً إلى بيروت. 
وبرزت أربع صحف جديدة عام ۷ منها واحدة في الإإاسكندرية هي «الحرس» 
لجورج سمعان» وثلاث في القاهرة هي «الستار» لجمال الدين عوض بالاشتراك مع حبيب 
جاماتي » و«السهام» لجورج طنوس» و«مصر الجديدة» لتوفيق اليازجي . ولم يشهد عام 
۸ سوى ولادة صحيفة واحدة هي «رواصد الشرق» لحنا ابي راشد التي صدرت في 
«بنها» وهو إصدار لافت للنظر خارج القاهرة والإسكندرية والمدن الأساسية لتجمع الشوام 
ویعتبر عام ۱۹۲۹ آخر محطة في تاريخ الإإصدار الصحفي المميز للبنانيين في مصر› 
يبدا الانحدار السريع لنهضتهم الصحفية في القطر المصري . 
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وصدرت في ذلك العام خمس صحف أو مجلات كلها في القاهرة وهي : «رفیق 
المسسافر» لنجيب كنعان» و«الدنيا المصورة» لإميل وشكري زيدان» و«الطبيب» لتوفيق 
مفرج بالاشتراك مع إسماعيل قريض» و«عالم السينما» لجورج منسى بالاشتراك مع حسن 
جمعة. و«ماتش» لأنطون سليم شنيارة. وبعد ذلك التاريخ تبرز فجوات كبيرة في تاريخ 
الصحافة اللبنانية في مصر. فقد بدأ المصريون يلعبون دوراً متزايداً في صحافة بلادهم بما 
يشبه «تمصير» الصحافة في مصر. فلم تصدر أية صحيقة أو مجلة جديدة للبنانيين في مصر 
خلال عامي ۱۹۳١‏ و١۱۹۳‏ . ويرجح أن ذلك الانقطاع على علاقة وثيقة بالأزمة العامة 
للرأسمالية العالمية خلال تلك المرحلة. 


وعام ٠۹۳١‏ صدرت صحيفة جديدة واحدة في القاهرة هي «الأبطال» لإميل وشكري 
زيدان عن دار الهلال ولم تصدر أية صحيفة عام ۱۹۳۴۳ وقام الأحوان زيدان» ابنا جرجي 
زيدان» بإصدار «الاثئين» عن دار الهلال في القاهرة وهي المجلة الوحيدة التي صدرت عام 
٤‏ ,):۷ ومجلة واسحدة عام 14o‏ هي «الراوي الحديد» التي أصدرتها ماري طانیوس 
عبدة في القاهرة اا 

ثم يلاحظ انقطاع حاد في إصدار الصحف والمجلات اللبنانية في مصر بعد ذلك 
العام إذ لم تصدر أية صحيفة أو مجلة جديدة طوال سنوات ۱۹٤۲-۱۹۳٩‏ . وصدرت 
صحيفة واحدة عام ۱۹٤١‏ في القاهرة هي «المختار» لفؤاد صروف تبعها انقطاع حاد حلال 
سنوات ۱۹٤٤‏ و٥٤۱۹‏ و١٤‏ ۱۹. وفي عام ۱۹٤۷‏ أصدر يوسف الديري في القاهرة 
صحيفة «الحق» تبعها انقطاع لسنة ۱۹٤۸‏ . وفي عام ۱۹٤٩‏ صدرت صحيفتان في القاهسرة 
هما «حقنا» لہطرس ودیع کساب» و«روایات الأسبوع» لتوفيق الشمالي تبعهما إصدار دار 
الأهرام في القاهرة لمجلة «الأهرام الاقتصادي» عام ۱۹٠١‏ . وفي عامي ۱۹۰۱ و۲٥۱۹‏ لم 
يصدر اللبنانيون أية صححيفة أو مجلة جديدة. وحتى عام ١٠۹٠ء‏ أي في السنوات الأولى 
للثورة المصرية لم تلحظ سوى ثلاث صحف أو مجلات جديدة أصدرها اللبنانيون في 
القاهرة هي «حواء» لإميل شكري زيدان» و«القاهرة» لأسعد مفلح داغر عام ۱۹٥۳‏ 
و«حواء الجديدة» لإميل شكري زيدان عام ۱۹٠١‏ . ويتضح من إحصائيات هذه المرحلة أنه 
خلال سنوات عديدة لم يصدر اللبنانيون صحفاً ومجلاث جديدة. وأن القاهرة احتكرت 
الغالبية الساحقة من إصدار تلك المرحلة التي ناهزت ۳٤‏ عاماً )٠۹١١- ۱۹۱٩(‏ من تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر. فقد بلغ إصدار القاهرة ٤١‏ صحيفة ومجلة من أصل ٤۷‏ هي مجموع 
إصدار المرحلة. ولم تعرف الاأسكندرية سوى خمس صحف جديدة أو مجددة وصحيفة 
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واحدة في «بنها» لم تعمر طويلا. ودلالة هذا الإحصاء هي أن مجموع ما أصدره الشوام خلال 
هذه المرحلة زاد بقليل على إحصاء الحقبة الأخيرة للمسرحلة السابقة ›»)۱۹۱۸-۱۹۰٤(‏ 
ولكنه لم يتجاوز سوى النصف بقليل من إصدار الحقبة الذهبية (۱۸۹۲ - .)۱۹٠۳١‏ فقدكان 
لقيام دولة لبنان الكبير عام ۱۹۲١‏ الأثر الواضح في عودة بعض الصحفيين اللبنانيين من 
مصر وإصدارهم الصحف والمجلات في لبنان» بالإضافة إلى هجرة أعداد منهم إلى القارة 
الأميركية واستراليا وأوروبا. ولعبت الأزمة العامة للرأسمالية دوراً بارزاً في تقلص إصدار 
الصحف والمجلات في مصر ولبنان وغيرهما من البلدان العربية. 

وكانت للحرب العالمية الثانية أيضاً نتائج هامة على هذا الصعيا. بسبب ارتفاع أجو 
الطباعة وأسعار الورق. ولم تعد الصحافة عمل فردياً كالسابق بل دخلت عصر الآلة 
والمكننة. وكان «لدار الهلال» الدور الأساسي في تحديث الصحافة المصرية إلى جانب 
«دار الأهرام»» و«دار المقطم والمقتطف»» وكلها من إصدار اللبنانيين في مصر. حتى إن 
دار الهلال كانت تصدر مجلة كل يوم على مدار أيام الأسبوع السبعة» وذلك على آلات 
حديثة وبأعداد كبيرة» وجاءت قرارات التأميم التي أصدرتها حكومة الثورة المصرية بعد 
عام ۱۹٦١‏ لتنقل إلى الشعب المصري ثمرة يانعة لنشاط الشوام في مصر» ولا سيّما اللبنانيين 
والسوريين» في حقل الصحافة الذي برعوافيه كثيرأ وكان لهم الفضل الكيسرفي 
نحويل مصر إلى أسم السراكز الصحفية في الوطن العربي بالإضافة إلى علاقة وثيقة بين 
ME CE‏ وذلك على أكثر من صعيد. ولكن السہب 
الأهم هو أن الصحافيين المصريين خلال مرحلة ما بين الحربين العالميتين وحتى اندلاع ثورة 
۲ أصبحوا أسياد فن الصحافة في بلادهم وعملوا على تمصير الصحافة العاملة في 
مصر وطبعها بطابعهم فتقلص دور اللبنانيين والسوريين وباقي الشوام كما تقلص دور جميع 
الجاليات العاملة فى مصر, ولا سيما الأجنبية . وبدأت مسيرة تحسريرالإرادة المصرية 
والاقتصاد المصري من الإنكليز والمتعاونين معهم وذلك لصالح البورجوازية المصرية 
بالدرجة الأولى . 
بعض الملاحظات والاستنتاجات الختامية 

لعبت الصحافة دورأً بارزا في ترقي اللبنانيين في مصر وساعدهم في ذلك اتقانهم 
أكثر من لغة أجنبية » وقيامهم بدور الوساطة في نقل جانب هام من الثقافة الأوروبية إلى 
اللغة العربية. وكانت الانطلاقة الأولى من بيروت وجبل لبنان حيث كائت 2 
الصحافية الأولى» ومنهم من مارس العمل الصحفي سنوات طويلة قبل انتقاله إلى مصر 
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كذلك ساعد الإرهاب الحميدي على تهجير أعداد كبيرة من الصحافيين والمثقفين 
اللبنانيين الذين وجدوا في وادي النيل متنفساً لهم يهاجمون منه السلطنة العثمانية ونظامها 
الاستبدادي الذي مارسه السلطان عبد الحميد الشاني” . ولم يتعارض ذلك المنحى مع 
السياسة البريطانية التي رحبت كثيراً بكل الأقلام التي تعمق الشرخ بين العرب والأنراك 
بحث تأتي النتائج لصالح ترسيخ دعائم الاحتلال البريطاني والفرنسي على أكشر من رقعة 
عربية» وتمهد الطريق مام مزيد من توسع ذلك الاحتلال بعد انهيار السلطنة. 
وعلى قاعدة المصلحة المتبادلة بين الإإنكليز والفرنسيين من جهة» والمثقفين 

السوريين والفلسطينيين واللبنانيين الذين التجأوا إلى مصر هرباً من الاضطهاد العثماني من 
جهة أخرى» تبلورت الأسس الموضوعية لنهضة صحفية كبيرة لعب فيها اللبنانبون الدور 
الأهم على أرض وادي النيسل في أواخحر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» 
واستمرت بزخم أقل حتى نهاية الاحتلال البريطاني لمصر. 

وعلى غرار البيوتات المالية والتجارية والصناعية”٠‏ وغيرها نشأت بيوتات صحافية كان 
في طليعتها آل تقلا أصحاب الأهرام» وآل الشميل أصحاب البصير» وشراكة صروف 
- مكاريوس - نمر» وآل النقاش» وآل الشدياق» وآل الحموي» وآل إسحق» وآل غرغور» 
وآل نوفل» وآل زيدان» وآل سركيس» وآل اليازجي » وآل أنطون» بالإضافة إلى أعلام بارزة 
في عام الصحافة أمثال الشيخ رشيد رضا» وخليل مطران» ونجيب كنعان»ء وخليل زينية» 
وطانیوس عبده» وحبیب جاماتي › واسكندر شلفون» وأنطون الجميسل» وحنا أبي راشد» 
وخلیل ثابت» ونجیب کنعان وغيرهم الكثير. 

وتدل إحصاءات المرحلة التي سيطر فيها البريطانيون على مصر على أن الاشتغال بالعمل 
الصحفي كان أحد الحقول البارزة التي استقطبت نشاط الخالبية الساحقة من المثقفين 
اللبنانيين في مصر» حتى إن عدداً كبيراً من الطلاب اللبنانيين انتقلوا إلى مصر فور تخرجهم 
من المدارس الثانوية أو من الجامعة للالتحاق هناك بالعمل الصحافي أو الوظيفي أو 
الترجمة وغيرها من حقول الثقافة" . 
(۹) رفعت السعيد :«ثلاثة لبنائيين في القاهرة» ۔ دار الطليعة - بیروت ۱۹۷۳ . 
)٠١(‏ على سبيل المثال: 

- إلياس زخورا: «السوريون في مصر» جزءان _ القاهرة ۱۹۲۷ . 

- سليم سركيس «الأمراء آل لطف الله» مطبعة الهلال - القاهرة ۱۹۲٩‏ . 
)١١(‏ عن دور اللبنانيين في مجال الترجمة في مصرء وهو دور ريادي بارز إلى جانب دورهم في المسرح 

والصحافة والطباعة وغيرها يراجم : 

جاك تاجر : «حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر». دار المعارف بمصر ۱۹٤١‏ . 


دور اللبنانيين في الصحافة المصرية ا۳4 


والملاحظة البارزة في هذا المجال هي أن العمل الصحفي لم يقتصر على التغطية 
الإعلامية والنشاط السياسي بل تعداه إلى مختلف جوانب الحياة. فقراءة متعمقة لعناوين 
الصحف الصادرة في تلك المرحلة تؤكد بما لا يقبل الشك أن صحافة اللبسانيين في «صر 
لم تهمل آي ڄانب له علاقة بحياة الناس» في المدن وفي الأرياف› في الثقافة والسياسة 
والاقتصاد والإدارة والعلوم وغيرها. فكانت صحافتهم سجلا حافلا يمكن من خلاله متابعة 
التفاصيل الدقيقة للتبمدلات التي رافقت المجتمع المصري في الفنرة الممتدة من أواسط 
القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين . وبرع بعض الشوام في جوانب جديدة 
ومبتكرة أرسوا لها تقاليد ما زالت مستمرة حتى الآن في العمل الصحفي المصري» منها 
تبادل الأخبار مع وكالات الأخبار العالمية » والترجمة عن الصحف والمجلات المشهسررة 
وإفراد زوايا خحاصة للتسلية» والرياضة» والصحة العامة والإرشاد الزراعي» والتدبير 
المشلى: والنصائح الجنسية» والاكتشافات العلمية الحديشة» وسير العظماء» وروائع 
القصص العالمي » ونوادر الأدباء والشعراء» وزاوية مع الخالدين» وغيرها من الأبواب التي 
غدت ثابتة في الصحافة العربية . 

وساهمت الطباعة في تنشيط العمل الصحفي وتطويره فكان اللبنانيون في طليعة 
النهضة الطباعية في مصر حيث كانت للصحف الكبرى والمجلات المعروفة مطابع خحاصة 
بها كمطابع الأهرام» والمقطم» والهلال» وغيرها. وكان لهم الدور الريادي في تحديث 
آلات الطباعةء والحرف الطباعي في مصرء ولا سيما الشيخ إبراهيم اليازجي الذي كانله 
فضل كبير في تطويره وتصميمه بالتكامل مع النهضة الصحفية والطباعية بين مصر وبيروت 
وجبل لبنان . ولعل من أبرزنتائج هذه المرحلة أنهاعمُقت ارتباط جبل لبنان بمحيطه العربي» ‹ 
وذلك عبر مدينة بيروت التي كانت حلقة الوصل الأكثر أهمية في تلك المرحلة. فكان لها 
الفضل الكبير في النهضة الحربية سواء في المشرق العربي أو في مصر نفسها. 

وهكذا تعززت روابط اللبنانيين بمحيطهم العربي فتأثروا به وأنروا فيه . وأما الدعسوات 
اللاحقة لفصل لبنان عن محيطه العربي فبدت عاجزة عن تحقيتق أهدافها. فكان للتجربة 
الناجحة جداً التي خحاضها اللبنائيون على أرض مصر العربية» في حقول الثقافة والمدرسة 
والصحافة والطباعة كما في حقول التجارة والشوك والصناعة وإصلاح الأراضي والوظيفة 
والإدارة وغيرهاء الأثر الهام في ربط جبل لبنان بمحيطه العربي . وكان للصحافة اللنائية» 
ولصحافة اللبنانيين العاملين في مصر دور بارز في النهضة الصحفية» داخل لبنان وعلى 
امتداد الوطن العربي . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الراب 


الحياة الفكرية فى المشرق العربى قبيل الحرب العالمية الأولى : 


نموذج بیروت ۱۹۰۸ - ۱۹۱٤‏ 


شكل عام ۱۹٠۸‏ نقطة تحول هامة في تاريخ السلطنة العثمانية إذ وضع فيه موضصع 
التطبيتق العملي أول دستور عثماني كان قد صدر عام ۱۸۷١‏ وألغي عام ۱۸۷۸ .”ولقد 
استخدم السلطان عبد الحميد الثاني كافة أشكال البطش والتنكيل والاعتقال» والنفيء 
على آمل أنقاذ السلطنة وولاياتها العربية والأوروبية من السقوط في أيدي القوى 
الاستعمارية الطامعة بها ولكن تلك السياسة الاستبدادية أضرت بالمصالح الحيوية والأساسية 
لجماهير السلطنة العثمانية على اختلاف القوميات التي تنتسب إليها دون أن تنفذ السلطنة 
بل زادتها تفككاً في مرحلة شهدت يقظة القوميات في مختلف أرجاء العالم وسعيها 
الدؤوب لنيل الحرية والسيادة الوطنية والقومية » والتشكل في دول قومية حرة. 

وعندما أفلست سياسة الاستبداد الحميدي كان أحرار العرب والأتراك وباقي الأحرار 
في القوميات الخاضعة للسلطنة العثمانية يفتشون عن حل عملي لهذا المأزق التاريخي . 
فطالب بعضهم » ولا سما في صفوف الأتراك والعرب» بالإبقاء على وحدة السلطنة شرط 
التخلص من السلطان المستبد. ورأى بعض المثقفين » ومعظمهم من أحرار القوميات 
الأوروبية ومن أحرار العرب أيضاء أن عصر القوميات بتطلب أن تحكم كل قومية نفسها 
بنفسهاء وأن لها الحق في اختيار المركزية أواللامركزية أوالانفصال الكامل كنظام سياسي 
تعتمده وفقأ لمصالجها الحيرية . 

ولا يتسع المجال لرسم الاتجاهات السياسية التي تبلورت خلال المرحلة التي سبقت 
إعلان دستور ۱۹٠۸‏ مباشرة واستمرت فاعلة فى السنرات اللاحقة حتى انهيار السلطنة 
العشمانية نهائياً في الحرب العالمية الأولى . فقد رافق المفكر سليمان البستاني أحداث تلك 
المرحلة وشارك فيها من موقع الداعي إلى «الوحدة العثمانية» على قاعد إعادة العمل 
بالدستور العثماني وإعادة الحياة النيابية على أساس مجلس المبعوثان» وأيد ثورة ٠۹١۸‏ 

TEY 


تأييدا كاملا فأصبح » منذ عام ١٠۱۹ء‏ سفيراً للسلطنة العثمانية في أهم العواصم 
الأوروبية : لندن» بروكسل» روماء باريس» سان بطرسبرج (ليينغراد حاليا) . ويقول 
سلیمان البستاني : «لسدا بلاشرين حقيقة مجهولة إذا قلنا: إنه لم يبق في البلاد العشمانية رجل 
واحد من أرباب العقول لا يرى وجوب تبدل الحال. ولكن أكثر الناس لا يعلمسون أن معظم 
المرائين الذين كانوا ينادون بالاستبداد على رؤوس الأشهاد كانوا فى حظيرة كتمانهم أشد الناس 
تذمراً من هذا المصير . فما إن طفحت الكأس وعم البلاء حتى أصبح معظم أبناء البلاد على رأي واحد. 
حت إذا خلوت بوال معتز بإمارته» أو وزير مثربع في دست وزارته» وأمن جانبك وكاشفك بما 
يکنه صدره رأیت أنکما متفقان رأياً ووجداناً. 

ويكاد هذا التحليل المعمق يختصر السمات المنهجية الأساسية لدراسة التحولات 
البنيسوية التي رافقت ثورة ۱۹٠۸‏ على مختلف الصعد. فقد أصبح شعار التغيسر سمة 
مشتركة لدى جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تضررت مصالحها من جراء سياسة 
القبضة الحديدية التي مارسها السلطان عبد الحميد الثاني . فالبرجوازية العثمانية ذات 
الانتماءات القومية المتنوعة التي تحتل فيها البرجوازية التركية الدور المهيمن» هذه 
البرجوازية كانت على تناقض حاد مع سياسة عبد الحميدء وذلك بحكم مصالحها الوثيفة 
الصلة بمراكز الرساميل الأوروبية النشيطة والفاعلة جدا داخحل السلطنة العثمانية”. وكانت 
الشرائح الأساسية في البرجوازية العثمانية» ولا سيما الكومبرادورية» على علاقة تبعية 
مباشرة بالإمبريالية العالمية التي بلغت أعلى مراحل الرأسمالية خلال تلك الفترة. وكان 
لتلك الشرائح الدور الأساسي في قيادة ثورة 1۹٠۸‏ وعزل السلطان عبد الحميد الثاني 
وإعلان الدستور بهدف اجتذاب بورجوازيات القوميات الأخحرى إلى «الوحدة العثمائية) 
وإظهار مناخ واسع من الحرية والليبرالية والديمقراطية يساهم في التقارب بين تلك القوميات 
حتى يسهل حكمها بأسلوب جديد لهدف قديم» أي تغبير شكل السيطرة التركية داخل 
الوحدة العثمانية دونما تغيير جذري في السيطرة نفسها. 

وقد أطلق دستور ۱۹٠۸‏ حركة شعبية واسعة في مختلف أرجاء السلطنة العثمانية ونالت 
بيروت وباقي الولايات العثمانية حصة كبيرة من المناخ الديمقراطي الذي أشاعه الدستور 


(۱) سلیمان البستاني : «عيرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده». دار الطليعة ‏ الطبعة الأرلى 
(الثانية) ص ٦۷۔۷۷‏ . 

Jacques THOBIE: «Intérêts et Impérialisme Français dans Empire Ottoman 1895-1914» Publications 

de la Sorbonne. PARIS 1997. 
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العثماني» ونشطت فبها حركة ثقافية كانت تتحفز للانطلاق منذ أواخر القرن التاسع عشر 
فلا تجد لها متنفسا في ظل إجراءات القع العثمانية» فاضطر بعض مثقفي بيروت ومن 
الوافدين إليها للرحيل إلى مصر فلعبوا هناك دورا فاعلا فى تنشيط الحركة الصحافية 
والأدبية والفكرية والفنية على أرض الكنانة . وبالاستناد إلى ولائق هامة ومصادر أأساسية 
نشرت إبان تلك المرحلة بالذات (۱۹۰۸- )۱۹١١‏ أو فى السنرات القليلة التى أعقبتهاء 
قدم هذا البحث صورة حية للنشاط الفكري والثفافي بالمعنى الشمولي الذي تجلى على 
الساحة البيروتية آنذاك. ولكن السياسة الشوفينية التركية لجماعة الاتحاد والترقي أدركت 
مخاطر المد الثقافي القومي العربي المنطلق من بيروت ودمشق والقدس وغيرها من المدن 
العربية» وما تشكل استمراريته من حطر مباشر على مصالح البرجوازية التركية التي لجات 
إلى استخدام أساليب دموية أشد بربرية من تدابير السلطان عبد الحميد الثاني » فانكفأات 
الحركة الثقافية والفكرية في بيروت مجدداء وتقلصت إلى الحد الأدنى في ظروف الحرب 
العالمية الأولى وما رافقها من حصار بري وبحري للسواحل اللبنانية شارك فيه الأتراك 
والأوروبيون مع في تجويع اللبنانيين» في بيروت وفي متصرفية جل لبنان» فمات ثلث 
السكان جوعا بعد أن استنزفت الهجرة أعدادا كبيرة منهم قبييل الحزب العالمية الأولى . 
وكان على بيروت أن تنتظر نهاية تلك الحرب لتعيد وصل ما انقطع من نهضة فكرية عارمة 
كانت تختمر في احشائها طوال القرن التاسع عشر لكنها برزت على شكل طفرة عارمة في 
ممختلف المجالات الثقافية والفكرية إبان مرحلة قصيرة جدا أعقبت دستور ۱۹٠۸‏ ولم تصل 
إلى بداية الحرب العالمية الأولى عام ۱۹٠١‏ إذ قطعتها التدابير القمعية لجماعة الطورانية 
والتتريك بعد عام ۱۹۱۲ . 
أولا - النهضة الثقافية في بير وت إبان العمل بالدستور العثماني 

ارتفع عدد سكان بيروت من ستة آلاف نسمة في بداية القرن التاسع عشر إلى 
ثمانين ألفاً عام ۱۸٠١‏ ليصل إلى ٠۳١‏ ألفاً عام 7۱۹٠۸‏ . ودلالة هذه الأرقام هي أن مدينة 
بيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين كانت تتحول إلى 
مدينة كوسموبوليتية ذات نشاط تجاري وثقافي ومالي واجتماعي بارز. فارتبط مرفأهاً 
وأسواقها المحلية بالحركة العالمية للتجارة ولعب دور الوساطة فيهاء الأمر الذي ساعد على استقرار 


(۲) لاتفصیل یراجع کتابنا: 
مسصود ضاهر: «تاريسخ لبنان الاجتاعي 4 --141. الطبعة الشانيسة - بيروت SETH‏ 


ص ٤١ - ٤١‏ . مع المراجع الإحصائية عن تطور سكان بيروت وجبل لبان في مطالع القرن العشرين. 


جاليات أجنبية كثيرة على أراضيهاء ويروز شرائح واسعة من البرجوازية الكومبرادورية 
البيروتية أو الوافدة حديثاً إليها من سكان متصرفية جبل لبنان المجاورة لها. فازدهرت بذلك 
أعمال الوساطة التجارية للشركات الأجنبية والمحلية العاملة في بيروت» واتسعت آفاق 
الاستخدام والوظائف» ونشطت حركة التعليم والإرساليات والمعاهد العليا التي تحولت 
إلى جامعات كانت الأولى في المشرق العربي لا بل في الوطن العربي كله. وإلى جانب 
حركة المرفاً والتعليم والأسواق المحلية ارتبطت بيروت بالداخحل العربي عبر سكة حديد 
بیروت - دمشق التي تأاسست في أواخحر القرن التاسع عشر فسيطرت ر عبرها على 
حركة التصدير والاستيراد وإعادة التصدير أو الترانزيت ومارست تأثيراً كبيراً على أسواق 
دمشق وجلب وبغداد وأواسط الجزيرة العربية وصولاً إلى طهران. ولذلك وصفها أحد 
الباحثين الفرنسيين بقوله : «بيروت تحجب لبنان ولبنان يحجب سوريا» . 

ورغم هذا النشاط الاقتصادي الهام لم تكن الحياة السياسية في بيروت قادرة على 
إظهار ما يختمر داخحل المدينة من اتجاهات إصلاحية وليبرالية بسبب الرقابة العثمانية 
الصارمة. واضطر عدد من المفكرين البيروتيين أو من الذين وفدوا إليها من المناطق 
السورية المجاورة» إلى مغادرتها إلى مصر للعمل في صحافتها بأعداد كبيرة» ‏ إذإمكانية 
التعبير عن الرأي متوفرة إلى حد بعيد شرط ألا تزعج الإنكليز وسياستهم في النوطن 
العربي . وكانت بيروت صلة الوصل الأكثر أهمية بين المشرق والمغرب» ولا سما بلاد 
الشام» وبين أرض الكنانة» أو بالأحرى وادي النيل. 

ولعب الشوام دوراً هاماً في الصحافة المصرية والسودانية وفي مختلف المجالات 
الاقتصادية والعمرانية والتجارية والمالية والصحافية والسياسية واللقابية وغيرها. وكانت 
أعداد المهاجرين الشوام إلى مصر تتزايد باستمرار طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر واستمرت وتيرتها بالتصاعد حتى الحرب العالمية الثانية . وكانت بيروت مركز انطلاقة 
تلك الهجرة أو بالأصح مركز التجمم الأساسي لانطلاقتها» فاستقطبت أيضاً عدداً كبيراً من 
الطلاب اللبنانيين الذين ولدوا في مصر وأرسلهم ذووهم لډکمال علومهم في مدارس 
بیروت وجامعاتها ومعاهدها. 


PicrrcLaMAZIÈRE: «Partant pour la Syrie» Paris 1926- P. 216. (+)‏ 
)٥(‏ بتكليف من الجامعة اللبنانية أعددنا بحثا مطولا من ٤1٦‏ صفحة استغرق إعداده ونشره حمس سنوات 
وسد فراغاً في مجال الهجرة اللبنانية إلى مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين» أسبابها - تطورها- 
نتائجها - واضفنا إليه مجموعة كبيرة من الوثائق التي تشر للمرة الأولى . 
يراجم : 
مسعود ضاهر: «الهجرة اللبئانية إلى مصر - هجرة الشوام» منشورات الجامعة اللبنانية بیروت . 
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أ - بير وت ترحب بالدستور العثماني لتفجر نهضتها الفكرية . 

ليس بالإمكان» في إطار هذا البحث» تقديم صورة شمولية» مهما كانت موجزةء 
عن نشاط بيروت خلال تلك المرحلة. ولذلك سنكتفي » في الجانب الثقافي الفكري› 
بشکل حصري خلال سنوات ۱۹١١ - ۱۹٠۸‏ استناداً إلى الوشائق والمصادر الأصلية لتلك 
الفترة. 

لم يكن إعلان الدستور العثماني عام ۱۹٠۸‏ حدثاً عادياً بالسبة لبيروت التي 
استقبلته بفرحة عارمة» وبالزغاريد وهتافات الترحيب» ونزل البيروتبون إلى الشوارع 
يرقصون ويغنون» وانبرى الخطباء يدبجون الخطب والقصائد العصماء ترحيبا بالحدث 
السعك. 

وكانت لفرح البيروتيين في الواقع أسباب عميقة لا يمكن فهمها إلا من خلال إبراز 
حركية التشطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي لهذه المدينة الكوسموبوليتية 
الناشطة جداً في مطالع هذا القرن. وكان رجال السياسة والمفكرون والأدباء والشعراء 
يتحينون الفرص لإطلاق نهضة ثقافية وسياسية مكبوتة بفعل الاستبداد الحميدي . فجاء 
دستور ۱۹۰۸ يعلن كسر القيد عن النهضة المكبوتة التي حققت» خلال سنوات قليلة» 
يقظة ثقافية فكرية عارمة لم تشهدها بيروت من قبل . فقد فهم الناس أن عهد الاستبداد قد 
مضى إلى غير رجعة» وكان الاستبداد كما خبره البيروتيون وباقي سكان السلطنة العثمانية» 
قد شكل عقبة أساسية أمام التقدم والتطور بكل أبعادهما. وقد وصفه سليمان البستاني بقوله : 
«فمعظم الشكوى إذا ليست من الاستبداد بمعلى الحكم المطلق» وإن كانت دولة هذا الحكم قد 
دالت» وإنما هي من ذلك الاستبدادء بمعنى الحكم الجائرء الذي أباح الموبقات واستباح 
المحرمات - استبداد حكم الأنذال برقاب الرجال فنكس الرؤوس وذلل النفوس -استبداد لا مرشد 
له إلا التعنت عن هوى تميل به النفس إلى حيث لا تدري» ولا شرع له ولا وازع يحلل اليوم ما 
يحرمه غداً - استبداد يتمشل لنفسه بنفسه» تصادر به الأموال بغير حساب ويسطش المجرمسون 
بالأبرياء بغير عقاب. . . استبداد تقتسم فيه فثة ضئيلة أموال الأمة فتنعم بها وتشقى الأمةء ولا 
حرج على تلك الفة ولا جناح. تستولي على موارد ثروة البلاد من حرث وغاب ومنجم وتستلب 
الامتيازات كأنماكل ذلك من تراث آبائها وأجدادها. . . تلك هي الفثة الظالمة التي كانت تتسبب 
بالنفي والسجن والقتلء فتفتك ہمن شاءت کما شاءت فرادى وعشرات ومئات وألوفاً ولا يشف 
شغاف قلبها الغليظ عويل أيم ولا صراخ يتيم » وتحول بين الراعي ورعيته وبيدها سيف من النقمة مسلول 
حتی على روس أفرادها»" . 


() سليمان البستاني : «عبرة وذكرى» - مرجع سابق - ص ۸۸ - ۸۹ . 
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إن قراءة متأنية لهذه السمات من الاستبداد التي وصفها البستاني تؤكد أن مثقفي 
بيروت المناهضين للحكم العثماني وعدا كبيراً من أغنيائها وأعيانها وتجارها وكبار 
الملاكين فيها قد خبروا بالمعايشة اليومية أشكالاً عدة من الاستبداد والبلص والمصادرة 
التي قام بها الوالي العثماني في بيسروت» والقوى التابعة له» وأنهم دفعوا ثمناً غالياً من 
الأرواح والممتلكات والنفي والتشريد وكم الأفواه والاعتقال الكيفي . 
ب ازدهار التعليم في بیروت 1۹۰۸ - ۱۹۱٤‏ 

تعتبر حركة التعليم قديمة العهد في بيروت وجبل لبنان» ولا سما تعليم الإرساليات 
والمعاهد الخاصة» والمحلية والأجنبية» بالإضافة إلى المدارس الرسمية التى ساسمت 
بانشائها السلطنة العثمائية في بيروت ومتصرفية جبل لبنان. ٠‏ 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولت بيروت إلى أهم المراكز التعليمية 
في المشرق العربي بعد أن انتقلت إليها الكلية السورية الاإنجيلية عام ۱۸1١‏ (الجامحة 
الأميركية حاليا) » وكلية مار يوسف الكاثوليكية عام ۱۸۷١‏ (جامعة القديس يوسف حالياً)» 
وهما أقدم جامعتين في الوطن العربي . وفي حين اقتصر النشاط التعليمي لجامعة القديس 
يوسف على الطلبة من مناطق السيطرة الفرنسية بالدرجة الأولىء فإن الجامعة الأميركية 
استقطبت أعداداً كبيرة من الطلبة العرب» ومن البلدان الخاضعة للنفوذ البريطاني» ومن 
بلدان أوروبية وأميركية» وآسيوية وافريقية بالإضافة إلى عدد هام من الطلبة اللبنائيين . 

وقد شكلت هاتان الجامعتان مركز الاستقطاب الأساسي للثقافتين الإنكليزية والفرنسية 
وکانتا مرتبطتين في أمورهما المالية والإدارية والأكاديمية» وفي المناهج والبرامج » بالنظام 
التعليمي السائد في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ولعبتا دون شك الدور البارز في 
إطلاق نهضة تعليمية ثقافية مرتبطة بالغرب عبر أعداد متزايدة من الطلاب الذين انتشروا في 
لبنان وباقي أرجاء الوطن العربي . 

وكانت جامعة القديس يوسف تخرج سنوياً نسبة هامة من الأطباءء والمهندسين؛ 
والصيادلة» والحقوقيين» ورجال الأدب وغيرهم . ففي عام ۱۹٠۸‏ تخرج منها ثلاثون طبيبا 
وسبعة صيادلة معظمهم من اللبنانيين الذي دخلوا سوق العمل في بيروت وجوارها. وتخرج 
من كلية الطب والصيدلة حتى عام ۱۹١٤‏ قرابة سبعماية طالب وطالبة معظمهم من 
اللبنانيين"“» وهي نسبة كبيرة قياساً إلى عدد السكان آنذاك. وقد ساهم هؤلاء الأطباء 
والصيادلة في تحسين الأوضاع الصحية في مدينة بيروت وجوارها بشكل ملحوظ . 


. ٣٣۵ ص‎ - ٠۹١۰۸ مجلة «المشرق» . المجلد العاشر ۔ آیار‎ (v 
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ولم تكن الجامعة الأميركية أقل تأثيراً في هذا المجال رغم أن معظم طلابها كانوا من 
العراب في حين كانت نسبة اللبلائيين بينهم أقل من نسبتهم في جامعة القديس يوسف. 
فحتی عام ۱۹١۳‏ كان قد تخرح من الجامعة الأميركية في بيروت قرابة ٩۸1١‏ طالباً 
انتشروا في لبئان» والوطن العربي والعالم . وبلغ علد طلاب الجامعة لعام °۸ عام 
إعلان الدستور العثمانيء حوالي تسعماية طالب وطالبة وقرابة سبعين استاذاً. وتخرج منها 
ذلك العام ۸۲ طالباً من العرب والأجانب في قسم الطب والصيدلة وقسم العلوم . ثم ارتفع 
عدد المتخرجين بلسبة واضحة ا ۹ نسبة ۷۷ طالباً في قسم العلومء و۲۷ 
طالاً في قسم الصيدلة» و٠۲‏ طالباً في قسم الطب» أي ١۲١‏ طالباًء وبزيادة ۳ طالباً ما بين 
۸ و ٩‏ وهي نسبة مرتفعة تشير إلى الإقبال المتزايد على طلب العلم“. 


ولم يقتصر التنافس التعليمي في بيسروت في اللواقع على الثقافتين الفسرنسية 
والإنكليزية فحسب» ولا على مستوى التعليم العالي دون سواه» بل نشطت حركة تعليمية 
على كافة المستويات وبلغات عدة. فإلى جانب نشر التعليم بالفرنسية والإنكليزية والعربية 
ازدهر التعليم » الإرسالي والخاص المحلي» بالروسية والإيطالية والألمانية والعثمانية 
وغيرهاء وكثرت الإعانات المالية الخارجية لفتح مدارس في بيروت وجبل لبنان ومع ظمها 
مدارس على صلة وثيقة بالطوائف اللبنانية المتعددة بالإضافة إلى نشاط غير عادي قامت به 
السلطنة العثمانية خلال تلك المرحلة لتوسيم دائرة التعليم باللغة التركية. ولكن هذه 
البادرة جاءت متأخرة جداً ولم يستقبلها الناس بالترحاب تحت ضغط الدعايات الكثيرة التي 
بشتها أجهزة المدارس الإرسالية والطائفية المحلية وجاءت مرحلة الطورانية والتتريك لتزيد 
من مصداقيتها بأن الحكام العثمانيين الجدد يريدون فرض اللغة التركية على حساب 
اللغة العربية واللغات الأوروبية معا في المدارس والمعاهد والجامعات اللبنائية» الرسمية 
والخاصة» على السواء. وقام الفرنسيون ببادرة ذات دلالة عام ۱١٠١‏ للتودد إلى 
المؤسسات التعليمية الإسلامية في بيروت كالمقاصد الإسلامية والكلبة الإسلامية التي كان 
يديرها الشيخ أحمد عباس الأزهري . فاعترفت الحكومة الفرنسية بشهادة الكلية الإسلامية 
واغتر ها مغادلة للبكالر ويا ,ال شرل اهلها نى الدشرل :إلى المعاهد العرفةء كذلك 
رحبت بعدد من طلاب البعثات التي ترسلهم الكلية للتخصص العالي في المعاهد الفرنسية 


(۸) «المقتطف» ۔ المجلد ٤٣٤‏ ۔ نیسان ۱۹۰۹ - صفحات ۳۵۰ ۳۵۷. راجع أيضاً «المقطم» - العدد ۷۳۸۸ 
الصادر في ۲۰ تموز ۱۹۱۳ - ص ٥‏ . 
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بدعم مالي من الفرنسيين » وأمدّت مدارس جمعية المقاصد الخيرية اللإسلامية والكلية 
الإسلامية ببعض المدرسين لتعليم اللخة الفرنسية فيها. 

في هذه الفترة أيضاًء نشطت الجمعيات التبشيرية والإرسالية الألمانية والروسية 
لإإنشاء مدارس جديدة في بيروت ومختلف أرجاء جبل لبنان وفلسطين والولايات السوريةء 
وتحولت المنطقة برمتها إلى مجال واسع للتنافس الحاد بين الثقافات الأوروبية المتنازعة» 
وذلك على حساب التعليم الوطني الرسمي . وساهم ذلك التنافس في بروز الاستقطاب 
الثقافي الحاد في مجال التعليم» وازدهرت سياسة التغريب الثقافي التي كان لهاء رغم 
الجوانب الإيجابية فيها» دور أساسي في الأزمة العامة التي يعيشها المجتمع اللبناني على 
مختلف المستويات ولا سيما في المجال الثقافي» والهوية الوطنية » والقومية العربية . 

وقد تعرضت الإرساليات الأجنبية وسياسة التغريب الثقافى فى لبنان إلى حملة تشهير 
واسعة في مختلف الصحف الوطنية والصحف ذاث الترعة الإسلامية العربية؛ ولا سيّما فى 
بيروت» بعد أن طغت اللغات الأجنبية على اللغة القومية العربية”٠‏ . وهذه حقيقة ثابتة عبر 
عنھا بول هرفلان نا۷٠۲ ۴٠1‏ بوضوح حين ربط بين تعلم الناس للغة الفرنسية وتالف 
أفواههم وآذانهم مع الصوت 'المنطوق باللغة الفرنسية» وبين انفتاح نفوسهم إلى الأفكار 
والعواطف الفرنسية وجعلهم فرنسيين. فقد روى أن مثل هذه السياسة تؤدي إلى فتح بلد 
بواسطة اللغة٠٠.‏ 

وهكذا انطلقت نهضة تعليمية وثقافية واسعة في بيروت وجوارها ساهمت فيها 
اللإرساليات الأجنبية» والسلطنة العثمانية > والمؤسسات الخاصة المحلية وغيرها. وما لشت 
تلك النهضة أن تكشفت عن هوة عميقة تفصل الطوائف الإسلامية عن الطوائف المسيحية 
في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والفكرية والمهن الحرة وغيرهاء الأمر الذي زاد في تأزم 
الوضع بين الطوائف اللبنانية بعد أن شعر المسلمون بالخلل الحاد الذي تقود إليه السياسة 
التعليمية للإرساليات الأجنبية وعجز السلطات العثمانية عن فرض الرقابة عليهاء وعلى 
المدارس الخاصة المحلية» بالإضافة إلى تخلف النظام التعليمي العثماني لفسه بعد 


(۹) جريدة «الحقيقة» البيروتية ‏ العدد ۲۸٤‏ الصادر في ۲۹ آیلول ٠۹۱۰‏ . 

)١(‏ تراجع» على سيل المثال» مقالة محمد جميل بيهم «المدارس الدوارس» الملشورة في جريدة «الرأي 
العام؛» بیروت ۲۹۰ تاریخ ۱۱ آذار ۱۹۱۱ . 

)١١(‏ «من خطاب ألقاه بول هوفلانء أحد أساتذة الحقوق في ليون "هرا بمناسبة افتتاح مكتب 
الحقوق الفرنساوي الملحق بالجامعة اليسوعية» - «المشرق» - العدد ١١‏ - الصادر في الأول من كانون 
الأول ۱۹۱۳ - ص ۹۳٤-۹۲۷‏ . 
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سنوات طويلة من الركود والتلقين وفقدان الدعم والابتعاد عن العلوم العصرية. وتكفي 
الإشارة إلى بعض الإّحصائيات المعبرة عن ازدياد الهوة الثقافية بين طرائف بيروت خحلال 
تلك المرحلة . ففي عام ۱۹٠۸‏ كان جميع قناصل البلاد الأجنبية في بيروت من أبناء الطوائف 
المسيحية » وهي وظيفة ذات فوائد افتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. وفي عام ۱۹٩۹‏ بلغ 
عدد محامي بیروت ۱١‏ محاميا بينهم ٠١‏ من الطوائف المسيحية وثلاثة فقط من الطوائف 
الإسلامية . وفي عام ۱۹٠١‏ تخرج من الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأميركية) مانية 
أطباء بينهم طبيب مسلم واحد هو الدكتور مصطفى محمد سعادة» وتخرج من كلية الصيدلة 
في الكلية نفسها سبعة صيادلة كلهم من الطرائف المسيحية. وبلغ عدد الأطباء العاملين 
في بیروت عام ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ آربعین طبيباً بينهم ۲۷ من الطوائف المسيحية و٣٠‏ من 
الطوائف الإسلامية . وفي العام نفسه قدر عدد المكتبات الخاصة لبيع الكتب في بيروت 
بواحد وعشرين مكتبة منها ١١‏ مكتبة لأبناء الطوائف المسيحية مقابل أربع مكتبات لأبناء 
الطوائف الإسلامية . وفي عام ۱۹۱۰ أیضاً کان عدد مدارس بيروت ٠١‏ مدرسة منها ۲۲ 
مدريسة بإشراف الطوائف المسيحية مقابل ٠١‏ مدرسة بإشراف الطوائف الإسلامية . وخلال 
سنوات ۱۹٠٤ ۱۹٠۸‏ بلغ عدد الصحف الصادرة في بيروت قرابة ٩۵‏ صحيفة معظمها 
مجلات وصحف أصدرها مسيحيون مقابل نسبة أقل أصدرها مسلمون"“. 

لقد أطلق دستور ٠۹١۸‏ بصورة عامة حركة تعليمية ناشطة جداً قبيل الحرب العالمية 
الأولى استفاد منها سكان بيروت وباقي المناطق اللبنانية والسورية والفلسطينية المجاورة 
اض إلى مصر والسودان والعراق ومختلف أرجاء العالم. وشهدت تلك المرحلة أيضاً 
ولادة أول تنظيم نقاٻي لطلاب بیروت عام ۱۹٠۹‏ عرف باسم «جمعية طلب العلم» للعسل 
على إعداد طلاب صالحين» والدعوة إلى التآحي بين الطوائف. وتعميق الصلات بين 
الخريجين › ومساعدة الطلاب المحتاجين› وتفدیم المقترحات الضرورية لاوإصلاح 
التربوي ‏ وإقامة الحفلات والخطب والتمثيليات وترجمة الكتب وطباعتها وتنوير الرأي العام 
في بيروت”٠.‏ ورغم تراجع العثمانبين عن تدابيرهم الدستوربة والعودة إلى سياسة كم 


)۱١(‏ استندنا في إحصائيات هذا المقطع إلى وثائق أصلية» منها وثاثق غير منشورة سابقاً وأحرى مستقاة من 
«دليل سوريا» لتلك المرحلة ؛ وهو الدليل الذي أصدره محمد أمين عبد العال وفضل عبد الئور. يراجم 
«دلیل سوریا» لعام ٩۰‏ صفحات ۲۸ ۳١‏ . ویراجع عبد الباسط الأئسي: «دلیل بیروت» تقویم 
جريدة «الر قبال» لسنة ٠١۲١‏ هجرية ص ۷۷ «ودليمل الجامعة الأميركية في بيروت» (بالإنكليزية)» 
وغيرها من المصادر الأساسية لتلك المرحلة. 

(۲) جریدة «البرق» ۔ بیروت العدد ٠١‏ الصادر في ۲۷ آذار ۱۹۰۹ ص ۳. 
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الأفواه وتطبيق قرارات التتريك فإن النهضة الثقافية التى شهدتها يروت خلال تلك المرحلة 
ستعاود البروز مجدداً فور انتهاء الحرب العالمية الآولى لتجعل من بيروت واحدة من أبرز 
عواصم العام والثقافة في مشرق العسرب وفي مغربهم» في النصف الأول من القرن 
العشرين . 

ج - النهضة الصحفية والطباعية في بیروت ٠١۹۱٤-۱۹۰۸‏ 


أطلق الدستور العثمانى حركة صحفية وطباعية واسعة فى بيروت وجوارها ما لبثشت أن 
تجاوزتهما إلى الأطراف البعيدة من المناطق اللبنانية الحالية. ومرد ذلك إلى سهولة 
الحصول على الترخيص لإصدار صحيفة أو فتح مطبعة. فقد تضمن قانون الممطابع 
العثماني الصادر في ١‏ تموز ۱۹٠۹‏ ثلاث عشرة مادة تنظم مهنة الطباعة وتمنحها حريات 
أكبر لم تعرفها المرحلة السابقة"'. وقد حددت المادة الأولى من هذا القانون أن شروط فتح 
المطبعة لا تتعدى العلم والخبرء إذ يكفي أن يتقدم صاحب المطبعة بطلب خطي يتضمن 
اسمه» ومهنته» وأسماء شركائه» ويحدد اللخة التي ستتم بها الطباعة حنى يمنح الرخصة 
من الحكومة بعد فترة وجيزة. وفرضت عقوبات صارمة بلغت الخمسين ليرة عشمانية جزاء 
من يخل بقانون الطباعة وتقفل مطبعته إذا نشر كتباً دينية إسلامية دون إذن مسبق مرفق 
برنحصة من مجلس المعارف العثماني وموافقة النواب والمفتين المحليين. وفي مجال نشر 
الكتب العلمية والأدبية والفنية على صاحب المطبعة تقديم نسخ عنها قبل طباعتها إلى 
الرقابة ودائرة المعارف حتى يأخذاعلماً وخبراً بذلك» كما نصت المادة الرابعة. وازدهرت 
طباعة كتب الفنون والآداب والعلوم بشكل واضح خلال تلك المرحلة في المطبعة 
الكاثوليكية والمطبعة الأميركية فى بيروت» وازدهرت حركة الكتب الموضصوعة والكتب 
المترجمة» ونشطت الطباعة الا وازدادت الكتب المطبوعة بأشكال فنية متعددة 
وبخطوط طباعية راقية» واتسعت رقعة انتشسار الكتاب المدرسي في مختلف مراحل 
التعليم . ولا نستطيع ذكر الكتب التي طبعت في مطابع بیروت خلال سنوات ٠۹۱٤-۱۹۰۸‏ 
فهي كثيرة جدا وبالغة التنوع » ولكن بالإمكان رصد نتائجها الإيجابية التي اخحتصرها سعيد 


)٠٤(‏ أصدرت السلطات العثمانية في ٠١‏ تموز ۱۹٠۹‏ قانونين : «قانون المطبوعصات العثماني» الذي تضمن 
كيفية النشرء والأحكام الجزائيةء والقدح والذم» ومواد مثفرقة وتضمن ۳۷ مادة. و«قانون المطابع 
العشماني» الذي تضمن ٠١‏ مادة في أصول الترخيص وإصدار الصحف والمجلات . يراجم : 
عادل بطرس: «مجموعة قوانين المطبوعات في لبئان من ۱۸٠١‏ لغاية ۱۹۷۹». انظر «العهد العثماني» 
صفحاٹ ۲۹ ۔ ۸۱, 
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شهاب الدين بعبارةموجزة‌هي أن بيروت أضحت آنذاك أفل العواصم العربية احتضانآلعددمن 
الأميين فيها”“. وانعكست هذه النتيجة الإيجابية على حركة بيروت الثقافية ونهضتها 
الإبداعية والفنية في مختلف المجالات . ويعرد الفضل الأساسي فيها إلى انتشار المطابع 
بشکل مذهل خلال سنوات ۱۹١١-۱۹٠۸‏ وبنسبة أقل مع بداية موجة التتريك بعد 
.۲١‏ فبالإضافة إلى المطابع العاملة سابقا في بيسروت قبل إعلان الدستور ومن بعده 
قانون المطابع العثماني فتحت مطابع جديدة بوتيرة متسارعة أبرزها ثلاث مطابع في يروت 
عام ۱۹٠۸‏ هي النفائس والمحاباة والتوٹيق» أضيفت إليها مطبعتان عام ۱۹٠٩‏ هما 
العباسية والراوي . وفي عام ٠١‏ أضيفت إليها حمس مطابع في بيروت هي الاتحاد» 
والعصرية» والحسناء» والوطن» والاقتصاد» وسادسة فرنسية باسم کريسو ۸۴8801 كان 
يطلق عليها اسم «المطبعة الفرنساوية في بيروت). 

وتبدو بوادر عودة للرقابة عام ۱۹۱۱ إذ لم تلحظ ولادة أية مطبعة جديدة. وفتحت 
مطبعة واحدة عام ۱۹١١‏ هي مطبعة البرق» ومطبعتان عام ۱۹١١‏ هما النهضة وجريدة 
بيروت» وواحدة عام ۱۹١١‏ هي مطبعة جان دارك. واتسعت حركة تأسيس المطابع خارج 
بیروت خلال سلوات ۱۹۱۲ - ۱١١٤١‏ بعيدا عن رقابة الدولة وفي حمى متصرفية جبل 
لبنان . وكانت أبرزها مطابع حريصاء وبعبداء وانطلياس» وصيدا» وعمشيت» وضهور 
الشوير» وحماناء والبترون» وجسر نهر بيروت» وكفرشيما» وزحلة» ودير القمر» وبيت 
الدين» وطرابلس» وبشري» وبسكنتاء وقيتولى» والشويفات والدامور وغيرها"“. ولا 
يمكن تفسي ر هدا الخد دالكبر من الطابم ارج بينرزوت إلا الصا الوئيقنة بنطابعها 
الأساسية وهرباً من مضايقات السلطات العثمانية ابتداءٌ من عام .1۹١١‏ كذلك لا يمكن 
تفسير هذه النهضة الطباعية إلا بعد ربطها بازدهار حركة الصحافة بشكل منقطع النظير في 
المرحلة الدستورية. ولا يتسم المجال لذكر الصحف والدوريات التي أصدرها اللبنانيون 
خلال سلوات ۱۹۰۸ - ۱۹٠١‏ في بيروت ومتصرفية جبل لبنان وباقي أرجاء الوطن العربي 
والعالم لأن عددها كبير جداً. ولذلك سنكتفي بذكر الصحف الصادرة في بيروت خلال 
تلك المرحلة دون ذكر مصدريها. ففي عام ۱۹٠۸‏ صدرت الصحف التالية في بيروت : 


Said CHEHAB -ED-D INE: «La Géographie Humaine de Beyrouth» Beyrouth -1960- P, 198. )٥( 
: استندنا في معلومات هذا المقطم إلى المصدر الوثاثقي الهام‎ )۱١( 
P. Joseph NASRALLAH: «L’imprimerie au Liban», Beyrouth 1948 - P.P, 78-88 La Partie Intitulée: 
De 1908 ù 1914, 
. وفيه لائعحة تفصيلية ہمطابع تلك الفترة وباسماء الكتب التي أصدرتها مطابع بیروٽ‎ 
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الاتحاد اللبناني » الرسائل الغانمية» المارونية الفتاةء المحبةء مذكرات أحرار اللبنانيين› 
المراقب» المقتطف. (مدرسية) المنتقدء المنصف» هبةء النهضة الإصلاحية (مجلة)» 
الوطن» آي ما مجموعه ٠١‏ جريدة ومجلة ونشرة. 

وفي عام ۱۹۰۹ صدرت صحف أبابيل» الأيام » البرق» الثبات» الحرب العثمانية 
الروسية » الحرية» الحسناءء الخرج»› السعادة» عيواط الكلية (مجلة)» الكوثر» لسان 
الاتحاد» اللاذقية. المورد الصافي (مجلة) النبراس» فبلغ المجموع ٠١‏ جريدة ومجلة 
ونشرة . 

وصدر في فیروت عام ۱۹۱۰ : الأئيس› البيروتي » التلميذ. الحقوق» حمارة بلدناء 
الرأي العام » الرشيد» صدى الجامعة العثمانية» طبيب العائلة» الطبيب العامل» 
العسواصف. اللطائف الأهليةء المباراةء مجلة الاقتصادء المجلة السوريةء المجلة 
الشرقيةء المنتخب» النفائس» الوطني »فبلغ المجموع ۱۹ جريدة ومجلة مع اهتمام متزايد 
بإصدار المجلات والملاحق الأسبوعية. 

في عام ۱۹۱۱ أصدرت بيروت الاتحاد العثماني» البلاغ» ثمرة الأدب» الروايات 
العصرية» العروة الوثقى ٠‏ القلم العريض» المسامرات. الهامش» ياجوج وماجوج» فبلغ 
عددها تسع جرائد ومجلات فقط» أي أقل من نصف ما صدر في العام السابقء الأمر 
الذي يوحي بان سلطة الرقابة العثمانية بدأت تتراید ابتداء من عام ٠١۹۱۱‏ . 

وفي عام ٠۹١١‏ صدر في بيروت الأستاذ» الإعلانات» الائتلاف العثماني»› 
البصائرء الحضارةء رسالة الأسلام» شركة التلغرافات السورية» صدى البرق» صدى 
المفيد» صور الحرب في طرابلس الخرب» صدى البشير» القضاء» كركوز» لسان العرب» 
المصور وبلغ عددها ٠١‏ جريدة ومجلة بعضها ملاحق أسبوعية للصحف اليومية» وبعضها 
ذو طابع تجاري بحت. 

وفي عام ۱۹١١‏ أصدرت بيروت الصحف والمجلات التالية : الاتحاد المصري» 
البغلة» جورنال بيروت. الذكرى» ذيل النفائس» الرسالة» صحيفة الإصلاح» صدیق 
العائلة» الصلة الكهنوتية » العلوم الاجتماعية» فتى العرب» كمال المحاسن» مسامرات 
الشعب. فبلغ مجموعها ٠٤‏ صحيفة ومجلة مع الإشارة إلى العدد الكبير من الصحف 
والمجلات 'التي صدرت خارج بيروت آنذاك. 

واشسرا صدر في بيروت في عام اندلاع الحرب العالمية الأولی :۱۹۱٤‏ 
ال صلاح» الثمرة.» جراب الكردي ٠‏ السلوى» صدى الأحوال» فتاة لبنان» مجلة كمال 
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ملحق الإصلاح» النادي» النصر اللبناني - وقد صدرت هاتان الأخيرتان في ضاحيتي جسر 
نهر بيروت وفرن الشباك المتصاتين بالمدينة"- فبلغ مجموع ما أصدرته بیروت عشر 
صحف ومجلة واحدة عام ١ ٤‏ ۱۹ . وبذلك ارتفع مجموع ما أصدرته بيروت وحدهادون باقي 
المقاطعات اللبدانية لسنوات ٩١٤ - ٠۹٠۸‏ اإلى ه۹ صحيفة أو مجلة أو ملحق لصحيفة 
خلال فترة سبع سنوات فقط وبمعدل أكثر من ٠۳‏ صحيفة جديدة في السنة تضاف إلى 
الصحف والمجلات السابقة التي جعلت من بيروت مطبعة المشرق العسربي كله دون 
منازع . وتجدر الإشارة كذلك إلى النهضة الصحفية العارمة التي انطلقت من بيروت إلى 
باقي المقاطعات اللبنانية . وكان للبنانيين دور بارز في إصدار الصحف والمجلات في مصر 
والسودان وعدد من العواصم العربية وفي بلاد الاغتراب . وقد استفاد البيروتيون إلى الحد 
الأقصى من مناخ الحرية النسبية الذي أشاعه الدستور العثماني في عام ۱۹٠۸‏ وقانون 
المطابع العثماني في عام ۱۹۰٩۹‏ الذي ما زال معمولاً بروحه وحتى ببعض مواده حتى الآن 
نظراً للسهولة الكبرى التي يوفرها لكل من يرغب بفتح صحيفة أو محلة أو دار نشر. 
ويلاحظ أن حركة إصدار الكتب نشطت كثيرا إبان تلك المرحلة» وفي مختلف المجالات› 
وذلك بالارتباط الوثيق .بالنهضة الصحافية والطباعية والتعليمية والثقافية والفكرية التي 
سادت بيروت لسنوات محدودة أوقفت مدها حركة التتريك أولا ثم اندلاع الحرب العالمية 
الأولى . وما إن استعادت بيروت نشاطها التجاري والثقافي والسياسي بعد الحرب حتى عادت 
حركة الطباعة والتأليف والنشر والصحافة والترجمة إلى متابعة تطورها بوتيرة أسرع مما 
كانت عليه في سائر أرجاء المشرق العربي . 


وکانت بیروت وحدها تضم أكثر من ثللي عدد الصحف والمجلات والمطابع ودور 
النشر العاملة فى المشرق العربى . وكانت السلطات الحاكمة تخشى صحافة بيروت على 
الدوام وتفرض عليها رقابة متشددة حيناً» وصارمة معظم الأحيان. ومع ذلك عرف اللبنائيون 
كيف يتعاملون مع تلك الرقابة بما يضمن لصحفهم ومطابعهم حرية الحركة» ونشر الفكر 
والثقافة» بالإضافة إلى الجانب التجاري المرافق لكل نشاط حيوي في لبنان. 


(۱۷) استندناء في هذاالمقطم إلى المصدرالوثائقي الهام : 
يوسف أسعد داغر: «قاموس الصحافة اللبنائیة ۱۸۰۸ - ۱۹۷٤‏ بیروٹ ۱۹۷۸ صفحات ٤)١٤ ٤٠١‏ 
لسنوات ۱۹۰۹۸ ۔ ۱۹۱۴ . 


0 الدولة والمجتمع في المشرق العري 


ثانياً - الدستور العثمانى بين النظرية والتطبيق على 
الساحة البیروتیة ۱۹۰۸ ۔ ٠۹۱٤‏ 
أ س المشاركة النسائية«“ 


أطلق الدستور العثماني وقانون المطابع العثماني الذي أعقبه نهضة فكرية وثقافية 
عارمة كانت بيروت تستعد لها منذ أواخر القرن التاسع عشر. ولذلك استقبلت تلك المرحلة 
بفرحة عارمة» وبالرقص والدبكة والغناء في الشوارع» واعتقد البيروتيون» كما اعتقد غالبية 
أحرار السلطنة العثمانيةء أن مرحلة جديدة من الحرية واللإخاء والمساواة قد بدأت في 
السلطنة» وأن عهد القمع والاستبداد قد ولى إلى غير رجعة. وانخرطت المرأة البيروتية في 
العمل الاجتماعي والثقافي وتأسيس الجمعيات والأندية النسائية وساهمت بنشاط في 
مختلف المجالات الثقافية > وتبلورت الدعوة إلى التعليم المختلط الذي كان يعتبر» حتى 
ذلك الحين في بيروت» من المواضيع الشاثكة التي تثير الرأي العام التقليدي المحافظ. 
ولعبت الصحافة دورا بارزا في الدعوة إلى إنشاء المدارس الوطنية التي تتجاوز الطائفية 
وتساهم في صهر مختلف الطوائف والمذاهب والأجناس في وحدة وطنية متماسكة» وحثت 
على ضرورة تعليم الفتاة ومشاركة المرأة في الانتاج والعمل . 

وكانت الحركة النسائية قد بدأت نشاطها في الواقع » قبل مطالع القرن العشرين في 
بیروت . فقد شارکت نساء بیروت في مؤتمرات دولية نسائية إذ مثلت هناء كسباني كوراني 
فتیات بيروت في «مؤتمسر النساء العمومي في شیکاغی» عام ۳ . ومثلت الكسندرا 
الخوري آفرینو ۸۷۵۲۵۸0۴ نساء بيروت في «مؤتمر السلم العسام في باريس» عام ۱۹۰۰ . 
ومثلت ماري كساب ومريم بارودي المدارس العليا في سوريا في «مؤتمر التلميذات 
العالمي بالآستالة» عام ۱۹۱۱ . 


(۱۸) تراجع أعداد «الحستاء» البيروتية لعام ۱۹١۲‏ - الجزء السابع ص ۳٠١‏ والجزء الثامن ص ٠٠۳‏ والجزء 
التاسم صفحات ٤١٠١ - ٤٨۸‏ . وتراجع مجلة «فتاة لبئان» العدد الثاني لعام ۱۹۱٤‏ - ص .۳١‏ وتراجع 
أيضاً دراسة : 
حنيفة الخطيب : «تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان وارتباطها بالعالم العصربي .»۱۹۷١- ۱۸٠١‏ 
بيروت _ دار الحداثة ۱۹۸٤‏ والدراستان الرائدتان : 
نظيرة زين الدين: «السفور والحجاب - محاضرات ونظرات مرماها تحرير المرأة والتجدد الاجتماعي 
في العالم الإ سلامي» , بیروت ۱۹۲۸ - «الفتاة والشيوخ - نظرات ومداظرات في السفور والحجاب 
- وتحرير العقل - وتحرير المرأة - والتجدد الاجتماعي في العالم الإسلامي» - بیروت ۱۹۲۹ . 
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وتدل وثائق ٠۹١١ - ۱۸٥۸‏ على أن تغيرا نوعيا قد طرأ على الحياة الفكرية في بيروت 
لجهة تزايد عدد النساء المشقفات اللواتي شاركن في مجالات التعليم والصحافة والأدب 
والعمل الاجتماعي . ولعب بعضهن دور الريادة في النهضة النسائية في بيروت أبرزهن: 
جوليا طعمة» مديرة كلية البنات الإسلامية» ولبيبة الهاشم صاحبة مجلة «فتاة الشسرق» 
الفاهرية» وأستير مويال مديرة كلية بيروت للبنات» وسلمى كساب إحدى المسؤولات عن 
«جمعية شمس البر» البيروتيةء ونجلاء أبي اللمع إحدى مسؤولات «جمعية تهذيب الفتاة 
السورية». وسليمة ابي راشد صاحبة مجلة «فتاة لبنان»» وأسماء شديد أبي اللمع المحررة 
فى مجلة «فتاة لبنان». هذا بالإضافة إلى عدد من النساء الأجنبيات اللواتى ساهمن فى 
الهة السانة في بيروت علاك تلك المرخلة :وفك تبلورت الذغنة لإنشاء كلية نسائ في 
بيروت. وتألفت لجنة من كبار رجال الولاية برئاسة رضا بك ومسؤولين آخرين لهذه الغاية 
وساندته فيها شخصيات سياسية واجتماعية وثقافية أبرزهم سليم الجلخ»ء وخليل زينيهء 
صاحب جريدة «الثبات». وجرجي عطيه مؤسس جريدة: «المراقب»» والشيخ أحمد حسن 
طبارة صاحب «الاتحاد العثماني» ٠‏ وجرجي نقولا باز صاحب مجلة «الحسناء» وغيرهم . 

ورغم أن الظروف العامة في بيروت لم تكن ملائمة لإطلاق حركة نسائية فاعلة فإن 
المواضيع التي تطرقت إليها الحركة آنذاك ذات دلالات فكرية هامة. فقد دعت مثقفات 
بيروت إلى تعليم الفتاةء وإلى اختلاط الطلبة في المدارس» وإلى مشاركة المرأة في 
مختلف ميادين الثقافة والانتاج والإبداع » وإلى رفض التشبث الأعمى بالغرب وتقليده 
بصورة عمياء» وإلى التمسك بالحشمة والأحلاق ومراعاة البيشة الشرقية البيروتية» وإلى 
انخراط المرأة في العمل المنتج والابتعاد عن الزينة الفارغة والسلوك المتفرنج وغيرها. 
ولم يكن سهل تحقيق تلك الآمال في بيثة مشرقية تتمسك بالتقاليد المتوارثة وتسودها الأمية 
شبه المطلقة . ولا سيّما فى صفوف النساء والفتيات . ولكن تلك الحقبة وضعت بذورا عدة في 
جال رر المراة البيروتية حاصة إواللبنائية والتشرفية العربة عامة» ومهنات الطريق لحركة 
نسائية ناشطة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى , 


لم تكن بيروت بعيدة عن الحركة المسرحية في أواخر القرن التاسع عشرء إذ كانت 
معظم المعاهد والجامعات والمدارس الكبرى تختتم السنة الدراسية فيها بمسرحية من 
إعداد بعض الأساتذة أو من اقتباسهم» ويشارك في التمثيل الأساتذة والطلاب. وكثيرا ما 


كان الرجال يقومون بدور النساء نظراً لغياب العنصر النسائي في المشاركة في الأعمال 
الترة5: 


وکان مسرح «زهرة سوریا» المسرح السوحيد في مطالم القرن العشرين في بیروت 
الذي يقدم تمثيليات أدبية» موضوعة أو مترجمة» ويؤمه البيروتيون المثقفون بشكل خحاص 
بالاأضافة إلى مختلف فقات الشعب. وبعد إعلان الدستور العثمائي لشطت حركة 
المسرحيين في بيروت وتألفت فيها «جمعية إحياء التمثيل العربي» التي ضمت هواة التمثيل 
وتولى إدارتها باترو باولي » صاحب جريدة «المراقب» والذي أعدمه جمال باشا على أعواد 
المشانق في الحرب العالمية الأولى . وكانت بعض التمثيليات تقدم 2 وأشهر تمثيليات 
تلك الفترة رواية «الأرملة العذراء» للشاعر المعروف شبلي الملاط التي قدمت في بيروت 
عام ۱۹١١‏ . وأما المسرحي اللبناني جورج أبيض الذي اشتهر بتمثلياته في مصر» فقدم 
مسرحية «جریح بیروت» عام ۱۹١١‏ التي نظمها شعرا من فصل واحد الشاعر حافظ 
إبراهيم احتجاجا على قصف البوارج الإيطالية لبيروت عام ١١۱۹ء‏ وخصص ريع 
المسرحية لدعم المنكوبين في بيروت . 

ولكن النشاط بشكل عام بقي محدوداً للغاية في بيروت خلال تلك الفترة» وكان 
محصوراً ضمن جدران الجامعات والقنصليات والمدارس الكبرى. ولم تكن هناك مسارح 
متظمة تستقطب الجمهور» وقد تأخحر ظهورها عملياً في بيروت نفسها إلى النصف الثاني 
من القرن العشرين . ولعل أبرز الأسباب في هذا المجال غياب الدعم المادي» وغياب 
التشجيع الرسمي » وعدم مشاركة العنصر النسائي في الأعمال المسرحية »إذ كان ينظر إلى 
التمثيل كما لو كان منكرا من المنكرات الواجب تجنبها". 


(۱۹) في مذكراته عن بيروت وجبل لبنانأشار الكاتب الروسي |. كريمسكي في أكثر من موقع في كتاب 
«رسائل من لبنان ١۱۸۹۸ - ۱۸۹١‏ إلى حضوره مسرحيات متلوعة في معاهد بيروت وقنصلياتها 
ومدارسها. وكذلك في مدارس جبل لبنان» ولا سيما في نهاية العام الدراسي . يراجع مسعود ضاهر: 
«بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين - دراسة في التاريخ الاجتماعي من خلال مذكرات 
العالم الروسي الکپیر أ. کريمسكي: رسائل من لبان ۱۸۹٩‏ -۱۸۹۸). بيروت - دار المدى - 
6٥‏ . 

)۲١(‏ تشير مجلة «الجامعة» السنة الثانية - العدد الصادر في أيار ۱۹٠١‏ - ص ۳١۷‏ إلى أن القنصلية الروسية 
في بيروت قدمت مسرحية «الخداع والحب» التي ترجمها نقولا فياض ونجيب سليم طراد. وعن نشاط 
بيروت المسرحي الذي أشرنا إليه في هذا المقطع نشير إلى المصادر التالية : 
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نشطت الحركة الأدبية بشكل بارز بعد إعلان الدستور وتنوعت موضوعاتها بين 
القصة» والمسرحية» والرواية» والديوان الشعري» والكتابات التاريخيةء وغيرها. وكان 
للصحافة درر أساسي في مجال النشر وتشجيع الانتاج الموضوع والمترجم» وخحصصت 
زوايا للأعمال الأدبية الإبداعية والشعرية» والخاطرات» والتراثيات وغيرها. وضمن 
قانون المطبوعات العثماني حق الكاتب والمترجم والمبدع والفنان. ونشطت الجمعيات 
الأدبية على غرار جمعيات القرن التاسع عشر. وأبرز جمعيات بيروت في مطالع القرن 
العشرين «جمعية الحياة الأدبية» التي ضمت عدداً من أبرز أدباء تلك المرحلة منهم : أسعد 
رستم» وأمين الريحاني» وجرجي زيدان» وإلياس عط الله » وبشارة عبد الله الخوري 
(الأحطل الصغير)» وشبلي الملاط» وإلياس عيد وغيرهم . وكان من أهداف الجمعية 
العمل على تعزيز دور الفكر والقلم وجمم حقوق الكتاب والشعراء السوريين واللبنانيين 
وتوحيد كلمتهم"“. ومن المفيد أن نذكر في هذا المجال السجال الثقافي الذي دار على 
صفحات الصحف والمجلات بين أنصار العلم وأنصار الدين» وبين ذوي النزعة العلمانية 
أوالدهرية وذوي النزعة الدينية. وأبرزتلك السجالات كان في مصرووجد سداه في بیروت 
أكثر مما في باقي مدن المشرق العربي» وكذلك نظرية «النشوء والارتقاء» الدارونية التي رفم 
لواءها شبلي الشميل وقادت إلى طرده من الجامعة الأميركية في بيروت فغادرها إلى مصر 
حیٹ أمضی حیاته فیها. ٠‏ 

وتجدر الإأشارة كذلك إلى بروز التيار الاشتراكي العلمي في ببروت عاء ۱۹١۷‏ . 
فحت شجيرات الصبير فيها وعلى منبسط من الرمال الكثيفة قرب منطقة الروشة» عقد أول 
اجتماع فكري تنظيمي لدعاة الاشتراكية العلمية برئاسة الكاتب المعروف خير الله خير الله » 
صاحب كتاب «سوريا» وعدة مؤلفات أخرى. وضم الاجتماع مصطفى الغلاييني» وفليكس 
فارس» وداود مجاعص» وجرجي نقولا باز. فکتب عنه جورج سمنه لاحقا رإن مظاهر 


«الأهرام»ء العدد ۸٠٠۹‏ الصادر في ۱۸ تشرين الثاني / نوفمبر ٠١١١‏ ص »١‏ وجربدة «البرق» 
البيروتية العدد ٠١‏ الصادر في ۷ تشرين الثاني ۸٠1۹ء‏ ومجلة الحسن» الجزء الثامن الصادر عام 
۲ ص ۳۷۸ ومحاضرة نقولا فياض «ذكريات أدبية» ألقاها في محاضرات «الندوة اللبنانية» عام 
۲ ۔ ص ٦۳‏ . 

(۲۱) جريدة «البرق» - العدد ۳١‏ الصادر في ۲۷ آذار ۱۹۰۹ . 
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اشتراكية جرت على شاطىء من لبنان فى أول أيار .“"»۱۹١۷‏ ووصفته مجلة «المراسلات 
الأصمية»» الناطقة باسم الأصمية الشيوعية الثالثة (الكومنترن) بقولها: «يعتقد أن أول احتفال 
على الأرض العربية بأول أيار جرى في (بيروت) لبنان عام ."»۱۹١۷‏ وكانت بيروت السباقة 
فعلا إلى تبني الجديد الثقافي والسياسي والأدبي والفني . وكان للنهضة الطباعية والصحفية 
والتعليمية فيها الأثر الأكبر في بلوغ هذا الدور الرائد في وقت مبكر من القرن العشرين. 
وانتهزت بيروت مناسبة إعلان الدستور لتكشف عما في داخلها من نشاطات كانت تمارس 
بالسر فدفع أحرارها الثمن غالياً على أعواد المشانق بعدما أرتد جماعة الاتحاد والترقي عن 
العثمانية الجامعة إلى الطورانية والتتريك والتعصب القومي الشوفيني التركي ضد العرب 
وباقي القوميات » ولا سيما الأرمن . 


لم تكن فرحة بيروت بالدستور أمرأ عادياً بل تعبير عن رغبة مكبوتة باطلاق مناخ عارم 
من الحرية دفعة واحدة بعد مرحلة طويلة من الاستبداد الذي أجبر أحرار الأتراك والعرب 
وباقي القوميات العشمانية على الصمت» والاستكانة » والترلف أحياناً حفاظاً على الذات 
والممتلكات من غضبة السلطان الدموي وتجنباً للنقمة» والتهجير القسري» والمصادرة 
وحكم الجواسيس والرشوة والفساد الإداري والمالي. وكان أشد الناس فرحاً بإعلان 
الدستور هم رجال الفكر» والأدب» والصحافة والكلمة الحرة» ودعاة الإصلاح والتغيير 
الجذري . كما أن رجال المال والأعمال من تجار بيروت وأعيانها وكبار ملاكيها لم يخفوا 
تلك القرحة آملين أن تزدهر تجارتهم وأن يضمنوا سلامة أموالهم وأرزاقهم من المصادرة 
والبلص . وأما مختلف طبقات السكان وفتاتهم في بيروت فقد اختلفوا في طريقة التعبير عن 
الابتهاج بالدستور وإعلان الحريات العامة ولم يختلفوا في تأييدهم المطلق له. فتمسكوا 
بكل بند من بنوده الأساسية التي تشيع جوا عاماً من الحريةء والإخاء» والمساواة والعدالة 
الاجتماعية» الأمر الذي يوحي بأن مرحلة جديدة فعلا بدأت آنذاك ولم يدرك الئاس أبعادها 
اللاحقة في تاريخ السلطنة العثمانية وقرب انهيارها بعد سنوات قليلة على إعلان الدستور. 
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فحتی عام الدستور ۱۹۰۸ كانت بيروت قد تعرفت على الأفكار اللبرالية والإإصلاحية 
بكثير من السرية وبقليل من العلانية والتنظيم السياسي الشعيي . وكان عدد من مفكريها 
الذين تربوافي جامعاتها الأجنبية أوفي الجامعات الأوروبية قد عرفوا التيارات الفكرية 
والاتجاهات الإصلاحية في أوروبا فحملوا معهم مفاهيم جديدة نقلتها الصحامة والمطابم 
البيروتية والمصرية منها: الوطن» والقومية » والحرية» والمساواةء والمركزية» واللامركزية› 
والعدالةء والإخحاء. وطبقة الأغنياءء أو البرجوازية» وطبقة الفقراء أو السروليتارياء 
والاشتراكية » والليبرالية وغيرها. ولم يكن الإفصاح عن تلك المفاهيم أمراً ميسوراً في جر 
محكوم بالجواسيس» وكثيرأ ما حكم على أحرار بيروت بالسجن» والنفي » والتشريد» 
زرب خف ان م ار ال رورا ردك جيورت ره لادان اا 
بفضل شجاعة مثقفيها الأحرار وصلابتهم وجرأتهم في الدفاع عن آرائهم والاستعداد لدفع 
ثمن الحرية التي تؤخذ ولا تعطى . ورغم ذلك تمسك البيروتيون بالأفكار اللإصلاحيةء 
والليبرالية» والتقدمية» والعقلانيةف والعلمانية» وبالدفاع عن الحرية والعدالة والمساواة. 
ومحاربة الظلم والاستبداد» وباتت تلك المفاهيم تراثاً عزيزاً على قلوب أحرار بيروت 
وغيرهم من أحرار المشرق العربي المتجمعين فيها. «كانت نخبة من بيروت» سدفوعصة 
بروح المطالب الوطنية وبحب الأفكار الآئية من الغضرب» تعر - حتى في إبان الطفيان 
الحميدي - عن أذكارها التقدمية»ء على حد تعبير جورج سمنه”“. والحق يقال إن تلك 
الأفكار نتاج طبيعي للعلم والثقافة العقلانية والليبرالية التي سادت بيروت آنذاك» وهي نتاج 
انتشار الأفكار الوطنية والتقدمية في العالم بأسره لأن عصر الإمبراطوريات الاستبدادية قد 
انتهى إلى غير رجعة في التاريخ المعاصر وسقط ما بقي منها تحت ضربات الشورات 
الوطنية القومية في القرن العشرين. 


لم یکن مثقفو بيروت الأحرار يتبنون مفاهيم ليبرالية أو إصلاحية واحدة بل رفعوا راية 
الإصلاح كضرورة ملحة ‏ وكذلك المساواةء والعدالة الاجتماعيةء ورحبوا بالدستور وبالحياة 
الديموقراطية وبالمساواة بين العرب والأتراك وباقى القوميات داخحل السلطنة العثمانية ترحيبا 
حاراً. وكانت عثاوين كتبهم ومقالاتهم الصحفية وقصائدهم الشعرية ذات دلالة هامة في 
هذا المجال. فمنها على سبيل المثال: «النور»» «الجامعة»» «جمعية بيروت الإ صلاحية». 
«أحوال العمران»» «طبائم الاستبداد»» «العروة الوقى». «يقظة الأمة العربية». «الشبيبة 
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الحرة»» «الإأخاء العربي - العشماني»ء «الفجر الصادق». «الوطن»» «الحضارة»» 
«النبراس»» «النهضة الإإأصلاحية»» «رسالة السلام»ء «لسان العرب» «التمدن»» 
«الإأصلاح»» وغيرها الكثير. وكان مثقفو بيروت الأحرار» على اخحتلاف نزعاتهم 
وانتماءاتهم السياسية» يتوقون إلى الإصلاح الحقيقي» وإلى التجديد الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي واللغوي ولتافي وکان جيل جديد من مثقفي بیروت في مطالع 
القرن العشرين يناضل بصلابة دفاعا عن حق العرب المشروع في الاستقلال والسيادة كأمة 
حرة ذات حضارة عريقة وتراث ثقافي عربي ساهم في تكوين الوعي القومي لدى العرب 
وبلور لديهم اتجاهات إصلاحية وثورية للتخلص من السيطرة الخارجية» تركية كانت أم 
أوروبية. وعمل أحرار بيروت كأحرار العرب» في الجمعيات الإصلاحية السرية التي 
ضمت في البداية عرباً واتراكاً بدافع الحرص على السلطنة العثمانية ومنع انهيارها. وكانت 
فثة أخرى من مثقفي بيروت تدرك صعوبة التخلص من السيطرة العثمانية دون دعم خارجي 
أوروبي فوقعت أسيرة المخططات الاستعمارية الغربية. وتخلصت من السيطرة العثمانية 
لتسقط في سيطرة استعمارية أوروبية أشد قسوة وأطول باعاً في التسلط والاستبداد والقمع 
ونهب الموارد العربية وإذلال الشعب العربي . ولقد أطلق الدستور العثماني «نصف ثورة» 
على حد تعبير لينين» لأن القوى الطبقية » وغالبيتها من البرجوازية التركية التابعة للرساميل 
الأوروبية» كانت تعمل على خلع السلطان المستبد مع إبقاء كل ركائز الاستبداد دون تغييسر 
جذري . ولذلك لم تكتمل فرحة أحرار بيروت وباقي أحرار العرب لأن القوى التركية التي 
حكمت باسم الدستور سرعان ما منعت العرب من التعبير عن حقوقهم القومية» ؛ ودفع 
الأمر بجماعة الطورانية والتتريك إلى درجة منع استخدام اللخة العربية في الدوائر الرسمية. 

لقد تكشفت المرحلة الدستورية العثمانية لسنوات ۱۹١١ - ۱۹١۸‏ عن مرحلة انقلابية 
بحتة أعقبتها سلطة قمعية تركية مغرقة في شوفينيتها ورجعيتها مارست أشكالا من 
الاستبداد القومي والاقتصادي والاجتماعي أكثر عنفاً من الأشكال التي كانت سائدة أيام 
حكم السلطان عبد الحميد الشاني . وفي الوقت نفسه» كان جماعة الطورانية والتتريك 
يقيمون صلات واسعة من التبعية شبه الكاملة للإمبريالية الألمانية الصاعدة التي لعبت الدور 
الأساسي في توجيه السلطنة العثمانية وإدارتهاإبان حكم هذه الجماعة وحتى انهيار السلطنة في 
نهاية الحرب العالمية الأولى . 


وقد دفع أحرار بيروت وباقي أحرار ومثقفي العرب ثمناً باهظاً لسياسة عبد الحميد 
الثانی الاستبدادية . ولكن سياسة الطورانيين الذين أعقبوه بلغت حد الاضطهاد العنصري 
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الدموي ضد العرب في محاولة لطمس أي نزوع تحرري قومي لديهم وحمل البعض ملهم 
على رففن قوميتهم ولختهم القومية العربية وتبني التركية وسياسة التتريك. فانتفض العرب 
مجددا وتنادى مثقفو بيررت إلى تشكيل الجمعيات السرية وعقد المؤتمرات التي تنادي 
بحق العرب في الحري: وبناء دولتهم القومية. وعندما عقد مثقفو بيروت مؤثمرهم في 
باریس ما بین ۱۸ و۲۳ -حزيران ۱۹١۳‏ أطلقوا عليه اسم «المؤتمر العربي الأول» كتعبير 
عن عروبتهم وكنجسيد لقضيتهم القومية العربية . وأطلق عليه يوسف يزبك صفة «أول 
عمل عربي جماعي» دشن التنظيم القومي على أسس جديدة)". وقد بدا واضحا أن مصلحة 
مشتركة تجمع بين المثقفين العرب الداعين إلى التخاص من السيطرة العثمانية وبين الدول 
الأوروبية »ولاسيها بريطانيا وفرنساء الساعية إلى تفكيك تلك السلطنة واقتسام ولاياتها. 

فسقطت بيروت وباقي الولايات العثمانية في المشرق العربي تحت حكم الانتداب 
الانكلو ‏ ضرنسي الذي أعقب انهيار السلطنة . ولكن أفكارالحرية» والعدالة الاجتماعية» 

والاشتراكية» والمساواة والإخاء» وحق الشعوب في تقرير مصيرها وغيرها من الأفكار 
الإصلاحية والليبرالية والثورية بقيت فاعلة عبر صحافة بيروت ومطابعها ومعاهدها وصلابة 
مناضليها. ولم تستطع جيوش فرنسا» رغم البربرية التي استخدمتها في قمع انتفاضات 
السوريين واللنانيين » أن تستقر على أرض المشرق العربي فاضطرت للرحيل عنها في 
نهاية الحرب العالمية الثانية . وأما الحياة الفكرية التي حضنتها بيروت في السر منذ القرن 
التاسع عشر» وافصحت عنها بجلاء شبه كامل منذ إعلان الدستور العثماني فما زالت تمنح 
بيروت سمة الثقافة الحرة» والإبداع المقاوم» والصلابة في المواقف الوطنية والقومية» 

واحتضان النواة الأولى للأفكار العلمانية والديمقراطية والليبرالية في المشرق العربي". 

وها التراث الفكري النضالي كان في أساس صمود بيروت الأسطوري في وجه قوی 
الاحتلال الصهيوني والقوات المتعددة الجلسية التي تحالفت معها صيف ۱۹۸۲ . وهو 
الذي أجبر أسرائيل» لأول مرة في تاريخها» على الخروج من أرض غربية دون قيد ولا 


٠۹۵۷ يوسف إبراهيم يزبك: «تطور الشعور العربي» - محاضرة ألقيت في «الندوة اللبنانية» آذار‎ )۲٠( 
. ۲۷١ اللشرة الرابعة - نیسان ۱۹۵۷ صفحة‎ - ١١ ونشرت فى «محاضرات الندوة»  السنة‎ 

)۲١(‏ أنجز الدكتور علي حولي أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ عام ۱۹۹١‏ بعنوان «النطور الثقافي لمدينة 
بيروت مند الفتح المصري لبلاد الشام وحتى الحرب العالمية الأولى ۳۱ .۲۱۹۱٤‏ ونظرا للوٹائق 
المامة التي تضمنتهاء والمنهجية العلمية الرصينة التي امتازت بهاء فقد فقد أوصت للحنة المناقشة بضرورة تبني 
الحامعة نشرها ضمن ملشوراتها. ومن نافلة القول | ل إن هذه الأطروحة ستسد لغرة كبيرة في هذا المجال وتقدَم 
حدمة علمية جليلة للمؤرخحين والمهتمين بالتطور الثقافي في المشرق العربي الحديث . 
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شرط . فاستحقت بيروت. بنضالها وبدماء أبنائهاء وبصلابة مثقفيها الأحرار» الجائزة التي 
خحصصها اتحاد الكشّاب والأدباء العرب باسم «جائزة صمود بيروت». إنه تاريخ الفكر 
المقاوم » أو بالأحرى المقاومة بالثقافة الوطنية والقومية التقدمية التي جسدتها بيسروت في 
تصديهالأربع من قوى السيطرة الخارجية في القرن العشرين (العثمانية والفرنسية» 
والأميركية » والإسرائيلية مع المتعددة الجنسيات) بالإضافة إلى مقاومتها الدائمة لنزوع 
الحكم اللبناني إلى التسلط وقمع الحريات. وفي كل مرة كانت بيروت الثقافة تنتفض 
كطائر الفينيق من تحت الأنقاض بإصرار أکبر على تحدي الظلم والاستبداد وحمل السريادة 
الفكرية والثقافية في المشرق العربي . 


الفصل النامس 


حوار ثقافي مع الباحث السوفياتي نيقولاي إيفانوف 
عن الرسملة والرأسمالية في الوطن العربي 
الولادة» التطورء الآفاق المستقبلية 


نيقولاي إيفانوف من أبرز الباحثين السوفيات المتخصصين بقضايا تاريخ الوطن 
العربي الحديث والمعاصر» أنجز أطروحته للدكتوراه في التاريخ عن التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي لتونس في عهد الحماية الفرنسية » وأصدر علاة دراسات علمية عسن 
ابن خلدون» والقبائل الحرة والمترحلة في شمال افريقيا في القرن السرابع عشرء 
والخصائص البنيوية لاإقطاع العربي في العهد العثماني » وبعض الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية لايديولوجية الإسلام التقليدي العربي في العهد العثمساني» والإيديولوجيا 
الإسلامية في الشرقين الأوسط والأقصى » وغيرها من الدراسات التي نشرت في مجلة 
«آسيا وافريقيا» السوفياتية» ومجلة «الطريق» اللبنانية » وفي كتب مشتركة مع باحثين سوفيات 
عن تاريخ الأقطار العربية الحديث»وأشرف على ترجمة كتاب شارل أندريه جوليان 
lî Charles André Julien‏ ıخ‏ افريقيا الشمالية تونس» الجزائر» مراكش: من الفتح 
العربي حتى عام »»۱۹۳١‏ عن الفرنسية إلى اللغة الروسية» وقدم عدة ترجمات أخرى إلى 
الروسية عن الوطن العربي . 

صدرت له هذا العام (۱۹۸۸)الترجمة العربية لكتابه الهام «الفتح العثماني للأقطار 
العربية .»٠١۷٤- ٠١١١‏ وقد نقله إلى العربية الأستاذ يوسف عط الله ورأجعه وقدم له د. 
مسعود ضاهر ونشرته دار الفارابي في سلسلة: «تاريخ المشرق العربي الحسديث» رقم ۳ء 
وهذا الكتاب سجل حافل وغني لفهم الإيديولوجيا الشعبوية العثمانية ومدى تأثيرها المباشر 
على الجماهير الشعبية» ولا سيما في المغرب العربي . وقد تركت تلك الإيديولوجيا الشعبوية 
آثارها واضحة في ال ناطتق البلقانية» وفي روسيا القيصرية والدويلات الإيطالية في مطالع 
القرن السادس عشر. وقد آإار الكتاب» فور صدوره بالروسية عام ۱۹۸٩‏ نقاشاً علمياً رصينا 


E 


شارك فيه الباحث السوفياتى المعروف «ميير» والباحثة السوفياتية الكبيرة سميليانسكايا» وهو 
نقاش أغنى الكتاب وقدم للقاریء العربي فائدة كبيرة. 

لا تندرج دراسات إیفانوف» وسمیلیانسکایا 511114۸8۸۸۷۸ وسعدییف» وکٹیر 
من الباحثين السوفيات المعاصرين في إطار المدرسة الاستشراقية الروسية التقليدية» فقد 
تجاوزوها وشكلوا تياراً جديداً من الباحثين السوفيات المهتمين بتطور الأقطار العربية 
الحديث والمعاصرمن موقم البحث العلمي المعمق لا من باب الدوائر الاستعمارية 
التقليدية . وبرزت لديهم وجهات نظر متباينة ومتناقضة أحياناعن الت طور الرأسمالي في 
الوطن العربي » ولا سيما بين إيفانوف وسميليانسكايا . ففي اللقاء المشترك بينهمالمناقشة مقولة 
الرسطاة رال راسخاة في الرطن الفري كان الب جيل القاط الممر كةي سا 
ال ارت اکا عر رو ر انت ا ال رانا محا فل 
القرن التاسع عشر في الوطن العربي والتدخلِ الاستعماري الأوروبي المباشر الذي ضرب 
هذا المنحى وربط الأقطار العربية قسريأ وتبعيا بالرأسمالية العالمية في مرحلتها الإمبريالي". 
وهي مقولة هامة جدا ولا بد من توضيحها في مقابلة حاصة مع هله الباحثة السوفياتية 
الرائدة التي قدمت أفضل دراستين حتى الآن عسن «الانتفاضات الفلاحية في جبل لبنان في 
اللصف الأول من القرن التاسع عشر»» و«الخصائص البليوية لتطور المدينة الشرق 
أوسطية على مشارف العصر الحديث» . 

فى حين أصر إيفانوف بدوره على وجود رسملة لا رأسمالية في الأقطار العربية» وأن 
ا النفطية المعاصرة لا تخرج عن سياق هذا التحليل لأنها لن تنتج حسب رأيه 
«رأسمالية عربية» ٠‏ إذإن الرأسمالية نمط إنتاج وعلاقات انتاج وصراع اجتماعي طبقي 
وليس مجرد تكديس رساميل في قطاعات كانت في الغالب غير منتجة ولم تدخل في 
مجال التغيير الجذري لبنية الأقطار العربية. وكذلك كان النقاش حادا في مقولة 
«الشعبوية» كإيديولوجيا دينية تبناها العثمائيون وما زال يتبناها بعض الحكام اليوم لمنع قوى 
التغيير الجذري من الوصول إلى السلطة . ولكن الإيديولوجيا الشعبوية» منذ الفتح العثماني 
في مطالع القرن السادس عشر حتى الآن» ليست سوى إيديولوجية الطبقة المسيطرة» وهي 
إيديولوجيا ماضوية حاربها لينين بعنف لأنها تسعى إلى تغيير قوى طبقية رجعية بقوى طبقية 
من الطبيعة ذاتها . وبالتالي فإنها ليست إيديولوجيا للتغير الجذري بل معوقة له وتقطع الطريق عليه 
حتى إذا اقتضى الأمر استخدام العنف الرجعي المسلح كما هو قائم الآن على الساحة اللبنانية 
بشکل خاص ,ٍ 

ونظرألغنى النقاش واتساع دائرته وخطورة المقولات التي تناولهاعن الصراع 


حوار ثقائي مع الباحث السوفياتي إيفانوف ۷ 


الإيديولوجي على الساحة العربية» فإن نشر آراء الباحث إيفانوف في الرسملة والرأسمالية 
في الأقطار العربية يرتدي أهمية استشنائية . وتجدر الإشارة إلى أن النقاش الكامل في 
الإيديولوجيا الشعبوية العثمانية قد تم نشره في الطبعة العربية لكتاب «الفتح العثماني 
للأقطار العربية». وبقيت هناك جوانب أخرى غير مكتملة من النقاش مع الباحثة الرائدة 
سميليانسكايا نأمل أن تتاح الفرصة لاستكمالها وتعميقها ونشر نتائجها. 

وأما ثمرة هذا الحوار فليست سوى بداية لنقاش علمي هادىء وصريح بين الباحثين 
السوفيات» وبينهم وبين الباحثين العرب أنفسهم . في مقولات تاريخية معقدة تساهم في 
تعميق وعي العرب بتاريخهم وفي التأسيس لمدرسة علمية عربية تعيد قراءة حركية التطور 
التاريخي للأقطار العربية من موقع الصراع الاجتماعي بين القوى المسيطرة» العربية وغير 
العربية » وبين الجماهير الشعبية العربية التي حضصعت لتلك السيطرة وجاءت ولادة «المركز 
العسربي للدراسات التاريخية» هذا العام (/۱۹۸) بمبادرة من المجلس القرمي للثقافة 
العربية تمنح المؤرخين العرب فرصة كتابة تاريخهم بأنفسهم وممارسة دورهم الطليعي 
المطلوب في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ العرب المعاصر. ونحن على ثقة بأن آراء 
الباحث السوفياتي إيفانوف وآراء جميع الباحثين العلميين» من العرب وغير العرب الذين 
درسوا بعمق حركية التطور التاريخي للأقطار العربية» هذه الآراء ستساهم في تعميق الوعي 
التاريخي العلمي لدى القارىء العربي عسن مقولات بالغة الدقة والخطورة وفي طليعتها 
«الإيديولوجيا الشعبوية» و«الرسملة والرأسمالية» في الأقطار العربية . 
الحوار 

1 ضاهر : ثمة مسألة نظرية في تحديد المفاهيم والمصطلحات . فهناك الرسملة الناتحة 
عن الغنى الاقتصادي» ولا سيما في مجال التجارة وتكديس النقود لدى شرائح ضيقة من السكان. 
وهناك الرأسمالية كنمط إنتاج معروف على الصعيد العالمي عرفته أوروبا بعد نمط الانتاج 
الفيودالي كما عرفته الأقطار العربية بعد المرحلة الإقطاعية. ويستخدم مفهوم الرأسمالية بشكل 
فضفاض في معظم الأحيان دون تحديد دقيق لسماته الأساسية. وكثيراً ما يتم الخاط المنهجي بين 
الرسملة الناتجة عن أرباح التجارة وبين الرأسمالية كنمط انتاج . فما هي الفوارق الأساسية في هذا 
المجال؟ وهل هناك فوارق أساسية في مضمون هذا المفهوم بين أوروبا والأقطار العربية التي 
كانت خاضعة للسلطنة العثمائية؟ 


# إيفانوف: أعتقد أن الجائب المنهجي بحاجة إلى توضيح . فقضية الرسملة أو 


۳۹۸ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


تراكم المدخرات النقدية في الأقطار العربية لها جوانب تاريخية ملموسة. ومما لا شك فيه 
أن المرحلة العثمانية الطويلة في الأقطار العربية شهدت مظاهر رسملة في مختلف المدن 
العربية» وبشكل أضعف فى بعض القصبات الكبرى والأسواق التجارية الريفية » ولكن 
المسألة النظرية فى هذا المجال هى فى إثبات ما إذا كانت تلك المظاهر قد شكلت نواة 
لنمط الانتاج اا في السلطنة العشمانية. وهنا تبرز خحلافات حادة بين كثير من 
المؤرخين» ومنهم من يرجع ولادة نمط الانتاج الرأسمالي و الأقطار العربية إلى التراكم 
الناتج عن الرسملة الداخلية. 

ولكن الأهمية المنهجية والفلسفية لهذه المسألة تكمن في كونية الرأسمالية » أي في 
تحولها إلى نمط إنتاج بدأ في أوروبا ثم سيطر على العالم بأسره حتى قيام النظام 
الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي . وقد وقف بعض المفكرين العرب» كسمير أمين بشكل 
جاص 2 ما يسمى بالمركزية الأوروبية التي تجعل من تاريخ الأقطار غير الأوروبية 
ملحقا تابعا للتاريخ الأوروبي انطلاقا من كونية النظام الرأسمالي العالمي الذي انتقل إلى 
غزو العالم بعد إكمال الرأسمالية الأوروبية لثورتها الصناعية . فالرأسمالية» كما شهدتها 
أوروبا على وجه التحديد» تجسيد عملى لثورة صناعية شملت مختلف قطاعات الانتاج 
وعلاقاته من جهة» وحيث ارتبط بالتصنيع تبدل اجتماعي جدذری تنجد اساسا في 
ولادة الطبقة العاملة أو البرولتياريا الصناعية من جهة أخحرى. ويلاحظ أن هذه التبدلات 
الجذرية التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر لم تبد ملامحها في السلطنة العثمانيةء 
أو في الصين والشرق الأقصى » أو في أميركا اللاتينية أو فى إفريقيا. 

ومع ذلك فإن المؤرخ المدقق يلاحظ أن المجتمعات غير الأوروبية كائت تدخل 
تباعا» وبشكل قسري» في تبعية شبه كاملة لأوروبا الرأسمالية . وعبر مختلف أشكال الغزو 
العسكري » والاقتصادي » والحماية والوصاية وغيرهاء كانت أنماط الانتاج السابقة على 
الرأسمالية تتعرض لهزات عنيفة أدت إلى تخلخلها ثم انهيارها. وكان عليها أن تفسح 
المجالء عاجلا أم آجلاء لنمط الانتاج الرأسمالي الزاحف من أوروباء وبأدوات أوروبية 
تحدیدا. . . 

0 ضاهر : دكتور إيفانوف إنك تبحث عن مرجعية أوروبية لإبراز ولادة الرأسمالية وتطوّرها 
في السلطنة العثمانية وولاياتها العربيةء وترى أن الرأسمالية نظام أوروبي تشكل في مجتمع محددء 
وفي ظروف اقتصادية واجتماعية محددة في الزمان والمكان» وأن الرسملة الداخلية خارج أوروبا 
لم تستطع إنجاز ثوراتها الرأسمالية في القرن التاسع عشر بل ألحقت قسراً بكونية نمط الائتاج 
الرأسمالي الذي أنجز ثوراثه الصناعية في أوروبا خلال تلك المرحلة. 


حوار ثقاني مع الباحث السوفياتي إيفانوف ۳4 


# إيفانوف : هذه المسألة النظرية ما زالت. برأيي » تحتاج إلى كثير من الدراسات 
العلمية المعمقة. وقد يكون من غير المفيد علمياً إطلاق المقولات وكأنها مسلمات مثيتة 
ويمكن استخدامها في مختلف بقاع العالم خارج أوروبا. فدراسة المجتمعات الأوروبية 
نفسها خلال تلك المرحلة تبت أن مناطق واسعة من أوروبا لم تنجز ثوراتها الصناعية طرال 
القرن التاسع عشر. ولم تستطع بعض البلدان الأوروبية اللحافق بمثيلاتها من الدول 
الأرروبية حتى الآن. وبالتالي فإن كونية التاريخ الإسباني ٠‏ أو البرتغالي» أو دول البلقان» 
وى إبطاليا والماناء تاف جنذريا عن كردة التاريخ الفرنسي أو الإنكليزي. هذا من 
جهة» وأما من جهة أخرى فإن انتقال المجتمعات غير الأوروبية إلى نمط الانتاج الرأسمالي 
في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين ما زال في إطار التحليل النظري غير المدعم 
بالدراسات التاريخية العلمية. ورغم أن الصين أو بلداناً أحرى ذات مستوى اقتصادي 
متطوّر آنذاك» عرفت أشكالاً عدة من الرسملة الداخلية المكثفة » فمن الثابت أنها لم تنتقل 
إلى نمط الانتاج الرأسمالي إلا تحت ضغط الغزو الأرروبي الذي قطع الطريق على 
الرسملة الداخلية» ودفعها باتجاه مغاير تماماً للنمو الداخليء أي باتجاه الارتباط التبعي 
بمراكز الرساميل الأورربية. 

0 ضاهر: معنى ذلك أن ما تم في مجنمعاتنا السربية خاصةء والمجتمعصات الآسيوية 
والافريقية والأميركية اللاتيئية عامة خلال تلك المرحلة لم يكن تسراكماً يفضي إلى الرأسمالية بل 
مجرد رسملة داخلية لها سمات خاصة بها كتدظيم الحرف» وترتيب الأسواف» وتخصص بعض 
الوكالات والتجار وغيرها. وبتعبير آخر فإننا شهدنا تنظيماً للرسملة الداخلية لا بذوراً لولادة مط 
إنتاج رأسمالي كان يتشكل في أحضان الأنماط السابقة عليه حتى القرن التاسع عشر. 

# إيفانوف: هذا صحبح بصورة عامة ولكله يتطلب دقة في صياغة المفهوم أو 
المفاهيم النظرية حتى لا يحصل التباس في تحديد نشأة الرأسمالية في السلطة العثمانية 
وولاياتها العربية . لننتقل أولا إلى دراسة الوقائم التاريخية الملموسة . في إطار وجهة النظر 
التي تقول بوحدة التاريخ العالمي في ظل نمط الانتاج الرأسمالي منذ القرن التاسع عشرء 
يصبح من السهل إطلاق مقولة منهجية ترى تشابهاً كبيراً في تاريخ السلطنة العثمانية أو 
الصين أو أميركا اللاتبنية خلال تلك المرحلة لأنها تصنف جميعها بالبلدان ذات الأنماط 
الانتاجية السابقة على الرأسمالية. أو بالأحرى بالبلدان التي لم تنجز ثوراتها الداخلية› 
الصناعية منها بشكل خاص . 

ويمكن القول أيضاً إن الشرق الأقصى يشبه السلطنة العثمانية أو أميركا اللاتينية من 
حيث عدم جاهزية هذه المناطق للرسملة الداخلية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 


وقد أفضى هذا إلى الثورات الرأسمالية في أوروبا. هذه مسائل عامة لا أريد الدخول فى 
فاا مقولاتها الأساسية . ولكن المسالة المنهجية التى تطول السلطنة العشمانية رولاياتيا 
العربية تتطلب الفهم الدقيق للوظيفة الكونية للرأسمالية الي تعني أساماً المحنوت العالي 
جدألتنظيم العمل والانتاج وعلاقاته . وفي إطار الشورات البورجوازية لفسهابرزت 
مفاهيم فلسفية واقتصادية وثقافية واجتماعية جديدة شكلت تحديأً مباشراً للمفاهيم التي 
كانت سائدة في جميع المجتمعات البشرية. ومن الممكن تعداد سلسلة طويلة من تلك 
المفاهيم التي تناولت الحربات الأساسية للإنسان كإنسان. ولا سيّما الحرية الشخصية وحرية 
القول والنشر والعمل والاجتماع وغيرها. وتناولت كذلك الضمانات الكثيرة لحماية 
الملكيات الخاصة» المستغلة وغير المستغلة على السواء. كما أن تطور الانتاج وعلاقاته 
شه دموا ناصغا فی اور و بالا تجوز مقار ت الت طرر البطيء الق قان سادا 
حارجها. ومن الضروري › في هذا المجالء التشديد على وحدة السرق الرأسمالية التي 
شملت الكون بأسره وقد تم تنظيم وحدة الوق عبر تشريعات دقيقة شملت تحديد المياه 
الإقليمية » والسيادة الوطنية » والحدود الجغرافية وتنظيم الملاحة البحرية ولاحقاً الجوية» 
والاعتراف المتبادل بالنقد على قاعدة الذهب» وتبادل السلع الاقتصادية مسع تنظيم مرورها 
عبر الجمارك المحلية وغيرها من السمات التي توضح وحدة الحياة الاقتصادية العالمية في 
ظل نمط الانتاج الرأسمالي . ولم يكن بمقدور هذه الوحدة أن تتشكل بهذه السرعة» وبهذه 
الدقة من التنظيم والتشريعات» إلا على قاعدة نمط الانتاج الرأسمالي كشكل أرقى من 
جمیع الأنماط السابقة عليسه» وكحاجة موضوعية لتطورالانتاج وعلاقاته على 
المستوى العالمي . فالرأسمالية ليست مجرد تراكم نقدي فحسب بل نمط متكامل من 
الانتاج وعلاقاته تجسد في ثورات عنيفة في أوروبا أطاحت بالأنماط السابقة عليه 
وشكلت قفزات نوعية على طريق وحدة السوق الرأسمالية العالمية. وأما في السلطنة 
العثمانية وولاياتها العربية» كما فى الصين والشرق الأقصى وبلدان أميركا اللاتيئية وغيرهاء 
فما كات رى هناك لبن ال ورسم دعتسي غل فاع فظو بغش اكاك اكارة 
والعلاقات الريعية والربوية فقط . 


تا ضاهر: الرسملة إذاً في الأقطار العربية التابعة للسلطنة العشمانية لم تكن نواة لولادة نمط 
إنتاج رأسمالي لا في السلطنة ولا في ولاياتها؛ ومقولتك هذه تتقاطع بالعمق مع مقولة الاقتصادي 
الفرنسي المشهور بول هوفلان «ناء«د اده عن ظاهرة التدظيم الدقيق للحرف والأسواق في 
دمشق وحلب. فرغم إعجابه بذلك التنظيم استنتج هوفلان أن هذه الرسملة لا علاقة لها بشكل 


دقيق ومنهجي بالرأسمالية التي شهدتها أوروبا. وليست سوى نوع خاص من أنواع التراكم النقدي 
والبضاعي والربوي والريعي الخاص بالمشرق العر بي . 
# إيفانوف : يبدو لي أن هذا السؤال يخرجنا من التجريد النظري الذي بدأنا به عن 
الرأسمالية في أوروبا ويدخلنا في الملموس عن تاريخية نمط الانتاج الرأسمالي في 
البلدان العربية . وأود فقط اللإشارة إلى مقولة منهجية طالما o‏ مارکس في معرض تحلیله 
لولادة الرأسمالية فى الشرق الأقصى وهي أن تطور الرأسمال التجاري» وتطور العلاقات 
الربوية والريعية لا ا إلا بالفساد والخراب الاقتصادي . إن مجرد تراكم النقد بأيدي 
حفنة من التجار والمرابين» أو تراكم قسم كبير من الانتاج البضاعي بأيدي حفنة من 
الأعيان وكبار الملاكين لا يكفي للتدليل على رأسمالية داخلية في طور الولادة والنمو. ولذا 
لا بد من البحث عن نمط إنتاج آخر يشكل مرحلة أرقى من نمط الانتاج السائد ويتعارض 
معه ويقيم علاقات تصادمية ر في مجابهته . فقد شهدت الصين مرا اققصادباً 
في فى القرن الثامن عشر» لزا عاصفاً في تعداد السكان وتمركزهم» وزيادة هائلة في 
حجم E‏ وقواه بمافي ذلك نموالعلاقات البضاعية. ولكن علاقات الانتاج 
نفسها لم تتبدل جذرياً إلا بعد الفتح الأوروبي للصين وإدخالها في السوق الرأسمالية 
العالمية . وأما في السلطنة العثمانية وولاياتها العربية فكانت الأوضاع أشد تخلفاً مما كانت 
عليه في الصين خلال تلك المرحلة ولم تتبلور أية إمكانيات جدية تمهد لولادة الرأسمالية فيهاء 
ولم تكن هناك فرص كبيرة لتلك الولادة بسبب غياب القاعدة المادية لهاء أي السوق 
الداخلية الموحدة. 

0 ضاهر : لكن الطبقة التجارية في السلطنة العثمانية وولاياتها العربيةء بما توفر لديها من 
رساميل» ساهمت في بروز الصناعة المحلية وتطوير الحرف وتنظيمها. وكانت هناك أسواق 
تحارية موحدة وقائمة مئذ أيام المماليك واستمرت في العهد العثماني رغم الصعوبات الكبيرة التي 
كانت تعترض تلك الوحدة» ولاسيماالضرائب التي كانت تفرض على السلع عددائتق الها بین 
الولايات. وكانت هناك علاقة وثيقة بين تراكم الرسملة المحلية» والاستقرار السكاني» والتشكل 
المديني» والتمايز الاجتماعي اللطبقي» والتبدلات الاقتصادية الهامة التي عرفتها بعض المناطق 
العر بية » ولاسيمافي مصر وجبل لبنان وحلب . والمفارقة الأساسية في هذا المجال هي أن التجار لعبوا 
دوراً هاماً على الصعيد الاقتصادي فحسب في حين حرموا من الدور السياسي وكانوا عرضة لطمع 
الولاة وابتزاز رجال السلطة المركزية وقادة الانكشارية. 

ويرزت أسر تجارية كبيرة امتلكت ثروات طائلة في معظم المدن العربية» وكانت لها نجارة 


PYY‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


مزدهرة جداً. وأصبح منصب شهبندر التجار (شيخ التجار) من المناصب الاجتماعية الدالة 
على الغلى والوجاهة. وكثيراً ما اضطرت السلطة العثمانية فى مصر إلى الحد من نضوذ شهبندر 
التجار المتزايد في المجتمع المصري. وكان لأفراد هذه الطبقة أحياء خاصة بهم» ولاسيّماحي 
الأزبكية» ولبسوا الحرير الهندي الفاخرء واقتنوا المخطوطات الثمينة والتحف الذهبية ويرها. 
وكانسوا يتوارشون الغنى فتئتقسل الثروة من الآباء إلى الأبناء . أليست هذه الظاهرة التاريخية 
مؤشراً على ولادة الرأسمالية في الأقطار العربية في العهد العثماني» ولا سيّما أن ما يصح على تجار 
مصر يصح آيضا على تجار الحرير في جبل لبنان؟ 

# إيفائوف : لا شك أن هذه الظواهر التاريخية تدل على رسملة مكثفة في الأقطار 
العربية» ولكنها لا تدل على ولادة رأسمالية أو نمط انتاج رأسمالي فيا ولیس صخيحا القول 
إن المرحلة العشمانية الطويلة شهدت سوقاً موحدة على امتداد كافة أرجاء السلطنة قبل 
الغزو الأوروبي للأقطار العربية في القرن التاسع عشر. فمن الممكن استخدام مفهوم 
المجال العربي أو المجال العثماني آي ما يشار إليه بمصطلح Ep‏ ویترجم بالمجال أو 
المدى. ومثل هذا المجال كان موجوداً في الأقطار العربية وفي علاقتها بالسلطنة العثمانيةء 
ولكنه يختلف جذرياً عن مفهوم السوق الاقتصادية الموحدة التي لم تعرفها لا السلطنة ولا 
ولاياتها العربية. فحتى القرن التاسع عشر كانت كل مدينة عربية تشكل مدى أو مجالا 
اقتصاديا يربطها بالريف المجاور لها. وأكثر من ذلك» كانت بعض المدن العربيسة تستخدم 
مقاييس وأوزاناً ومكاييل وعملات نقدية تختلف عنها في مدينة أخرى» لافي المغرب 
العربي بالمقارنة مع المشرق العربي فحسب بل داحل المشرق أو المغرب أيضاً. ولم تكن 
الأسعار موحدة أو متقاربة في معظم الأحيان بل تختلف بين مدينة وأخرى» أو بالأصح بين 
المجال الاقتصادي للمدينة والمجال الاقتصادي للمدينة الأخحرى. وعند انتقال السلعة من 
مدينة عربية إلى أحرى لا بد من دفع رسوم أو مكوس أو ضرائب ترافقها حوات وبلص 
وبدل طرقات ورسوم بلدية . وأي بيع يتم دون تسديد الضريبة كان بمثابة تهرب منها يعاقب 
صاحبه بالمصادرة أو بالسجن أو بدفع الخرامات المرتفعة» ويعتبر البيع في هذه الحالة 
كنوع من التهريب الذي يرمز إليه اليوم بالسوق السوداء غير الشرعية أو القانونية . ودلالة ذلك هي 
آن الأسواق السائدة في المجال الاقتصادي للمدن العربية لم تكن بمثابة السوق العربية أو 
العثمانية الموحدة بل سوق خاصة بالمناطق التي يسيطر عليها كبار الإقطاعيين والمتنفذين 
العثمانيين » وهي ليست سوقاً رأسمالية على الإطلاق. إنها بازار بسيط حاص بالمدينة 
وضواحيها وأول من بدأ بتحويل السلع المحلية إلى سلع ذات صفة «كونية» » أي بإدخالها 
كسلعة في السوق الرأسمالية الكونية» هم التجار الأوروبيون عبر وسطاء لهم في الأسواق 


حوار ثقافي مع الباحث السوفياتي إيفانوف VY‏ 


المحلية. وتجدر اللإشارة هنا إلى الدور النشيط الذي لعبه تجار جل لبنان الوسطاء 
بالإضافة إلى تجار حلب وشرائح من تجار مصر وبعض مدن المخرب العربي . 

1 ضاهر : يفهم من مقولتك هذه أنه لم يكن هساك نمط إنتاج واحد ولا سوق واحدة في 
السلطنة العثمانية وولاياتها العر بية بل كان في كل ولاية أو مقاطعة أشكال متعددة من أنماط الائتاج 
السابقة على الرأسمالية ولها سوق محلية خاصة بها. وهذه المقولة تجد صدى لها في كتابات كثير 
من المؤرخين» العرب والأوروبيين على السواء. فالحياة الاقتصادية في السلطنة العثمانية لم تكن 
موحدة لأنها لم توحد السوق المحلية التابعة لها واكتفت بائنظام الموارد الضرائبية الواردة إلى 
خزانتها من الولابات العربية التابعة لها. وهذا ما ساعد لاحقاً على اسعقلالية الولايات العربية 
بعضها عن البعض الآخر» ثم سقوطها تباعاً في قبضة الاستعمار الأوروبي الزاحف على قاعدة 
نمط الانتاج الرأسمالي» ثم تحولها إلى دول مستقلة معاصرة بعد إدخالها تبعياً بالسوق الرأسمالية 
العالمية. فكيف تمت إذاً هذه السيرورة المعقدة؟ ومتى بدأت التحصولات الجذرية في نمط 
الانتاج وعلاقاته باتجاه الرأسمالية في السلطنة العثمانية وولاياتهاالعربية؟ . 

# إيفانوف : لقد طرحت عدة مسائل تاريخية ومنهجية دفعة واحدة, فلنبدأ بالولادة أو 
بالأحرى فى رصد مظاهر التبدلات البنيوية التى مهدت لظهرر الملكية الخاصة المستقرة 
وعلاقات الانتاج الرأسمالية الثابتة في السلطنة وولاياتها. 

يبدو لي » بشيء من التحفظ أن ولادة نمط الانتاج الرأسمالي لم تتم أو بالأحرى لم 
تبد ملامحها جلية في السلطنة وولاباتها قبل الأعلان عن الخط الشريف المعروف بخط 
«كلخانة» عام ۱۸۳۹ رما تبعه من قوانين وإصلاحات لضمان الملكيات الخاصة وضمان 
الحريات الشخصية الأساسية والمساواة بين مواطني السلطنة في الحقوق والواجبات رغم 
أن الكثير من بنود تلك الخطوط الهمايونية بقي حبراً على ورق. ومع ذلك فالشريعة 
الإسلامية نفسها تعارض تراكم رأس المال بطرق غير مشروعة كالمضاربة والربا وتوظيف 
الأموال في مشاريع تخالف الشرع الإسلامي. وهذه مسألة هامة في دراسة ولادة 
الرأسمالية وتطورها في السلطنة وولاياتها العربية . وحتى القرن التاسع عشر كانت السلطات 
العثمانية تمارس سياسة «الانفتاح الكامل على السلع الأجنبية» على حد تعبير امؤرخ 
التركي خليل إينالجيك . وهي السياسة التي ساهمت في بروز نظام الامتيازات الأجنبية 165 
نادمه الذي استفادت منه فرنسا ولا ثم باقي الدول الأوروبية استناداً إلى اتفاقيات 


هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى عوالم أخرى كانت لها تأثيرات مباشرة على 


الحياة الاقتصادية في السلطنة العثمانية وولاياتهاء ومنعت تراكم الرساميل الكبيرة التي توظف 
في الانتاج وإعادة الانتاج حتى لا تشكل عقبة آمام السلع الأوروبية التي كانت تخزو بوتيرة 
متصاعلة جميع أسراق السلطنة وولاياتها. وأستطيع التأكيد في هذا المجال أن السلطنة لم 
تعرف نظاما اقتصاديا متكاملا بل عرفت مجموعة علاقات بضاعية ونقدية يطلق عليها مفهوم 
علاقات التسلبف وتبادل النقد التي تتمركز في الضرائب» والخدمات» ودفع رواتب 
الموظفين وغيرها . وفي إطار هذه العلاقات لا يمكن أن يسود قانون القيمة ولا يفسح مجال 
واسع لتراكم الرساميل في الانتاج» ولا سيّما بعدماعم الفساد الجهاز الإداري العثماني» 
وتحولت بعض مراكز السلطنة إلى أسواق للمضاربة» ولا سيما الجزراليونانية» وزاد ارتہاط 
جبل لبنان بمراكز الرساميل الأوروبية . وقد أمتلأت كتب الرحلة بإشارات تاريخية ذات دلالة 
بحيث يمكن القول إن سعر بعض السلع في ولاية عثمانية كان يصل أحياناً إلى خمسة 
أضعاف ما كان عليه في ولاية أخرى. ولم تكن لخرانة الدولة أية وظيفة إنمائية بل مركز 
تجميع الضرائب والإتاوات وصرفها على القوى العثمانية المسيطرة وأجهزة الدولة وموظفيها 
بهدف الاستهلاك الشخصي . ويغلب على النفقات الطابع الطفيلي الاستهلاكي . 


0 ضاهر : أنت تربط إذاً نشأة الرأسمالية في السلطنة العثمائية وولاياتها العربية بتغيير بنيوي 
في الانتاج وعلاقاته كان من مظاهره الأساسية تحويل وظيفة الخزانة من جمع المال بهدف 
إنفاقه للاستهلاك الشخصي إلى توظيف جانب أساسي منه في التراكم المنتج أو بالأحرى بتوظيفه 
في مشاریع تحدد القاعدة المادية للانتاج وتساهم في تطویرها. 


# إيفائوف : هذا صحيح لأن هذه المظاهر وغيرها ضرورية للتمييز بين الرسملة 
کتراكم نقدي يوظف في البذخ والااثراء الشخصي ويقود إلى ولادة ونمو شرائح طفيلية 
استهلاكية تعوق تطور المجتمع » وبين الرأسمالية كأسلوب انتاج أو كمنظومة علاقات أرقى 
بالضرورة من العلاقات السابقة عليها. وعلى ضوء هذه المنهجية حاولت تلمس لشوء 
الرأسمالية وشرائح البورجوازية المختلفة في السلطنة وولاباتها. وأنا لست ميال إلى نعتها 
بالوطنية بل بالمحلية أو بالأحرى توصيفها تبعاً لقطاعات الانتاج أو الخدمات العاملة فيها: 
كالبورجوازية التجاريةء والبورجوازية الصناعية» والبورجوازية الكومبرادورية الوسيطةء 
وبورجوازية الحرير وغيرها. وهذه الشرائح جزء لا يتجزأً من نمط الإنتاج الرأسمالي وتقيم 
علاقة ارتباط وثيق ٻالقوى السائدة. وهي تتحكم بالسلطة السياسية وتقيم علاقات متينة بها 
دون أن تبني لنفسها برامج سياسية تهدف إلى استلام السلطة أو الانقلاب على السلطة 
القائمة . فالمسألة إذأهي أن السوق العثمانية كانت موجودةوتغزوهاالسلع والرساميل الأجنبية 


بوتيرة متصاعدة » فتسارع تلك البورجوازبات إلى إقامة علاقات مباشرة بهامالبشت أن تحولت 
لاحقا إلى علاقات تبعية . وهذه المقولة لا تخرج عن سياق التحليل العلمي الماركسي لتاريخية 
ولادة الطبقات في السلطنة وولاياتها . فالطبقة العاملة» في المنظور الماركسي» تولد كما 
تولد البورجوازية الوطنبة . ولما كان مفهوم الوطنية نفسه ملتبساً في القرن التاسع عشر تحت 
ستار الوحدة العشمانية التي تتعايش في داخحلها القوميات والأديان» ولما كان الرأسمال 
الأجنبي هو الأسبق في إنشاء المصانع حيث تولد الطبقة العاملة البروليتارية » فإن الكلام 
على بورجوازية وطنية تراكم ثروات كبيرة توظفها في تجديد الانتاج» يصبح كلاماً عاطفباً أو 
افتعالا لوقائع تاريخية غير مثبتة . إن تحديد البنى الاقتصادية - الاجتماعية التي تولد وآنمو 
عليها الطبقات الاجتماعية مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للبلدان العربية . 

0 ضاهر: سبق أن حددت ولادة الرأسمالية بالتنظيمات العثمانية» أي بمجموعة القوانين أو 
الخطوط السلطانية التي تضمن الملكية الخاصة والحريات الشخصية وغيرها. فهل لك أن توضح 
علاقة هذه التنظيمات بتراكم الرسملة «المنتجة»» إذا صح التعبيرء وبروز التمايزات الطبقية في 
السلطة العثمانية وولاياتهاء ولا سيماالعر بية؟ . 


# إيفائوف: لعبت التدظيمات في القرن التاسع عشر دوراً لا يقل أهمية عن دور 
النفط في الجزيرة العربية في القرن العشرين. ففي أواسط القرن التاسع عشر كانت غالبية 
البلدان العربية متساوية تقريبا من حيث التطور. الاقتصادي - الاجتماعي مع وجود بعض 
الفروقات طبعاً بين منطقة وأخحرى» وبين السواحل وداخحل الصحراءء وبين المدن 
والأرياف» وبين المراكز العاملة في التجارة والحرف ومراكز الانتاج الزراعي . 

وإذا تجاوزنا تلك الاختلافات أو التمايزات بين الولايات العربية» وهي فعلا غير 
ذات أهمية إذا نظرنا إليها بالمقارنة مع أوضاع تلك الرلايات وبلدان أوروبا الصناعية 
الرأسمالية» فإننا نلمس مستوى متقارباً بين الولايات العربية لم يتبدل جذرياً وبشكل حاد 
إلا بعد ولادة عصر النفط فى بعض المناطق العربية الذي قاد إلى فوارق طبقية حادة بين 
البلدان العربية . حتى إن الجزيرة العربية التي تأخرت فيها ولادة الرأسمالية حتى أواسط 
القرن العشرين وكانت حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أفل تطوراً مما كانت عليه 
أوضاع لبنان وسوريا» ومصر» والعراق» وتونس» وغيرها عادت فسبقتها في مجالات كثيرة 
بسبب العلاقات الرأسمالية الناتجة عن النفط . وهكذا ساهمت التنظيمات أو الإإصلاحات 
العثمانية إلى حد بعيد في إدخال الولايات العربية» بشكل جنيني في أواسط القرن التاسع 
عشر ثم تطور لاحقاً إلى نمط الانتاج الرأسمالي والعلاقات المرتبطة به في جميع 
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المجالات. ونشير في هذا المجال إلى أن تجربة محمد علي باشا في مصر تندرج في 
إطار تلك الإصلاحات لا خارجها, 

0 ضاهر : أود لفت إنتباه الدكتور إيفانوف إلى مقولات هامة لعدد من الباحثين السوفيات 
فى هذه النقطة بالذات . وأشير تحديداً إلى مقولة الدكتورة سميليانسكايا التى تنفى ولادة الرأسمالية 
بشکل فجائي. وبالتالي فإن هناك مرحلة انتقالية لا بد من تحليلها عند ان ولادة الرأسمالية في 
السلطنة وولاياتها العربية . فهل يصح القول إن مرحلة ما قبل التلظيمات لم تعرف الرأسماليةء 
والمرحلة التي أعقبتها عرفت الرأسمالية بشكل فجائي لم يسبق التحضير له؟ أضف إلى ذلك أن 
التنظيمات أو الخطوط الهمايونية جاءت تتويجاً لتغييرات بئيوية تجلت على أرض الواقع قبل أن 
تنجلى على الورق. ومن المعروف جيداً أن الإصلاحات جاءت في إطار سلسلة متواصلة من 
الصراع على السلطة داخل السلطة العثمانية. ۰ 

# إيفانوف : أنطلق في تحليل الظاهرات الاجتماعية» ولادتها وتطورهاء على أساس 
رؤيتها من خلال المدى الزمني الطويل لا في لحظة سكونية محددة. صحيح أن مظاهر 
الرسملة كانت موجودة قبل التنظيمات» ولكنها رسملة لا تقود إلى رأسمالية. وبتعبیر آخر لو لم 
تولد التنظيمات لما ولدت الرأسمالية كنظام انتاج وعلاقات إنتاج في السلطنة العثمانية 
وولاياتها» وهو النظام الذي نلمس تجلياته الآن واضحة في جميع المناطق أو الدول التي 
أعقبت زوال السلطنة العثمانية. وفي اعتقادي أن التتظيمات محصلة زوال السلطنة 
ال ا ات هه ا ها و و الف فاد وا 
المجتمع العثماني بين قوتين طبقيتين : الأولى محافظة رجعية تريد إبقاء كل شيء على 
قدمه رغم الصعوبات الكثيرة التي كانت تواجهها السلطنة» والثانية إصلاحية تريد إجراء 
تغييراث جذرية في البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والاإدارية والثقافية 
بما يتلاءم مع متطلبات العصر. ورغم نجاح هذه الفغة الثانية في القرن التاسع عشر بعد 
توجيه ضربة قوية لاٍنكشارية التي مثلت قوى الجمود فإن جماعة الإصلاح اکتفوا بالشکل 
الإصلاحي المستوحى من أورويا دون تغيير جذري في البلى الأساسية للمجتمع العثماني . 

1 ضاهر : يبدو لي أن تشابهاً واضحاً قد برز بين تجربة محمد على الإصلاحية» وتجربة 
محمود الثاني بالتخلص من الإ نكشارية »أي قوى الجمود كما أسميتها. فكيف تفسر ذلك التشابه 
ولماذا تحولت الإ نكشارية إلى قوى جمود في كل من مصر ومركز السلطنة العثمانية؟ . 

# إيفانوف: في اعتقادي أن الأزمة البنيوية للمجتمع العثماني ترقى إلى أواخر القرن 
السادس عشر بعد تكاثر الذهب والفضة وغيرهما من السلع الثمينة التي حصل عليها 
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الأوروبيون بعد اكتشافهم القارة الأميركية . ويرجع بعض المؤرخحين محاولات الإصلاح إلى 
حكم مراد الثالث ثم عثمان الثاني ثم سليم الثالث ثم محمرد الثاني الذي نجح في ضرب 
الإنكشارية . ففي المراحل الأولى كانت الإنكشارية أقوى من السلطان نفسه. وكثيرا ما 
خلعوا بعض السلاطين وسيطروا على سلاطين آخرين . ولكن تجربة محمد علي الإصلاحية 
في مصر فتحت عيون السلطان والقوى السلطوية في الآستانة على إمكانية التخلص من 
حكم الإنكشارية وتحضير التربة الخصبة للتنظيمات . ولذلك لا بد من تحليل الأزمات 
الداحلية في السلطنة كسبب هام من أسباب ولادة التنظيمات لحل الأزمة البنيوية الداخلية 
من خلال إصلاح جهاز الدولة» وتمتين وحدتها الداخحلية وتصليب قواها العسكرية لمجابهة 
الأخطار المتزايدة ضدها. ولما كانت أوروبا الرأسمالية هي الخطر الأساسي الذي يتهدد 
السلطنة فإن المصلحين العثمانيين اقترحرا محاربة أوروبا بأسلحتها الحديثة لا 
بالأسلحة التفليدية البالية . وهذا ما فعله محمد علي في مصر الذي قاد تجربة هامة تكررت 
بعض سماتها في ولايات عربية أخرى على أيدي الأسرة الحسينية في تونس» وداود باشا 
في العراق» وآل العظم في دمشق» وآل الشريف في حلب وغيرهم . ومن المؤكد أن 
محاولة محمد علي كانت الأرقى لأنها استندت إلى قاعدة مادية اقتصادية ساهمت في تغيير 
بنية المجتمع المصري تغييراً جذرياً خلال مرحلة زمنية قصيرة . والميزة الأساسية لتجربة 
محمد علي هي I‏ رأعطت 
دورا كبيرا للقطاع العام أي لقطاع و الذي تحول إلى قطاع احتكاري ألار غضبة 
الناس. وكذلك أجرى محمد علي را هاما في ملكية باتجاه تحویلها إلى 
ملكيات خحاصة بعد أن وسع قاعدة الفلاحين المالكين. ورغم أن إصلاحات محمد علي 
في مصر» وحموده باشا في تونس» وداود باشا في العراق وغيرها لم تعر طويلا فإن 
نتائجها قد ترسخځت في البنى الاقتصادية - الاجتماعية نفسها ورسمت المنحى العام الذي 
دخلته هذه البلدان في إطار نمط الانتاج الرأسمالي العالمي والعلاقات المرتبطة به. ولم 
يكن بالإمكان تصور ولادة الرأسمالية في الولايات العربية دون تربة صالحة في هذه 
الولايات من جهة» وبمعزل عن تغييرات مشابهة طالت البنى الأساسية للسلطنة العثمانية 
باعتبارها قوة التحكم المباشر وصاحبة القرار التنفيذي في تلك الولايات. إن ولادة 
الرأسمالية في الولايات العربية ارتبطت وثيقاً بولادتها على صعيد السلطنة العثمانية نفسها 
لابمعزل عنها ولا بالمواجهة الحادة معها. ومن خلال هذه المقولة يصبح شکلیاً تحلیل 
أسبقية إصلاحات محمد على على إصلاحات السلطنة العثمانية أو بالعكس لأن تلك 
الإصلاحات تمت خلال فثرة زمنية متقاربة . 
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0 ضصاهر: بعد أن اتضحت جوانب أساسية من ظروف ولادة الرأسمالية في السلطنة 
العثمانية وولاياتها العربية» , وقد حددتها بمرحلة التنظيمات في أواسط القرن التاسع عشرء يمكن 
أن نتقدم خطوة أخرى في النقاش لمعرفة تطور هذه الرأسمالية» وبشكل أكثر تحديداً في الولايات 
العربية. فالولادة لم تكن موحدة في جميع تلك الولاياتء وكذلك التطور. فما هي السمات 
والاتجاهات الأساسية لحركة تطور الرأسمالية» أو بالأحرى الرأسماليات التي تبلورت في الولايات 
العربية ذاث الاتساع الجغرافي الكبير من جهة» والتي خضعت للضغط الاستعماري الأوروبي 
المباشر من جهة أخرى؟ 

إيفانوف : بعد غزو فرنسا للجزائر عام ۱۸۳١‏ ثم غزو بریطانیا للیمن عام ۱۸۳۷ 
ا واا ان الرأسمال الأوروبي اتتخذ طابع الغزو المباشر بهدف السيطرة والتوسع 
وامتلاك مصادر المواد الخام وبيع السلع وتوظيف الرساميل في الأسواق العربية . وفي إطار 
هذه الوقائح الملموسة جاءت البدايات الأولى لولادة نمط الانتاج الرأسمالي التبعي في 
السلطنة ا وولاياتها حيث أقام الرأسمالي الأوروبي مصانع الحريرفي جبل لبنان 
على النمط الأوروبي » وأدخل أشكلا متعددة من الانتاج إلى الجزائر على ساس نمط 
الانتاج السائد في أوروبا نفسها. فإلى هذه الحقبة التاريخية تعود ولادة الرأسمالية التبعية 
في الأقطار العربية لا لأسباب مرتبطة بالتطور الداخلي للرسملة في هذه الأقطار. ولذا يمكن 
التأكيد أن من خصائص مرحلة ما بعد التنظيمات أنها منعت ولادة بورجوازية وطنية معادية 
للاستعمار الغربي بل مرتبطة به تبعياً. وأشدد هنا على ما آلت إليه إصلاحات محمد علي 
باشا في مصر وخلفائه من بعده. وهي تجربة لا تطول مصر وحدها بل سوريا أيضاً. وكذلك 
اللإأصلاحات التي تمت في تونس إبان حكم أحمد باي» وفي الجزائر التي حكمها عبد 
القادر الجزائري ء وفي العراق | إبان حكم داود باشا. فهؤلاء جميعا أرسوا القواعد الأساسية 
لولادة رأسمالية تبعية. فقد بنوا الجيوش على النمط ا ونوا كذلك الصناعات 
الحديثة لإمداد الجيش اول بالسلع الضرورية للتعبئة والحرب » وذلك بأسلوب اقتصادي غير 
مربح ولا معد للتصدير» ولم تكن ذات مداخيل مربحة» وارتبطت ساسا بإدارة تحمل طابم 
السلطة الاحتكارية للدولة على قاعدة إقطاعية متخلفة . وهؤلاء الحكام أقاموا نوعاً من 
رأسمالية الدولة الاحتكارية المبكرة» وذلك على حساب طبقتي التجار والحرفيين المحليين 
الذين ضربت مصالحهم بقسوة واندثر بعضهم بالكامل. وكان لهذا العامل دور بارز في 
المرحلة اللاحقة. فعندما تم الإعلان عن التنظيمات وحرية التجارة في المجالات 
الاقتصادية في معظم الأقطار العربية لم تكن العناصر البشرية ذات الخبرة التاريخية متوفرة 
لاستكمال ما قامت به الدولة الاحتكارية في مرحلة قوتها. وفي عهد محمد علي وجهت 
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إلى التجار تهم المضاربة» والابتزاز» وتخريب احتكار الدولةء فتعرضوا للملاحقة وألسجن 
واضطر معظمهم للإفلاس والهجرة. وعندما توفرت الإمكانيات والظروف الموضوعية للتطور 
التجاري بعد إعلان التنظيمات لم تكن في مصر القوى المحلية الفادرة على مواجهة الخزو 
التجاري الخارجي وبدا نوع من الفراغ الاجتماعي سارعت إلى ملئه الرساميل الأوروبية 
بالوسطاء من مختلف الجنسيات لترويج السلع الأجنبية وضرب السلع المتتجة محليا. 
وكانت تلك العناصر تمتلك ثروات كبيرة جمعتها من الرشاوي والسرقات واستغلال النفوذ 
وذلك على حساب الدولة الاحتكارية نفسها. إذ استمرت المضصاربة وأعمال التهريب إبان 
حكم محمد علي نفسه ورغم التدابير الصارمة التي اتخذها. وكانت النتيجة أن عدداً هاماً 
من التجار الوسطاء سارعوا إلى تحويل ثرواتهم وتوظيفها في قطاعات التجارة ذات الربح 
السريع وتبلورت كقوى اقتصادية تشارك في التجارة والمضصاربة واقتناء الممتلكات العقارية. 
إنما كوسطاء للرأسمال الأوروبي لاأيمعزلعله. 


ضاهر : نفهم من هذه الوقائع أن هذه المرحلة بالذات هي التي أبرزت دور البورجوازية 
الكومبرادورية أو التجار الوسطاء الذين تشكلوا كوكلاء للرساميل الأجنبية ولم يلعبوا دور 
البورجوازية الوطنية ذات المنحى المعادي للسيطرة الخارجية؟ 

# أيفانوف: هذا ما أردت قوله بالضبط . فهؤلاء التجار الوسطاءء وغالبيتهم الساحقة 
من غير المسلمين (موارنة» روم كاثوليك» أرمن» يهود. . .) ومنهم من غير العرب أيضأء 
كانوا يتقنون لغات الأوروبيين التي تعلمرها في مدارس الإرساليات ومراكر التبشير» ومنهم 
من كان يمارس عمل الترجمة» وقد برزت أهميتهم کوسطاء في کل شيء بين الأوروبيين 
والعرب . ويلاحظ مث أن بوغوص باشا الأرمني كان يحتكر بيع القطن إلى الأوروبيين منذ 
آيام محمد علي کتاجر وسيط» ثم تعزز دوره في عهد خلفاء محمد علي . وهناك نماذج 
كثيرة لتجاروسطاء جمعواثروات طائلة بسبب علاقاتهم المباشرة بالأوروبيين وأقاموا 
البيوت التجارية في بيروت» وجبل لبنان» وحلب» والقاهرة» والاسكندرية وغيرها. 
ويلاحظ أن الرساميل التي جمعوها استخدمت في الشركات الأوروبية نفسهالا في 
شركات محلية . ومنهم من أقام شركة تجارية في أوروبا نفسها كشركة مرعي الدحداح في 
مرسيلياء وعدد من التجار المغاربة . فهؤلاء التجار الوسطاء لم يعملوا على أساس مفهوم 
وطني وقومي» رغم بروز تلك المفاهيم آنذاك» بل تشكلوا كملحق أو صله تابعة للرأسمال 
الأوروبي . ومن الصعب أن ننظر إليهم كتجار «وطنيين» أو محليين بل كحلقة بين الداخل 
والخارج ولمصلحة الخارج أكثر مما لمصلحة الداحل. وفي النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر أقيمت مؤسسات تابعة للدولة على عهد الخديوي إسماعيل على غرار 


المؤسسات الأوروبية . فإسماعيل» بخلاف محمدعلي » كان يحالم برأسمالية الدولة 
القائمة على اقتصاد السوق لا الانتاج المحلي . وكانت نتيجة ذلك أن سقطت الدولة 
نفسها في قبضة الرساميل الأوروبية بسبب القروض والاستدانة وبات الرأسمال الأجنبي 
مر تاا تد إلى م اروام الا ووا لرن ال جار نة همي 
وقد أجبرت مصر على بيع امتياز قداة السويس ومصانع القطن لتسديد قسم من ديونهاء 
وتحولت ملكية القطاعات الأساسية فيها إلى الأجانب بعد أن أفلست أو أزيلت رأسمالية 
الدولة الاحتكارية المصرية . 

0 ضاهر: اعتفد أن هذه المقولة مهمة جدأء وهي توضح أن غىزو مصر الاقتصادي قد تم 
فعلاً قبل غزوها بالجيوش البريطانية » وأن الانتفاضة الشعبية الني قام بها أحمد عرابي جاءت 
متأخرة وعاجزة عن إيقاف الاهتراء والتفسخ الذي قادت إليه سياسة الأسرة الخديوية من أحفاد 
محمد علي . فقد سيطرت الرساميل الأوروبية بالكامل على اقتصاد مصر وعدد من الأقطار العر بية 
الأخرى. وكانت لها اليد الطولى في بئاء المصانع» وطرق المواصلات والمرافىء» والتجارة 
الخارجيةء ومشاريع الئاء الكبيرة. وفي هذه الحالةء كما تبرز الوقائع التاريخية نفسهاء لم تعد 
للرساميل الداخلية مجالات واسعة تو ظف فيهاء الأمر الذي اضطر عدداً كبيراً من التجار المحليين 
للتتحول إلى السلع الأجنبية » أي كمسوقين صغار للرساميل الأجنبية عبر سلسلة التجار الوسطاء. 

# إيفائوف : أنا أذهب أبعد من ذلك لأقول إنه في ظروف انفتاح الأسواق العربية 
أمام الرساميل الأجنبية عجز الحكام العرب عن ممارسة السياسة الماركنتيلية بأنفسهم 
فلجأوا إلى سياسة الحرية الكاملة للتجارة ١٣ذة۴‏ zعءونه]‏ دون أية قيود أو ضوابط جدية 
لحماية الانتاج المحلي . وكانت لتلك السياسة نتائج اقتصادية وسياسية حطيرة. فبالإضافة 
إلى الأزسة الحادة التي عانى منها المنتجون العرب» ولا سيّما الحرفيون» في أواخر 
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين» بدأت أزمة الباشوات وكبار الملاكين المرتبطين 
بالانتاج الزراعي لأنهم كانوا عاجزين عن شراء الآلات الزراعية الحديثةء ولم يظهروا رغبة 
في تطوير علاقات الإنتاج في الأرياف المصرية خحوفا على نفوذهم من الانهيار. كما أن 
قسماً منهم فصل بيع الأراضي الواسعة التي يمتلكها وتم تحويل ثمنهاء بالإضافة إلى قسم 
من ريسع الأراضي» إلى الصناعة والتجارة الداخلية» وتحول بعض أبنائهم إلى تجار 
وسطاء . 

هکذا نشآت ظروف موضوعية جديدة ساهمت» إلى حد بعيد» في تسريع ويرة 
الرسملة الداخلية المرتبطة بالرأسمالية التبعية للخارج. ففي الغالبء كان أبناء العائلات 
العسربية المسيطرة على علاقة وثيقة بأصحاب الشركات الأجنبية. وكانوا يوظفون ما 
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يصادرون من الفلاحين ويفيض عن استهلاكهم الشخصي بشكل أسهم في الشركات 
واستمر هذا الاتجاه في المرحلة اللاحقة فتم شراء أسهم الشركات الأوروبية كلها في 
مرحلة الاستفلال السياسي للأقطار العربية . وكانت ثمرة ذلك تتجسد على الشكل التالى : 
تكبر قاعدة البورجوازية العربية في الأعلى كحملة أسهم في الشركات كارو 
كقوى تسعى إلى الربح السريع والنهب والسيطرة على موارد الدولة وخيرات القوى المنتجة 
المحلية وتتحكم بالجانب الداحلي من عملية التجارة الوسيطة . تلك هي أبرز السمات 
الخاصة بتطور الرأسمالية العربية التي تكونت كشرائح غنية جداً من خلال الربح السريع» 
غير المشروع في معظم الأحيان» ومن خلال الارتباط الوثيق بمراكز الرساميل الأوروبية . 

0 ضاهر : أرى فائدة كبيرة في دفع هذه المقولة إلى نتيجتها المنطقية . فالسمات التي أشرت 
إليها تجعل من البورجوازية العربية الكبيرة حارساً أميناً للرساميل الأجنبية نظراً لتداخل المصالح 
بينهما. فكيف تبلور الموقف الوطني لشرائح أخرى من البورجوازية العربية لعبت دوراً مهما في 
مناهضة الاستعمار الخارجي والبورجوازية المحلية المرتبطة به إلى جانب كبار الملاكين وغيرهم؟ 

# إيفائوف: أوضحت أن تطور الرأسمالية العربية فى النصف الثاني من القرن 
القاسع عشرومطالع القرن العشرين تم على أساس القاعدة الانتاجية من نوق لامن 
القاعدة. وقد أبرز الاقنتصادي السوفياتي المعروف فريدمان أنه لم يلاحظ أية حالة تؤكد 
تحول المانيفاكتورات أو الحرفيين إلى رأسمالية كبيرة أو بورجوازية متطورة في الأقطار 
العربية حتى مرحلة الاستقلال السياسي . فالرأسمالية في البلدان العربية مرت من التراكم 
البدائي إلى الغنى السريع لا بالتطور التدريجي عبرالمانيفاكتورات التي كان لهادور 
ثانوي في ولادة البورجوازية العربية» وهو دور أكثر أهمية في المشرق العربي منه في 
المغرب . وأما عن الدور الذي لعبته البورجوازية العربية في معركة الاستقلال الوطني من 
أجل السيادة والتحرر السياسي فلا يمكن إغفاله . ونشير هنا إلى الدور البارز الذي لعبه 
طلعت حرب في مصر الذي رفع شعار تكاتف البورجوازية المصرية من خلال بنك مصر 
وتحويله إلى مركز لتجميع الرساميل العربية لتخليص مصر من الرساميل الأجنبية. وهناك 
حالات مشابهة في أكثر من بلد عربي . ففي تونس قامت غرفة التجارة بدور مميز وتحولت 
إلى قوة فاعلة في مناهضة الاستعمار الفرنسي . صحيح أنها كانت تناضل من أجل 
مصالحها الخاصة » ولكن تلك المصالح كانت تتعارض» في بعض جوانبها» مع مصالح 
الاستعمار الخارجي وتتلاقى موضوعياً مع الشعارات التي رفعتها الأحزاب السياسية التونسية 
المناضلة في سبيل الاستقلال والسيادة الوطنية . وكان حزب الوفد على علاقة وثيقة جدا 
بالبورجوازية المصرية التي شاركت الجماهير الشعبية المصرية في النضال ضد الأجانب 


ونهبهم لشروات مصر. وهناك أمثلة مشابهة من سوريا والمغرب والعراق وهي تقود إلى 
الملاحظة التالية : عندما تطورت السوق التجارية العربية تلامت طبقات البورجوازية الصغيرة 
والمتوسطة فيها بالإضافة إلى البورجوازية الكبرى المرتبطة بالخارج. ولكنني لا أعتقد أن 
الحرف تطورت وساهمت في ولادة أعداد كبيرة من تلك الشراح البورجوازية التي أفلست 
وأزيلت تباعاً بسبب عجزها عن منافسة السلم الخارجية. وأنا أعتقد أن جذور البورجوازية 
العربية لا تمت بصلة وثيقة إلى تطور الحرف القديمة. كما أن بعض شرائح البورجوازية 
العربية كانت نتاج ترقي بعض الموظفين والفنيين الذين عملوا سابقاً في أوروبا أو من الذين 
مارسوا التجارة» وبنوا الصناعات المحلية » واستوردوا الآلات الزراعية» وعملوا في وظائف 
الدولة» بالاإأضافة إلى الشركات الخاصة. وقد توسعت قاعدة البورجوازية الصغيرة بشكل 
واضح في مرحلة الاستقلال السياسي واغتنت بروافد من المهاجرين الأثرياء» ومن 
الضباط والفنيين والموظفين وغيرهم . 

0 ضساهر: يتضح من هذه المقولة أن قاعدة القوى الطبقية ذات المصلحة في معاداة 
الاستعمار والقوى المتعاونة معه في الداخل كانت تتسع تباعاً وأنها هي التي أعطت لشرائح 
البورجوازية الوسطى والصغيرة دوراً بارزاً في معركة الاستقلال والسيادة الوطنية. وهذا يفسرء 
إلى حد بعيد» أن بعض الدول العربية عرفت حكم البورجوازية الصغيرة التي اعتبرت نفسها 
الطبقة الأكثر ثورية في المجتمع العربي المعاصر بسبب ضعف الطبقة العاملة وأحزابها. وقد 
توصلت إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية وقامت بإصلاحات هامة على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي دون أن تستمر في هذا الاتجاه التقدمي» وحرمت الجماهير الشعبية من المشاركة 
الفعلية في تقرير مصيرها بلفسها. لا بل إن القمع الدموي ومصادرة الحريات الأساسية للمواطن 
العربي كانا من السمات الأساسية لحكم البورجوازية الصغيرة بحيث تساوت مع الأنظمة العربية 
الأخرى في ضرب الديمقراطية ومصادرة حرية الجماهير الشعبية في التنظيم والتمثيل والإبداع. 
فکیف تقيّم الدور التاريخي للبورجوازية الصغيرة والوسطى التي تسلّمت السلطة في الوطن 
العربي؟ 

# إيفانوف: هناك عدة مستويات لاحٍجابة تجدر الإشارة إليها. فقد سعى الاستعمار 
إلى ضرب البورجرازية المناهضة له أو الرافضة للتعاون معه ويطلق عليها مفهوم 
البورجوازية الوطنية . وكان من الطبيعي أن تسعى هذه البورجوازية» بعد تسلمها السلطةء 
إلى تصفية الاستعمار الخارجي وضرب القوى الداخلية المتعاونة معه» ولا سيما كبار 
الملاكين» والبورجوازية الكومبرادوريةء وزعماء البدووغيرهم . ولكن البورجوازية الوطنية 
لم تكمل هذه المهمة التاريخية حتى النهاية بسبب خشيتها من تنامي دور الطبقات 
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الشعبية » ولا سيّما الطبقة العاملة والفلاحين الذين استفادوا من الإصلاحات الزراعية. كماأن 
تلك البورجوازية لم تقطع بالكامل مع الرساميل الخارجية» ولم تمنع السلع الأجنبيةء ولم 
تحم الانتاج الوطني» ولم تنجز الشورة الزراعية . ونظراً للموقف المراوح في مكانه 
للبورجوازية العربية التي تسلمت السلطة بالقوة العسكرية فقد عادت البورجوازية الكبرى إلى 
الانتعاش» وتغيرت أسماؤها فقط» واشترت معظم المؤسسات الأجنبية» وأقامت مؤسسات 
جديدة» واستوردت الآلات والتكنرلوجيا من مختلف البلدان المتطورة. ويلاحظ أن بلدان 
النفط في الخليج سارت في الاتجاه نفسه» إذ تبلورت القوى البررجوازية هناك من خلال 
السيطرة على موارد الدولة» ولا سيّما النفط» ومن خلال شراء المؤسسات الأجنبية التي آقيمت 
سابقاً فى تلك البلدان . ولكن الملاحظ كذلك أن التدابير التي اتخذتها بلدان النفط والدول 
ار ال سط فاج اة ار الفا ر ته ما ن و 
بورجوازية ع كبيرة دون أن تستطيع الانفكاك الكامل عن مراكز الرأسمالية العالمية 
الكبرى» وذلك رغم امتلاكها لثروات مالية أسطورية . وسبب ذلك أن البورجوازية العربية 
ولدت من فرق ولم تتسطوربشكل طبيعي عبرتطويرالانتاج وعلاقاته السداخلية. 
ولدت البورجوازية الصغيرة والمتوسطة في أحضان الجماهير الشعبية» ولكنها تميزت بالعداء 
لها وتخليها السريع عن الشعارات الأساسية التي رفعتها في مرحاتها «الثورية الأولى» ٠‏ إذا 
صح التعبير» أي قبل تسلمها السلطة . 

0 ضاهر : المسألة إذا هي أن أنظمة البورجوازية الصغيرة العربية باتت عاجزة عن استكمال 
مهمات التحرير والتغبير وحماية الجماهير الشعبية العربية ومصالحها الأساسية بالإضافة إلى 
عجزها عن حل المسألة القومية وتحرير الثروات الطبيعية من النهب الاستعماري وعن القيام بتلمية 
حقيقية؟ 

# إيفانوف : هذه البورجوازية ليست قادرة على حل مشكلات لا تسمح لها طبيعنها 
البنيوية أو مصالحها الطبقية بحلها. ولذلك تلجاء منذ السبعينات واللمانينات » إلى التشكل 
كفروع تابعة لمراكز الرساميل العالمية . فقد برزت في تونس والجزائر وغيرها من البلدان 
العربية مراكز أو مؤسسات لتجميع السيارات» أو البرادات» أو الراديوات وغيرها. بمعنى 
أن هذه البورجوازية تكتفي بالدور التبعي في الصناعة » وهي الصناعة التركيبية لقطع الغيار 
المنتجة أساساً في أوروبا وأميركا واليابان. وهذه هي المرحلة الثانية من حكم البورجوازية 
الصغيرة أي إفراغها من مضمونها الوطني والتقدمي وتحويلها إلى بورجوازية هامشية غير 
قادرة على مواجهة مراكز الرساميل العالمية من جهة» وشرط بقائها في السلطة أن 
تقمع الجماهير الشعبية المتذمرة من حكمهاء» وهي الجماهير التي يزداد وضعها الاقتصادي 


والاجتماعي والسياسي سوءاً. وتجدر الإشارة هنا إلى نشوء فثات جديدة من البورجوازية 
في البلدان العربية ذات المنحى الاشتراكي المعلن. وأبرز تلك الفقات أو الشرائح هي 
البورجوازية البيروقراطية والبورجوازية الطفيلية أو البورجوازية الاستهلاكية وغيرها. 
البورجوازية البيروقراطية تقيم سيطرتها على أساس التصرف بأدوات الانتاج التي تملكها 
الدولة . وأما الثانية أو البورجوازية الطفيلية الاستهلاكية فتتصرف في مجال التوزيع كنوع من 
العناصر البيروقراطية بين السوق المحلية والرساميل الأجنبية . وهي تمتاز بأشكال غير علنية 
للنشاط العلني » كالمضاربة» والاتجار بالنقودء واستغلال النفوذ وغيرها. وهي تقوم بتسويق 
البضائم عبر قنوات رسمية إذا كانت موجودة أو من خلال تهريب النقد إلى الخارج» تماما 
كما فعلت البورجوازية الكومبرادورية الكلاسيكية . فأفراد البورجوازية الكبرى في الوطن 
العربي اليوم يضعون أموالهم في البنوك الأجنبية» ويعملون في التجارة ذات الأرباح 
السريعة والخيالية » ويتهربون من دفع الضرائب» ويحولون أموالهم إلى سلع غير منتجة 
كشراء الأراضي » والمضاربات العقارية » والسمسرة» والمضاربة. وكثيرا ما يتم الدمج بين 
شرائح البورجوازية الطفيلية والاستهلاكية وكبار الملاكين. كما أن البورجوازية الكبرى 
تشكك بمصير الأنظمة العربية ذات المنحى الاشتراكي وما تزال تعمل جاهدة لإفراغ 
قرارات التأميم من مضمونهاء وإعادة القطاع الخاص إلى نشاطه السابق . وتحرص على 
استخلال الأزمات الاقتصادية الداخلية لغخرض تخفيف الرقابة على رساميلها وإلا أبقت 
القسم الأكبر منها ودائع في الخارج . فأاصحاب الرساميل الكبيرة يستخدمون فقط الجزء 
اليسير من ثرواتهم داخل الوطن العربي والجزء الأكبر في الخارج» وهم على يقظة من 
التبدلات التي قد تحصل في أي بلد عربي . 

0 ضاهر: بعد هذه الجولة الواسعة في تاريخ الرأسمالية في الأقطار العربية وما آلت إليه في 
المرحلة الراهنة هل بالإمكان تقديم تصور عسن مستقبل البورجوازيات العربية في مرحلة 
الرأسمالية الكونية التي نعيشها اليوم؟ . 

# إيفانوف : المستقبل مرهون دوماً بتوجهات السلطة السياسية الحاكمة من جهةء 
وقدرة قوى المعارضة على الفعل والتغيير الجذري من جهة أخرى. فالبلدان العربية التي 
تعلن انتماءها العلني إلى الغرب تجتذب بورجوازية كبيرة من مختلف الأقطار العربية في 
حين تتهيب هذه البورجوازيات الدخحول فى مغامرات غير مدروسة فى بلدان أخرى 
ولا سيما تلك التي تختزن طاقات ثورية بارزة وتزداد فيها فاعلية الطبقة العاملة وأحرابها 
الطليعية . وفي بلدان المنحى الاشتراكي تعمل البورجوازية العربية من خلال أجهزة الدولة 
نفسها والقوى المسيطرةعليهاء أي من خلال امتلاك الدولة لوسائل الائتاج . وهي تعمل 
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بتوجهات المراكز الأساسية للرأسمال العالمي التي تحاول الإبقاء على ميزان القوى 
لصالحها في العالم كله وتتحكم بالبلدان النامية و كبيرة التأثير منها: التبعية 
الماليةء والتجاريةء والخذائية» والتقنية» والثقافية» والإعلامية. ولا يمكن كسر علاقة 
التبعية هذه إلا بحل المشكلات الأساسية المتعلقة بإنجاز الثورة العلمية والتقلية 
والإصلاحات الزراعية والإدارية والسياسية والثقافية في الوطن العربي . 

ورغم تزايد قدرة البورجوازيات العربية في إطار تبعيتها لمراكز الرساميل العالمية فإن 
الصراع الاجتماعي تتزايد حدته باستمرار في البلدان العربية ويتم الاستقطاب الحاد 
والسريع جداً فيها. ويتبدى ذلك في التساقضات الطبقية الحادة التي أعلنت عن نفسها 
بوضوح في أكثر من بلد عربي كثورات الجياع والفقراء وحركات الاحتجاج الإسلامي باسم 
المحرومين وغيرهاء وهي حركات احتجاج تعبر عن تأزم التناقضات الطبقية. إن مستقبل 
البورجوازيات العربية الحاكمة في هذا المضمار مترقف على مدى قدرتها على مواجهة 
الحركات العمالية والقوى الإصلاحية. وأما في البلدان العربية ذات المنحى الاشتراكي 
فيتوقف مصير القوى الطبقية الحاكمة على ضمان مصالح الطبقات الشعبية التي استلمت 
السلطة باسمها ولكنها لم تكمل الإصلاحات بل زادت في تأزم الأوضاع المعيشية والغذائية 
في تلك البلدان. وكلما زادت أو اتسعت القاعدة الموضوعية للإصلاحات الشعبية ضاقت 
السبل آمام البورجوازيات الكومبرادورية المسيطرة» وذلك يتطلب تحليل أوضاع كل بلد 
عربي على حدة. فالصراعات الطبقية الداخحلية تلعب دورا كبيرا في مصير البورجوازيات 
الحلا الط في الوفن الجر تلعب كلك دور حرط الماعد ت الى فا 
الدول الاشتراكية لبعض البلدان العربية التي استفادت منها البورجوازيات العربية في تقوبة 
مواقعها الفعلية داحل البلدان العربية ذات ال الاشتراكي . 

0 ضاهر: سؤال أخير. هناك مقولات راهنة ذات أهمية استشائية تقول بأن الإمپريالية 
العالمية في مرحلتها الراهنة تشن حرباً شرسة ضد البلدان النامية وتهدد بتحويلها» مع 
بورجوازيتهاء إلى بلدان متخلفة جداً غير قادرة على إطعام شعوبها ولا تستطيع دفع فوائد الديون 
المترتبة عليها. وقد دعا فيديل كاسترو إلى امتلاع الدول النامية عن دفع ديونها وإلى تضامن 
شعوبهاء على اختلاف طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية في مواجهة حرب التجويع وال فقار 
والتجهيل التي تشنها الإ مبر يالية على البلدان النامية. 


# إيفانوف: لا شك أن دعرة كاسترو صحيحة جأ وهي تنم عن عمق التناقضات 
الراهنة بين الاأمبريالية والبلدان النامية . ولو امتنعت هذه البلدان عن دفع ضرائبها ودیونها 


۳۸٦‏ الدولة والمجتمع قي المشرق العري 


لأحدثت اختلالاً حاداً على المستوى العالمي . ولكن طرح المسألة بهذا الشكل لا يخلو من 
الطوباوية » إذ لا تستطيع البلدان النامية قطع صلاتها مع الدول المتطورة الرأسمالية إلا على 
قاعدة تعميق صلات موازية بالدولة الاشتراكية. وفي حالة التمرد عن دفع الديون فإن 
البورجوازيات المحلية التابعة تتضرر إلى حد كبير ولا تتورع عن الانضمام إلى الأساطيل 
والقوى العسكرية التى تجردها الإمبريالية لتحصيل ديونها بالقوة المسلحة. كماأن 
الرأسمالية الكبرى على المستوى العالمي E‏ أن الإفلاس الكلي للبلدان النامية 
مسألة حطيرة للغاية ء وأنه يهدد مصير النظام الرأسمالي العالمي كله. ولذلك تلجأ الرساميل 
الكبيرة إلى تصدير جانب من صناعاتها الثقيلة» بما فيها الصناعات المضرة بالصحة» إلى 
البلدان النامية . فالدول المتطورة تدشط المؤسسات البحثية بالإضافة إلى التكنولوجيا 
المتطورة جداً وتسمح بتصدير المصانع المنعجة ذات الأرباح الضئيلة إلى البلدان النامية. 
وهي تعمل على احتكار الركائز الأساسية للثورة العلمية التكنولوجية الأرقى التي تتلاءم مع 
متطلبات القرن الواحد والعشرين. وتقسيم العمل في هذه الثورة يجعل من مراكز الرساميل 
الكبرى المركزالأساسي للرأسمالية ويجعل بورجوازيات الدول النامية بمثابة الأطراف 
الملحقة بها. ومن الصعب على البورجوازيات العربية» مهما زادت ثرواتهاء أن تحظى 
بأكثر من دور هامشي وتابع لتلك الرساميل . وأما التغيير الجذري في الوطن العربي فمرهون 
بدور الطبقة العاملة وأحزابهاء وتوسيع قاعدة تحالفاتها الطبقية لتشمل كل القوى ذات 
المصلحة في مواجهة الإمبريالية . 


اباب الببع 
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الفصل الأول 
المفرق لغري المعاضر وداي شمر الفط 


ملاحظات منهجية عن القبيلة كمؤسسة سلطوية 
فی المشرق العربي الحديث والمعاصر 

يعتبر النظام القبلي بمشابة التنظيم الاقتصادي - الاجتماعي القائم على الغزوواستباحه 
القوي روح الضعيف وممتلكاته. . وللذا فسإن القوى المسيطرة فيه ذات طابع هجومي 
لأنها قوى محاربة بالدرجة الأرلى . وأما أنشغال بعض هذه القرى بالرعي والزراعة فلا ينفي 
عنها طابع التدريب على فنون القتال دفاعاً عن اقتصاد الرعي - الماشية الذي لا يحتمل أي 
خلل في الانتاج بسبب ظروف الصحراء القاسية . وتلعب الخيول دوراً هاما في المعركة 
نظراً لقدرتها على الانتقال السريع وإمكانية تسديد ضربة مباغتة للعدو. وللجمال كذلك دور 
اطا لقدرتها على احتمال مشقات الصحراء والانتقال بدا عن نفوذ القرى البدوية 
المعادية . وأما رعاة الأغنام فكانوا من أكثر البدو خضوعاً للسلطة المركزية لأن انتفال الأغنام 
من مکان إلى آخر یتم بہطء شديد وإلا نفقت أعداد كبيرة من القطيع . وتربية الأغدام لا تتم 
إلا في الواحات والمناطق الريفية ذات التساقط المطري الكافى لاستنبات الأعشاب . وقرى 
الخيالة تحمي قطعان الماشية من أي اعتداء داخلي أوخار ا اكتسبت أهمية متزايدة 
في الاقتصاد البدوي » حيث تشكل الخيالة فه فة اجتماعية متمايزة عن باقي جماهير البدو 
بقدرتهاعلى القتال» ولا تقوم بأي عمل آحرونأنف من رعي الماشية أوالقيام بالزراعة 
وع يناغال ال . وتقاليد الفروسية هي تقاليد هذه الفغة بالذات وهي التي 
يشار إليها دوماً بالفضائل البدوية من مروءة» وشجاعة» وفروسية » وإغاثة الملهوف» والفخر 
والثأر وغيرها. وقد شكلت الفروسية القاعدة العسكرية للقبيلة أو التحالفات القبلية» وتكونت 
في الغالب من أبناء زعماء القبائل والأسر والبطون والأفخاذ والعائلات» أي من أبناء القوى 
الاجتماعية ذات النفوذ الاقتصادي - الاجتماعي المحلي أو الأكثر اتساعاً وصولً إلى أبناء 
كبار زعماء البدو. وكان على فرسان هذه الفئة القيام بأعمال عسكرية تلفت إليهم أنظار 
القبيلة كلها فتكتسب بهم سمعة عسكرية وهيبة لدى القبائل الأخرى. وكثيراً ما بختزل 


۳A۹ 
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النزاع بين قبيلتين إلى منازلة فردية بين الفارسين الأكشر شعبية فيهما بحيث تعتبر هزيمة 
ذلك الفارس بمثابة العار الذي يلحت بالقبيلة كلها. فعلاقة النظام القبلي بالفروسية أو بفة 
الفرسان علاقة بنيوية » إذ لا يمكن تصور نظام قبلي غير مرتكز على تقاليد الفروسية . 

ولكن السؤال المنهجي الأساسي هو: ما هي العلاقة المباشرة بين العصبية القبلية والنظام 
القبلي وما هو موقع القوى المسيطرة داخحل ذلك النظام؟ والإجابة عن هذا التساؤل تفترضص 
بالضرورة وجود مجتمع منقسم إلى شرائح اجتماعية بالرغم من الكلام العام عسن وحدة 
القبيلة ووحدة مصالحها التي يصونها النظام القبلي . فهذا النظام يقوم على تراتب معين في 
داخله بحیث ہرز زعماء القبائل كناطقين سياسيين باسم قبائلهم . وبمقدار ما تكون القوى 
العسكرية » أي الفرسان» قوية » فإنهم يستطيعون فرض آرائهم على الآخرين . وفي أسفل السلم 
الاجتماعي تقبع فئات الرعاة والمزارعين التي تختزن كل النساء والأولاد والعجزة وجماهير 
واسعة من البدو. فوحدة القبيلة على قاعدة وحدة مصالحها تقوم على تماسك متين بين 
زعيم القبيلة وفرسانها فتستمر صيانة تلك الوحدة ما دام ذلك التماسك قائما. وتبعا لتاريخه 
الطويل فإن النظام القبلي أفرز عادات وتقاليد أساسية شكلت لحمة التماسك القبلي بشكل 
يستحيل تفكيكها بدون ذوبان القبيلة كلها. ومن هذه العادات الموروثة : 

- إن الزعيم القبلي لا يمكن أن شون را إلا في قبيلته » أي أنه بمجرد ابتعاده عن 
قبیلته یصبح لاجئاً لدى القبيلة الأخحرى وا ا سط عا سا انت صغيرة لأن شروط 
الزعامة تفترض التوارث السياسي من داحل القبيلة لا من حارجها. 

إن المقاتل القبلي› مهما بلغت درجة كفاءته القتالية» يفقد دوره الفروسي بمجرد 
انفكاكه عن قبيلته أو الابتعاد عنها لأي سبب كان. فالموروث العسكري يتطلب أن يكون 
المقاتل من داخل القبيلة ومن أبنائها بالذات. ولا يقبل أي «بطل» من خارجها بحيث لا 
يأمن على نقسه من القتل على أيدي الحاسدين من أبناء القبيلة التي يلجأ إليها. وحتى في 
جن لامالا هل الط الاي إلا مجان مف تات اني ن 
القبيلتين ضمن ظروف تاأريخية محددة بالغزو أو بالدفاع عن النفس يعود بعدها کل فارس 
إلى قبيلته الأساسية ew‏ القبلي يجعل التماسك بين زعيم القبيلة وفرسانها آمراً 
خا لا مقر مه . وهذا ما أَمّن للقبائل استمرارية طويلة. 


فوحدة القبيلة لا تنفي التخصص الفشوي بين أفرادها من رعاة وحرفيين وفرسان 
وشيوخ . والتوازن الدقيق بين الفئات الاجتماعية استطاع تأمين الاستمرارية الاقتصادية 
- الاجتماعية والدور السياسي للقبيلة. فلكل فرد في القبيلة موقع اجتماعي خاص به ولا 
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يستطيع تجاوزه بسبب الموروث القبلي الذي يلعب دور الضابط القانوني لعمل القبيلةء 
ولم يكن بالإمكان بالتالي تصور أي تطوير في بنية النظام القبلي السائد إلا بتفكيك البنية 
نفسها وإفراز بنية جدرا.ة تفسح في المجال أمام فشات اجتماعية جديدة. وليس صحيحاً 
القول إن البنية القبلية قابلة للتفكك من الداخل لأن الموروث القبلي كان يقف سداً أمام 
ذلك التفكك. وهكذا کان بمقدور النظام القبلي أن يستمر مقات السنين دون أية تغييرات 
جذرية. وکثیراً ما کانت القبيلة تلقسم إلى فروع متعددة تسكن في مناطق متباعدة وتحافظ 
على التقاليد الموروثة السابقة وعلى اسم الفبيلة فيقال شمر الحجاز وشمر نجد وشمر 
البادية وشمر الجزيرةء وكذلك فروع قبائل عنيزة وغيرها. أي أن القبيلة تشیم اى فرع 
تتحول كل منها إلى قبيلة كبيرة وتقيم تحالفات نبلية في مواطنها الجديدة استناداً إلى 
الموروث القبلي السابق . فالتغيير السكني لا يبدل في الموروث القبلي بل يستند إليه . ولذا 
لا بد من التفتيش عن التغيير البنيوي » أي التبدلات التي أصابت بنية القبيلة فأفقدت النظام 
القبلي الكثيرمن ركائزه السابقة » ولا سيّما الموروث القبلي نفسه . وهسذه التبدلات في 
النصف الأول من القرن العشرين موضوع دراستناء قد تمت على قاعدة السيطرة الأوروبية 
المباشرة للمشرق العربي وإنشاء كيانات سياسية على امتداد مناطقه الجغرافية. أي أن 
تبدلا جذرياً أصاب المنطقة لجهة الانتقال من الوحدة الشكلية السابقنة في العهد العثماني 
إلى العجزئة السياسية في ظروف السيطرة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الأولى . وقد 
مهد لهذا التبدل م رافقه تبدل في نمط الانتاج وعلاقاته ذات الطابع الراً سمالي التبعي 
الذي يزيل كيرا | من أشكال علاقات الانتاج السابقة على النمط الرأسمالي . 

وأما في المدن فكانت طوائف الحرفيين فاعدة الدفاع عن مصالح هذه التجمعات 
الشعبية المنتجة في وجه غزو السلع الأجنبية . وكانت الأسواق العربية كلها تعج بعشرات 
الحسرف الكبيرة والصغيرة في كل منهاء وتنقظم في إطارتلك الطوائف. أي أن 
الحرفيين أوكلوا مهمة الدفاع عن مصالحهم لزعماء طوائفهم الحرفية وشكلوا نوعاً من 
التنظيم الاجتماعي القائم على مصلحة الجماعة الحرفية لا القبيلة» وكان لهذه الطرائف 
دور أساسي في الانتاج المديني وفي تحريك جماهير المدن ضصد إغراق الأسواق بالسلع 
المستوردة من الخارج . 

إن زيادة تغلغل نمط الانتاج الرأسمالي في المشرق العربي وما يحمله من سمات 
جديدة وتمايز اجتماعي قائم على الغفى المالي ووفرة السلع الانتاجية» وبروز الملكية 
الخاصة» وانتقال بعض الحرف إلى صناعات حديثة بعد ضرب قطاع کبیر ملهاء وانتشار 
العمل النقدي المأجور» وبروز مؤسسات التسليف واللإقراض والبنوك» هذه السمات 


وغيرها كانت ذات طابع مديني واضح قبل أن تتوسع إلى القصبات الريفية الكبرى» لأن 
المدينة توفر كل الشروط الضرورية للانتاج الكبير والسلع الاستهلاكية وولادة العلاقات 
الانسال الحم وتطر ها ودا كانت الرراط القلة والعاتلحة البابقة تحت تدرا 
بدون أن تزول في معظم مدن المشرق العربي» ولا سما الكبيرة» لتحل محلهاعلاقات 
ذات طابع رأسمالي هامشي في عصر الإمبريالية تتمركز رساميلها الكبيرة في أوروبا وأميركا 
منذ سنوات طويلة قبل القرن العشرين . 

وكانت العصبية القبلية المترحلة تستقر تحت ضغط التغلغل الرأسمالي المتزايد في 
المشرق العربي ويتوزع البدو على الأرياف والواحات والمدن. وبالرغم من بروز مظاهر 
العصبية القبلية في أجهزة الدولة المشرقية في القرن العشرين» وعلى أعلى مستوياتها في بعض 
الأحيان. فإن قاعدة السيطرة تقوم على أسس رأسمالية هامشية تبعية لا على أساس اقتصاد 
الرعي /الماضية ونظامه القبلي . وتؤكد دراسة المسألة البدوية في المشرق العربي في القرن 
العشرين على وجودمظاهرثلاثة للاستقرار البدوي في هذه المنطقة: أ -الاستقرار 
الصحراوي وبقاء النظام القبلي بأجلى مظاهره السابقة مع تبدلات اقتصادية - اجتماعية في 
نمط الانتاج وعلاقاته. ب الاستقرار الريفي وتحول البدو إلى مزارعين وحرفيين . 
ج - الاستقرار المديني وتحول البدو إلى أجراء وموظفين وعمال. فالعصبية القبلية بقيت 
قوية في المناطق الصحراوية» ولكنها كانت في مرحلة انحسار بطيء في الأرياف» 
واضمحلال سريع في المدن. 

والعصبية التي يشير إليها ابن خلدون هي عصبية نمط الانتاج السابق على الرأسمالية 
الذي يفسح المجال أمام بقاء هذه العصبية بعد استقرار البدو في الأرياف والمدن. فقد 
تكلم على غلبة عصبية ضد عصبية أخحرى في إطار نمط انتاج يتميز بالركود وإعادة انتاج 
مقومات وجوده خلال فترة زمنية طويلة . ولكن ابن خلدون لم يدرس بداوة عصر الإمبريالية 
ورساميل النفط الكبيرة التي تشكل عامل فاعلا لاستقرار البدو. وأما أن يتم إسقاط نظرية 
ابن حلدون عن العصبية التي قامت في روف تساريخية محددة لا تمت إلى المرحلة 
الرأسمالية بصلةء فأمر مستهجن حقاً إذ ليس المطلوب من ابن خلدون استنتاج نظرية 
علمية تصلح لكل زمان ومكان» بل المطلوب محاولة دراسة مرحلة تاريخية عايشهاوخبر جوانبها 
بدقة بالغة . وتحت عباءة ابن خحلدون يحاول بعض الكتاب اليوم الاستنجادبالعصبية الخلدونية 
لتغليف هزال الفكر التاريخي الذي يحملونه والذي لا يحاول دراسة التطورات البنيوية 
الجذرية التى طرأت على البداوة العربية بعد اكتشاف النفط وتسويقه . 

قد أبدع ابن حلدون في دراسة المجتمعات العربية في عصره. وإذابدافي الظاهرأن 
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العصبية الخلدونية ما زالت تصلح لدراسة مجتمعاتنا العربية المعاصرة فمرد ذلك إلى بقاء 
ادان مس غل تحاف اماسة من جات البرة الخاف: ورلن غا ازل إسقاط 
العصة الخلدونة غلى»الذازة العريجة التخاصحن لان هناك ااا جريا بين مرلن 
تاریخیتین في حياة هذه البداوة: مرحلة أنماط انتاج سابقة على الرأسمالية» ومرحلة 
الرأسمالية الهامشية التي تعيشها جميع بلدان المشرق العربي حتى اليوم في زمن النفط . 
فقد صنف ابن حلدون البداوة تبعاً لثلاثة نماذج معروفة في عصره هي : البداوة الخرعل 
التي تعتمد على الإبل» والبداوة الشاوية أو أصحاب الأغنام والأبقار وهم أقل ترحلا من 
الأرلى» والبدو الذين يمارسون الزراعة والحرفة أو البدو المستقرون. وهذه الأنماط أو 
المظاهر الثلاثة تندرج في إطار علاقات انتاجية سابقة على اكتشاف النفط الذي بدل جذريا 
من البداوة السابقة على اختلاف مظاهرها. فقد تقلصت تربية الإبل إلى الحد الأقصى 
واستقرت الغالبية الساحقة من القبائل وارتبطت المدن بالأرياف والصحراء عبر شبكة واسعة 
من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والعسكرية. وفي حين كان ابن خلدون 
يطلق على البدو الرحل لقب «الأعراب» بقصد الانتقاص من ما ونعتهم بمیختلف 
سمات التوحش والابتعاد عن العمران» فإن الصفة الملازمة لبداوة عصر الإمبربالية هي 
«أمراء النفط» أو «شيوخ النفط». . . إلخ. 

ففي لقب «الأعراب» الخلدوني دلالة على توغل البدو المترحلين في الفظاظة 
والغزو» وأما في لقب «أمراء أو شيوخ النفط» فدلالة على توغل هؤلاء في الترف والخنى 
والانفاق لمداخيل النفط. فهل كان «الأعراب» أشد من غيرهم بداوة وفظاظة وا کما 
هم عليه الآن آمراؤهم من غنی وبذخ واستهتار بمصالح شعوبهم؟ 

إن على الباحثين اليوم تحليل التبدل الاجتماعي الجذري في تاريخ البداوة العربية. 
وليس المطلوب التفتيش عن الجواب في أذهان شيوخ البدو وطرائق معيشتهم » بل 
المطلوب دراسة التبدل العميق الحاصل في نمط الإنشاج وعلاقاته بفضل مسداخيل 
النفط الكبيرة. فالنفط قد بدل من حياة البدو بشكل فجائي وسريع بحيث انتقلت أعداد 
هامة منهم من حياة البداوة المترحلة إلى حياة القصور على طريقة الحلم الأسطوري الذي 
يتحقق بين ليلة وضحاها اليش ايحا أن هذا التبدل أصاب جماهير البدو بل فة قليلة 
من زعمائهم» في حين انتقلت غالبية البدو إلى الطبقاث والفغات الاجتماعية المسحوقة 
التي يفرزها باستمرار تغلغل نمط الانتاج الرأسمالي التبعي السائد في المشرق العربي . 

لقد كانت البداوة المترحلة تقوم على سكن المناطق الصحراوية القاحلة وشبه القاحلة مع 
وجود قابلية ضعيفة للاستقرار فو فى الواحات والجبال وشواطىء البحار. وا لمصادر الانتاج 
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السابقة على النفط في الجزيرة العربية فقد شكلت القبيلة الركيزة الأساسية للسكن 
الصحراوي والشكل السياسي الوحيد لتدطيم أحوال السكان في الصحراء. واستمرت 
القبائل ذات فاعلية سياسية وعسكرية هامة تعجز السلطات المركزية عن ترويضها حتى قيام 
التجزئة الاستعمارية للمشرق العربى وبروز الكيانات السياسية فيه على أنقاض الوحدة 
المابقةء وان باهرا الشكلة سي ابه انمهت الهاي 

فقد تحول بعض القبائل الموالية للانتداب البريطاني إلى دويلات سياسية تسمي نفسها 
أوطاناً سياسية ذات حدود معترف بها دولياً. وكان من نتيجة هذه التجزئة الاستعمارية أن 
ضصربت وحدة القبائل السابقة وتفسخت إلى فروع متنالرة بين السعودية والعراق واليمن 
والكويت وإمارات الخليج وسوريا والأردن وفلسطين. وهذا التمزق السياسي والسكاني 
للقبيلة أضعف وجودها البشري من جهة وقضى على قدرتها في التصدي الناجح لقرارات 
السلطة المركزية المدينية المدعومة من عساكر الانتداب البريطاني واسلحته البالخة التطور. 
وفي كل مرة كانت تحاول القبائل فيها إظهار التمرد على السلطة المركزية كانت تصاب 
بخسائر بشرية فادحة ونقص حاد في قاعدة الانتاج بعد أن تسارع الدولة إلى مصادرة أعداد 
كبيرة من الماشية وفرض ضرائب متعددة على الباقي منها. 

فالبداوة المترحلة في عصر الانتداب المباشر»ء أي عصر الرساميل والتكنولوجيا 
الغربية » باتت تواجه معركة غير متكافئة على الإطلاق هي معركة السلاح البدوي الفردي 
التقليدي في مواجهة التكنولوجيا الغربية الحديثة . ولقد كان من الطبيعي » لا بل من المحتم» 
أن تخضع القبائل تباعاً لهذه التكدولوجيا وتستقر» طوعاً أو قسراً» على أراض ثابتة تمارس 
عليها الرراعة وتربية الماشية أو تنخرط في الأعمال الحرفية والصناعية ووظائف الدولةء 
ولا سيّما حرس الصحراء. واستناداً إلى هذا الواقع الجديد يمكن التأكيد أن مقولة ابن خلدون 
ب «أن البداوة تحقق نفسها بالانتقال إلى الحضارة» تبقى صحيحة في جوهرهاء ولکن شکل 
الانتقال يتبدل إبان المرور من أنماط الانتاج السابقة على الرأسمالية التي كانت سائدة في 
جميع أرجاء المشرق العربي إلى المرحلة الرأسمالية التبعية التي سادت فيه بعد عصر 
الفط . فابن حلدون يشدد على تجاوز البداوة لنفسها بالانتقال إلى الحضارةء أي على 
الفعل اللوي لذلك الانتقال . ولكن تجاوز هذه البداوة لنفسها في عصر الاستعمار المباشر 
لا یتم طوعياً بل بالإكراه والقوةء إذ كانت الطائرات والدبابات ومختلف الأسلحة تستمخدم 
ضد تحركات البدو. 

فنمط الانتاج الرأسمالي واسلحته المدمرة باتت» في عصر الاستعمار المباشر» قادرة 
على غزو الصحراء في عقر دارها. وعبر هذا العدو أدخحلت جماهير البدو التي كانت 
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مجمدة على هامش الانتاج الثابت إلى جماهير ريفية أو مدينية عاملة لمصلحة الرساميل 
الداحلية والخارجية . ولقد شكل الغزو الخارجى فى عصر النفط ومداخيله الكبيرة القاعدة 
الأساسية لإخحضاع البدو» وكسر ركت اة وأجبرهم على الخضعع للساطة 
المركزية وتقديم الخضوع الكامل لها. وباتت تعابير «استقلالية البدو» و«فروسية» وغيرها 
مجرد كلمات فارغة تسقدط على جماهير سكانية تندرج قسرا وطوعا في التجمعسات السكنية 
الأحرى» في حين تندمج زعامات البدو طوعاً في دائرة النظام المديني المسيطرة وتشكل 
أدواته القمعية في الصحراء . ويستنتج من ذلك أن البداوة المترحلة التي كانت لا تشكل 
سوى عُشر سكان المشرق العربي حتى أواسط القرن العشرين كائت تنتقل ضمن مساحة 
تزيد على تسعة أعشار هذا المشرق نظرا لكثرة الصحارى فيه . ولكن مداخيل النفط بدأت 
تبدل جذرياً من طبيعة هذه المناطق» سواء لجهة السكن الشابت أو لجهة توسيع رقعة 
الزراعة فيها. وعلى الرغم من بقاء المناطق الصحراوية ممتدّة على مساحة کبيرة من 
المشرق العربي» فإن نسبة البدو الرحل في هذا المشرق باتت ضئيلة جدأ تسرع لحو 
الزوال الحتمي في أواخر القرن العشرين. 


تقكك العصبية القبلية بعد استقرار البدو 


تشكلت البداوة كنظام سياسي - اجتماعي - اقتصادي على امتداد فترات تاريخية 
طويلة . ولذا فإنه ليس بالإمكان القول إن تغيير القاعدة المادية للبداوة» من مسكن ومأكل وملبس 
وعادات وتقاليد ونظم ودساتير وغيرهاء يؤدي إلى تغيير فوري في الممارسات الاجتماعية 
السائدة لدى البدو. فالداوة طبعت شخصية البدوي بكثير من الصفات الخاصة بسكن 
الصحراء كالكرم والشجاعة والمروءة والثأر والفروسية وغيرها. وسكنى المدن أو 
الأرياف لا تقود إلى تبدل جذري وفوري في ممارسة البدوي لهذه الصفات التي بعتبرها 
فضائل يجب التمسك بها. ولكن أنماط الحياة الجديدة في الريف والمدنء أو الانتقال من 
البداوة المترحلة إلى الاستقرار السكني والانتاج» تحتم قيام عادات وتقاليد جديدة دحل 
في نزاع مع العادات القبلية الموروثة. وإذا كان بالإمكان تصور رذ الفعل لدى البدوي 
الفردي تبعا لمدى انخراطه فى الحياة الجديدة وتخليه عن موروثاته القبلية» فإن المحصلة 
النهائية للسكن لبدوي السنقر تح زراك العصية القبلية سنا بعك أن زالت ركازسا: 
فالسكن البدوي في الأرياف والمدن لا يمكن أن يكون سكناً قبلياً مع الإشارة إلى أذ 
الكثير من القبائل بدأت بالاستقرار كقبائل في أحياء خاصة بها ثم أخحذت بالانخراط 
السكني والانتاجي المباشر مع سكان الجوار. 
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لقد فشلت الذهنية القبلية في الحفاظ على ذاتيتها داخل المجتمع الجديد على 
مستويات عدة يمكن إبراز البعض منها: 

أ - على الصعيد الاجتماعي : كان البدو يرفضون السكن المستقر ويفضلون الترحال 
مع قطعانهم حتى اضطروا إلى الاستقرار الدائم تحت طائلة القمع بقسوة. فرضخت 
جماهير البدو للواقع الجديد وتخلت تدريجياً عن موروثاتها السابقة في الترحال والغزو 
والثار وغيرها. كذلك كانت القبائل ترفض المصاهرة مع سكان المدن والأرياف» ولكن 
استقرارها على أرض ثابتة واختلاطها بجماهير سكان المدن والأرياف حتم قيام مل تلك 
المصاهرة. يضاف إلى ذلك أن استقرار البدو فى مناطق النفط حيث تكثر الآلات الحديثة 
وأجهزة الإعلام وغيرها سساهم في انتقالهم إلى e‏ ثقافية جديدة بعد أن كانت الأمية 
تكاد تكون مطلقة بين أبنائهم . وقد استطاع البدوي المتعام القيام بمختلف أنواع العمل 
والانتاج والتفاعل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة . 

هنا اختلفت أنماط التوطين جذرياً في مرحلة النفط عنها في المراحل التاريخية 
السابقة . ففي حين اتسم التوطين بطابع الرغبة الذاتية في الاستقرار» أي الشوطين الاختياري 
الطوعي قبل عصر النفط » فإن المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى شهدت نزوعا 
واضحاً لدى سلطات الانتداب الفرنسي والانكليزي والقوى المحلية التابعة لهما لممارسة 
التوطين الإجباري أو القسري بمعنى إكراه البدو على الاستيطان تحت طائلة فرض 
العقوبات الاقتصادية القاسية على القبائل المترحلة. وهكذا صدرت سلسلة طويلة من 
القرارات الفرنسية والبريطانية التي تلتقي حول جذر واحد: إجبار البدو على الاستقرار على 
أرض معينة وتحويلهم إلى مزارعين وعمال وحراس» أي إلى يد عاملة رخيصة تعمل 
لمصلحة الرساميل الخارجية ولا تعوق تغلغل تلك الرساميل فى مختلف المناطق . وهناك 
نماذج عديدة على هذا التوطين القسري . فالملك عبد الشزيز بن سعود أصدر أوامره عام 
4 لإقامة ٠٠١‏ مركزا في كل من نجد والأحساء بهدف إجبار «الوهابيين» على 
الاستقرار والإفلاع لهائياً عن حياة البداوة. 

وأما في مناطق سوريا رالعراق والأردن فقد لجأت السلطات المركزية إلى منح زعماء 
القبائل مساحات شاسعة من الأراضي » وسجلت هذه الأراضي بأسماء زعماء القبائل نيابة 
عن قبائلهم شرط إجبار جماهير البدو على الاستقرار تحت طائلة نزع ملكية القبائل 
الحاصية . وكان من الطبيعي أن تستقر هذه القبساشل » ولا سيّماالقوية منهاء بعد أن تسول 
زعماؤها إلى ملاكين كبار ومسيطرين حقيقيين على المناطق التي استقروا عليها ومثلوها في 
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البرلمانات السورية والعراقية والأردنية . وكانت الأهداف التي سعت إليها السلطات 
المركزية من وراء توطين البدو تكمن في إلزام القبائل البدوية الخضوع لقرارات السلطة 
المركزية ودفع الضرائب لهاء ومنع التعديات على المدن والأرياف المجاورة» وتحريم 
المنازعات القبلية السابقة» وتسهيل دخول الرساميل إلى جميع المناطق السورية والعراقية 
والأردنية» وربط الأرياف والصحارى بالمدن عبر شبكة من العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة التي تقضي تدريجياً على جميع ركائز البداوة المترحلة وتؤدي إلى 
انصهار جماهير البدوبالتجمعات السكانية التي استقروا بينها. وكانت النتيجة الحتمية 
لذلك أن ما يسمى «الاستقلالية البدوية داخل المجتمعات العربية المشرقية» بات مجرد 
مدلول لفظى لا قيمة اجتماعية له بعد أن استطاعت !لمدن ربط الصحراء تبعياً باقتصادها 
وتخدمانها ومؤسساتهاء تساعدها فى ذلك قوئ عسكرية مدينية وريفية وندوية أبضاً: 

ب على الصعيد الاقتصادي : كان البدو الرحل لا يمارسون سوى أعمال الرعي 
وما يستتبعها من حراسة لقطعان الماشية وتأمين الكل لها. وكانت أعداد قليلة منهم تمارس 
الزراعة الموسمية أو الدائمة» في حين أن غالبية سكان القبائل هم من الرعاة والفرسان . 
وأما بعد الاستقرار فقد زالت مسببات الفروسية وانعدمت أهميتهاء فسارع البدوللتفتيش عن 
مراكز لعملهم في مختلف قطاعات الائتاج الزراعي والصناعي والتجاري بالإضافة إلى 
الانخراط في مؤسسات الدولة . وتبعا لهذا الواقع الجديد زالت ركائز التراتب الاجتماعي 
القبلي السابق وتوزع البدو على الشرائح والطبقات الاجتماعية الموجودة في المجتمع 
الزراعي الذي يسير حطوات سريعة نحو نمط الانتاج الرأسمالي التبعي في عهد الاستعمار 
المباشر, ولذا لم يعد هناك وجود مميز لجماهير البدو داحل التراتب الاجتماعي الجديد» 
بل انعدمت الفوارق الاجتماعية پينهم وبين باقي السكان فانىدىج الكثير من زعمائهم في 
مختلف شرائح الطبقات المسيطرة في حين اندمجت جماهيرهم في شرائح الطبقات 
المسحوقة . وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن التأكيد أن العمل في استخراج المعادن 
المغربية ساهم في توطين /.٩ ٠‏ من القبائل المترحلة في مناطق التعدين . 

ج س على الصعيد السياسي : تعتبر القبيلة الركيزة الأساسية لحياة البداوة إذ يرتبط بها 
نظام متكامل من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية وغيرها. فالنظام 
القبلي يختزن في طياته كافة السمات الضرورية لحياة القبيلة» إذ بنظم حياة أفرادها على 
مختلف المستويات . والبدوي يخضع لهذا النظام طوعا لأن أي تعارض معه يؤدي إلى دمار 
الاأنسان الفرد في مواجهة الركائز القوية التي تشكل قاعدة وحيدة يخضع لها كل سكان 
الصحراء. فشيخ القبيلة هسو الرئيس الأعلى لكل فرد فيها ولكل فروع القبيلة أو القبائل 


۳۹۸ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


المتحالفة. وسلطته التى تيدأ شورى تنتهي بفرض إرادته بالقوة إذا لزم الأمر على كل 
التبجمعات البشرية التابعة له أو المارة فى أراضيه كقرافل التجار وغيرها. فهو الذي يقرر 
اللحرب والسلم » ويعقد الاتفاقيات مع القبائل الأخحرى أو السلطة المركزية» ويحدد مواقع 
العمل في الانتاج والحصة من الأرباح وغيرها. كما أن أحكامه مبرمة غير قابلة للاستئناف 
وتنفيذها فوري بحيث يواجه المخالف حطر الموت إذ رفض الانصياع لأحكام شيخ 
القبيلة. 

ومع أستقرارالبدو في المدن والأرياف فقدت الزعامة البدوية قدرتها السابقة على 
حكم جماهير البدو التي خحضعت للقوانين المكتوبة التي تسنها السلطة المركزية بدل 
الأعراف القبلية السابقة . وتجدر الإشارة إلى أن السلطة المركزية لم تلجأ في البداية إلى 
فرض قوانينها المكتوبة بالقوة على جماهير البدو بل أقامت لهم محاكم خحاصة بهم تضم 
زعماء بعض العشائر بالاإضافة إلى قضاة تعيّنهم الحكومة المركزية. كذلك» أصدرت 
السلطات المركزية في كل من سوريا والعراق والأردن وفلسطين قوانين خاصة بالبدو تسم 
قوانين العشائر كانت تفسسح في المجال أمام البدوي كي ينخرط في المجتمع الجديد 
ويقطع مع مجتمعه البدوي القديم أو یہقی على الارتباط بذلك المجتمع . وکانت قرانین 
العشائر تتدرج في التشدد ضد موروثات النظام القبلي بمقدار ما تستطيع فرض سلطتها 
على القبائل واجتذاب زعمائها لكى يتحولوا إلى أدوات تنفيذية للسلطة المركزية ضد 
جماهير البدو. 

تدحلت السلطات المركرية في الحياة القبلية وقضصت على الكثير من رکائز البداوة 
المترحلة خلال فترة زمنية قصيرة. فقد منعت الترحال دون إذن مسبق ولدوافع محددة برعي 
وسائل الترغيب والترهيب . فعقدت عشرات المؤتمرات لاقامة الصلح بين القبائل والقضاء 
على النزاعات الدموية السابقة والمستمرة ملل مثات السنين. وطردت القبائل العاصية من 
أراضيها وأفسحت في المجال أمام قبائل أخحرى للسكن عليها وتملکها. ومنحت شيوخ 
القبائل الموالية مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة وأدخلتهم في 
مجالس الدولة التمثيلية › ولا سيما في الأردن وسوريا والعراق . وكذلك شجعت انخراط البدو 
في حياة الاستقرار وأقامت لهم المدارس لتعليم آہنائهمء» وعملت على تحویل قسم من 
شبانهم إلى حراس للصحراء أي مراقبة تحركاتهم عبرأبنائهم بالذات . وهذه التبدلات 
السياسية ساهمت بعمق في تحويل الذهنية البدوية نفسها والانتقال من الولاء للقبيلة إلى 
الولاء للدولة بدون أن يعني ذلك أن السلطة المركزية أصابت نجاحاً أكيدافي هذا المجال 
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إذ هناك كثير من الأمثلة التى تؤكد بقاء ولاء البدوي للقبيلة أكثر من ولائه للدولة المركزية› 
ولك ك تراك هيا مى اران اسك 

د - على الصعيد الديني : لسنا في معرض البحث عن علاقة البدو بأصول الدين إذ 
يعتبر الكثير من الباحثين أن البدو هم أقل الناس تديناً وأكثرهم إيماناً بالقضاء والقدر بسبب 
سكنهم الصحراوي . ولكن ما نود اللإإشارة إليه هوأن التجمعات البدوية عرفت انتفاضات 
سياسية ذات طابع ديني تركت آثاراً اجتماعية وسياسية هامة على امتداد الوطن العربي 
كله. ويكفي أن نشير هنا إلى ثلاث حركات سياسية بدوية ذات وجه ديني هي : الحركة 
المهدية في السودان» والحركة السنوسية في ليبياء والحركة الوهابية في الجزيرة العربية. 
وهذه الحركات ذات أهداف متقاربة إلى درجة التطابق» منها: الرجوع إلى مناهل الإسلام 
الحقيقية ورفض كل أشكال البدع والخرافات التي علقت به» ونشر التعليم الديني بين أبناء 
البدو وإقامة مراكز حاصة بهم . كما شددت تلك الحركات على مناهضة قوى الاستعمار 
الخارجي والقوى الداخلية المرتبطة به» وأقامت لها أماكن للعبادة في مناطق تجمعات البدو 
كانت أشبه بمراكز تثقيف البدو دينياً وتدريبهم على القتال عسكرياً وعلى ممارسة الحرف 
اليدوية مهنياً. واتخذت هذه المراكز أسماء مختلفة منها «الهجر» في السعودية «والزوايا» 
في لاء 

وكانت هذه المراكزذات أهمية كبيرة في المناطق البدوية وأماكن للتلاقي والتآًخي بين 
القبائل » واستطاعت رفد الدعوة بأعداد كبيرة من المجاهدين في سبيل نشر تعاليم الدعوة 
والتضحية في سبيلها. ويعتبر صلاح الفوال أن الحركة السنوسية «هي حركة منظمة 
استهدفت» علاوة على غرضها الديني والسياسي» تئمية القطاع البدوي. .. إذ وفرت 
لاإنسان البدوي: الزاوية أو المسجد» والمدرسة والمصلع الحرفي» والمأوی» 
والمنتدى» والقيادة الصالحة» والقدوة الحسنة المتمثلة في المشايخ مندوبي الحركة لدى 
القبائل لحل القضايا العالقة وحسم المنازعات». 

وتبعاً لذلك كانت التجمعات البدوية الصحراوية تسارع إلى إقامة «الزوايا» أو 
«الهجر» وتجعلهافى رأس أهدافها السياسية والدينية» إذكانت الزواياتقوم في مراكز 
سكن القبيلة اأناتة وفی مراکز انتقالھا شا وبالتالى بات «لسلإخوان» أو «المجاهدين» 
دور هام في الحياة البدوية كلها. ۰ 

آلفت الحركة الدينية بين جماهير إلبدو وخدّت من المنازعات القبلية السابقة» 
وآخحت بين مختلف القبائل عن طريق التوعية الدينية والحد من العصبيات القبلية» 


وساهمت في التبدلات الاقتصادية - الاجتماعية داحل الصحراء» وبدلت كثيراً في الذهنية 
وة الي كات تاف العتل الحري ار الدرى الزاعي ولك بدت ف هاه 
الذهنية لجهة رفض الترحال الدائم والدعوة إلى الاستقرار النهائي على أرض ثابتة وتحريم 
كل أشكال الغزو والسلب» والافتخار بالنسب. والاعتداء على ملكيات الغير» واعتماد الثار 
كوسيلة للتعويض عن الشرف» وحث البدو على التحلي بالفضائل الدينية لا البدوية 
والاستعداد للموت في سبیلها. 

ومع تحول العحركات الدينية إلى سلطة سياسية في السعودية وائسودان وليبيا كانت 
جماهير «الإخوان» أو «المجاهدين» تصاب بخيبة أمل مريرة إذ تتخلى القيادة السياسية عن 
كافة التعاليم الدينية التي بثتها قبل توليها السلطة. وعندما حاول «المجاهدون» أو «الإإخوان 
الوهابيوك» إظهار الاحتجاج والتمرد على ممارسة القيادة السياسية للحكم» ردت الأسرة 
الحاكمة بالقوة العسكرية . ولكن جماهير البدوالمنظمين في «الهجر» كانراعلى علاقة تاربخية 
زع وو الف راع جيرا لدا عن الا ادات ترمد 
البريطانية لقمع تمرد «الإخوان» وتضريق قواتهم والقضاء على زعيمهم فيصل الدويش. 
وھکذا پر تخول دري على الصعيد الديني» فالحركة السياسية للبدو التي تتخذ من 
الدين سلاحاً هاماً لتنظيم جماهيرهم وات اام في سبيل الوصول إلى الحكم سرعان ما 
تضرب هذا التنظيم بنفسها عندما يشكل خطراً داهماً على سلطتها السياسية التي تحولت 
إلى نرعة ملكية أو «ملك» على حد تعبير ابن خحلدون. 


من التمايز القبلي إلى الانقسام الاجتماعي 

فكيف تم الانتقال من المجتمع «اللاطبقي» أو وحدة القبيلة إلى المجتمم الطبقي 
بعد زوال النظام القبلي وتعحول جماهير البدو | إلى الفئات والطبقات الاجثماعية المكونة 
تاريخياً في منطقة استقرار البدو؟ 

لابد في الواقع من رصد العلاقة البنيوية داخل القبيلة نفسها. ومهما قيل فى 
استقلالية البدوي وحريته وفروسيته فإن شكل علاقته بالزعامة القبلية والموروث القبلي 
هي علاقة تبعية لا انفكاك لها. فالبدوي يستمد حريته واستقلاليته من حضوعه سوروت 
القبلي ا عليه . إذ إن التمرد على الزعيم القبلي» الناطق الرسمي وحامي 
الموروث القبلي » ي يضع البدوي المتمرد في حالة العصيان ضد مقدسات القبيلة التي لا 
تمس . E‏ أفراد القبيلة واجب الاقتصاص منه . فالعلاقة إذن بين الفرد 
القبلي والموروث القبلي علاقة خضوع كامل تتأسس عليها سلسلة طريلة من الحقوق 
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والواجبات القبلية تجد تفسيراتها في أعراف الزواج والطلاق والعمل والملكية وغيرها. ولكن 
الموروث القبلي كان دومأمن صنم أبساء القبيلة الذين لهم المقام المميزتبعاً 
لانتماءاتهم القبلية أو الدينية عبر قرون طويلة . ولما كان النظام القبلي ذا طابع توسعي› آي 
يقوم أساساً على الغزو والحروب» فإن القبيلة كانت تغتني دائماً بروافد من القبائل الصغيرة 
الحليفة والأسرى والمسبيين . وهذه القوى الجديدة تبقى على الدوام هامشية إذ لا يحق لها 
الترقي داخحل القبيلة بل تمارس الأعمال الوضيعة لخدمة مصالح القبيلة . وهكذا كان أبناء 
القبيلة يتحولون إلى فئة الفرسان الذين لا يمارسون أي عمل زراعي أو حرفي في حين 
كانت جماهير البدو الملحقة بهم تشكل الفشات الدنيا في القبيلة . فعلاقة التبعية بين 
الفرسان والموروث القبلي رافقتها تبعية الأسرى والحلفاء الذين تمايزوا عنهم في المسكن 
والملبس والعمل والحصة والزواج وغيرها. وهکذا يبرز تمايز آخر داحل القبيلة كان له تأثير 
مباشر في مرحلة الاستقرار النهائي» إذتحول الفرسان إلى ملاكين للأراضي وحراس 
للصحراء» وتحول زعماء القبائل إلى أصحاب سلطة ونفوذء في حين تحول الباقون إلى 
عمال وفلاحين ورعاة. . . 

فالنظام القبلي لم يكن يفسح للفئات الدنيا إمكانية التدريب على القتال والدفاع عن 
النفس. ولذلك أوكلوا هذه المهمة إلى فئة الفرسان أو مقاتلى القبيلة. وقد ترتب على ذلك 
أن هزيمة الفرسان تعني مباشرة هزيمة القبيلة مهما كان عدد القوى البشرية الخاضعة لها 
في الزراعة والرعي . والنظام القبلي نظام فروسية بالدرجة الأولى . فالفروسية تواجه فروسية 
وأي انتصار لأحدهما لا يغير فى طبيعة التبعية التامة لجماهير الرعاة والمزارعين التابعين 
للقبيلة . وإحضاع القبيلة يبدأ باضعافهاء أي بضرب قواها المقاتلة. وكثيراً ما يتم الإضعاف 
بغزوة مفاجئة تسيطر على الخيول والجمال أي القاعدة الأساسية لعدة الحرب. فيسهل 
على القبيلة الغازية إخحضاع الفرسان بعد تجريدهم من خيولهم وجمالهم . وتكون السيطرة 
على حيوانات الحرب مقدمة للانتصار السريع . ويكون إخضاع الفرسان مقدمة للإخضاع 
القبيلة كلها ومصادرة مواشيها وتحويل أبنائها إلى مزارعين ورعاة ما لم يتوفر لهم الدعم 
القبلي الكافي لإعادة تحقيق التوازن. 

وعلى قاعدة هذه الخلفية التاريخية تبرزعلاقة سلطوية أحرى تقوم على توجيه الغزو 
لمصلحة القبيلة المنتصرة فتتمدد رقعة سيطرتها الجغرافية والبشرية والحيوانية وبالتالي 
السياسية. فالقبيلة المنتصرة تقطن الأراضى الخصبة والواحات الغنية» في حين تضطر 
فلول القبيلة المهزومة إلى الترحال الدائم في المناطق الصحراوية المجدبة والجبال الوعرة 
حيث تتقلص ثروتها الحيوانية باستمرار بسبب الظروف الطبيعية القاسية ويضطر فرسانها إلى 
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العمل الزراعي والرعي بعد أن فقدواهيبتهم السابقة إثر الهمزيمة التي لحقت بهم ولا 
تمحى إلا بالثار وتحفيق نصر كاسح ولر بعد سنوات طريلة , فالضزو يستثير الخزو ولؤ بد 
حین . . والقبيلة الضعيفة فقط هي التي تصاب بهزيمة وترفض الشأرء فتلعت بالجبن وتخدو 
محتقرة تجاه القبائل الأخرى ويلاحقها العار. ولذلك كانت القبائل دوماً فې موقم الجر 
الغزو المضاد: وتا لذلك تقتنص القبائل القوية أفضل الأراضي زاكر اقطان ا 
وهكذا تبرز سمة أخحرى من سمات العلاقة السلطوية القبلية» وهي التمايز بين القبائل 
المحاربة ذات النفوذ الواسع والعدد الكبير من المحاربين» وبالتالي ذات المساحة الجغرافية 
الكبيرة وقطعان الماشية الوافرة العددء وبين القبائل الخاضعة التي تكتفي بالمناطق 
المجدبة والعدد الهزيل من قطعان الماشية. 

وقد لعب النظام القبلي دوراً بالغ الأهمية في المناطق الصحراوية العربية وال مرحلة 
الحكم العثماني وسنوات طويلة بعد فرض الانتدابات على المشرق العربي . وكثيرأ ما 
كانت القبائل الصحراوية تهاجم المناطق السكنية المستقرة في الأرياف والمدن تاركة 
وراءها الدمار والخراب . ولذا كانت السلطة المركزية العثمانية أحياناًء بالإضافة إلى سكان 
هذه المناطق في غالب الأحيان» تقدم الهدايا والخرات لزعماء القبائل بهدف إبعاد 
مخاطرهم مع الاعتراف الكامل لهم بالسيادة التامة على أرض الصحراء» رعياً وغزواً 
ومراقبة لطرق القوافل . . . إلخ . وفي إطار هذا الواقع الذي تفرضه قوة القبائل من جهة 
وضعف السلطة المركزية وعجزها عن إخضاع القبائل من جهة أخرى» كان مسلسل 
الخوات يستمر في طول كثيراآ من القبائل»› ولاسيّما الضعيفة التي تلجأ أيضأً إلى دفع 
الخوة للقبائل القوية كي تحافظ على خيامها وقطعان ماشيتها. فالسمة المميزة للسكن 
الصحراوي طوال المرحلة العثمانية هي سيادة القبائل القوية في الصحارى واعتراف السلطة 
المركزية وجماهير السكان المستقرين بهذه السيادة ودفع الخوات لزعماء القبائل القوية. 
وقد ترتب على هذه المرحلة بروز فئتين من السكان قياسا إلى دافعي الضرائب: 

الأولى: تدفع ضرائبها بانتظام للسلطة المركزية وتتشكل من سكان المدن والأرياف 
المستقرة» ونادرا ما كانت هذه الفئة تقوم بالعصيان والتمرد. وحتی في حال حدوث مشل 
ذلك العصيان فإن قرى السلطة المركزية كانت قادرة على سحقه بعد فترة زمنية قصيرة. 

الثانية : لا تدفع الضرائب إلا في فترات تاريخية متقطعة حين تكون السلطة المركزية 
في وج قوتها. وتتشكل هذه الفغة من سكان القبائل الصحراوية» وكانت تتميز بعدم 
الاستقرار السكني من جهة وقوة زعمائثها من جهة ثانية على فرض خوات على الجماهير المستقرة 
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والسلطة المركزية معاً. فكان عبء هذه الخوات يقم بالدرجة الأولى على جماهير المدن 
والأرياف في حين تعحاول السلطة المركزية التعويض عن الضرائب الثابتة بضرائب 
مباشرة على مرور قطعان الماشية في مناطق سيطرتها. ولم يكن نجاحها مضموناً في هذا 
المجال إبان تنقلات القطعان من مكان إلى آخر» فلجأت إلى فرض ضريبة «الباج» على 
ماشية الذبح في أسواق بيع الماشية» وضصريبة الأغنام وضريبة الماعز» وضريبة المرعى 
وغيرها. فعبء الخوات يقع إذن على كاهل السكان المستقرين بالدرجة الأولى في حين 
أن نقصاً في المداخيل الضرائبية يصيب خزانة السلطة المركزية . ولكن هذه القوى مجتمعة 
ذات مصلحة أكيدة في استقرار البدو وإجبارهم على السكن في مناطق ثابتة بحبث يتسع 
نفوذ السلطة المركزية ليطول جميع المناطق التابعة لهاء ويتخلص السكان المستقرون من 
الخوات فيوسعون تجارتهم لتربط كل المناطق بشبكة من الطرق التجارية لم يكن بالإمكان 
تنفيذها إلا عبر الصحراء. كذلك كان تجار المدن يحاولون ربط اقتصاد الصحراء تبعا 
باقتصاد المدينة كما ربطوا اقتصاد الأرياف وأدخلوا جماهيرها في دائرة استهلاك السلع 
المنتجة في المدن المشرقية أو المستوردة من الخارج. ومع تزايد دخول الرساميل الغربية 
إلى المشرق العربي وتمركزها في المدن الكبرى بشكل خاص,» تزايدت الحاجة إلى 
الطرق الصحراوية لنقل السلع والمواد الخام في النصف الشاني من القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين. ومع اكتشاف النفط وتسويقه باتت الحاجة ملحة إلى أمن الصحراء 
وفرض سيطرة السلطة المركزية على منابع النفط وخطوط انتقاله إلى المصبات. وماكان 
بمقدور الرساميل الخارجية الاستفادة القصوى من النفط إلا إذا فرضت هيبتها على زعماء 
القبائل القوية عبر مختلف أساليب الترهيب والترغيب. فأعفت زعماء القبائل الكبيرة من 
دفع الضرائب» ولكنها فرضتهامضاعفة على جماهير تلك القبائل» وراقبت تحركات البدو 
بدفة بالغة» ومنعت أشكال الغزو كافةء وضربت بعنف أية محاولة للتمرد على قرارات 
السلطة المركزية. وقدشاركهافى هذه التدابيرزعماء القبائل الذين تحولوا إلى 
متمولين كبار يملكون السلطة والجاه والشروة والأراضي الواسمة. فالخضوع للسلطة 
المركزية لم يتخذ شكلا وحيد الجانب بين زعماء القبائل وجماهيرها لأن الكثيرين من 
الزعماء شكلوا العمود الفقري للسلطة المركزية في مناطقهم بعد زوال السلطة المركزية 
العثمانية وفرض الانتدابات الفرنسية واللإنكليزية على المشرق العربي . 

هناك إذن البداوة المقاتلة والبداوة المستكينة. وهي ی ن ا مرا جا 
لظروف الزمان والمكان. والبداوة المقاتلة تفرض الخوة على البداوة المستكينة أي تقيم 
معها علاقة تبعية مباشرة إذ تتحول البداوة المقاتلة إلى سلطة مركزية تجبي الضرائب من 


E:‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


جماهير البدو حين تعجز السلطة المركزية المدينية عن جبايتها. وهذه العلاقة تقع في قلب 
التمايز السلطوي بين القبائل إذ تتولد منها أخحلاق قبلية عريضة وثروة حيوانية ضخمة وامتداد 
جغرافى كبير. وكثيراً ما بدت السلطة المركزية علاقاتها القبلية على أساس التقرب من 
القوى القبلية القوية مع العمل الجاد لضربها من الداخل أو تشكيل حلف قبلي معاد لها 
وكانت السلطة e‏ وا لزعماء القبائل بالأرض القبلية التي كانت في 
الأساس مشاعاً للقبيلة» ولكنهالم تلبث أن تحولت إلى ملك خاص لزعمائهاء ولا سيّمافي 
النصف الأول من القرن العشرين. فالعلاقة إذن بين البدو والأرض لم تبقَ مجرد علاقة 
ترحال كما في السابق» بل كانت تتحول تدريجيأً إلى نزوع للاستقرار والثبات . وعلى 
أساس هذه العلاقة الجديدة بدأ التمايز الاجتماعي يظهر بوضوح بين المسيطرين على 
الأرض والعاملين عليها. وبرز نوعان من الأراضي القبلية في المرحلة الأولى : 

- الأراضي الموروثة بفعل الاستخدام التاربخي التي شكلت نواة الأراضي الخاصة 
المعترف بها قانونياً في أواخر العهد العثماني وفي عهد الانتداب. 

أراضي ترحال القبائل حيث يتم رعى الماشية وانتقالها في الصيف والشتاءء وقد 
بقيت هذه الأراضي مشاعاً لفترة طويلة من الزمن. وكان زعماء القبائل» وأعيان الأرياف» 
وتجار المدن وأصحاب السلطةء وفئة الفرسان» وبعض الحرفيين والمزارعين» يحصلون 
على حصص تتفاوت في الاتساع من ملكية تلك الأراضي . 

وأماباقي أفراد القبيلة من الرعاة والمزارعين فكانوايتنقلون من مكان إلى آخرتبعا 
لعرحال القبيلة . ومع استقرار القباثل توطن هؤلاء كمزارعين أو رعاة لدي قادة القبائل 
والفغات المالكة بدون أن يكون بمقدورهم تملك الأراضي نظرألحرمانهم من أية إمكانية» 
عسكرية أو وراثية أو مادية » للحصول على ملكية خحاصة للأرض التي يعملون عليها. 

ولقد قادت العلاقة السلطوية القبيلة إلى سلسلة من التمايزات الاقتصادية الاجتماعية 
تبعاً لتطورها التاريخي حتى أواسط القرن العشرين منها: 

إن التمايز الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي كان واضحاً داخحل القبيلة منذ زمن 
بعيد» وليس صحيحاً القول إن وحدة القبيلة تلغي التمايز في داخلهاء فهناك أسراً 
عائلات أو بطون أو أفخاذ مميزة ومتمايزة فى مواقعها الاقتصادية ‏ الاجتماعية - السياسية 
ال 

إن وحدة القبيلة لا تنفي تة تقسيم العمل في داخحلهاحيث كانت فشات اجتماعية 


المشرق العربي المعاصر وبداوة عصر النفط - 


تعمل وأخرى تمارس فقط السياسة (زعماء القبائل) أو الأعمال العسكرية (الفرسان). وهذه 
الفئات تحتقر الأعمال الزراعية والحرفية والرعي . 

إن علاقة السيطرة داخل القبيلة تقوم على القوة» أي الهيمنة على موارد الدخل 
ومصادر الانتاج » أو بالأحرى اقتصاد الرعي - الماشية. فالانتساب إلى قبيلة واحدة لا يعلي 
التمتع بملكيات واحدة أو بحصة واحدة من الدحل» كما أن الانتقال من فئة اجتماعية إلى 
أحرى داخحل القبيلة كان مستحيلا بسبب الموروث القبلي المعترف به بدقة. 

إن علاقة الصراع بين القبائل كانت تضوم على الغزو المتبادل أي سيطرة القوي 
على الضعيف بدون أن يعني ذلك حضوع الضعيف للقوي والبقاء تحت سيطرته بشكل 
دائم» بل الهروب إلى مكان آخر ومحاولة استعادة النفوذ السابق عبر الأساليب نفسهاء أي 
الغزو. 1 

على أساس الملاحظة السابقة تعزز بروز الأراضي القبلية تباعاء أي الأراضي التي 
تسيطر عايها قبيلة أو تحالف قبلي معين تعترف له باقي القباشل بالسيطرة. ولكن هذه 
الأراضي لم تكن مملوكة ملكأ حاصاً للقبيلة بل كانت أملاك مشاع لجميع القبائل. 
وبالممارسة العملية تحولت هذه الأراضي إلى ملكية عامة للقبيلة ثم إلى أملاك خاصة 
لزعماء القبيلة وفرسانها المحاربين بعد صدور قوانين التمليك . 

مع بروز الأرض القبلية المشاع ثم الأرض القبلية المملوكة ملكا عاماً ثم الأرض ` 
القبلية المملوكة ملكا حاصاً كانت القطعان تستفر أيضاً وتتحول بدورها إلى ملكيات حاصة 
بعد أن كانت ملكيات عامة بتصرف زعيم القبيلة. 

س بالرغم من بروز جميع هذه التبدلات الجذرية في البنية الاقتصادية - الاجتماعية 
للقبيلة فإن أوضاع الفشات الدنيا من القبائل لم تتبدل إذ بقيت محرومة من كل ملكية أو 
حصة في الانتاج سوى الكفاف الضروري للعيش. فمرحلة الاستقرار النهائي للبداوة 
المترحلة في النصف الأول من القرن العشرين لم تبدل جذرياً في أوضاع هذه الفشات 
الاجتماعية بل أبرزت العلاقة ‏ السلطرية بينها وبين زعماء القبائل وفئة الفرسان إذ نقلت 
هذه العلاقة من الاستغلال المتستر ووحدة القبيلة والدفاع عن مصالحها إلى الاستغلال 
الواضح في ظل الملكية الخاصة الجديدة وعلاقات الانتاج الساثرة بسرعة في منحى نمط 
الانتاج الرأسمالي . 

ولم تكن العلافة السلطوية داحل القبيلة وليداً فجائباً للمرحلة التي شهدت 
اكتشاف النفط ونسويقه» فقد سبقها استقرار البدو في مناطق متعددة من المشرق العربي» ولكن 


مرحلة الفط شهدت تحولاً عاصفاً فى البنية الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية نفسها. 
فبالإضافة إلى موارد النفط الضخمة ظهرت في المشرق العربي كيانات سياسية ذات طابع 
قېلي واضح . أي تحولت بعض الأسر القبلية القديمة إلى أسر نفطية تسيطر على رقعة 
معينة من الأراضي» وتقيم عليها كيانا سياسياً مدعوماً من البريطانيين ومن الأعداد الكبيرة 
للمهاجرين التي بدونها لم يكن بالإمكان تصور ولادة دولة في تلك المناطق . 

لقد بات التمايز الاقتصادي - الاجتماعي في مرحلة النفط شديد الوضصوح وزالت 
معظم التعابير الإنشائية القديمة من كتب الباحثين في وحدة القبيلة» وتماسكها في السراء 
والضراء» ودفاعها المشترك عن مصالحها. . . إلىخ . فالتمايز الاجتماعي في ظل النظام 
القبلي تحول إلى تمايز اجتماعي على قاعدة النفط . وسيطرة زعماء القبائل والفرسان على 
اقتصاد الرعي - الماشية تحولت إلى سيطرة على مداخيل النفط التي اعتبرتها ملكاً خاصاً 
بها في حين أعطيت الفشات القبلية والريفية والمدينية الأخحرى فقات تلك المداخيل. 
فالمجتمع القبلي لم يكن مجتمعاً في بنية الانتتاج. وقد تم ذلك الفرز إبان مرحلة الفط 
بحیث لم يعد أحد يجرؤ على ٺفي التمايز الاقتصادي ‏ الاجتماعي ذې الوجه الطبقي 
الواضح في جميع دريلات النفط. 


مشکلات الانتقال من القبيلة إلى الدولة العصرية في مرحلة السيسطرة 


ثمة دراسات علمية كثيرة تناولت مسألة البداوة في جميع مراحل تطورها. وهي من 
الغنى والتنوع بحیٹ أصېح بالإمكان» إذا ما أحسن توظيف مقولاتها علمیاً لوحة 
تکاد تکون شمولية عن المراحل التي مرت بها البداوة في الوطن العربي كله. وغني عن 
التوكيد أن هذه الدراسة لن تستعيد توصيف البداوة التقليدية والمصطلحات التي ارتہطت 
بها كالترحال» ورابطة الدم» والانساب القبليةء والأحلاف» والتنظيم السياسي القبلي› 
والعصبيات القبلية» ومفهوم الزعامة البدوية. في مرحلة ما قبل النفط وغيرها. فقد تناولنا 
هذه المصطلحات في بحث علمي مطول ومنشور نستميح القارىء عذراً بإرشاده إليه في 
حال الرغبة بمزيد من التفصيل عن البداوة المترحلة في المشرق العربي المعاصر. ومع 


)١(‏ مسعود ضاهر: «المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة» . معهد الإنماء العربي - بيروت 
1,؛ في ٤٦٦‏ صفحة . وتضمن الكتاب مجموعة إحصاءات غنية بأسماء القبائل في بلاد الشام» ولائحة 
تفصيلية بالمصادر والمراجم عن البداوة المترحلة, 


المشرق العربي المعاصر وبداوة عصر النفط ¥ 


ذلك تبقى الحاجة ملحة لتحديد بعض المفاهيم والمصطلحات الضرورية لفهم مشكلات 
الانتقال من البداوة المترحلة إلى الاستقرار أو التوطين وما نتج عنها من تبدل جذري 
وعميق فى مختلف جوانب اللشاط الاقتصادي والاجتماعى والسياسى واللقافى والاأداري 
ایت البدوية وكيفية إندماجها في الحياة المدينية أو ا ال ٤‏ 

ويمكن القول باحتصار شديد إن استخدام مصطلحات البداوة والعصبية القبلية» 
والتنظيم السياسي القبلي» والزعامة البدوية وغيرها يحتاج إلى تدقيق علمي لتحديد الأبعاد 
الواقعية لهذه المصطلحات وما طرأً عليها من تبدلات جذرية إبان مرحلتين من البداوة 
هما: البداوة المترحلة والبداوة المستقرة بفعل مداخيل النفط الوفيرة بالدرجة الأولى . 

اف ن فما الاه ا ت درن تعد ىشاعان 

الأقل» رغم التبدلات الجذرية المشار إليه . كما أن تحلياد دقيقاً لطبيعة الدور الموكول 
لهذه الزعامة في مرحلة الاستقلال السياسي للدولة القطرية العربية ولا سيماالنفطية» 
يظهر بالملموس أن مواصفات الزعيم القبلي المبنية على العوامل الشخصية والوراثية» 
والتحالفات الداخلية والقبلية» والتحالف الوثيق مع السلطة المركزية الإقليمية» هذه 
المواصفات ما زالت تحافظ على الكثير من وظائفها حتى الآن. 

وتجدر الإشارة إلى أن أكشر السمات جذرية لأزمة اللدولة النضطية في المشرق 
العربي المعاصر تنبع من التفكك البنيوي الناتج عن بروز تبدلات نوعية على المستوى 
السكني » والاقتصادي» والاجتماعي› رالثقافي› والإداري» والعسكري في حین حافظ 
المستوى السياسي على ثبات وصل إلى درجة الجمود والتحجر في معظم الأحيان. 
فالأسرة الحاكمة ما زالت تسيطر على مقدرات هذه الدولة منذ نشأتها ككيان سياسي . 
والتبدل الوحيد الذي تم على مستوى السلطة السياسية لا يعدو الإطار الشكلي كحلول 
الابن مكان الأب» أو الأخ مكان أخيه» وبقي التبديل داخحل الفرع الواحد للأسرة الواحدة. 

وفي الواقع العملي» شكل جمود الأنظمة السياسية سمة بارزة تتصف بها غالبية 
الأقطار العربية بدرجات متفاوتة في الحدة منذ الحرب العالمية الثانيةء ولكن هذه السمة 
الي رافقت الدول القطرية النفطية طوال القرن العشرينء ترقى بجذورها إلى النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في بعض مشيخات الجزيرة العربية. 

ولذلك حرصناء في حدود هذه المقالة» على مناقشة المشكلات النظرية الناجمة عن 
تبدل المجتمع النفطي لرا في مختلف الجوانب» باستفناء الجانب السياسي الذي حافظ 
على جموده وتحجره. ومن المعروف جيداً أن المجتمع المستقر يفترض بالضرورة توازناً 


دقيقاً في نمو البنى الأساسية المكونة له على المستويات كافة» وأن بروز الاضطراب 
الاجتماعي بشكل عنقي يظهر» في الغالب» عندما تعجز وسائل الضبط الاجتماعي العنفي 
عن احضام الاير اة بالف الملحة فى اة ا ابطرة اة ٠‏ ار 
بالجمود والتحجر وترفض كل أشكال التغيير الديموقراطي . فالمسألة إذأء في جانبها النظري 
بالدرجة الأولى » تكمن في إبراز العلاقة القمعية التي قامت بين زعماء البدو السابقين 
وجماهيرهم إبان المرحلة النفطية. فالأدبيات الكثيرة التي تحدئثت عس البداوة المترحلة 
كانت تفرد الصفحات الطرال للكلام على علاقات الود بين زعيم القبيلة وأتباعه فيهاء 
وعلى حرية البدوي أو ميله الفطري للحرية» وعلى الشهامة والتضحية والمروءة والكرم 
وإغاثة الملهوف و. . . فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في البداوة المترحلة عصلاقة مباشرة 
وبسيطة. وهي تفسح في المجال أمام البدوي العادي كي يمارس دوراً معيناً في صياغة 
القرار السياسي بحيث يندفع عند تنفيذه دونما حوف ولا تحفظ”. 

وبالمقابل أقامت بداوة النفط حواجز صعبة الاجتياز بين الحاكم والمحكوم. ورغم 
الاحتفاظ ببعض المظاهر الاستشارية أو الشورى التي مارسها عدد من زعماء النفط في 
المراحل الأولى لتسويقه» فإن الخيام التي أقيمت كمجالس أسبوعية لتحقيق هذه الغاية 
بدأت تضمحل تدريجياً ولم يعد لها وجود يذكر إلا في بعض مشيخات الخليج . 

و هكذا حل القصر مكان الخيمة» وحلت القرارات السلطوية المكتوبة تدريجياً مكان 
الأعراف البدوية» أو هي على طريق الحلول النهائي مكانها» ولجات الدول القطرية النفطية 
إلى جيوش مدربة ومسلحة بأحدث الأسلحة ويخضع أفرادها لدورات تدريبية في الولايات 
المتحدة الأميركية بالدرجة الأولى وبعض البلدان الأوروبية. وحمى زعماء تلك الدول 
أنفسهم بشبكة من التحالفات الداحلية» والمصاهرات القبلية» والاتفاقيات الدولية 
الإقليمية» والقواعد العسكرية الأجنبية. 

ولقد تشابكت خحطوط الصورة لدرجة تصعب معها رؤية المجتمع القبلي في مرحلة 
الفط بنفس المنظار الذي كانت تتم به تلك الرؤية للمرحلة السابقة من تاريخ هذا 


(۲) على سيل المثال لا الحصر يراجع : 
جېرائیل سليمان جبور: «البدو والبداوة: صور من حياة البدو في بادية الشام». دار العلم للملایین» بیروت 
۸ في ٥۲۲‏ صفحة . يراجع بشكل خاص الفصول من العاشر حتى السابع عشر عن هم العشائر في 
بلاد الشام» والنظام القبلي» وأخلاق البدوي وصفاته» والغز والخوة» والصيدء والدين عند البدوء 
والتربيةء والحباة الأدبية عند البدو إلى أوائل القرن العشرین. صفحات ٠۳۲-۲۰۹‏ . 
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المجتمع”. والأسثلة المنهجية كثيرة ومتشعبة » وأبرزها : ماذا بقي من البداوة المترحلة في 
المشرق العربي المعاصر؟ ما هو المضمون الحقيقي لمصطاح البداوة المعاصرة أو بداوة 
عصر النفط؟ هل يجوز استخدام المصطلحات القديمة كالعصبية القبلية» ورابطة الد 
والأنساب القبلية» والمصاهرات القبلية وغيرها في تحليل البداوة المعاصرة؟ هل يجوز 
تحليل المجتمعات النفطية على قاعدة عصبيات قبلية متناحرة أم أن شكل الصراع السياسي 
قد تبدل جذرياً في تلك المجتمعات »وما هي شروط ومواصفات ذلك التبسدل في المرحلة 
الراهنة؟ ثم» هل يجوز استخدام مصطلحات كانت تقع في مرتبة القلب في كل تحليل 
للمجتمع القبلي القديم كروح الغزوء والسيطرة» والنهب» وحدود المراعي» والدفاع عن 
الواحات وغيرهاء وهي مصطلحات شكلت جزء!ا لا يتجزأً من مقرلات العصبية القبلية 
والمجتمعات التي قامت على أساسها؟. 

لا شك أن أسئلة كثيرة يمكن أن تطرح في هذا المجال . ولكن الجامع لتلك الأسئلة 
هوأنها تدل على التبدلات البنيوية الجذرية التي شهدتهاالمجتمعات القبلية العربية في 
سيرورة تحولها من الخيام إلى القصورء أو من بداوة الترحال إلى بداوة الثروات الطائلة 
التي تقدر بمليارات الدولارات. فما هي سمات تلك السيرورة في تحول القبيلة إلى دولة 
حديثة» وهل ننجحت في الاحتفاظ بطابعها القبلي حين عجزت عن بناء دولة عصرية؟ 


بداوة على طريق الزوال 


في بحث استطلاعي اجتماعي فيم تحت عنوان «المجتمع العربي المعاصر»» صدر 
مذ سنوات قليلة في أواسط عقد الثمائينات» نبه حليم .بركات إلى المقولة التالية: «يجدر 
بنا أن نلحظ أنه في الوقت الذي تشكل الصحراء ما يزيد على ۸٠‏ بالمائة من مساحة الوطن 
العربي» لا يزيد سکان البادية على خمسة بالمائة من مجموع السكان». 

ودلالة ذلك أن الوطن العربي اليوم أبعد مايكون عن مرحلة البداوة المترحلة التي 
تركت بصماتها على كثير من الأقطار العربية حتى أواسط القرن العشرين. وتكفي الإشارة 
هنا إلى أن مجتمعات السعودية» والسودانء والإمارات العربية المتحدة» والكويت وقطرء 


: عن منهجية الببحث فی البداوة المترحلة یراجم الكتاب الهام‎ (") 
June HELM (EDITOR): «Essays on the Problem of Tribe Proceedings of the 1967 Annual Spring Meet. 
ing of the American Ethnological Society», Distributed by the University of Washington Press, (1968), 
227 Pages. 
حليم برکات : را لمجتمع العربي المعاصر - بحث استطلاعي اڄتماعي» . مركز دراسات الوحدة العربية.‎ (f) 
. 11 بیروت» الطبعة الثالثة - صفحة‎ 
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والبحرين» واليمن» والأردن» وليبياء وإلى حد ما العراق وسوريا والجزائر وموريتانيا كانت 
تمتاز بوجود نسبة عالية من البداوة المترحلة إبان تلك المرحلة. وتشير غالبية الدراسات 
التاريخية إلى الصدامات الدموية المستمرة بين تلك القبائل من جهة» وبينها وبين 
السلطات المركزية المدعومة من عساكر الانتدابين الفرنسي والبريطاني من جهة أخرى» 
وذلك طوال مرحلة ما بين الحربين العالميتين . 

ولا حاجة للتذكير بأن العثمانيين لم يهتموا برسم حدود واضحة وثابتة بين الولايات 
العربية الخاضعة لهم . ولذلك ارتبطت حدود الدول القطرية العربية بالسياسة الاستعمارية 
الفرنسية والاإنكليزية التي لعبت الدور الأساسي في إبراز المعالم الجغرافية لتلك الدول. 
وبالتالي فإن رسم الحدود الصحراوية كان صعبا للغاية إذبقيت القبائل المترحلة 
لسئوات لا بل لعقود طويلة» تتجاهل تلك الحدود تجاهل تاماً. وكثيراً ما لجأت سلطات 
الانتداب إلى قمع تلك القبائل» وإجبارها على الاستقرار في المناطق المحددة لهاء 
مستخدمة أشكالا عدة من الترغيب والترهيب. ويمكن القول إنغالبية 
زعماء القبائل قد تحولوا إلى ملاكين كبار بعد استقرارهم على أرض ثابتة. وأن الولاء 
للسلطة المركزية الخارجية شكل معيارا هاما للزعامة القبلية في تلك المرحلة بحيث 
اضمحل نفوذ الكثير من زعماء القبائل التي كانت موالية للعثمانيين» وترقى زعماء الأسر 
التي ارتبطت بالانكليز والفرنسيين » وكان منهم من أقام صلات مباشرة واتفاقيات رسمية مح 
الإنكليز منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ولكن اكتشاف النفط بكميات وفيرة وتسويقه عالمياً منذ أواسط القرن العشرين أحدث 
نقلة نوعية من المجتمعات القبلية العربيةء وتحديداً في الخليج والجزيرة العربية وليبيا. 
ولذلك كشرت الدراسات التي تقيم الصلة المباشرة بين تسويق النفط والتبدلات الاجتماعية 
التي طرأت على مجتمعات البداوة. وقد بالغ بعض الباحثين في إعطاء الفط الدور الوحيد 
في هذا المجال لدرجة اضطر معها باحثون تقدميون من الخليج والجزيرة العربية للرد على 
تلك المقولة بدراسات تحمل عنوانا مضادا: «الخليج ليس نفطا». وذلك للتذكير بوجود 
قوى بشرية منتجة منذ القدم» على سواحل الخليج والجزيرة العربية بشكل خاص . 

ولا شك أن النفط ساهم في تسريع السيرورة الاجتماعية لدفع البداوة المترحلة نحو 


)١(‏ إشارة إلى عبارة محمد غانم الرميحي التي تناها ' حلدون النقيب في كتابه: «المجتمع والدولة في 
الخليج والجزيرة العربية - من ملظور مختلف» . مركز دراساث الوحدة العسربية» بیروت ۱۹۸۷ . 
صفحة ۲١‏ , 


الاستقرار النهائي » وذلك في إطار مجتمع قائم له ملامح خاصة به منذ قرون عدة. وتجدر 
الإشارة إلى وجود حياة مدينية في الخليج والجزيرة العربية قائمة جنبا إلى جنب مع البداوة 
المترحلة منذ القدم . وبالتالي فإن البداوة المستقرة حديثا بفضل مداخيل النفط الوفيرة لم 
تستطع فرض هيمنتها إلا في المناطق الصحراوية حيث الغلبة التاريخية للبداوة التي كانت 
تهاجم المدن وسكانها كلما نحت الفرصة للبدو للقيام بذلك وبالمقابل» ورغم وجود 
الفائض النفطي في الحراق وسوريا والجزائر ومصر» فإن سيطرة المدينة على البداوة 
المترحلة وإجبار البدو على الاستقرار النهائي والانخراط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والإدارية تعتبر من السمات البارزة في 5 هذه الأقطار. 

ولا يتسع المجال لتفصيل هذين الشكلين الرئيسيين للبداوة العربية المعاصرة في 
سيرورة اندماجها بالمجتمعات العربية المعاصرة. ولذلك لا بد من التذكيربأن دراستناهذه 
تقتصر على الشكل الثاني أي البداوة التي سيطرت على المدن الصغيرة ووظفتها 
لصالح الأسر القبلية الحاكمةء لا الشكل الأول أي سيطرة المدن على البداوةالمترحلة 
وإجبارها على الذوبان في أنماط سكنها الحضري الموغل في القدم . فمشكلات الانتقال 
من البداوة إلى التحضر معقدة جدا وتطال مشكلات السكن» والانتاج» والتجارة رالإدارة» 
والثقافة » والخدمات وغيرها, وتطول كذلك تبدل علاقة الولاء بين الأفراد وزعماء القبائل› 
وبينهم وبين السلطة المركزية وتحويل الولاء القبلي إلى شكل من أشكال الولاء الوطني أو 
القومي للأرض الوطنية أو للأرض القومية , 

وتجدر الإشارة هنا إلى الأبحاث العلمية القيمة التي أجريت على البحرين»› 
والإمارات العربية المتحدة واليمن» والعراق» وسورياء» ومصر وغيرهاء وذلك بهدف 
معرفة السيرورة المعقدة التي تمت بها عملية الاندماج البدوي في المجتمعات العسربية 
المعاصرة” . والمحصلة النهائية لتلك الأبحاث يمكن إيجاز مقولاتها الأساسية على الشكل 
التالي : 

من سمات المرحلة النفطية أنها دفعت ببعض الأسر القبلية الحاكمة للسيطرة على 
الغالبية الساحقة من مداخيل النفط فاعتبرته ملكا خاصاًبهالاملكألجميع السكان 


)٩(‏ أصبحت الدراسات عن هذا الجانب كثيرة جدأ ومتلوعة . ونشير إلى بعضها على سبيل المثال: 
محمد الرميحي : «البحرين: مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي» - دار آبن حلدون ۔ بیروت ۱۹۷٩‏ . 
فؤاد إسحق الخوري : «القبيلة والدولة في البحرين - تطور نظام السلطة وممارستها» . معهد الإنماء العربي 
بیروٽت ۱۹۸۳ . 
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المحليين الذين نالوا القليل القليل من تلك المداحيل . وفي الوقت نفسه»ء ونظراً لكشرة 
الوافدين إلى الأقطار النفطية من عرب وغير عرب» عمدت الأسر المسيطرة إلى إطلاق يد 
المتنفذين من السكان المحليين للتحكم بجماهير الوافدين ومشاركتهم في أرزاقهم 
وممتلكاتهم » ومداخيلهم وإعتبارهم ضمن حمايتهم الشخصيةماداموا هم بحاجة إلى 
کفالتهم لدى السلطة المركزية. 

وبالمقابل أظهرت الآسر المسيطرة خحضوعاً ذيلياً لشركات النفط الضخمة وما يرتبط 
بها من احتكارات خارجية» أميركية فى الغالب. ونالت تلك الشركات حصة الأسد من 
المداخحيل النفطية» كما حظي اا بمعاملة متميزة واحترام شديد فاق احترام تلك 
الأسر لكرامة السكان المحليين وحرياتهم الأساسية . 

ومهما يكن من أمر فإن المداخحيل الوفيرة للنفط» مقرونة بضآلة عدد السكان المحليين 
اللذين يعدون بعشرات الألوف فقط. أوجدت تحولات جذرية في المجتمعات النفطية 
وساهمت في ولادة شرائح واسعة عن الطبقات الوسطى والميسورةء وبدلت في أنماط 
السكن والعمل والثقافة والتعليم بشكل عام . وبقندر ما كانت تلك الشرائح تعزز من 
ارتباطها التبعي وتبالغ في إظهار ولائها للأسر الحاكمة فإن أوضاعها المالية والاقتصادية 
والإدارية والثقافية كانت في تبدل مستمر لدرجة يمكن معها القول إن قاعدة القوى المؤيدة 
للنظام السياسي المسيطر كانت تتوسع باستمرار حاملة معها مفاهيم جديدة توظف لصالح 
الدولة القطرية النفطية . وهكذا بدأات مقولة الدولة القطرية «المصطعة» والئفط الذي رسم 
حدود الجزيرة العربية» تختفي تدريجياً ليحل مكانها شعور بالانتماء «الوطني» إلى 
الكويت» أو البحرين» أو السعودية وغيرها تماما كما حل شعور الانتماء الوطني إلى مصرء 
أو سورياء أو لبنان» أو الجزائر» وغيرها. 

وفي الواقع » ورغم تحسن الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لشرائح واسعة 
من السكان شكلت قاعدة الطبقات الوسطى والميسورة فى الدول النفطية» فإن نصيب تلك 
الشرائح في القرار السياسي العام أو المركزي بقي EE‏ ویکاد لا يذكر إذا تمت 
مقارنته بالنفوذ السياسي الواسع للأسر المركزية الحاكمة. ولذلك كثرت حالات التمرد 
والعصيان الفردي أو العصبوي أو الجماعي . ونظراً لشدة أشكال القمع والتصفيات 
الجسدية التي تعرض لها العصاة وكان من نتائجها تصفية أعداد كبيرة منهم بأساليب 
مختلفة» داحل حدود الدولة النفطية أو خارجهاء فإن عملية التدجين ارتدت أشكالاً عدة 
من الترغيب وإغداق الخيرات المادية على الموالين . وهكذا انتهت جميع حالات العصيان 
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والتمرد والتحريض المذهبي والقبلي ضد الأسر المسيطرة إلى الفشل لأن هذه الأسر عرفت 
كيف تحمي نفسها بالمصاهرة مع القبائل القوية» وباستقطاب شرائح واسعة من الطبقات 
الوسطى والميسورة» وبتشديد القمع ضد الطبقات الفقيرة وقوى المعارضة . ويلاحظ أن 
القوى الطبقية الجديدة» من بورجوازية مالية حديثة العهد» وشرائح وسطى وميسورة» 
وموظفين كبار» وأرباب صناعات حديثة وغيرهاء كانت تميل» بحكم مصالحها الطبقية» 
إلى الارتباط التبعي بالأسر المسيطرة وبمراكر الإمبريالية الداعمة لها. ولذلك لم تلعب هذه 
القوى دوراً فاعلً في إقامة جبهة عريضة تضم القوى المتضررة من تحكم الأسر المسيطرة 
بل ساندتها» في الغالب» وبالغخت في تقديم الولاء لها باستشناء قلة متميزة من المثقفين 
الوطنيين والوحدويين . 

ومع ذلك تبقى مقولة بعض الباحثين الانتروبولوجيين عن تماسك المجتمع القبلي 
بشکل دائم عرضة للنقد الشديد. فالمجتمع القبلي» في المرحلة النفطية بشكل خحاص»› 
مجتمع مفكك من الداحل وقابل للتفكيك من الخارج» وذلك نظرا لتناقض المصالح بين 
العصبيات والقوى الاجتماعية المكونة له. ولقد عرفت الأسر المسيطرة حتى الآن كيف 
تحمي نفسها من غضبة جماهيرها الشعبية » وذلك بفضل مداخيل النفط الوفيرة» وتحالف 
الشرائح الوسطى والميسورة معهاء والمصاهرة القبلية التي أجراها زعماؤها مع القبائل 
القوية» وبفضل آلة القمع الرهيبة التي تمتلكها. يضاف إلى ذلك أن العين الإمبريالية 
العالمية في حالة يقظة دائمة لحماية مصالحها الهائلة في الخليج والجزيرة العربية» وهي 
على استعداد لتجييش الكثير من دول العالم وراءها لتأديب من تسول له نفسه تهديد أي 
دولة نفطية في هذه الرقعة الحساسة من العالم كما دلت حرب الخلیج لعام ۱۹۹۱. 


من البداوة النفطية إلى الدولة التسلطية التابعة للإمبريالية 


إذا كانت الأسثلة المنهجية التي تتمركز حول مقولة : «ماذا بقي من البداوة القديمة 
في المشرق العربي المعاصر»؟ تجد كامل مشروعيتهاء فإن أسئلة منهجية أخرى عسن 
مقولة : «في أي إتجاهات تحولت تلك البداوة»؟ تساهم في تعميق فهمنا لسيرورة التبدلات 
التي طرأت على المشرق العربي المعاصر في مرحلة النفط . وغني عن التوكيد أن البداوة 
المترحلة بائت مجرد ذكرى من ماضي هذا المشرق ودوله القطرية الحديثة منذ اللصف 
الثاني من القرن العشرين. وما بقي من تلك البداوة يسير الآن بخطى مسرعة نحو الزوال 
النهائي . ومع ذلك يجد الباحث نفسه أمام السؤال المنهجي الهام : «هل تزول البداوة من 
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نفوس الناس بسالسسرعة التي تسزول فيها كواقع اجتماعي ملموس في السكن» 
والعمل› والترحال» والرعي وغيره»؟ لا شك أن زوال البداوةء بهذا المعنى » يحتاج إلى 
عقود لا إلى سنوات قايلة تلي استقرار البدوواندماجهم في المجتمعات الحديثة 
ولكن آثر هذه البداوة يقترن بالضرورة بالموقع الذي تحتله في السلم الاجتماعي . فاندمساج 
البدو الفقراء في دائرة العمل والسكن والانتاج الحضري أو المديني يفقدهم الكثير من 
خحصائصهم السابقة ومن تنظيماتهم الاجتماعية وعاداتهم القبلية . ولكن وجود الأسر القبلية 
في موقع السلطة السياسية وتحكمها بالقرارات السياسية والإدارية والعسكرية والانتاجية 
رغيرها جعل منها قرى اجتماعية فاعلة وحول الدولة النفطية الخاضعة لها إلى دولة تتحكم 
بهاء إلى حد بعيد» التقاليد البدوية الناجمة عن النظام القبلي بالذات . ولذلك لا يجوز 
الدمج بين شكلي البداوة المشارإليهماأعلاه: البداوةذات الشزوع إلى الاندماج والذوبان 
في الواقع الاجتماعي الجديد وهي بداوة القوى الفقيرة والعاملة والمنتجة» والبداوة 
التسلطية ذات النزوع إلى السيطرة والتحكم وتحويل أجهزة الدولة الحديثة» في الجزيرة 
العربية حاصةء إلى دولة تلعب فيها الأعراف والتقاليد القبلية دورا بارزا في جمیع 
المجالات . وتجدر اللإشارة إلى أن دراستنا هذه تتناول البداوة التسلطية دون سواهاء البداوة 
التي لم يكن بإمكانها أن تتحكم بمداخيل النفط الوفيرة» وبجماهير البدو وبالسكان 
الوافدين إلى الدولة القطرية الحديثة في الجزيرة العربية كلهاء لولا ارتباطها التبعي الوثيق 
بقوى خارجية» انكليزية واميركية بالدرجة الأولى . 

وباخحتصار شديد يمكن القول إن السمة الأساسية للبداوة التسلطية أنها بداوة قلة 
ضئيلة العددء قاعدتها أسرة واحدة» ولكنها تتحكم بمقدرات السكان والبلاد دون حسيب ولا 
رقيب . وقد أشار خلدون النقيب إلى هذه الظاهرة بقوله : «إن الدولة التسلطية ليست نظام حكم 
فحسب» وإنما هي التعبير السياسي عن نظام اجتماعي - اقتصادي» أو نمط انتاج اصطلح على 
تسميته برأسمالية الدولة التابعة في انتظار لتسمية أفضسل . تمد الدولة فبه» في الوضع المثاليء 
أخطبوط تسلطها إلى النظام الاقتصادي فتحنكر ملكية وسائل الانتاج» وإلى النظام السياسي فتحتكر 
وسائل التلظيم . وإلى النظام الاجتماعي فتقدم نفسها بديلاً عن مؤسساته» وتستبدل الإيديولوجيات 
المتنافسة بإيديولوجيا التسلط والإرهاب وقيمه الأصيلة بقيم الاستهلاك المتعي» وحضارته بحضارة 
الحوف والرعب. وتقوم الدولة التسلطية بكل هذا مع بقاء علاقات الانتاج رأسمالية أو مبئية على 
مبداً الاسنغلال الطبقيء مهما موه عليها؟». 


»™( خلدون حسن النقیب : «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية» - مرجع سابق - ص ٩‏ 
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إن هذا التعريف المفترح لتوصيف الدولة التسلطية في الخليج والجزيرة العربية 
يساهم» إلى حد بعيد» في تعميق فهمنا لولادة هذه الدولة وفي تحديد الوظائف التي 
أوكلت إليها في إطار السيطرة الإمبريالية على العالم. بمعنى أن شكلها البدوي لا يمكن 
أن يستر وجهها الطبقي الاجتماعي من جهة» وليس بإمكانه أن يموه دورها القمعي كشرطي 
ترف الاه الما اوا ف اله ال ا ن جه ار رشا 
لصغر حجم هذه الدول التسلطية في الخليج والجريرة العربية فإنها كانت» هي نفسهاء 
بحاجة إلى قواعد عسكرية إمبريالية تحميها على الدوام من جماهيرها الداخلية أو من المد 
العروبي الوحدوي الزاحف من الأقطار العربية المجاورة. ولذلك يبدو كل تحليل علمي 
لطبيعة هذه الدولة التسلطية وآفاق عملها المستقبلي ناقصا بالضرورة مالم يقر بين 
مستويين من العلاقة التسلطية تقوم عليهما معا: فهي دولة قامعة بجمساهيرها وتلك هي 
وظيفتها الداخلية» وهي دولة بحاجة إلى حماية مستمرة لأنها تشكل النقيض العملي 
للتوحيد القومي الذي تطمح إليه تلك الجماهير وتلك هي وظيفنها الرقليمية . 

إن قراءة متأنية لولادة الدولة القطرية التسلطية وتطررها في الخليج والجزيرة العربية 
تؤكد تقاطعها الوثيق مع سمات الدولة القطرية في المشرق العربي خحاصة وفي الوطن 
العربي عامة » ولكنها امتازت عنها بوفرة المداخيل النفطية التي ساهمت» إلى حد بعيد» في 
استقرارها وتبرير تشكلها كدولة حديثة معترف بها محليا وإقليميا ودوليا. 

وقد حلل غسان سلامة التحولات الأساسية التي شهدتها الدولة القطرية في المشرق 
العربي منذ الاستقلال» أي منذ الحرب العالمية الثانية كما يلي : «لقد قامت في الكيانات 
المذكورة عصبيات يربطها الانتماء المشترك» الطائفي أو الجهوي أو القبلي بالسيطرة التدريجية 
على جهاز الدولة . واستفادت هذه الجماعات المتميزة بأصولها الريفية» من إنشاء الكيانات 
الحديلة للائتقال شبه الحر إلى المدينة والإقامة فيهاء والتعلم المجاني إجمالاء والإنخراط في 
الأحزاب «الحديشة» وفى القوات المسلحةء من دون أن تتخلى تماما عن عصبيتها الريفبة 
التقليدية . EE‏ هذه الجماعات أن تستفيد في الآن معاً من العصبية القديمة المستمرة 
ومن المؤسسات الناشئة حديشاًء مؤكدة مرة على انتمائها للأولى ومرة أخرى على تماهيها مع 
الدولة الحديلة» حسب الظروف وحسبما تقضي المصلحة»٠.‏ وفي هذا المجال تتقاطع الدولة 
التسلطية في الخليج والجزيرة العربية مع الدولة التسلطية في المشرق العربي بشكل عام 


- ¥ غسان سلامة : «المجتمم والدولة في المشرق العربي؛. مرکز دراسات الوحدة العربية - بيروت‎ (A) 
. ۲۲ ص‎ 
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لجهة سيطرة عصبيات قديمة كانت معزولة في الصحاري والأرياف ثم استفادت من نشوء 
الكيانات السياسية الجديدة لتنتقل إلى المدنء وترتقي في السلم السياسي والاجتماعي» 
وتستولي على الدولة . ولقد فهمت تلك القوى أن المدن هي باب السلطةء فانتقلت إليها 
بكثافة حاملة معها الكثير من عاداتها وتقاليدها وعصبياتها المذهبية والقبلية والعشائرية. 
فتحولت غالبية المدن العربية المشرقية» وفي الخليج والجزيرة إلى تجمعات سكانية 
تستند» بالندرجة الأولى ء إلى عصبياتها الريفية والبدوية أكشر من انتسابها الهش للدولة 
الحديثة التي تلعب فيها المدينة دور القائد والموجه فى مختلف المجالات . ونتجية لذلك 
كان تأثير الأرياف والصحاري على المدن المشرقية ا جداً لدرجة أن بعض الباحثين 
حلل هذه الظاهرة إستناداً إلى مقولة «ترييف المدن العربية». 

وتتقاطع الدولة التسلطية مع الدولة المشرقية العربية كذلك في مسألة استخدام الدين 
في عملية الضبط الاجتماعي لصالح القوى السياسية المسيطرة. وقد حلل أيمن الياسيني 
هذه الظاهرة بدقة في كتابه «الدين والدولة في المملكة العربية السعودية». فتم توظيف 
«حركة الإخوان الوهابيين» لصالح الدولة السعودية الناشئة قبل أن يتحول هؤلاء الإإخوان 
إلى مشكلة أمام النظام السعودي الذي استخدم ضدهم العنف المسلح لضبط حركتهم 
الاحتجاجية وبناء ما اسماه الباحث «الإخوان الحده» الذين أعلنوا الولاء للأسرة السعودية 
الحاكمة. ويستنتج الباحث في تحليل هذه الظاهرة أن عملية بناء المملكة العربية السعودية 
«قد انتهت إلى نشوء ظاهرتين تجاوزتا سلطة الحكومة أو رغبتها: الأولى» فئات ناشئة 
شرعت في المطالبة بالمشاركة السياسية في الحكم . . . والننيجة الثانية كان تهافت الثقافة 
والعلاقات التقليدية . فالتحول نحو الاستقرار المدينيء وانتشار التعليم» وتدفق العمال 
الأغراب» وتصاعد عدد السعوديين المسافرين إلى الخارج» كل ذلك ساعد في تهافت 
الثقافة التقليدية . وهكل! يبدو أن وهابية القرن الثامن عشر معارضة لوقائع القرن العشرين 
إلى حد أن كثيرين من «العلماء» قد وجدوا أنفسهم عاجزين عن تعليل التغيير أو توجيه 
مساره» . ويستنتج أخيراً: «أن حصيلة سياسة آل سعود في بناء الأمة» والتفاعل بين الدين 
والدولة في المملكة» بشكلان اختباراً إنمائياً فريداً - هو بادرة تطور شبه رأسمالي» في مجتمع 
تقلیدي شبه قبلي» وموارد مالية ضخمة وثراء فاحش في مجتمع تسوده مثالية متزمتة› ونىظام حکم 
شبه مدني لا یزال للعلماء تأثیر في سياسته القومية». 


٦٦ ٤۷ يمن الياسيني : «الدين والدولة في المملكة العربية السعودية» . دار السامي ۷ , صفحات‎ A) 
I و-‎ 
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ودلالة ذلك» هي أن علاقة الدين بالدولة القطرية في المشرق العربي كما في الخليج 
والجزيرة العربية تستند» في الواقع العملي» إلى محاولة السلطة السياسية فرض سيطرتها 
على المؤسسات الدينية واستخدام نفوذها الروحي لدى الجماهير الشعبية لصالح القوى 
المسيطرة. وقد نتج عن ذلك بروز ظاهرتي «الدين الرسمي» و«التدين الشعبي» على امتداد 
الوطن العربي“. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قديمة جدا فى الوطن العربى» ولكنها ما 
زالت فاعلة حتى الان» وتوظف في خدمة الدول القطرية العربية على امتداد هذا الوظن. 

ولكن بروزسمة التقاطع بين الدولة التسلطية مع باقي الدول القطرية العربية في 
مجالات عدة لا ينفى بعض الخصرصيات التى انفردت بها الدولة التسلطية دون سواهاء 
وأبرز تلك ال هي مداخيل النفط الوفيرة في حدمة قلة ضئيلة من السكان 
المحليين والوافدين من العرب وغير العرب. 

وغني عن التوكيد أن مداخيل النفط حظيت بدراسات كثيرة لدرجة يمكن معها رسم 
لوحة تفصيلية سنوية لكل دولة قطرية على حدةء وللدول النفطية العربية كلها لإبراز موقعها 
الشمولي في إطار انتاج النفط العالمي . 

ومع ذلك فإننا سنكتفي في هذا المجال بإيراد أثر العامل النفطي كما حدده الباحث 
عبد المنعم سعيد في كتابه «العرب ومستقبل النظام العالمي» . 

فلقد توصل الباحث إلى المعلومات التالية: «لعب عامل النفط دوراً مرجحاً في عملية 
التحول في الاستراتيجية العربية من التوازن والاعتماد على الذات خلال الستينات إلى استراتيجية 
اللحاق والاتباع خلال عقد السبعينات. ففي خلال هذا العقد الأخير حدث الانفجار الضخم في 
أسعار النفط . فبعد أن كانت عائدات الأقطار العربية الأعضاء في منظمة الأربك لا تنعدی ٠,٠٠۹۹‏ 
ملیار دولار عام ۱۹٦۰‏ ولم تزد عن ٤,٥۳٩٤‏ ملیار دولار عام ۷۰ فإن عائداتها تعدّت 
۵,۰۰ ملیاراً عام ۱۹۷۲ و٤٤۲ ۲٠٤,‏ مليار عام .۱۹۸٠‏ وكان ذلك قمة العائدات النفطية 
العربية التي ما لبشت أن تدهورت بشکل حاد سریع حیث هبطت إلی ۱۸۲,۹ ملیاراً عام ۱۹۸۲ء 
و۷ ۱۳٤,‏ ملیاراً عام ۱۹۸۲ء و۱۰۱,۷۰۰ ملیار عام ۱۹۸۴ و٣۲۰‏ ,۱۰۲ ملیار عام ۱۹۸6ء أي 
نصف ما کائت عليه قبل ربع سنوات مضت . 


)۱١(‏ تراجم نىدوة: «الدين في المجتمع العربي۲ - التي أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت 
بالاشتراك مع الجمعية العربية لعلم الاجتماع - بيروت 4۹. 

›» ۱۹۸۷ عبد المنعم سعید : «العرب ومستقبل النظام العالمي». مرکز دراساث الوحدة العربية. بیروت‎ )١١( 
. ۲٠۲ صفحة‎ 
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يتضح من ذلك أن الدول التسلطية النفطية في الخليج والجزيرة العربية شهدت ثروة 
اسطورية من مداخيل النفط في الفترة التي تلت حرب أوكتوبر/تشرين الأول ۳ حتی 
مطلع عقد الثمانينات . ولكن انخفاض مداخيل الفط في عقد الثمانينات جاء مقرونا بالنتائج 
السلبية للحرب العراقية - الإيرانية أولا ثم لسرب الخليج وتدمير الكثير من آبار النفط 
والبنى التحتية في الكويت والعراق في حرب الخليج الأخيرة عام .۱۹۹4١‏ وهذه الحرب 
الأحيرة أودت بالكثير من المدخرات النفطية فتحولت بعض الدول النفطية إلى دول مدينة 
تفتش عن قروض خارجية لإعادة الإأعمار» والعودة إلى المستوى الذي كانت عليه في عقد 
الثمانينات . 

ولكن هذا التحليل يبقى ناقصاً ما لم يتم الربط بين حربي الخليج المشار إليهما سابقاً 
والمشروع الإمبريالي» بزعامة الولايات المتحدة الاميركية » للسيطرة على العالم واستخدام 
سلاح النفط في إخضاع الاتحاد السوفياتي» وأوروبا الموحدة. واليابان» والصين بالإضافة 
إلى جميع الدول القطرية العربية. 

فمن السذاجة القول إن الدول القطرية العربية هي التي دمرت بنفسها مداخيلها 
النفطية» وبناها التحتية» وقواها العسكرية. ودون التقليل او السلبي الذي لعبته 
بعض القيادات السياسية العربية ذات النزعة البسماركية. التسلطية في الوصول إلى هذه 
النتائج فإن الوجود الاستعماري الدائم في هذه المنطقة الحساسة من العالم شكل ركيزة 
ثابتة للاستراتيجية الإمبريالية على المستوى العالمي منذ أواخر القرن الثامن عشر (حملة 
نابوليون بونابرت على مصر) حتى الآن. وتكفي الإشارة إلى ما أورده فرد هوليداي في كتابه 
«الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية» عن تأثيرات الإمبريالية على هذه المنطقة 
حيث يقول: «فنمو صناعة النفط قد غير بالفعل البنى الاقتصادية والسياسية لشبه الجزيرة» 
وحازت الطبقات الحاكمة التي أصابها الاراء أهمية اقتصادية وسياسية بالغة داخل النظام 
الرأسمالي العالمي» ثم إشارته إلى رأن مجتمعات ما قبل الرأسمالية لم ينج أحد منها من الصمود 
إلى النهاية في وجه الانقضاض الرأسمالي»"“ وهي سمة مشتركة بين الدولة التسلطية الضطية 
وباقي الدول القطرية العربية. 

فالدول النفطية وضعت تحت رقابة مباشرة ومتشددة للإمبريالية الأميركية بواسطة 


(۱۲) فرد هولیداي : «الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية» - ترجمة حازم صاغية وسعد محيو- دار ابن 
خلدون - بيروت . الطبعة الثالثة ۱۹۸1ء صفحات ١‏ -۷, 
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قواعدها العسكرية التي أقيمت على أرض الجزيرة العربية من جهة» وعبر الأداة الإسرائيلية 
المسلحة حتى الأسنان من جهة أخرى. ويضاف إلى ذلك أن الإمبريالية العالمية» ولا سيّما 
الأميركية» أجبرت الدول النفطية الصغيرة على شراء أسلحة متطورة جداً بمثات 
المليارات من الدولارات مع علمها المسبق بأنهذه الأسلحة لن تجد من يستخدمها ضد 
إسرائيل أو حتى لحماية الدولة النفطية نفسها كما حصل عند غزو العراق للكويت . وهنالك 
عشرات الدراسات العلمية التي تشير إلى ضخامة الأرقام المالية التي وظفت في أجهزة 
القمع في الدول التسلطية النفطية على حساب التنمية الشمولية للوطن العربي كله» بحيث 
يمكن القول إن المال النفطي قد وظف لصالح شركات النفط» وشركات بيع الأسلحة 
والبنوك الأجنبية بالدرجة الأولى ولم يوظف منه إلا الفتات على الأرض العربية”. 

بعض الملاحظات الختامية 


في ختام هذه الدراسة تبدو الحاجة ملحة إلى تفحص الفرضيات التي انطلقت منها 
للتأکد من مصداقیتها أو ولکي تفتح آفافاً جديدة أمام البحث العلمي في البداوة 
النفطية وتحولاتها في المشرق العربي المعاصر إبان المرحلة النفطية. ولا شك أن الوطن 
العربي اليوم» بكامل دوله القطرية في المشرق والمغرب والجزيرة» هو أبعد ما يكون عن 
مؤثرات البداوة المترحلة وإفرازاتها التقليدية المعروفة كالغزو» والترحال» والعصبية القبلية» 
والزعامة السياسية القائمة على التحالفات القبلية» ومجتمع الرعي» وهيمنة البدو على 
المدنوغيرها. ومع ذلك فإن المؤشرات النفسية والسياسية والاجتماعية للعصبية القبلية لم 
تندثر بالكامل بل أظهرت تماسكاأ واضحاًء على المستوى السياسي بشكل خحاص» في 
جميع دول الخليج والجزيرة العربية. كما أن المجتمعات العربية الأخرى ذات الكثافة 
السكانية المدينية لم تخل هي الأحرى من بعض مظاهر العصبية القبلية كتحكم أفراد 
العائلة الواحدةء أو القرية أو المدينة أو الجهة الواحدة في مقدرات الدولة الحديشة. ولسنا 
بحاجة إلى التذكير بأمثلة ملموسة ومعروفة في كل دولة قطرية عربية حيث يتوارث الأبناء 
عن الآباء مقاليد السياسة والزعامة والنفوذ والتسلط . ودلالة ذلك أن العصبية القبلية ليست 
حكرأً على البداوة المترحلة» ولا تتخذ شكل واحداً في جميع المجتمعات. كما أن رابطة 
الدم قابلة للتوسع باتجاه روابط السكن» والمنطقة» والرلاءء والطائفةء والمذهب» 
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والتنظيم السياسي وغيرها. وغالباً ما تبرز العصبية بأجلى مظاهرها عند تسلمها لمقاليد 
السلطة والزعامة وذلك في محاولة لتأييد سيطرتها وقطع الطريق على أي عصبية أخرى 
تحاول النيل منها أو الحدمن نفوذها. فالاستنتاج الأساسي في هذا المجال هون العصبية 
القبلية السابقة على مرحلة النفط قد تحولت إلى عصبيات متنوعة إبان المرحلة النفطية 
بحيث استمر المجتمع الحضري في الخليج والجزيرة العربية بشكل خاص» وفي الوطن 
الحربي بشكل عام» متماسكأ على قاعدة ولاءات عصبية (كالطائفة» والمذهب» والجهةء 
والعرق» والعائلة. . .) ولم يرتق إلى المجتمم المدني المعاصر الذي يحل فيه الولاء 
الوطني أو الولاء القومي مكان الولاءات الأحرى السابقة عليهما. 

فالبداوة المترحلةء في سيرورة تحولها إلى بداوة مستقرة على قاعدة مداخحيل اللفط 
الوفيرة» لم تقطع بالكامل مع تراثها القبلي وعاداتهاوتقاليدها القديمة» ولا سيماعلى 
المستوى السياسي . ولذلك بقي المجتمع الحديث في الخليج والجزيرة العربية مرتبطاً 
بعصبيات قبلية رغم زوال الكثير من مظاهرها المباشرة والملموسة على أرض الواقع . 

ونلفت الانتباه هنا إلى أن البداوة أو المجتمعات القبلية تشكل سمة بارزة في تاريخ 
جميع الشعوب . ولكن ميزة البداوة في المجتمعات العربية هي أنها ما زالت فاعلة في المجتمم 
المدني العربي بعد تجاوزه مرحلة البداوة المترحلة» في حين أن الغالبية الساحقة من 
المجتمعات الحصربة تجاوزت البداوة وتقاليدها وغادائها بعد تحولها إلى دول حديفة 
تحتكم إلى القوانين لا إلى الأعراف القبلية . 

وعلى قاعدة الملاحظة المنهجية السابقة يمكن القول إن إحسدى السمات الأساسية 
للمأزق العربي الراهن تكمن في بروز تبدلات جذرية في البنى الاقتصادية والاجتماعية 
دون أن تترافق تلك التبدلات مع تغيير نوعي في البلى السياسية التي حافظت على الكثير من 
مظاهر الجمود والتحجر. وغني عن التوكيد أن الاستقرار الاجتماعي ينتج عن توازن دقيق 
بين المستويات الثلاة : الاقتصاديةء والاجتماعية»› والسياسية» في سيرورة تبدلاتها 
المستمرة. وما ركود أو تحجر واحد منها إلا إشارة واضحة على فابلية المجتمع للتفجير 
الداحلي أو في حال وجود مشروع خارجي دافع باتجاه التفجير. 

وفي الاتجاه لفسه تبدومشولة التضامن الفوقي على أساس عصبية تبخدم الدولة 
التسلطية هشة للغاية . فقد دلت الحروب غير المنتهية في كثير من الدول القطرية العربية 
على بروز سلسلة من الانقلابات السياسية الفوقية التي كانت تجدد أزمة مستعصية الحل 
للنظام التسلطي القائم . ولن يکون هناك استقرار نهائي إلا بتأسيس الدولة العصرية على 
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قاعدة شعبية على المستوى الداحلي» وبأفق قومي توحيدي. وبتوجهات تنموية شمولية 
على المستوى العربي . فالقمع وسيلة آنية لضبط التوازن الداخلي لصالح الدولة التسلطية 
المرتبطة تبعياً بالإمبريالية» ولكنه لا ينتج حا ثابتاً ولا دولة مستقرة قابلة للحياة. وبالتالي فإن 
القمسع وسيلة إفقار أساسية للطاقات البشرية» وللمرارد الاقتصادية» وللثروات الوطنية 
والقومية . وهو جزء لا يتجراً من الاستراتيجية العامة لاحمبريالية في الوطن العربي كله. 

يضاف إلى ذلك أن مقولة الأسرة الحاكمة القادرة على ضبط الشرائح الوسطى 
والميسورة إلى ما لا نهاية في الخليج والجزيرة العربية تشهد الآن تهافتاً واضحاً بعد النتائج 
السلبية والمدمرة لحرب الخليج . فقوى المعارضة هناك تصر على ضبط عملية الإنفاق 
العام حشية أن تدفع كل مدخراتها السابقة إذاقررت الأسر المسيطرة حل الأزمة 
المالية على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة دون المساس بالامتيازات المالية الضخمة 
للأسر الحاكمة» فتتحول بذلك إلى دول طبقية ذات اختلال حاد بين سكائها. 

وهنالك مخاطر جدية في أن تدحو الدول التسلطية في الخليج والجزيرة العربية هذا 
المنحى في ظل وجرد ثابت ودائم لقوى عسكرية إمبريالية على أراضيها بهدف حماية 
أنظمتها التسلطية بالقمع المنظم. ويلاحظ أن تململا واسعاً بدأ ينتشر في صفوف الفشات 
الوسطى والميسورة التي تطالب الآن بالديمقراطية» وبالاحتكام إلى الجماهير الشعبية عبر 
الاستفتاء المباشر في القضايا المصيرية» وبتحرير المجتمع من التقاليد القديمة التي 
تكبله» ولا سيما إطلاق حرية المرأة للعمل والمشاركة الفاعلة على جميع المستويات» وإطلاق 
حرية التلظيمات السياسية والنقابية وغيرها. وهكذا بدأت ركائز قديمة تهتر تحت وطأة نائج 
حرب الخليج » وذلك تحت ضغط الجماهير الشعبية والفثات الوسطى التي تطالب ببساء دولة 
عصرية فعلا تستعيد فيها غالبية السكان حقوقها الأساسية التي ضمنتها شرعة حقوق الإنسان 
وطالبت بها جميع الأديان السماوية . 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مقولة «التنمية القطرية يمكن أن تكون بديلً للتنمية 
القومية الشمولية» فشلت فشلا ذريعاً. كذلك فشلت مقولة الوحدات الإقليمية ومجالس 
التعاون الإقليمية كبديل للوحدة القومية ومؤسسات التعاون القومي التوحيدي . ورغم الشلل 
الذي أصاب جامعة الدول العربية والمنظمات الوحدوية المرتبطة بها خلال حرب الخليج 
فإن المرحلة الراهنة تشهد إعادة تنشيط لها بعد أن وصل الصراع العربي - العربي إلى 
أقصى مداه مع وقوف الجنود العرب في خندقين متقابلين بإشراف آميركي مباشر يستظل 
راية الأمم المتحدة. ولقد دلت المليارات من الدولارات التي وظفت لشراء أحدث الأسلحة 
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والمعدات . فالأمن الداخلي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطلي والقومي . وبالتالي فإن سلاح 
الدولة التسلطية لا مبرر له إلا في إطار مشروع قومي شمولي لدرء مخاطر الزحف 
الاستيطاني الصهيوني على الوطن العربي وإقامة قواعد إمبريالية جديدة على الأرض 
العربية لخدمة إسرائيل الكبرى. 

تبقى ملاحظة أخيرة ذات بعد مستقبلي . فمن الصعب القول إن مقولة التوحيد 
القومي العربي قد ضعفت أو انتفت الحاجة إليها في أعقاب حرب الخليج المدمرة. فرغم 
كل المظاهر السلبية الآئية التي تشهدها الساحة العربية فإن حركة التخيير الجارية الآن في 
الزن الربى مشر يقبام بام إتايي غري خديد يجاوز تساف الد اواد زلف بات 
مسالة التوحيد القومي » والتئمية القؤمية الشمولية» وتنشيط المنظمات التوحيدية القائمة 
وغيرها في قائمة الاهتمامات العربية بعد أن اهتزت ركائز الدول القطرية العربية كلها 
وفقدت مصداقينها في نظر جماهيرها بالذات . ولكن ولادة التغيير الجذري الآن» وبالمنظور 
القومي الشمولي » مسألة تحتاج إلى نضالات إضافية» وإلى تضحيات كبيرة في ظل وجود 
أميركي إمبريالي كثيف على الأرض العربية» وفي ظروف إقليمية تسعى فيها إسرائيل إلى 
بناء مشروعها الاستيطاني الصهيوني بين الفرات والنيل» وتسعى دول إقليمية أخحرى إلى 
اقتطاع جزء من الأراضي العربية. 

إن التحديات كبيرة جدأء ولسنا بالتالي بحاجة إلى شعارات وحدوية تفاؤلية حادعة. فما 
لم يرتق العرب إلى مواجهة تلك التحديات ہما يخدم مصالح الأمة العربية ويضمن حقوقها 
الأساسية في السيادة والحرية والاستقلال التام » فإن العرب مهددون بالتفكك أكثر فأكثر إلى 
عصبيات قبلية ومذهبية وطائفية وإتنية وغيرها. وخير شاهد على ذلك أن التاريخ مليء 
بجثث الشعوب والدول التي لم تعرف كيف تحافظ على نفسها من الاندثار. إنها مرحلة 
حاسمة جدأ وخطرة جداً في تاريخ العرب الحديث والمعاصر. وما من شك أن البداوة 
النفطية. إلى جانب عوامل أخرى متعددة ومتنوعة» لعبت الدور الأساسي في الوصول إلى 
هذه المرحلة الحالكة السواد. ترى هل نحن بحاجة للتذكير بمقولة إنجلز الشهيرة: يشطور 
التاريخ من جانبه الأكثر سواداً»؟ أم ترانا نجزم بأننا على أبواب مرحلة جديدة تصبح فيها البداوة 
بشکلیها RE N a‏ 
أقامت دولا عصرية قابلة للاستمرار والتطور؟ 


الفحل الثاني 


المشرفق العربى وتحديات حرب الخليج لعام ۱4۹۱: 
النظام الإقليمي العربي إلى أين؟ 


الأسئلة المنهجية المقلقة 


في السادس عشر من شباط /فبراير ۱۹۸4 تم الإعلان عن مجلس التعاون العربي 
الذي ضم مصر والأردن واليمن الشمالي والعراق› وبعد یوم واحد» أي في السابع عشر 
منه» تم الإعلان عن الاتحاد المغاربي العربي الذي ضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا. وكان يمكن أن تتحول هاتان المناسبتان» في ظروف قومية ملائمة حقاًللعمل 
الرخدرئ لري إلى انات ةرات أن جات سياس ساس االرح رى فد 
تحقق . ولكن ما حصل على أرض الواقع الملموس هو أن الشعب العربي » في جميع 
أقطاره ومنها الأقطار التي أعلنت هذين التجمعين «الوحدويين» الجديدين› لم يظهر أي 
شكل من أشكال الابتهاج» هذا إذا تجاوزنا الابتهاج الرسمي الذي رافق الإعلان عنهما. 
فهل أدرك الشعب العربي» بحسه الوحدوي الذي لا يخطىءء أن التجمعين الجديدين قد 
يكونان على غرار تجمعات إقليمية عربية سابقة (مجلس التعاون الخليجي» وحدات 
إقليمية بين دولتين عربيتين أو أكشر)» وقد يكونان بمشابة ردة فعل وليسا عملا أو فعلاً 
وحدوياً حلمت به الجماهير الشعبية العربية» وانظرته طويلا وابتهجت بإطلاق عواطفها 
الوحدوية المكبوتة لحظة الإعلان عنه؟. 

إن قراءة متأنية لأرضاع الأقطار العربية» ومأزق قياداتها السلطوية في المرحلة 
الراهنة » والمخاطر الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجههاء لا تدع مجالاً للشك في أن 
العمل الوحدوي العربي سيحتل مكانة بارزة في السنوات القادمة لأسباب موضوعية تنبع من 
بروز تكتلات إقليمية ودولية ضصاغطة تجاور الوطن العربي وتؤثر في حركة تطوره على ٠‏ 
المستويات كافة» وأبرزها قيام أوروبا الموحدة عام .1۹۹١‏ ولعل من المفيد جداً تسليط 
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الأضواء على الأشكال المحتملة لهذا العمل الوحدوي العسربي في علاقتها بالشكل 
الاتحادي العربي الأرقى » أي التوحيد الديموقراطي للدول العربية» وذلك يتطلب طرح 
الأسئلة المنهجية المقلقة باتجاه الحاضر والمستقبل» بدون إغفال عبر الماضي ودروسه 
الإيجابية» وأبرزها فشل التوحيد القسري وانهيار مقولة الزعامة الفردية الكاريزمية الضرورية 
للتوحيد القومي العربي .ولا شك في أن الوحدة العربية حاجة موضوعية لا غنى عنها لتطوير 
الأفطاز لمر ودنه اجا اة ا و الما م اه اة كا إو را اة 
القطرية والأمن القطري والثقافة القطرية وباتت تهدد بنتائج سلبية للغاية. والقول بأن 
الوحدة العربية حاجة موضوعية لا يلغي المشاعر العاطفية تجاههاء ولكن العمل لا يقف 
عند حدود الزعامة الفردية كما فعل الفكر القومي الوحدوي في المرحلة السابقة» بل 
يتجاوزها إلى استعخدام التوحيد الديموقراطي الجماعي المدروس لبناء وحدة قومية ثابتة 
على أساس التدرج من الواقع الملموس لتطويره دوماً نحو آفاق العمل الوحدوي الذي ما 
زال في معظمه. حلما وحدويا لاعملاوحدويا. 


سيواجه الباحث بدون شك في هذا المجال تحديدا» سلسلة لا تنتهي من 
المصطلحات التي أطلقتها الأنظمة السلطوية في كل قطر عربي باسم الواقعية أو بالأحرى 
بالدعوة إلى المرحلية» ما دامت القطرية واقعاً ملموساً يجد تعبيره العملي في الأنظمة 
الشياسية المرجردة دال الجامعة العرية والمسترف بها ديا من هة وا دامت: الز دة 
القومية حلماً فيه الكثير من الرومانسية والعاطفة من جهة أخرى. وني مراجهة هذا الحلم 
الوحدوي تطلق الأنظمة القطرية العربية مختلف صيغ المرحلية» والواقعية» والشعارات 
القابلة للتطبيق » والمصالح الاقتصادية المباشرة» والتضامن العربي» والمصلحة العربية 
العلياء وروابط المحيط الجغرافي وغيرها. 

وإذا كان من المفيد جداً أن نأحذ هذه المصطلحات بعين الاعتبار عند البحث في 
مصداقية الشعارات الوحدوية ومدى قابليتها للتطبيق العملي في هذه المرحلة الدقيقة» فمن 
المفيد أيضاً تحليل الأهداف المحددة التي تبتغيها الأنظمة القطرية عند إطلاق هذه 
المصطلحات. وما إذا كانت الواقعية وشعارانها توظف لتاييد السيطرة القطرية الراهنةء آم 
هي حقاً مرحلة لا بد منها للخروج من الدائرة القطرية إلى المجال الوحدوي. وإذا كان 
٠‏ من حق الأنظمة القطرية العربية التي أطلقت التجمعات الإقليمية والوحدوية الشكلية وغير 
الفاعلة أن تذعي على الدوام أن ما فعلته كان على طريق الوحدة والتكامل بين أقطار الوطن 
اتر ا5 س ن الشرى الل الي ا زات رن ان ارح الرع هي ارين 


الأكثر فاعلية لضمان المستقبل العربي أن تتساءل عما إذا قدمت حرب الخليج الدليل على 
أن التجمعات الإقليمية العربية المعلنة حديثا كانت خطوات وحدوية أم انكفائية تدمر 
الوحدة. والأسئلة المقلقة كثيرة فى هذا المجال تدا بالبسيط وتنتهى بالمركب. تتناول 
المعلن في الوثائق الرسمية ا المغيب في قراءة علمية هادئة ا الكامنة ما 
بين سطور الوثائق والخطب الرسمية والتصريحات اللاحقة . 

ومن الصعب جدا أن نبرز كل ما هسو معلن أو مضمر فى وثائن هذه التجمعات لأن 
الك خلب درا رة وخا تعارز ال رة اة لد الح قى رل ق 
منهجية واحدة هي ما إذا كان مجلس التعاون العربي والاتحاد المغاربي» بالشكل الذي 
أعلنا فيه وانطلاقا من الوثائق الرسمية المتوافرة عنهماء قد شكلا خطوة عملية ملموسة على 
طریق تعزيز التكامل بين أقطار الوطن العربي من جهة» وتعزيز دور الجامعة العربية من 
حيث هي الأداة المعترف بها رسميأ لاستيعاب المشاريع الوحدوية أو التجمعات القطرية 
على اختلاف أشكالها لتوظيفها في بناء الوحدة العربية المرجوة. 


إننا ندرك مسقا أن أسئلة منهجية مقلقة تطرح في إطار العلاقة المرتقبة بين جامعة 
الدول العربية والتجمعات الإقليمية الراهنة» وتنتظر أجوبة علمية دقيقة ومحددة» ولكنها تقع 
حارج دائرة هذا البحث. . فمن الأسئلة المقلقة المشروعة": لماذا تم الإعلان عن هذه 
التجمعات الإقليمية في هذه المرحلة بالذات؟ وما الذي يجمع أو يفرق بين قادتها؟ ولماذا 
الإصرار في وثائقها الرسمية على الفصل المصطع بين السياسي من جهة والاقتصادي 
والقومي من جهة أخحرى؟ وما هو دور الجماهير الشعبية العربية وما هي مصالحها الحقيقية 
في مشل هذه التجمعات الفوقية؟ وهل تتحول المقولات القطرية نفسهاإلى مقولات قومية» 
وكأن القومية الوحدوية تعني محصلة جمعية للقطريات العربية القائمة؟ وما هي المؤسسات 
الوحدوية المزمع إقامتها لتحويل الإعلان الوحدوي إلى فعل وحدوي يتمتع بالثبات 


)١(‏ في ۲۷ شباط/ فبراير ۱۹۸4 عقد النادي الثقافي العربي في بيروت ندوة بفندق الكارلتون بعنوان: «حول 
التجمعات الإ قليمية العربية : خطوات وحدودية أو انكفائية»؟ شارك فيها الدكتور يوسف الصايغ » والأستاذ 
محمد فائق » والأستاذ فايز إسماعيل › والأستاذ محمد عروق» والأستاذ طلال سلمان. وقد قدم الدكتور صايغ 
مجموعة هامة من الأسئلة المقلقة والمشروعة حاولنا الإجابة عن بعضها فى هذه الدراسة من خلال كتابات 
علمية تناولت نشأة الجامعة » وتطورهاء رأسلوب عملها. وقد استندنا بشكل أساسي إلى وثائق الجامعة 
نفسهاء وإلى دراسات علمية نشرت في مجاتي «شؤون عر بية»» و«المستقبل العربي» بالأضافة إلى مراجع 
آخری ورد ذکرها فی الببحٹ. 
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والاستمرارية على قاعدة من التخطيط العلمي المدروس والبرنامج الزمني الحافل سنوياً 
بأشکاك وخدوية تدریجية على عراز ما فته وروا هآر من تلان اما : 

والأسئلة المقلقة كثيرة» وهي مفيدة جدأوضرورية . وإذا كان من السمات الأساسية 
للبحث العلمي أن يطرح الكثير من الأسئلة المركزية والفرعيةء فإن من مهماته كذلك 
تقديم أجوبة ملموسة عن بعض تلك الأسئلة المطروحة عن علاقة القومي بالقطري» فكراً 
وممارسة عبر التجمعات الإقليمية» وهل هي علاقة تعارض آم تکامل؟ وهل صحیح ما 
تشيعه الأدبيات القطرية عن العجز البنيوي للجامعة» وبالتالي عدم قدرتها على القيام 
بالتوحيد العربي » القطري والشعبي » ولذا سارعت الدول القطرية إلى العمل الوحدوي 
الإقليمي؟ وهل صحيح أن الوثائق الرسمية لهذه التجمعات لا تجد شبيهاً لها يصل إلى 
درجة التطابق الحرفى في وثائق الجامعة الحربية مذ سثوات طويلة؟ . 

ليست القرى القطرية التي نعت على الجامعة العربية عجزها عن القيام بدورها 
التوحيدي وتنطحت للحلول مكانها في هذا المجال هي نفسها التي منعت الجامعة من 
القيام بذلك الدور حفاظاً على مصالحها القطرية الضيقة؟ وما هي الصيغة المستقبلية لعمل 
الجامعة وسط هذه التجمعات الإقليمية العربية التي باتت تخترق الوطن العربي في جميع 
الاتجاهات؟ وهل باتت الجامعة نفسها عرضة للزوال أو للانهيار كرمز أساسى من رموز 
المرحلة القوميةء أم أن المصالح القطرية نفسها تتطلب الإبقاء الشكلي على الجامعة مم 
تجاوز متعمد لدورها القومي وإبقائها أسيرة الأزمات الحادة التي تعوق عملها وتشل 
فاعليتها؟ وما هو مصير المواثيق السابقة المعمول بها في إطار الجامعة العربية (معاهدة 
الدفاع العربي المشترك. الوحدة الثقافية العربية في إطار سن الأليكسى المنظمات 
الوحدوية في إطار الجامعة . . .) بعد أن برز تعارض ملموس وحاد بين الدول العربية إبان 
حرب الخليج التي أنهت التجمعات العربية الراهنة؟. ذلك غيض من فيض الأسئلة 
المنهجية المتعلقة بهذا المجال وسنحاول» في حدود هذا البحث» الإجابة عن بعضها 
النتائج العكسية لشعار «الجامعة وجدت لتبقى وستقى» 


في الثاني والعشرين من آذار/ مارس 14۵ ولات جامعة إالدول العربية واعتہر عيد 
الكثير من المظاهر التي كانت ترافق هذا العيد» حٹی الشكلية منھا فی السنوات القليلة 
الماضية» تبقى المناسبة التاريخية بحاجة إلى وقفة تأملية نقدية مع مرور أربعة عقود 
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# 


ونصف العقد على تلك الولادة. فقد بدأت مسيرة الجامعة بسبع دول عربية حديثة الاستقلال 
السباشي, تداك هي الممل الأردة» ورالجمررية الررية والماكة الرافة 
والمملكة العربية السعودية» والجمهورية اللبشانيةء والمملكة المصرية» والمملكة 
اليمنية”" . 

ولكن السنوات الممتدة منذ عام ٠۹٤١‏ شهدت تطورات عاصفة على صعيد الأقطار 
العربية التي تحولت جميعهاء باستشناء فلسطين المحتلة» إلى دول مستقلة وذات سيادة 
معترف بها عالمياً» ووقعت تباعاً على ميثاق جامعة الدول العربية كعضو فاعل فيها. ولسنا 
في معرض دراسة التطور التاريخي لجامعة الدول العربية لأن الأبحاث العلمية التي تناولت 
هذا الجانب تعد بالمئات وتتزايد باستمرار من عام لأخر» ولذلك آثرنا الإجابة عن أسئلة 
مركزية تجد معطياتها في الغالبية الساحقة من تلك الدراسات التي أكدت على مقولة 
«الجامعة العربية وجدت لتبقى وستبقى». والأسئلة التي نحاول الإجابة عنها في هذا 
المجال منشعبة ومركبة ,: فلماذا وجدت الجامعة الرية البقى؟. ولمصنلحة هن ستبقى ؟. 
وكيف تستطيع مواجهة التكتلات الإقليمية العربية الراهنة كما واجهت الوحدات الاندماجية 
وغير الاأندماجية العربية في الماضي؟ وهل ستبقى مؤسساتها ومنظماتها وآليات عملها بدون 
تعديل جذري لمواجهة متطلبات المرحلة؟ وما هي الخطرات المرحلية والاستراتيجية التي 
تعتزم الجامعة القيام بها لاستنهاض فكر قومي عربي وحدوي من نوع جديد» بعد فشل 
الفكر القومي العاطفي الذي رافق ولادة الجامعة» وتحوله إلى معوق جذّي لقطورها 
وإسهامه في شل فاعليتها في ظروف نهوض عارم للدعوات القطرية السلطوية المدعومة 


(۲) أبو خحلدون ساطع الحصري : «ثقافتنا في جامعة الدول العربية» - منشورات مركز دراسات الوحدة العربية 
- ٻیروٿ - ۱۹۸٥‏ - ص ٠١‏ . وعن هذه النقطة يراجع أيضا: 
علي محافظة : «النشأة التاريخية للجامعة العربية» - مقالة ملشورة في مجلة «المستقبسل العربي» السنة 
الخامسة» العدد ٤١‏ تموز/ پوليو ۱۹۸۲ ص ,۸٤ ٦٩‏ 
- مروان بحيري : «بريطائيا والجامعة العربية : السنوات التأسيسية» - مشالة منشورة في مجلة «المستقبل 
العربي» - السنة الثامنة - العدد ۷٦‏ - حزیران/ ونیو ۱۹۸٩‏ - ص ٠٤ ٤‏ . 

(۳) حتى أواخر عام ۱۹۸١‏ بلغ عدد الدراسات المكتوبة باللخة العربية فقط عن جامعة الدول العربية منذ 
نشأتها حتى ذلىك العام ٤1۷‏ بحشاً مدشوراً في مجالات مختلفة . ولدلك عمدت مجلة الجامعة «شؤون 
عر بية» إلى إعداد ثبت علمي بعنوان «جامعة الندول العربية في کتابات الباحثين» نشر في اا العاشر 
الصادر في کانون الأرل/ دیسمبر ۱۹۸۱ء صفحات ۲۹۹ - ۲۹۹ ويشكل مرجعا توثيقيا هاما في هذا 
المجال» ولكنه بحاجة إلى تطوير جذري ليشمل الدراسات المنشورة مذ ۱۹۸۱ حتى الآن. 
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بأموال النفط الوفيرة؟ من الطبيعي أل تكون الأجوبة مقنعة وعلمية إلا عند ربطها بالظروف 
التاريخية التي رافقت ولادة الجامعة كتعبير عن نهاية مرحلة من الاستعمار القديم والسيطرة 
الأوروبية العسكرية » وبداية مرحلة من التبحرر السياسي لتلك الأقطار في ظروف بقاء ركائز 
ك ا ا ا ل ا اجه الج رن او اة 
التبعية لجميع الأقطار العربية» وعلى المستويات كافة. وهكذا اصطدم الحلم التوحيدي 
لاستكمال الاستقلال السياسى باستقلال اقتصادي وثقافى بمعوقات كبيرة داخلية وخارجية 
کان ها اسف ما قل عمل الكاحة ال ما ووا رخا 
الاي 

لقد نبهنا في مطلع هذه الدراسة إلى أن التحليل سيتخذ جانب الآفاق الراهنة 
والمستقبلية لعمل الجامعة العربية في هذه الظروف الدقيقة من تاريخ العرب المعاصر. 
ولكن تلك الآفاق أو الأبعاد تشطلب اللإجابة المكثفة عن السؤال الهمام: لماذا أنشئت 
الجامعة؟ وهل كان قيامها تعبيرأ عن حاجات موضوعية لا تنتهي إلا بتحقيق الوحدة العربية 
الشاملةء فيصبح للجامعة مفهوم آخرودور آخر؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال 
بالإيجاب» وهو في رأينا كذلك. فإن الحاجة إلى جامعة الدول العربية باقية ما بقيت 
التجزئة القطرية الراهنة من جهة» كما أن تحقيتق الوحدة العربية المرجوة لا يلغي دور 
الجامعة» بل يعطيها وظائف جديدة لمواجهة مرحلة جديدة من جهة ثانية . 

استناداً إلى هذه المقرلة العلمية فى الحاجة الموضوعية لولادة الجامعة وبقائها 
وتطور وظائفها وتعدد آليات عملها يمكن تقديم أجوبة فرعية لهذا السؤال الهام» وذلك 
انطلاقاً من التراث الفاعل لدور الجامعة خلال المرحلة المنصرمة منذ تأسيسها حتى الآن . 
وأبرزتلك الأجوبة في هذا المجال هي التالية : 


أ - تبقى الجامعة العربية حاجة موضوعية للعمل العربي الوحدوي ما بقيت قوى 
عربية تؤمن بأن العرب أمة عربية والحدة. وغني عن التوضيح أن هذا القول ليس كلاماً 
عاطفياً رومانسياً على الأمة العربية الواحدة من المحيط إلى الخليج» بل توكيد لحقائق 
تاريخية مدعمة بالوقائع الملموسة تفيد أن العرب في جميع أقطارهم يشكلون أمة واحدة. 
رلو ها ار هة على وة الحرة ارا وا رجا ول وا ا ي ادا 
الإقلال من شأن الأقوام أو الاتنيات غير العربية في بلاد العرب» ولا يعني كذلك التعصب 
القومي الشوفيني للعنصر العربي على حساب الأقوام غير العربية في هذه المنطقة. 

وهناك مقومات استراتيجية تتصل بترا هذه المنطقة وتاريخها وحضارتها وأديانها 
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تجعل من الجامعة العربية «بيت العرب»*. والركيزة الأساسية لهذا البيت هي الإيمان 
بوحدة الأمة العربية عبر تاريخها الطويل”. وقد قدّمت الدراسة المسطولة التي قام بها سعد 
الدين إبراهيم استنتاجات ملموسة تؤكد مصداقية هذه المقولة» ومنها: 

«إن الأنظمة السياسية العربية تعتبر دولها جزءا من أمة واحدة. وليس من نظام 
عربي . . . يجرؤ» من الناحية الرسمية على الأقل» أن يعلن معارضته لذلك» أي ينفي أن 
قطره جزء لا يتجزأً من الأمة العربية. . . وإن الهدف نفسهء أي الإيمان بوجود أمة عصربية 
واحدة» هو مطلب تشترك فيه معظم شعوب هذه البلدان على اختلاف طبقاتها وجماعاتها 
الفرعية في كل الأقطار العربية فوق الرقعة الممتدة من العراق إلى المغرب. .. (لمذلك) 
كان هذا الاعتقاد الرسمي والشعبي بانتماء الأقطار العربية إلى أمة واحدة» هو الدافع وراء 
إنشاء عدد كبير من المنظمات العربية القومية» لإقامة تعاون أوثق» إن لم يكن تكاملا 
مباشراً بين هذه الأطراف»“. 


ب - هل كان تأسيس الجامعة العربية خطرة إيجابية على طريق جمع كلمة العرب» 
وهل حفل نشاطها بجوانب من النشاط المثمر في خدمة القضايا العر ببة الأساسية؟ إنه رغم 
القصور البارزفي آلية عملهاء وقد كان يزدادحدةمع تزايد فعالية الأنظمة القطرية» 
النفطية منها بخاصة» بقيت الجامعة العربية رما توحيديالم تجرؤالأنظمة القطرية على 
إزالته خوفا من غضبة جماهيرها الشعبية". فبادرت إلى اعتماد مختلف صيغ الالتفاف على 
الجامعة» ووضع العراقيل أمامهاء ومنعها من القيام بدور توحيدي فاعل. ولذا تبرز الحاجة 


)٤(‏ هارون هاشم رشيد: «جامعة الدول العربية: بيت العرب» . في «شؤون عربيمة؛ العدد الثاني الصادر في 
نیسان / إہریل ۱۹۸۱ ۔ صفحات ٩۹۔١٩۱‏ . 

)٩(‏ عبد العزيز الدوري : «التكوين التاريخي للأمة العربية - دراسة في الهوية والوعي». مركز دراسات الوحدة 
العسربية -بيسروت ‏ المطبعة الأولى ۱۹۸٤‏ . ويعتبرهسذا الكتاب من أكثر السراجسع علميسة عن هذا 
الموضوع . وقد أعيد طبعة أكثر من مرة وترجم إلى الفرنسية والإنكليزية . 

. سعد الدين إبراهیم : «النظام الاجتماعي العربي الجديد - دراسة عن الآثار الاجتماعية للشررة التفطية»‎ )٦( 
. ۱۹۹-۱۹۷ مركز دراسات الوحدة العربية ۔ بیروت - الطبعة الأولی ۱۹۸۲ . ص‎ 

(۷) منذ ولادة الجامعة حت الآن لم يلاحظ انسحاب أي عضو من أعضاثها. فمصر التي تعرضت للطردء 
ولتجميد عضويتهاء ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس بعد توقيع السادات لاتضاقيات كامب دافيد» 
لم تحب رغم ذلك من جامعة الدول العربية وظلت تعمل للعودة إليهاء إلى أن فتح الاب أمامها إثر قمة 
عمان ۱۹۸۷ . ثم تقرر مؤخرأً إعادة جامعة الدول العربية إلى مقرها في القاهرة» وذلك في صيف ٠۹۹۰‏ قبيل 


اندلاع أزمة الخليج 1 


{ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


الموضوعية للربط بين التغييب القسري لدور الجامعة العربية والتغييب القسري لأرادة 
الجماهير العربية في صنع وحدتها القومية . وهذا ما أشار إليه نيس الصايغ في افتتاحية 
العدد الأول من «شؤون عربية» بقوله: «كان كلما ابتعد الواقع العربي عن أمل الجماهير 
بالتعاون فالتكامل فالوحدة» ازداد إلحاح الجماهير على حتمية قيام جامعة قوية تمنع هذا 
التقهقر . وبالتالي على ضرورة تطوير الجامعة لتصبح أهلذ للقيام بهذا الدور. فالجماهير 
العربية تدرك» بحسها العفوي وإيمانها السليم والأصيلء أن الخطأ إنما هو في الشكل 
وليس في الجوهر» وفي السبيل وليس في الغايات. وأن بإمكان الجامعة أن تكون الأداة 
الصحيحة والإطار المعقول والمقبول للعمل العربي المشترك إذا هي حزمت أمرها 
وحفققت ذاتها وكانت فع ما أرادته الجماهيرء» ولا تزالء منهاء . . . فالجامعة العربية. . . 
هي اليوم. . . أكشر ضرورة لأمتنا التي لا تزال تؤمن أن لا غد أفضل لها ما لم يكن غداً 
مشتركاء تحقق فيه حريتها وسعادتها وازدهسارها وكفايتها وعطاء ها الحضاري 
وال نساني) . 


إن طرح المسألة على هذا النحو يسهم في الخروج من داثرة النظرة الماضوية إلى 
الجامعة وآلية عملها في ظروف التحولات السياسية الهامة التي شهدتها الأقطار العربية بعد 
الاستعمار المباشر ونيل الاستقلال السياسي . . فالفكر السياسي للقوى العربية التي أنشأت 
الجامعة كان منفعلاء إلى حد بعيد» بالموروث الاستعماري الأنكلو - فرنسي . وكانت 
هناك علاقات من التنافس الشديد بين النظم العربية الحاكمة التي ليست لديها رؤية موحدة 
إلى الصيغة المستقبلية للوحدة العربيةء وبالتالي لأداتها التنفيذية أي الجامعة العربية. وقد 
تزايدت تلك الرؤية غموضاً مع تزايد الأنظمة العربية المستقلة حديثاً والمنتسبة إلى عضوية 
جامعة الدول العربية ؛ فالقطرية السياسية أسهمت في إضعاف جامعة الدول العربية من 
الداحل تحت ستار كثيف من الشرعية الشعبية التي حصلت عليها بعض القوى العربية التي 
خاضت معركة الاستقلال والسيادة الوطنية» وتجحت في طرد الاستعمار الأجنبي عن 
أراضيها عبر ثورات وطنية رائدة. ولكن تلك القوى لم توظف انتصاراتها الوطنية والتفاف 
الجماهير الشعبية حولها باتجاه تعميق الروابط القومية» بل وظفتها في خحدمة مصالحها 
الطبقية الضيقة ضمن حدود قطرية رسمها الاستعمار الأجنبي واستماتت القوى القطرية في 
ترسيخها وتسييجها بوجه الجماهير العربية من الأقطار الأحرى“ . 


(۸) «شؤون عربية» افتتاحية العدد الأول الصادر في آذار/ مارس ۱۹۸-ص ٠ - ٤‏ . 
(۹) هناك دراسات كثيرة تناولت هذا الموضوع منها: 


امشرق العربي وتحدیات حرب الخلیج لعام 4۳١ ٠۹۹۱‏ 


ج - أزمة الفاعلية السياسية للجامعة العربية هي المشكلة. رغم إجماع غالبية 
الدراسات العلمية التي تناولت تأسيس الجامعة العربية وتطورها ووظائفها وآلية عملها على 
مقولة أن «الجامعة وجدت لتبقى وستبقى» فإنها تكاد تجمع كذلك على وجود أزمة حقيقية 
على مستوى الفاعلية السياسية للجامعة . وقد أولت مجلة «شؤون عربية» الثي تصدر عن 
الجامعة العربية هذا الموضوع أهمية خحاصة في أكثر من دراسة» وحوار» وندوة”“. وكذلك 
حفلت نشاطات الجامعة بإجراء حوار صریح ومفتوح مح عدد كبير من المثقفين العرب› 
على اختلاف أقطار هم واتجاهاتهم السياسية واهتماماتهم الثقافية» لاستمزاج آرائهم في 
السبل الواجب اعتمادها لتطوير الجامعة العربية» أنظمة وأجهزة وإدارة وآلية عمل» بهدف 
تقييم دور الجامعة وما رافق مسيرتها من إيجابيات وسلبيات”٠.‏ ويلاحظ أن الجامعة العربية 
ورثت الكثير من سلبيات الأنظمة القطرية العربية» وهي كثيرة جدأ» بدون أن تستفيد من 
إيجابياتها» وهي قليلة جداً. وهكذا طغت كفة السلبيات على الإيجابيات وأدت» في 
الممارسة العملية» إلى شلل تام في تطبيتق القرارات الصادرة بالإجماع عن الجامعة العربية 
نفسها"٠,‏ فالغالبية الساحقة من الأنظمة القطرية العربية تفتقر إلى وجود وحدة وطنية داخلية 


لطفي عبد الوهاب يحيى : «الكبان العربي بين المقومات وال مكانيات - دراسة إيديولوجية في البنية 
القومية» . الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة الجامعة - الاسكندرية ۱۹۸١‏ . 
«مخططات تفتيت الوطن العربي وسبل مواجهتها» . بحوث الندوة الفكرية الثاللة التي عقدتها مجلة «آفاق 
عربیة» من ۷ - ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۸۷ . بغداد ۱۹۸۷ . 
عبد الله الريماوي : «الااقليمية الجديدة» ۔ دار الطلیعة - بیروت ۱۹۷۰ . 
جورج طرابيشي : «الدولة القطرية والنظرية القومية) - دار الطليعة - ۱۹۸۲ . 
بو خلدون ساطع الحصري : «الإقليمية: جذورها وبذورها» - مركز دراسات السوحدة العربية - بيروت 
6٥‏ --. 
- ندیم البيطار: «حدود الاأقليمية الجديدة» معهد الإنماء العربي .١‏ و«جدور الإقليمية الجدبدة) 
معهد اللإنماء العربی ۱۹۸۳ . 

٠١ عبد المعطي محمد عساف: «أزمة الفاعلية السياسية في البلاد العربية» مجلة «شؤون عربية» - العدد‎ )١١( 

الصادر فی شباط/ فہرایر ۱۹۸۲ - ص - ۲۸ . 

)١١(‏ تراجع المقولات النقدية الهامة المنشورة في مجلة «شؤون عربية» - العدد ٠١‏ المشار إليه سابقاً. 
والمدرجة تحت عنوان: «أصوات : المفكر العربي وجامعة الدول العربية») صفحات ۲٠٤-۱۸٤‏ . 
(۱۲) نشر مجدي حماد دراسات هامة عن آلية عمل الجامعة العربية . ونشير إلى آخحر ما صدر له في هذا 
المجال: «المنظمات الإئليمية والوحدة» - الملشورة في «المستقبل الصسربي» ‏ العدد ٠١١‏ الصسادر في 

مارس/ آذار ۱۹۸٩‏ ۔ صفحات ۱۳۳-۹۲ . 


متماسكة . ولم تكن الجامعة العربية أفضل حالاً في هذا المجال ما دامت قد تشكلت» منذ 
البداية» كمحصلة جمعية لتلك الأنظمة الشديدة التنافر بين مكوناتها الداخلية من جهةء 
والدائمة الصعراع فيما بينها من جهة أخرى”'. ومن الصعب جداً تحديد الشكل السياسي 
للجامعة العربية كإطار تنتظم في داخله تلك الأنظمة القطرية المتنافرة حيناًء والمتصارعة 
هويا أحياناً» والمتكتلة في محاور داخل الجامعة لإعاقة عملها على الدوام. فهل الجامعة 
العربية تعبير عن إطار سياسي يندرج في شكل نظام تنطبق عليه مواصفات الدولة 
المركزية» أو الاندماجية» أو الفدراليةء أو الكونفدرالية أو غيرها من الصيغ السياسية 
المعروفة في علم السياسة؟<٠.‏ 

د وجدت الجامعة العربية لتكون النقيض الفعلي للتجزئة القومية فهل نجحت في 
ذلك؟ إذا تجاوزنا مشكلات الولادة والتأسيس بموقف إيجابي يرى أن نشأة الجامعة العربية 
أملتها ضرورات تاريخية موضوعية لتوحيد الوطن العربي» أرضاً وشعباً ومؤسسات وقراراً 
سياسيأًء فإن هذا الموقف يفترض بالضرورة الاعتراف بأن الجامعة فشلت في تحقيق 
الهدف الأساسي من إنشائهاء وهو تحولها إلى نقيض فعلي للتجزئة القومية التي ما زالت 
سائدة حتى الآن عبر الأنظمة القطرية بكافة أشكالها ورموزهاه٠‏ . فهناك ظروف موضوعية 
أوصلت الجامعة إلى ما وصلت إليه من عجز في تحقيتق ذلك الهدف» وعلى الباحث 
المنصف أن يأخذ تلك الظروف بعين الاعتبار» ولا سيّماأن الهيمنة الاستعمارية والصهيونية 
على الوطن العربي لعبت الدور الأساسي في إفشال الجامعة العربية وتأجيج الصراعات 
العربية - العربية. 

وباختصار فإن الممارسة السياسية التي رافقت آلية عمل الجامعة تعرضت لانتقاد 
شديد من جانب بعض المفكرين القوميين . فانطلاقاً من تحديد الحد الأدنى لدور الجامعة 
من حيث هو الارتقاء بالواقع العربي الراهن من التجزئة إلى التضامن فالوحدة» وجه عزيز 
السيد جاسم إلى مسيرة الجامعة العربية الانتقادات التعالية : «. . . باستقراء نقدي لتشاط 


)٠١(‏ أحمد يوسف أحمد: «الصراعات العربية - العربية ۱۹۸١ - ۱۹٤٩١‏ دراسة استطلاعية» - مركز دراسات 
الوحدة العربية - ۱۹۸۸ . 
- سبعاوي الحسن: «حل النزاعات بين الدول العربية ‏ دراسة في القانون الدولي» . بغداد ۱۹۸۷ . 

- مرجع سابق‎ - ١۲ حسن سید سلیمان : «البوحدة العربية السياسية». مجلة «شؤون عربية) - العدد‎ )۱٤( 
. ٤٤ ۲۹ صفحات‎ 

)٠١(‏ لعل أفضل مرجع شمولي في هذا المجال هو أبحاث الندوة التي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية 
بعلوان : «جامعة الدول العربية : الواقع والطموح» عام ۱۹۸۲ . 


الجامعة العربية طوال السنوات الثلاثر وتيف يمكن القول إنه نشاط تقليدي رتيب وبطيءء في 
إنجراره وراء الحدث العربي. . . وفي أغلب الأحوال ظل دور الجامعة العربية معروفاً في نطاق 
الوساطات العربية» ضمن منطق إصلاحي بالمعنى الشوفيقي المتستر على العوامل الحقيقية لأي 
تناحر عربي داخلي» مما يعطي تصوراً على المروبة وكأنها عباءة تلم جميع المرب والأعراب 
تحت طياتها. وهذا التصور لا يمت بصلة إلى السياسة بدلالاتها الحقيقية» ولا إلى المبادىء 
بمضموناتها الحقائية » إلا في الحدود الواقعية للتضامن القومي الجاد. وبوحي من هذا الشكل 
التوفيقي في الممارسة كانت بعض الرؤوس المسؤولة» في الجامعة العربية في سنوات عديدة تنقل 
الجامعة العربية من سمتها القومية إلى ذيلية قطرية » بالانحناء وراء بعض الحكام العرب لعوامل 
تنتقل بين القوة السياسية» والمركز الماليء ومكان الجامعةء وغير ذلك . . . ومن الإنصاف أن 
يشار إلى أن صلة عمل الجامعة العربية بالحكام العرب والمؤسسات العربية الرسمية قد أثر إلى 
حد كبير في نوعية فعاليتهاء سيما إذا عامل بعض الحكام العرب الجامعة على أساس أنها تابعة 
ومحتاجة لهبات الحكومات)”'. 

وتبدوهذه الانتقادات على جانب كير من القسوة التي تحمل في طياتهاخيبة أمل 
قوى قومية عربية وحدوية آمنت بالوحدة العربية كنقيض فعلي للتجزئة القطرية السائدة في 
الوطن العربي كما آمنت بالجامعة العربية كأداة سياسية لبناء تلك الوحدة»٠.‏ 

وني مقارنة للجامعة العربية مع منظمة المجموعة الأوروبية اكتشف برهان غليون 
مصدراً هاماً يفسر الضعف الراهن للجامعة بسبب افتقارها إلى سلطة القرار السياسي الذي 
يميزها عن الأنظمة العربية» وبجبر تلك الأنظمة على الخضوع له. وكانت النتيجة أن 
«بقيت الجامعة العربية جهازاً من أجهزة الدعاية والخطابة في حين أصبحت المجموعة 
الأوروبية جهاز تنسيق عملي وفغال لنشاطات الدول الأوروبية الاقنصادية واللقافية 
والسياسية . وليس لجامعة الدول العربية أية صلاحيات متميزة عن صلاحيات الدول 


.۱۹ ۰ ۱۸۹ «شؤون عرپیة» - العدد ۱۲ ۔ مرجع ساق ۔ صفحات ۔‎ )۱٦( 

(۱۷) يراجع في هذا المجال: 
جميل مطر: «الجامعة العربية والنظام الإ قليمي العربي وتحديات الثمانينات» - «المستقبل العربي») 
- السنة الخامسة - العدد ٤١‏ - تموز/ یولیو ۱۹۸۲ - صفحات ٠٤١-٠۲۲‏ . 
- ناصيف حتي : «الجامعة العربية والنظام والمنظمات الإقليمية المشابهة» - «المستقبل المربي» - العدد 
۱ السابق - صفحات ٠۲۳-۱۰۹‏ . 
- أحمد فارس عبد المنعم : «دور جامعة الدول العرببة في النظام الإقليمي العربي» - «المستقبل العربي» 
السنة السابعة - العدد ۷۳ . آذار/ مارس ۱۹۸٩‏ ۔- ص ٤١-۱۷‏ . 


e4‏ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


العربية في أي ميدان» في الوقت الذي نسير فيه المجموعة الأوروبية نحو توسيع 
صلاحيات المجحلس الأوروبي» بل إعطاء نوع من السيادة له ولقراراته على حساب سيادة 
الدول الأوروبية المكونة له. وأفضل مثال على ذلك انتخاب البرلمان الأوروبي بالاقتراع 
العا»”٠.‏ الانتقادات كثيرة وقاسية لكنها تنطلق من موقع الحرص على جامعة الدول 
العريية التي وجدت لتبقى » لكن المسألة الأساسية تكمن في الإجابة عن التساؤل حول 
كيفية E‏ أي انتقالها إلى الفعل الوحدوي في مواجهة مخاطر المزيد من التجزئة 
والقطرية والمحاور التي تنذر بصراعات عربية - عربية جديدة. 
مأزق الدول القطرية في سعيها لتخطي قطريتها كي تلعب دورأ توحيديا 
قوميا 

لعل الكثير من الانتقادات الحادة التي يوجهها المفكرون الوحدويون العرب إلى 
الجامعة العربية لإظهار أزمة فاعليتها السياسية تجد تفسيراً لها فى تحليل العلاقة التابذية 
المستمرة بين الجامعة» كأداة للتوحيد القومي العربي» والدولة القطرية كتعبر عن التجزئة 
السياسية للوطن العربي » انطلاقاً من الموروث الاستعماري الذي استمر فاعا بقوة بعد 
نيل الاستقلال السياسي وعجز الدولة القطرية عن إكمال مسيرة التحرير والتدمية الشمولية 
وفك الارتباط التبعي بالإمبريالية . 

وفي الوقت الذي قدمت فيه الجامعة العربية أقصى التنازلات الممكنة للقرى القطرية 
حتى اتهمها بعض المفكرين الوحدويين بالذيلية لهذه القطريةء فإن الأنظمة القطرية 
التسلطية كانت تمعن في تخطي الجامعة ودورها التوحيدي كضامن لحركة الثوحيد القومي 
الشمولي . 

ولا يتسع المجال لدراسة جميع المظاهر التي رافقت العلاقة التنابذية التي قادتها 
الدول التسلطية العربية ضد الجامعة. ولذلك فإنا سلكتفي بثلاثة منها» نعتبرها الأبرزوالأخطر. 

أ الروح الانتصارية التي رافقت قيام بعض الأنظمة القطرية العربية . 

لقد عرفت جميع الأقطار العربية تقريباً أشكالاً متنوعة من الاستعمار المباشر أو غير 
المباشر. فكان على قواها الوطنية أن تكافح ضد الاستعمار الخارجي . وقد عبر ساطع 


(۱۸) «شؤون عربية» - العدد ٠۲‏ السابق - ص ۰ - ویراجع انتقاد علې محافظة في الصفحة ۲٤۷ ۲٤١‏ من 
العدد لفسه. 


المشرق العربي وتحدیات حرب الخلیج لعام o ٠۹۹۱‏ 


الحصري عن حصيلة ذلك النضال بقوله: «أدت ثورة كل جزء من أجزاء البلاد العربية إلى 
تكوين حكومة وطنية» تتمتع باستقلال جزئي» مقيد بقيود عديدة» مقترنة باحتلال عسكري فعلي . 
وصارت هذه الحكومات الوطنية تتدرج من الاستقلال الجزثي المقيد» إلى الاستقلال التام 
الناجزء بوسائطها الخاصةء وبفضل جهود أهاليهاء ومستفيىدة من الفرص المؤاتية لها. . . وكسل 
ذلك في أوقات مختلفة» معظمها متباعدة. ولذلك كله تكونت في البلاد العربية دول عديدةم*. 

واللافت للنظرأن الجامعة العربية دعمت حركات التحرر الوطنى العربية بكل الوسائل 
المقاحة لها وهناك نمساذج كثيرة على الدور الإيجابي الذي لعبته الجامعة في دعم ليبيا 
والجزائر وتونس والمغرب واليمن وغيرها. ومع ذلك فإن الدول القطرية الجديدة التي 
كانت تلقى كل ترحيب من شقيقاتها العربيات في إطار الجامعة» كانت تنتقل فوراً إلى 
سياسة المحاور التي تقود إلى صراعات عربية - عربية طبعت المرحلة الممتدة من قيام 
الجامعة العربية حتى الآن. ولم تكمل أي من الدول القطرية العربية مسيرة التحرر 
الاقتصادي إلى جانب التحرر السياسي الذي حصلت عليه بفضل دماء جماهير الشعب 
العربي في جميع أقطاره . 

ب - استخدام القطرية النفطية لإضعاف القومية العربية لا لتقويتها. 


هناك دراسات عديدة ركزت على دور النفط في ترسيخ التجزئة السياسية في الوطن 
العربي» وصولاً إلى استخدام مصطلح حاص هو «القطرية النفطية» كمحرك أساسي للنظام 
الاجتماعي العربي الجديد في النصف الثاني من القرن العشرين› وهو نظام ينطوي على 
محاور جديدة للصراع العربي - العربي". 

فمن حلال أموال النفط الوفيرة التي تمركزت بأيدي مجموعة صغيرة من الأسر العربية 
الحاكمة في بعض الأقطار العربية طت الدعوات الإقليمية في جميع الاتجاهات . 

فبرزت الإقليمية الثقافية في أكثر من قطر عربي ء نفطي وغير نفطي . وفي حين كانت 
الإقليمية الثقافية قبل المرحلة النفطية تشدد على الحضارات القديمة التي سبقت الحضارة 


(۱۹) أبو حلدون ساطع الحصري : «الإقليمية : جذورها وبذورها» - مرجع سابق - ص ٠١‏ . 

(۲۰) يراجع في هذا المجال : 
- نادر فرجاني : «الهجرة إلى النفط - أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التلمية في الوطن 
العربي» - مركز دراسات الوحدة العربية - الطبعة الثالثة ۱۹۸٤‏ . 
- محمود عبد الفضيل : «النفط والوحدة العربية - تأثير للنفط العربي على مستقسل الوحدة والعلاقات 
الاقتصادية العربية» . مركز دراسات الوحدة العربية -۔ ۱۹۷۹ . 


۳٢‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


الحربية (كالفرعونية في مصر» وحضارات ما بين النهرين» وعزل الحضارة الفينيقية عن أي 
رابط بالحضارة العربية في لبنان» والتشديد على التراث البربري في المغرب العربي . . .) 
فإن الإقليمية الثقافية في عصر النفط حاولت إيجاد خحلفية تاريخية وثقافية وحضارية للأقطار 
النفطية بشكل مفتعل تماما لتبرير ابتعادها عن واقعها العربي وربط تطورها بالغرب 
الاستعماري . وهذا ما أشارت إليه ليلى السايح بقولها: «وعلى قاعدة موجة الاستعمار الشائية 
بعد الحرب العالمية الثانية» اتجه الفكر الإقليمي إلى استكشاف إمكانية وجود أب شرعي لكل 
قطر عربي في الغرب تحديدا»". 

لم تكن الإقليمية اللقافية في الواقع الرليد الشرعي للقطرية النفطية» ولكنها 
استفادت منها إلى الحدود القصوى لأن الدولة القطرية بحاجة ماسة إلى ثقافة قطرية تبرر 
مشروعيتها في الماضي والحاضر» وتقطع الطريق على الوحدة القومية. وقد تلاقت 
المصالح الاستعمارية الخارجية التي تحكمت بالجانب الأكبر من مداخحيل النفط العربي مم 
مصالح الزعامات القطرية التي حكمت الأقطار النفطية» ونالت حصة لا بأس بها من تلك 
المداحيل وكانت المحصلة العامة لذلك التلاقي أن ازدادت وتفاقمت الروح الإقليمية في 
مختلف الأقطار العربية التي جرى تقسيمها بين نفطية وغير نفطيةء أو غنية وفقيرة. وبدلا 
من استخدام المال النفضطي لتطوير الأقطار العربية» وتوحيد دورتها الاقتصادية» وزيادة 
التعاون المثمر بين أقطارهاء وخلق آلية مبرمجة ومدروسة للتوحيد العربى التدريجى 
والتئمية العربية الشاملةء وقيام الوحدة السياسية كحلم للجماهير العربية طال انتظاره» فإن 
الدول التسلطية» في الخليج والجزيرة العربية بشكل خحاص» لعبت الدور الأساسي في 
تقوية النزعة القطرية. وبالتالي في إضعاف الجامعة العربية ودورها"". 

ج - تعميم مصطلحات التضامن والتكامل والتسيق وغيرها كبديل للفكر التوحيدي 
العربي ومقولاته . 

من نافل القول إن الدول القطرية العربية أصرت» منذ نيلها الاستقلال السياسي» 


(۲۱) ليلى السايح : «اللإقليمية اللقافية». «شؤون عربية) - العدد السابع - الصادر في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۱ 
صفحة ۸۲ . 

(۲۲) تراجع الدراسة الهامة في هذا المجال: 
نحلدون حسن النقيب : «المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية - من ملظور مختلف» - مركز 
دراسات الوحدة العربية - 1۹۸۷ . وتراجع دراستنا عن الكتاب في مجلة «الثاقد» الصادرة في لندن - السنة 
الأول ۔ العدد التاسع - آذار/ مارس ۱۹۸۹ ۔ صفحات ٦٤‏ ۔ ٦۷‏ 
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على تجاوز كل الدعوات الرامية إلى الوحدة القومية العربية . وليس أدل على ذلك من أن 
الدولتين القطريتين في اليمن الواحد لم تنوصلا إلى الوحدة إلا بعد أكثر من عشرين عاماً على 
خحروج الاستعمار البريطاني من اليمن والخليج العربي”“. 

لقد فعلت التجزئة السياسية» كموروث استعماري يتلاءم مع مصالح قرى طبيعية 
داخلية حاكمة» فعلها على أكثر من صعيد» حتى بات فكر التجزئة عميق الجذور فى 
ميم الأقطا ر الغرنة السداة قاع سا الحرت الال اة و ان 1 

ولذلك نشطت الأنظمة القطرية إلى صياغة قاموس متكامل من المصطلحات 
والمفاهيم التي تبقي على الوحدة شكلياًء ولكنها تتجاوزها في الممارسة العملية من جهةء 
وفي التنظير الدائم للواقع القطري وضرورة التعامل معه «بواقعية» من جهة أحرى. 

فمقابل الدعوات السابقة إلى المركزية والدولة الاندماجية العربية الواحدة» برزت 
دعوات تتبنى صيغ اللامركزية الإدارية والسياسية كحل ملائم للمشكلات العربية الراهنة 
والتدرج نحو الوحدة الشاملة التي لا يمكن أن تولد دفعة واحدة., وهذا ما أشار إليه محمد 
أنور عبد السلام أحمد بقوله : «أغلب الظن أن مشروعات الوحدة الدستورية العربية أمام أحد 
اختيارين : فإما أن تتبع الشكل الفدرالي أو المركزي أو الشكل الحقيقي أو الفعلي» وتتخلى عن 
الشكل الاندماجي الذي يعتبر قفزة كبرى على الواقع وينطوي على سلبيات عدة لا تضمن نجاح 
التجربة»". فقد كانت الأنظمة القطرية التسلطية تبدي حرصها الشديد على تبنيها للوحدةء 
ولکنها تنصح بالتروي » وعدم التسرع › والاحتياط من الفشل » وعدم التلاعب بعراطف الجماهير 
الوحدوية و. . . الرابط الأساسي بين المصطلحات أن تلك الأنظمة غير راغبة بالوحدة» 
ولا تعمل لها. وآن رفع شعارات التكامل» والتضامن» والتنسيق » وغيرها ليست إلا بدافع 
الحفاظ على الواقع القطري دون تعديل جذري . وهناك مقالات عدة تباولت هذه 
الشعارات ولا يتسع المجال لتحليل معطياتهاء تؤكد أن الأنظمة القطرية ليست جادة في بناء 
آي شكل من أشكال الوحدة القومية لمصلحة الجماهير العربية”"". 


(۲۳) حالد محمد القاسمى : «الوحدة اليمئية حاضراً ومستقبا» . الکویت ۱۹۸۵ . 

. محمد أنور عبد السلام أحمد: «مفاهيم اللامركزية الإدارية والسياسية وقيمتها لفكرة الوحدة العربية)‎ )۲٤( 
. ۲۸ مجلة «شؤون عربية»  العدد الخامس الصادر في تموز/ یولیو ۱۹۸۱ - ص‎ 

)٠٠(‏ تراجع الموضوعات الكثيرة في مجلة «شؤون عربية» التي تحمل في عناوينها التضامن العربي» والتكاسل 
العربي» والاتحاد العربي وغيرها. على سبيل المثال ندوة العدد العاشر: «التكامل الاقتصادي العربي» 


الصادر فى كانون الأول/ ديسمبر .۱۹۸١‏ وملف عن «العمل العربي المشترك» المنشرر في العدد٥٤‏ ے 


it 


وإزاء هذا الواقع الملموس تبرز أسئلة منهجية شديدة الصلة بعلاقة الوحدة العربية› 
وبالتالي الفكر التوحيدي العربي» بالشعارات المشار إليها التي يمكن توصيفها بالقول إنها 
کلمات حق يراد بها باطل» أي شعارات وحدوية يتم استخدامها لترسيخ واقع قطري يقطع 
الطريق على الوحدة الجماهيرية العربيةء بدون أن يقطع الطريق على كافة وحدات القمع 
والإرهاب ضد تلك الجماهير وفي جميع الأقطار العربية. فكيف تعاملت الجماهير العربية 
مع هذا الواقع وتلك الشعارات في المرحلة الراهنة تحديداً» وبعد أن تجسدت تلك 
الشعرات في مجالس قطرية كبيرة أبرزها: مجلس التعاون الخليجي » ومجلس التعاون 
العربي» والاتحاد المغاربي"؟ . 
مأزق التكتلات الإقليمية العربية الراهنة 


منذ قيام جامعة الدول العربية ما زالت أزمة فاعليتها السياسية تتزايد نظراً لإصرار 
الأنظمة القطرية على إضعافهاء أو تخطي دورهاء أو تأسيس تجمعات إقليمية خارجها. 
وكان على الجامعة أن تتعایش مع هذا الواقح اننطلاقاً من نظرة استراتيجية ثابتة ترى 
للجامعة العربية دوراً هاماً في التوحيد العربي» على كافة أشكاله الاقتصادية والاجتماعبة 
والسياسية والإدارية والعسكرية وغيرها. فالجامعة» كما يدل اسمهاء ذات أهداف توحيدية 
لا يمكن أن تتخلى عنها إلا إذا تخلت طوعاً عن رجودها ودورها ومستقبلها. 

ولقد عايشت الجامعة » منذ نشأتهاء نزوع الدولة القطرية العربية المستقلة حديثاً إلى 
الحفاظ على استقلالها ورفض كافة أشكال الوحدات الاندماجية التي أطلقها الفكر القومي 
العربي بين الحربين . فتعاطت إدارتهامع هذه النزعة بكثير من التملق » ا عزضها لسهام 
القاد القوميين في أكثر من مناسبة . فكتب يحيى الجمل: «جاءت أهداف ميثاق جامعة الدول 
العربية عامة فضفاضة تدور في جملتها حول تحقيق التفاهم والتعاون والتسيق بين سياسات الدول 


الصادر في آذار/ مارس ۱۹۸١‏ - ومضالة ييوسف حاباوي : «المشاريع العربية المشتركة والتكامل 
الاقتصادي العربي» الملشورة في العدد ٠٤‏ الصادر في حزيران/ يونيو 1۹۸۸ . ويكاد لا يخلوعدد من 
«شؤون عربية» من ملف أو مقالة فى هذا المجال. 

: تراجع الدراسات التالية‎ )۲١( 
٠۹۸۹ - مصطفی الفيلالي : «المغرب العربي الكبير - نداء المستقبل» . مركز دراسات الوحدة العسربية‎ 
. ۱۹۸۷ - «وحدة المغرب العربي» - ندوة - مركز دراساث الوحدة العربية‎ 
- سميح برقاوي: «المشروعات العربية المشتركة : الواقع والآفاق» - مركز دراسات الوحدة العربية‎ - 
4۸ 


الأعضاء من أجل صيانة استقلالها وتحقيق مصالحهاء وقد ورد النص على هدف صيانة استقلال 
الدول الأعضاء في ديباجة الميثاق» وفي المادة الثائية منه. ويعتبر هذا الهدف - صيانة استقلال 
الدول الأعضاء ‏ هو الهدف الأساسي للجامعة. . . ومن أهداف الميثاق فض المنازعات بين الدول 
الأعضاء بالطرق السلمية. . . )". 


ولکن ما يدو مأخذاً على ميثاق الجامعة وأهدافها «الفضفاضة» اعتبر عملا ا في 
نظر القيمين عليها والمشرفين على آلية عملها. فالاحتلاف بين الأنظمة القطرية داخل 
الجامعة واقع لا یمکن تجاهله.. وكان على الجامعة أن تقرّب بين وجهات النظر العربية 
الرسمية لکي ڏ تمنع قيام الصراعات الدموية العربية ‏ العربية التي تدفع ثمنها باهظاً 
الجماهير الشعبية العربية› في حين تستفيد الأنظمة القطرية من توسيع الخلاف للأضعاف 
دور الجامعة وإقامة موانع كثيرة أمام العمل الوحدوي الشعبي . ولذلك حرص آمين عام 
الجامعة الشاذلي القليبي على القول بأن «الجامعة صارت ضرورة أساسية مندرجة في 
صلب جدلية تاريخنا» . وهذه الجدلية تحمل في طياتها صراع الوحدة والتجزئة» أو العمل 
التوحيدي القومي في مواجهة العمل القطري . وقد استنتج القليبي الحقيقة التالية : «من العبث 
أن ننكر الفوارق - داخل الوطن العربي - لكن هله الفوارق هي تنوع وتعدد وفيض» وليست تشتتاً 
ولا تباياً ولا تعارضاً. بل إن من أهم مهام جامعة الدول العربية البحث عن خطوط التقارب 
وضمان التواصل والتكامل . . . إن غايتنا هي تنمية الإنسان العربي› وحزبنا هو الشباب» وأداتنا 
هي السلم. ,™. 

وهكذا تبرز صورة الجامعة على حقيقتها. فهي تجمع في داخلها قوى عربية متنافرة» 
منها ما يعمل من أجل الوحدة العربية بإخلاص وقناعة» ومنها ما يعمل على زيادة حدة 
التوتر بين الأقطار العربية وتغخليب التلاقضات الثانوية بين الأنظمة القطرية على التساقضات 
الأساسية الكبرى مع الإمبريالية والعدو الصهيوني . وفي الواقع العملي كانت الفغة الثائية 
هي الأقرى داخل الجامعة وأوجدت صعوبات کبيرة أمام المنظمات التي تشكل محور 
نشاطات الجامعة العربية فشلّت عملهافي معظم الأحيان . ونشأت تحالفات 
إقليميةتسلطيةداخحل الجامعة بقيادةزعماء الدول النفطيةمن 


(۲۷) يحيى الجمل : «الجامعة العربية : نظرة شاملة» - مقالة منشورة في «شؤون عربية» الحدد العاشر» الصادر 
في کانون الأول ۱۹۸۱ - ص ٠١‏ . 

(۲۸) الشاذلي القليبي : «أهداف عمل الجامعة العربية وآفاقه» N‏ شؤون عسربية» العدد 
الرابع » الصادر في حزیران/ یونیو ۱۹۸۱ - ص ۹-۸. 
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جهة» وقادة عسكريين وصلرا إلى السلطة عبرانقلابات عسكرية لاتمت 
إلى الديمقراطية بصلة من جهة أحرى. وكانت المحصلة قيام «دولة القمع» المعادية لكافة 
اشکال الحريات ولاحترام إرادة الجماهير الشعبية في الوحدة القومية» والحرية» والتحرر من 
التبعية» وقدّم سميح فرسون توصيفاً رائعاً لهذا الشكل من السلطة» أي «دولة القمع» » نشير 
إلى آبرز مقولاته : «دولة القمع هذه طائفة منغلقة منكفئة على ذاتهاء وتدير أجهزة القهسر التي 
تملكها الدولةء والتي تحمي الطبقة الحاكمةء والنخبة الحاكمة» والملكيات الطبقية. وهي داثماً 
فوق المجتمع وفوق القانون» وكثيراً ما تصنع هي قانونها الخاص. . . فقيادات الأنظمة العربية» 
في كل من بلدان النفط الغنية والبلدان الفقيرة نفطباًء أصبحت ينظر إليها من قبل المواطنين على 
أنها فاسدة. وأنها تمتلك شرعية أو شعبية محددة. . . وقد استبدلت بالقومية العربية التحررية 
وحدة قمع عربية (أو دون إقليمية)» وقد جاء ذلك نتيجة سيطرة الدولةء ونتيجة فهمها المستحدث 
للأمن. وهو الفهم الذي أدى إلى استيراد أدوات القهسر وتنظيماته الاجتماعية. وقد عم القمع 
الاجتماعي والسياسي» وصار أكثر حدة» في أغلب المجتمعات العربية. . .»"“. ويصل الباحث 
إلى استنتاج بالغ الدلالة: «هذا البساء الاجتماعي المجرأً ۔ الوطن العربي - وغير المتجائس 
سوف يسمح بتحركات جماهيرية مثيرة في فترات استحكام الأزمات» شديدة الشبه بشورة الخميني 
الإسلامية في إيران. أما في فترات عدم استحكام الأزمات» فإنه سوف تنشأ معارضة عنيفة» 
مشتتة» وغير متماسكة» ومجزأة وغير متواصلة . وقد ينشأ أيضاً فوران واسع المسدى وتلقائي» 
ويحتمل أن يكون عنيفاًء إذا ما تجسدت قضايا «الخبز والزبد»ء بخاصة فيما بين الطبقات الأفقر 
في المراكز الحضرية . وهذه لن تختلف كثيراً عن اضطرابات «الغذاء» أو «الخبز» التي حدثت 
خلال العقد الساضي في مصر» والمغرب» وتونس» والسودان» وفي أماكن أخرى. هذا وإلا 
واصل العسكريون المحترفون» والمنظمون مركزيأء في كل من الجمهوريات والممالك» 
السيطرة على وطن عربي يتميز بالجمود الحركي» وذلك في إطار تحالف مع التجاريين› والملاك 
العقاريين» ومع رأس المال النقدي - المالي<“. 

إن هذا التوصيف الدقيق للواقع العربي الراهن يسهم فعلاً في رؤية الأهداف النفعية 
التي توخاها دعاة الاتحادات القطرية العربية الراهنة. فهي دعوات تخدم مصالح القوى 
العربية المسيطرة بالدرجة الأولى » وتسعى إلى إقامة ما تسميه بالاتحاد العربي استنادا إلى 
(۲۹) سميح فرسون : «البثاء الطبقي والت بير الاجتماعي في الوطن العربي في العقد القادم» - مقالة منشور في 

ندوة: «العقد الصربي القادم : الم متقبلات البديلة» . مركز دراسات الوحدة العربية ٠۱۹۸١‏ ص 

. YA AY 
. ۲۸۹ المرجع السابق ۔ ص‎ )۳۰( 


المشرق العربي وتحدیات حرب الخلیج لعام ٠۹۹۱‏ ا4 
م ي ي ي س 
الأنظمة القطرية القائمة. وقد نبه جلال السيد إلى مخاطر هذا العمل الذي شهدت الجامعة 
العربية لمسوذجأمنه في السنوات الأولى من قيامهاء » فاستنتشج في خحتام دراسته «الاتحاد 
العربي والحامعة العربية» الحقيقة التالية: «... لكن الموقف بعد إقامة إسرائيل كان يحتاج 
إلى فكر قومي عربي جديد ورجال آخرين ومواقف أخرى» بدايتها الموقف من الدول الاستعمارية 
a‏ والسوقف من الحكام الذين كائوا يسيرون في فلك هذه الدولء والعسل من أجل 

تحقيق الوحدة العربية بالنضال الدائم ضد الاستعمار وأعوانه خارج البلاد وداخلهاء ودعم النضال 
الفلسعليني بجميع أشكال»٠.‏ 

ومهما یکن من|أمر فلا يجوز اتخاذ موقف سلبي مطلق من أي عمل توحيدي عربي تحت 
ستار أن القوى الطبقية التي تقو به هي قوى قطرية سلطوية» بل إعطاء الفرصة الكافية لاختبار 
الخطاب السياسي الوحدوي لهذه القوى القطرية على أرض الواقع الملموس وعدم التسرع في 
إطلاق الأحكام التعسفية. ومن الدر اسات العلمية الجادة في هذا المجال البحث العام الذي كتبه 
محسن عوض تحت عنوان «محاولاثت التكامل الإقليمي في الوطن العربي». فبعد تحليل مفصل 
للخصائص العامة لمحاولات التجمع الإقليمي الراهنة في الوطن العربي» وصل الباحث إلى 
مجموعة استنتاجات هامة وضعها في إطار «الاستجابة للدعوة المتعاظمة إلى تجديد الفكر 
القومي» . وأبرز تلك الاستنتاجات : «أن الوحدة العربية ليست حلماً «طوباوياً متفصلا عن واقع 
هذه الأمة. وتحقيقها ليس مسألة نظرية تمضي وفق قوائين خاصة بها. بل هي» في التحليل 
النهائيء وسيلة لتعظيم قدرات هله الأمة وتبوئها المكانة اللائقة بهاء وتحقيقها لن یتم إلا من خلال 
عملية صراعية معقدة ومتشابكة. وفي واقسع متغير ومتبجسدد نملك بعض خيوطهء ويملك خصوم 
الوحدة بعضاً آحر» وتغوص أطرافه في واقع تجزئة لا يمكن تجاهله» . ويضيف: «التكتلات 
الإقليمية اليوم هي واحدة من متغيرات الواقع العربي» ورؤيتها من منظور الماضي ليس أفضل ما 
نسنطيع تقديمه لقضية الوحدة العربية» وخوض معارك الماضي منفصلة عن ظروفها يفرغ الصراع 
من مضمونه . . . فالتكتلات الإقليمية الآخذة في التطور اليوم ليست هي التكتلات نفسها التي 
قامت في الخمسينات. . . والجبهة التي تضم الأقطار نفسها وتحتوي الشعوب نفسها تسكنها 
أهداف مختلفة تماماً وتحكمها مفاهيم مناقضة تماماً. . . لقد بات التدوع في إط ر الوحلة مدأ 
بجتذب مزيداً من الأنصار في | إطار الفكر القومي» وبات الاعشراف بالخصوصية في الإطار العام 
أمراً ضرورياً للتعامل مع واقع يفرض نفسه تدريجياأ"". ومن نافل القول إن وثائق الجامعة 
)۳١(‏ مقالة منشورة في «شؤون عربية» - عدد ۱۹ - ۲١‏ الصادر في تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۸۲ - ص .۲٠٤‏ 


(۳۲) محسن عرض : «محاولات التكامل الإقليمي في السوطن العربي» - مقالة منشورة في مجلة «المستقبل 
العربي» - العدد 1۲۱ الصادر في آذار/ مارس ۹۸۹ ص ۰. 


4Y‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


العربية غنية جداً في مجال الانفتاح الدائم على جميع التكتلات الإقليمية العربية» في 
الماضي والحاضر. فليست العبرة في الإأعلان عن الاتحادات أو التكتلات» بل في 
استمراریتها» وآلية عملهاء ودورها في تعظيم القدرات العربية لمواجهة التحديات الكبيرة 
التي تهذد الأمة العربية في جميع أقطارها. 

بعض الاستنتاجات الختامية 


والآن» وقد انتهت حرب الخليج بالنتائج المعروفة التي كرست هيمنة الولايات 
المتحدة الأميركية كزعيمة وحيدة للعالم خلال السنوات القليلة أو الكثيرة القادمة» فإن من 
حق الباحث أن يتساءل عن مستقبل الأمة العربية في إطار النظام الإقليمي الجديد في ظل 
السيطرة الأميركية. 

فخلال العقود الأربعة المنصرمة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مارست الدول 
القطرية العربية أشكالا من الوحدات الاندماجية وغير الاندماجية» ومن التكتلات القطرية 
في جميم أرجاء الوطن العربي . وقد انتهت جميع تلك الوحدات والتكتلات بالفشل 
الذريع» باستئناء الوحدة اليمنية التي ما زالت طرية العود والتي تستحق أكثر من دراسة 
مستقلة نظراً لأهمية نجاحها في هذه المرحلة الحالكة السواد من التاريخ العربي المعاصر. 

a‏ أن القطرية الوحدوية سبّبتإجهاضص 
الوحدة» وأن الفكر القطري شكل سداً منيعاً في وجه الفكر القومي الوحدوي ومنعه من 
الانتشار» وأن الجماهير الشعبية ذات النزعة الوحدوية العفرية ااا بالحد الأقصى 
من تدابير القمع والإرهاب والحرمان من حرية الحركة وحرية التعبير عن الرأي . يضاف 
إلى ذلك أن جامعة الدول العربية التي شکلت أ حد أبرز مؤسسات القطرية الوحدوية فى 
المرحلة السابشة تعاني الآن أزمة بئيوية حادة قد لا تخرج معها مجدداً بدول ا 
في بنيتها» وفكرهاء وآلية عملها. 

لقعد بددت حرب الخليج الكثير من الأحلام الوحدوية العاطفية» وبرز الفكر 
الوحدوي عاجزاً عن جمع كلمة العرب في أشرس معركة عسكرية عرفها تاريخهم الحديث 
والمعاصر. وبدا الفكر القطري في أجلى مظاهره حين اصطفت الجيوش العربية في 
مواجهة بعضهاللبعض الآخرلا في حندق واحد في مواجهة الإمبسريالية الأميركية 
وجيوشها وحلفاثها. 

ولقد ظهرت التكتلات الإقليمية العربية على حقيقتهاء كتجمعات سياسية يطغى فيها 
التكتيك على الاستراتيجية» وتطغى فيها المصلحة أو المصالح القطرية على مصلحة الأمة 


ومستقبلها بعد تدمير الكثير من الجوانب المضيثة في حاضرها الراهن» وطاقاتها المادية 
والمعلوية. 

إن قادة التجمعات الإقليمية العربية هم أنفسهم قادة التجزئة القطرية السائدة في 
مشرق العرب ومغربهم. وعلى رأسهم قادة النفط الذي التهمت حرب الخليج الكثر من 
مدخراته المالية» وحولت دوله الغنية إلى دول تفتش عن القروض لإعادة الإعمار فيها. 

ولقد بددت السياسة القطرية » منفردة أو مجتمعةء الكثير الكثير من الطاقات المادية 
العربية حتى بدت الأمة العربية الآن في أسوأ مراحل تطررها الاقتصادي والاجتماعي » وفي 
حالة عجز شبه كامل عن مواجهة المشروع الصهيوني» ناهيك عر مسواجهة الإمبريالية 
الأميركية الداعمة له. 

وقد تطول الاستشهادات التي ترسم قتامة اللوحة العربية الراهنة» ولكن من المفيد 
طرح السؤال المنهجي الأساسي : من يدفع الثمن: الأنظمة القطرية وزعماؤهاء أم 
الجماهير الشعبية العربية؟ . 

لا شك في أن كل الدلائل تشير إلى بقاء تلك الأنظمة في المدى المنظور» وبدون 
في قياداتهاء المتربعة سعيدة على السلطة فيها مذ سنوات طويلة . ومن المرجسح 
أن تطرح على بساط البحث مجدداً أشكال من التكتلات القديمة - الجديدة» ومصطلحات 
التعاون» والتدسيق » والتكامل الاقتصادي» وتسهيل حركة الأشخاص والسلع » والتوفيق بين 
المصالح القطرية والمصالح القومية» وتحقيق الوحدة تدربجيا وعلى مراحل» وعدم إقامة 
التعارض بين مصلحة الجماهير ومصلحة الأنظمة. . إلخ . 

وبعبارة موجزة فإن الفكر القطري ومصطلحاته ماتزال تتمتع بهيمنة شبه مطلقة على 
الساحة السياسية العربية» رغم رفض الجماهير الشعبية له وابتعادها عن الانفتاح عليه أو 
التصفيق له» واختزانها طاقة وحدوية فابلة للانفجار الشعبي في أية لحظة . ولقد آن الأوان 
للخروج من داثرة الانفعال الوحدوي إلى الفعل الوحدوي» ومن التجارب الوحدوية 
المرتجلة إلى التجارب الناجحة والثابتة» ومن القطرية القومية ونكتلاتها إلى الوحدة القومية 
ومؤسساتها القابلة للحياة . 

إن النقاش العقيم ضي مشروعية القطري في مواجهة مشروعية القومي ابو 
وضرورة استخدام العلف السماركي المسلح لإزالة القطري بالقوةء مقولة حطرة جا 
وتهدد بحروب عربية - عربية» وعربية ‏ إقليمية» وعربية - دولية لا تنتهي» وتقود إلى 
استنزاف طاقات الأمة العربية لصالح المشروع الصهيوني بالدرجة الأولى . 


إن من حق الجماهير الشعبية العربية أن تخافعلى حاضرها ومستقبلهاء وأن 
تطالب بوقف كل أشكال الصراع العربي - العربي وإحلال الحوار السياسي مكان العنف 
لحل جميع المشكلات العالقة بين الأنظمة القطرية العربية» وذلك في إطار عملي يمهد 
الطريق أمام الوحدة العربية وفق أسس ديموقراطبة ثابتة ومتينة . 
ولقد شهدت السنوات الأخيرة أشكالا من التوحيد القطري الذي يفتح الطريق أمام 
الوحدة لأنه يشكل مرحلة أرقى من الفسيفساء القطرية السائدة. وأحص بالذكر هنا تجربة 
دولة الإمارات العربية المتحدةء وتجربة اليمن”". 
ومهما تكن محدودية هذه التجارب فإنهاء بثباتها وديمومتهاء تطرح مسأالة التوحيد 
القومي على أساس ديموقراطي لا عنفي » وهو الشكل الذي يتلاءم مع طبيعة التوحيد الذي 
يتم الإعلان عنه في مختلف بقاع العالم : الوحدة بين شطري المانياء الوحدة الأوروبية 
لعام ۱۹4۲ء مفاوضات الوحدة بين شطري كورياء إعادة توحيد الصحراء المغربية مع 
المغرب» الوحدة اليمنية. . . 
صحيح أن الفكر القطري يمر بأزمة بنيوية حادة» ولكنه ما زال قادرا على الفعل 
والتأثير والاستنجاد بالخارج لحماية دوله القطرية . ولذلك لا بد من استنباط صيغ واقعية 
وملموسة» ومقولات نظرية قائمة على الديموقراطية ورفض استخدام العنف المسلح بين 
العسرب» من أجل الوصول إلى تحليل ملموس للواقع العربي في ضوء النتائج البالغة 
السلبية التي قادت إليها حرب الخليج . وما لم يتحول الوحدويون العرب عن الموقف 
البسماركي لإقامة الوحدة العربية بالقوة المسلحة فإن تكتلات قطرية أخرى ستولد بهدف 
حماية القطرية القائمة ولو اقتضى الأمر الإبقاء على قواعد عسكرية إلى زمن طويل فوق 
الأرض العربية . وإنها للحظة بالغة التعقيد في تاريخ العرب الحديث والمعاصرهذه التي 
نعيش الآن من حيث الانقسام العربي الحاد الذي تستفيد منه إسرائيل» والزعيمة الوحيدة 
للعالم المعاصر, أي الولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك «فالتاريسخ يتطور من جانبه 
الأكثر سواداً» حسب تعبير إنجلز. فهل يتحول الفعل الوحدوي العربي إلى نقطة الضوء 
التي تكبر تباعاً لكي تضيء الطريق الوحيدة التي تنقذ حاضر العرب ومستقبلهم» أي طريق 
الوحدة العربية الديموقراطية؟ . 
تراج النقاشات الحادة التي دارت بين المثقفين الوحدوبين بشكل حاص في الندوة التي نشرها مركز 
دراسات الوحدة العربية عام ۱۹۸١‏ تحت عنوان : «التجارب الوحدوية الہ بية المعاصرة: تحربة دولة 
الإأمارات العر بية المتحدة», وهو كتاب وثائقي وتحليلي بالغ الأهمية ويمكن 'لاستضفادة منه في تحليل 
التكتلات الإقليمية العربية الراهنة وموقف القوى الوحدوية منهاء ولا سيّما في المرحلة الأولى من إعلانها. 


الفحصل الثالث 


القطري والقومي في الفكر العربي المعاصر: 
من الصراح التتاحري إلى الصراع التفاعلي. 


محاولة لضبط المصطلحات والمفاهيم 


تكاد ثناثية القومي والقطري تختصر الجانب الأساسى من الفكر السياسى العربى 
الحديث والمعاصرء وتحديداً منذ البدايات الأولى للدولة القطرية العربية وما رافقها من 
ضمور حاد في مقولات الفكر القومي العربي الإبلاغي للمرحلة الطوباوية التي طالت 
اللصف الأول من القرن العشرين وسنوات طويلة في النصف الثاني منه حى هزيمة 
حزيران/ يونيو ۱۹١۷‏ وبروز القطربة النفطية بشكل حاد في أعقاب الانتصار المحدود 
لحرب تشرين الأول/ أوكتوبر ١۱۹۷ء‏ وبشكل أكثر فجاجة بعد النتائج السلبية المدمرة 
لحرب الخليج ۱۹۹١‏ . ولسنا في مجال دراسة هذه الشنائية لأن عناوين الأبحاث التي تناولتها 
تكاد تفوق سطور هذه المقالةء وذلك باللغة العربية أو بلخات عالمية حية. ولذلك سنقصر 
بحثنا على معالجة تجليات هذه الثنائية أو صراع القومي والقطري في المرحلة الراهنة من 
تاریخ العرب المعاصر. 

ورغم كثرة الدراسات. العلمية والانفعالية أو الإبلاغية أو الدعائيةء في هذا المجال 
فإن الباحث المدقق سيجد نفسه أمام صعوبات منهجية كبيرة تطلب تدقيقاً صارماً في 


)١(‏ من الأبحاث المعروفة فى هذا المجال: 
- ساطع الحصري : «الإقليمية: جذورها وبذورهاء - طبعة حاصة - مركز دراسات الوحدة العريية ۱۹۸٩‏ 
نديم البيطار: «من التجزئة إلى الوحدة - القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوبة». مركز دراسات 
الوحدة العربية. بیروت ۱۹۷۹ . 
ندیم البيطار: «حدود الإ قليمية الحديدة» معهد الإئماء العربي . بیروت ۱۹۸۱ . 
نديم البيطار: «جذور الإاقليمية الجديدة» . معهد الإنماء العربي . بیروت ۱۹۸۳ . 
عبد الله محمد الريماوي : «الاقليمية الجديدة). دار الطليعة - پیروت ٠۱۹۷۰‏ . 
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استخدام المصطلحات والمفاهيم . وأولى تلك الصعوبات أن يصار إلى تحديد علمي 
لمصطلح «القومي» والمفاهيم الكثيرة المرتبطة به وكذلك إلى تحديد مصطلح «القطري» 
يقابله وما رافقه من مفاهیم شائعة ليس من السهل حصرها. وتزداد الصعوبة حدة مع 

تقسيم المرحلة الزمنية الممتدة منذ الحرب العالمية الأولى» أي بدايات تشكل معظم 
5 القطرية العربية في ظل السيطرة الاستعمارية الأوروبية» وبعد الحرب العالمية الثانية 
حين بدأت الغالبية الساحقة من الأقطار العربي تال استقلالها السياسي تاعا ور اکال 
متنوعة» منها السلمي عبر المفاوضات ومنها العسكري عبر الثورات الوطنية الشاملة . 

فقد كان الخطاب السياسي القطري» في مرحلة التأسيس خاصة» يتكيء» في معظم 
مفاهيمه الأساسية» على الفكر السياسي القومي إنطلاقاً من مقولة هامة ترى في التحرر من 
الاستعمار الخارجي خحطوة أولى على طريق الوحدة القومية المرجوة. ولكن النتائج التي 
رافقت قیام الأنظمة القطرية العربية المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية جاءت مخيبة 
لآمال القوى الوحدوية على امتداد الوطن العربي » ولا سيّما أن بعض الأنظمة القطرية رفعت 
درجة مشروعيتها إلى مستوى الدولة السوطنية المكتفية بذاتهاء التي وظفت دماء شهداثها 
في حرب التحرير الوطنية لخدمة إنكفائها القطري على محيطها القومي وسعيها الدؤوب 
لإعادة ربط اقتصادها تبعياً بالسوق الإمبريالية العالمية لا بسوق إمبريالية واحدة كما كانت الحال 
إبان السيطرة الاستعمارية المباشرة . 


إن قراءة متأنية للفكر السياسي العربي المعاصر» بشقيه القومي والقطري» تؤكد 
احتلافاً حاداً في المصطلحات والمفاهيم داحل القطر العربي الواحد من جهة» وفي 
العلاقة التنابذية بينهما على المستوى العربي من جهة أخرى. ويمكن مع ذلك إيجاد سمات 
مشتركة في کل منهما يمكن استتخدامها عند تحديد مأزق الفكر القطري العربي وأزمة 
مصداقية مشروعه السياسي الراهن. ولا بد في الوقت نفسه من إبراز مأزق الفكر القومي 
الرخدذري التائ مقاهيمة الطينارة الروياشية إلنابق أو الهعةاة من تجار الزجدين 
الألمانية والإيطالية اللتين قادتا إلى النازية والفاشية فدفع الشعبان الألماني والإيطالي 
وشعوب العالم كله ملايين الضحايا لدحر النزعة الشوثيئية e‏ في بعض الدعوات 
القومية . ولذلك لا بد من التوكيد على مقولة علمية هامة ترى أن. . فكر الوحدة القومية 
العربية لا يمكن أن يعيش وينمو إلا في | إطار من العمل السياسي الاي تزا والحرية 
التامة بكامل أبعادها على المستوى الإنساني الفردي والنظام السياسي المعبر بصدق عن 
الحاجات الأساسية والأماني المشروعة لجماهير الشعب العربي . 
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وعلى قاعدة هذه الرؤية المنهجية يمكن بلورة أهم السمات الضرورية التي ليست 
سوى محاولة لتحديد المفاهيم الأساسية التي ارتبطت بكل من الفكرين القومي والقطري 

وأبرزها: 

أ - من سمات الفكر القطري ومصطلحاته ومفاهيمه : التجرزئة» التفتيت» الانغلاق» 
الدولة القطرية› الحدود الإقليمية» الانتماء القطري › النزوع القسطري» الوطنية 
القطرية» الدولة الانشطارية» قابلية تجزئة التجزئة» الإقليمية الثقافية» الحفاظ على 
الإرث الاستعماري . احتضان المذاهب والإيديولوجيات القطرية الدينية» احتضان 
الزعامات القبلية والعائلية والطائفية والمذهبية» النزوع نحو التنمية القطرية وهدر 
الطاقات والإمكانات» استخدام العنف القطري ضد النزوع الوحدوي للجماهير 
الشعبية وغيرها. 

ب ہ من سمات الفكر القومي التوحيدي على صعيد المصطلحات والمفاهيم : الرحدة 
القومية » التاريخ الواحد اللغة الواحدة» الحضارة العربية الواحدةء الدين الإسلامي 
الذي يضم الغالبية الساحقة من العرب» الأنساب العربية التي تنتمي إليها غالبية 
العرب» النزوع الطبيعي إلى التضامن العربي» أو التكامل العربي» أو التدامج 
العربي » أو التنسيق بين الدول العربية» الشعور بالخطر الكبير الذي يهدد العرب في 
مختلف أقطارهم» ولا سيّما من العدو الصهيوني والإمبريالية العالمية وبعض النزعات 
التوسعية الاإقليمية » السعي الدائم للوصول إلى الوحدة القومية العربية الشاملة ودولتها 
المركزية الفاعلة» النزوع الدائم إلى الديموقراطية للإطلاق طاقات الإنسان العربي 
ورفض كل القيود القطرية والطبقية التي تعوق تحركه» السعي إلى إقامة مؤسات 
وحدوية شمولية على امتداد الوطن العربي والتمسك بما هو قائم منها وتتطويرها 
كجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها. 
وعلى صعيد المنهج النظري أيضاً تبلغ علاقات التنابذ والاختلاف بين القطري 

والقومي أقصى تجلياتها وتتسم بمنتهى السلبية. ويكفي في هذا المجال إبراز بعض 

السمات الأساسية التي يصف بها المفكرون الوحدريون حركة الفكر القطري منذ الحرب 
العالمية الأولى حتى الآن» والعكس صحيح أيضاً. ففي نظر المفكرين الوحدويين العرب 
فإن الفكر القطري سكوني» تفتيتي » تبعي » انشطاري» عاجز عن حل أي من المشكلات 
الأساسية للوطن العربي المعاصر. وبالمقابل فإن مقولات الفكر الوحدوي العربي حلال 
تلك المرحلة هي» في نظر المفكرين القطريين» مقولات عاطفية» رومانسية» منسوخة عن 
التجارب الغربية» غير فاعلة على الساحة العربية» لا تنطلق من الواقع الملموس بل تحاول 
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القفز فوقه وتهرب إلى الأمام» تعادي لفظياً الدولة القطرية ولكنها تخضع لقراراتهاء تستند 
إلى مقولة طوباوية عن وحدوية الجماهير العربية المفككة بين الدول القطرية وغير القادرة 
على تشكيل جبهات قوية حتى داخل القطر الواحد. 

وفي ظروف هذه اللوحة المنهجية المعقدة يبدو الانحياز المطلق إلى أي من التيارين 
انحيازاًلامعنى له مادام موقفأًعاطفياً لا يستفيد منه البحث العلمي . كما أن استنباط 
منهج توفيقي وسطي بين الوحدوي والقطري يأتي بمثابة الهروب النظري الذي يخفي موقفا 
تكنوقراطيا يعتمده باحث أجببي يتعامل بدم بارد مع الأحداث العربية دون اتخاذ موقف منها 
وبرفض تبنيه باحث عربي يعتبر نفسه منحازاً فعا إلى حركة الجماهير الشعبية الوحدوية في 
الوطن العربي بهدف إنارة الطريق أمامها لمجابهة التحديات الكبرى في المرحلة الراهنة. 

ولعل المنهج الأفضل لدراسة العلاقة بين القومي والقطري في الوطن العربي هو 
المنهج المركب لا المنهج الوحيد الجانب. ومن سماته الأساسية أنه منهج تاريخي 
يدرس الظاهرة القطرية على ضوء تكونها الوثيق الصلة بالمشروع الإمبريالي لتفكيك الوطن 
العربي في أعقاب المرحلة العثمانية الطويلة. وهو منهج ديناميكي ينظر إلى العناصر 
اللدبامية في الطاه رة الط ر ية على افاس عدت غل تعر را وإبف اعت ي الزن 
والنصوص معا وال المدة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى حتى الآن. وهومنهسج 
صراعي يرى في الظاهرة القطرية نواة مشروع سياسي لقوى داخلية وخارجية عاقت العمل 
الوحدوي وقطعت الطريق على قيام الوحدة العربية ودولتها المركزية. وهو منهج مستقبلي 
لايكتفي بتحليل ماضي الظاهرة القطرية بل يحلل حاضرها ومستقبلها أيضاً وبالتالي موقعها 
الراهن في المشروع الإمبريالي الصهيوني المستمر منذ القرن التاسع عشر ضد المصالح 
الأساسية للشعب العربي . وهو منهج تفاعلي يحلل الظاهرة القطرية بعلاقتها التفاعلية مع 
الفكر القومي العربي الوحدوي . فقد اضصطر الفكر القومي إلى التخلي عن كثيبرمن 
مقولاته الطوباوية السابقة وبات بحاجة إلى تجديد جذري في نظرته للواقع العربي الراهن 
وآفاق تطوره المستقبلي . كذلك اضطر الفكر القطري إلى التخفيف من نزعاته الانفعالية 
السابقة والتفتيش عن وحدات قطرية تكاملية يرى فيها المدخل الواقعي للوحدة العربية. 
وعلى ضوء هذا المنهج المركب سنحلل مأزق المشروع القطري العربي الجديد في علاقته 
بالواقع العربي الراهن. 
توصيف النظام العربي الراهن في علاقته بالفكر القومي وبالفكر القطري 

ثمة جوانب منهجية واردة في هذا العنوان تتطلب التوضيح حتى لا يقع الالتباس. 
فالنظام العربي الراهن مصطلح سياسي ارتبط بالضرورة بقيام الأنظمة العصربية المستقلة. 


القطري والقومي في الفكر العربي المعاصر 44 


E 
فالحقل الزمني لهذا النظام يعود إلى ولادة جامعة الدول العربية في ۲۲ آذار/ مارس‎ 
کتجمع لسبع دول عربية نالت امستقلالها حدیثاً بعد الحرب العالمية الثائية واعتبرت‎ ٥ 

دول مستقلة وذات سيادة معترف بها إقليميا يا ودۇلياً: 


ٹم تزاید عدد الدول العربية المستقلة حتى وصل إلى ۲١‏ دولة الوم بعد الاعنراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية كدولة في المنفى تعتبر الممشل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني » »> ثم عاد لی ۲۲ دولىة بعد توحيد اليمن . ولن نتناول في هذه المقالة الجذور 
التاريخية للنظام العربي الراهن علا بان تلك الجدرز ها وغنة جا إلا أنها بحاجة إلى 
دراسات مستفيضة لإبراز الإرٹ العثماني من جهة» ومن جهة أخرى الإرث الاستعماري 
الأوروبي الذي ما زال فاعاك في معظم الدول القطرية 'للنظام العربي» فالمقالة غير قادرة 
على اللإحاطة بجميع جوانب العلاقة التنابذية بين الفكر القومي والفكر القطري إبان مرحلة ما 
بين الحربين العالميتين » ولا سيْماأ ن دراسات كثيرة تناولت بالتفصيل هذا الجانب. ومن نائلة 
القول إ إن نقد الفكر القطري في مرحلة قيادته لحرکات الاستقلال الوطني ضد الاستعمار 
الخارجي في معظم الأقطار العربية یختلف جذرياً عن نقد ذلك الفكر في المرحلة الراهنة. 
وليس أدل على ذلك من أن الغالبية الساحقة من المفكرين الوحدويين في المغرب العربي 
ينظرون نظرة إيجابية للدولة القطرية المغربية ويصفونها بالدولة الوطنية التي نالت شرعيتها 
التاريخية والجماهيرية من خلال نضالها الوطني ضد الاستعمار الأجنبي ولا يعتبرونها دولة 
مصطعة أو من صنع الاستعمار على غرار ما يفعل كثير من المفكرين الوحدويين في 
المشرق العربي عند توصيف دولهم القطربة". وفي هذا المجال تبدو الحاجة ملحة لتبني 
المقرلات العلمية غير الانفعالية في دراسة هذا الموضوع البالغ الدقة. فالمقرلات القومية 
لم یکن لها تأثیر واحد وفاعلية واحدة في مشرق العرب ومغربهم . وما يصح عن المقولات 
القومية يصح كذلك عن مفهوم الوحدة العربية» والمقولات العلمانية» ودور الدين 
الإسلامي في التوحيد العربي» والعلاقة بين العروبة والإسلام» وبين الإسلام والقومية 


(۲) في كتابه الهام «المجتمع والدولة في المغرب العربي» يعطي محمد عبد الباقي الهرماسي العنوان التالي 
للفصل الثاني : «بتاء الدولة الوطنية في المغرب العربي» . ومن المقولات البارزة فيه: إن الهسدف القربب 
والمباشر للاستفلال هو استرجاع الدولة وإعادة بنائها على قاعدة قطرية. . . وإنه وقع توظيف فكرة وحدة 
أقطار المغرب في خدمة قضية الاستقلال وبناء الدولة القطرية. .. ولا غرابة أن تحتل الدولة في المضرب 
العربي مكائة تختلف عن مكانتها في المشرق, فلئن کانت ف في المشرق تعتبر كياناً مصطنعاً «يقف عرضة 
أسام الأهداف القومية» فإنها في المضرب OEE‏ الأجيال» وارتبطت به 
طموحات الناس» . مركز دراسات الوحدة العربية - بیروت ۱۹۸۷- ص ۳۸ . 
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العربية» ومشكلة الأقليسات الدينية والعرقية في الوطن العربي» ومفهوم الوحدة الثقافية 
للوطن العربي وموقع الثقافات غير العربية فيهاء والموقف من الوحدة الاندماجية العربية» 
ومن التكتلات الإقليمية الراهنة » ومن الصراع ضد الإمبريالية وضد الصهيونية» والموقف 
من التنمية القطرية والتئمية القومية ء والتكتلات الإيديولوجية العالمية وموقف النظام العربي 
منها» وغیرها کثير . 

ولا شلك أن التساؤلات المطروحة هامة ومشروعة» ولكنها ببحاجة إلى دراسات مستفيضة 
ومعمقة . ولما كان هدف الدراسة العلمية أن تطرح الكثير من الأسثلة وتجيب على القليل 
منھا بشکل معمق ومکثف فقد حاولناء في حدود هذا البحث» أن نركز التحليل على مسألتين 
أساسيتين تندرج تحتهما جملة من المسائل المنهجية الفرعية : 

المسألة الأولى : لما كان النظام العربي الراهن الممتد من الحرب العالمية الثانية 
حتى الآن يشكل تجسيداً مكثفاً للأنظمة القطرية العربية فمن الطبيعي أن يتحول الفكر 
القطري إلى فكر سائد على امتداد الوطن العربي» وأن يتحول الفكر القومي الوحدوي 
بالتالي إلى مواقع دفاعية بعد فشل التجارب الوحدوية السابقة وبروز هات اة 
إحباطية تبشر بعجز العرب عن بناء وحدتهم القومية الاندماجية» وأن أقصى ما يمكن فعله 
هو التكتلات الإقليمية مع الحفاظ على الأنظمة القطرية وقادتها ومؤسساتها وفكرها" . 

المسألة الثانية : صحيح أن الفكر القطري قد تحول إلى فكر سائد في جميع الأقطار 
الحربية » ولكن صراعه مع نقيضه الوحدوي القومي الشمولي لم يحسم بل ازداد حدة مع تزايد 
مازق الأنظمة القطرية وفشلها فى تحقيق أي من المهمات التي نادت بها. وقد وصلت 
حدة المازق لدرجة باتت معها كل المكتسبات التي حصلت عليها الجماهير الشعبية العربية 
في السابق مهددة بالزوال . فنسبة الأمية تتصاعد بوتيرة مخيفة على امتداد الوطن العربي› 
كذلك نسبة البطالة» والتصحء والانتفاضات الشعبية المطالبة بالخبز والعسل 
والمسكن. وليس خافياً على أحد أن الأنظمة القطرية العربية حولت الوطن العربي إلى 
(۳) نشير بشكل خاص إلى وقائع اللقاء الفكري الذي أعده مركز الدراسات العربية وعقده في مبنى جامعة 

الدول العربية في القاهرة يومي ٦‏ و۷ آذار/ مارس ۱۹۸۸ نحت عنوان: «رؤية للنظام العربي: الواقع 
والطموح» وقد شارك فيه عدد من الباحثين العرب ونشرت وقائعه في عدد حاص من مجلة «الباحث 


العسربي»› العدد السادس عشرالصادرفي تسوز/بولیو۱۹۸۸ . وقداستفدناكثيرامن آہبحاث هذااللقاء 
ومشافشاته لدراسة المقولات العلمية الجديدة التي وصلإليهاالفكر القومي التوحيدي في علاقته بالخطاب 


القطري الراهن من جهة» وفي علاقة النطام العربي بالنظام العالمي بعد التطورات الهامة الجارية على 
ساحة النظامين العالميين الرأسمالي والاشتراكي . 


سجن کبير تقمع فيه أبسط أشکكال الحريات الشخصية والعامة للمواطن العربي» فحققت 
بذلك الوحدة العربية بالمفهوم السلبي جداًء أي وحدة القمع والإرهاب»وباتت الجماهير 
الشعبية تتخوف من كافة التكتلات الإقليمية العربية إذ توجس فيها مخاطر تعميم القمع 
وخنق بؤر الديموقراطية التي ما زالت تقاوم في بعض أرجاء الوطن العربي . 

وعلى قاعدة هاتين المسألتين تبدو صورة الوطن العربي في المرحلة الراهنة بين 
جماهير شعبية تريد الوحدة وتناضل من أجلها فتلقی بشع أشكال القمع والاضطهاد» وبين 
قوى تسلطية قطرية تدعمها قوى إمبريالية خارجية ترفض الوحدة القومية العربية وتجند لها 
كل طاقات جيوشهاء وأجهزتها الرسمية والإعلامية» ومداخيلها النفطية وغير النفطية الوفيرة 
في محاولة لاحبقاء على الواقع القطري الراهن وحقنه بدم جديد شرط أن يكون من الفثة 
NE‏ أو بالقطرية الاقليمية » أو بالقطرية التكاملية 
وغيرها من التسميات التي تنطلق أساساً من الفكر القطري وتضح المخططات الرامية إلى دعمه 


وترسيخه . 


فإذا كان الفكر السائد قطرياً وهو كذلك» فإن النظام العربي الراهن لا يمكن أن 
یکون إلا قطریاً. وإذا كانت الجامعة العربية مرآة لهذا النظام العربي تعكسه بصدق حاملة 
كل تناقضاته السلبية في داخلها فكيف تكون هذه الجامعة وحدوية قومية تكاملية؟0. وإذا 
كانت الوحدة العربية» بعد فشل الأشكال الاندماجية العاطفية على أساس تجربة بسمارك 
أو تجربة غاريہالدي» لا يمكن أن تنجح إلا على أساس الديموقراطية الحقة فكيف تقوم 
وحدة عربية بهذه الأهداف في ظروف تحولت فيها الغالبية الساحقة من الدول القطرية 
العربية - إن لم نقل جميعها- إلى سجون كبيرة تراقب شعوبها وتحصي أنفاسهم 
وتحركاتهم وتتدحل في تفاصيل حياتهم اليومية؟ . 

وإذا كانت الدولة القومية العربية الواحدة حلم المنظمات الشعبية والأحزاب 
الوحدوية العربية فكيف تقوم هله الدولة على امتداد الوطن العربي مادامت تلك 
المنظمات والأحزاب عاجزة عن إقامة الوحدة السياسية فيما بينهاء والاتفاق على برنامج 
الحد الأدنى المطلوب لعملها اليومي» هذا بالإضافة إلى الصراع المتاجج بين أطراف 
الحزب الواحد مرتفعاً إلى درجة أعلى من الصراع مع العدوالقومي ومع الإمبريالية في 
غالب الأحيان؟ 


(( مرکز دراساتثت الوحدة العربية (ناش : «جامعة الدول العربي: الواتع والطموح» بیروت ۱۹۸۳ ,. وهو کتاب 
توثيقي هام لوقائم الندوة التي عقدت تحت هذا العنوان وحفلت بالأبحاث والمناقشات العلمية الموضوعية . 
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وقد تطول المسائل الفرعية لتوضيح لازق المزدوع الفكر الطرزي وللفك ر الفري 
معا في المرحلة الراهنة من تاريخ الوطن 2 ياتا واضخا أن دود الالحتلاف نهدا 
ليست من النوع الذي لا يمكن اخحتراقه أو تجاوزه. ولم تقم حطوط حمر بين هذين 
الفكرين لأن طبيعة المأزق لكل منهما تحتم بالضرورة البحث عن نقاط التلاقي بينهما. 
وبعد هذه السنوات الطويلة من التجربة التي رافقت عمل الجامعة العربية حتى الآن بدا 
الفكر القومي التوحيدي پیت جديا عن نهج سياسي جديد يعید إليه مصدافيته في أوساط 
الخباشي الدة العربية التي مزالت وی مرن بارج ونی فا او سپا ود 
لمشكلاتها الحياتية والطبقية والوطنية والقومية. ولما كانت الأنظمة القطرية هي الحاكمة 
o TD‏ 
الوحدويون العرب ا الراهن للنظام العربي إلى نوعين متقابلين: أ- مأزق الفكر 
القومي الوحدوي الذي صف في حانة المأزق النظري ما دامت القرى الوعدوة لم ا 
السلطة وما دامت محرومة منهاء وبالتالي على الفكر الوحدوي ا اد ا ن يتحول 
إلى فکرقومي وحدوي وشمولي » في النظرية والممارسة معاً. ب مأزق الفكر القطري الذي 
هو مأزق سلطوي ولیس مأزقاً نظریا فحسب» آي هو تجسيد لأزمة الفكر والممارسة معا 
للأنظمة القطرية الحاكمة في الوطن العربي . ورغم ان هذه الأنظمة» في الغالب» إتكأت 
على مشروعيتها التاريخية إبان مرحلة الاستقلال والسيادة الوطنية» فإن هذه المشروعية 
باتت موضع شك الآن وتحاول أن تجد لنفسها مشروعية جديدة تتمشل في التكتلات 
القطرية أو الإقليمية الراهنة التي شكلت السمة الأساسية للنظام العربي في السنوات 
الأخحيرة. 

ولعل أفضل توصيف للنظام العربي الراهن أنه نظام قومي تمت صياغته بفعل عوامل 
فطرية ء ولذلك تفعل فيه المؤثرات القومية جنباً إلى جنب مع المؤثرات القطرية . «والحقيقة 
أن بنية النظام لعربي تتضمن هذا الخليط السركب والمعقد بين الإقليمية التي تنطلق من قاعدة 
العلاقة بين دول مستقلة ذات سيادة والتي نسميها بالقطريةء والقومية التي تسعى إلى مزيد من 
عمليات التكامل والتوحيد بين أعضاء النظام . تلك العلاقة بين القطرية والقومية هي أحد عناصر 
الشد والجذب في النظام العربي والتي تحكم حركته وتفاعلاته٠.‏ 

وفي إطار هذه المنهجية التي تنطلق من علاقة التفاعل الصراعي بين القطري والقومي 
في النظام العربي الراهن تبدو الصياغة النظرية للمقولات التفاعلية الصراعية قابلة للتحول 


.۷ مجلة «الباحث العربي» العدد السادس عشر. مرجع سابق - ص‎ )٥( 


القطري والقومي ني الفكر العربي المعاصر ۳ 


إلى مقولات عملية فاعلة تخرج من النظرة الماضوية لصراع القطري والقومي إلى حتمية 
التفاعل بينهما حاضراً ومستقبلا. فسواء تم توصيف النظام العربي بنظام قومي تمت صباغته 
قطرياًء أو بمجموعة الدول القطرية العربية التي تسعى جاهدة للتكامل القطري فإن حاضر 
هذا النظام يشكل قاعدة التلاقي مهما تباينت الأهداف الداعية إلى هذا التلاقي . ويصبح 
المستقبل» بالتالي» مشروعاً عملا تفرضه عوامل هامة مستقاة من الماضي القومي» ومن 
المخاطر الراهنة التي تحدق بالدول القطرية العربية دون استثناء» ومن التحديات الكبرى 
التي تفرضها إتجاهات الوفاق الدولي والتكتلات الإقليمية والقارية المرتقبة فى السنوات 
القليلة القادمة . ٠‏ ۰ 

ولا شك أن أبرز خصوصية تميز النظام العربي الراهن هي عجزه عن صياغة نفسه 
قوم »أي فشله في إقامة نظام إقليمي معترف به دولياً. وقد لاحظ الدكتور مراد غالب علاقة 
وثيقة بين هذا الفشل والمؤثرات الدولية التي ما زالت فاعلة على الساحة العربية منذ القرن 
التاسع عشر حتى الآن دون انقطاع» فكتب معلقاً تحت عنوان «النظام الدولي ونأثيره على 
النظام العربي» ما يلي : «إن النظام الإ قليمي العربي» رغم احتوائه على عناصر أساسية 
لمكونات نظام إقليمي مثل الامتداد الجغرافي والشعور بالانتماء إلى قومية واحدة والتطلع 
إلى وحدة بين أعضائه في الدين والتراث واللغة والثقافة وقضايا مشتركة وقدر من التضامن 
كما لديه مؤسسات إقليمية (الجامعة العربية» مجلس الدفاع المشترك» ۲١‏ منظمة عربية 
متخصصة» أكثر من مائة اتحاد في كافة المجالات . . .) إلا أن هذه العناصر الهامة تفتقر 
إلى التماسك والفاعليةء وبالتالي فلم يستطع النظام أن يفرض نفسه على 
الدولية» ولم يستطع أن يجبر الأطراف العالمية على التعامل معه كنظام إقليمي فاعل» أي 
بمعنی آخر يفتقر إلى الاعتراف په من ا الدولي“ فمأزق المشروع القطري إ إا 
داخلي وخارجو إقليمي ودولي » > فکراً وممارسة. فما هي السمات الأساسية لمأزق 
المشروع القطري على ضوء حاضره» بالنظر إلى مستقبله لا بالعودة إلى ماضيه؟ 


من تجليات مأزق المشروع القطري العربي في المرحلة الراهنة 


بدا النظام العربي الراهن بسع دول قطرية مستقلة شكلت جامعة الدول العربية في 
الثاني والعشرين من آذار/ مارس ۱۹٤١‏ وخلال أربعة عقود ونصف العقد ارتفع عدد 


»( المرجع السابق ص 0 
(۷) ساطع الحصري : «قافتنا في جامعة الدول العربية» - مركز دراسات الوحدة العربية - طبعة حاصة 1۹۸١‏ - 
ص ۱۵ . 
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ويبخطىء من يعتقد أن للتجزئة حدوداً دنيا تقف عندهاء بل «هناك ما دون القاع في 
مسار التردي والتهسرؤ العربي» والصورة يمكن أن تكون أسوا. فهناك تجزئة التجزئة. 
وبعض الدول العربية مهددة بالتجزئة إلى كيانات دون الدولة» وهناك بعض الصراعات 
الأهلية الممتدةء وخطر نضوب الموارد القائمة إلى جانب تفاقم مشكلة الغذاء في الفترة 
القادمة» ناهيك عن عدم إيمان السظم العربية بالىديموقراطية وانتهاكها لحقوق الإنسان 
العمربي بشكل منظم . والأخطر من ذلك أن هذه النظم أثبتت ت عجزها عن مراجهة 
المشكلات والتحديات الداحلية والخارجية التي نهد الكيان العربي ذاته». 

فأزمة الدولة القطرية ذات طابع بنيوي ٠‏ أي أنها أزمة شمولية على جميع المستويات» 
ولا سيما على مستوى غياب الديموقراطية» والتنمية الشموليةء ب وتفعيل الإرادات 
والطاقات العربية لمواجهة التحديات المصيرية . وتندرج الصراعات الشخصية بين القيادات 
العربية في خانة الصعوبات اللإضافية للمأزق القطري . «وقد أسهمت الخلافات الشخصية 
ٻین الحكام العرب» وتبعية بعض الدول العربية لبعض الدول الكبرى» وتخلف بعض 
الدول العربية وعدم اكتراثها بمسؤولياتها تجاه بعضها في تعزيز احترام المنازعات 
وخلق أجواء مشحونة نة بالعداء بينها»"٠»‏ أي أن العامل الذاتي - سلوك القيادة السياسية - 
يلعب دوراً هاماً | إلى جانب العوامل ا الأحرى في تازيم مشكلات النظام العربي 
الراهن ودفعها للانفجار على حساب المصالح الأساسية للجماهير العربية وأمانيها القومية . 

إن أزمة الفكر القطري هي بالدرجة الأولى » أزمة الدولة القطريةء | إذما من وجود 
فاعل لهذا الفكر إلا في إطار الدولة القطرية التي بئيت على أساسه واتخذت منه سلاحاً 
ایدیولوجیاً تدافع به عن نفسها. فالقاعدة الأساسية للقطرية - ويسميها البعض بالاقليمية - 
إن كل قسم من الوطن العربي يمثل كاتا قائماً بذاته «بحیث لا يصبح هناك مجسال لقیام كيان 
.عربي قومي شامل› E E‏ 
هذه الأقسام على أساس أن کلا منها یمثل کیاناً «قومياً» مکتملاً في حد ذاته» قد تقوم بینه 
وبين الأقسام الأخرى روابط في مجال أو في آخرء ولكن هذه الروابط» إذا قامت» تبقى 
في كل الأحوال علاقات تقارب ولا تؤدي إلى قیام کیان قومي عربي شامل»"'. 
(۲) مجلة الباحت العري» المد السدس عشر مرجع سابق - ص ۰۱۰۰ 
)١(‏ سبعاوي الحسن: «حل النزاعات بين الدول العربية : دراسة في القانون الدولي» - بغداد ٠۹۸۷‏ 

ص ۱. 


(۱۳) لطفی عېد الوهاب یحی : «الكيان العربي بين المقومات والإأمكانيات - دراسة إيديولوجية في البئية 
القومية» . الطبعة الثانية - الاسكندرية ۱۹۸٩‏ . ص ٠١۲‏ . 


فمأزق الفكر القومي أو الإقليمي في الواقع العربي الراهن آنه ينطلق من مبادیء 
عامة ذات صلة وثيقة بالواقع القومي وبالفكر القومي ليبني على أساسها قفا قطريا اوقا 
قطریاً یدفع بھما | إلى مرتبة الشمولية لتطول السوطن العربي كله مطالبا الجماهير الشعبية 
العربية بالتعاطي مع هذا القطري» فکراً وما رة و اقا كما لر کان فوا وحدوياً. ولکن 
هذه الجماهير» بحسها الوطني والقومي السليم» وبتجاربها وخبراتها الواسعة المستقاة من 
الماضي القريب ومن التجارب الوحدوية القطرية الفاشلة» رفضت الاعتراف بهذا الواقع 
القطري وتمسكت على الدوام بشعاراتها الوحدوية البسيطة : تحرير» حرية» ديموقراطية» 
عدالة اجتماعية» محاربة الصهيونية» عداء ثابت للإمبريالية » وهى سمات أساسية يجب 
توفرها في أية وحدة قومية حقيقية . لقد اعتقد قادة الدول القطرية أن خحوض معركة 
الاستقلال السياسي يمكن أن بقف عند حدود رحيل الجيوش الأجنبية عن الأراضي العربية 
دون استكمال الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي » وبتلمية شاملة» ووحدة قومية. 
كما اعتقد دعاة الفكر ۰ المثاليين أن طريق الاستقلال هوء ميكانيكياًء طرق الوحدة . 
ولكن الوقائع الملموسة أثبتت عكس ذلك لأن نهاية المرحلة الاستعمارية في الوطن العربي 
لم تكن البداية العملية لولادة التوحيد القومي . وكل ما أنجز في هذا المجال هو قيام 
جامعة الدول العربية التي حملت معها كل سابيات الأنظمة القطرية العربية فجعلتها عاجزة 
عن القيام بدورها التوحيدي . ويلاحظ في الآونة الأخيرة أن التكتلات الإقليمية العربية 
الراهنة» ولا سيّما مجلس التعاون الخليجي» ومجلس التعاون العربي » والوحدة المغاربية ء 
ولدت خارج جامعة الدول العربيسة» كما أن بعض القوى SS‏ 
عداءها السافر للدور التوحيدي المنوط بالجامعة» ارا ومستقبلا٥“.‏ 
وتبدو الحاجة ملحة إلى وقفة نقدية في هذا المجال تتناول موقف الفكر القطري في 
الممارسة السياسية من المؤسسات الوحدوية» وعلى رأسها جامعة الدول العربية التي كان 
الغرض من إنشائها «العمل على صون استقلال الدول العربية وسيادتها» كما نصت المادة 
الثانية من ميثاق الجامعة التى تعرضت لانتقادات شديدة من جانب المفكرين الوحدويين 
العرب الذين رأوا فيها تشويهاً للدور التوحيدي للجامعة إذ تحولها هذه الدول من 


)۱٤(‏ راجع الدراستين الهامتين في هذا المجال: 
محسن عوض : «محاولات التكامل الإقليمي في الوطن إلعربي». 
مجدي حماد: «المنظمات الإقليمية ومسألة الوحدة) , 
وهمامنشورئان في مجلة :«المستقبل العربي» . السنة الحادية عشرة ‏ العدد ۱۲۱ - آذار/ مارس ٠۱۹۸۹‏ 
صفحات 1۸ ۔ ۱۳۲ . 
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جامعة للشعب الى ۲۳ دولة قطرية شديدة التباين فيما بينها على أساس المساحة الجخرافية» 
والغنى الاقتصادي» والأنظمة السياسيةء والكثافة السكانية» والتركيبة الاجتماعية» والفاعلية 
اللقافية وغيرها. 

وعرف أداء هذه المجموعة المتنافرة من الدول القطرية العربية أشكالاً عدة من 
الصراعات العربية - العربية الى شكلت عناوين لدراسات علمية هامة في حين أن أية 
دراسة جادة لم ترصد تاریخاً ثاباً لعلاقات ودية» أو تكامليةء أو اندماجية بين قطرين 
عربيين أو أكثر طرال هذه المرحلة“. 
ولما كان البحث العلمي يسطلق من الواقسع الملموس ليستننج منه القوانين العامة 
والخاصة لحركة التطور وآفافها الراهنة والمستقبلية » فإننا رى لزاماً علينا أن نعيد النظر في 
بعض المقولات المنهجية التى ينظر إليها كمسلمات سائدة لا بجوز التشكيك فيها. فهمل 
صحيح التأكيد أن النظام العربي الراهن نظام موحد في عناصره الأساسية» ولكنه مجرأسياسياًء 
أ الأصح أن المجتمع العربي الراهن ورث التجزئة والتفتيت عن المرحلتين العثمائيسة 
الطويلة والاستعمارية الأوروبية؟ أي أن مسألسة التفريق بين وحدة المجتمع العسربي وعدم 
تبلور الإرادة السياسية لهذه الوحدة في دولة مركزية واحدة ترتدي أهمية استشائية لفهم 
عصلاقة التفاعل الصراعي بين الخطاب القطري والحطاب القومي كإحدى خصوصيات 
الشظام العربي الراهن. وهذا ما عبر عنه هاني الهندي بقرله: «وضروري جداً أن نحدد 
ونسعى لتمحديد ما نفهمه بالنظام العريي. هل المقصود أن هناك مجتمعاً واحداً؟ طبعاً هناك مجتمع 


(۸) أحمد يوسف أحمد: «الصراعات العربية - العربية ۲۱۹۸١ ۱۹٤٩١‏ - مركز دراساث الوحدة العربية - 
يروت 1۹۸١‏ . وقد تضمن الكتاب جداول زمنية تفصيلية عبن غالبية الصراعات العربية . العربية حلال 
تلك المرحلة مع تحليل معمق لبعض جرانبها وأساليب حلها عبر الزعامات القطرية نفسها أو عبر جامعة 
الدول العربية وأثر ذلك على النظام الإقليمي العربي الراهن. واستنتج «أن الصراعات بين البلدان العربية 
لا تحل وإنما تتم تهسدثنها أو تسوى على أحسن الفروض تتيجة لعدد من المؤشرات التي لا تمس جوهر 
التعارض بين البلدان العربية » ولذا فإن تأثيرها يكون مؤقتاء وسرعان ما ينحسر لتبدآ مصادر الصراع بين 
البلدان العربية في إحداث أثرها من جديد» ص ۲٠١‏ . وأبرز الحلول التي توصل إليها هي التالية؛ «. . , آل 
الأران لكي نفكر لي صيحة للتعايش السلمي بين النظم السباسية العربية. . . . وآن الأوان لإججاد حل لمعضلة 
العلاقات المصرية ۔ العربية . . . وآن الأوان للتفكير في إلجاد السبل العملية لتنفيذ الخطط الكثيرة والمتازة 
الي وضعت من أجل تقوية العلائات- الاتتصادية واللقانبة العربية. . . وآن الآران لإعطاء ظاهرة 
الصراعات العربية - العربية اهتهاماً أكبر بكثير من جرد البكاء على أطلال التضامن العربيء أو الدعوات 
المثالية لتبجاوز المأزق العرب الراهن» أر الدراسات الحرئية للعوضوع . ۰۰ص ۲۴۰۔۳ . 


عربي واحد من المحيط إلى الخليج . ولکن حین ترد كلمة «النظام» تراد الناحية السياسية لما نريد 
وصفه . ومن هنا فاعتقادي أن هناك صعوبة بالقول بوجود نظام عربي واحد إلا إذا حددنا مقومات 
النظام والأسس التي بقوم عليها وطرحنا تعريفاً محدداً واضحاً للمقصود بهذا الاصطلاح». ولكن 
المسألة أعمق في جوهرهاء ولا يمکن أن تحل باعتماد مصطلح جدید أو بتحديد مقومات 
وأسس لنظام عربي واحد غير موجود على أرض الواقع . وسرد ذلك إلى أن الفكر القطري 
عاجز عن صياغة هذا النظام الواحد ما لم يتخل عن كثير من ركائزه القطرية باتجاه التوحيد 
القومي . وهذا ما أشرنا إليه بمفهوم التفاعل الصراعي بين القطري والقومي لأن التنابذ 
بينهما تعبير عن استمرارية الإرث الاستعمارية فاع في مجتمع عربي له مقومات الوحدة» 
ولكنه ما زال يفتقر إلى الأداة السياسية الوحدوية. 

ومن نافلة القول أن إلقاء المسؤولية الوحيدة على الاستعمار لم تعد مقولة علمية 
تحظى باهتمام الباحثين. صحيح أن الإرث الاستعماري كان وما زال فاعلا. وأن هناك 
مصالح مالية وثقافية وعسكرية وغيرها للقوى الخارجية على امتداد الوطز العربي »ولكن 
هناك مصالح للقيادات القطرية العربية لا يجوز التقليبل من أهميتها عند دراسة تجليات 
المأزق القطري في المرحلة الراهنة. فالمحاور العربية - العربية المتنازعة التي تستنزف 
القسم الأكبر من الطاقات والموارد العربية في معارك جانبية لا يحصد المواطن العربي منها 
سوى مزيد من القمع واليأس والإحباط» هي أحد أبرز تجليات المأزق القطري في العمل 
السياسي . فلمصلحة من يتم تغليب التناقضات الثانوية بين الأنظمة القطرية على حساب 
التناقض الأساسي مع الإمبريالية والصهيونية؟ من البديهي أن الجواب يشير إلى مصلحة 
القوى الإمبريالية مع إغفال نقطة منهجية هامة هي أن بعض الزعامات القطريةء أو بالأحرى 
بعض الدول القطرية العربية باتت جزءاً لا يتجزأ من هله الإمبريالبة وإحدى تجلياتها 
الملموسة على صعيد الوطن العربى"“؛ يضاف إلى ذلك أن الصراعات الشخصية بين 
القيادات القطرية العربية ما زالت تلعب دوراً فاعلا في تعميق التجزئة العربية وهي» 
بالتالي » تعبير ملموس عن مأزق الفكر الفطري وممارساته السياسية التي باتت تهدد الأنظمة 
القطرية نفسها بمزيد من التفتيت أو تجزئة التجزئة . 


. ۳۲ «الباحث العربي» - مرجع سابق ص‎ )٩( 

)٠١(‏ استخدم غسان سلامة مصطلح «الإمبريالية الفرعية» بصيغة الاستفهام عن الدور المترايد لبعض الأقطار 
العربية فى الاستراتيجية العامة للإمبريالية العالمية. 
غسان سلامة : «السياسة الخارجية السعودية منذ عام ۱۹٤١‏ - دراسة في العلاقات الدولية». معهد الإنماء 
العربي - بیروت ۱۹۸۰ . 


{o۸‏ الدولة والمجتمع في المشرق العربي 


العربي إلى جامعة للحكومات العربية المستقلة . ولكن الفكر القومي المثالي لم يرسم كيفية 
الانتقال من التجزئة العربية السائدة إلى الوحدة القومية المرجوة بمعزل عن الدولة القطرية 
ومؤسساتها. وكيف يكون احتضان الجامعة العربية للدول القطرية المستقلة تباعاً دليل على 
«أن التطور الموضوعي للأقطار العربية يسير باتجاه تكديس انفعالها إلى دول» لا باتجاه 
توحيدها. . . أي التطور الفعلي بانجاه التقطير (من القطرية) لا التوحيد» باتجاه تكاثر عدد 
الدول العربية بدلا من تناقصه» بانجاه تكديس التجزئة وتعميقها وتىرسيخهاء لا بساتجاه 
ضعضعتها ومحاصرتها وتصفيتها»”'. ويصل هذا الخطاب القومي العاطفي إلى أقصى مداه 
حین يصف الواقم العسربي الراهن بالقول: «زمن قطري هذا اللزمن الذي نحيا فيه . . . زمن 
قطري. أحاط فيه الالتباس بمفهسوم الأمة وتداخلت مصطلحات الشعب والدولة والأمة والوطن› 
وصار الائتماء القطري بديلاً عن الانتماء القومي»”٠.‏ ولكن إحلال العاطفة القومية وحدها مكان 
العلم مضر بالفكر القومي ولا يزعج الفكر القطري وخحطابه السياسي الذي» رغم آزمته 
الحادة على كافة المستويات» لم يفقد بعد مبرر وجوده ومشروعيته الداحلية رغم استخدامه 
أشد درجات القهر والقمع . 

فالفكر القطري ليس طارئاً على الواقع العربي ولا يمكن تجاوزه بإطلاق الشحنات 
العاطفية القومية ضده» وتبني مقولة ثابتة تؤكد وحدوية الجماهير الشعبية حتى لو كانت هذه 
الجماهير عاجزة عن الفعصسل التوحيدي» ومفككة إلى أقصى درجات التفكك. وتتعرضص 
للقمع المنظم» ومحاصرة برغيف الخبز والأمية والبطالة. ولذلك لا بد من تجاوز النظرة 
القومية التقليدية التي رافقت ولادة الدولة القطرية وتطورها إلى التتائج العملية التي ترتبت 
على المقولات القطرية» فكراً وممارسة» بعد أن استنفدت أو كادت كل الأهداف التي 
ولدت من أجلها وباتت الدولة القطرية نفسها مهددة بالتجزئة والسقوط بفعل الأزمات الحادة 
التي تعانيها. ومن المفيد التذكير في هذا المجال بان الباحثين المرب في المشرق 
والمغرب على السواء» ينظرون إلى ماضي الدولة القطرية نظرات متباينة جداً تصل إلى 
حدود التناقض الجاد» رلكن حدة هذا التباين تكاد تختفي تماما عند نظرتهم إلى حاضر 
هذه الدولة وآفاقها المستقبلية ومدى الضرر الذي تلحقه حالياً بالشعب العربي في جميع 
أقطاره بالإضافة إلى ما ينتظر هذا الشعب من مشكلات أكثر حدة في المستقبل على 
المستويين القومي والإقليمي . 


. ۱۹-۱۸ جورج طرابيشي : «الدولة القطرية والنظرية القومية» . دار الطليعة - بیروت ۱۹۸۲ ۔ ص‎ )1١( 
. ٠ المرجع السابق ص‎ )۱١( 


القطري والقومي في الفكر العربي المعاصر £۹ 


تبقى ملاحظة هامة عن تجلي المأزق القطري على مستوى العمل الثقافي في كل 
قطرعربي ونشر المقولات الخادعة عن وجرد ثقافة قطرية باللغة العربية لاثقافة عربية 
واحدة لها تجلياتها داخل كل قطر عربي ء أو على امتداد الوطن العربي» أو على صعيد 
الذين يكتبون باللغة العربية بمعزل عن مكان سكنهم داخل الوطن العربي وخارجه"٠.‏ 
ونحطورة هذه المقولات أنها تجعل من الثقافة عنصر دعم للأنظمة القطرية بحيث يتحول 
عملها الثقافي | إلى مشروع سياسي واضح الأهداف باسم الخصوصية» والتنوع » والتعددية 
الثقافية وغيرها. ولا شك أن التعددية الثقافية في النظام العربي الراهن تحمل إيجابيات 
كثيرة إذا وظفت لخدمة الجماهير الشعبية والاستفادة من مخزونها الحضاري وتشوع 
مصادرها الروحية واللخوية والقومية وغيرها . ولكن استخدام التعددية كبديل للثقافة العربية 
الواحدة والموحدة (بكسر الحاء) في ظروف هيمنة العمل الثقافي القطري» واستخدام 
الوسائل الإعلامية والثقافية » الرسمية وغير الرسمية المتاحة لهذا لعمل على حساب العمل 
الثقافي القومي باتا يهددان الثقافة القومية العربية والتراث العربي على امتداد الوطن العربي 
كله . ومع انتشار الثقافة القطرية في مختلف الدول العربية عبر تشجيع البرامج المحلية» 
واللهجات المحلية› والبرامج الإإذاعية والتلفزيونية المنتجة محلا بان هزال هذه الثقافة 
وعجزها عن الفسل داحل القطر الواحد وعن تخطي الحدود القطرية نفسها. اشا نظا 
للتكاليف المالية الباهظة التي يتطلبها إنتاج الثقافة القطرية المدعومة رسمياً من الأنظمة 
المسيطرة فإن إمكانيات تطورها تكاد تكون معدومة بعد أن استنفدت الغالبية الساحقة من 
الأهداف السياسية التي وظفت من أجلها أي ترييف الثقافة القومية العربية ومنع انتشارها 


داحل الوطن العربي تمهيداً لإحلال ثقافة استهلاكية ذات نزعة كوسموبوليتية عالمية ترعاها 
اللإمبريالية الثقافية . 


وقد أبدعت ليلى السايح في توصيفها للعلاقة الوثيقة بين القطرية الثقافية والتبعية 
لاحمبريالية عبر قوى طبقية عربية هي بالتحديد القوى القطرية العربية المسيطرة الآن على 
امتداد الوطن العربي . فقد جاء في مقالتها: «ترى» أبن نبحث عن جذور هذه الإقليمية اللقافية 
التي تنزع عن القطر العربي خصائصه القومية» ولا تكتفي بذلك» بل تشزع عنه أيضاً خصائصه 
المحلية لتسبه إلى خصائص مجالات ثقافية أخرى؟ إن هله الجذور لا تنبع من حقل الثقانة 
بذاته» بل من بنية التشكيلات الطبقية . . . فالأضطار (العربية) التي كفت عن أن تكون ذات بى 


(۱۷) ساطم الحصري : «تقافتنا في جامعة الدول العربية). مرجع سابق ۔ تراجع صفحات ۷۹ ۔ ۸٩‏ بعنران : 
«مؤتمر لبحث خصائص الثقافة العربية ومقوماتها». 


£۰ الدولة والمجتمع في المشرق العري 


اقتصادية سياسية مستقلة» خضعت بشكل مباشر لشتى صنوف الانمكاس القادم من علاقتها 
بالخارج» بالمراكز الرأسمالية» . وتستنتج الباحثة أن نفي الثقافة القومية العربية حتى ستار 
المعاصرة والتحديث والاندماج بالعالم المعاصر ليس في حقيقته سوى حركة مضادة لكل ما 
هو ثقافى . وتؤكد على الحاجة الموضوعية للثقافة القومية العربية كمجال وحيد ممكن للنظر 
في مشکلات الثقافة العربية» في الماضي والحاضر والمستقبل . «وبتجاهل هذا المجال» 
سيجري تزييف صيغة الطرح أولاء والخروج بحلول زائفة ثانياً٠*٠.‏ 

بعض الاستنتاجات 


عند تحليل التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنظام العربي الراهن لا بد أن 
تؤحذ بعين الاعتبار حركة التخيير المتنامية في داخله وربطها بالتحولات الجذرية الجارية 
على مستوى العالم كله. فالنظام العربي لراهن» على قاعدة هذه النظرية الدينامية للصراع 
الاجتماعي بكافة أشكاله» ليس ماضي التجزئة والنكسات العسكرية والهزائم والوحدات 
الإقليمية الفاشلة » بل هو أيضاً تطور حركة الصراع بين التجزئة القطرية والوحدة القومية لدرجة 
يمكن معها القول بأن النظام العربي الراهن بات يواجه تحديات الوحدة القومية أكثر مما في أي 
وقت مضى . ولم يعد مفيداً تحليل مسيرة النهضة العربية الحديشة على أساس النائيات 
المعروفة: تجزئة - وحدة» نهضة - انحطاط» بداوة - حضر» انغلاق - انفتاح» تراث - 
معاصرة» دين - علمانية . . . إلخ فحركة الواقع نفسها تفرض تفاعلا قاثما باستمرار بين هذه 
الشنائيات » وهو التفاعل الذي أوصل المشروع القطري » رغم كل المكاسب التي حققها حتى 
الآنء إلى المأزق البنيري الراهن. 
ويلاحظ أن النظام العربي الراهن ليس صورة طبق الأصل عن النظام العربي في 
بدايات تشكله مع قيام جامعة الدول العربية» وأن المشروع الإمبريالي - الصهيوني للوطن 
العربي بعد النتائج المدمرة للغزو الأميركي للخليج العربي» والتهديد الإسرائيلي للبنان 
والعمل على إجهاض ثورة الحجارة في الأراضي العربية المحتلة» بات مام معطيات جديدة 
غير قادرة على إلغائها التدازلات المتتالية التي تقدمها الأنظمة القطرية العربية للصهيونية 
وللإمبريالية الأميركية تحت ستار الحرص على السلام في الشرق الأوسط ولو بالشروط 
الأميركية - الصهيونية لهذا السلام الذي خبر العرب نتائجه السلبية الكبيرة مع اتفاقيات 
کامب داید . 


(۱۸) لیلی السایح : «الإأقليمية الثقافية : من الإنطواء إلى التفريب» . مقالة منشورة في مجلة «شؤون عر بية» 
العدد السابع - الصادر في أیلول/ سہتمبر ۱۹۸۱ - ص ۸٤-۸۲‏ . 
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وغنيّ عن التسوكيد أن النسظام العربي الراهن ليس موحد الأهداف والأسلوب في 
التعاطي مع المشكلات العربية الراهنة الأكثر حدة كالوحدة العربية» والصراع العربي - 
الصهيوني » والحرب الأهلية اللبنانية» والانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وغيرها. 
فليست هناك سياسة عربية واحدة. كما أن التكتلات الإقليمية المعلنة حديثاً في المشرق 
والمغرب العربيين لا تمتلك جهازا واحداً يعبر عن مجموعة الدول المكونة لكل تكتل. وما 
زالت الاختلافات قائمة بين الدول القطرية داحل كل تكتل. أي أن مجموعة الدول 
القطرية المتكتلة لم تبن الدولة القطرية الواحدة التي تضم تلك المجموعة» وليس ما يشير 
إلى تجمعها أو اندماجها في دولة واحدة ني المدى القريب. وقد يكون من السابق لأوانه 
استكشاف عناصر الفشل أو النجاح في مثل تلك التكتلات الإقليمية التي أملتها ظروف 
اقتصادية وسياسرة معينة . ولكن بالإمكان القول إنها ليست دولة الوحدة القومية العربية› 
وليس ما يؤكد أنها خحطوة مدروسة على طريقها. وبالمقابل» ليس من الحكمة اتخاذ مرقف 
سلبي قاطع منها على غرار المواقف القومية المثالية السابقة وصولاً إلى لعتها بمختلف 
الصفات السيئة والمعوقة للوحدة القومية المنشودة. 

ولذلك آدرکت الجماهير الشعبية العربية» بحسها القومي السليم» أن الإعلان عن هله 
التكتلات القطرية وما رافقه من خطاب قطري يلبس لباس الوحدة القومية ليس مقنعأًء لا بل 
هو غير مفهوم في معظم جوانبه . ورغم إصرار مجلس التعاون العربي واتحاد المغرب العربي 
على الطاب الاقتصادي فى وائقهما فإن الموقف السياسي بالغ الوضوح. فلقد تم تغييب 
الإمبريالية تغييباً كاماد . ولم ترد كذلك في البيانات الرسمية إشارة واضحة ضد إسرائيل 
والعمل على تحرير الأراضي العربة المحتلة. وهنالاك تفاوت في الخطاب السياسي 
القطري داخل هذين التجمعين بين دول تعلن صراحة إقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل 
على قاعدة اتفاقيات كامب دافيد وبين دول أخرى ترفض التعاون علانية مع إسرائيل على 
غرار مصر. 

وهناك انتقادات كثيرة يمكن توجيهها للمشروع القطري الراهن في مرحلة تحوله من 
مشروع قطري وحيد الجانب إلى مشروع قطري إقليمي تكاملي تعبر عنه نكتلات إقليمية 
لدول قطرية عربية. وقد واجه الفكر الوحدوي القومي تجربة مماثلة عد الإعلان عن فيام 
دولة اللإمارات العربية المتحدة من جهةء وعد الإعلان عن مجلس التعاون الخليجي من 
جهة أخرى. وتراوح رد الفعل بين السلبية المطلقة والاتهامات الصريحة بأنه عمل غير 
وحدوي وتجربة فوقية بين الحكام القطريين حفاطاً على مصالحهم الطبقية وارتباطهم 
التبعي بالإمبريالية» وبين الترحيب المتحفظ الذي ينطلق من القول بإفساح المجال أمام أي 
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ملموسة علی طریق الاتحاد أو الطريق المضادة له 
لقد آن الأران لخر من داثرة المواقف السلبية المطلقة تحث ستار النقاوة القرية 


في مرحلة تشهد تراجعاً کبيراً ذ فى المقولات القومية المثالية السابقة» واحتلافاً حاداً في 
تقويم دور الأنظمة القطريةء 1 رسم السبل الواجب اعتمادها لبناء الوحدة القومية 
المنشودة ودولتها المرتجاة. وهل هي دولة اتحادية» فدرالية أو كونفدرالية » وهل يحافظ على 
استقلالية الدول القطرية القائمة أم يعمل على تجاوزها وإدماجها في دولة الوحدة؟ وهل 
تكون الوحدة السياسية طريقاً للوحدة الاقتصادية أم على العكس من ذلك كما جاء في 
البيانات الرسمية للتكتلات القطرية الجديدة؟. . . إلخ”“. 

ولا شسك أن رياحاًوحدوية تهب في المرحلة الراهنة على, المطن العربي و ليس من 
السهل التكهن بمدى سرعتها اودقة اتلجاهها. فوحده المنهج الديناميكي ينطلق من 
مقولات الصراع الاجتماعي ليقيم الخلاف بين قوى التجزئة وقوى الوحدة. فإذا كان من 
مصلحة القيادات القطرية أن توظف المشروع القطري السابق باتجاه التكامل القطري أو 
التكتلات القطرية وتصويرها كشكل عملي أو واقعي لا بد منه للوصل إلى الوحدة القومية 
الشاملة فإن من مصلحة الجماهير الشعبية الوحدوية» وأحزابها ونقاباتها واتحاداتها المنتشرة 
في جميع أقطار الوطن العربي أن تخوض المعركة من موقع الحريص على الوحدة القومية 
التي تخدم هذه الجماهير وتؤمن لها مصالحها الأساسية في الحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعية . وما لم تشارك هذه الجماهير في الصراع الراهن من أجل الوحدة بمختلف 
الأساليب الممكنة فإن المشروع القطري التكاملي قادر على تأطير جماهير واسحة وراء 
شعارات سياسية ظاهرها يدعو إلى الوحدة القومية وباطنها مليء بتعميم القمع والإرهاب 
والاضطهاد فتعم كل أقطار التكتل وتخنق بؤر الديموقراطية القليلة التي ما زالت تعاند في 
هذا القطر أو ذاك. 

ومن الواضح أن الجماهير الشعبية العربية في جميع الأقطار التي أعلنت التكتلات 

الإقليمية الراهنة لم تظهر حماسا لها وما زالت سلبية تجاه المشروع القطري رغم ظهوره 
بالمظهر الوحدوي التكاملي . ولكن هذا الموقف السلبي غير كاف بل المطلوب تجديد 
(1۹) غسان سلامه: « معوقات الواقع العربي القطري» - بحث قدم إلى ندوة «الوحلة العريبة : تجاريها 

وتوقعاتها» التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالاشتراك مع جامعة صنعاء في مدينة صنعاء ۵ - ۸ 

یلول / سبتمبر ۱۹۸۸ . وقد حفل هذا الببحث بالكثير من الأسئلة المشروعة عن ضرورة تجاوز؛ 

الإيديولوجيا العربية السائدة في مجال علاقة القطري بالقومي . ولكن الاستنداجات التي توصل إليها 

الباحث كانت عرضة للانتقاد العلمي في جوانب أساسية منها. 
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العمل الوحدوي» فكراً وممارسة» على أسس جديدة لكي يتحول الفكر الوحدوي العربي 

إلى تيار فاعل وضاغط على القيادات القطرية التى تعاني مأزق العمل القطري المفرد 

وانغلاق آفاق الدطرر أمامة. اومن ناقلة القرل إ0 المخل التو خيدي الذي تقو به وزوب 
الساعية إلى الوحدة التكاملية عام ۱۹۹١‏ يشكل عنصراً ضاغطاً على الأنظمة القطرية 
العربية بالدرجة الأولى. فبعد سنوات قليلة ستكون أوروبا المتعددة الفوميات واللغات 

والأديان والأحزاب السياسية كتلة بشرية واقتصادية كبيرة على المستويين ن اللإقليمي والدولي . 

ومن الطبيعي أن الأنظمة القطرية العربية ستتأثر إلى حد بعيد بهذه التجربة الوحدوية» وقد 

تدفعها إلى شكل من الوحدة القومية العربية » ولا سيما أن كل عناصر الوحدة قائمة ومنوافرة منذ 
أمد بعيد ولا تعوزها سوى الإرادة السياسية. ولعل تفهم هذه الوقائح الملموسة» بالإضافة 
إلى حركة التجديد وإعادة البناء القائمة الآن في الدول الاشتراكية كلهاء ولا سيّما في الاتحاد 
السوفياتي» يمكن أن يخرج الفكر القرمي الوحدوي من إطار الرفض السلبي المطلق 
لوجود الدول أو الأنظمة القطرية العربيةء ولا يرى في التكتلات الإقليمية الراهنة سوى 
الجانب السلبي » ولكن قيادات الأنظمة القطرية أظهرت استعداداً تاماً لاستدعاء الجيوش 
الأجنبية دفاعاً عن وجودها واستمراريتها في مواجهة النظرية القومية البسماركية المتجددة 

کما تجلٽ في حرب الخليج لعام ۱ . 
ولا شك أن المشروع القطري التكاملي في المرحلة الراهنة يعبر عن نهاية المشروع 

القطري الانغلاقي التقليدي السابق . وانتقال هذا المشروع من دائرة الانغلاق القطري إلى 

التكاملية القطرية يحمل معه الكثير من المرونة والتعاطي الإيجابي مع الوقائع المستجدة 
بما يسمخ بتجديد السيطرة القطرية بأسلوب جديد وبفكر قطري منفتح . فليس ما يؤكد أن 
هذه التكتلات تزعج القيادات القطرية أو تحد من صلاحياتها داخحل أقطارها. وهناك حقائق 
كثيرة تفترض الاستنتاج المؤكد بأن هذه القيادات ستلقى الدعم الكامل من الأنظمة الأخرى 
داخل التكتل إذا ما تعرضت لانتفاضات شعبية داخحل أقطارها وأن قوى القمع في التكتسل 
ستشكل وحدةمتراصة لحماية الحكام القطريين من شعربهم لا لحماية تلك الشعوب 

من الاعتداءات الإمبريالية والصهيونية . 

)۲١(‏ آقام برهان غليون مقارنة هامة بين عمل جامعة الدول العربية ومنظمات الوحدة الأوروبية وخرج باستتتاج 
هام عن ضرورة تطوير منظمات هذه الجامعة» وفكرهاء وأسلوب عملها كي تتحول إلى أداة فاعلة للفكر 
القومي التوحيدي في مواجهة الفكر القطري ودفعه باتجاه التكامل انطلاقاً من المأزق الحاد الذي وصل 
إليه المشروع القطري والذي لا حل له إلا بالتكامل القومي . «المفكر العربي وجامعة الدول العربية» آراء 
ميجموعة من المفكرين العرب في دور الجامعة العربية وفكرها. نشرت في «شؤون عربية» ۔ العدد ٠١‏ 
الصادر في شباط/ فبرایر ۱۹۸۲ ۔ صفحة ۱۸٤‏ وما یلیها . تراجع ص ۲۳۰ بشكل حاص . 
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فالمشروع السياسي القطري التكاملي نسخة مطورة عن المشروع القطري التقليدي 
بعد رفده بعناصر جديدة تزيد من حدة التلاقضات الاقتصادية والاجتماعية داخحل كل قطر 
من جهة» وعلى امتداد أقطار كل تكتل من جهة أخحرى. وما دامت القيادات القطرية نفسها 
هي المسيطرة» وعلى نفس الأسس والتقاليد المتبعة في كل قطر»ء فليس ما يدعو للتأكيد 
أن المشروع القطري التكاملي سيكون بديلا للمشروع القومي الوحدوي الجماهيري في 
أي جانب من جوانبه الأساسية . ولكن ما فعله المشروع القطري التكاملي الراهن هو أنه أوقع 
الفكر الوحدوي المثالي أو التقليدي السابق في حرج شديد تمكن ملاحظته عند تحليل 
التردد الحاصل في تقويم التكتلات القطرية ومشاريعها التكاملية تقويما إيجابيا. فالفكر 
الوحدوي المثالي كان يدعو إلى الترحيب الحار بأي عمل تكاملي أو إتحادي بين قطرين 
عربيين أو آكثر» مرحليأً كان ذلك التكامل أو استراتيجياً. وقد برز ارتباك الفكر الوحدوي 
تجاه تجربة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة» ومع قيام مجلس التعاون الخليجي» ومع 
الوحدات العديدة التي أقيمت بقرارات فوقية بين الحكام العرب. وهو يواجه اليوم نفس 
التجربة مع قيام مجلس التعاون العربي » واتحاد المغرب العسربي» إذبلغ المشروع 
القطري التكاملي درجة متقدمة من العمل العربي التدريجي المبرمج ويحظى بترحيب 
شعبي واضح كما في تجربة اتحاد المخرب العربي» وتجربة نوحيد شطري اليمن . 

بقي أن نشير إلى أن احتلاف النظم السياسية القائمة في الأقطار العمربية لا يزعح 
القيادات المسيطرة في طرحها للقطرية التكاملية مادامت كل دولة ستحافظ - في المرحلة 
الراهنة على الأقل - على استقلالها وقوانينها وأنظمتها. أي أن التكتلات القطرية تستقي 
تجربتها من جامعة الدول العربية بالدرجة الأولى وذلك يطرح مصير هذه الجامعة في ظل 
التكتلات المعلنة ومشاريعها القطرية التكاملية . وأغلب الظن أن هذه التكتلات ستدعم دور 
الجامعة لأن فكرها السياسي فكر شعبوي باسم التنسيق » والتكامل» والتعاضد» والاتحادء 
والتعاون» وغيرهاء وهو من الأدبيات الكلاسيكية لجامعة الدول العربية منذ نشأتها. وعلى 
الجامعة العربية أن تطور فكرها التوحيدي الشمولي لاستيعاب المشاريع القطرية التكاملية 
وتوظيفه في عمل توحيدي على مستوى الوطن العربي في طروت إقليمية ودولية ملاثمة 
لتحويل الجامعة إلى منظمة عربية وحدوية فاعلة عربيا وإقليميا وعالمياء وإلا فمصيرها 
الانهيار النهائي تحت وطأة النتائج السلبية المدمرة لحرب الخليج . فالفكر القومي العربي 
التوحيدي اليوم بحاجة ماسة إلى تطوير برامجه ومؤسساته في مواجهة الغرائز القطرية الضيقة 
التي أطلقتها حرب الخليج عام ۱۹4١‏ من جهةء والتكتلات الجغراسية الكبرى التي 
ستطلقها أوروبا الموحدة عام ۱۹۹۲ من جهة أخرى . 
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الفصل الثاني : المشرق العربي وتحديات حرب الخليج لعام I cesse ۱۹۹٩۱‏ 


الفصل الثالث : القطري والقومي في الفكر العري المعاصر CEOS ea e‏ 
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